سلسلة الوفاء لإمام أهل الصفاء (1) 


مغالطات السلفية 


4 شرحهم التنصوص وتلبيسهم على المسلمين 
4 العقائد والأحكام 
وخطورتهم على الإسلام والمسلمين والدعوة العالمية 


الشيخ 


العنوان: مغالطات السلفية 4 شرحهم النصوص وتلبيسهم على المسلمين © العقائد 
والأحكام وخطورتهم على الإسلام والمسلمين والدعوة العالمية. 
الطبعة الأولى: 457 اه - 6١١1م‏ 
عدد الصفحات: .)017٠١7(‏ 
قياس الصفحة: (70 - .)١7/‏ 
جميع الحقوق محفوظة يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير والنقل والترجمة وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من المؤلف. 
المؤلف: محمد باسم دهمان. دمشق 517١م‏ 
بكالوريوس أصول الدين جامعة أم درمان. 
إمام وخطيب ومدرس ومؤلف. 
مؤلفاته إلى تاريخ صدور هذا الكتاب: 
- وليل الموغدين فق تسليك السالتكين. 
- أذواق النقشبندية 4 شرح الحكم العطائية. 
- رحلة وفاء مع الوارث المحمدي الشيخ أحمد كفتارو. 
- حوارات © الفكر الإسلامي مع الشيخ أحمد كفتارو. 
- الآداب السلوكية لطالبي المراتب العلية. 
- هذا الكتاب: مغالطات السلفية.... 
التواصل مع المؤلف: 
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معدمة: 

بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

هذا كتابي الجديد : مغالطات السلفية 4 شرحهم النصوصء وتلبيسهم على 
المسلمين 2# العقائد والأحكام: وخطورتهم على الإسلام والمسلمين والدعوة 
الإسلامية العالمية. 

وهو على خلاف كتبي السابقة التي كانت # مجال التربية والسلوك 
والتصوف والفحكر الإسلامي» فهذا الحتاب + المجال الفقهي والعقدي 
والأصولي» أناقش فيه عقائد من يُسمُون أنفسهم ب(السلفية)» وأبين مغالطاتهم 
فهم النصوصء وكيف يجتهدون © التدليس على المسلمين: و النهاية أبين 
خ-طورة أولتك على الدعوة الإسلامية العالمية من تشويه لصورة الإسلام الناصعة؛ 
لفض الغرب عن الإسلام وتخويفهم منه» والقضاء على تشريع الجهاد بالجهاد 
نفسه»؛ وقد وصلت إلى نتيجة جلية وهي أن السلفية والوهابية والقاعدة ليست إلا 
الحلقة الرئيسية 4# سياسة (الإسلام فوبيا)» وقد قدمت البحث بقراءةٍ تاريخيةٍ 
سياسيةٍ لنشأة الحركة الوهابية» وأتبعت الكتاب بملحقات؛ ليظهر جلياً كيف 
اجتهد الغرب البروستانتي لضرب المسلمين بإنشاء ودعم الحركات الدينية 
القناذة المسططر فتكت البوانية والقاذمائيةة يو اشرما “الوسا: 


الداعي للتأليف: 

(مغالطات الوهابية على القنوات الفضائية) هذا عنوان كتيب من مثتي 
صحيفة كنت قد ألفته عام 7١٠٠م‏ للرد على مشايخ السلفية الوهابية: (محمد 
حسان وأبو إسحاق الحويني وحسين يعقوب) إذ بان نشوء قنواتهم (الرحمة والناس 
وصفا..) ولكنني لم أطبع الكتاب لما رأيت من إعراض الناس عنهم 4# الشام 
الشريفة الطاهرة وعدم اعتبارهم» ولكنني لا أخفي أنه بعد رؤيتي لتمسك أهل 
الشام بعقيدة أهل السنة والجماعة» لم أكن أتوقع أنني سأجتهد من جديد 
لأجمع كدايا وا تشترو :كا اشام ها تقض عفاقن م يسبهوة: (الفبلفية والرهانية). 


إن جل كتاباتي السابقة المطبوعة وتحت الطبع كانت # التصوف والسلوك 
والمعرفة الإلبية وقضايا الفكر الإسلامي والدعوة العالمية لا سيما 4 تفسيري 
للقرآن الكريم الذي أنجزت منه بفضل الله :77١‏ لقد كانت مواضيع كتبي 
المطبوعة # الثرياء ولكنني # هذا الكتاب -حقيقة- انحدرت إلى أسفل 
الدرحات البدن قيضا لناعة النكناب فق بياخ الزله الصنحة واقوال الأقمةات 
رحمهم اللّه- وبيان جهالة السلفية والوهابية»؛ والدفاع عن العقيدة. ولكنني 
أقصد بالنزول: النزول من علياء مواضيع الفكر والدعوة الإسلامية العالمية 
وحوار الحضارات وتربية القلوب على معرفة الله إلى قضايا خلافية هزلية مزقت 
الأمة» ولا أقصد بوصفها بالبزلية أنها غير هامة»؛ بل هي خلافات # لبّ العقيدة: 
ولكنني أقصد بوصفها بالبزلية: أن نقدها من بديهيات العلم فلا تحتاج لمؤلفات 
ولا نقاشات أصلاً. 

لكن ما جرى # بلدي سوريا الحبيبة خلال عام 7١1١م‏ من استغلال السلفية 
والوهابية للشورة السورية ودخولهم الأراضي السورية من المعابر وغيرها 
وتشحيلهم وحدات عسكرية لنشر السلفية والوهابية بالقوة تقليدا لزعيمهم 
المجرم ابن عبد الوهاب» وقيام بعضهم بفتح المدارس وتوزيع المنشورات لنشر 
هذه الأفكار والعقائد الضلالية» وقد استجاب لبم بعض الشباب المتحمس 
الجاهل بدينه» وكيف لا يستجيب وقد أغروه بالمال الكثير واستغلوا فقره 
وجا حديةا 

ولكننا نقول: بفضل الله تعالى رغم ضخ مئات الملايين من الدولارات 
المرصودة لبذا العمل الضلالي؛ رفض الشعب السوري هذا الفكر التجدي 
الغريب على الإسلام والمسلمين وذلك لكون الشعب السوري مؤسس على العلم 
الصحيح من قبل علماء الشام الأفاضل. 

وتحكن:الخطو لايؤال قائيا ليما على اتناف تاذب العم انيه قن 
يُخدعون ببعض العبارات والنصوص البراقة التي يختفي خلفها الضلال والإفك 
والكحذب مثل: (لنرجع إلى الكتاب والسنة) (لا خير إلا 4 اتباع السنة) (هل 
نترك كلام رسول الله ييه لأجل قول فلان وفلان5) (نفهم الكتاب والسنة بفهم 
السلف الصالح) وغيرها من عبارات الحق التي يراد بها باطل. 
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والذكلة نكل قبن يإ فزو ان هذا المكفرجوا نانك امتطتيو نل يوا هر مكدو 
الشام وتفاجأت بتلف ملف كتابي القديم: (مغالطات الوهابية..) فاعتمدت 4 
جمع هذا الكتاب :على المواقع الإلكترونية المتخصصة 4 هذا المجال ويغض 


المراجع المستعارة من بعض المشايخ الترك. 


مراجع الكتاب: 

ولكوني بعيداً عن مكتبتي 4# الشام»؛ ولتلف ملف كتابي الأول» وللحاجة 
الماسة السريعة لبذا الكتاب قمت بجمع هذا الكتاب من المواقع الالكترونية 
المتخصصة:؛ وقد نقلت منها أبحاثاً كاملة ليس لي فيها أي يد مطلقاً فنسبتها 
إلى أهلها بعدما راجعت نصوصها وشواهدهاء وبعضها تصرفت فيها فأضفت 
عليها وحذفت منها تماشياً مع خطتي 4 الكتاب» وهناك بعض الأبحاث من 
عملي الشخصيء أشرت إلى كل ذلك 2# الحاشية. 

بالنتيجة أستطيع القول أن هذا العمل جماعي أكثر منه فردي» وقد تعمّدت 
ذلك فأكثرت من النقل عن المعاصرين وعن السلف القريب والبعيد؛ لأجل البيان 
للقارئ بآن ما ب الكتاب من النقد ليس من قِبلي فحسبء؛ وإنما هو رأي علماء 
لأف نلف وحخلفا وشا ضر ير 

ولا بد أن أشكر #4 هذه المقدمة من استفدت من علومهم وكتبهم وفهمهم - 
4 هذا الاختصاص- بطريق مباشر وغير مباشر منهم: أصحاب الفضيلة: فضيلة 
العلامة الأصولي المربي محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني ''' -حفظه اللّه- 
الذي تعلمت منه الكثير الكثير + العقائد واللفة ووجوه التفسيرء وفضيلة د. نور 
الدين عتر '''-حفظه اللّه- لا سيما فيما يخص الحديث وعلومه» وفضيلة الشيخ 


)١(‏ الإمام العلامة الأصولي المحدث محمد إبراهيم ابن عبد الباعث الكتاني الحسيني نسباً الإسكندراني مولداً 
(557ام-........) شيخ الطريقة الكتانية الشاذلية برع ث4 علوم الأصول والآلة أجازه شيوخه بها له نحت نادرة 4 التفسير 
وشرح الحديث من اهم مؤلفاته رد المتشابهات إلى المحكمات 2# جانب خاتم النبوات وإبراء الذمة 4 اختلاف الأمة. 

() نور الدين عتر الشيخ المحدث الدكتور حلب 917 ام تلميذ وخليفة الشيخ عبد الله سراج الدين المحدث الكبير 
تخرج من الثانوية الشرعية بحلب 504١م‏ ثم تخرج من جامعة الأزهر بتفوق» عين مدرساً لمادة التربية الإسلامية ب حلب 
ام ثم حصل على الشهادة العالمية مع لقب أستاذ # علوم الحديث بمرتبة الشرف الأعلى من شعبة التفسير والحديث 
كلية أصول الدين بجامعة الأزهر 1514١م,‏ حالياً هو رئيس قسم علوم القرآن والسنة بجامعة دمشق واستاذ الحديث 
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سعيد فودة ''' -حفظه اللّه- فيما يخص العقائد ومناقشتهاء وفضيلة الشيخ عبد 
الله متك ."ديش كلف للدت وفشيلة 3 ولي الي ""عسيظله الله لأيكيهما قينا 
مكحن مسالة اللأمتهسة والترن على الببافية فووا فانم لأبحاثهم حظ كبير بذ 
هذا الكتاب؛ وغيرهم ممن استفدت من أبحاثهم حول ليلذ مدق فلوسا 
العتلت وا تكله رضي الله جميبا: لذ نيبا الإباء المقيور امن شتوو والامام 


محمد متولي الشعراوي. 


عنوان الكتاب: 

كثيرون هم الذين سيقترحون علي تسمية الكتاب ب(مغالطات المتمسلفة» أو 
من يدعون السلفية...) لتبركة السلف الصالح من هؤلاء المدعين لمنهج السلف 
ولتقايين لقب (السلقى)+ ولتخننى اخالف من رفول ذلك تماها :"بل آنا عضر على 
تسمية الكتاب ب(مغالطات السلفية)؛ لآنه تبيّن لي من خلال الدراسة والبحث أنه 


وعلومه 4 عدد من الجامعات والكليات» له مؤلفات عديدة زادت عن المئتين» قرر أكثر من خمسين منها 4 الجامعات 
الإسلامية أشرف على أكثر من ٠١‏ رسالة دكتورا شارك 4# مؤتمرات عالمية كثيرة. 

)١(‏ هو العلامة الفاضل الأستاذ المحقق سعيد بن عيد اللطيف فودة من أصل فلسطيني» من قرية دجن ولد 951ام 
هاجر أهله بعد الاحتلال إلى الأردن» درس الدراسة النظامية من الابتدائية إلى الجامعة» تخرج من كلية العلوم 
تخصص البندسة الكهربائية؛ بدأ طلب العلم الشرعي وهو لم يتجاوز الحادية عشرة قرأ على الشيخ سعيد العنتباوي 
رحمه الله القرآن الكريم والعقائد؛ وبعض الفقه والقراءات القرآنية» وقرأ على الشيخ حسين الزهبري, كما درس 
على الشيخ أحمد الجمال» من شيوخه: د. نوح القضاة المفتي العام للمملكة ومن العلماء الآخرين الذين درس عليهم 
العلوم الإسلامية الشيخ إبراهيم خليفة» الذي أجازه 4 العديد من العلوم؛ كالتفسير والحديث وعلم التوحيد» 
متخصص 4# العقيدة ويعد من أساتذة علم الكلام المعاصرين له مؤلفات عديدة رد فيها على السلفية الشيوعية 
والعلمانية والفلاسفة والشيعة. 

(5) عبد الله محمد العلي الحسيني الشافعي الأشعري الشاذلي أردني المولد والنشأة والمسكنء (ذي القعدة, 151/7 ه - 
1507م) عمل 4 سلك الطيران التابع لسلاج الجو الأردني لمدة عشرين عاماً؛ أخذ علوم الشريعة # هذه الفترة على 
مشايخ الإفتاء 2 الجيش» منهم الدكتور نوح القضاة المفتي العام» أخذت عنه الفقه الشافعي ومنهم الدكتور على 
الفقير» وزير الأوقافء ومفتي القوات المسلحة» والدكتور سامي الصالح؛ وغيرهم العشرات: صدر له لغاية الآن (15) 
كتاباً بذ الفقه» والتصوف والعقيدة» وغيرها.. من هذه الكتب: النفحات الربانية 2# الاستغاثة بسيد البرية إعلام الأنام 
بفضائل وأحكام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لاستقصاء لآيات الاستواء الترابط الجذري بين أهل الكتاب 
والمجسمة # العقيدة والفكر والسلوك. تتريه الرحمن عن الجهة والمكان. وغيرها... من هذه الكتب مطبوع؛ ومنها ما 
لم يزل مخطوطاً...ومنها قيد العمل. 

(؟) د. وليد ابن صلاح الدين الزير إدلب سوريا (1911م- ........) دكتورا من جامعة الأزهمر شعبة أصول الفقه؛ له نشاط 
علمي أكادمي ملحوظ على النت. 


وجوه بذ سطع مالقا به فار الشيلمين ل هناد السلف العبالج ولا يد 
غيرهم ممن أتوا بعدهم» فلا يوجد مذهب أو جماعة أو أفراد سموا أنفسهم بهذا 
الاسم؛ فالتسمية بهذا الاسم ولو على سبيل قصد من هم من السلف الصالح ل 
القرون الثلاثة الأولى هو تعميق للمذهب السلفي المبتدع؛ ونحن هدفنا بيان 
بدعتهم من أصلها لا فروعها. 

هذا من جهة ومن جهة ثانية: إن السلفية اليوم تغلبوا -على طريقتهم ل 
التدليس- على العناوين المقترحة آنفاً فصاروا يقولون للناس: نحن سافية 
فقون قناكوا إن القدليسكى صك الثان نيا | كلد تنك التسقيات دك 
بد أن نقطع الطريق على أولئك السلفية بنفي أصل المصطلح من جذوره 
وبالدليل» كما سيأتي + الكتاب إن شاء الله. وهو العلم الذي لا ينبغي أن 


خطتي ذ الكتاب: 

تقد اقفة شسيط لق الكنان والتقاكبات والسواوات الغليية الأكانييية إلى 
أدنى حد ممكن ليستفيد منه العامة كما يستفيد منه طلاب العلم -وهما 
التقصبوة1: :ف الجكتانت يفيت الأضاك الطويلة إلى أبساف سفين مترا هق 
متجاورة تارة ومتباعدة تارة أخرى؛ ليكون حفظ المعلومة أسهل. 

ثم قمت بتقسيم هذا الكتاب إلى أربعة أبواب» تحت كل باب فصول وتحت 
كل فصل مباحث وتحت كل مبحث مطالب ثم ختمت الكتاب بملحقات. 

نال اللدكماق آن متديه ظللاب العلم وغانن ادافين شن تدرا لدانظات 
السلفية على المسلمين» وأن يتقبله مني وممن أسهم فيه من العلماء الأفاضل» 
والحكمن لله ؤت العالمية. 

م٠١١0/4/١ جمادى الآخرة 4577١ه الموافق‎ ٠ 


تمهيد : 

قبل الخوض 4 أبحاث الكتاب لا بد لنا من بيان لمحة سريعة على تاريخ 
السلفية السياسي» ومن كان وراءهم؟ وما علاقتهم بالغرب؟5 وما الغاية من 
وجودهم بين المسلمين؟ وأسئلة كثيرة أخرى...؟ 

وما سيذكر ف هذا التمهيد إنما هو نتيجة للبحث والدراسة العميقة للتاريخ 
والسياسة والجغرافية السياسية» مقرونة ببديهية عداوة الغرب الصليبي 
البروستانتي للإسلام» وعمله الدؤوب على هدم عقيدة المسلمين ومحو تاريخهم. 

وسيآتي + عرض الكتاب بيان موسع عن تاريخ نشأة السلفية وتطورها. 

اق" الشلفية القى خادى بها ادن قمية 2 القترن الكامن الرسترق لم يبكن لبا الحاقيق 
الكبير على المسلمين؛ بسبب قيام العلماء ‏ زمانه ك(السبكي وابن دقيق 
العيد وابن حجر العسقلاني وابن حجر البيتمي)-رحمهم اللّه- بالرد على شذوذه: 
وطويت فتاواه فلم يعد لبا أي تأثير على العامة؛ بينما قام طلابه من بعده بتعديل 
كثير من شذوذه ك(الذهبي وابن كثير) -رحمهما اللّه- الذين خالفاه إلى 
إجناء الأمة خا كتير جذا من فتاواد الشنااه 

ولككوتنش]#البراقية العقيفيةة كافيك عند :(ابو هيزن الوشان) دوتع لكر 
اشمة الأول ف نكل اتكداني 'حفظ] لققاء اشم 'سيونا محمد كلك د بوذئك حيتهنا 
تعاهد مع آل سعود لنشر فكر ابن تيمية بالسلاح بإرشاد ودعم مطلق من 
التكضميكرة اليريظاتية البروسيكائقة (المنسنهية المتصدي:ة):وؤذك لتسفرى أهواك 
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متعددة. 


أهداف الكنيسة البروستانتية من انتشار الوهابية: 

-١‏ هدم الخلافة العثمانية التي سجر لبا الغرب الصليبي ثلاثة أذرع هي: 
(الومابية وبعركات النصرق السربية مدن الملسانيية 3 زالصهويين تمن الشاينة 
الفارسية: 

-١‏ هدم دلائل التاريخ الإسلامي ومحوها من الجفرافية وذلك بهدم القباب 
والآثار الإسلامية بدعوى أنها من الشرك كما يعتقد ابن تيمية ومن بعده الوهابية 


؟- تشويه صورة الإسلام 4# الغرب لا سيما الجهاد © الإسلام» لصد الشعوب 
الغربية عن الإسلام. كما سياتي لاحقا إن شاء اللّه. 

:- نشر الفتن الفكرية ثم الدموية بين المسلمين: وتشكيككهم يعلمائهم من 
النتلق لفقدن وا لكيه ساديم امون الوشابية ندعو ان تمد افيه التصوم 
مرة ثانية ومحو اجتهاد علماء الأمة فيها لبدم التراث الفقهي الإسلامي المحرّر ب 
الفذاهنه الآريفة: 

85> ابمتبائطة ذماء ا لستلفين "تضوق اهل ححن.نن الوهابية ين بي القلونب 
كما وصفهم النبي 55 © أحاديث كثيرة وكما عرف من سلوكهم ث سيرته؛ 
ولكرن الرماثنة سقي دنا كل عن يخالنها بدرينة الكين سدق مول : 
ما وصلوا إليه هو الحق وما سواه باطل. 

1- عودة القبلية إلى العرب تمهيداً لزرع الفكر القوميء بعد أن قام الإسلام 
ومين نوزاكتة الذوتة المقيائية بيعوها حرسي عفيدة البيسلمين يان الأفضطلي: 
للمسلم بغض النظر عن جنسه. 

ككل هذه الأهداف وغيرها كاتك شيا لدعم الؤهانية د الحزيرة الخريية. 

وقق وتتوت المكررينة البرونهانفة (الوهاسة) فض انا لقي ولاك تلد 
لعقيدتها الفاسدة الشاذة عن عقيدة المسلمين» وللقوة البشرية التي كانت مؤيدة 
لأوها ب كه فاكل تعن » :ونتلظة كلاوب استنانيا ولبومفا عن سيظرة الدرية 
المتعائية: وتعوقني] العرين مق امغها يديك كني النسلمين والتخرم الفبوق 
الشريف» ولتجاورها مع الشيعة # الخليج العربي. 

أماك العصر الحديث فقد كانت الوهابية هي الآلة الفاعلة 4# سياسة 
(الإسلام فوبيا) أي: التخويف من الإسلام» التي انتهجها الغرب لإيقاف الزحف 
الإسلامي # أوربا وأمريكا. 

فدعم الوهابية» وإظهارها على الإعلام الغربي والغربي الوقابي العميل 
كقناتي الجزيرة والعربية... وإظهار دعاتها مثل (أبو حمزة المصري -أبو 
شنكل-) وهو يشير بشنككله إلى الناس و(أبو قتادة) وهو يكفر الغرب؛ و(ابن 
لادن) وهو يتوعد بإحراق الكفار ويدعو لقطع رؤوسهم»؛ وكل أولئك يستشهدون 
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بتلاوة آيات الجهاد # القرآن يضعونها # غير مواضعها الذي وضهها الله فيها 
والتي فسرها به علماء التفسيرء ثم إنشاء تنظيم (القاعدة) بعد ذلك وزجه 
بمعارك مع الغرب باسم الإسلام وتشريع الجهاد ليقضي على هذا التشريع 
الطاهر حتى # قلوب المسلمين حين يو قتل المسلمين وقتل المدنيين الآمنين من 
خيز المسلفية بالتدهاد ١١‏ 

فكنادٌ عن كذاغها-الزهابئةة للكبات السكم النكدينن الحياد,والشهادة 2 
سبيل اللّه؛ لزجه # معارك مع دول وجيوش إسلامية ستكون نهايته القتل لا 
محال» فتفرغ الساحات الإسلامية من المتحمسين للجهاد. 

إلى ما يحدث كل يوم هنا وهناك من إظهار شراسة الإسلام بإظهار الوهابية 
على أنها هي الإسلام الحقيقي من بلاد الحرمين مهبط الوحي!! 

يظهر من كل ما سبق أن السلفية والوهابية لا تنفك عن السياسة الغربية من 
جهة» ولا عن سياسة حرق الإسلام التي يخطط لبا الغرب منذ مثات السنين ولا 
كقال 

هذا من جهة الغرب البروستانت المؤسسين أما من جهتهم هم أنفسهم -أي: 
السلفية والوهابية-؛ فإنهم يعتمدون ب نشر شذوذهم وبدعتهم بل وكفرهم > 
بعض المسائل المتعلقة بذات الله وتشويههم لعقيدة المسلمين على الآتي: 

-١‏ يرددون كلمات معسولة لجذب المسلمين إليهم» وأخطرها قولبم: (لنرجع 
إلى الكتاب والسنة..!!!) وهي كلمة حق يراد بها باطل» وليست كاملة المعنى» 
إذ أن (الإجماع والقياس) من مصادر التشريع؛ ولا تكتمل المصادر إلا بهماء 
ومنها قولبم: (نهانا الله أن نعبده إلا بشريعته)» كذلك هي كلمة حق يراد بها 
باطل» فهم يريدون بها تضليل المسلمين وتبديعهم بفهمهم المغلوط للبدعة. 
وسسياتي بيان كل ذلك لاحقا إن شاء الله. 

؟- تحريفهم لفهم النصوص؛ وذلك بترك ما ذكره العلماء بل وما أجمعوا عليه 
كتب التفسير وشروح الحديث» فيفهمون النص فهماً خاصاً بهم يخالف 
القواعد اللفوية والأصول الثابتة» وسيأتي بيان ذلك والأمثلة عليه ب هذا الكتاب 
إؤشاء الله: 


م ريدي النكدي لقتنا سيلف علق وزاف يج فين] عفنا سن اللسورهوه 
المخالفة لعقيدتهم الفاسدة وأحكامهم المبتدعة» وأهم الأمثلة حذفهم الجزء 
العاشر بالكامل من كتاب: (فتاوى ابن تيمية -شيخهم-) لاحتوائه على مدح 
التصوف والصوفية من السلف والثناء عليهم» وحذف باب زيارة القبور ‏ كتاب 
(الأذكار للنووي) وغيرها كما سيأتي من الأمثلة... 

4؛- اجتزاء كلام العلماء من السلف لأجل تغير معناه -وهذا من الخيانة العلمية 
وخيانة السلف وتحريف الدين وهو من أكبر الكبائر + رأيي- وذلك يظهر جلياً 
لا سيما فيما يسوقونه من شواهد من كتب السلف تكون مجتزأة» حيث ظهر 
مؤخراً 4 الرسائل الجامعية كيف يسوقون فيها نصف كلام العلماء ليختل 
المعنى ويتحول كلام السلف من معارض لبم إلى موافق: وسيأتي لاحقاً بيان 
ذلك إن شاء اللّه. 

و كويد فين ملماء الاي كينا كلقا (الأشاعرة والماتريدية) بتتبع بعض 
كلماتهم لإيهام العامة أنهم من السلفية» وكان آخرهم (ابن عاشور) -رحمه 
الله- الأشعري المالكيء؛ فلقد حاول بكل الوسائل سلفية تونس إظهاره سلفياً 
ولكن أنَّى لبم هذاة! وقد ذكر ثك تفسيره عشرات المرات أنه من الأشاعرة» 
ونقض نظرية ابن تيمية ب تقسيم التوحيد والتجسيم عشرات المرات. 

1- التعليق على كتب كبار علماء الأمة من (الأشاعرة والماتريدية) لأجل 
نقض عقيدتهم واجتهاداتهم والتشويش على العامة كي لا يتآثروا فيهاء ومن 
أكبر الأمثلة عدد من الكتب التي ألفت من قِبَل (ابن باز وآل الشيخ والفوزان...) 
للتعليق على ابن حجر العسقلاني -رحمه اللّه- حتى وصل بهم الأمر إلى القول 
بضلال ابن حجر 4# العقيدة! وسيأتي بيان ذلك + عرض الكتاب والآمثلة 
القوكةة متا الله 

'- تشكيك المسلمين بعلمائهم من السلف الصالح لا سيما الأئمة الأربعة - 
رضي الله عنهم- لفض الناس عنهم: وذلك بأسلوب خبيث كقولبم: (لا معصوم 
إلا النبي يَلهُ) وقولبم: (لم يطلعوا على الحديث الفلاني) وقولهم: (شوه مَن بعدهم 
أقوالبم) إلى آخر مثل هذه السموم... 


- تشكيك المسلمين بعلماء الحديث» وذلك بإعادة دراسة ما درسه أئمة 
الحديث من الأحاديث» وتصحيح ما ضعفوه وتضعيف ما صححره لخلط 
الأحكام وتعارضهاء لا سيما 4 عصر إمام الفتنة (الألباني). 

قد لفان القتا وى اتقناةة فس الستف والرتا هلين وتقرييهنا على نينا عقي 
السافف كك جهنل دك مووالة (الخدو )ردخم تاق انو قمية أقزالا تيعكن اسلف 
قالوا # العلو لا سيما قول (الواسطي)» وهو وغيره ليسوا من مشاهير الآمة ولا 
مزالحمها المقوة كرون أبو قو به ته هن فول الرافظ ويسية بلقي 
الزلفية الوامنظية :1( وباك لأخنا هنا يسدق بالسيالة مدو كل عراننها ا نا 
اللّه. 


- وأما مسائلهم المحورية التي ضلوا فيها وأضلوا كثيرا فمنها: 

-١‏ تقسيم التوحيد # العقيدة إلى: (توحيد ريوبية وتوحيد ألوهية) ؛ ليصلوا 
كناك لا تح المسامية نميه “قمباك قياذ بن النظرية ليطا كل 
من زار قبور الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أو توسل أو استغاث أو تبرك بآثار 
الأقوا نو امتح اء أو نت ناه شرك الكو هين نومك ات موجةا تالوم ١‏ 
بل ووصلوا بهذه النظرية إلى نتيجة مبهرة وهي: أن أبا جهل وأبا لبب وعقبة بن 
مفسل كشن إممانا سن له البحديو النكاة وهدية قارو ساف ييه الله 
ومن سائر أتباع المذاهب الأربعة لأنهم يجيزون التوسل» ومن كل من يقصد 
المدينة المنورة لأجل زيارة قبر النبي وَثُ! بل ومن كل الفقهاء الذين أجازوا ما 
وك ند وسناق سمطو سان نات مضو إن قا نا لله 

؟- خوضهم 2# الآيات المتشابهات بغير علم» وتفسيرهم لبا بظواهرها التي 
تقطع بالتشبيه والتجسيم» ثم ادعاؤهم أن ذلك مذهب السلف! فصارت عقديتهم 
إلى التجسيم دون أي شك. 

؟- تحويل ا الفقهية المتعلقة بالحظر والإباحة والحلال والحرام إلى 
ون السو تكفيره!! وسيأتي 5 ذلك لاحقاً. 


4- الفصل بين السلف والخلف ونشرهم مقولة شيطانية تقول: (الخير كله 2 
اتباع السلف والشر كله كذ اتباع الخلف)) بينما يقول العلماء: (الخير كله ل 
اتباع السلف والشر كله # ابتداع الخلف) ليس باتباع الخلف. وسيأتي نقض هذه 
النكلية لنيلة وفتصيلا حد بحا لكاب 

- تعميمهم للفظ (البدعة) 4 الدين دون تخصيص» فنتج عن ذلك التعميم 
تبديع المسلمين -علمائهم وعامتهم-؛ وكذلك إطلاقهم للعقوبة على البدعة؛ 
فحكموا على كل من يخالفهم مبتدع وك النار!! 

1- تحريمهم للتقليد بقصد تمييع الفقه كمرحلة أولى:؛ ثم فرض فقههم 
كمرحلة ثانية؛ فنتج عن ذلك الفوضى الفقهية وتحقير علماء الآمة! 

وغير ذلك من العقائد الباطلة والمنهج الأعوج وسيأتي بيان ذلك كله إن شاء 
اللّه. 


مخطط الكتاب كاملاً: 

إهداء: 

مقدمة: 

الداعي للتأليف؛ مراجع الكتاب: خطتي 4 الكتاب: 
]مواق الكتينة البززسةانتنة من إنتكتاد اهاب : 


- وأما مسائلهم المحورية التي ضلوا فيها وأضلوا كثيراً فمنها : 


الياب الأول: (السلفية) 

الفصل الأول: تعريف بالمنهج والرجال. 

المبحث الأول: النشأة والتاريخ: 

المبحث الثاني: نشأة مصطلح السلفية 

المبحث الثالث: مؤسسها (ابن تيمية). 
المطلب الأول: من هو ابن تيمية؟ 
المطلب الثاني: أساليبه التي دلس فيها على المسلمين وضلل فيها الناس. 
المطلب الثالث: خلاصة عقائده: 
المطلب الرايع: حكم العلماء المعاصرين لابن تيمية عليه: 
-١‏ فتوى العلماء فيه على المذاهب الأربعة: 
”- ابن حجر العسقلاني -رحمه اللّه-: 
؟- الإمام الحافظ (تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي) 
4- قال ابن حجر البيتمي -رحمه اللّه-: 
0- الشيخ الإمام العلآمة شمس الدين الذهبي: 
1- الفقيه المؤرخ الشيخ ابن بطوطة -رحمه اللّه-: 
'- صفي الدين البندي الأرموي: 
- شهاب الدين الحلبي: 
9- الإمام اليافعي: 


-٠‏ أبو بكر الحصني الدمشقي: 
-١‏ الإمام الشيخ العلاء البخاري الحنفي: 
-١7‏ الإمام ابن عرفة المالكي التونسي: 
-١7‏ الإمام الإخميمي الشافعي: 
-١4‏ قاضي القضاة الفقيه المحدث الشيخ الإخنائي المالكي المصري: 
0- الإمام الحافظ اللغوي أبو حيان الأندلسي: 
7- الإمام المفتي الشيخ نور الدين علي بن يعقوب بن جبريل أبو الحسن 
البكري الشافعي: 
-١‏ الإمام السروجي الحنفي: 
- الإمام ابن عطاء الله السكندري المالكي: 
5- ملا علي القاري الحنفي: 
٠٠‏ الإمام العارف النبهاني: 
-١‏ الحافظ أبو الفضل الغماري: 
المبحث الثالث: أهداف السلفية بين الماضي والحاضر. 
المبحث الرابع: انتشار السلفية اليوم أسبابه ونتائجه. 
المطلب الأول: أسباب انتشار السلفية: 
المطلب الثاني: نتائج انتشار السلفية: 
المبحث الخامس: نقاط ضعف وقوة السلفية. 
المبحث السادس: محي منهج السلفية المبتدع ابن عبد الوهاب. 
المطلب الأول: من هو ابن عبد الوهاب؟ 
المطلب الثاني: تعميق ابن عبد الوهاب ومحمد عبده لمصطلح السلفية: 
المطلب الثالث: حكم العلماء المعاصرين لابن عبد الوهاب عليه وحكم من 
بعدهم: 
-١‏ الشيخ أحمد زيني دحلان -رحمه اللّه- مفتي مكة: 
"- الشيخ سليمان بن عبد الوهاب -رحمه اللّه: 
"- الأمير الصنعاني -رحمه اللّه: 


غ- الشيخ محمد بن عبد اللّه النجدي الحنبلي مفتي الحنابلة بمكة: 
5- الفقيه الكبير ابن عابدين الحنفي - رحمه اللّه-: 
1- أحمد الصاوي المالكي -رحمه اللّه-: 
المبحث السابع: مشايخ السلفية اليوم: 
المطلب الأول: دور الألباني المعاصر # تعميق السلفية والوهابية والتأصيل 


المطلب الثاني: ما هي نقاط الاعتراض على الألباني: 

أولاً: خلوه من الشيخ والمعلم: 

مثال: وقد وردت حادثة ب ذلك نسوقها للبيان والتوضيح وتعميق الفكرة: 

ثانياً: خلله ‏ المنهج: 

كلكا «شووية كه رمزنا مسكيته العتماء قله جيه تصقر سيا اعريقة 
العلماء: 

- أمثلة على مخالفات الألباني لجمهرة الأمة ب تضعيف أحاديث الصحيحين: 

ايها #تاقطرة. ككيرا معاقفسة فانحط] و تكاد لا تجمبى: 

خافساء فثازاذ الشتافة: 

- يجوز وقوع نساء الأنبياء 2 الزنى!! 

- وجوب مغادرة المسلمين الفلسطينيين لفلسطين لأنها أرض كفر ولا يجوز 
المكة هيي! 

- جواز إرضاع الكبير على الإطلاق؛ والإرضاع: التقام الثدي ولا يصح إلا 
بذلك! 

- لا تجوز الصلاة ب المسجد النبوي حتى تهدم القبة ويخرج القبر النبوي 

خارج المسجد! 

- لا يجوز الذهب المحلق يبحق النساء! 

- لا تجوز صلاة التراويح بأكثر من ثمان ركعات ومن يصليها عشرين يعد 
ميكديها ! 


- جواز الأكل والشرب إلى أن يتضح الفجر وينتشر الضوء 4# الطرقات! 
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للا رجفي ءانا لفن لك يطيلن نق ومفيان ١‏ 
+ المباشرة 4 شهر رمشان لآ تفطرولو اخزل النني !ا 
- كديع من يلين القسامة1! 
- تقاضي معاش التقاعد للموظفين المتقاعدين يعد ربا!! 
سادساً: انحيازه إلى مذهبه السلفي: 
شايفا :“ضيقة ف اتلعة الحربي: لا نيما غلم البلاغةة 
أتخيرا: شهادة من محدث معاصر # الآلباني: 
المبحث الثامن: كيف العصمة من ضلالات السلفية؟ 
الفصل الثاني: نقض المنهج السلفي: 
العبحف الأول تعرس السافة سه وامطاقها: 
- لا يوجد مصطلح (سافي) كش تاريخ الشريعة. 
المبحث الثاني: هل يحق للسلفية والوهابية أن يسموا أنفسهم ب(أهل 
النفة والعيامةة 
الشيصت الثالت: الأسنان هو السلق الآ السلفية: 
المبحث الرابع: كيف يصل طالب مصادر العلم الصحيد؟ 
أ- المصدر الأول الصحيح # طلب العلم: هو ظلبه على يد العلماء المسلسلين 
بالعلم إلى كبار علماء الأمة: 
ب- المصدر الثاني التعليم الأكاديمي: © الجامعات الإسلامية الكبرى على 
يكباو لباحكين والعلماة: 
ج- المصدر الثالث: قراءة الكتب الإسلامية: 
د- المضدر الرابع 4 طلب الغلم:.محاضرات الشيوخ مباشرة وغير مباشرة: 
ه- المصدر الخامس # طلب العلم: منتديات النت: 
المبحث الخامس: نقض أصل قولبم الكتاب والسنة بفهم السلف. 
المطلب الأول: بيان مراحل تاريخ التشريع الإسلامي. 
المطلب الثاني: اختلاف السلف + فهم المسائل يمنع الأخذ بقولهم جميعاً: 
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المطلب الثالث: حقيقة ما يدعو إليه السلفية من اتباع فهم السلف: 
المطلب الرابع: معنى المذهب وشروطه: 
المطلب الخامس: خلل 4 المنهج وتلوؤن بحسب المصلحة: 
الفصل الثالث: بيان ونقض شروح أحاديث وتفاسيرآيات وعقائد مشهورة على 
ألسنة السلفية (باختصار)» يتبعها ‏ فصول لاحقة التحليل بشكل موسع لأصلها 
مع الأدلة 4 بيان بعض ما شذت به السلفية والوهابية عن السلف الصالح ف 
تفسير النصوص وفهمها: 
المبحث الأول: بيان ضلالبم 2# تفسير النصوص المتشابهة: 
المبحث الثاني: بيان اعتقادهم بجواز الكفر على الأنبياء قبل البعثة: 
المبحث الثالث: بيان تحريفهم لتفسير وشروح العلماء للنصوص: 
الباب الثاني: 
بدع السلفية # العقيدة بيان ونقض 
الفصل الأول: الآيات المتشابهات: 
المبحث الأول: أولاً: تفسير مجمل لآية آل عمران: 
المبحث الثاني: أقوال السلف 2# المحكم والمتشابه: 
المبحث الثالث: فك التعارض المتوهم: 
المبحث الرابع: أنواع المتشابه 4 القرآن: 
المبحث الخامس: ما هي حكمة وقوع المتشابهات ك القرآن؟ 
المبحث السادس: يقسّم القرآن المخاطبين بالمتشابهات إلى صنفين: 
المبحث السابع: تعريف التأويل: 
المبحث الثامن: اختلاف المسلمين 2# فهم قوله: 2( وَاَلأسِحونَ في الِْلرِ 4: 
المبحث التاسع: لماذا يتبع بعض الناس المتشابهات وماذا يبتغفون؟! 
المبحث العاشر: مذاهب الأمة 4 المتشايهات: 
الآأول: مذهب أهل السنة والجماعة ويلحق بهم المعتزلة: 
الثاني: مذهب المجسمة المتمثل بمذهب ابن تيمية. 


المطلب الأول: المذهب الأول: وهو على طريقتين: 
الأولى: طريقة المفوضة: 
الثانية: طريقة المؤوّلة (إجمالي وتفصيلي): 
- أمثلة تطبيقية على مذهب الخلف # التأويل الإجمالي والتفصيلي: 
-ا ]كله على تأديل السلق للتسؤوصن التفابية: 
المطلب الثاني: المذهب الثاني مذهب المجسمة المتمثل بمذهب ابن تيمية: 
- بين نفي الكيف عند السلف واثباتها ثم تفويضها عند ابن تيمية: 
- مخالفة ابن تيمية للحنابلة 4 مسألة فهم الصفات: 
أخيراء مديج الكاويل سدهي ١‏ شيل من مذاهي"السلت: 
الفصل الثاني: بدعة تقسيم التوحيد: 
المبحث الأول: معنى التقسيم عند ابن تيمية: 
المبحث الثاني: افتراء ابن تيمية لآدلة وهمية على بدعته 4# تقسيم 
التوحيد إلى ربوبية وألوهية واستدراجه لقرائه: 
المبحث الثالث: الرد على بدعة ابن تيمية 2 تقسيم التوحيد: 
المطلب الأول: حجج ابن تيمية الواهية 2 تقسيم التوحيد: 
المطلب الثاني: الرد على بدعة ابن تيمية # تقسيم التوحيد: 
أولاً: بيان أن الألوهية والربوبية صفتان لله تعالى لا تفترقان: 
ثانياً: الرد على ابن تيمية # دليله الثاني وهو استدلاله بالآيات الكريمة: 
المبحث الرابع: الرد على ابن تيمية من ادعائه أن الطواف والتوسل 
والذبح للآموات والنذر للقبور والاستغاثة بالصالحين من العقائد لا من الفقه: 
الميحث الخامس: ابن تيمية أحسن التأصيل للوهابية من بعده: 
المبحث السادس: الثمرات الدموية لعقيدة تقسيم التوحيد على 
المسلمين بعد ابن تيمية إلى اليوم: 
الفصل الثالث: بدع ابن تيمية 4# العقائد: 
المبحث الأول: تعداد لأخطر بدعه العقدية مع الآدلة مع بعض 
الشروح: 
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المطلب الأول: اعتقاد ابن تيمية أن الله جسم لأنه لا موجود إلا وهو جسم - 
كما يعتقد -: 

المطلب الثاني: يعتقد ابن تيمية أن اللّه تعالى لا يعرف بالعقل وإنما بالحواس 
الظاهرة والباطنة أما الباطنة -عنده- فهي التخيل والوهم!! وآما الظاهرة 


فالحواس العين ١١!‏ 
المطلب الثالث: الله تعالى عند ابن تيمية يُسمع كلامه ويُرى ويُحس به 
وللمين 111 


المطلب الرايع: العالم عند ابن تيمية قديم النوع حادث الآحاد: 

المطلب الخامس: اعتقاد ابن تيمية أن الله جسم له أبعاض وأجزاء لكنه 
لعفن ني ادع سه ون كرتي متيل ١111‏ 

الفنطلب السادسن: تعتقد ابن قيسية أى الله قعال نه حي الستضاء الفنوق وأوله 
عندودا وا سوا نه كلق سوقان قمده ومخلديس كول سه النوقيية جد 
نون كه تتكصقول يتخاو نه ر! 

المطلب السابع: اعتقاد ابن تيمية أن لله تعالى حيّز ونهاية جسمية وحركة 
وانتقال من حيز إلى حيّز!!!! 

المطلب الثامن: اعتقاد ابن تيمية بأن صفاته حادثة قائمة 4 نفسه ولكنها 
قديمة من حيث النوع يعني يقول بحلول الحوادث بذات اللّه تعالى!!! 

المطلب التاسع: اعتقاد ابن تيمية بأن كلام الله تعالى حرف وصوت حادث 
الآحاد قديم النوع وآنه يخلق كلامآ 4 نفسه ويعدم كلام قبله!١(ا!‏ 

المطلب العاشر: اعتقاد ابن تيمية أن اللّه تعالى محيط بالكون بذاته أي أن 
شكله كروي لأنه يوافق علماء الكونيات 4# زمانه أن الكون كروي!!! 

المطلب الحادي عشر: الاستواء عند ابن تيمية هو الجلوس على العرش 
ومماسته» والعرش عنده سرير الملك الذي تحمله الملائكة وتشعر بثقل ووزن 
الله تعالى» وأن الله يوم القيامة يجلس النبي محمدا يك معه على العرش!!!! 

المطلب الثاني عشر: من عقائد ابن تيمية أنه يجوز على اللّه تعالى أن يمس 
النتما ب كووالشياطة مكنا بضون أن كين اشنا 
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العطنت الكاتق فشر شدوة امن نودية 3 شدرحه معق صشة (السنمن) 
وتفسيرها بمعنى ورد 2 اللغة: (المصمت الذي لا جوف له)!!!!! 

المطلب الرابع عشر: عند ابن تيمية الله تعالى يتحرك من مكان إلى مكان 
هرا ويصعن وزتتقل شواكر الفكلو فاك !ا 

الوكلئب الكامين حشر تهرا انخ شعية على اللد ما غتقاده أن لله عاضا وان 
مكلذ مان هن نكر اا 

المطلب السادس عشر: شذوذ ابن تيمية # عقيدته © أن صورة اللّه على 
ضوية الأتسان مكل جرابجة ١١١‏ 

المطلب السابع عشر: شذوذ وابن تيمية ‏ قصة تكليم الله لموسى ونزوله 
حسيا إلى السماء الدنيا وضحكه الحقيقي وغير ذلك من القبائح!!!! 

المطلي: الثامم عشترء شي ابن قسية عوهن قبع زفق ابذداعه سدالة الحية 
العدسية: 

المطلب التاسع عشر: شذوذ ابن تيمية 4 تجويز سؤال المسلم (أين اللّهة) 
ابتقدلالاً يديقف السارية: 

اتبدلتب المشروة ##نذرة ابن قيمية ف اعفار يات الضفاف مهتا غير 
مجملة! 

المطلب الحادي والعشرون: شذوذ ابن تيمية 4 فهم حمل حديث النزول على 
ظاهره الحسي معتمداً على روايات منكرة: 

المبحث الثاني: ردود على ابن تيمية ومن شايعه: 

المظلب الأول: الزذ على ابن قيمية ف إنخار النجاق يك الغران! 

المطلب الثاني: الرد على المجسمة القائلين بإثبات الصفات على ظاهر اللغة 
(الرازي- الجويني -الباقلاني- ابن العربي المالكي): 

المبخت الغالف: أكر تجسيم آهل الكداب ‏ عقائد بعضن اللحداكين: 

المطلب الأول: تاريخ التجسيم على وجه الأرض: 

الوطلب الكاتى: بيان يعض الكدي الى تبك ييا مولا وقيها مااكيها من 
الفوضوفات والواشيات الى سفن على الفسية: 
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-١‏ كتاب (السنة) لعبد اللّه بن الإمام أحمد بن حنبل: 
"- كتاب عثمان بن سعيد الدارمي: 
؟- ابن بطة العكبري. 
غ- كتب أخرى متفرقة: 
المظلب الخاكف» النتيحة توافق العقيس» الوهابية والعقيدة البوودية والمسيغية: 
ءٌبِيأن التفاكد المشحركة بين اعدفاة ابن فيس - صل التملفنةت واعكقتان اهل 
الكتاب من النصارى واليهودية: 
الياب الثالث: 
بدعة السلفية © تحويل اللأحكام الفقهية إلى أحكام عقدية. 
الفضل الأول: التوسل والاستغاثة بين جمهور علماء الأمة والسلفية: 
المبحث الأول: التوسل والاستفاثة عند المذاهب الأربعة. 
الفظلي الأول فعريف التولدل والاستتفاكة لعة واصتظلاه ا 
أ- تعريف التوسل: 
نك تدريقة الاب 
ج- الفرق بين الاستفاثة والتوسل: 
المطلب الثاني: حكم التوسل: 
المطلب الثالث: هل يترتب على التوسل كفر أو إيمان؟ 
المطلب الرابع: هل يعتبر التوسل عبادة للمتوسل به أم لا؟ 
المطلب الخامس: صور التوسل: 
2" الشود ا تسيا اللدكا ل وعيفاقة: 
9ك التوسيل إلى الله بالا عمال الضالحة: 
؟- أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الدعاء ممن ترجى بركته: 
4- أن يتوسل إلى الله تعالى بذات النبي وده أو بذات ولي من أوليائه ممن 
اختارهم الله لجواره 4 دار بقائه: 
المطلب السادس: حكم التوسل بالنبي كلد بعد وفاته: 
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المطلب السابع: أدلة الجمهور على جواز التوسل من القرآن والحديث الشريف 
وعمل الصحابة: 
المطلب الثامن: التوسل بآثار النبي وه عند السلف: 
المطلب التاسع: اعتقاد السلف بالتوسل: 
المطلب العاشر: التفصيل 3 الاستغاثة: 
المطلب الحادي عشر: من أقوال علماء المسلمين 2# التوسل والاستغاثة: 
المبحث الثاني: بدعة السلفية ومخالفتهم جمهور الآمة بتكفير 
المستغيث والمتوسل بالأموات» وتحريف معنى الدعاء والرد عليهم: 
المطلب الأول: شذوذ ابن تيمية عن جماهير الآمة بتحريم التوسل: 
المطلب الثاني: بطلان التفريق 2 الاستغاثة بين الحي والميت: 
المطلب الثالث: الرد على المنع من الاستغاثة لحديث: «الدعاء هو العبادة». 
المطلب الرابع: ما المعنى الصحيح لقوله تعالى: 95 قلا تدعأ مَعَ َه دا (08) 16 
[الجن: 18]؟ 
المطلب الخامس: قاعدة المصدر والمظهر: 
المبحث الثالث: مناقشة الأدلة السابقة جواز التوسل و3 الاستغاثة: 
المطلب الأول: استغاثة أهل المحشر بآدم الكظة: 
المطلب الثاني: مناقشة أثر مالك الدار-رحمه اللّه-: 
المطلب الثالث: مناقشة خبر ابن عمر خ (الخَدْر): 
المطلب الرابع: مناقشة حديث توسل الأعمى: 
المطلب الخامس: بطلان من قاس الاستفاثة بالنبي وله باستغاثة المشركين 
بالأصنام: 
المطلب السادس: الرد على السلفي حمد بن ناصر 4 استدلاله بالقرآن - 
نحي تفوايك هلل تتصمير المستقيف سفن الله 
المبحث الرابع: ابتداع السلفية لمسألة القبورية: 
المطلب الأول: نشأة هذه البدعة عند ابن تيمية وذلك عند تحريمه شد الرحال 
إلى قبر النبي كلة. 


المطلب الثاني: متابعة السلفية لابن تيمية وعبثهم بكتب الحنابلة التي أجازت 
زيارة القبور للتبرك. 
المطلب الثالث: إحصاء ومقارنة حول كلمة (القبور) ومشتقاتها بين كتاب 
سلفي وسائر كتب السلف الصالح: 
المطلب الرابع: حديث زيارة وتبرك بلال 445 بالقبر النبوي الشريف: 
المطلب الخامس: حكم البناء على القبور عند المذاهب الأربعة. 
المطلب السادس: فتاوى العلماء ب جواز التبرك بالقيور. 
- معنى البركة ووجوهها: 
- فمن الأدلة التي ساقها الفقهاء والعلماء 4 إجازة التبرك بالقبور وأنه من 
المطلب السايع: نماذج من تدليس السلفية والوهابية على المسلمين» واتهامهم 
علماء الآمة بالشرك: 
الفصل الثاني: البدعة بين جمهور علماء الأمة والسلفية: 
تمهيد: 
المبحث الأول: الفهم المحرف المغلوط للبدعة عند السلفية والتعميم 
لمعنى البدعة: 
المبحث الثاني: الفهم الصحيح للبدعة عند جمهور علماء الآمة. 
المطلب الأول: الشرح الصحيح لحديث: «كل بدعة ضلالة»». 
المطلب الثاني: تعاريف العلماء للبدعة: 
المطلب الثالث: تعريف للبدعة جامع لأقوال العلماء: 
المطلب الرابع: مثال على قبول النبي وله فعل الصحابة لمحدثات دخلت تحت 
أصل عام: 
المطلب الخامس: دليل الشافعية وغيرهم على تخصيص عموم حديث البدعة: 
المطلب السادس: مثالان على البدعة الحسنة: 
-١‏ (الاحتفال بالمولد النبوي الشريف). 
- كتب لكبار العلماء ألفت 2 جواز الاحتفال بالمولد: 
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؟- (جمع الناس -غير الحجاج- 4# يوم عرفات للدعاء والذكر تشبها 
بالحجاج): 
المطلب السابع: الرد على السلفية 4 احتجاجها بأثر (ابن عمر 5ه) 2 
العطاس على نفي البدعة الحسنة: 
المطلب الثامن: بيان النتيجة الدموية للفهم السلفي الخاطئ 4# فهم البدعة 
بإطلاق: 
ابن تيمية يأمره بقتل المبتدع بعد أن يستتاب وحتى لو لم يجمع العلماء على 
بدعته-!!! 
الفصل الثالث: بدع السلفية 2 الأحكام الأصولية والفقهية: 
مبحث: بدعة اللامذهبية عند السلفية وبطلان قول السلفية 2 
الدعوة إلى الاجتهاد ونبن التقليد للمذاهب الأربعة: 
المطلب الأول: تعريف التقليد وحكمه: 
المطلب الثاني: سوق السلفية لآدلة -وهمية- على بطلان التقليد # الفروع, 
والرد عليها: 
المطلب الثالث: أمثلة على مناقضة السلفية لما يذكرونه من اتباعهم لأقوال 
وفتاوى السلف: 
الباب الرايع 
تحريف السلفية للنصوص لفظأ ومعنى 
الفصل الأول: تحريفهم لتفسير الآيات وشروح الحديث المتفق عليها بخ كتب 
مراجع التفسير والحديث: 
المبحث الأول: تحريف ابن تيمية لمعنى الاستواء لغة عند أئمة اللغة: 
المبحث الثاني: تحريف ابن تيمية لآثر ابن عباس 2# البخاري 
للاستدلال على عقيدته المبتدعة (القبورية): 
المبحث الثالث: تحريف السلفية لفهم حديث ابن مسعود 5ه 3 
النهي عن الذكر الجماعي: 
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المبحث الرابع: تحريف ابن عبد الوهاب لتفسير قوله تعالى: م[ وَيبَكَ 
طهر (رع) وَاليجرَ هجر (ه) 46 [المدثر: ؛ - 9]: 
المبحث الرابع: أحد كبار السلفين اليوم يعتذر عن المشركين 4 سبهم لله 
تعالى ويحرف تفسير الآية: 2 قوله تعالى : 32 ولا سبوا ريت يَدَعُونَ من دون أله 
سيوأ أله عدوا بير عِلَوِ 6[الأنعام: :]٠١‏ 
الفصل الثاني: تحريف السلفية لنصوص وكتب العلماء والاجتزاء منه. 
المبحث الأول: تحريفهم لكتب والأشاعرة أهل السنة والجماعة. 
المطلب الأول: بيان تحريف السلفية لعقيدة الأشاعرة بادعائهم أنهم لا يعرفون 
معنى (لا إله إلا اللّه)؟!! 
المطلب الثاني: بيان اتهام السلفية للأشاعرة أنهم لم يذكروا الشرك 2 
كتبهم! 
المطلب الثالث: بيان اتهام السلفية للأشاعرة بأنهم نفوا أن يكون القرآن 
كلام الله حقيقة! 
المطلب الرابع: بيان اتهام السلفية للأشاعرة بأنهم قالوا الآخذ بظاهر 
الكتان واليية نكير! 
المطلب الخامس: بيان اتهام السلفية للأشاعرة أن تأويلهم من قبيل التحريف! 
المطلب السادس: بيان اتهام السلفية للأشاعرة أنهم لا يثبتون سوى سبع 
ضفاك لله قيال ! 
المطلب السابع: بيان اتهام السلفية للأشاعرة بأن مصطلح (الكسب) عندهم 
مفهوم مبتدع وغامض وغير معقول! 
المطلب الثامن: بيان اتهام ابن تيمية للأشاعرة بأنهم يعتقدون بإيمان من كفر 
الله بلسانه! 
المطلب التاسع: بيان اتهام السلفية لأبي الحسن الأشعري بأنه تاب من مذهبه! 
المبحث الثاني: 2 تحريف ابن تيمية ومن تبعه لكلام السلف. 
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المطلب الأول: بيان تحريف ابن تيمة عبارات (اللاءات) التي يرددها ب كتبه 
ويستشهد بها وينسبها للسلف وهي: (نثبت الصفات بلا تمثيل ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تأويل) : 

المطلب الثاني: تحريف ابن تيمية لمعنى الحادث لأجل أن يستدل على خلق 
القرآن! 

المطلب الثالث: بيان تحريف ابن تيمية لعبارة الإمام مالك ليثبت عقائده 
الزائغة وينسبها للسلف: 

المطلب الرابع: كذب الألباني على ابن الأثير ث النقل عنه عن معنى التوسل! 

المطلب الخامس: تحريف الألباني لنصوص من كتاب الإمام السبكي رحمه 
اللّه! 

المطلب السادس: تكديب الألباني للامام البخاري -رحمه اللّه- صاحب 
الصحيح!! 

المطلب السايع: بيان تحريف وتدليس السلفي إسماعيل بن محمد الأنصاري 
ترجمة ابن حجر للفاكهاني لإخفاء إجازة الفاكهاني للتوسل والاستغاثة 
بالأموات: 

المطلب الثامن: محاولة السلفية 4 تونس تحريف عقيدة الإمام المفسر ابن 
عاشور المالكي الأشعري -رحمه اللّه-: 

المطلب التاسع: بيان الرد على تحريف السلفية 4 تونس لعقيدة الإمام ابن أبي 
زيد القيرواني الأشعري -رحمه اللّه-: 

المبحث الثاني: تحريف السلفية لكتب الحنابلة: 

المطلب الأول: تحريف السلفية والوهابية لقصيدة (الكلوذاني الحنبلي) 2 
العقيدة لتتوافق مع عقيدة ابن تيمية: 

المطلب الثاني: بيان تحريف السلفية لترجمة زعيمهم ابن عبد الوهاب ‏ 
كتاب (السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة) من الذم إلى المدح: 

المبحث الثالث: تكفير السلفية وتفسيقهم لعلماء الآمة. 
المطلب الأول: تفسيق وتكفير وتضليل ابن تيمية لأكابر علماء الأمة: 
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المطلب الثاني: حكم السلفية على (الحافظ البيهقي) بالضلال # عقيدته 
لمخالفته عقيدة ابن تيمية: 
المطلب الثالث: حكم السلفية على (الحافظ ابن حجر العسقلاني) بالضلال 
4# عقيدته لمخالفته عقيدة ابن تيمية: 
المطلب الرايع: حكم السلفية والوهابية بالضلال على عقيدة الإمام (صالح 
بن الحسين الجعفري 578 ه): مؤلف كتاب (تخجيل من حرف التوراة والإنجيل) 
لمخالفتها لعقيدة ابن تيمية! 
المطلب الخامس: تكفير السلفية للامامين السنوسي وابن حجر البيتمي 
وتفنهها الله 
المطلب السادس: السلفي (مجدي منصور) يخرج الإمام الأصولي المفسر 
(النسفي) من قائمة أهل السنة والجماعة!! 
المطلب السايع: بيان تكفير السلفي ابن قيصر الأففاني لكبار علماء 
المسلمين مع موافقة إمام الحرم المدني!!! 
الفصل الرابع: خوارج الأمس واليوم: 
المبحث الأول: التعريف والتاريخ: 
المطلب الأول: تعريف الخوارج 
المطلب الثاني: تاريخ الخوارج الأسود: 
المبحث الثاني: ما ورد 4 سلفهم من أحاديث: 
المبحث الثالث: صفاتهم من الأحاديث النبوية: 
المبحث الرابع: أحاديث وردت 4# خوارج العصر: 
المبحث الخامس: أوضح صفاتهم: تكفيرهم لكل من سواهم من 
المسلمين؛ لاستحلال دمائهم وأعراضهم وأمواليم: 
المبحعث السادس: من تاريخ خوارج العصر الدموي (السلفية - 
الوهابية): 
ملحقان: 
الملحق الأول: علماء الأشاعرة والماتريدية 3# تاريخ الأمة الإسلامية: 
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الملحق الثانى: من كتب علماء الأمة التى ردت على السلفية والوهابية وبينت 
ضلالهم: 

خاتمة: نتائج» وصاياء كيفية العصمة من ضلالات السلفية والوهابية. 

المصادر والمراجع: 

فهرس: 
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الباب الأول 


(السلفية) 


الفصل الأول: تعريف بالمنهج والرجال. 
المبحث الأول: النشأة والتاريخ: 

المطلب الأول: التاريخ العام للسلفية: 

يعود ميلاد الفكر السلفي أو المذهب السلفي -مجازا- إلى أواخر القرن 
السابع البجري» علو يد ابن تيمية المؤسس الأول البذه الفمكرة :الى جدغو رك 
العودة إلى القرآن والسنة بفهم السلف؛ أي: ما كان عليه السلف الصالح 2# 
القترون الآوان :مق المقاكن والالمتضاءم نوتبة كل التذاهب الانسلامية النقيي 
والففعجة والسا رمي مشيهة كارحة عمد كان يغاب الننات مين المح + 
والتابعين وتابعيهم» وهي فكرة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب» 
لكونها تهدم الميراث الإسلامي العقدي والفقهي الذي بناه العلماء عبر القرون 
لبنة لبنة» فهي دعوة باطلة # أصلها لأن العلماء ما بنوا ما بنوه من المذاهب إلا 
امتقاط] سن الكحاب والسدم رقن مقطع تنك النوهو ة قار مق تؤشيفيا ان 
قيفية#وذلك لوقوف العلماء صقا واحدا كا نواجهة يدعته حص الاتكاد سيم أن 
أاحدا يتابع ابن قيمية عقاكده وداء قلك الحال قرانة الخمسة قرون» إلى أن 
أحيا أفكار ابن تيمية ومذهبه الشاذ ابن عبد الوهاب النجدي الموصوف 
بالحديث الشريف بقرن الشيطان؛ فنشر هذا المذهب بقوة السيف ولايزال هذا 
الفكر + أرض الجزيرة العربية لا يجاوزها حتى أواخر القرن العشرين» حيث 
ظهرت القنوات الفضائية وسائل التواصل الإلكتروني» وتبنت الدول المعادية 
للإسلام.هذا الفكر بالنشر عك أنه هو الإسلام الحق فانتشر الفكر -بشكل 
يعوو > نا للب ووق اننال اط شتكل واف اسان يد كان رذ املد لفان 
والفوضى الفقهية والعقدية بين المسلمين» وتتبنى العنف منهجاً ب دعوتهاء حتى 
وصل بهم الأمر إلى تشكيل جيوش وكتائب مدعومة من أعداء الإسلام؛ لنشر 
الرعتي نه فقوي ادلي و معن بكترا العرة إلى العودة إل شيناة العا 
والتابعين» وسيأتي مزيد بيان ثب نقض المنهج السلفي وفكره المنحرف 2 
التصدول :| لاقم 
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المطلب الثاني: نشأة مصطلح (السلفية): 

إن السلفية المعاصرة هي فرقة من فرق المسلمين» ويطلق عليها أيضاً 
(الوهابية) نسبة إلى زعيم هذه الفرقة ومؤسسها وهو ابن عبد الوهاب النجدي 
وأتباعه يسمون بالوهابية» ولكنهم ينفرون من هذه التسمية لكونها تعطي 
الحلواها د اشمكا ونية داقر لتكس نه نادي رسفي اليف هذا اذك ها 
يدّعونه من أن ابن عبد الوهاب لم يبتدع شيئاً من عنده؛ ولم يأت بأفكار 
جديدة» وإنما هو مجدد للتوحيد الذي اضمحلء وهؤلاء ينسبون أنفسهم إلى 
اسلف تذلك يطلقوة على انفسهم (السلفية)» ويقصدون ذلك أنهم مصعون 
للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم» ومجانبة غيرهم من أهل الأهواء 
والبدع والضلال. 

هكذا يعرف السلفية أنفسهم» والواقع أن هذه التسمية تسمية محدثة» ولا 
يعرف ب كتب الفرق والملل والنحل فرقة من المسلمين تسمى بالسلفية» ولا 
كاك يورق انحد انه دياو تسية إلى انلف إن امتجاء اقيم قاد أن 
للطل هد يحت اتباعه» وأن من خالفه فهو مبتدع ل فأحدث ابن 
تيمية بذلك شنركا بين السلق والخلف: فعتدهة'(السلف هم اهل البدى: والحلف 
أهل الضلالة)؛ ثم من جاء بعد ابن تيمية من تلامذته؛ أو ممن تأثر به فصاروا 
يطلقون مصطلح (السلف) على مذهب بعينه؛ ويطلق (السلفي) على شخص 
بعينه» وهذا نجده عند الذهبي حيث ترجم لبعض الناس فوصفه بأن (سلفي)؟" 
أمااقيل اب قمية قلا تكاد فحف هذا ينتسسب إلى السلقم لالأن باع السلف 


)١(‏ و4 ذلك يقول ابن تيمية: (فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلبية» فإنه لا بد أن يضل 
ويتناقض, ويبقى ‏ الجهل المزركب أو البسيط). انظر: درء تعارض العقل والنقل (501/5)؛ لتقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» المعروف بابن تيمية (/7/اه)» تحقيق محمد رشاد سالم» نشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ط”/1991. وقال ابن تيمية 2 مجموع الفتاوى :)١155/14(‏ (لا عيب على من 
أظهر مذهب السلف وانتسب إليه» واعتزى إليه» بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق؛ فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقاً). 
(0) وصف الذهبي عدة أشخاص بهذا الوصف منهم: ابن الصلاح ْ تذكرة الحفاظ :)١551/4(‏ طبعة مصورة بدار 
الكتب العلمية» والدارقطني 4 سير أعلام النبلاء (4517/17) والفسوي 4# السير »)185/١5(‏ والبهراني 4 معجم الشيوخ 
(380/0)؛ فكل هؤلاء حين ترجم لبم الذهبي ذكر من أوصافهم أنهم سلفية وهو من سن هذه السنة مع الآسف تعلمها 
من ابن تيمية.. 
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شيء رديء» بل لعدم وجود ما يتميز به السلف عن الخلف إلا # الفترة الزمنية 
التي تفصل بينهم؛ فكلهم كان يجمعهم منهج واحد ولقب واحد وهو لقب أهل 
السنة والجماعة» وكان بينهم منتهى التفاعل وتبادل الفهم والأخذ والعطاءء 
تحت سلطان ذلك المنهج الذي تم الاتفاق عليه والاحتكام إليه» ولم يكن يخطر 
4 بال السابقين منهم ولا اللاحقين بهم أن حاجزاً سيختلق؛ ليرفع ما بينهما 

ولعل السلفية قد ا أن هذا التمييز بين السلف والخلف أول من ادعاه 
ادم سوه خبدةو د بكري اسان لون محوون فتجما والخذا فسن او لقني 
إلى السلف قبل ابن تيمية فلم يجدواء اللهم إلا أن أحدهم ظفر ب(أبي طاهر 
السّلفي)؛ فظن أنه منتسب إلى السلف» ولكنه لو رجع إلى كتاب الأنساب 
للسمعاني لعلم أن (أبا طاهر) نسبته السلفي بكسر السين لا بفتحهاء نسبة إلى 
سلفة جد الحافظ أبي طاهر كما قال؛ نعم ترجم السمعاني وابن الأثير 
والسيوطي '"' ب كتب الأنساب للسلفي -بفتح السين واللام-» وقالوا هي نسبة 
إل الصف وانتجال مذحيية: وجكيه :لم تبكرو خهها ولعد ا عزف .ها اللقه 
إلا السمعاني فقد بيض لذكر أحدهم» ولكن لم يعرف من هو. 

وهكذا نرى أنه لم يوجد أحد نسب أو انتسب إلى السلف؛ حتى جاء ابن 
تيمية فابتدع هذه النسبة» وقد حاول السلفية أن يخرجوا من هذا الإشكال؛ 
فادّعوا أن الانتساب إلى السلف كان معلوماً مشهوراً قبل ابن تيمية» ولكن بفير 
هذا الاسم» فقد كان الذين يتبعون السلف يدعون بأهل السنة والجماعة» وتارة 
بالفرقة الناجية» وبالطائفة المتصولة وكارة اهل الأكوه وكازة جاهلن الاتباع» 
وتارة بأهل الحديث وفعو وك" 0 وأن غاية الأمر أن ابن تيمية افللق عليه نميا 


)١(‏ قال السيوطي: (السلفي: بفتحتين وفاء إلى مذهب السلف وبضم أوله إلى سلف بطن من الكلاع وبكسره إلى سلفة 
جد الحافظ أبي طاهر). انظر: لب اللباب 4 تحرير الأنساب (ص8١1١):‏ لجلال الدين السيوطي؛ دار صادر ببيروت. 

(0) انظر: الموقف المعاصر من المنهج السلفي ي البلاد العربية (ص؛2,)7 د.مفرح القوسي» دار الفضيلة بالرياض» 
١7/١‏ ٠م‏ (منهج السلف والمتكلمين # موافقة العقل للنقل وأثره 4 العقيدة) (ص »)]١‏ جابر إدريس على أمير» أضواء 
السلف» ط١/48ككام.‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (0» عبد الرحمن المحمود. مكتبة الرشد؛ ط١/‏ 6ام. 
مفهوم السلف والسلفية قديماً وحديثاء بحث 4# مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت: د. سليمان 
الشوايثي, (ص؟١5).؛‏ العدد”5”, لعام 5954ام. 
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آخر هو السلفء لأن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم هم الذين ينطبق 
عليهم أنهم أهل السنة والجماعة وأهل الاتباع وأهل الحديث وأهل الأثر ونحو 
ذلك» بخلاف أهل الأهواء الذين فارقوا كل ذلك. 

والجواب: أن هذا فيه نظرء إذ أن مصطلح (السلف) يعبر عن أناس كانوا 2 
القرون الثلاثة الأولى كما هو المشهور» وأما تلك الأسماء الأخرى كأهل السنة 
والجماعة» وأهل الآثرء وأهل الحديث» ونحو ذلك» فهي أسماء تعبّر عن أوصاف 
واتجاهات لأصحابهاء بفض النظر عن المرحلة الزمنية التي وجدوا فيهاء فمثلاً: 
الفرقة الناجية: هي التي كانت على الحق 2# الدنيا وستنجو 4# الآخرة من النار» 
4 أي فترة زمنية كانت سواء كانت»: 4 عصر السلف أم الخلف؛ لذلك حدد 
العلماء الفرقة الناجية بالوصف لا بالزمان» فقال بعضهم: هي من تتبع السنة""» 
وبعضهم قال هي أهل السنة والجماعة»”' فآلت التسمية إلى الوصف لا إلى 
الزمان؛ وهكذا سائر التسميات» وعليه فلا يصح القول بأن السلف كان يطلق 
عليهم أهل السنة أو الفرقة الناجية ونحو ذلك من الأسماء»؛ لما سبق من الفرق 
بينهماء فبين السلف وأهل السنة والجماعة مثلاً عموم وخصوص وجهي؛ فهما 
يلتقيان ث آهل السنة الذين كانوا بك عصر السلف» وكل منهما يفترقان من 
وجه» فالسلف يفترق عن أهل السنة : كل الفرق التي وجدوت 2# عصر السلف 
سوى أهل السنة» ويفترق أهل السنة عن السلف» فيمن كان من أهل السنة ممن 
جاؤوا بعد عصر السلف. 

وتيخ ]اطيز طلانةما ادغناة السلفية: لذلكابجاولوا مره أخترئ أن يمدو هنذا 
الإضكالء فخرجوا بمفهوم جديد للسلف؛ وحاصله أن مصطلح (السلف) له 


)١(‏ انظر: فيض القدير للمناوي (772/7), التبصير # الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق البالكين (صه؟)؛ للامام 
طاهر بن محمد الإسفراييني» ت: كمال الحوت»؛ عالم الكتب؛ بيروت؛ ط١/585ام.‏ 
(؟) جاء ل صحيح ابن حبان :)١178/١(‏ ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى» ثم 
ذكر حديث العرباض: ((من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي... )) الحديث؛ ثم قال ابن حبان: ب 
قوله ((فعليكم بسنتي)) عند ذكره الاختلاف الذي يكون 4 أمته بيان واضح أن من واظب على السنن وقال بها ولم 
يعرج على غيرها من الآراء: من الفرق الناجية # القيامة؛ جعلنا اللّه منهم. 
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مفهومان؛ مفهوم زماني تاريخي ومفهوم منهجي؛ أي ثمة سلفية زمانية» وسلفية 
00 


فالسلفية الزمانية: هم أهل القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين وأتباع 
العاكعية الاين افنيو ]ا تمكدانو :و السد دور مه كانت الكدانة وانبية كن اقل 
الأمواءء الافمين خالف ريه الكعربوالستة فليش يمتلقي وإن عائن بين اظيدر 
التيحانة والكاسين) 1 

(ولابيطى ود اكيم تفي ا ساح مر لاد لجرك رقا بعرم فيد 
على السلف وإن تأخر)”" 

(والسلفية المنهجية: هم من سار على منهج السلف الصالح وسلك دريهم» 
فالسلفية صار يقصد بها من هو على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدون بهم؛ ولم 
يعد محصوراً ‏ إطار تاريخي معين) '*' 

قاروا وبناء طلى ذلك فإن ابو حيبية كان بيعص اتات لني السوحية 
فلا يعترض عليه بأن السلف تعبير عن فترة زمنية» وأهل السنة تعبير عن منهج 
لأن السلف أيضاً له إطلاق زمني وإطلاق منهجي: فيكون ابن تيمية حين قسم 
القانين إلى تالت ويكلن: أنهو رقص بلقنت السلفبالمقوو الموج الى اقل 
القرون الثلاثة الأولى» ومن سار على منهجهم 4# أي عصر كانء وهؤلاء هم من 
كان يطلق عليهم أهل السنة. 

فالجواب: هذا مصير منكم إلى قولناء فإننا قلنا من قبل بآنه ليس بين 
السلف والخلف فرق وكان يطلق عليهما لقب أهل السنة والجماعة»؛ وبطل قول 
ابن تيمية أن السلف كانوا على هدى» والخلف كانوا على ضلال. 


.)1١ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (ص‎ )١( 
2ء)ها١١88:ت( لشمس الدين أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي‎ 2)05١/١( لوامع الآنوار البهية‎ )0( 
منهج السلف والمتكلمين 4# موافقة العقل للنقل وأثره 4 العقيدة‎ .11١7 مؤسسة الخافقين ومكتبتها بدمشق» ط7/‎ 
(ص؟5»)؛ الموقف المعاصر من المنهج السلفي 2 البلاد العربية (ص77, 78), ملامح رئيسية للمنهج السلفي (ص؟١)؛ د.‎ 
علاء بكرء دار العقيدة.‎ 
.)1١ (؟) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (ص‎ 
.)25:21١ (؟) منهج السلف والمتكلمين 4 موافقة العقل للنقل (ص‎ 

ذا 


ثم قولكم: (فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي وإن عاش بين 
أظهر الصحابة والتابعين) هو مصير منكم إلى الاحتكام إلى الكتاب والسنة 
وجعلهما المعيار» دون ما سواهماء فمن وافقهما فهو على حق»؛ ثم لكم بعد 
ذلك أن تسموه (سلفي) أو ما شئتم من الأسماء؛ ومن خالف الكتاب والسنة فهو 
على باطل» ثم سموه (خلفي) أو من أهل الأهواء وما شئتم من الأسماء؛ إذ العبرة 
بالمقاصد والمعاني لا بالقوالب والمباني؛ وبالتالي يبطل تقسيم ابن تيمية الناس 
إلى سلف وخلفء لأنه إن قصد المعنى الزمني للسلف فقد أخرج منهم أهل السنة 
الذي جاؤوا بعد القرون الأولى كما سبق؛ وإن قصد المعنى المنهجي فالخلاف 
معه 4 الاسم» والصواب تقسيم الناس إلى موافق للكتاب والسنة ومخالف لبماء 
ونقة ذلك يحكوق كنات أن الها أ وافرقة كرافو مانت انكناي: و انم علض 
عاتق البحث والمناظرة والحجاج. 


المبحث الثاني: مؤسسها (ابن تيمية). 

المطلب الأول: من هو ابن تيمية؟ 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن 
محمد بن النميري الحراني ولد # حران شمال سوريا سنة 57١‏ ه انتقل مع أسرته 
صغيراً إلى بلاد الشام عند هجوم التتارء وقعت بينه وبين علماء أهل السنة 2 
عصره نتيجة فتاويه وآراءه الفقهية الشاذة مشادات» فمنع من الإفتاء» وطافوا به 
الشوارع منادين به محذرين الناس منه؛ ونادوا 4 الناس ببطلان عقيدته 
والتحذير من أخذ الفتوى منه؛ ونقل الى مصر وسجن بها ثم أطلق سراحه» 
واستمرت العلاقة بينه وبين علماء السنة 4 مناظرات ومشادات وعرائض ترفع 
للحكام؛ ودخل السجن مرات عدة إلى أن طفح الكيل فوقع علماء المذاهب 
على وجوب معاقبته وسجنه؛ فسجن + قلعة دمشق حتى مات بهاء سنة ٠/‏ 


هجرية فعاش سبعين سنة» ولم يتزوج ولم يحج إلى بيت الله الحرام. 
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المطلب الثاني: سجنه: 

سجن ابن تيمية "سبع مرات" لمدد متفاوتة بلغ مجموعها الاجمالي: خمس 
سنوات وإليك تفصيلها: 

السجنة الأولى: يْ دمشق عام 797 ه؛ وكانت مدتها قليلة. 

السجنة الثانية: كانت # القاهرة» وكانت مدتها سنة ونصف كانت بدايتها 
سجن 'برج"؛ ثم نقل إلى الجب بقلعة الجبل. وسببها كما ذكره ابن كثير + 
تاريخه "البداية والنهاية" 3 حوادث 7١6‏ ه : كان مسألة العرش» ومسألة حدوث 
الكلام؛ ومسألة النزول حيث أنه شبّه الله بخلقه 4# هذه المسائل. 

الكل إلكالة# كات يضر انضرا ولك قليلة اسبوعين “اه رنعيها 
تأليفهُ كتاباً 4 الاستغاثة. 

السجنة الرابعة: بمصر كذلك؛: # قاعة "الترسيم"» لمدة شهرين أو تزيد » 
سئة /١7ا‏ ه. 

السجنة السك بكس 5+لاه+ لمدة سبعة شهوو: 

السجنة السادسة: كانت بد مقلق لمدةسةة اشير ريا ١ه‏ ؛ بسبيب 
مسألة بالطلاق. 

السجنة السابعة: بدمشق لمدة عامين وثلاثة أشهر ونصف تقريباء من 71/اه- 
ها حريك أخري ميقا من السجن وكاقت يسبب مسالة إنكارهٍ شد الرحل 
لزيارة النبي يله واعتباره أن هذا السفر هو سفر معصية لا تُقصر فيه الصلاة. 


المطلب الثالث: أساليب ابن تيمية التي دلس فيها على المسلمين وضلل فيها 
الناس: 

قلت: هذا المبحث الصغير المختصر كتبته بعد الفوص 2 كتب ابن تيمية 
والاطلاع على مناقشته لخصومه»؛ وكيفية عرضه لعقائده وأفكاره» وعرفت من 
خلال تلك القراءة أن ابن تيمية ليس إنساناً عادياًء بل هو إنسان خطير جداً يملك 
من القدرة الفائقة على اللف والدوران على الخصم وعلى النصوص وعلى العقول 
وإقناعها بأوهامه؛ بل بخلاف مسلمات عقليه؛ ولعل من يكتشف أساليبه قلة 
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قليلة من المتعمقين المتمكنين + علم الكلام وي قواعد العقيدة الإسلامية 
واللغة العربية» وعرفت حينئذ أن هذه المهارة ‏ الكلام هي التي خدعت كثيرا 
من علماء أهل السنة والجماعة الذين لم يقفوا بوجه ابن تيمية وقالوا لعل له رأيا 
واجتهاداً نحترمه!!! فإني أدعوهم جميعاً لقراءة هذه الفقرة والتي قبلها التي 
خصصتها لبيان عقائد ابن تيمية إجمالاً وتركت التفاصيل لعرض الكتاب لعلهم 
يراجعون جمودهم وحياديتهم» ويقفون مع أهل السنة والجماعة لبيان فساد عقائد 
ابن تيمية» ليحموا الشباب المسلم من الوقوع بفخه الذي نصبه للامة لإخراجها 
من خانة التنزيه للّه تعالى إلى خانة التشبيه والتجسيم فيكونوا بذلك على هدى 
أجدادهم الذين وقفوا بوجه المجسمة عبر تاريخ الإسلام المجيد. 

-١‏ إيهام القارئ أن نصوص القرآن والحديث ونصوص العلماء مجملة ليست 
مفصلة» وأقصد هنا بالنصوص قطعية الدلالة والمحكمة التي لا تحتمل وجه آخر 
لتفسيرهاء والتي اعتمدها علماء الآمة ث بناء قواعد العقيدة الإسلامية» وذلك 
محاولة من ابن تيمية لفتح باب التأويل والتحريف لبذه النصوصء فيدخل 
عليها ما لا تحتمله من المعاني» ومثال ذلك قوله عن نص الطحاوي: (تعالى عن 
الحدود والغايات...) أي: محال على الله أن يكون له حد أو نهاية جسم» وذلك 
لاستحالة أن يكون مشابهاً لمخلوقاته والحدود والغايات هي من لوازم الأجسام: 
فماذا قال ابن تيمية لأجل أن ينفي قول الطحاوي ويثبت الجسمية للّه؟ 

قال: (هذا اللفظ مجمل والمراد بالحدود والغايات التي يدركها المخلوقات)! 
وكقوله رداً على نص الرازي 4# أساس التقديس: هل التوحيد والتنزيه الذين 
عزلوا حكم الخيال والوهم 4 ذات الله تعالى وصفاته) فقال ابن تيمة: # الرد 
على الآأساس :)3530/١(‏ (يقال له قد تقدم الكلام على هذا اللفظ المجمل غير 
مرة)!! وغير ذلك من الشواهد تجدها ‏ عرض الكتاب. 

-١‏ سرد نصوص من الكتاب والسنة بكثرة وذلك لإيهام القارئ أن ابن تيمية 
منضبط بالكتاب والسنة وأنه يملك الكثير الكنثير من الأدلة منهماء والمدقق 
ب كل ما ساقه من النصضوص يجد أنها ليست ذات دلالة مباشرة أو غير مباشرة 


للكذليل ينا ملع مما نقد يل اننا لا تمضو وتياة سطس نو ةخرف كدير 
جداً هي تقريباً ب كل مسائله. 

؟- يكثر من قول: (أجمع السلف -هو قول السلف - وهو مذهب أهل 
الحتدية) :كديا على السلف وأهل العديث؛ ليوهم الستامع أن السلف وافئل 
الحديث فهموا من النصوص هذا المعنى» والمتتبع لما يسوقه من كلام السلف 
يكتشف أن أهل السلف والحديث عنده هم رموز المجسمة من السلف أمثال: أبو 
سعيد الدارمي والقاضي أبو يعلى وغيرهم. 

؛- التهويل والمبالغة ‏ بيان تقرير ما قرره وما ذهب إليه كأن يقول: (هذا ما 
هو عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والفطرة السليمة والصحابة والسلف 
والخلف ووووو..) وبعد ذلك لا يذكر دليلاً ولا حتى نصاً واحداً على ما يقول؛ أو 
يذكر بعض النصوص عن المجسمة؛ وبذلك يقتقع القارئ أن المسألة من 
المسائل التي أجمعت عليها الأمة ولا نقاش فيها. 

0 - كثيراً جداً ما ينعت ابن تيمية نفسه بالمتحدث باسم السلف من أهل 
السنة والجماعة وكأنه المقرر عنهم مذهبهم» ولو ساق كويب لأئمتهم 
كالشافعي ومالك فإنه يقرر بخلاف ما قرروه ويقول هذا مذهب السلف وأهل 
السنة والجماعة» فيفهم القارئ أن هذه الأسماء الكبيرة قد خرجت عن المذهب 
الصحيح 4# هذه المسألة: ويشعر القارئ أن ابن تيمية هو الحكم على هؤلاء 
بانتشقامة اقوالم او دونه ول وى ولت إن كيار الكسحانة فيغول قاذ : 
'قول أبي بكر هنا بخلاف السنة' وسيأتي 4# الكتاب أمثلة كثيرة فانتظرها. 

1- كثيراً ما ينقل ابن تيمية عدد من الروايات المتعارضة عن النبي # أو عن 
شروح بعض المحدثين لمتن حديث» ثم يرجح الرواية التي هي أقرب لمذهبه لو 
كان المحدثون أجمعوا على تضعيف ما رجحه: بل لعله أحياناً ينقض الرواية التي 
صححها المحدثون من قبل» بل ويتهجم على من صححها وهم كبار المحدثين, 
كما 4 حديث (الإدلاء» حيث ينكر على الترمذي تأويله الرواية ب(علم اللّه) 
رغم أن الترمذي رحمه الله نقلها عن أهل العلم من السلف كما قال» فلا يبالي 


ابن تيمية برفض روايته وشرح النص كما يهوى ولو كذب بذلك السلف كلهم 
ثم كعادته يرجع ويقول: وهذا مذهب السلف!!! 

'- حين يحرج ابن تيمية 4 مسألة يريد أن يخالف بها الأمةاكراه يذكر افولا 
كثيرة متناقضة للعلماء ليوهم السامع أن المسألة خلافية» وليهيئ القارئ لرأي 
ابن تيمية الجديد؛ وقد تكون تلك المسأآلة من المسائل المجمع على أصلها وإنما 
الخلاف بفروعهاء فيذكر الفروع مكان الأصول ليضخم الخلاف» وما يسوقه 
من الروايات المتعارضة هي إما روايات عمن هم ليسوا من المراجع السنية 
كالمجسمة:؛ أو أنهم من الذين شذوا عن المذهب الذي ارتضاه أهل السنة 
وقرروه. 

4- كثيراً ما يسوق ابن تيمية كلاماً كذباً يكذب به على أئمة الإسلام لا 
سيما البخاري والآئمة الأربعة» فيقول وهذا قول فلان وفلان دون أن يسوق 
كلامهم؛ وهو كذب محض لا تجدهم قالوه ولا قريباً منه» وقد يزيد على نص 
المحدث كما زاد عبارة (فعكفوا على قبورهم فعبدوها) على نص البخاري 
بحديث أوثان قوم نوح» وغالباً ما يقتنع القارئ بكلامه؛ لأنه لا يتخيل أن يتجراً 
عالم على الكذب على البخاري أو كبار الآئمة» ولا يكتشف ذلك الحذب إلا 
المحققون لأنه كذب دقيق بتغير لفظ أو زيادة لفظ أو زيادة عبارة قصيرة. 

4- مبالغته بذكر معنى من المعاني التي يريدها أو نفيه ولو كان مما قرره 
الآئمة كأن يأتي بمعانيه اللفوية الكثيرة ويناقشها وهو ليست محور البحث ولا 
مكان التنازع ليضيع القارئ عن محور البحث ويتجنب كذلك ذكر الأقوال 
المخالفة فيقنع القارئ بأنه إجماع أو أمر بدهي. 

-٠‏ ذمه المتواصل لأعلام المبتدعة الذين اشتهروا ببدعتهم ورد العلماء عليهم 
ليتوهم القارئ أنه على غير مذهبهم لا سيما مثل ذمه للكرامية المجسمة وهو 
على مذهبهم أصلاً ويقرر ما قرروه بل كثيراً ما يزيد 4 تجسيمه عليهم» ثم بعد 
ذلك يقرر مذهبه التجسيمي» فيتوهم القارئ أن كلامه هو المعارض لكلام 
المجسمة وهو ينقل عين عقيدة المجسمة. 


الاين ايككو اسالفة امتعيالا تازيقة كاذه الملساءاوالقزق الإسلامة 
اي الأشاعرة الذي سخر نفسه لتحريف كلامهم 
وتشويه صورة مذهبهم» فيتقول عليهم مالم يقولوا ويمحرف كلامهم» فيشوه 
بذلك كلام العلماء ويحرف 5208 ثم يقرر بعد ذلك مذهبه وكالعادة يقول 
وهذا مذهب السلف والأعلام. 

#تدتككر الوجوي و اتروون تكاويي كن كر لوو فتن الأشتافة 1 وديا 
ليوهم الناس قوة رده وآنه بحر من العلوم والفهوم وليوهمهم ضعف خصمه 
وضلاله؛ والأعجب أنك إن دققت النظر وجدت جميع هذه الوجوه مكرره 
ومتداخلة» وأكثرها بعيد عن محل النزاع ولعلها ترجع إلى وجه واحد أو وجهين 
وهما أصلاً ليسا محل النزاع» هذا التهويل 2 الردود يصور للقارئ ضعف حجة 
خصم ابن تيمية وقوة حجة ابن تيمية» علماً بأن الخصم قد يكون الآأمام 
الطحاوي أو الرازي كيدي أو الغزالي. 

-١١‏ يذكر دائماً الأقوال الموافقة لقوله وهي غالبا أقوال المجسمة ويعنونها 
تحت أمسميات أثمة الستة والجماقة أو الآفات أو اهل الحديث. أو الثلف ويتفافل 
عن أقوال الأئمة المعارضة له حتى لو كانت لجمهور المسلمين» فيتصور القارئ 
أنه ليس 3 المسألة إلا هذه الأقوال. 

4- حين يُلجأ ابن تيمية إلى الإقرار بقول معارضيه ويعجز عن المعارضة 
يتحول إلى لغة الاستهزاء بكلامهم»؛ فيصفه بأآنه متهافت ومتعارض ومتخبط ولا 
يصلح للاستدلال أو يتهمه بالسفسطة دون أن يبين أين موضع التهافت أو 
التمارئن :أو "السفييطة: 

6- اختياره لمعاني محدودة للمفردة اللغوية والتغافل عن المعاني الأخرى 
الو اند دك لفو امئو لأسن نيدت رانسرك السبانة» عل انتك]بي اسان عدن 
اللفويين كأن يقول: "كما قال أهل اللغة" وهم لم يقولوا ذلك؛ ومثاله: ذكره 
لعدة معاني لمعنى التحيز ليثبت الحيز لله تعالى دون أن يذكر المعنى الأظهر 
والأول # القواميس وهو (مكان الشيء)» فيفهم القارئ أن اللغة تؤيد ما ذهب 


إليه ابن تيمة وتخالف معارضيه» علماً بأن معارضيه من أئمة اللغة ولبم فيها 
صولات وجولات لا تقارن بما عرفه ابن تيمة عن اللغة. 

15- التحول :عن محل التراع إلى مشالة ليتدت فحلا للتزاع» فير عدن 
مخالفيه بأشياء منكرة بديهة قريبة من المسألة المتنازع عليها ويطيل ش الرد 
نحص يطن الفارة أنهنا محل الفزاءع» ولياخد القاري عيذ عن محل الكزاء» 
مكالة اكياقة أن لله أعضاء وتكته الحد القاوغ: إن مسالة قدريه الله تفان: ضن أن 
تنفصل أعضاؤه عن بعضهاء فنسي بذلك القارئ أن الأصل هو تنزيه الله تعالى 
عن اثبات العضو والركن له؛ وأحياناً بعد ذلك قد يذكر معل النزاع لكن بعد 
ملل القارئ من الفسالة فلا عد زميرها الاحتماء 4 ولمؤيد من اهذ الغارئ بعيدا 
عن محل النزاع قد يذكر الأمور البديهة ‏ باب الأمور المتنازع عليهاء فيقول: 
(أما المسألة الفلانية فإنها مما تنازع الناس فيها..) وهي مسالة لم يختلف فيها 
الج قلت ولف اذلف أيضا ادك وهم القارئ عبس هام 

-١‏ تلاعبه بالمصطلحاتء؛ أو قد يأتي بمصطلحات جديدة لعقائد فاسدة 
لكا ينيجه خصونه بالكفي نال إطلاقه محظله درطة عين قاقينة زذانها علن يد 
اللّه» فهو لم يقل عضو أو جارحة لتلا يكتشفون تجسيمه للذات المقدسة» وهو 
تق ذات الوقن رةه عغشزات التصوسن أنه دريه ريا ينعن الله والشارحة.ومفان 
على تلاعبه بالمصطاحات تفريقه بين مصطلح الحادث والمخلوق فيجيز حلول 
الحادث باللّه وينفي حلول المخلوق به. 

- وليوهم القارئ أنه باحث موضوعي يصور نفسه أنه يبحث عن قول 
القراة و الستية اليالة مديد ا عق أفها لقوق والنذاهتء غلم كاقة م2 
تشراية يود نكيت عقي ابكوابيه المحسهة الذين تسسييه أخل اسل دة 
نقاشاته! 

9- كثيراً ما يضطر ابن تيمية إلى نسبة قوله 2 مسألة ما - لا سيما مسائل 
التجسيم- إلى الحنابلة ليأصّل مذهبه ولثلا يتنبه القارئ إلى شذوذه عن الأمة: 
و حال وجد معارضة من الحنابلة لما يقول صحح لبم ما أخطاوا به على حد 


زعمه لا سيما الإمام أحمد رحمه اللّهء فإن ابن تيمية يعتبر نفسه المتحدث 
الحصري باسمه. 

- ادعاؤه الإجماع والتواتر على مسائله دون سوق أي دليل على ذلك 
كقوله: (إن كون الرؤية مستلزمة لأن يكون الله بجهة من الرائي أمر ثبت 
بالنصوصن المتواتزة) (نقض أساس التقديسن 05/7 4) ولم يآث بنص واحد ليوهم 
القارئ أن المسالة من البديهيات والنصوص من كثرتها هناك غنى عن ذكرها ؛ 
كما نو أنه يفول ثبت 5 الإشلاه أن الله واج لااشريك لةوآن محمّدا بده 
ورسوله فإنها مسآلة غنية عن سوق الأدلة القرآنية التي تثبتها لبداهتها. 

-١‏ يحاول دائماً أن يحطم عظمة علماء السنة ويزيل هيبتهم من القلوب 
كالغزالي والجويني والرازي... وذلك بأن يصورهم من خصوم الكتاب والسنة 
وأنهم متخبطون مترددون متشككون 4# عقائدهم» تارة يقولون بقول الفلاسفة 
فيقول "وهو قول الفلاسفة' وتارة يقولون بآرائهم 4 نفس المسألة فيقول" وقولهم 
لا دليل عليه من الكتاب والسنة' فينزع بذلك من الناس هيبتهم 2 الصدور. 

1""- من أعجب أساليبه التلبيسيّة أن يختار من مذهب ما مقدمة من مقدماته, 
كع يبتي غليها ما يشناء ينيدا عما يُبنى عليها فيخرج بذلك بنتيجة تختلف عن 
نتيجة ذلك المذهب» يريد بذلك إظهار ذلك المذهب للناس 556 00 من 
جهة» ومذهباً لا يعرف كيف يستخلص النتيجة من مقدماته من جهة أخرى؛ لأنه 
ينسب النتيجة التي وصل إليها -وهي مذهبه- إلى المذهب الذي استند إلى 
مقو مثةوتامكالة حون امتقد زان مقوضة الأشاعرة حون اكتهوا للدي فا جين المقدمة 
ليركب عليها اليد الجارحة؛ علماً بأن الأشاعرة نفوا بأن تكون جارحة وإنما 
قالوا هي صفة معنى فحولبا ابن تيمية إلى صفة عين. وسيآتي بيان ذلك 4 محله 
بف الفكتاب فانتظره: 

"- يختار من كل مذهب ما يحلو له من أصوله ويهمل ما سوى ذلك من 
الأصول التي تترابط مع الأصل الذي اختاره» مع أن أصحاب هذا المذهب 
يخالفون ابن تيمية ب كل أصوله؛ كل ذلك ليوهم الناس أن المذاهب الكثيرة 


كلها توافقه بما يقول؛ وقد يؤلف تلفقياً عجيباً بين أقوال المذاهب المختلفة 
اشيشفرح ما يوعوة افماذ مخ نواه وهم مله دراك: 

الادروتكونه يخالق الأمة هين اجمدع غليه مإنه بنكو الاجماء دانم عن 
تلك المسائكل ويكرر عبارة تقول: (وذكروا أن الإجماع قاكم على -كذا- وهذا 
مبافهم فنن العلم) أي : جهلاء لا يعرفون أن المسألة ليس فيها الخنها راكد 
أقوالاً كثيرة مخالفة لما يظنون!! ثم بعد ذلك لا وت ولا مكيزا لأحد الأئمة 
يخالف الإجماع الذي أنكره: بل يذكر قولاً أو قولين لأحد المجسمة كأبي 
بيد الداردى نظيو للنائن أن ضف الشبيالة لبميك من مشاكل الجاع 

مدنيحيا القسجه الم سيلتالة رسي التشتبويكة الددين يكترييتيه الأقوال 
وينصرها ويدعوهم أئمة أهل الحديث والسنة هم مجسمة الإسلام: (أبو سعيد 
الدرامي -القاضي أبو يعلى- البروي صاحب منازل السائرين -ابن الزغواني - 
غود اللشدون !عله ون تون ورك ذدك وني قوللا لاذضاء اسه ابن سيق 
محتاك تق اسثادها] - وغيرهولاء من الجسمة).فيتوهم العاوع 'غيز المتمكن من 
العلم أو 'انضاف العلماء أن :هناك [جباعا على ما يقول: 


المطلت الرايع: خلاصة ‏ عقائد ابن تيمية ‏ ذات الله تعالى: و, سيأتي 4 
الكتاب لاحقاً تفصيلات كثيرة فانتظرها: 

قلك+ :ف هذ السحت الصضفين والمحتصين انت+قيه عفيد :امن فنشية والمشضائل 
التي خالف فيها جمهور الآمة ليس أهل السنة والجماعة فحسبء وهي عقائد 
باطلة فاسدة كل واحدة منها تخرج صاحبها عن الملة كما سترى» والعجب 
حل العجب من بعض العلماء من أهل السنة والجماعة من المعاصرين والذين لا 
يزالون يقفون على الحياد من ابن تيمية» فتارة يقولون: هو صاحب اجتهاد ولكل 
مجتهد نصيب والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن اخطأً فله أجر!! وإذا واجهناهم 
ببعض تلك العقائد قالوا: وتارة يقولون لعل هذه العقائد مبالغ فيها ي حقه أم 
يكذوبة عليه !! 


والدق ان هولا الملناءتإن الحهينا الطن ووه نمول : إهم لم يقرووا :نا فالة تابن 
تبدية وامكضيرا ندرا رد طق تشورطنة انق لاقي ظاكنة القند و انو قا هق 
الدفاع عنه» وإلا كيف يفسرون كل هذه الضلالات والأكاذيب والافتراءات 
على اللّه تعالى من صريح ألفاظه؟! 

نوعلم العاوة انعقيدة افن شينة نيت كلمات مقائرة هنا وحتات سيا 
توتحسيه وا راكوا ونوا شوية عا هه بن إوعفيد» اذخ بطري وتكاي: 
تبدأ من قواعد عامة بنى عليها تلك النظرية» ولا يزال يستنبط ويقرر ويتمدد فيها 
حتى حبككها من أولبا لآخرهاء والمطعن # عقيدته يبدأ من المقدمات والقواعد 
الخاطئة التي بنى عليها تلك النتائج» فهي الأصل الذي ينبغي أن ننبه عليه جيداً. 

القاعدة الأوثى: جواز التسلسل بالقدم من حيث الوجود لكنه يفرق بين جنس 
الشيء (النوع) وزمان وجوده»؛ فالجنس عنده قديم وزمان الوجود عنده حادث» 
وعلى هذا فالغالم قديم النوع حادث الأفراد» أي لا يزال الله يخلق غالما ويعدم 
الكوهن ]لول 

القاعدة الثانية:لا يوجد موجود إلا وهو جسم» وكل ما ليس جسما هو عدم» 
كاللة هنيو هدم ومن يكن صسيية انكر وجروم المنذ لا 

القاعدة الثالثة: وهي أصل التشبيه عند ابن تيمية: (قياس الغاكب على 
الشاهذ) آى: يدق الله!! فز العا عدة جه تدبيها معتل فرهنا قفنلا ف قطريقيا 
على المخلوقات فكيف تكون + ذات الله هي أكثر بطلاناً لامتناع مشابهة 
اللّه تعالى لخلقه والقياس إنما هو قائم على المشابهة. 

إن ابن تيمية يقيس ذات اللّه تعالى وصفاته الغائبة عن العيون على مخلوقاته 
المشاهدة بالعيون» جاء 4 كتاب (مجموع الفتاوى ج ". ص 27) ما نصه: (ثم 
إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بآنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن 
ظاهر هذا غير مراد» لأن مفهوم ذلك 4# حقه مثل مفهومه 2 حقناء فكذلك لما 
وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد» لأن 
مفهوم ذلك 4 حقه» كمفهومه 2 حقنا). انتهى بحروفه. 


القاعدة الرابعة: هي ما يتعلق بمعرفة الله تعالى؛ فإنه يقرر أنه لا يمكن أن 
يعرف اللّه تعالى إلا بالحواس الخمس فهي باب المعرفة» فيجوز -عند ابن تيمية- 
على الله أن يُلمس ويُرى ويُسمع ويُشم لكن منع أن يتذوق»؛ وأما المعرفة بالعقل 
فحسب فهي معرفة كاذبة» ومن قال عرفت اللّه بالعقل دل على أن اللّه موجود 
بعقل من قال فحسب غير موجود خارج عقله. 


وبناء على هذه القواعد وصل ابن تيمية إلى النتائج التالية: 


فبتاء على القاعدة الأولى جواز التسلسل توصل إلى ما يعتقده من أن: 

-١‏ العالم قديم النوع حادث الآحاد. 

ود عنم دمن الله تدان لا ون مكائق] | زلا لوو محاوخات نمه مين ار 
وهذا عنده من الكمال الإلبي!! لأن الكمال عنده ليس القدرة على الخلق كما 
هي عند أهل السنة بل الخلق فعلاًء فلابد أن يكون ثمة مخلوقاً قديماً مع الله 
لأجل أن يكمل نفسه بخلقه للمخلوقات!! فهو لايزال يكمل نفسه لأن من لا 
قال قم وتض تلق أكذا لاوا حالف 

- حلول الحوادث بذات الله تعالى» فاعتقاده بقدم المفاعيل وكثرتها لا كثرة 
المفعولات خارج الذات. 

؟- الله يستفيد الكمال من مخلوقاته باعتبار أنه يخلقها باطراد فهو يكمل 
000 

؟- قد تؤثر المخلوقات على الخالق؛ لأنه بها يكمل نفسه 3 صفة الخالق 


فهو بدونها ينقص. 


وبناء على قاعدة لا موجود إلا وهو جسم استنتج ما يلي من العقائد: 

الله جسم # جهة الفوق» فلا يخلق عالماً إلا هو تحته ليكمل بعلوه على 
العالم!! 

-١‏ الله جسم مصمت لا جوف له!!! 


"- اللّه جسم قديم!!! 


"- اللّه تعالى مركب من أعضاء»؛ لكنه ينفي أن يكون أحد ركبه بل 
حكن ننسه ذا 

غ- اللّه تعالى ممتد 4# الأبعاد والجهات!!! 

ف الله فعا لدعود مح اكز التجيات الح واتحن متها 'التحت :زهو العرةن 1 

الله لماشفل ووو عفن قله محملة الخركن 111 

- الله تعالى محيط بذاته بشكل كروي الشكل بالكون الذي هو أيضأ 
كروي !!!! 

8- اللّه ب جهة عدمية» وليست هي إلا ذات اللّه!!! 


وبناء على قاعدة قياس الغائب على الشاهد استنتج ما يلي من العقائد: 

21 مواق مشارية لله لمكلوفاكه موووككة: والمحال هو فط المماكلة العامة 
وهو أخطر الاستنباطات المنحرفة» وهو عين ما يريده ابن تيمية ليثبت عقيدته 
التجسيمية» واستظهر له بعقيدة أن صورة الله على صورة ابن آدم واستظهر 
بظاهر حديث بحديث: «إن الله خلق آدم على صورته» على اعتبار (الباء) عائدة 
على اللّه! وهي ليست كذلكء؛ ويفسرون الحديث بحديث موضوع (إن الله خلق 
آدم على صورة الرحمن»!! وسيآتي بيانه. 

"- يسمي ابن تيمية الأعضاء والجوارح صفات عينية أو خبرية قائمة بذاتهاء 
فالله فاعل بالذات لا بالاختيار» وكل جارحة لبا إرادة» فاليد تخلق بإرادتهاء أما 
صفات المعاني فإنها قديمة النوع حادثة الإفراد» أو يسميها أتباعه من بعده 
ضننات انك 

#كالقرق يتن احكناء الاتقينان واعضناء اللههن دق أن أعضاء الأنساخ حكن 
أن ففمتل عنه نكوة خائسيةة امنا اعكناء اللهفيو قابك: الانفضيال ةلأنهيا إذا 
انفصلت انعدمت ويؤدي ذلك إلى انعدام الذات!!! 

4- كلام الله حروف وأصوات حادثة بذات الله متسلسلة من الأزل. كل 
حرف يفنى ويحل محله حرف وهكذا...فالكلام قديم النوع حادث الإفراد!!! 


والكلام صفة فعل لا صفة ذات؛» فكلام الله عنده من متعلقات الإرادة فهو 
يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء!!! 

6د الله قها لحف لق شاه شك حمق كنا والسركه ولول الحينا كلد 
لم يتحرك دل على موته وهو محال» فالحركة عند ابن تيمية واجبة لأن 
التسدرف امكو هن الساكت: ١١‏ 

1- علم اللّه عنده علمان علم قديم ثابت وعلم حادث للمستجدات قائم بنفسه 
سوى العلم القديم!!! 

1- الإرادة والقدرة كل منهما قديمة بالنوع وحادثة بالأفراد» لأن اللّه عنده 
مزنك ويتهك كاكينا فته فول شاك بذ نشمة أنه قيوه كبا يفول أل البدة 
وعنده كلما أراد شيئاً أحدث له إرادة وفعلاً سببا للمفعول؛ ويعتي هذا كل 
إرادة حادثة يتبعها إرادة أخرى فتتعدم الأولى بعد حصول المطلوب!!! 

لماه لوحف والقضي والرهية كري| مشماة تحاوكة عسوب ووفك اهو 
من المخلوقات يتأثر اللّه به!! أفعال الله عنده قسمان: قسم لازم قائم بنفسه 
كتحركه وانتقاله» وقسم متعدي إلى غيره كخلق المخلوقات!!! 

8 ]لله عورف وتقى تكب شاد هلما نتناء بتقسة: فبك ذه يسول اكت 
اللشتضن الميتكاك نقباتق القدو ونا لان هذا افتهياء'خولته اقسيفيل بقينة 
يكيلا (لالأن القدر لا تعلق الآ بالممحضات: 

-٠١‏ عند ابن تيمة (الحادث) غير (المخلوق) الحادث: خلق اللّه ب نفسه شيء» 
والمخلوق خلقه © غيره...!!! فيقتضي قوله القرآن حادث وليس مخلوقاً وهذا ما 
قاله بالضبطء إنه يفرق بينهما لثلا يقول الناس عنه أنه معتزلي يقول بخلق 
القرآن!!! وبالنتيجة قول ابن تيمية أقبح من قول المعتزلة لأن المعتزلة وإن 
اشتركوا مع ابن تيمية بخلق القرآن لكنهم قالوا يخلقه 4 غيره لأجل استحالة 
حلول الحوادث باللّه. 

-١١‏ عقائد أهل الكتاب 2# التوراة والإنجيل كما هي لم تتحرف فيما يخص 
اعتقادهم بمشابهة الله لخلقه من وجه من الوجوه دون المماثلة. 


7- اللّه يمكن أن يستوي على جناح بعوضة. 


5ك 


وبناء على قاعدة لا يعرف الله إلا بالحواس استنبط ما يلي من العقائد: 

-١‏ الاستواء عنده (الجلوس والاستقرار) على العرش بمماسة» والذي يعده مثل 
الكرسي الذي يجلس عليه الملك بل ويسميه السرير. 

لاوا ميناننية الحا ساف :لله عا 


"- رؤية الله تعالى يوم القيامة بجهة من الجهات رؤية بصر وبحيز. 


أخيراً: اعلم أخي أن هناك عقائد كثيرة 4 غير ذات الله تعالى ذكرها ابن 
قمية ودها البهنا ونسيبها إلى كجاء :اماف ارهج مالم كل بساح هين 
المسلمين» منها؛ تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وألوهية» وهو من أقبح بدعه. 
وقد أفردنا له فصلاً كاملاً : الكتاب فانتظره» ومنها؛ 4 ذات النبي يل من 
خوية التشيمة فصلا عن كفيراجدا مو كتدوذه الققيئ الذي افررنا لله الخن 
أبحاث الكتاب» فتابع القراءة رحمك الله واكتشف ما لا يخطر لك على بال من 
العقائد الباطلة التي ابتدعها ابن تيمية. 

قلت: ورغم كل ما سبق بيانه من عقائد ابن تيمية هو اليوم يُعرّف على 
الشاشات الفضائية ابن عبد الوهاب هو شيخ الإسلام! ولعلك تعد على متحدث 
سلفي عشرات المرات كش حلقة واحدة مدتها نصف ساعة وهو يقول: (شيخ 
الاسام ان قيقية6 فيل انو قبي تقية الإسناوع عق 14 ونتن لقيةبيةا اللفب؟ 
أليس العلماء هم المفوّضون بتقرير هذه الآلقاب؟ كيف يكون شيخ الإسلام 
وهو القاكل بالمسائل الآثقة الذكرة 

أبعد كل هذه المسائل التي ظاهرها الكفر ولا تقبل التأويل يكون شيخ 
الإسلامة! 

تعالوا لنرجع إلى زمن ابن تيمية ونسمع من علماء زمانه وب دياره وغيرها من 
الديار وحكمهم عليه؛ فإن خير من يحكم على ابن تيمية هم العلماء المعاصرون 
لهء فإنهم قد رأوه وسمعوا منه وعلموا سلوكه؛ لا سيما إذا أجمعوا عليه بحكم 
فاتيصيو كي فظنا 


وه 


١‏ - فتوى العلماء على المذاهب الأربعة: 

هذه صورة خطوط القضاة الأربعة على ظهر فتيا الشيخ تقي الدين أبي العياس 
ابن تيمية 4 السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء: 

«(هذا المنقول باطنها جوابٌ عن السؤال: أن زيارة الأنبياء بدعة أو ما ذكره من 
نحو ذلك»؛ وأنه لا يترخص 3# السفر إلى زيارة الأنبياء -هذا كلام باطل مردود 
عليه- وقد نقل جماعة من العلماء والأئمة الكبار أن زيارة النبي 5 فضيلة وسنة 
مجمع عليهاء وهذا المفتي المذكور ينبغي أن يُزجر عن مثل هذه الفتاوى 
الباطلة عند العلماء والأئمة الكبار»ء ويُمنع من الفتاوى الغريبة المردودة عند 
الأئمة الأربعة, ويتحبس إذا لم يمتنع من ذلك ويُشهر أمره ليتحفظ الناس من 
الاقتداء به. كتبه العبد الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة. 

وتحته: يقول أحمد بن عمر المقدسي الحنبلي: 

وتحته: كذلك يقول محمد بن الجريري الحنفي» لحن يحبس الآن جزما 

وتحته: كذلك يقول العبد الفقير إلى الله محمد بن أبي بكر المالكي: إن 
ثبت ذلك عليه يبالغ 4 زجره بحسب ما تندفع به هذه المفسدة وغيرها من 
المفاسد. 

فهذه صورة خطوطهم يبمصر + الحيحد لله رب العالمين» وصلى اللّه 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

وهذده الفتوى هي التي وقف عليها الحكام: وشهد بذلك القاضي جلال الدين 
محمد بن عبدالرحمن القزويني» فلمًا رأوا خط ابن تيمية عليها تحققوا فتواه, 
فغاروا لرسول الله مَل غيرة عظيمة» وللمسلمين الذين ندبوا إلى زيارته» وللزائرين 
من أقطار الأرض» واتفقوا على تبديعه وتضليله وزيغه» وأهانوه ووضعوه 2 

؟- قال ابن حجر العسقلاني -رحمه اللّه-: «(ونودي بدمشق: من اعتقد عقيدة 
ابن تيمية حل دمه وماله خصوصا الحنابلة» فنودي بذلك وقرئ المرسوم» وقرأها 


ىه 


ابن الشهاب محمود 4# الجامع ثم جمعوا الحنابلة من الصالحية وغيرها وأشهدوا 
على أنفسهم أنهم على معتقد الشافعي-أي: أشاعرة-) "ا 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني ش ترجمة ابن تيمية: 

(ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله -أي ابن تيمية- 2 علي #5 ما تقدم» 
ولقوله: إنه كان -يعني علياً حاشاه- مخذولاً حيثما توجه» وإنه حاول الخلافة 
مراراً فلم ينلهاء وإنما قاتل للرياسة لا للديانة» ولقوله إنه كان يحب الرياسة: 
وإنْ عثمان كان يحب المال» ولقوله أبوبكر أسلم شيخاً يدري ما يقول وعليّ 
ألم هيا والضرى لا يس إننااضه هلح فقول 7" 

- الإمام الحافظ (تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي) قال 4 (الدرة 

الفكن كاك 

(أما بعد» فإنه لما أحدث ابن تيمية ما أحدث 4# أصول العقائد» ونقض من 
دعائم الإسلام الأركإن والمعافد» يعدا اق كان مسكترا قفن الكتاني والسقة 
مظهرا انه داع :إن الحق هاد إلى الجنة :فخرع كن اكه إن الابقداع» وقذهن 
جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع؛ وقال بما يقتضي الجسمية والتركيب ذ 
الذات المقدسة:؛ وأن الافتقار إلى الجزء- أي افتقار الله إلى الجزء- ليس 
بمحال؛ وقال بحلول الحوادث بذات اللّه تعالى» وأن القرآن محدث تكلم اللّه به 
بعد أن لم يكحن: وأنه يتكلم ويبسكت ويحدث 4 ذاته الإرادات بحسب 
المخلوقات: وتعدى 2# ذلك إلى استلزام قدم العالم» والتزامه بالقول بأنه لا أول 
للمكلؤقتاتففال يستوادك لأأآول تنا قاقح الصبقة القددمنة حادكه والمتظلوق 
الخناياك فدينا نوه يجبة الحد مدي الشولين :ا علة نين المثل ونه لمن 
النحلء فلم يدخل # فرقة من الفرق الثلاث والسبعين التي افترقت عليها 
الأمة....). 


(0) (الدرر الكامنه 4 أعيان المائة الثامنة) .)١00/1(‏ 
ازنك 


4- قال ابن حجر البيتمي -رحمه اللّه-: (وإياك أن تصغي إلى ما كتب ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذوا إلبه هواه؛ وأضله اللّه على 
علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد اللّهة).'" 

زفال ايك : (افوتسية عد نفذقة] لله وو مهناو عا درتو ةر اذلف 
وبذلك صرح الآئمة وبينوا فساد أحواله. وكذب أقواله ومن أراد ذلك فعليه 
مطالعة كلام المجتهد المتفق على إمامته وجلاله وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي 
الحسن السبكي وولده التاج والإمام العز بن جماعة» وأهل عصرهم وغيرهم من 
الشافعية والمالكية الي 

وقال أيضاً : -أي: ابن حجر البيتمي رحمه الله- 4 كتابه (الفتاوى الحديثية) 
ناقلاً المسائل التي خالف فيها ابن تيمية إجماع المسلمين ما نصه: (وإن العالم 
قديم بالنوع» ولم يزل مع الله مخلوقاً دائماً» فجعله موجباً بالذات لا فاعلا 
بالاختيار -تعالى الله عن ذلك-» وقوله بالجسمية» والجهة والانتقال» وأنه بقدر 
العرش لا أصغر ولا أكبرء تعالى الله عن هذا الافتراء الشنيع القبيح والكفر 
البواح الصريح). 

4- وذكر الشيخ الإمام العلامة (شمس الدين الذهبي) بعض محنته؛ وأن 
بعضها كان ش سنة خمس وسبعماثة» وكان سؤاليم عن عقيدته وعمًا ذكر 2 
(الواسطيّة)» وطلب وصورت عليه دعوى المالكي»: فسجن هو وأخواه بضعة 
عشر شهراًء ثم أخرج؛ ثم حبس 4# حبس الحاكم»؛ وكان مما أدّعي عليه 
بمصر أنه قال: (الرحمن استوى على العرش حقيقة)» و(أنّه تعالى تكلم بحرف 
وصوت). 

1- أورد الرحالة الفقيه الشيخ ابن بطوطة -رحمه اللّه- # رحلته الجزء الأول 
(ص )٠١5‏ عن ابن تيمية وقال: وكان بدمشق من كبار فقهاء الحنابلة تقي 
الدين بن تيمية كبير الشام يتكلم ذ الفنون إلا أن 4 عقله شيء وكنت إذ ذاك 
فحضرته يوم الجمعة يعظ الناس على منبر الجامع فكان من جملة كلامه قال 


.)35١7” الفتاوى الحديثية (ص‎ )١( 
.)٠١١-59 الفتاوى الحديثية (ص‎ )( 


6: 


(إن الله ينزل من الدنيا كنزولي هذا) ونزل درجة من درج المنبر!!!! تعالى اللّه 
عن قولبم وتنزه عما يصفه هؤلاء المبتدعة. 

'- صفي الدين البندي الأرموي المتوتٍ عام 1١15(‏ ه) وهو من كبار المذهب 
الأشعري وقد ناظر ابن تيمية ب مجلس حوار بينهما وكان هذا البندي طويل 
النفس 2# التقرير» فلما شرع يقرر أخذ ابن تيمية يعجل عليه على عادته ويخرج 
من شيء إلى شيء» فقال له البندي: ما أراك يا بن تيمية إلا كالعصفور حيث 
أردت أن أقبضه من مكان فر إلى مكان آخرء؛ وحبس بعد ذلك ونودي عليه 
وعلى أصحابه فعزلوا عن وظائفهم. 

/- شهاب الدين الحلبي (57/اه) (فإنه ألف كتاباً ب نفي الجهة رداً على ابن 
تيمية وقال 4 المقدمة: أما بعد» فالذي دعا إلى تصدير هذه النبذة ما وقع 2 
هذه المدة مما علقه بعضهم 4 إثبات الجهة واغترٌ بها من لم يرسخ له # التعليم 
قدمء ولم يتعلق بأذيال المعرفة ولا استبصر بنور الحكمة؛» فأحببت أن أذحر 
عقيدة أهل السنة وأهل الجماعة ثم أبين فساد ما ذكره مع أنه لم يدع دعوى إلا 
تقضياول طن 'قاعرة إلا خدميا: 

4- الإمام اليافعي: قال © مرآة الجنان # ترجمة ابن تيمية: وله مسائل غريبة 
مباينة لمذهب أهل السنة ومن أقبحها نهيه عن زيارة النبي 5ل. 

-٠‏ أبو بكر الحصني الدمشقي المتوقٍ عام (879 ه) يقول: (فاعلم أني 
نظرت ا كلام هذا الخبيث الذي 4 قلبه مرض الزيغ المتتبع ما تشاية من 
الكتاب والسنة ابتغاء الفتنة وتبعه على ذلك خلق من العوام وغيرهم ممن أراد 
الله ككَ إهلاكه؛ فوجدت فيه مالا أقدر على النطق به ولا لي أنامل طاوعتني 
على رسمه وتسطيره لما فيه من تكذيب رب العالمين + تنزيهه لنفسه 4 كتابه 
المبين» وكذا الازدراء بأصفيائه المنتخبين وخلفاتهم الراشدين وأتباعهم 
الموفقين» فعدلت عن ذلك إلى ذكر ما ذكره الآئمة المتقون» وما اتفقوا عليه 
من تبعيده وإخراجه ببغضه من الدين). 

-١‏ الإمام الشيخ العلاء البخاري الحنفي المتوق سنة 14١‏ هجرية: 


عاك 


ذكر الحافظ السّخاوي يذ كتابه الضّوء اللأمع لأهل القرن التّاسع الجزء 
التاسع (ص ؟597) ما نصّه: قال محمد بن محمد أبو عبد اللّه البخاري العجمِيَ 
الحنفيّ الذي ولد سنة تسع وسبعين وسبعمائة ما نصّه: وكذا اتفقت له حوادث 
بدمشق منها أنه كان يسأل عن مقالات ابن تيمية التي انفرد بها فيجيب بما 
يظهر له من الخطأ فيها وينفر عنه قلبه إلى أن استحكم أمره عنده فصرح 
بتبديعه ثم تكفيره ثم صار يصرّح 2# مجلسه بأن من أطلق على ابن تيمية أنّه 
شيخ الإسلام فهو بهذا الإطلاق كافرٌ واشتهر ذلك). 

؟١-‏ الإمام ابن عرفة المالكي التونسي المتوق سنة 6١7‏ هجرية: 

قال الكتاني + كتاب فهرس الفهارس الجزء الأول (ص 778): 

(ومن أشنع ما نقل عن ابن تيمية أيضاً قوله 2 حق شفاء القاضي عياض: (غلا 
هذا المغيربي) وقد قال # ذلك شيخ الإسلام بإفريقية الإمام العلم أبو عبد اللّه 
بن عرفة التونسي: (وهذا بقول قيل عن زائغ). قلت: فوصف ابن تيمية بالزيغ عن 
الحق: 

؟1- الإمام الإخميمي الشافعي المتوث سنة 714 هجرية له كتاب # الرد 
على ابن تيمية اسمه: (المنقن من الزلل). 

-١‏ قاضي القضاة الفقيه المحدث الشيخ الإخنائي المالكي المصري المتو ظ 
سنة 706١‏ هجرية: قال عنه ابن حجر العسقلاني ث4 كتابه (رفع الاصر ص 507): 
(وكان كثير الحط على الشيخ تقي الدين وأتباعه). 

- الإمام الحافظ اللغوي أبو حيان الأندلسي المتوث سنة 40 هجرية: 

ففي كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للامام مرتضى 
الزبيدي (؟ /17) يقول: قال الحافظ تقي الدين السبكي: (وكتاب العرش من 
أقبح كتب ابن تيمية» ولما وقف عليه الشيخ أبو حيان» ما زال يلعنه حتى مات. 

و كتاب تفسير القرآن النهر الماد للإمام أبو حَيّان الأندلسي (ج١-‏ 
ص؛50١)‏ قال: (قرأت ب كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرنا وهو بخطه 


كه 


سماه كتاب العرش إن الله تعالى يجلس على كرسي وقد أخلى منه مكانا 
يكعف فية مع وسول الله" . والعياذ بالله تعالى من الحفر والضلال. 

5- الإمام المفتي الشيخ نور الدين علي بن يعقوب بن جبريل أبو الحسن 
البكري الشافعي المتو 3 سنة 74/ هجرية: قال عنه الذهبي ‏ كتابه ذيل 
تاريخ الإسلام (ص :)5١16‏ (الإمام المفتي الزاهد نور الدين على بن يعقوب بن 
جبريل وكان ديناً متعففاً مطرحاً للتجمل نهاءاً عن المنكر حتى نفاه السلطان 
بعد إن هم بقطع لسانه وكان قد وثب مرة على الشيخ تقي الدين ونال منه). 

-١‏ الإمام السروجي الحنفي المتوثى سنة 7٠١‏ هجرية: قال ابن حجر 
العسقلاني 4 كتابه الدرر الكامنة (ص 355): (ومن تصانيفه الرد على ابن تيمية 
وهو فيه منصف متأدب صحيح المباحث). 

- الإمام ابن عطاء اللّه السكندري المالكي المتو 2 سنة ١9‏ هجرية: 

قال الذهبي عنه 4# كتابه ذيل تاريخ الإسلام (ص 81): (رأيته 2 
الإسكندرية فيما أرى وكان يتكلم على الناس ويقول أشياء نافعة وله عبارة 
عذبة وفيه صدق وله مشاركة 4# الفضائل ولكنه كان من كبار القائمين على 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية). 

9 ملا علي القاري الحنفي المتوفي (7١١٠ه)‏ قال 4# شرح الشفا: (وقد 
أفرط ابن تيمية من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبي يلآ كما أفرط غيره 
حيث قال: كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة» وجاحده محكوم عليه 
بالكفر ولعل الثاني أقرب إلى الصواب»؛ لأن تحريم ما أجمع عليه العلماء 2 
الاستحباب يكون كفرا لأنه فوق تحريم المباح المتفق عليه 4 هذا الباب). 

- الإمام العارف النبهاني: قال 4# (شواهد الحق): (فقد ثبت وتحقق وظهر 
ظهور الشمس 4# رابعة النهار أن علماء المذاهب الأربعة قد اتفقوا على رد بدع 
افخ الفنيا» ونقهيم هر طلفحوا تديدة تله كي ظكفوا كيال عقن خظهاد عن 
شدة تشنيعهم عليه 4 خطئه الفاحش جك تلك المسائل التي شذ بها 4 الدين 
وخالف بها إجماع المسلمين» ولا سيما فيما يتعلق بسيد المرسلين 85). 


/اه 


-١‏ قال الحافظ أبو الفضل الغماري: (وابن تيمية يسميه بعضهم شيخ الإسلام 
وهو ناصبي» عدو لعلي كرم الله وجهه؛ واتهم فاطمة بأن فيها شعبة من النفاق» 
وكان مع ذلك مشبهاً إلى بدع أخرى كانت فيه؛ ومن ثم عاقبه اللّه تعالى 
فكانت المبتدعة بعد عصره تلامذة كتبه ونتائج أفكاره وثمار غرسه). 

-7١‏ قال الشيخ عبد الله عكور: (إن ابن تيمية أخذ علم العقيدة عن جده مجد 
الدين» وجده أخذ علم العقيدة عن غلام (مرقش) النصراني وكان يتردد إلى 
الكنيسة من أجل تلقي هذا العلم فقد ذكر الحافظ الذهبي أن ابن المي قرأ 
المنطق والفلسفة على غلام مرقش النصراني فحان يتردد إلى البيعة 
(الكنيسة) ليتعلم» ثم قال الذهبي: 'قلت: أخذ عنه الشيخ مجد الدين ابن تيمية" 
"ذا فلاغرابة أن يانينا انق تيمية بهذا الفكو التسران يك العقيدة وهد” 
الشركة المساهمة المحدودة بثلاثة أقانيم 'توحيد ألوهية وربوبية وأسماء 
وصفات"» مقابلة لما عند النصارى من الأقانيم الثلاثة: آب؛: وابن؛» والروح 
ال 7 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (؟75/175) 2 ترجمة إبن المني الأزجي الحنبلي. 
(0) الترابط الجذري بين أهل الكتاب والمجسمة (ص؟١١/5١١).‏ 
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المبحث الثالث: أهداف السلفية بين الماضي والحاضر: 

إن المتتبع للسلفية اليوم والباحث # تاريخها أمس» يظهر له بما يدع مجالاً 
للشك أن هذه الفئة ليست فكرة عابرة ولا اجتهاد مجتهد» وإنما هي منظمة 
متكاملة يقودها من يقودها من الخبراء بحرفية متناهية؛ نعم يجب أن نفرق بين 
عامة المنتسبين إلى السلفية من الشباب المتحمسء فنقول: إن هؤلاء الشباب 
أعجبتهم شعارات السلفية البراقة» وقادتهم عواطفهم الدينية لاتباع السلفية؛ 
لشعورهم أنها هي الأمل الذي سيعيد الإسلام إلى مجده وعزه وشموخه الذي 
كان عليه. وكيف لا يخدعون بهذه الشعارات وهي تتضمن العودة إلى حياة 
الصحابة وجهادهم وسلطانهم الذي قهروا به كسرى وقيصر؟! وكيف لا 
ينخدعوا ومضمون الشعارات السلفية العودة إلى الكتاب والسنة؟! وهل أعظم 2 
النفوس من هاذين المصدرين؟! 

ولكن توجهنا 4 هذا المبحث لأئمة السلفية وقادتها الظاهرين على الملأًء 
المتمتوويه لتقم تاتون اناوه يكبي الميفية ةورث الأشنفاء العو 
يعوقيم خواطن الساطية كسياة عن صامتي: فيرلا لبد اموا ف حوره نيعون 
إليها بكل جهدهم: تتلخص 2# تشويه الإسلام 4 نظر المسلمين ونظر غير 
المسلمين؛ أما 4 نظر المسلمين فلفك الارتباط بينهم وبين الإسلام» فإن ما 
تحمله السلفية من تشدد وغلظة وتدخل أ خصوصيات الناس لا تحتمله النفوس 
ولو كانت مسلمة؛ و4 نسبة كل هذه الغلظة إلى أعلام الإسلام من السلف 
الصالح نشوء كراهية 4# القلوب لبذه الأعلام وبدء الانفكاك عنهاء ونشوء 
مكبر ويه ذه تقول لا كنمن :اعناةة الدكتر د النصدؤقن لال إفاف الاستدياض 
منها بما يتناسب مع الزمان والتطور الحضاري» ومن هنا نشأت حركة من 
يسمون أنفسهم (التنوريين - الحداثيين) الذين يسعون لإعادة صياغة العقيدة 
والشريعة» ومن أبرز ما اتوا به من البدع بل والمضللات والمكفرات اعتقادهم 
بنجاة المشركين من أهل الكتاب من النار» واعتقادهم بخصوصية بعثة النبي 
إلى العرب فحسب دون أهل الكتاب؛ وغير ذلك من الضلالات: ومن بدعهم 
ل الشريعة؛ اعتقادهم بالتحلل من الحجاب وأنه ليس من الدين بل هو من باب 


4 


العادات» وأن الاختلاط بعمق بين النساء والرجال ليس فيه حرج؛ وأن الربا ليس 
من المحرمات اليوم؛ وإبطال أصل تشريع الحدودء وكذلك بعض المشروبات 
الروحية كالبيرة؛ وغير ذلك من البدع والمخالفات لأصول الشريعة. 

إن هذه الفئّة المتطرفة التي تسمي نفسها ب(التنويريين - الحداثيين) نشأت بين 
المسلمين كردة فعل على تطرف السلفية: وهي البدف الذي سعت إليه السلفية 
ونجحت فيه إلى حد كبيرء فأتباع التنويريين يفوق أتباع السلفيين أنفسهم عدداً 
ونوعاء فإن غالب التنويريين من المثقفين والمتخصصين + العلوم الكونية: 
الذين نفروا من السافية التي تهين وتحتقر كل العلوم الحديثة لا سيما العلوم 
الفلكية؛» فتقول بعدم دوران الآأرض» وعدم دوران الأفلاك» ويأن الآأرض 
مسطحة:» وأن الرعد صوت ملك وغير ذلك من الخرافات. 

كل هذا قدف ستمت إلية السللفية قديماً على يد ابن عبد الوهناب اندي 
كانت من مهماتة الركيسية هدم الخلافة العقماتيةوإلقاء :الفق نين المسلمين» 
وقتل علمائهم ومفكريهم بدعوى شركهم باللّه؛ وإعادة القبلية إلى المسلمين 
ولكن جرع غيدية:[العيلية الدينوة) + والنتلفية البنوه فيرو ةطق داك المديع 
لتحقيق ذات البدفء فما معنى أن يخرج اليوم على شاشات الفضائيات من يقول 
أن الأرض معبطحة وأنها لا خدورة!ة؟ ومنا معدتس آن يخري اليوم علنى شاشات 
الفضائيات من يكفر المسلمين جملة وتفصيلاً لأنهم يعلقون صورهم التذكارية 
4 البيوت» أو لآنهم يزورون قبور العلماء والصالحين والأقربين؟!! وما معنى أن 
يخرج اليوم على شاشات الفضائيات من يآمر بهدم آثار البشرية ومتاحفها بدعوى 
أنها أصنام تعبد من دون اللّه55!! وما معنى أن يخرج اليوم على شاشات 
الفضائيات من يقول أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتهاء ولا يحق لبا أن تتعلم 
ولأ آنا تنم عتضبا إذارياً وزو كان على حي ةوسن تسافية5 را 

أليس كل هذه الأفكار والأقوال والدعوات تشويها للإسلام وإضعافاً لرموزه 
مرو لفان والفايكين ف عوسي المن امو ! 

أما تشويه صورة الإسلام 4# قلوب ونظر غير المسلمين فحدث ولا حرج 
كيف تريد لغير المسلم أن يقترب أو يسمع من الإسلام وهو يرى شباباً مراهقين 
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قد أطالوا لحاهم بشكل مرعب ومخيف» وكزوا على أسنانهم» يحملون 2 
أيديهم السكاكين:ء يتسلون 4# ذبح غير المسلم» وهم يقولون: "جئناكم 
بالديح 'آيها الكفار نساؤكم حلال لناء وأموالكم حلال لناء «بادكم في 
اماد كا »كيف جره لخر العوله ام سيد ليك الأشات وخوريراء ريا عيذ 
الإنسان؟! وهذا الإسلام السلفي هو الذي يقدم 2# الإعلام العالمي على أنه هو 
الإسلام الأصيل» نعم لقد قدم غير المسلمين السلفية هذا التقديم لتشويه صورة 
الإسلام ب نفوس شعوبهم لثلا يدخلوا # دين الله أفواجاً. 

هذه هي المهمة التي لأجلها صنع الصليبيون السلفية» وأقول مع الأسف 
نجحوا إلى حد بعيد © خطتهم ولكننا نقول واللّه غالب على أمره فإن اللّه تعالى 
لن يتركهم يهدموا دينه» فإنه قد ضمن له الصمود إلى قيام الساعة» وقد هيا 
الله تعالى ويهيا ب كل زمن من ينشر العقيدة الصحيحة والفقه الصحيح بين 
المسلمين ليتمسكوا به وينبذوا كل دخيل على الإسلام. 


الميحث الرابع: انتشار السلفية اليوم أسبابه ونتائجه. 
سيان تويهه اناو السافية دن العقيتات الاماابية موهراء إن كان 
الانشان ين نحيك النكم :فليا : ولكنه من حيث النوع كثير» فإن عدداً قليلاً 
رونا المشوات دن راي عام جه كمي وا سك نعليو ة شو كدي 
نحل انق بل واشقاجه الدواء حك ذلك الموينة. 


المطلب الأول: أسباب انتشار السلفية: 

يعود انتشار السلفية وتوسعها 2# دول العالم كافة إلى أسباب كثيرة منها: 

-١‏ توفر الدعم المالي البائل لتلك الجماعة مما يسمح لهم بنشر المطبوعات 
واقبق لاسن لالافك مجان يوخ المسلميةة :فلكلتف ل تواكل مننكن ا أو نكف 
تجارياً أو عيادة طبية» إلا وتجد على طاولة الانتظار كتيباتهم. 

"- انتصاب رموزها على قنوات فضائية حجزوها بتلك الأموال» مهمتها فقط 
نشر الفكر السلفي بين المسلمين. 
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عشج اقروااضى :قيال الأنظطينة العريحة اجا كبيرية الها هيت البنيا نس 
فسجون الحكومات العربية ممتلئة بهؤلاء الذين يجندون ث السجون لمهمات 
استخباراتية وقتل واغتيال بحسب الأوامر» وكثير من هؤلاء السافيين المجندين 
يستخدمون من حيث لا يعلمون؛ فإنهم عند الإفراج عنهم يظنون أن اللّه فرج عنهم 
ونصرهم على الكفار» وأن قتل المعارضين السياسيين وموظفي الحكومات 
العربية الكافرة برأيهم جهاد 4# سبيل اللّه تعالى. 

:- ومن حيث إقبال الشباب على التسلف» فإنه يعود إلى أسلوب السلفيين ب 
الخطاب؛ فإنهم يرفعون شعارات؛ من جهة هي سهلة غير معقدة؛ ومن جهة أخرى 
هي حماسية مثيرة» تعود بخيال الشباب المسلم إلى عز الآأمة ومجدهاء وتبسّط 
السلفية العودة إلى هذا التاريخ بهذه الكلمات اليسيرات كأنه على رمية حجر 
منهم. 

من هذه العبارات والشهعارات: 'لا نأخذ إلا بالكتاب والسنة- الخلافة قادمة 


وعد اللّه الذي لا يخلف الميعاد- إن تنصروا اللّه ينصركم- نحن الفئة 
المتمسكة بكتاب الله وسنة رسوله # آخر الزمان الناجون يوم القيامة- 


الإسلام هو الحل' وغير ذلك من العبارات الأخاذة. 

بالطرف المقابل ترى علماء المسلمين يعقدون خطابهم» وهم محقون 4 ذلك 
فإنيع لأ يرضدون أن نكلسيوا القامن عنما داكها مجترء ١‏ يكلينة او جكليتين كل 
يدعون الشباب لطلب العلم وقراءة الكتب الكبيرة» وكتب علوم الآلة اللغة 
والمتظق والأضول غلى أي العلساء لياهذوا العله الضحيع: وكل هنذا حى 
ولكنه منال بعيد عن الشباب المتحمسء الذي يريد صناعة الإسلام وظلب العلم 
بأسرع وقت» والذي غالب ما يكون من أنصاف الآميين وهم اتباع السلفية 
غالباًء فتكاد لا تجد # الأتباع إلا هذا المستوى العلمي المتدني. 

إذا محيولة العيارة والاهو بكناسي التحن دون التمعيهن اقيق وفعاي 
اللفوي والمخطاحي» هنو ها يدفع عدد كبي رسن الشباب للالتحاق بالسلفيين: 
والحماس والاندفاع والعاطفة هي الوقود الذي يحيا به السلفيين ويصيدون به 
الشباب. 
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المطلب الثاني: نتائج انتشار السلفية: 

أما نتائج هذا الانتشار: فإنه من الشر بمكان لا يخفى على من يعيش اليوم 
تاريخ كتابة هذا المبحث» فأن أخطر النتائج التي نعيشها اليوم تتلخص ب: 

-١‏ سقوط مئات الألوف من المسلمين شهداء ضحايا لبذا الفحرء الذي 
حدق الشريا فيا لقكان الشركو واف كا عدا ولف كار قافا 9 تنه إل الدماء 
البريئة والفقر والدمار للبنيان» ويصنفون العدو الأول اليهودي # آخر القائمة؛ 
وما سوريا والعراق ولبنان ومصر وليبيا وتونس عنا ببعيد. 

؟- قطع الروابط الاجتماعية فإن أولئك السلفيين يعتقدون بالولاء والبراء 
حسب رؤيتهم الضيقة -كما سيأتي- فيتبرؤون من آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم 
وأبنائهم المسلمين» بدعوى أنهم مرتدون كفرة لا يجوز موالاتهم» بل وكثير من 
خؤاديكة الشدلن سسا من هنا اليل 

*- على صعيد الاعتقاد وهو برأي أخطر النتائج؛ فإن السلفية قد استطاعوا 
إقناع كثير من المسلمين من خلال كتيباتهم الموزعة مجاناً باحتقار علماء 
المسلمين وأئمتهم» كأبي حنيفة الذي يصفونه بعدو السنة» والشافعي ومالك 
والنووي وابن حجر العسقلاني وغيرهم من الأعلام كما سيمر معنا 4 الكتاب 
بشكل موسمع. 

واستطاع السلفية أن يقنعوا كثيراً من المسلمين بحرمة زيارة القبور والتوسل 
والاستغاثة بغير الله وهي من الأمور التي أجازتها الشريعة بل ندبت إليها. 

وأخطر تلك العقائد التي نشرها السلفية هي التجسيم للذات الإلبية تعالى اللّه 
عما يقولون علواً كبيرا. 

إلا أننا نقول رغم كل ما ذكر لا يزال أهل السنة والجماعة من الأشاعرة 
والماتريدية هم المتصدرون للمشهد العلمي وللمنابر وهم المراجع المعتمدة رغم 
ضعف إمكاناتهم واللّه غالب على أمره والحمد للّه. 
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المبحث الخامس: نقاط ضعف وقوة السلفية. 

كيف السبيل لوقف هذا الزحف السلفي الذي يحصد هذا الكم من الشباب 
البريء المتحمس للإسلام؟ 

لا نستطيع الجواب على هذا السؤال قبل البحث # نقاط الضعف والقوة عند 
الصلقينن وللها متتخضرة معا 4 مسالة واحدة تقتصى ممبالة اخرى. 

إن قوة السلفية 2# نقطتين: 

الأولى: خطابها البسيط للشباب المتحمس وهو خطاب جاهلي بعيد عن العلم 
والحكمة وأصول الدين. 

الثانية: الأموال الطائلة التي تضخ لنشر أفكارهم. 

أما نقاط ضعفهم فإنها نقاط مجتمعة 4 جهلهم بأصول العلم وطرق الاستنباط 
وابتعادهم عن إجماع الأمة. 

أما علاج الأولى فهو بنشر العلم الصحيح بين المسلمين بما أمكن من 
الطاقة» وتبسيط الخطاب إلى حد مقبول لا يخل بالضبط العلميء» ليتبين للناس 
ضعف حجتهم وابتعادهم عن إجماع الأمة» وبيان حقائق ما يخفونه من العقائد 
الباطلة التي أخذوها عن مؤسس الجماعة ابن تيمية» وكل هذا لا يكون إلا 
بدعم مالي كبير للدعاة والعلماء العاملين 4 هذا المجال» وهنا المشكلة 
الكبرى فإن العاملين بهذا المجال للأسف لا يجدون داعماً حقيقياً إلا من رحم 
ربي ومثال على ذلك هذا الكتاب الذي تأجلت طباعته إلى اليوم أكثر من ثلاث 
سنوات بسبب انعدام الدعم حتى اكتفينا بطبعة الكترونية فتأمل! 
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المبحث السادس: المحي لمنهج السلفية المبتدع ابن عبد الوهاب. 


المطلب الأول: من هو ابن عبد الوهاب؟ 

كانت بداية أمر ابن عبد الوهاب ابتداء ظهور أمره 4 الشرق واشتهر آأمره 
بعد (١٠6١١1ه)‏ بنجد وقراهاء توق (سنة ١١٠١5‏ ه)» وقد ظهر بدعوة ممزوجة 
بأفكار منه زعم أنها من الكتاب والسنة» وأخذ ببعض بدع ابن تيمية فأحياها ؛ 
وهي: التجسيم الصريح للذات الإلبية والتحيز ب جهة» وتكفير المتوسلين 
والمستغيثين بالأنبياء والأولياء» بل وتحريم السفر لزيارة قبر النبي كَكةٌ وغيره من 
الأنبياء والصالحين بقصد الدعاء هناك رجاء الإجابة من الله وتكفير من ينادي 
بهذا اللفظ: (يا رسول اللّهء أو يا محمدء أو يا عليء أو يا عبد القادر أغثني..): 
أو بمثل ذلك إلا لحي حاضرء وإلفاء الطلاق المحلوف به مع الحنث وجعله 
كالحلف باللّه 4 إيجاب الكفارة» وابتدع من عند نفسه: تحريم تعليق الحروز 
التي ليس فيها إلا القرآن وذكر الله وتحريم الجهر بالصلاة على النبي ولد عقب 
الأذاع واقاغه يسرمون الالتفال بالمولن الشريفه الاك الشيشيم ابن قمنة: 

بل ازداد قبحاً ب كتاباته بتعديه على الجناب النبوي حين قال: (4 تعريفه 
بالنبي يك كتابه الأصول الثلاثة يقول ْ تفسير قوله تعالى وثيابك فطهر: 
"وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشركء والرجز فاهجرء الرجز الأصنام: 
وهجرها تركها وأهلها و البراءة منها وأهلها). 


المطلب الثاني: تعميق ابن عبد الوهاب ومحمد عبده لمصطلح السلفية: 

(إن المفهوم الذي وضعه ابن تيمية للسلف اندثر بعد فترة قصيرة من انصرام 
عصر ابن تيمية وتلامذته كابن القيم والذهبي» بل إن مذهب ابن تيمية نفسه قد 
اندثر»؛ إلى أن جاء ابن عبد الوهاب النجدي فأحيا مذهب ابن تيمية من جديد 
بعد أن نبش كتب ابن تيمية وابن القيم فقرأها واقتنع بهاء وراح ينادي بها بعد 
قرون من اندثارها؛ ولكن أطلق على دعوته وأتباعه: (الوهابية)» ثم لما جاء 
جمال الدين الأفغاني وتلميذه من بعده محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضاء 


6 


خرجوا بما سمي الدعوة الإصلاحية؛ وتتمثل بعودة المسلمين ب فهمهم للاسلام 
وامسلباميع به | أن :هري التناه الصبالع عند هدو وشيرا خلى متوالي) ١‏ 

(وعلى الرغم من رفع -الدعوة الإصلاحية- شعار السلفية ‏ مصرء إلا أن 
هذا الشعار لم يكن يعني آنذاك مذهباً إسلامياً» وإنما كان يعني بمفهوم 
المخالفة مدى بعد الناس عن الإسلام الذي كان يتحلى به السلف الصالح 
رضوان الله عليهم)"" 

(ومن باب أولى أن لا تكون هذه الدعوة الإصلاحية على خطا ابن تيمية أو ابن 
عبد الوهاب» وإنما لكل منهما مبادئها الخاصة وأهدافها المعينة وأدواتها 
الففرقن "امسن محيتل مكو نطلة الفيظ الولف علي الأش عن سن سيره 
لح الع 5 

(وعلى كل حال فقد روّجت الحركة الإصلاحية للسلف والسلفية» ولاقى 
ذلك قبولاً عند الوهابية وراحوا يرجوّن هذا اللقب الجديد.. ليوحوا إلى الناس بآن 
أقبضاركهنة ا المنسى ل سن عن نوكيه هافن ادل ترقي ]إن اللفالت 5 

(وهكذا تحول مصطلح السلفية من شعار أطلق على حركة إصلاحية إلى 
لقب على مذهب الوهابية» وهذا يعني أن الوهابية تبثّوا هذا المصطلح وأطلقوه 
على دعوتهم بغض النظر عن مدى التطابق بين أفكارهم وبين ما كان عليه 
السلف؛ فمصطلح السلف هو تعبير عن الرعيل الآول من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم كما سبق»؛ ولكن السلفية المعاصرة عبارة عن مجموعة آراء عقائدية 
وأصولية وفقهية» نسبها السلفية إلى السلف؛ وجعلوا أنفسهم أمناء على عقيدة 


.)5١9 انظر السلفية مرحلة زمنية مباركة د. البوطي (ص757, ؟377), مفهوم السلف والسلفية للشوايثي (ص‎ )١( 
.)3١؟ انظر السلفية مرحلة زمنية مباركة د. البوطي (ص؛‎ )5( 
.)77١ص( (؟) مفهوم السلف والسلفية للشوايثي‎ 
كذا قال الشوايثي 4: مفهوم السلف والسلفية (ص١357)»: ونسب ذلك إلى تفسير المنار؛ والواقع أن هذا الكلام غير‎ )( 
دقيق لدى الرجوع إلى تفسير المنار» فالشيخ محمد عبده فسنّر الرحمة بلازمها وهو الإحسان -على طريقة الأشاعرة-‎ 
فتعقبه الشيخ رشيد رضا بأن هذا مذهب الأشاعرة‎ )41/١( ولكنه لم يقل: هذا مذهب السلف»؛ انظر: تفسير المنار‎ 
والمعتزلة؛ وأن مذهب السلف إثبات الرحمة كصفة لله من غير تشبيه ولا تعطيل كإثباتهم لسائر الصفات. انظر: أ‎ 
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السلف وأفكارهم ومنهجهم 2# فهم الإسلام وتطبيقه'' ولم يقف الأمرهنا بل 
ألخذوا جدافمون عنن لك الآراء ويسفهون الميكالفين لبا ويتسبوئهم إل الابتواع 
والفقلال وا كيان إن اشر كو المتعدر ال 5 

وإ مكخشيرا سن انسن ان انهو الافية جدحعروها از حضنارن 1ه كات 
وجدليات حول مسائل # علم الكلام؛ ومسائل # علم الفقه؛ أو أخرى 2# علم 
التصوف؛ عاشوا نهارهم؛ وباتوا ليلهم» ينصبون المجانيق» ويقذفون بالمقاليع؛ 
لمن يخالفهم ش أي مسآلة من هذه المسائل» أو أي جزئية من هذه الجزئيات)”" 

فلا جرم أن السلفية المعاصرة أضحت فرقة تزيد من تفرق المسلمين 
وتشتيتهم» وإثارة الخلاف والنزاع المؤدي إلى الفئن كما هو مشاهد. 


المطلب الثالث: حكم العلماء المعاصرين لابين عبد الوهاب عليه وحكم من 
يعدهم: 

-١‏ قال الشيخ أحمد زيني دحلان -مفتي مكة 4 أواخر السلطنة العثمانية- 
+ تاريخه تحت فصل فتنة الوهابية: (كان -آي: ابن عبد الوهاب - 2 ابتداء 
اشير منج طلنة العلن دن انودينة النتورة على رشنا كي امسن السلا والستاف 
وكان أبوه رجلاً صالحاً من أهل العلم وكذا أخوه الشيخ سليمان» وكان أبوه 
وأخوه ومشايخه يتفرسون فيه أنه سيكون منه زيغ وضلال» لما يشاهدونه من 
أقواله وأفعاله ونزغاته ب كثير من المسائل» وكانوا يوبخونه ويحذرون الناس 
منهء فحقق الله فراستهم فيه لما ابتدع ما ابتدعه من الزيغ والضلال الذي أغوى 
بذ ات افلين وقالق فيط اكمة انين وفرضيل جدلكة] كدير المودين غرفه أذ 
زيارة قبر النبي وله والتوسل به وبالآنبياء والأولياء والصالحين وزيارة قبورهم 
للتبّرك شركء وأن نداء النبي كَل عند التوسل به شرك» وكذا نداء غيره من 
الأنياعيوالأولياة:والخانعيق هب التوسق ديع قرت :واوشن ابوك كييك تعر الله 


.)357 -7780 السلفية مرحلة زمنية مباركة د. البوطي (ص:‎ )١( 
.)7517( السلفية مرحلة زمنية مباركة د. البوطي‎ )5( 
انظر: أولويات الحركة الإسلامية (ص97): د. يوسف القرضاوي. وقد نقله عنه سليمان الخراشي ف كتابه:‎ )5( 
.ما995/١ط القرضاوي # الميزان (ص288)» دار الجواب بالرياض؛‎ 
ا‎ 


ولو على سبيل المجاز العقلي يكون مشركا نحو: نفعني هذا الدواء» وهذا الولي 
الفلاني عند التوسل به 4 شيء» وتمسك بأدلة لا تنتج له شيئا من مرامه» وأتى 
بعبارات مزورة زخرفها ولبس بها على العوام حتى تبعوه؛ وألف لهم 4 ذلك رسائل 
حتى اعتقدوا كفر أكثر أهل التوحيد). إلى أن قال: -أي: الشيخ أحمد زيني 
دحلان:'" (وكان كثير من مشايخ ابن عبد الوهاب بالمدينة يقولون: سيضل 
هذا أويضل اللّه به من أبعده وأشقاه. فحان الأمر حذلك. وزعم ابن عبد 
الوهاب أن مراده بهذا المذهب الذي ابتدعه إخلاص التوحيد والتبري من 
الشرك» وأن الناس كانوا على الشرك منذ ستمائة سنة» وأنه جدد للناس 
دينهم» وحمل الآيات القرآنية التي نزلت 4# المشركين على أهل التوحيد 


55 5 لاه رن 10د ”جز را ف ا و م د .2ه وو كو > سج مع سس سن سيرم م برسم م 
كقوله تعالى: *ذ وَمَنْ أضل مِمَن يَدَعوأ من دون أللّه من لا رستحيب لهه إإك يور الْفَيلمَةَ وهم عن دعايهم 


صد 
خب ل تل .ع اعون .ع بو الوص جد 


َنيِنُونَ (5)) * [الأحقاف: 0]ء وكقوله تعالى: 38 وَلَا خَدْعٌ ين دون الما لايتمعك ولا يضر إن 
معنت وَإِنَكَ ذا مَنَ لطباي (10 # [يونس:+١٠1ء‏ وكقوله تعالى: :أ مانن يدَعُوْنَ من دونو لا 
سْتِبُونَ لَه بِنَىْءِ ‏ [الرعد: .]١4‏ وأمثال هذه الآيات 4# القرآن كثيرة؛ فقال ابن عبد 
الوهاب: (من استغاث بالنبي وَل أو بغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين أو ناداه 
أو سأله الشفاعة فإنه مثل هؤلاء المشركين ويدخل # عموم هذه الآيات)»؛ 
وجعل زيارة قبر النبي 525 وغيره من الأنبياء والآولياء والصالحين مثل ذلك- يعني 
للتبرّك- وقال 4# قوله تعالى حكاية عن المشركين # عبادة الأصنام: هما 
َحَبْدُهُمْ إِلَا ربوا إِلَ ألَّهِ رْلَوَ # [الزمر: ؟]ءإن المتوسلين مثل هؤلاء المشركين الذين 
يقولون: هما نَحَبُدُهُمَ إلا ربوا إِكَ َه لقح © [الزمر: ؟]. 

ثم قال" «روى البخاري عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي كل 
ل وصف الخوارج أنهم انطلقوا إلى آيات نزلت 4# الكفار فحملوها على 
المؤمنين» وي رواية عن ابن عمر أيضاً أنه يك قال: «أخوف ما أخاف على أمتي 


.)37/5( انظر الكتاب‎ )١( 
.)38/7( أنظر الكتاب‎ )0( 
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رجل يتأول القرآن يضعه 4 غير موضعة). فهو ومن قبله صادق على هذه 


الطاكفة) "© 


ثم قال: «وممن ألف 2# الرد على ابن عبد الوهاب أكبر مشايخه وهو الشيخ 
(محمد بن سليمان الكردي) مؤلف حواشي شرح ابن حجر '"'؛ فقال من جملة 
كلامه: (يا ابن عبد الوهاب إني أنصحك أن تكفّ لسانك عن المسلمين). '" 

ثم قال أي: الشيخ أحمد زيني دحلان: (ويمنعون من الصلاة على النبي وَل على 
المناكر بعد الأذان حتى إن رجلا صالحاً كان أعمى وكان موذناً وصلى على 
النبي كلد بعد الأذان بعد أن كان المنع منهم: فأتوا به إلى ابن عبد الوهاب فأمر 
نه ادنيقفل قاد : ولو تتبعت لك ما كانوا يفعلونه من أمثال ذلك لملآت الدفاتر 
والأوزاف دك هنذا القدر ك0 

قلت: ويروي لنا شيوخنا من دلائل تفسيقهم وتبديعهم من يصلي على النبي 25 
عاق اشهرا- عل الماذن عقي الآذان ما شضل ذ تق الشاء أن .موذن جام 
الدقاق قال عقب الأذان كعادة مؤذني البلد: (الصلاة والسلام عليك يا رسول 
الله هيو "مكاق انحن (السافي حك مسن ا لمسن كعاق يحدوت قا هذا 
حرام هذا مثل الذي ينكح أمه!!): فحصل شجار بين السلفية وبين أهل السنة 
وضربوهء فرفع الآمر إلى المفتي 2# ذلك الوقت وهو الشيخ (أبو اليسر عابدين 
رحمه اللّه) فاستدعى المفتي زعيمهم (ناصر الدين الألباني) فألزمه أن لا يدرّس 
وتوعده إن خالف ما ألزمه بالنفي من البلاد. 

ثم قال الشيخ أحمد زيني دحلان ما نصه: (كان ابن عبد الوهاب الذي ابتدع 
هذه البدعة يخطب للجمعة ب مسجد الدرعية ويقول © كل خطبه: (ومن توسل 
بالنبي فقد كفر)؛ وكان أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب من أهل العلم: 
فكان ينكر عليه إنكاراً شديداً بخ كل ما يفعله أو يأمر به» ولم يتبعه بذ 


.)7/5( الفتوحات الإسلامية‎ )١( 
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شيء مما ابتدعه» وقال له أخوه سليمان يوماً: كم أركان الإسلام يا ابن عبد 
الوهناتة فقال# تكنيينة كفل انح جملتها تبكة:"اليسادين؛ مق لم يشعبك فليسن 
بمسلم» هذا عندك ركن سادس للإسلام. 

وقال رجل آخر يوماً لابن عبد الوهاب: "كم يعتق الله كل ليلة # رمضان5" 
فكان له بع ع كل لبنتسنة الوذه توق تعورية يسدق نانسا اعتق ف الشون 
كله فقال له: 'لم يبلغ من اتبعك عشر عشر ما ذكرت: فمن هؤلاء المسلمون 
الذين يعتقهم الله تعالى وقد حصرت المسلمين فيك وفيمن اتبعك5" فبهت الذي 
كفر. 

ولماظال النؤاع بينة ونين آنحيه حاف اوه أن يام بعظله فاركتخل إلى المدينة 
المنورة» وألف رسالة 4# الرد عليه وأرسلها إليه فلم ينته» وألف كثير من علماء 
الختابلة وغيرهه رساكل 3 اترد عليه وأزسلوها :إلية فلم يثثه: 

وقال له رجل آخر مرة وكان رئيساً على قبيلة بحيث أنه لا يقدر أن يسطو 
فنك نا تقول إذا اسو لك ويد هافق ذو يوووا بانةواسه شفرف صيوقه ينان كوينا 
كثيرين قصدوك وهم وراء الجبل الفلاني» فأرسلت ألف خيّال ينظرون القوم 
الذين وزاء الخول كله يعدو اكز ولاالاخ ضيه لها حاوفلك الأرسن هد 
منهم أتصدق الألف أم الواحد الصادق عندك5 فقال: أصدق الألف» فقال له: "إن 
جميع المسلمين من العلماء الأحياء والأموات ب كتبهم يكذبون ما أتيت به 
ويزيفونة أفتكزبهم وتضاقك5/ فلم يعرف جواباً تذلك. 

وقال له رجل آخر مرة: "هذا الدين الذي جئّت به متصل أم منفصل5 فقال له 
عو و رق راودا مدي لل يديا رديه كاين يون بخيوس ففال ذا تريهل 
'إذن دينك منفصل لا متصلء؛ فعمّن أخذته5 فقال: وحي إلبام كالخضرء فقال 
له: "إذن ليس ذلك محصوراً فيك: كل أحد يمكنه أن يدعي وحي الإلبام الذي 
ققية" ف فال لها ]نهو ان الثون ن عضب عانه كسد امال الست حجن الزن قي 
فإنه ذكر فيه وجهين ولم يذكر أن فاعله يكفر) '"' 


.)875 الدرر السنية 4 الرد على الوهابية (ص/ 7غ-‎ )١( 


(ويعني ابن عبد الوهاب بالستماثة سنة: القرن الذي حان فيه ابن تيمية وهو 


بن متتصك العسابه] النوريع القاية حيط قوق فيية ادن هسية إن الكون القن 
عشيرة زهي الى :كان يفول فيه أنن عبيك الوهات إن الناين هيوه :كانوا 
مشركين: وإنه هو الذي جاء بالتوحيد -أي: ابن تيمية-» ويعتبر ابن تيمية جاء 
بقريب من دعوته ب عصره؛ فكأنه يعتبره قام ب عصر انقرض فيه الإسلام 
والتوحيد فدعا إلى التوحيد وكان هو التالي له 4 عصره الذي كان فيه وهو 
القرن الثاني عشر البجري» فهذه جرأة غريبة من هذا الرجل الذي كفر مئات 
الملايين من أهل السنّة» وحصر الإسلام 4 أتباعه». وكانوا ث عصره لا يتجاوز 
عددهم نحو المائة ألف» وأهل نجد الحجاز الذي هو وطنه لم يأخذ أكثرهم 
بعقيدته ل حياته وإنما كان الناس يخافون منه لما علموا من سيرته لأنه كان 
يسفك دماء من لم يتبعه). 

؟- وقد ألف أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب رسالة # الرد على أخيه ابن 
عبد الوهاب كما ذكرنا سمّاها: (الصواعق الإلبية # الرد على الوهابية)» وهي 
مطاروهةواخرى نيتاه (ففين الخطات ه ارد فلن ابن هسه الرفات): 

؟- وقد وصفه بذلك الآمير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام فقال فيه 
أولا قبل اق صدرق جاه كسيد #مظلكيا: 
سلام على نجد ومن حل ب نجد وإن كان تسليمي على البعد لا يبجدي 
وهذه القصيدة مذكورة # ديوانه وهو مطبوع؛ وتمامها أيضاً ل البدر الطالع 
للشوكاني والتاج المكلل لصديق خان فطارت كل مطارء ثم لما بلفه ما عليه 
ممدوحه من سفك الدماء ونهب الأموال والتجرؤ على قتل النفوس ولو بالاغتيال 
وتكغير اانه الحيوية دف جين الأعطان كه عنة تاييده وقد سردي قرعا 
يكشف عن أحوال بن عبد الوهاب من الغلوَ والإسراف 4 القتل والنهب ويرد 
غليةة وسنى حكتائمة شاد وى الألناب إل حقيفه ا خزال انق عون الوهاب) مها 
قال فيها: 


الا 


رجعت عن القول الذي قلت © النجدي 
لقد خاب فيه الظن لا خاب نصحنا 
وقد جاءنا من أرضه الشيخ مريد 
وقد جاء من تأليفه برسائل 
ولفق © تكفيرهم كل حجة 


فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي 
نجد ناصحا يهدي العباد ويستهدي 
ولت كرح دادم ق لي يهدي 
يكفر أهل الأرض فيها على عمد 
تراها كبيت العنكبوت لدى النقد 


إلى آخر القصيدة.. 

4- وقال مفتي الحنابلة بمكة (المتوف سنة ١790‏ ه الشيخ محمد بن عبد اللّه 
النجدي الحنبلي) # كتابه (السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة) 2 ترجمة والد 
ابن عبد الوهاب بن سليمان ما نصّه: (وهو والد صاحب الدعوة التي انتشر 
شررها خ الآفاق» لكن بينهما تباين مع أن ولده لم يتظاهر بالدعوة إلا بعد موت 
والده؛ وأخبرني بعض من لقيته عن بعض أهل العلم عمن عاصر الشيخ ابن عبد 
الوهاب هذا أنه كان غضبانا على ولده؛ لكونه لم يرض أن يشتغل بالفقه 
كأسلافه وأهل جهته» ويتفرس فيه أن يحدث منه أمر. فكان يقول للناس: (يا 
من ترون من ولدي هن الشر؛ قهز الله أن ضاويها ضاراء وحكذلك ابنه الآخر 
تلايهان كان مذافيا أكية رق مغوقةة وو طليف ونا جيداً بالآيات والآثار؛ ؛ لكون 
المردود عليه لا يقبل سواهما ولا يلتفت إلى كلام عالم متقدماً كان أم متآخراً؛ 
كاه ترق مكان كين ابن قلنية وفيةه أن القيم انه يرع مكااريي] تهنا لا يفيل 
التآأويل ويصول به على الناس وإن كان كلامهما على غير ما يفهم» وسمى 
الشيخ سليمان رده على أخيه (فصل الخطاب # الرد على ابن عبد الوهاب) 
وسلمه الله من شرّه ومكره مع تلك الصولة البائلة التي أرعبت الأباعد» فإنه 
كان إذا باينه أحد ورد عليه ولم يقدر على قتله مجاهرة يرسل إليه من يغتاله ب 
فراشه أو # السوق ليلاً؛ لقوله بتكفير من خالفه واستحلاله قتله؛ وقيل: إن 
مجنوناً كان أ بلدة ومن عادته أن يضرب من واجهه ولو بالسلاح» فأمر ابن 
عبد الوهاب أن يُعطى سيفاً ويدخل على أخيه الشيخ سليمان وهو 2 المسجد 
وحدهء فأدخل عليه فلما رآه الشيخ سليمان خاف منه؛ فرمى المجنون السيف من 


فى 


يده وصار يقول: يا سليمان لا تخف إنك من الآمنين... ويكررها مراراًء ولا شك 
أن هذه هن المك ناتاه 2 

وقول مفتي الحنابلة الشيخ (محمد بن عبد اللّه النجدي): (إن ابن عبد الوهاب 
كان مغضوباً عليه لأنه لم يهتم بالفقه معناه أنه ليس من المبرزين بالفقه ولا 
بالحديث؛ إنما دعوته الشاذة شهرته؛ ثم إن أصحابه غلوا 4 محبته فسموه (شيخ 
الإسلام) و(المجدّد)؛ فتباً لبم وله؛ فليعلم ذلك المفتونون والمغرورون به لمجرد 
الدعوة» فلم يترجمه أحد من المؤرخين المشهورين # القرن الثاني عشر بالتبريز 
الققهولا :فى الحديغ» 

4- قال الفقيه الكبير ابن عابدين الحنفي ما نصه: (مطلب: 4 أتباع ابن عبد 
الوهاب الخوارج 4# زماننا: قوله: (ويكفرون أصحاب نبينا ي) علمت أن هذا غير 
شرط 2# مسمى الخوارج» بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا علي بن آبي طالب 
وإلا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه كما وقع خ زماننا 2 
أتباع ابن عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين: وكانوا 
ينتحلون مذهب الحنابلة» لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف 
اعتقادهم مشركون: واستباحوا بذلك قتل أهل السئة وقتل علمائهم» حتى 
كسر الله شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث 
كن 

1- قال الشيخ أحمد الصاوي المالكي # تعليقه على الجلالين ما نصه: 
«وقيل هذه الآية نزلت 4# الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة» 
ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالبم كما هو مشاهد الآن 4 نظائرهم» 
وهم فرقة بآرض الحجاز يقال لبم: (الوهابية) يحسبون أنهم على شيء» ألا إنهم 
هم الحكاذبون» استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب 
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون؛ نسأل الله الكريم أن يقطع 
دابرهم)”" 


)١(‏ انظر السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (ص/7378). 
() رد المحتار على الدر المختار (:/ 777) كتاب البغاة. 
(؟) مرآة النجدية (ص/ 85). 
اف 


الميبحث السايع: مشايخ السلفية اليوم: 

قلت: ينقسم اليوم مشايخ السلفية والوهابية إلى تجمعين: 

الآأول: ل نجد السعودية منبع السالفية والوهابية وينقسمون إلى جيلين 

الجيل الآول: أمثال: (ابن باز وابن عثيمين وآل الشيخ والفوزان وغيرهم...) 
ويتميز هذا الجيل بقساوته 4 الخطاب» وهجومه المياشر على المسلمين 
وتكفيرهم وتضليلهم بصراحة ووقاحة, لذلك لم يشكل هؤلاء خطرا غلعن 
الكملمتة: لج جف سسا وم من الور 

ومن فتاوى هذا الجيل: فتاوى ابن باز بكفر من يقول أن الأرض كروية 
تتحرك أو تدور..!! وأن الاحتفال بالمولد صرب من ضروب الشرك...!! ويجوز 
لتللملك أن يتقلد الصليب لمصلحة الأمة!! 


ومن فتاوى ابن عثيمين: وجوب هدم القبة الخضراء..!! وأن لله عينين 


وغير ذلك من الفتاوى الشاذة التي ستاتي لاحقاً. 

والحيلاللقد ود تيع تصاله ا المنجه وغائكن القوث ومعتن القررفي وعان 
خميس وسليمان العودة وغيرهم... 

يق الجيل الجدين مع القديم زف العقيددة والسلوك وتكنهم يخظلف تمه 
بالخطاب» فإن خطابه أقرب إلى الرقة واللطفء؛ ويجتنبون لفظ ومصطلح 
التسلقية حو كدي نه مكتاسن ككلاميه سكمير لمملجين وإضراة فم كوهيم 
تانتاف وكوف الخطا جر عزن تكطانث السيلن الأول متش سرلا كر ا لمشليها مان 
مظان لعاتاين ققدت لني لغيه 

الثاني: التجمع المصري: 

فإنه يعتمد على الجيل الجديد وأهم دعاته محمد حسان ومحمود المصري 


والزعبي وحسين يعقوب والحويني... 
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ويعتمدون 4 دعوتهم على القنوات الفضائية المتعددة الخاصة بهم المدعومة 
مالياً من السعودية» وهم # الفترة الأخيرة تفوقوا على الجيل الجديد السعودي 
بسبب الدعم المادي البائل.. وخطورتهم تكمن 4# لطفهم 4# الكلام وبثهم 
للعقائد الباطلة 4 درج كلامهم.. 


المطلب الأول: دور الألباني المعاصر 4 تعميق السلفية والوهابية والتأصيل 
لها : 

كانت فيما مضى مشككة تواجه السلفية وهى: النصوص الحديثية الصحيحة 
التي تعارض عقائدهم وفتاويهم؛ ونصوص ارو الواردة عن العلماء بالسند» 
إلى أن وجدوا 4 (ناصر الدين الألباني) الفرج حيث خرج عد السبات نز حونيا 
مقام (المحدث) فضعف الحديث الصحيح وصحح الضعيف» وسخر كل كتاباته 
لنصرة السلفية وتضليل علماء الأمة» فمن هو الألباني؟ وماذا فعل؟ وما هو دوره؟ 
ومن هم تلامذته؟ 

إليكم التفصيل: 

ظهر ناصر الدين الألباني ثْ النصف الثاني للقرن العشرين الميلادي واشتد 
عوده 4 نهاية القرن -ولن نخوض 4 تاريخ ولادته ومكانها لآن المهم عندنا بيان 
دوره ومنهجه وعمله # الحديث-» لقد نشاً الألباني كما قيل ث دمشق 
القديمة» واعتكف # المكتبة الظاهرية يقرأ علوم الحديث بدون معلم» إلى أن 
خرج على الناس بآرائه ومؤلفاته وقد قرأ أو حفظ -كما يقول من تبعه- مئة ألف 
حديث؛» وزادت مؤلفاته عن المئة» وبدأ السلفية يصفونه ب«(المحدث الأكبر) 
و(أسد السنة) وراحوا يذيّلون كتبهم بتصحيحه وتضعيفه» ويعدونه المحقق الذي 
لا يراجع» وبالغ كثير منهم بآن جعلوه بمستوى الإمام أحمد بن حنبل والمشهور 
عند السلفية أن الإمام احمدابن حنبل أكث رز غلما بالحديت من البغاري فضار 


الألباني فوق البخاري بنظر السلفية وإن لم يصرحوا بذلك! 


المطلب الثاني: ما هي نقاط الاعتراض على الألباني: 

نقول: نعم؛ إن علم الحديث وسائر العلوم الإسلامية ليست مقصورة على 
المتقدمين وإنما الأمر يتعلق بقدر الجهد والاجتهاد» والتصحيح والتضعيف 
للمتأخرين مما اختلف فيه العلماء بقبوله وعدمه» وعلى أحسن الأحوال يحق 
للمتأخرين التصحيح والتضعيف ولكن إذا وجدت فيهم الأهلية العلمية والعدالة 
من جهة» وأن يكون التصحيح والتضعيف #شّ الأحاديث التي اختلف فيها علماء 
الحديث من قبل» وليس فيما أجمعت الآمة على تصحيحه أو تضعيفه. 


فمما يؤخذ على الألباني: 

أولا: خلوه من الشيخ والمعلم: فإن الألباني باعترافه لم يكن له معلم وأستاذ 2 
علوم الحديث؛ وهذا من المحالات عند علماء هذا الفن فإن علم الحديث يعتمد 
على الإجازة بأنواعها -أسوقها بإيجاز: 

ا-تالميها «دوفو الوضيلة الس تلع الحديف بواسطتها وغيل اتحنكين الأواقل 
عن النبي 5 ثم رووه بها للناس أيضاًء وهو يعتبر أعلى مراتب التلقي للحديث»؛ 
وأرفع درجات أنواع الرواية عند الأكثرين من المحدثين وغيرهم.' والعمدة 2 
هذا القسم على سماع لفظ الشيخ» وذلك قد يكون بمجرد سرده للحديث؛ وقد 
يكون إملاء. سواء كان من حفظه أو بالقراءة من كتابه. فكل ذلك سماع 
عند المحدثين. 

- العرض: سلك المحدثون هذا الطريق بعد أن انتشر التدوين؛ وأصبحت 

كقابة التحدوت أمبرا شاتها, رممتق العرضن قندهة القواءة عل الشريه مين مكل 
القارئ» أو من كتاب بين يديه» وهو طريقة صحيحة 2# تلقي الحديث؛ والرواية 
بها سائفة بالإجماع. 

أخرج الحافظ ابن عبد البر عن مالك أنه سئل: (أفيعرض عليك الرجل أحب 
إليك أو تحدثه؟ قال: بل يعرض إذا كان يثبت ك قراءته؛ فربما غلط الذي 
يحدث أو ينسى). وهذا يفيد أنه إذا لم يبلغ هذه المرتبة لا يفضل على السماع. 


.)١77 قاله ابن الصلاح: (ص‎ )١( 
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- الإجازة: وهي إذن المحدث للطالب أن يروي عنه حديثاً أو كتاباً أو كتبا 

من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه» كأن يقول له: (أجزتك) أو (أجزت لك 
أن تروي عني صحيح البخاري» أو كتاب الإيمان من صحيح مسلم)؛ فيروي عنه 
بموجب ذلك من غير آن يسمعه منه أو يقرأه عليه. وقد أجاز الرواية يها جمهور 
العلماء» من أهل الحديث وغيرهم» وقد وجد المصنفون 4 هذا الفن 00 2 
العاحفة لال لوو [الاجناؤة اكه وى رو انعا" فظو ان مخرنة إشا و مكل حداف نظن 
لوجود النسخء؛ لذلك قال ابن عبد البر ل جامع بيان العلم وفضله: (تلخيص هذا 
الباب أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة حاذق بهاء يعرف كيف يتناولبها ؛ 
ويكون 2 شيء معين معروف لا يشكل إسناده فهذا هو الصحيح من القول 2 
ذلك). 

4- المناولة: وهي أن يغطي الشيخ للتلمين كتاباً أو صحيفة ليرويها عنه. 

والمناولة ثلاثة أنواع: (لن نذكرها للاختصار» من أراد فليستزد من كتب 
مصطلح الحديث). 

ه- المكاتبة: وهي أن يكتب المحدث إلى الطالب شيئاً من حديثه ويبعثه 
إليه» وهي على نوعين: 

النوع الأول: المكاتبة المقرونة بالإجازة» وهي # الصحة والقوة شبيهة 
بالمناولة المقرونة بالإجازة. 

والنوع الثاني: المكاتبة المجردة من الإجازة» والصحيح المشهور بين أهل 
الحديث هو تجويز الرواية بهاء فإنها لا تقل عن الإجازة 4 إفادة العلم» (وقد 
استمر عمل السلف فمن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولبم: (كتب إلي فلان 
قاان: اخيرنا غلذن)ة واحنهوا 'غان متعمت هوا التحدية ادنوه نه السيون قوز 
كاف مرق ف نكل وشو مو كود نف تفن كتير ا): 

- الإعلام: وهو إعلام الراوي للطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سمعه 

من فلان» من غير أن يآذن له # روايته عنه؛ أي من غير أن يقول: اروه عني)؛ أو 
(أذنت لك 4# روايته)» أو نحو ذلك. وقد ذهب بعض أئمة الأصول» واختاره ابن 
الصلاح إلى أنه لا تجوز الرواية بذلك» لآنه يجوز أن يكون فيه خلل يمنع من 
روايته عنه. 


اا 


'- الوصية: وهي وسيلة ضعيفة من طرق التحمل» وهي: أن يوصي المحدث 
لشخص أن تدفع له كتبه عند موته أو سفره» وقد رخص بعض العلماء من 
السلف للموصى له أن يرويه عن الموصي بموجب تلك الوصية؛ لأآن 2# دفعها له 
نوعاً من الإذن وشبهاً من العرض والمناولة» وهو قريب من الإعلام» لكن خالف 
ذلك ابن الصلاح؛ وباعد جداً بين الوصية وبين الإعلام؛ وأنكر ذلك على من 
قاله. 

4- الوجادة: وهي أن يجد المرء حديثاً أو كتاباً بخط شخص بإسناده؛ فله أن 
برو عله على سيل الحكاية فيقول (وجد فلاناً حذظا فلان:): وله أن 
يقول: (قال فلان) إذا لم يكن فيه تدليس يوهم التلقيء أما روايته ب(حدثنا) أو 
(أخيرنا) او تمو ولك مها يدل على الضتال: 

قلت: فإننا نرى ما قرره المحدثون من استحالة خلوّ عالم للحديث من عالم 
ملقن له» مصحًح له ألفاظه ورواياته مبين له ما أشكلء لذلك كان الإشكال 
الأكبر عند الآلباني خلوه من المعلم. 


مثال: وقد وردت حادثة 4 ذلك نسوقها للبيان والتوضيح وتعميق الفكرة: 

عن كناب اكن التحديف الشريف: 

كان الغارئ المحدكةالقيه عي الجرد عئؤن السو همه الله افيا د 
نشجوه' الذى يناه ملاميقا لبيفة يتتطن سلا الخليؤه فرحل رجل يتنظر الضئلةة 
أيضاً (وهو الألباني): فقال المؤذن: (اللّه أكبرٌ الله أكبرً)» بفتح الراء؛ فانتفض 
(الألباني) وقال: هذا خطأً. هذه بدعة» فقال له الشيخ: ما هو الخطأء وما هي 
البدعة؟ فكرّر المؤذن قوله: (اللّه أكبرٌ الله أكبر)؛ فكرر الألباني كلامه: 
هذا خطأ. هذه بدعة.. فكرر الشيخ السؤال» فقال الألباني: هذا مخالف لما ة 
صحيح مسلم» قال الشيخ: وماذا ب صحيح مسلم؟ قال الألباني له: (اللّه أكبرٌ 
الله أكبرٌ)؛ فقال له الشيخ: تلقيتم صحيح مسلم عن شيوخكم عن شيوخهم إلى 
الإمام مسلم أن الرواية بالضم» أم هو ضبط المطبعة؟ فسككت الألباني» فقال 
الشيخ بعد انصرافهم من الصلاة: هذا هو ناصر الدين الألباني!. هذا الرجل مع 
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شهرته # العالم الإسلامي -على الإعلام-» وادعائه مقام الإمام المجتهد © علم 
الحديث الشريف يعتمد على ضبط المطبعة» ولا يدرك أمر الرواية وأهميتها. 
فرحم اللّه الإمام (التنوخي) الذي قال: (لا يؤخذ العلم من صحفي). 

ثانياً: مما يؤخن على الألباني خلله # المنهج: فإنه قسم الحديث إلى قسمين: 

الأول: (صحيح وحسن) جمعهما ‏ كتاب سماه: سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 
وأوجب العمل به. 

والثاني: (ضعيف وموضوع) وجمعهما ‏ كتاب سماه: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة؛ ونهى عن العمل بها. 

قلت: وهذا التقسيم لم يأت به أحد قبله إلا ما ندر ممن لم يُعتمدوا 4 العلم 
ولم يُعَدُوا من مراجع علوم الحديث؛ وهذا التقسيم هو خطأ فادح» فإن الصحيح 
علق هلما :]أ صول الفقه والققواج والجسدكين يعكلت عن اسن وو الستعيف يحدلفة 
قناما عن الموضوغة فايشيبيف حديك يحل جه يقتروط عدن عامة العلماء» وله 
كما بيّن المحققون ثلاثون فائدة» بينما الحديث الموضوع كذب وافتراء على 
لسان النبي 4# فلا يعمل به مطلقاء فكيف يجمع بينه وبين الحديث الضعيفة! 

ثالثاً: مما يؤخذ على الألباني: تضعيفه لكثير مما صححه العلماء قبله 
وتصحيحه لكثير مما ضعفه العلماء فاختلط عنده الفقه وتعارض مع ما قرره 
القاماء دحك برهن اسيناف المقدية والمقيئنة كين سو جنا ف ةا الكدان 
لأحقا إن اشاء الله تعان: 


- أمثلة على مخالفات الألباني لجمهرة الأمة 4 تضعيف أحاديث الصحيحين: 

من أحاديث الصحيحين التي ضعفها الألباني: 

-١‏ حديث: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم 
غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه؛ ورجل استأجر أجيراً فاستو 2 منه ولم يعطه 
أجره)). 

قال الألباني ب (ضعيف الجامع وزيادته) ١١١/4(‏ برقم 004غ): رواه أحمد 


والبخاري عن أبي هريرة (ضعيف !!) 
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؟- حديث: «لا تذبحوا إلا بقرة مسنّة» إلا أن تتعسّر عليكم فتذبحوا جذعة 
من الضأن). 

قال الألباني ب (ضعيف الجامع وزيادته) (14/5 برقم 1777): رواه الإمام 
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن جابر (ضعيف)!! 

؟- حديث «إنْ من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
امرأته» وتفضي إليه ثم ينشر سرها». 

قال الآلباني ث (ضعيف الجامع وزيادته) ١157/5(‏ برقم 1587): رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود عن أبي سعيد (ضعيف)!! 

غ- حديث : «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين»». 

قال الألباني 4 (ضعيف الجامع وزيادته) (١/؟١7‏ برقم 7318): رواه الإمام 
أحمد ومسلم عن أبي هريرة (ضعيف)!! 

ه- حديث: «أنتم الغرٌ المحجلون يوم القيامة» من إسباغ الوضوءء فمن استطاع 
منكم فليطل غرته وتحجيله». 

قال الآلباني 2 (ضعيف الجامع وزيادته) ١5/5(‏ برقم :)١570‏ رواه مسلم عن 
أبي هريرة (ضعيف بهذا التمام). 

5- حديث: «(من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من 
فتنة الدجال». 

قال الآلباني ْ (ضعيف الجامع وزيادته) (5/0؟7 برقم 01/1/7): رواه أحمد 
ومسلم والنسائي عن أبي الدرداء (ضعيف)!! 

'- حديث: «كان له يِذ فرس يقال له اللحيف»». 

قال الألباني # (ضعيف الجامع وزيادته) 7٠١8/4(‏ رقم 4484): رواه البخاري 
عن سهل بن سعد (ضعيف)! 

قلت: هذا غيض من فيض» ولولا خوف الإطالة لنقلت المزيد. 

ايعاً :ممايؤخد على الألباني «تتاقضيه نصديرا مع نفسه: فأخطاؤه تكاد لا 
تحصىء فتارة يضعف الرجل وتارة يصححه 4# موقع آخرء حتى عدوا عليه ألف 
تعا رظن وق الى فغ اير 3 1132 لمؤعون : طالأنوال املطل كيره يكدي انها 
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وسقي عق اقفر ا وست ميد وا( فين كناهة سدق اهل اومان كال هته هيز 
الشاويش ومحمد مهدي الإسلامبولي وهما من تلامذته السلفيين. 


مثال: على اختلاط الرجال على الألباني (حديث التعمم): 

قال الشيخ فريد الباجي -حفظه اللّه-: 

قال رسول الله يَ: «اعتموا خالفوا على الأمم قبلكم». 

هو حديث مرسل صحيح؛ وأما ما ذهب إليه الألباني من الحكم عليه 
بالبطلان فهو خطأ. 

الحديث أخرجه البيهقي # شعب الإيمان (190/1) قال: أخبرنا أبو طاهر 
العقية نا آنى مخصب الففانان ينما ا حوود بدو دو تا معي ب موه فنا 
سفيان» عن ثورء عن خالد بن معدان قال: أتي النبي 5ه بثياب من الصدقة 
فقسمها بين أصحابه فقال 55: «اعتموا خالفوا على الأمم قبلكم») صحيح. 

وقد وهم الألباني» وأخطأ خطأ منكراً حيث صحف اسم (محمد بن يوسف)» 
إلى (محمد بن يونس»» الأوّل ثقة» والثاني وضّاع» وعليه حكم على الحديث 
بالوضع فأساءء والقول ما قاله البيهقي : منقطع واقتصر عليه؛ ويعني بذلك أنّه 
مرسل ولم يجد فيه علة سوى ذلك» وهو كذلك؛ فإن (محمد بن يوسف) هو ابن 
واقد بن عثمان الضبي مولاهم» أبو عبد اللّه الفريابي (نزيل قيسارية من ساحل 
الشام) من صغار أتباع التابعين ومن أصحاب سفيان الثوري ثقة فاضل» يقال 
أخطأً ثْ شيء من حديث سفيان» و هو مقدم فيه مع ذلك عندهم على (عبد 
الوؤاة) زهو هنة انان الأحاديه يف فطل الماع إنشاذا: 

خامساً: ومما يؤخن على الألباني: فتاواه الشاذة؛ فبناء على ما سبق من الخلط 
ث التصحيح والتضعيف ومنهج ترك الحديث الضعيفء أفتى الألباني بعدد من 
القتاوى القناة هن اتفاق الأمة والخطينة متنا 

-١‏ يجوز وقوع نساء الأنبياء 2 الزنى!!”" 


)11/1( (السلسلة الصحيحة‎ )١( 
م‎ 


الاب وجوب مغادرة المسلمين الفلسطينيين لفلسطين لأنها أرض حفر ولا يحوز 


المتضى ف 
*- جواز إرضاع الكبير على الإطلاق» والإرضاع: التقام الثدي ولا يصح إلا 
زفق 
بذتك! 


4- لا تجوز الصلاة # المسجد النبوي حتى تهدم القبة ويخرج القبر النبوي 
خارج المسجد!”" 

معالاتريخونة الذ هيه عاق فق ل 

1- لا تجوز صلاة التراويح بأكثر من ثمان ركعات ومن يصليها عشرين يعد 
0 

- جواز الأكل والشرب إلى أن يتضح الفجر وينتشر الضوء 4# الطرقات! " 

ا ا ا ل ان 

4- المباشرة ب شهر رمضان لا تفطر ولو أنزل المني!!”" 

0” تبديع من يلبس العمامة!!‎ -٠١ 

'' تقاضي معاش التقاعد للموظفين المتقاعدين يعد ربا!!‎ -١ 

فلك ولفنا بق معرضن الرد فل هه التفاوى وق ون غلية اناما فاق عتدوات 
الرسائل وسيكون لنا لاحقا دراسة بعضها #ْ الكتاب وهي مما تفرد به الألباني 
حتى عن السلفية أضف إليها شذوذ السلفية ‏ عشرات المسائل. 


)١(‏ فتوى مشهورة صوتية موجودة على موقع الألباني الرسمي. شريط مسجل بصوته 4# بيته بتاريخ 19917/4/77. نشرته 
الصحف بتاريخ .1995/6/١‏ 
() تسجيل ثوتي مشهور موجود على موقع الألباني الرسمي وتبعه بذلك تلامذته منهم الحويني. 
(؟) تسجيل صوتي مشهور موجود على موقعه الرسمي. 
(:) من أشهر فتاويه + كتابه آداب الزفاف وك السلسلة الصحيحة )18١/54(‏ وقد رد عليه العلماء ‏ رسائل كثيرة 
وسيأتي بحث كامل 4 الكتاب حولبها فانتظره. 
(6) السلسة الضعيفة الحديث .)65١(‏ 
(1) السلسلة الصحيحة (518؟١)‏ 
() تمام المنة 4 التعليق على فقه السنة والسلسة الصحيحة الأحاديث )77١-17١9(‏ 
(8) نفس المصدر السابق ونفس المسألة. 
(9) مجلة المسلمون (5 / 505 .)61١175-‏ 
)٠١(‏ تسجيل صوتي بصوته على موقع الألباني الرسمي. 
له 


سادسا: ومما يؤخذ على الألباني: انحيازه إلى مذهبه السلفيء فلقد ظهر جلياً 
لكل مراقب للألباني أنه أراد من كل أقواله واجتهاداته ودراساته خدمة 
المذهب السلفي والتأصيل له -لا سيما ج العقائد- ولو بالكذب ومخالفة 
المنهج الصحيح الذي عليه علماء الحديث» لذلك هو ليس من أهل العدالة 
والاتمناق 

سابعاً: مما يؤخد على الألباني ضعفه بغ اللغة العربية: لا سيما علم البلاغة 
والصرفء وستأتي # الكتاب مسائل كثيرة تُظهر ذلك جلياً. 

بالجملة قال علماؤنا المعاصرون من علماء الحديث الشريف: إن الألباني قارئ 
للحديث ولكنه ليس بعالم به» ولا يعد من علماء الحديث ولا يعمل بتصحيحه ولا 


تضعيفه حتى على سبيل الاستئناس. 


أخيراً: شهادة من محدث معاصر # الألباني: 

قال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى محدث الديار البندية 4# مقدمة رده غلى 
الألباني تحت عنوان مبلغ علم الألباني ما نصه: (الشيخ ناصر الدين الألباني شديد 
الولوع يتفطةة الحذاق من أخبار علماء السناسينة :وله يحاض نة ذلك اعد كاننا 
من حان:» فتراه يوهم البخاري ومسلما ومن دونهما) إلى أن قال: (ويكثر من 
نف سق ين الحهلة والسدح من العلناء أن الأساق نيذه هذا العضير تيوفا 
يندر مثله. وهذا الذي ينم عنه ما يتبجّج به الألباني 4 كثير من المواطن» ويلفت 
إليه أنظار قارئيه» فتارة يقول: أغتنم هذا التحقيق فإنك لا تجده 4 غير هذا 
الموضع -يعني عند غيره من المصتّفين-» وتارة يدّعي أنه خصه الله تعالى 2 
هذا العضير بالوقوف على زيادات الخديث الؤاردة 3 مخظلف طرقة المنتشرةية 
الكتب المبعثرة» وبذلك وصل إلى ما لم يصل إليه غيره من المحققين السابقين 


آذه 


المبحث الثامن: كيفية العصمة من ضلالات السلفية والوهابية: 

قلت: إن الضمان للمسلم لئلا ينخدع بضلالات وتدليس السلفية والوهابية سهل 
جداً؛ وهو: 

- أن يراجع طالب العلم قوراً كتب كبار المفسرين كالطبري والقرطبي 
والرازي والبيضاوي وأبي السعود وابن عاشور -رحمهم الله- ليقراً فيها التفسير 
الصحيح لكل آية يستشهد بها السلفية ‏ كلامهم» فمن فعل ذلك وجد وعرف 
ضلال السلفية وتدليسهم على المسلمين بتفسير الآيات وحملها على ما لم يحملها 
أئمة العلم. 

- وكما يقال + التفسير يقال 2 كتب شرح الحديث؛» فيراجع المؤمن كتب 
شراح الحديث لا سيما: فتح الباري 4# شرح صحيح البخاري لابن حجر 
العسقلاني. وكذلك عمدة القاري»؛ وشرح الإمام النووي لصحيح مسلم» ومرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري» والتمهيد لابن عبد البرء 
فهذه الكتب تغني المؤمن عن شروحات السلفية والوهابية ب مسائل العقيدة 
وشرح الأحاديث؛: فمن فعل ذلك علم ضلال السلفية والوهابية عن جمهرة الأمة ة 
تفسير النصوص الحديثية بآهوائهم. 

- ومن آأراد معرفة حكم فقهي فليراجع فوراً كتب الأئمة الأربعة أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وابن قدامة المقدسي الحنبلي -رحمهم اللّه- ليعرف الحكم 
الشرعي الصحيح بكل أبعاده» فمن فعل عرف شذوذ السلفية والوهابية ب 
الأحكام الشرعية فيعصم نفسه بكتب العلماء. 
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الفصل الثاني: نقض المنهج السلفي: 

نحن اليوم 4 حاجة ماسة لتحديد مفهوم (السلف) لما نراه من بعض الناس من 
احتحكار للسلفء؛ وادعائهم بأنهم وحدهم أتباع السلف» ونبذ من سواهم 
وتسميتهم ب(الخلف المبتدعة). لذلك سوف نطرح هذا الموضوع للبحث والنظر 
فسا 

- من هم السلف؟ 

- وهل لبم تعريف واضح بحيث نعرف المنضوين تحت هذا الاسم؟ 

- وكيف نميزهم؟ 

- وما هو منهجهم # فهم الدين شريعة وعقيدة وسلوكاً؟ 

- وهل كان لبم عقيدة واحدة خالفها الخلف؟ 

- وما هي عقيدة السلف وما هو منهجهم فيها؟ 

- وما هو منهجهم # فهم الكتاب والسنة؟ 

- ثم السؤال الأهم من ذلك كله: هل قول السلف مصدر من مصادر التشريع 
سوى المصادر الأربعة المتفق عليها؟ 

وهل الست صل مغو الناسن' اقشاع 

بالإضافة إلى أسئلة أخرى تأتي 2 موضعها... 


الفيضف الأول تمويك السسافية لنة واسبطلاحا: 


المطلب الأول: السلف لغة: 

السلف 4# اللفة له عدة معان يدور حول التقدم والسبق» فمن هذه المعاني: 
السنّلم ومنها القَرْضء ومنها: بمعنى من تقدمك من الآباء والأجداد» والمعنى 
الأخير هو المراد هنا وهو الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي للسلف» ولذلك سوف 
نركز عليه؛ وإليك طائفة من أقوال أهل اللفة التي تؤكد هذا المعنى: 

قال ابن فارس: سلف: السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق» من 


ذلك السلّفُ الذين مضواء والقوم الستلاف: المتقدمون.”" 

وقال السافاف ف الديات انز كر وساف مساق ناه 2 تدرف دقان ملت 
يطلب طلَبَا أي: مضىء قال الله تعالى: مِإكلهِمَا سَلَتَ 6 [البقرة: 520]. 

والقوم السلاف: المتقدمون: وسلف الرجل: آباؤه المتقدمون» والجمع أسلاف 


ا 
وي مشارق الأنوار: (والستّلف: كل عمل صالح تقدم للعبد» ومنه قوله ب 


الدعاء تلطفل: اجعله لنا فرطأ وسلفاً. " أي: خيرا متقدماً نجده ا الآخرة: 
ل 1ن 

وقال ابن الأثير: (وقيل سَلفُْ الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته, 
ولبذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح)”” 

ويشهد للمعنى الأخير حديث مسلم عن فاطمة -رضي الله عنها- أن النبي 26 
قال لبا: «...ولا أراني إلا قد حضر أجلي وأنك أول أهلي لحوقا بي» ونعم السلف 


أن نك 29 أي: المتقدم. 


وكذا لما ماتت ابنته ييه قال: «الحقي بسلفنا الصالح الخيرء عثمان بن 
و0 
ومنه دعاؤه يل لأهل القبور: «أنتم سلفنا ونحن بالأثر»”' سلفنا: أي: 


.)40 معجم مقاييس اللغة لابن فارس (؟/‎ )١( 
/75( العباب الزاخر: للحسن بن محمد الصغاني. حرف الفاء؛ مادة: (سلف) جاء # تاج العروس من جواهر القاموس‎ )5( 
سلف الشتيء» سلفاً: مضى,؛ قال: للسلف معينان آخران: أحدهما: كل عمل صالع قدّمته؛ أو فَرَطٍ فرّط لك فهو‎ :)407 
لك سلفء وقد سلف له عمل صالح. الثاني: كل من تقدمك من آبائك» وذوى قرابتك؛ الذين هم فوقك 4# السَن‎ 
والفضل» واحدهم سالف؛ ومنه قول طفيل الغنوي؛ يرثي قومه: (مضوا سلفاً قصدٌ الستبيل عليهم وصرف المنايا بالرّجال‎ 
تقلّب) أراد أنهم تقدّموناء وقصد سبيلنا عليهم؛ أي: نموت كما ماتواء فنكون سلفاً لمن بعدناء كما كانوا سلفاً لناء‎ 
ومنه حديث الدّعاء للميّت: واجعله سلفا لناء ولبذا سمّى الصّدر الأوّل من التابعين السّلف الصالح)‎ 
هذا الآثر علقه البخاري عن الحسن فقال # صحيحه: وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم‎ )١( 
الخعلة لنا:قرطا :سلما واجرا:‎ 
.)3١15/7( مشارق الأنوار للقاضي عياض‎ )5( 
.)950/5( النهاية ل غريب الحديث والأآثر‎ )0( 
.)811/17( السنن الكبرى للنسائي (//194)» والمعجم الكبير للطبراني‎ )5( 
.)]11/57( والمعجم الأوسط للطبراني‎ )١١78( رقم:‎ )5١1/4( مسند أحمد‎ )0( 
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المطلب الثاني: السلف اصطلاحاً: 

طوؤاما يه لبس اللخري لوسك وا تون إل أن الفحلك وحاد لصيد 
والتقدم» ومنه السلف وهم من تقدمك من آبائتك وأجدادكء؛ وبهذا المعنى جاء ب 
الكتاب والسنة: فقد جعل النبي يك نفسه سلفا لفاطمة لأنه رحل قبلها» وجعل 
عثمان بن مظعون سلفا له و لآن عثمان رحل قبله» فإذا: السلف أمر نسب لا 
يتقيد بزمان ولا مكان ولا أشخاص ولا دين ولا منهج أيَا كان ؛ بل كل شخص 
ماقم اندو سدقم ومقلق الوه قله منظاف متهن انك هن وله | وكدقه او شكهة 

وهذا كله بخلاف المعنى الاصطلاحي للسلفء لأنه صار يُطلق على فتّة 
معينة 4 زمن معين ذات منهج معين» وهذا التخصيص لا حرج فيه؛ لآنه لا 
مشاحة 4 الاصطلاح كما يقال؛: كما أن الاصطلاح من شأنه أن يضيف 
للمعنى اللغوي قيوداً أو يلغي أخرى؛ فالمشككلة ليست هناء بل المشككلة التي 
ستواجهنا تكمن # تحديد المعنى الاصطلاحي للسلف. 

فقن اطق القبارتنق سريف وفعدين اليناف ادهل يها غك قال 

- فمنهم من قال: هم الصحابة فقط» ومنهم من أضاف إليهم التابعين وهو 
قول الغزالي'" 

عومنيهه طق آشناف إنيوة شابديةة + قصنار الساف هم المسحابة والشابعون 
وأتباعهم وهذا قول ابن تيمية؛ '" والسفاريني؛ ''' والشوكاني '*' 

- ومنهم (البيجوري) أوصلهم إلى القرن الخامس فشمل التاريخ (الإمام الفزالي 
؟'١اوده).‏ 

كك 1نف تمنو البولتت و وعزهنا :تفلن رخ أو محالتلاو ف الشركة الات 


غير جامعة ولا مانئعة» أما أنها غير جامعة فلأنه ثمة أناس من أئمة السلف وهم 


.)868/1١1( سنن الترمذي باب ما يقوله الرجل إذا دخل المقابر (؟6١٠) (577/5) والمعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
إلجام العوام عن علم الكلام (ص ©), ضمن رسائل للامام محمد بن محمد الغزالي.‎ )( 
.ما5951/1١ط‎ ,)١؟5/1( (؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
.)5١/1١( لوامع الأنوار البهية‎ )8( 
التحف 4 مذاهب السلف (ص"2): للشيخ محمد بن علي الشوكاني؛ مطبعة المدني بجدة.‎ )0( 
/ا/‎ 


ليسوا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين -على التعريف الأول 
والثاني-» وذلك كالإمام أحمد بن حنبل (توثٍ سنة ١4١7ه)‏ وإسحاق بن راهويه 
(؟1ه) ومحمد بن إسماعيل البخاري (107ه) ومسلم بن الحجاج القشيري 
(51ه) وسائر أصحاب السنن'' ولكنهم من السلف بالاعتبار الزمني للقرون 
الثلاثة الأولى. 

وأما أنها غير مانعة» فلأنه ثمة أناس لا يعدون من السلف على الرغم من أنهم 
وجدوا 4 عصر الصحابة والتابعين» وذلك لآنهم كانوا من أهل البدع بل من 


1 4 
رؤوسهم). 


المطلب الثالث: تعريف السلفية للسلف: 

موف الواطلية اليذلت :قمويفا قافنا فيقوت البس تمصا جوسناز فده 
منهجهم من اتباع للكتاب والسنة وفهمهما الفهم الصحيح النقي غير المشوب 
بشائبة البدع والبوى""" 

وسبب نحوهم هذا المنحى المنهجي 2# تعريف السلف؛ لكونهم لا سلف ليم 

حقيقة ‏ فهم النصوص من القرون الثلاثة الأولى: ولا سند متصل لشيوخهم: 
فإن سلفهم ومؤسسهم هو كما بينا من قبل ابن تيمية؛ وهو من القرن الثامن 
وكلامه هو الدليل والشاهد عندهم لذلك اضطروا أن ينحو بالتهريف المنحى 
المنهجي حتى يستشهدوا بابن تيمية المتحدث الحصري عندهم باسم السلف 
الصالح ولئّلا يقول لبم قائل: إن ابن تيمية ليس من السلف! أي من القرون الثلاثة 
الأولى فيجدوا هنا جواباً يقول هو على نهجهم!!! 

وأذكر أن واحداً أكبر مشايخ سلفية سوريا طلب أن يناظرني» فقلت له: 
بشرطء قال ما هوة قلت له أن لا أستشهد أنا ولا أنت إلا بالقرون الثلاثة الأولى» 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة (؟/18١١)‏ لابن القيم» ط/دار العاصمة بالرياض. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند 
أهل السنة والجماعة (ص؛ "2): عثمان بن علي حسن» مكتبة الرشد.ء ط997/7ام. 
(0) منهج السلف والمتكلمين 2 موافقة العقل للنقل وأثره 2# العقيدة (ص25))» جابر إدريس علي أميرء؛ (أضواء السلف» 
ط١/ ١59١‏ ). 
(؟) منهج السلف والمتكلمين 4# موافقة العقل للنقل وأثره 2 العقيدة (ص5") 

لم 


فانفجر غاضياً وقال:هولاء -ابن قيمية وابن اقيم علان منهج السلف» ٠فقلت‏ 
هذا شرطي فانسحب!!! نعم لأنه لن يجد قبل ابن تيمية من يقول بقول ابن تيمية. 


الميبحث الثانى: هل يحق للسلفية والوهابية أن يسموا أنقسهم ب(أهل السنة 
والجماعة)؟ 
القرون الثلاثة الأولى؛ ويدعون كذلك أن السلفية متمثلة ومؤصلة بمذهب الإمام 
أحمد بن حنبل -رحمه اللّه- مع أنهم -كما سيأتي- خالفوا كثيرا من علماء 
السلف # المسائل العقدية المتفق عليها بين علماء أهل السنة 4# القرون الثلاثة 

وعلما بأن الحنابلة كلهم لم يكن لبم وجود كك هذه القرون الثلاثة» قرن 
الصحابة» وقرن التابعين وفرن أتباع التابعين» قدعواهم أنهم أتباع السلف الصالح 
ل ل اغيو يحي مطإنا. وإئما جمعوا من شواد 
السلف وعلى رأسهم (البريهاري) '' عق عاصره بعض النصوص من كتاب 
السنة الذي شرحه البريهاري وهو كتاب تجسيم لعبد الله بن أحمد بن حنبل 
وحاولوا فرضها على الأمة بالقوة» دون الرجوع إلى أئمة الحديث ونقاده» فكانت 
وابتعدوا عن القواطع المتفق عليها 4 العقيدة كنفي التشبيه عن اللّه؛ ولم 
يعتبروا الفرق بين المرفوع والموقوف وآثار العلماء» وغالب نصوصهم نقلت عن 

0 ورد عنهم بذ التاريخ وقال الامام ابن الأثير (فتنة ا اك 


وعشرين وثلاشمائة (كككم): 


من أهل بغداد. ترجم له المؤرخون مع أهل التجسيم من الحنابلة توثي 4 رجب. من تصانيفه: شرح كتاب السنة. 
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'وفيها عظم أمر الحنابلة وقويت شوكتهم وصاروا يكبسون من دور القواد 
والعامة» وإن وجدوا نبيذاً أراقوه» وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء: 
واعترضوا # البيع والشراء ومشي الرجال مع النساء والصبيان» فإذا رأوا ذلك 
سآلوه عن الذي معه من هوء فان أخبرهم وإلا ضربوه وحملوه الى صاحب الشرطة 
وشهدوا عليه بالفاحشة!! فأرهجوا بغداد» فردكب بدر الخرشني وهو صاحب 
الشرطة عاشر جمادى الاخرة ونادى 4# أصحاب أبي محمد البريهاري -الحنبلي 
المجسم- الحنابلة لا يجتمع منهم اثنان» ولا يناظرون 4 مذهبهم؛ ولا يصلي منهم 
إمام الا إذا جهر ببسم الله الرحمن الرحيم 4# صلاة الصبح والعشاءين» فلم يفد 
فيهم وزاد شرهم وفتنتهم» واستظهروا بالعميان الذين كانوا يأوون المساجد» 
وكانوا إذا مر بهم شافعي المذهب أغروا به العميان فيضربونه بعصيهم حتى 
يكاد يموت!! فخرج توقيع الراضي بما يقرأ على الحنابلة ينكر عليهم فعلهم 
باعتقاد التشبيه وغيره» فمنه: تارة أنكم تزعمون أن صورة وجوهكم القبيحة 
السمجة على مثال رب الغالمين!! وهيآاتكم الرذلة على هياته!! وتذكرون 
الكف والاصابع والنعلين المذهبين والشعر القطط والصعود إلى السماء والنزول 
إلى الدنياء تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً؛ ثم طعنكم 
على الآئمة ونسبكم شيعة آل محمد وله إلى الكفر والضلال؛ ثم استدعاؤكم 
المسلمين الى الدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة التي لا يشهد بها القرآن» 
وإنكاركم زيارة قبور الائمة» وتشنيعكم على زوارها بالابتداع وأنتم مع ذلك 
تجتمعون على زيارة قبررجل من العوام!! ليس بذي شرف ولا نسب ولا سبب 
نوشؤل الله 82 وتامووث يزيآزتة وخد عون له مشجتؤات#الأنبياء وخكرامات الاولياء!! 
فلك اللة تمان شيطانا ريخ تنكحهذه المنكرا نك وهنا اها :امير السومدين 


طريقتكم ليوسعنكم ضرباً وتشريداً وقتلاً وتبديداًء وليستعملن السيف ‏ 
رقابكم والنار ‏ منازلكم ومحالكم). 

وإتن لمعاف البللقية انهه ترصفون الهم فلن تفينج السات مضنا هه :نك الؤاق لا 
يفيموق وزنا لكشر من خلماء اسلف الصناح» إذ خالقوا معت الأماء احيه 
أصلاً كما بينه كثير جداً من علماء الحنابلة -كما سياتي 4 كثير من 
المواضع # هذا الكتاب- بل هم # القرون التي تلت عصر الإمام أحمد؛ كانوا 
أقل الناس علماءء وأقلهم مفسرين: وقد بين عدد من المحققين أن اشتهارٌ الإمام 
أحمد بن حنبل -رحمه اللّه- وظهوره؛ لم يكن # الفقه» إنما اشتُهر بثباته 
المنقطع النظير 4 مسألة (خلق القرآن) زمن المأمون» وهي مسألة أصولبا 
سياسية بلباس ديني لكنه -رحمه اللّه- وقف بوجهها لأنه رأى أنها باب قد يفتح 
الإعتزال على الناس. واشتهر كذلك بورعه وتقواه وكثرة رواياته للحديث والآثار 
كان ناما يذلك: 

وإن الناظر 4 تراث الإمام أحمد الفقهيّ الذي كون (ابن هبيرة) ””' ومن تبعه 
منه المذهب الحنبلي؛ يجده متضارباً متعارضاًء نقله عن الإمام أحمد أصحابه 
وتلامذتهم» دون تحقق من الروايات ففيهم الثقة والصدوق والضعيف والمجهول 
الذي لا يعرف إلا 4 مسألة زعم أنه نقلها عن الإمام أحمد» زمن كان فيه 
عافة بعاد (السقازلة من انماع الدريكار1 متحات: زجنا م لطا فك رابيد رون 
ساحن لعاف و لاحي بد ويد اك و مكور سن النايق بقاريو اليك مدل 
دعاويهم نقل مسائل عن شيوخهم» عن الإمام أحمد؛ ليأمنوا بطشهم وشراستهم 


)١(‏ يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني» أبو المظفرء عون الدين (99: - 010 ه - 1١10 - 1١١6‏ م) من 
كبار الوزراء # الدولة العباسية. عالم بالفقه والادب. له نظم جيد. ولد 4 قرية من أعمال دجيل (بالعراق) ودخل بغداد 2 
صباه» فتعلم صناعة الانشاء» وقرأ التاريخ والأدب وعلوم الدين. واتصل بالمقتفي لأمر اللّه؛ فولاه بعض الاعمال؛ وظهرت 
كفاءته؛ فارتفعت مكانته. ثم استوزره المقتفي (سنة غ04 ه وكان يقول: ما وزر لبني العباس مثله. وهو الذي لقبه بعون 
الدين» وكان لقبه جلال الدين؛ ونعته بالوزير العالم العادل. وقام ابن هبيرة بشؤون الوزارة حكما وسياسة وإدارة» أفضل 
قيام. وتوفرت له أسباب السعادة. ولما توي المقتفي وبويع المستنجد؛ أقره شي الوزارة» وعرف قدره؛ فاستمر ي نعمة 
وحسن تصرف بالأمور» إلى أن تو ببفداد. وكان مكرماً لأهل العلم» يحضر مجلسه الفضلاء على اختلاف فنونهم. 
وصنف كتباً؛ منها "الايضاح والتبيين 2 اختلاف الائمة المجتهدين- و"الاشراف على مذاهب الاشراف فقه؛ و "الافصاح 
عن معاني الصحاح: الإعلام للزركلي (1175/8). 
1١‏ 


تعاملهم مع مخالفيهم من المسلمين ومن ذلك ما ورد: ‏ إيذاء الإمام أبي نعيم 
الآصبهاني (ت١٠47ه)‏ الأشعري» وهو علم من أعلام أهل الحديث! وكما ة 
ترجمة محمد بن القاسم بن أحمد بن فاذشاه الأصبهاني © (دكر أخبار 
أصبهان): 

«وكان يُؤذى بسبب ذلك أشد الأذى من قبل الحنابلة المتسمين ب-أهل 
الحديث-! وقد بلغ أذاهم له: أن هُّجرء ومنع من التحديث وك مرة من المرات» 
وبعد انتهاء أحد المحدثين من مجلس تحديثه؛ قام أحد الحضورء» وأعلن عن درس 
أبي نعيم قائلاً : من أراد أن يحضر إملاء أبي نعيم فليقم -أي: فليقم إليه 
ليحضره- فقام إليه أولئك المسمين بأصحاب الحديث بسحاكين الأقلام -أي: 
السكاكين التي يبرون بها أقلامهم- وكادوا يقتلونه!!). 

هذه القصة ذكرها الحافظ شرف الدين المقدسي ش كتابه الأربعين (1/1غ 
- 17غ). ولما ذكر الإمام الذهبي -رحمه اللّه- هذه القصة 4# سير أعلام 
النبلاء» قال: (ما هؤلاء بأصحاب حديث؛ بل فجرة جهلة» أبعد الله شرهم). 

ومن أراد تتبع هذه الحقائق فليراجع كتاب: طبقات الحنابلة (لابن أبي يعلى)؛ 
ليبصر فيه كم عدد تلامذة الإمام أحمد» وتلامذتهم الذين لا يعرفون إلا بنقل 
زواة و انعد ولةتد ابه اذكر ا به الكاركوولة درنس ةيه كفن الزيعتا له 
وليراجع الإنصاف 4# مسائل الخلاف للإمام (المرداوي) الحنبلي فإنه سيخرج 
بإحدى نتيجتين الأولى: أن التعارض القائم بين الروايات؛ سببه تفاوت درجات 
حامليها بالفقه والعلم والثقة. 

والثانية: أن الإمام أحمد كان يتغير اجتهاده 4 المسألة الواحدة عدّة مرات 
العيانا نفيية عو مقورقة اشويةتهن التمييو بين الأخاديث المعارفدة» زاكر 
من آثار حصر نفسه # الآثار والروايات» وعدم تعمقه 4 أصول الفقهء وفقه 
اللغة» وهذا ما ذهب إليه كثيرون من معاصري تلامذة الإمام أحمدء حيث لم 
يعدوا الإمام أحمد بن حنبل -رحمه اللّه- بين الفقهاء» بل من أصحاب الرواية 


والأثرء ومنهم الإمام (محمد بن جرير الطبري) -رحمه اللّه- الذي أعرض عن 
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ذحره ث كتابه (اختلاف الفقهاء) والإمام (أبو عمر ابن عبد البرّ) الذي لم 
يذكره 3 كتابه (الانتقاء ‏ مناقب الأئمة الثلاثة الفقهاء). 

وإن أول ظهور لمذهب الحنابلة هو على يد ابن قدامة المقدسي -رحمه اللّه- 
:ل القرن السابع البجري وما قبل ذلك لم تكن تجد أحد يقول المذاهب الاربعة 
بل كانت العبارة 4 كتب السلف المذاهب الثلاثة. 

والنتيجة: أن الإمام أحمد ليس له باع 4 علم علم الكلام (الاعتقاد) ولا ب 
اللقة والادية :ولا تق الفقةء“فكيلا عن التفسير وعلوع القران اللذين لم يؤخر عله 
فيهما شيء يدذكر. 

وأما انتشار الفكر الحنبلي # مناطق 2 الجزيرة العربية فكان - كما بينا 
تمهيد الكتاب- عن طريق آل سعود؛ والبدف منه تكوينَ فكر متطرف 
عنيف ليتمكنّ من إقامة الدولة السعودية التي يعرف القاصي والداني مدى 
خضوعها وتبعيتها للغرب البروستانتي» ويعلم الدوافع الحقيقية لاختيار أعراب 
نجد الأشداء لبذه المهمة التي رُسمت 4# دائرة الاستشراق 2# وزارة الخارجية 
البريطانية. 

ومن يقرأ كتب التاريخ المعاصر سيتوضح لديه سبب اختيار أعراب نجد 
الأشداء لبذه المهمة التدميرية لعقيدة الإسلام والفقه الإسلامي. 

ومن يقرأ كتاب (معركة الجهراء) و(تاريخ الكويت) سيتعرف إلى حقائق 
مذهلة عن تبعية هذه الجماعة (السلفية والوهابية) للغرب البروستانتي الصليبي 
الصهيوني. 

ومن يقرأ تاريخ نجد بقلم الوهابية أنفسهم -وسيأتي بعضاً منه 4 ملحقات 
الكتاب- سيظهر له جلياً المخطط الصهيوني المسيحي لتدمير المسلمين من 
داخلهم؛ وإنشاء فرقة مدعومة سياسياً ومالياً وعسكرياًء وي أقدس بقاع 
المسلمين تحمل فكر الجهاد بشككلة المغلوط لتخالف عقائد المسلمين تبث 
الفتنة الدموية العمياء الصماء بين المسلمين» وقد تجلت أكثر ما تجلت 3 
العشرين سنة الأخيرة ‏ مصر والجزائر والصومال وأفغانستان والعراق وليبيا 
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وكوئن وسوريا؛ ككل فيا السلمية :من المسلينين نا لم يقظة الأمريكان الصليبيين 
وباسم السلفية والجهاد! 
فعن أي أهل سنة وجماعة وسلف يتحدث هؤلاء؟! 


المبحث الثالث: الإسناد هو السلف لا السافية. 

قلت: من أكبر عيوب السلفية والوهابية انقطاع السند عندهم» بخلاف علماء 
المسلمين من أهل السنة والجماعة على المذاهب الفقهية والعقدية» فكل عالم 
أخذ العلم عن مثله وقرن تحصيله للعلم بإجازة يشهد فيها العالم لتلميذه بهذا 
العلم سواء كان 4# العقيدة أو 4# التفسير أو © الحديث أو # اللفة» أما السلفية 
والوهابية فإن شيخهم ابن عبد الوهاب منقطع الإسناد عن ابن تيمية وبينهما 
خمسمئة سنة» وابن تيمية منقطع الإسناد عن شيخه» فقد شذ عن كل مشايخه 
وقلد (الواسطي) والقاضي أبا يعلى المجسم وبينه وبينهم انقطاع» وكذلك 2 
الفقه قلد (ابن حزم الظاهري) إلى حد كبير وبينه وبينه انقطاع. 

إذا أي السلفةتوايق نياع السنلفة اليس الأهدل أن هليل الملضاء سنن السناق 
إلى الخلف لينتقل العلم الصحيح بالإسناد؟ 

إنك إن قلت لسلفي يطعن # عقيدتك الأشعرية أو الماتريدية» أو يطعن 
بالأحكام الفقهية على المذاهب الإسلامية»؛ إنك إن قلت له: أنا صدّقت قولك؛ 
أعطني كتاباً + العقيدة محرراً كاملا 4 كل أبواب العقيدة لعالم من علماء 
السلف سوى الأشعري والماتريدي لأقتدي به5؟ فإنه لن يجد كتاباً بهذه الصفات 
(عالم من السلف-محرر على كل الأبواب- ك العقيدة) بل سيحيلك إلى كتب 
ابن تيمية!! أو كتب ابن باز والفوزان!! أو سيحيلك على أقوال متناثرة هنا وهناك 
للق 

تفهرها كه زيوى كلاف ما كسيقا علماء المتلف ١‏ قاين المناف؟ 

إن الاسناد هو السلفء وبدونه ينقطع العلم ويضل الناس ويجرون بآهوائهم» 
فهاتوا سندكم إن كنتم صادقين. 
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المبحث الرايع: كيف يصل طالب مصادر العلم الصحيع؟ 

قلت: هذه من أهم المسائل التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم ليصل إلى العلم 
|اتصشيع فلا يُكول:ولا يشل :وق اخقلطت كيرا علتى :الاين كانكتاظ علمية 
فحصل ما حصل من الشذوذ العلمي هنا وهناك؛ بل وترتب على هذا الخطأ أذ 
التعسيل إزاقة دماء بريئة من المسلمين وغترهة: 

ولن أطيل © هذه المسألة» فإني عزمت على تأليف كتاب كامل شامل لبا - 
ا شاء الله 

فآقول: إن أصل طلب العلم الصحيح هو أمران: صحة المنهج © فهم النصء 
وصحة المنهج ‏ تلقي العلم من المصدر الصحيح. 

أما صحة المنهج # فهم النص؛ فهو بحث طويل ليس مكانه 4 هذا الكتاب 
ولكنني أختصر ذلك المنهج بكلمات فأقول: لا بد للباحث أن يتبع المنهج 
الصحيح لفهم النص ومن ذلك: 

- نظره 4# دلالة الأوضاع اللغوية. 

- وك دلالة الأوضاع الاصطلاحية. 

- و دلالة السياق واللحاق والسباق. 

- و خصيصة التركيب اللغوي. 

- وك أسباب النزول وسبب الورود. 

- ويك صحة الاسناد ومقارنة الأسانيد. 

- حمل النصوص الظنية على النصوص القطعية. 

- كيف فهم الفقهاء المجتهدون النص كأبي حنيفة والشافعي ومالك 
وغيرهم.. 

إذاً نيس كل نص يتبع وليس استحضار وسوق النص هو الدليل بل محاكمة 
النص وفهمه الفهم الصحيح أولى من سوق النص أصلاً. 

وأما صحة المنهج # تلقي العلم من المصدر الصحيع؛ فلا بد أن أبين مصادر 
العلم اليوم بنوعيها الصحيح والخطأ ليظهر أين يكمن الخلل 4# هذا المنهج عند 


بعض طلاب العلم: 

-١‏ العلماء المجازين من شيوخهم المتسلسلين بالعلم إلى علماء الأمة. 

اد الذرانية الأكاديمية عن طريق الجامعات الأسلامية الكبيرة (الأزضد آم 
درمان- الزيتونة- -كلية الإمام الأوزاعي -كليات مجمع الشيخ أحمد كفتارو- 
مجمع الفتح الإسلامي-كليات الشريعة الحكومية). 

#تهزارة كوس الاببلاضية 

4- استماع إلى المحاضرات العامة بطريقة مباشرة أو عن طريق التسجيلات أو 
القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية. 

8- المشازكة ف المنتديات علن 'النت: 

هذه المصادر الخمسة المتوفرة اليوم بين أيدي طلاب العلم» فما هي المصادر 
الصحيحة المنهجية منها؟ وما هي سواها من المصادر غير صحيحة المنهج؟ 


- أما المصدر الأول الصحيح 4# طلب العلم: هو طلبه على يد العلماء 
المسلسلين بالعلم إلى كبار علماء الأمة: 
يعني مشافهة وقراءة على أيديهم وملازمة لصحبتهم» كما قال أحدهم: 
ومن يأخذ العلم عن كتب 26 ففعلمه عند أهلالعلم كالعدم 
ومن يآخذ العلم عن شيخ مشافهة ١‏ يكن من الزيغ والتحريف 4# حرم 
وهذا الطريق 2# التحصيل العلمي له فوائد جمة: 
الأولى: يعصم طالب العلم من الخطأ ش العلم» فإن الشيخ المسلسل المجاز قد 
حصل على العلم الصحيح عن سلفه إلى فوق» فهو ب علمه كمن سبقه من 


الفنلف: إلى فرون: 
الثائية: يعصم طالب العلم من الخطاً - القراءة والفهم للنصوص وبعضص 
المصطلحات. 


الثالثة: يتعلم دقائق العلم ونكته من لسان شيخه. 
الرابعة: الصحبة والمحبة بين الشيخ وطالب العلم من أهم ما يحتاجه الطالب» 
فالصحبة طاقة فاعلة لرفع همة طالب العلم. 
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الخامسة: يستمع من شيخه إلى قصص كثيرة عاشها الشيخ مع شيوخه أو 
سمعها من شيوخه عن شيوخهم. 

ولكن لبذا المصدر ضرر واحد وهو: الخط الواحد # المنهج الذي ينتج عنه 
التضت المذهى غالبا ليشن داكما. 


- أما المصدر الثاني التعليم الأكاديمي: 4# الجامعات الإسلامية الكبرى 
على يد كبار الباحثين والعلماء: 

فإن له من الفوائد التالية: 

الأولى: الموضوعية التامة # البحث» ولعل هذه الفائدة لا توجد بتمامها 2 
المصدر الأول السابق. 

الثانية: التنوع والتوسع 4# المذاهب والآراء والاطلاع الواسع على كتب العلماء 
وبيان وجوه الاختلاف 2# المسائل بين العلماء بشكل أوسع مما عليه ث4 المصدر 


السابق. 
الثالثة: تعلم مناهج العلماء السابقين ومقارنتها ببعضها واستنباط الفواكد 
الجليلة. 


الرابعة: تعلم بعض العلوم الحديثة المهمة. كأصول علم النفسء والتربية» 
واللغة الأجنبية» والثقافات الغربية» والمذاهب الفكرية. 

الخامسة: التخصص بوجه من وجوه العلم كالتفسير أو العقيدة أو الفقه... 
والتوسع فيه. 

ومن سرد بعض الفوائد 2# المصدر الأول: (الشيوخ المتسلسلين) والمصدر 
الثاني: (الأكاديميات الشرعية) يظهر تكامل كل من المصدرين فإن لكل 
منهما خصائص لا توجد # الآخر فهنيئاً لمن سلك طلب العلم على المصدرين 
السنا وف هف . 

ولحن لا بد من التنبيه إلى أن الجامعات الإسلامية المذكورة أعلاه 
والمقصودة ‏ كلامنا هي الجامعات العريقة التي لبا من التاريخ الزاهمر 
الكثير؛ والتي أدارها كبار علماء الأمة؛ وهذه الجامعات تشترك 2# المناهج 


4/ 


إلى حد كبير جداً جداًء فجميعها تدرس العقيدة الأشعرية أو الماتريدية 
والمذاهب الأربعة 4 الفقه وأصوله؛ وش التفسير تدرس مذهبي التفسير: 
(المذهب العقلي؛ والمذهب العقلي الأثري): وعلوم التفسير الحديثة: (التفسير 
الموضوعيء والتفسير الإجمالي» والتفسير التحليلي) فتدرس تفاسير البيضاوي 
وأبي السعود والرازي بشكل موسع وباقي التفاسير بشكل أقل توسعاًء وكذلك 
ب علوم الحديث تدرس كتب العلماء المتخصصين من السلفء لا سيما 2ك 
الشروح فإنها تدرس أجزاء من فتح الباري وعمدة القاري بشكل متخصص. 

وسكدا شتكل الخلوم الششوعية الأخرى مين كيب كيان علما : الأمة 

واماها أحيت هن بعطن اتجامنات لا شيما ب السعودية فإنها خرجة عن 
تندهع الجامسات الاسلانية المزيقعةفوديهها وريكيجيا تحتل من مكنبة 
علماء المسلمين: وأذكر أنني دخلت إلى أحد مكتباتهم فلم أجد فيها كتبأ 
للف الضناك آبذا الوم الاتسير الظيق مشو الخد مشا يكوه وتل فاك آنا 
خان كيه دي كب أب في ناذه ذه ليها انزو القيم يا و[ الاعدره بعلن 
كاب للف الضناته فيو تحتما سُديلٌ شليمات الخد شيوكيم مخطى ذفني 'ذتلن 
العالم الكبير» وكتب التعليق على فتح الباري مثال» فإنك تجد # المكتبة 
عشزات الكب تذيل تفتع الباري 4 كل كذييل يتفتن 4 تبدايع ابن خير -رحبه 
الله-» والمكتبة مليئة بكتب المعاصرين من شيوخهم؛ ومواضيعها كلها ب 
التكفيروالشدية! 

فهذه الجامعات الشاذة عن مناهج الجامعات الإسلامية لا يعد فيها طلب العلم 
صحيحاً؛ بل الأميّة خير من طلب العلم فيهاء ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


- أما المصدر الثالث: قراءة الكتب الإسلامية: 

فإن فيها ما فيها من الفوائد ومن المضارء فالمنافع تتعلق بتعلم منهج البحث 
والقراءة أولا يطريقه اكاديضة:ترفيق المنادة العلمية+ ومعرقة طالب العلم ماذا 
يقرأ من الكتب ما هو الصائح منها وما هو الطالحء وأولويات القراءة فمن 
الكتب ما فيها من المسائل الفرعية أو الافتراضية التي لا يحتاجها طالب العلم؛ 
ولا يصلح أن يضيع وقته # قراءتها. 
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وآمنامضارّها فإن نكل :عالم من العلماء من السلف والخلف منهجاً خطة 
لكيه نظا المكتانى ان لمكن متهم ممع طاح نه فيعفاظ على طالة العله فاق 
الفلم غالبا إلا إذا عضو ثفسة وقرا التكداب على الكتماء فعاد إلى التصعدن الأول 
طلب العلم. 

ولعل أكثر الأمثلة على الخلط ما حصل للألباني الذي قرأ علم الحديث دون 
معلم فاختلط عليه العلم فأضرٌ أكثر مما نفع مع كثرة قراءته! 

وكذلك سمعت على قناة الجزيرة رئيس الجماعة السلفية ب مصر يقول عن 
م كي ود و ل ل 1 


5 زلا سل فسأله المذيع: م هذا طريق غير منهجي ي!!) فقال: (لا 
ا 


- أما المصدر الرابع بي طلب العلم: محاضرات الشيوخ مباشرة وغير مباشرة: 

فأهنا: كت المفسادو فافر الوه هلين اسان واكك رما تدلو وك 
لساك 

الأول: نوع المتحدث والواعظ» فقد يكون من الذين لم يحسنوا طلب العلم 
فطلبوه من غير مصادره الصحيحة؛» وقد يكون من أهل البوى من المسيسين» 
لأسيما مو شرج على القثرات"الفضائية قبالبهم من المسيسيق الصسالغ سياسة 
القئأة. 

الثاني: لا تعدّ المحاضرة العامة 4 المسجد أو على القنوات الفضائية أو على 
اليوتيوب مصدراً دقيقاً صحيحاً لطلب العلم حتى ولو كان المحاضر من أكبر 
العلماء. وذلك لأن الغالب على المحاضرات الوعظ والارتجالية فلا يكون فيها 
اللذقة العلمية المطلوية كف السناتك النأنة:والدفيقة امنا كدي رولكلف الجاعيرية 
من كبا العاماء فإن كيني نشيوظة بحلاف تحاهرانيم فليننية طانت العلم 
الك هذه الماحطلة: 

الكاكية» لقن كدت عنس الكانكين ]ن السس هم للها ضبيرة الللتويوكية قات ا 
يعطيها سمعه كما ينبغي» فإنه ينشغل ث بيته ببعض شؤونه كالأولاد والزوجة» 
وبل القداة غالبا خم يعود قيكقطع الجكلام ويضبيع العلم: 
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- وأما المصدر الخامس 4# طلب العلم: منتديات النت: 

فيقال فيها ما يقال الكتب؛ فإن المنتدى كتاب؛: فمن المنتديات ما فيها 
من النفع ومنها ما فيها من التخليط والتدليس والتلبيس على المسلمين: 
والضابط ما ذكرناه من قبل عن المتحدث أو المعلم فلا بد أن يكون قد قرا 
العلم من مصدره ليكون علمه صحيحا. 

فهذا بإيجاز بيان منهج طلب العلم الصحيح من مصادره الصحيحة ليحمي 
طالب العلم نفسه من الزيغ والضلال. 

وأما ما يجب أن يرافق طالب العلم ب كل مراحله هو صحبة أحد الصالحين 
الصوفيين الذين يحملون قلوباً ربانية؛ ليملأ قلبه بمحبة اللّه تعالى ومحبة رسوله 
وليتعلم الإخلاص 2# علمه لله تعالى فيفني حياته 4 إرضاء الله ونشر العلم» 
فتفاصيل ذلك تجده ‏ كتبي الآخرى ككتاب: (دليل المرشدين # تسليك 
السالكين)؛ وكتاب: (أذواق النقشبندية ب شرح الحكم العطائية): وكتاب 
(الآداب السلوكية لطالبي المراتب العلية) وكلها موجودة على موقعي الرسمي 
مع تسجيلاتها الصوتية. 


المبحث الخامس: نقض أصل قولهم الكتاب والسنة بهم السلف. 


تمهيد: سبق وأن بينا أن دعوة السلفية قائمة على قولهم وجب العودة إلى 
الككاب والسسننة بقهم انناف الضف هلافك اذهة انه اككر البامن فيج 
تانصوصي» كيف وهم الذزن قدو الى #لاايطيق تائيه الكدان والبندة على 
الواقع ومن بعدم شهدوا الصحابة كيف يعملون بنصوص الكتاب والسنة؟! 

وقال ابن تيمية: (فمن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما 
وفن نا نام ف بعك حك اكيز دل لوه نومك ان مجني مقفور ا كه 
0 

(السلفي: هو من يتبع فهم السلف للكتاب والسنة؛ لأنهم كانوا أفهم لكتاب 
اللّه وسنة نبيه» لما لبم # ذلك صفات تؤهلهم) ”ا 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (511/115). 


(0) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان حسن (ص 25١"‏ 20755 0750). 
٠‏ 1 


وقال الألباني: (لا يكفي الاعتماد على القرآن والسنة دون منهج السلف المبين 
لبما ‏ الفهم والتصورء والعلم والعمل؛ والدعوة والجهاد)'" 

إلى هنا يبدو هذا الكلام جميل؛ وهذه الدعوة منطقية وهي كما أسلفنا من 
العبارات التي تجذب الشباب المتحمس إلى اتباع هذه الدعوة» ولكننا إذا ما 
دققنا بقولبم ووضعناه على ميزان الأصول العلمية الثابتة وجدنا أن كلامهم باطل 
أصلاً وذلك لأسباب سنبينها بالتفصيل» ولكن بعد أن نعرض للقارئ تاريخ 
التشريع الإسلامي يعني كيف وصلت الأحكام الشرعية إلى ما وصلت إليه اليوم 
ثم بعد ذلك نعود للبيان والتفصيل. 


النطلب الأول ركان مراعل تازية المتدرن: 

ولع نقرصة ونا مني هن البحمةة ظييز وطلذى ادها السلفي زان قو الستلقة 
حجة) وأنه يجب اتباعهم على الإطلاق بدون ضوابط؛ لكن نقول: 

تنقسم مراحل تطور التشريع إلى أربعة: 

المرحلة الأولى: هي مرحلة الوحي حيث كان النبي 5ل هو المشرع الوحيد» 
وهي مرحلة النصوص (كتاب وسنة) بشرح النبي 5 العملي المباشرء وهي 
مرحلة: (النصوص التأصيلة). 

الموحلة الخانية#متوجلة الضبحاية أوهى شرخلة» «(التصودن الفوضنو): 

وذلك بعد وفاته #؛ ولم تكن تلك المرحلة منضبطة مطلقاًء فالصحابة ذه 
وكوي امدرورهة وابد 0ه الملم و المسية) وله يكن أأحد نيه كاين 
لفاك مين كر عرشو للم ]9 دو مهاس 8 لكو لحك الل عن تخل 
الصحابة بعد وفاته :55 وقد تفرق الصحابة # الأمصار للجهاد والدعوة» وحمل 
كل منهم ما علم من النبي 35 فكان منهم من أخذ العام» ومنهم من أخذ 
الخاصء ومنهم من أخذ المطلق؛ ومنهم من أخذ المقيد» بل ومنهم من أخذ 
المشؤة وهو لا ودر وتمهكضن :فلم يكن اعد هنهم اهتاذ لبوك الملم كله 
عنه؛ إذاً: فليست المرحلة -مرحلة الصحابة- أهلاً لتكون مرحلة يقتدى بها ب 


)١(‏ المنهج السلفي عند ناصر الدين الآلباني (ص 7١‏ 735, 77), تآليف: عمرو عبد المنعم سليم. 
١‏ 


الأحكام الشرعية؛ ونستطيع أن نطلق على هذه المرحلة مرحلة: (النصوص 
الفوضوية). وليس 4# هذا التوصيف تنقيصٌ للصحابة 5 بل هو وضع صحي 
وغناء للشريعة» وأمر طبيعي وذلك نظراً لما مروا به من مراحل متسارعة بصحبة 


المرحلة الثالثة: مرحلة التابعين: وهي مرحلة: (الفوضى التشريعية). 

وهم تلامذة الصحابة #ء الذين أخذوا منهم # الأمصار المختلفة» فهذه 
المرحلة اونع كغرا سن المزحلة الشايةة سرحدة المنيجال:- حي خضل 
التلاقي بين الأقوال فتعددت كثيراً. ولكن لا يزال الفقه 4 هذه المرحلة غير 
تيفك مطاف ل تكريرا ولااهديها + مكذلك هذه المرمملة ل تعبله أن نكو 
عاذ العف |2 9 لقكبيرو تسق ع :أ لطن ملت عزو اللترجلة شرحلة (القو فى 
التشويدية): 

المرحلة الرابعة: مرحلة الفقهاء الثلاثة: (أبو حنيفة ومالك والشافعي): 

وهذه المرحلة هي المرحلة التي جمع فيها الفقهاء الثلاثة -وهم من أئمة الفقه 
والعلم # السلف- النصوص الحديثية وأقوال التابعين وزادوا عليها اجتهاداتهم 
وحرروها ‏ كتب: 

أن انو حي فكون هن الحقه: وحم عن التسسن رامق موسق در جكيها اللدة 

وآفنا:طالك -روحمة الله :فكب (العوظ)) وهو كتانب حديت وفقة. 

وأما الشافعي فكتب (الرسالة) وهو منهج أصولي لاستتباط الأحكام: 
وكتب كذلك (الأم). 

هذه المرحلة هي المرحلة التي حرّر فيها الفقه بعد جمع شتاته من السلف - 
الصحابة والتابعين-» وطرح المنسوخ والشاذ وما لا يصلح للاحتجاج» فصارت 
هذه المرحلة هي المرحلة المؤهّلة لقيادة الفقه الإسلامي برؤى مختلفة تجتمع ب 
الأصول وتختلف 2# الفروع» وقد أجمع علماء الآمة على هذه المرحلة وعلى هذه 
المذاهب الثلاثة لما فيها من الضبط والنظر الدقيق وصحة المنهج عن التابعين 


المطلب الثاني: اختلاف السلف # فهم المسائل يمنع الأخذ بقولهم جميعاً: 
السلفية اليوم القائلة اتياع الكتاب والسنة بفهم السلف من الصحابة والطيقة 
ل اك كن 
ا و ار 
التابعين» وهذا الاختلاف ظاهر 4 كتب التفسير و4 كتب المسانيد التي تنقل 
عن الصحابة فتاواهم © المسائل واختلافهم 2 فهم ذات الآية أو ذات اللفظ 
اجو قفد فين ١ن‏ قدو دب 0 الحقاو ده يحون تادهم لكين اللي أيه 
صحابة ولحن لحكون اتفاقهم إجماع والأجماع أقوى النصوص وأقطعها سواء 
حصل © زمن الصحابة أه بك وم كحو تعدهم إذا لوقي نا إلا القول أن بأن 
السلف المتأخرين الدين ضبطوا الفقه وحرروه علن أفهام الصحابة المختلفة هم 
أحق بالاتباع وهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي» وليمس لأحد أن يخطأً 
الآئمة الثلاثة أو يتهمهم بالجهل أو بضعف النظر أو بمخالفة السنة أو السلف 
حما تدعي السلفية والوهابية اليوم. 

وأما ما يسوقه السلفية اليوم من أقوال للأئمة ليستدلوا به على ترك فهمهم 
للكتاب والسنة أي ترك مذاهبهم والعودة إلى الحتاب والسنة وأقوال الصحابة 
كقول أبي حنيفة: (لا يحل لأحد أن يأخنذ بقولناء ما لم يعلم من آين أخذدناه). و 

35 5 ع8 5 دلق 
رواية: (حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي). 

كمون القنافمح بركيلة اللده (إذا قلت كول يفالت حكفات الله كماع وكير 

58 5 زفق 
وحقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه: (لا تقلدني» 0000 ولا 


الشافعي» ولا الأوزاعي» ولا الثوري» وخذ من حيث 1006 


.)586 أصل صفة صلاة النبي (ص‎ )١( 
.)51 2575 أصل صفة صلاة النبي (ص‎ )0( 
7 6 زهرة انظر: أصل صفة صلاة النبي 2 للألباني (ص‎ 


فإن هذه الأقوال للأئمة ليست للعامة من الناس بل هي للمتخصّصين 
التكيويوء قفن اقق الأستوتدون على :ان اعون لانن سدور | “امنا العامة هد 
التاين قاني الأ“ظاقة بيولا فته عت الاسشياظ وقيم التحوفن والألحاظة ينا 

إذاتسقط ةع الضول؟ وفيت لتك دروا لبانة فيج الأتب الغلاف شورفية 
ا السلف الح بك مشازهه ورواهم المتند دف ويافتاء 
الأقمة الكروقة مكو الآنة يحما علق كعاي الله ومعة رسوله.وفهم الميلف: 

وأفننا تكلوية ذغناة المتلضية (فييع الكعاب والسطة بفيع السلقف) كلية حق 
أرادوا بها باطلآء فإن المتابع لفتاوى وأقوال السلفية يظهر له أنهم ينتقون من 
السلف الشاذ من أقوالبم ليقتدوا به» ويحصرون به فهم السلف وينفون الأقوال 
الاتكرى للاقسة التلافة المتخئلطة زجنا يمعنعيقي] او امخطيتين «ومرصديدي اننا 
ابن تيمية وهو من القرن الثامن! 


المطلب الثالث: حقيقة ما يدعو إليه السلفية من اتباع فهم السلف: 

الغريب أن أغلب السلفية -وعلى رأسهم الألباني- تنكر على الناس تقليدهم 
لأئمة السلف» وتنكر التمذهب بمذهب المجتهدين كالآائمة الثلاثة» بحجة أن 
الواجب على المكلف اتباع الكتاب والسنة دون ما سواهما من أقوال الرجال؛ 
ثم يدعو هو ضمناً إلى تقليده يعني تقليد فهمه! لا بل قال: (إن أتباع المذاهب هم 
من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللّه)"' فأنزل الآية ‏ غير 
موضعهاء وادعى أن تقليد واحد من الآئمة بدعة؛ لأنهم لم يأمروا الناس بتقليدهم 
بل نهوا عن تقليدهم وأمروا باتباع الكتاب والسنة على حد زعمه. 

فإنك لو أتيت سلفياً بقول لأحد كبار السلف الصالح يخالف فيه قوليم؛ 
تقفو قوله :كوا إما تستميفة اومحريك سراد الؤاشبم اويفول : 'اخطاءة 
هذه المسألة!!" فلو سالتهم بعد ذلك إذا بقول من آخذ من السلف وهم مختلفون؟ 


)١(‏ القول المفيد للشوكاني (ص08؛: 15: .)7١‏ وقال الشوكاني ك: فتح القدير: (507/1): (فإن طاعة المتمذهب لمن 
يقتدي بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الآأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوصء وقامت به حجج الله وبراهينه؛ 
ونطقت به كتبه وأنبياؤه» هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون اللّه). وانظر أيضاً: تحفة 
الأحوذي (/591), ط/دار الكتب العلمية. 


لقتالوا نك خة قوق غلان؟ إذا أنتم خريدون:منا آن نه روسك الذي حمس 
مذهب السلف بقول فلان..!! 

إن مراد السلفية من دعوتهم إلى الأخذ بقول السلف بشكل مطلق دون تقيد 
بمذاهب الآمة المعتمدة هو تميعهم للفقه الإسلامي كمرحلة أولى» ثم فرضهم 
لمذهبهم الباطل كمرحلة ثانية. 

فلا بد من التنبيه إلى ما يسوقه السلفية من نصوص عن السلف توافق 
مذهبهم» هذه النصوص هي 4# الحقيقة شذوذ بعض السلف ممن ليسوا عمدة 2 
الفقه عن جمهرة السلف لم يعمل بهذه الفتاوى الفقهاء الأربعة لعلمهم بشذوذها 
وعدم انضباطها. فيكون بذلك مذهب السلفية الكتاب والسنة بفهم شواذ 
انلف 

ومن الأمثلة على ذلك: قولهم بجواز الرجل الخاطب أن ينظر إلى عورات 
المخطوبة فينظر إلى شعرها ويديها ورجليها دون حائل... وذلك عملا بحديث: أبي 
هريرة أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي 25: «انظر إليها فإن 4 أعين 
نمنات الأتصاز شي 0 

وساقوا قولاً للأوزاعي بجواز ذلك عملاً بهذا الحديث أما الفقهاء فقد قالوا 
بجواز رؤية الخاطب للمرأة المخطوبة ولكن ليس لعوراتها وإنما للوجه 
والكفين:؛ وهنا خلاف حتى 4# هذه المسألة فانظر كيف ينتقون شواذ المسائل 
من السلف تيصنعوا منها مذهبهم ثم ينسبونه إلى السلف زورا وبهتانا. 

وبنهاية المطاف يدعو الألباني هو من سلفه من مؤسسي السلفية إلى اتباع 
مذهب السلف؛ أي الفهم الذي فهمه هو من السلف أو رجحه حال اختلف السلف 
فكأنه يقول مذهبي هو الأحق بالاتباع. 

إن السلفية حين يتكلمون عن السلف وكأنهم المتحدث الحصري عن 
السلف؛ والحاكم عندهم على كل السلف هو كتاب الفتاوى لابن تيمية فإنه 
الحاكم بأمر اللّه على الأئمة الأربعة بل على الصحابة ب فما وافق من أقوال 
)١(‏ أخرجه النسائى (17/1: رقم 87417): وابن حبان (744/8؛ رقم )401١‏ . وأخرجه أيضًا : أحمد (181/9: رقم 


.)6/9( والرافعى‎ ,» )١578 رقم‎ ٠١ 50/7( ومسلم‎ 25 
١. 


وعقائد السلف أقوال وعقائد ابن تيمية فهو الحق وما خالفه فهو الباطل» وسيأتي 
الككاب لأعف)] مكفير متتايع الميلفية نكا رمواجع الأمةامدن التليتاء 
لمخالفتهم لعقائد ابن تيمية وترى المؤلف يسوق كلام ابن تيمية بعد نصوصهم 
ليستدل به على بطلان كلانه ا 


المطلب الرابع: معنى المذهب وشروطه: 

لآ بد هنا من بيان شروط المذهب المعتمد عند العلماء قإن العلماء لم يقلقوا 
ناب الاجنهاد :البكة ونكديع لما أعازوا الاجقهاد قالؤا ونا معتصدره ا مده 
المجتهد حتى يقبل لا بد: 

-١‏ أن يكون مذهباً محرراً على كل أبواب الفقه. 

؟- أن يكون متفق على إمامة ذلك المجتهد. 

"- أن تتلقى الأمة هذا المذهب بالقبول. 

فإذا لتقف هذه الكتووظ فا يكن ذلك الكاهي ميد وزخ الآمه لم تجمة 
إلا على أئمة المذاهب الثلاثة: (أبو حنيفة ومالك والشافعي) ثم ألحق بها مذهب 
الحنابلة ف القرن السابع إلحاقاً. 


المطلب الخامس: خلل © المنهج وتلوّن بحسب المصاحة: 

ومن عجائب السلفية والوهابية أنهم يتهمون السلف بدينهم باتهامات شتى حين 
يخائف السلف هواهم فتارة يقولون: (وقوليم خلاف النص)0 وتارة يقولون: (وقولهم 
بدعة0) وتارة يقولون: (قولبم مخالف للقياس) وغير ذلك.. والأعجب حين يتكلم 
السلف ببعض العلوم الكونية يصححون كلامهم ويصوبونه كما هو فلو قال 
صحابي أو تابعي: لي السماء بحر ينزل منه المطر!) كما # حديث الأوعال 
الموضوعء؛ يقولون: (هو كذلك!) أوقال: (السحاب يضربه الملك بالسوط فيخرج 
منة ضوة اوعد ل مقودوة زهو نحؤرك )اوقا زنب زان رج كايفة لا قد موتو 
«مو حذلك!. وغير ذلك من الأقوال غير الصحيحة للسلف عن بعض 
الفالكياكي فالشاهد إن المفية مقطاوون الستلك نف الانمتكاء الففيية نوين 
هم مصدر فهمهاء ويقرون السلف على فهمهم لبعض الكونيات وهم -أي: 


١ 0 


الصحابة- قد أخطؤوا حقا بفهمهاء وهم معذدورون © ذلك وليس هومن 
المطاصن فرهم ولعل ابرق الأمفله الجوة عاتج ذتك إهعران تشاع قناز إن اليوم 
على تكفيرهم من يقول: إن الأرض تدور وأنها كروية؟ فتآمل..! 


0 ار ونقض عقائد مشهورة على ألسنة السلفية ار 
شذت به السلفية 02 السلف الصالح ا 00 


الميبحث الأول: بيان ضلال 4 تفسير النصوص المتشايهة: 


من جملة ما ضلت به السلفية والوهابية # تفسير النصوص ضلالها 4 تفسير 
النصوص المتشايهة» ومن أخطر محلات النزاع بينهم وبين أهل السنة والجماعة: 
خلل عقيدة السلفية والوهابية ك إثبات الصفات كماء هي ثم إثبات (الكيف) 
وتفويضه بعد إثباته وهذا من التخبط بمكان وسيآاتي تفصيل اعتقادهم 4# فصل 
كامل» فيقول السلفية: 

.0!! (للّه نسيان ليس كنسياننا‎ -١ 

تقاك فهر نل هلوا اكيبير 

ولقد قال ل 
تعالى كقوله: :َأ مَلَِوَمَننَسَلهُمَ # [الأعراف: »]10١‏ والنسيان هو فقدان الذاكرة 
عدت لاا مك لانو جد وى وله كيين رموه كلق تقس دف الأتلنا نم تكرت 
فععر م جبحة كوا لف اللمقوان ؟ 

الأمر الثاني: قال تعالى: :#إوَمَاكنَ رَيّكَ ضِيًا # [مريم: 14]» فلو أثبتنا صفة للّه تعالى 
اسمها النسيان؛ لخالفنا نص القرآن القائل بأن الله منزه عن النسيان» وإنما 
التسنان تسرف فض حدق البشدو 

لذلك وجب تأويل اللفظ بالترك أو الإهمال» فالجزاء من جنس العمل؛ أي: 
كما أهملوا أوامرنا 4 الدنيا فاليوم نجزيهم أنا سنلقيهم 4 جهنم ونتركهم فيها 


التعالا لشم رف ضعيع لني وثنكه شي الخو و الاهييا ناس روه 
د(البشاككة | العطلية): 
وكذلك جاء لفظ المرض والأكلء جاء + صحيح مسلم: يقول اللّه تعالى 
يوم القيامة: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني... استطعمتك فلم تطعمني....). إلخ 
عه 555 حي ا الاح اده تعلق طزيقة #“السافية والوهاسكتانه 


؟- ويقول السلفية: إن لله ظلاً ليس كظنا! تقول النبي #: «سبعة يظلهم الله 
ل4 ظله..). 

وذلك على طريقة ابن تيمية إثبات الصفات والجوارح بحق اللّه تعالى» وقياس 
العاف على الكناهد م يق لون هيك (لسن كركلا ) ب :حول لهم الم يفوتو (للة 
ظل.. وللّه تردّد.. وللّه يد.. وللّه رأس.. وللّه فم.. وللّه عينان.. ولله.. إلخ.. تعالى اللّه 
عن ذلك علدا كير . ثم يستشهدون بحديث: «إن الله خلق آدم على صورته» 
على اعتبار (الهاء) فاكنة كل اللا وتفيدروة العدية بحديث موضوع «إن الله 
خلق آدم على صورة الرحمن»!! 

وقد قال العلماء: إن الباء عائدة على رجل من الناس ضربه رجل فخاطب وَل 
الضارب ينهاه عن ضربه تكريما لصورة آدم» فإن الرجل المضروب على صورة 
آدم الفل.. 

وتفسير «ظله» عند جمهور الأمة: (ظل عرشه.. ) أي: تفسر على حذف مضاف 
وإقامة المضاف إليه محله. 

أو تفسيرها ما قال العلماء: على ما جاء ب صحيح البخاري (رقم 1771) عن 
أبِي هريرة» عن النبي يه قال: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا..». 

أي: خلق الله آدم على صورته التي نراهاء وقد كان طوله (ستين) ذراعاً. 

ومما قاله بعض شراح الحديث انكناء إن اناده بوطتي عرد على مصدر 
التكلق »فو لظن مخرطه ناه قبل فقي الكل إليه امقيايا خم وتهي و نف ذنك 
اليوم الرهيب؛ وقد وقع أولئك بما وقعوا فيه من الضلال؛ لاجتهادهم # إثبات 


قاعدة ابن تيمية 4# إثبات الآلات والجوارح ما يسميها (صفات الأعيان) كما يدل 
عليها اللفظ الظاهرء حتى اضطروا إلى نفي المجاز # القرآن كما سياتي لاحقا 
إمشاء اللفتماله 


؟- يقولون لله وجه حقيقي ليس كوجوهنا !!!! 

قجاق الله فورذلك علو كمير ده 

ومنهم السلفي الوهابي محمد حسان على قناته القضائية (الرحمة) كما 
يدعي؛. ذكر كل الآيات التي ورد ذكر الوجه فيهاء وذكر بعضاً من الأحاديث 
وون انكر ما قال الكلماء عديا؟ 

وقال: إن هذه صفة ثابتة للّه تعالى» زائدة على ما توجبه العقول» وبالتالي نحن 
نثبت ما أثبته الله لنفسه....إلخ على طريقتهم © الكلام والتدليس على المسلمين 
يوحون إليهم أنهم منضبطون بالكتاب والسنة... 

وقبل الجواب لا بد من التنبيه إلى أن الوجه أصلاً ليس صفة بل هو جارحة 
وآله وإليكم الجواب بالتفصيل: 

(تعددت معاني كلمة الوجه 4# لسان العرب» وتوسع العرب # هذه الكلمة 
حتى صارت من أوسع الكلمات معنى» وانتشرت على ألسنتهم 4 حديثهم 
القكارا حكوير +« ويشة إفظ اف الي الدقيق لوذه المكدية لاايفوة جنار ةا 
المعنى تعرفها من سياق الكلام: وإذا جاءت هذه الكلمة متعلقة باللّه تعالى 
وجب تأويلها على أساسين هما: 

الأول: اعتماد المحكم من الآي الكريم كقوله تعالى: بِاليْسَصِئْيو نَى: »4 
[الشورى: ١١‏ -؟١].‏ 

الثاني: القرينة اللفوية الصارفة للمعنى. 

وبالتالي يتستى فهم هذا المعنى فهماً سليماً من حيث لغة العرب التي خاطبنا 
اللّه تعالى بهاء ومن حيث الاعتقاد الصحيح # ذات الله تعالى؛ أما صرف المعنى 
إلى الوجه الذي هو الجارحة؛ والمتعارف عليه لا يصح ذلك # لفة العرب لتعدد 


معاني هذه الكلمة» ويحتاج صرف المعنى إليه (أعني الوجه) إلى دليل. 


قال 2# أساس البلاغة: (و ج ه): ”" واجهته مواجهة ووجاهاً: وداري تجاه 
دارهء ووجاه داره» وقعدت وجاهك وتجاهك بالضم والكسر فيهماء ونظروا إل 
بأويجه سوءء ورجعت إلينا بغير الوجه الذي فارقتنا به» وتوجهت إليه ووجهت» 
أينما أوجّه آلق سعدا ووجّهت إليه رسولاً. وتوجّه جهة كذا ووجهة كذاء وجعلته 


لذلك وجب تأويل كل لفظ متشابه جاء ك4 القرآن الكريم أو الأحاديث 
الصحيحة إلى معنى تقبله اللفة» وموافق لمحكم التنزيل» وجوباً لا يصار إلى 
غيره محافظة على عقيدة المسلم من لوثة التجسيم والتشبيه؛ فلا يصلح لغة ولا 
كنوه أل نشول عق علي الآة مان انعد طييقة كنم لله قيال فلج تقر قوت 
تعالى : جل وَلَهآلْْرثُ ولوب يسما مُولُوأ َم وَبَهُ أله سك أله و سِعٌ عَلِيِمٌ (15) #6 [البقرة: .]1١6‏ 
إذ أن البشر متفرقون على وجه الأرض وكل واحد 4# جهة مختلفة وزمان 
محدالت«كتكضيية تتيوى الوكوة لله تمام تحييف ايت الع القن جهن وح الله 
أمامه؟ 

وقال تعالى: ل وَكَالت مه مِنَ آمل الكت امنأ يالدى رلَ عل 
وَأكُمر أ انه لعَلَّهُمَبَجعُود 4609 [آل عمران: 05 . 

فهل للنهار وجه على الحقيقة؛ أم أنه وجه على المجاز؟ 

إن الوقوف مع ظاهر اللفظ الدال على التجسيم غباوة وجهل بلسان العرب 
وأنحائها ومتصرفاتها ‏ كلامهاء وحجج العقول التي مرجع حمل الآلفاظ 
اليذتكل: اليواه تقو ل ل ل 
الفسيعه ونسية الأمضناء كلد مطا الله هيا يفول المقد روج عاو فخبيز 1 


ءْ - ويقول السلفية: 00 حقدمنا!!! 
تعالى اللّه عن ذلك علا ككبدرا 


ويصرون على أنها قدم 5-5 ويستشهدون بورودها (القدم) © الحديث 


.)1١/7( أساس البلاغة‎ )١( 
عبد الله عكور من موقعه الالكتروني.‎ )( 


الشريف: «يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك 
وتعالى قدمه عليها ذ فتقول قط قط» ”" 
أما علماء الأمة وشراح الحديث ففسروها هنا قطعاً بالمجاز: 
(قوله: «قدمه» قال الكرماني: هو من المتشابهات. وقال المهلب: أي: ما قدم 
لبا من خلقه وسبق لها بمشيئته ووعيده ممن يدخلها. وقال النضر بن شميل: معنى 
القدم هنا: الكفار الذين سبق # علم الله تعالى أنهم من أهل النار. وحمل القدم 
على المتقدم لأن العرب تقول للشيء المتقدم: قدم. وقيل: القدم خلق يخلقه اللّه 
نوه القيافة ييه كنا ونضيفه يهنن طريق الثمل والفلك بصعم النان 
فتمتلىء النار منه. وقيل: المراد به قدم بعض خلقه فأضيف إليه كما يقول 
ضرب الأمير اللص على معنى أنه عن أمره. 
وسثل الخليل عن معنى هذا الخبر؟ فقال: هم قوم قدّمهم اللّه تعالى إلى النار. 
وعن عبد اللّه بن المبارك: من قد سبق #4 علمه أنهم من أهل النار وكل ما 
تقدم فهو قدم قال اللّه تعالى: :إن لَهُمََدَم صِدَقٍ عِند رَيَهمَ * إيونس: 2]).'" 
والقدم # الحقيقة تطلق على نهاية الرجل الحاوية لأصابعها. لكن تأتي 2 
اللغة مجازا لتعبر عن معنى معين: وقد تعددت هذه المعاني ك لفة العرب» منها؛ 
قوله يي ب خطبة الوداع: «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع». " أي: باطل لا يجوز العمل به. 
ومنها؛ السابقة: جاء 2 أساس البلاغة: '*' قدم صدقء أي: السابقة» قال ذو 
الرمّة: 1 
لكم قدمٌ لا نكر الناس أنها مع الحسب العادي طمّت على الفخر 
منها #اللصرك د لصيو يقال: وضع قدمه ب كذا.. أي: بدأ التصرف به» 
سمعت كثيرا من العامة يقولون عن أحد رؤساء مصر: وضع قدمه #ي اليمن» أي 
بدأ يتصرف فيها بالحكم:؛ وقدم الصدق: أي: سابقة 4 الخير والعمل الصالح 


.)6018( )١1850/1( صحيح البخاري باب: سورة ق‎ )١( 
عمدة القاري بشرح صحيح البخاري باب: الحلف بعزة الله وصفاته (1/غ2).‎ )7( 
.)0718( )887/5( (؟) صحيح مسلم» باب: حجة النبي وَل‎ 
.)31/1( (غ) أساس البلاغة‎ 
1١ 


الذي يتقبله الله منهم فيد خلهم الجنة بسببه وقد حاتي ل العو صر 

عن الشيء المتقدم» لذلك لما خاطب اللّه تعالى النار: هل امتلأت؟ فتقول: هل 
من مزيد؟ أي: أنك وعدتني بأن تملأني ممن سبق لبم الشقاء؛ فعندها تافر االلة 
تعالى ملائكته بإدخال من سبقت لبم الشقاوة من المشركين: وهو المعبر عنه 
بالحديث: «يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى 
قدمه عليها فتقول قط قط».' وبعدها لم يبق مكاناً واحداً شاغراً © النار» 
هذا معنى القدم الوارد 4 الحديث. 


26 ووقو ان" السلقية لزه قلف لبن امكو كن ذا 

وذلك بحسب زعمهم 2# تفسير قوله تعالى 2 قصة يونس: 38 وَأَرْسَأنَهُ إِلَ مأك لي 
َو يدوت 2 [الصافات: .]١819‏ 

فقالوا: (أو) تفيد الشك» ويؤيدون قولبم بما ورد 4# الحديث القدسي الصحيح 
عن الله تعالى: «.... وما ترددت 4 شيء أنا فاعله ترددي 4 قبض نفس عبدي 
المؤمن..)”" 

انوا لله ات تبون مكف كك :ززم - سا اداه من دنه هلوا كيرا 

ومن قبل قال ابن تيمية ما مختصره: بأن الشك فيه نقص فلا يجوز أن ينسب 
تلض وتكهه طن مادكة افد عق ور الكلام شين فال »(شك عل نعية العله 
واليقين!!0. 

علماً بأن المفسرين قالوا: إن (أو) هنا بلغة (هذيل) وهي من لغات العرب 
السبعة التي كتب فيها القرآن» ومعناها بلغة هذيل: (بل)» فلا أدري أهو جهل 
منهم بالقراءات أم بقول المفسرين أم هو تعمد منهم لتشكيك المسلمين ب 
عقيدتهم؟!!! 


1ك- ويقول السلفية االلفين ا مسقا يفعل بهما يخلق يهما يأخن يها ما شاء 
حيف شاءع ولحن لا نكيفهما ولا نتخيلمها 0 نؤمن يهما نان للسيدين 
)١(‏ صحيح البخاري باب: سورة ق (1888/1) (1018). 


(90) رواه البخاري رقم )19١7(‏ من حديث أبي هريرة ذك. 
1 


حقيقيتين يفعل بهما...؛ ولا نقول: إنه له يدين وليستا جارحتين» فإن هذه العبارة 
يطلقها بعضهم» وهي عبارة مبتدعة موهمة» توهم وقد تتضمن نفي حقيقة اليدين 


هه مه ب 


فلفظة جارحة تحتاج إلى تفسير من أن له يدان حقيقة) ”' 

قلت: نسال اللّه العافية من هذا التشبيه والتجسيم..!! 

ويستشهدون -زورا- بقوله تعالى: «( هَلَائِسٌ مَامََكَ أن مَسَجدَ لما ليد تكرت 
منت مِنَ الْعَالِينَ (05) 4 [ص: 1/0 . 

ولما رجعنا إلى كتب المفسرين وجدنا ما مجمله أن الآية بإجماع المفسرين 
من المتشابهات التي لبا طريقان؛ إما التفويض المطلق دون تفسير أو التأويل 
بالتشريف أو المباشرة بالخلق ب(كن) دون أسباب الخلق المعهودة» فإن سياق 
الآية يظهر استنكار اللّه تعالى على إبليس أنه لم يسجد لمن خلقه الله ب(كن) 
دون حمل وولادة» يعني خلقه بدون أسباب وهو معنى (يدي) وليس المعنى الظاهر 
فإنه يفضي إلى التشبيه. والعياذ باللّه..! 

وأختم بما قال أحد أساتذة الجامعات عندهم 4# جامعاتهم السلفية: 

قال منصور السماري المدرس لعقيدة التجسيم 2# الجامعة الإسلامية ب 
المدينة المنورة 4 تحقيقه لكتاب: نقض عثمان بن سعيد الدارمي (ص187) 
طبعة أنوار السلف الرياض ما نصه: (فيتجلى لهم تبارك وتعالى حتى يضحك حتى 
تبدو لباته وأضراسه). 

ثم قال (صغ84؛) ما نصه: (وقوله "حتى تبدو لبواته" جاء 4 رواية عبدالله بن 
زيد المقرئ والحديث صحيح وهذه اللفظة محفوظة فيه)!!! وحيث نقل منصور 
السماري 4# الكتاب السابق (ص80:) كلام ابن بطة 2# "الرد على الجهمية" 
(2© وأبي يعلى # (إبطال التأويلات) (ص7١18-7١35)‏ ما نصه: (وكذا يقال 
لبؤلاء الجهمية المعطلة النفاة: ما تقولون 4# قوله وَلِ: (حتى تبدو لبواته 


.)85/1( شرح البراك للواسطية‎ )١( 
١1 


قلت: هذه جامعاتهم المزعومة التي تخرج كل سنة المئات من أصحاب هذا 
الفكر المنحرف التجسيمي يثبتون لله أضراس ولبوات!!! 

ومما شذت به السلفية اليوم # أبواب العقيدة اتهامهم الأنبياء بالكفر قبل 
النيوة: 

المبحث الثاني: بيان اعتقاد السلفية بجواز الكفر على الأنبياء قبل البعثة: 


مطلب: ابن تيمية يعتقد بكفر الأنبياء قبل النبوة مخالفاً إجماع الأمة سيدنا 
يقول ابن تيمية الحراني 2 كتابه : (مجموع الفتاوى :)١0/57/‏ قوله سبحاته: 


200 حم خم عن ل 4خ عمل عبت 10001 


:© قَالَ المكة دن أستّكيروأ أمِن هوهو جنك يشب يشب وَآلَدِبنَ “امبو مَك من ردنا أو لتَحُودنَ في 
ملسا َال ولََ هن كَرحِينَ 007 فد أدتَرَيَاعَ كا إن عُذنا فى لَك بعد إِذْ جا أله متها وما يكن 
َآ أن تود فيبَآ إل أن يع أله راي [الأعراف: 4م - 45]. ظاهره دليل على أن كهبيا والذين 
اموا عه كاتا هلى ملة كريهم وم يي 
+3 ولو كا كَرهِينَ (02) * ولقوله : :3 قد أفتَرينَاء ا كم #4 فدل على أنهم 


روس اخ هاه ده 


كانوا فيهاء ولقوله مِابَتَد إِذْ يا مهنب فدل على أن اللّه أنجاهم منها بعد 
التلوث بهاء ولقوله: هِوْمَا يكن لنَا أن نعود فيها إل أن يمن أَمّهُ رَبْنَا # ولا يجوز أن يكون 
الضميو هادا على قومه لأنه صرح فيه بقوله: م( لْحَْرِجَنَكَ يشْعيْبُ » ولأنه هو المحاور 
له بقوله: مإ ولو كَرِهِينَ * إلى آخرها وهذا يجب أن يدخل فيه المتكلم؛ ومثل 
هذا كا سورة إبراهيم اكف: هذ 0 نضِنَا أو 
تورك ف مقا تأت إل ب لمكن الطيبيت يليت 05 * [إبراهيم: ؟] انتهى قول ابن 


.. 


للهمله4. 


قلت: أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء من الكفر والكبائر قبل البعثة 
وبعدها مع اختلافهم 4 سوى ذلك ولنرى ما قال الإمام الطبري: 


ل د صولا ع 4ه 104 


ففي تفسيره قوله تعالى: #1 َالَ الْمَلدُ ألَذِنَ استّكيروأ أ من مَوْووء لتك يشم يشب وَألَذنَ 


115 


ور امه 0 


َآمَنُوأ محَكٌ من فَريََآ أو لَتَعُودْنَ في ل ا ال 
ِلك بد إذْ با لَه ِنَأ وما ون لنَا أن مود فيب إلا أن د أله ْنَا # [الأعراف: م - 4ى]. 
تقدم معناه ومعنى : ا لَعُودنً فى لدبا 52 - 45]. أي لتصيرن إلى ملتناء وقيل 
كان أتباع شعيب قبل الإيمان به على الكفر أي لتعودن إلينا كما كنتم من 


وما قاله الإمام البيضاوي 4# تفسير قوله: #3 َال امَك ادن اسَتَكبروأ من َوه 


كس سح و 2 سس عر م سس وس مه وآ #0 امام كو هه - 2 وسرت عه 
جنك يشمب وَالَدِبنَ >!منُوأ مَعَكَ من فَريبَآ أو لََعُودْنَ في مِلَيِنَا مَالَ أولوَ هنا كَرهِينَ 20 مد ثريا عل 


5-4 


هكسم هه م مجو للد 
إلا أن يِسَاء اله رينا #6 


0-1 و سوسلا ا هديس ع و سلسم 0 


كا إن عدا فى مِلَكُم بعد إذْ جحنًا أله ينها وَمَا يَكْْنُ لَنَ1 أن نود ضيبا | 
[الأعراف: مم - 44]. 

اي« ترثن انجس الأمروق إمنا إخراتحكم من القرية اوهؤدكم. ف البكس: 
وشعيب كل لم يكن 2# ملتهم قط لأن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر مطلقاً لكن 
غلبو الجماعة نعلي الواح فحوماب هو وقومه مقطابية الم 

قلت: وهذا ما عليه ساكر المفسرين وعلماء العقيدة والمحدثين وغيرهم حتى 
الخوق الاساقنيةاكالتهرقة والأناضياب خ لمحب من انق نيمية ينعد إلى عن 
أصل من أصول العقيدة متفق عليه يتجرأ على تحريفه لأجل إثبات رأيه الباطل 
ازيبا بعوطن الشاقط [جماع الآمةوالتصوص قظلنية الدلالة والععب الأكير مين 
السلفية اليوم الذين يقررون ما قرره ابن تيمية 4 هذه المسآلة!! ولا يبالون بردود 
القلماء القظفية علينم 


الميحث الثالث: بيان تحريفهم لتفسير وشروح العلماء للنصوص: 

١-ومما‏ شذت به السلفية ك تفسير النصوص قوليم: (أن الميث لا يمع 
الحي) يستشهدون بقول اللّه تعالى: وإ وَمَآ أت يمسْيِع من في الفبور (50) 6 [فاطر: 5]. 

وسبب هذا القول أنهم يحرمون بل ويكفرون من يتوسل بالأموات إلى اللّه 
تعالى من الأنبياء والصالحين أو يستغيث بهم» فيريدون أن يثبتوا للناس أن 
المستفاث .يهم لا يسمعون التداء: فتلاغبوا لأجل ذلك +ذ تفسير:القرآن. 

وإليك البيان: 

إن تفسيرهم للآية تحكم وغض عن حقيقة تفسيرهاء بل الآية هي الدليل 
القطعي على أن الأموات يسمعون الأحياء؛ ويؤيدها النصوص الحديثية الصريحة 
قطعية الدلالة؛ لنقرأ سياق الآية أولاً: قال تعالى: مِإوَمَايسَيى الحم وَاِصِيرُ 0 ولا 


ول و دص م م بز تضم 


ألمت وا الور (2) و1 لطن وَلاافرووُ (2) مايالاه ورك إن أله بشنييغ من يلوه 
نت بمُسيِع من في القبور © إن أت إلا نر 40 [فاطر: 1١5‏ - 8؟]. 

لاحظ: إن الآية ب سياق توصيف المشركين المخاطبين؛ وأول ما يتناول 
الخطاب أبا جهل وغيره من صناديد الكفر 4# زمن النبوة فإن الله تعالى وصفهم 
بالآأموات»: فما وجه الشبه بينهم وبين الأموات؟ 

إن كفار قريش كانوا يسمعون النبي 5 ولكنهم لا يستجيبون وكذلك 
الأموات يسمعون كلام الحي ولكنهم لا يستجيبون:؛ فالمراد من عدم السماع: 
عدم قبول المسموع والتجاوب معه» وهذا التفسير يجري ثب كل القرآن» ولو 
كان كلام السلفية صحيحاً لكان النبي يل لم يدع قومه لكونهم صما لا 
يسمعون الموعظة! لقد كانوا يسمعون ويجادلون ولكنهم لا يستجيبون» 
فشبهتهم الآية بالأموات» فأوجه التشبيه 2# الآية كاملة وتامة. 

ويؤيد هذا الشرح قول النبي كَل عن الميت: «إذا وضع 4 قبره وتولى وذهب 
أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالبم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان...) ''' 


)١(‏ رواه البخاري ١/0‏ ة) جم؟؟1) ياب: من انتظر حتى يدفن. 
١15‏ 


وأحاديث كثيرة أخرى تدل على سمع الميت للحي منها خطاب النبي كله لقتلى 
قريش 4# القليب» واستنكار عمر 5ه وتصحيح النبي 5 اعتقاد عمر» فعن أنس 
وماك 3 ارو 0 اد رسلاب يحوتاات اسم وقاء رسيي عاد 
فقال: ايا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عة عتبة بن ربيعة يا شيبة بين ربيعة 
أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقأ» فسمع 
عمر قول النبي يَيِةِ فقال يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا؟ 
قال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن 
يجيبوا» ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا ‏ قليب بدر.”" 

قلت: الأحاديث صحيحة صريحة 4 سماع الميت ولو كان كافرا والمؤمن 
أولى بالسماع أما ما يسوقه السلفية والوهابية من تأويل عائشة -رضي اللّه عنها- 
للحديث: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: وقف النبي يله على قليب بدر 
فقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاأة) ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما أقول» 
فذكر لعائشة فقالت إنما قال النبي 5: (إنهم الآن ل 
لبم هو الحق) ثم قرأت: 8[ إِنَّكَ لَاضمِعٌ الْمَوقَ * [النمل 4ن سد قرات الك" 

فإن هذا التأويل من أم المؤمنين -رضي الله عنها- اجتهادٌ محض © غير 
موضع الاجتهاد» فهي لم تحضر مدفن قتلى بدر أصلاء وهو عند العلماء مما 
خالفت به أم المؤمنين عائشة -عليها السلام- جماهير الصحابة لا سيما ابن عمر 
اء ومثله حديث تعذيب الميت ببحاء أهله عليه»: فلا يجوز أن نتأخذ تأويل 
عائشة -عليها السلام- غير المدلل ونترك صريح القرآن والسنة فإن قول 
العحاي لا يخرج هن معام الاجتهان قن يخطئ وقد يصيب. 

فعجباً من السلفية الذين ينهون عن التأويل ويضللون من يؤول المتشابهات ثم 
يستشهدون بتأويل عائشة عليها السلام لنص محكم!!! 

-١‏ ابتداع السلفية لألفاظ لم يقلها السلف تتهم الشريعة الإسلامية بالباطل 


بدعوى أنها مدح للشريعة وذلك # تفسيرهم لقوله تعالى: مل وَأهِدُوأ َهُم ما َسَعْطءهُ 


.)581/5( )5١؟١5/‎ 6( رواه مسلم باب عرض مقعد الميت # الجنة او النار‎ )١( 
ا‎ )١517/:( زهة صحيح البخاري باب قتل أبي جهل‎ 
١١ا/‎ 


وي مها ساس 


ل حدس سس| مض يه 
من فَوَوَ ومن رَبَاظ الْخَيْلٍ هبوت به عَدُوَ لَه وَعَدُوَكُمْ وَءَاخَرينَ من دونهة لا تعلموتهم أله 


يَعَلَمُهُمَ سس لك 


قلت: انتشر ت عبارة على ألسنة السلفية أصحاب الفكر التكفيري 4 إزالة 
الأنظمة» تقول هذه العبارة: (الإرهاب من ديننا)!! 


آولاً: تينتفن الله عاك من هذه النكلينة الس حرقك معاق القراآن:وقا اديه 


و 


النبي كل فقد سمى الله تعالى الإسلام (سلماً) فقال: «( يَآيُهَا الت ءَاصَيُا دلوف 
ليل كافَّةَ »© |البقرة:.:٠]‏ قال المفسرون: ( 2 الإسلام). 


0 


وقد قال تعالى: هل وَمَآ رَسلْسلك إلا محمَة صمي (0) )4 [الأنبياء: .]٠١7‏ 

آنا الآنة الم كورة أغلاه فإن المفسؤين الوا يما معناة أن الل«تمال عامو 
فيها المسلمين أن يتقووا بالعدة والعتاد ليس لأجل قتل الناس وذبحهم بل لأجل 
(قوة السلم) أي تخويف العدو الكافر من قوة الإسلام فيجتنب مقاتلته فتحقن 
الدماء. 

بمعنى آخر: أن يكون للمسلمين آنياب دون أن يستعملوها إلا لرد عدوان العدو 
تع فال تحاكن: 0-7 ف سيب ل نوكين مُكَهؤْتة وَل مَسدواًإنك اله لُك 
النشتيب> (8) 4 البعر:: .]٠١‏ وقال: وكيا النق ركيت كن كمَانوكمُم 
بجعا فنا َك م (5) 6 [التوبة: ]. فقيد قتال المسلمين للحافرين برد 
فعل على تعدي الكافرين على المسلمين. 

كذلك من الدليل ما عقب الأمر بإرهاب العدو من قوله تعالى: 18 # وَإِن جَنَحأ 
ِصَلّم تتح 214 كلعل انهو ليع ألم (10 6 [الأنفال: .]1١‏ 

إذ :كا متهيو الأ مل تبون اللحوته اكد ترن على تطبيحة حكة ا المسسيو اق الله 
تعالى عطف الرمي الذي هو القوة على الرباط الذي هو الوقوف على ثغور 
المسلمين لحمايتها ب كلاهما 00 لا هجوم. 

وقول النبي ي: «أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا 
لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبي 5ل وقال: 


١1١8 


«اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا 
عليهم»'" 

قال إمام المفسرين ابن عاشور: (فيكون الغزو بأيديهم: يُغزون الأعداء متى 
أزادواة. كن الكان ا رفوع رانهدا ذا وميتوهم محتنو]: رعافة الأشواء 
عليهم) ”ا 

وقال مفسر العصر الإمام الشعراوي رحمه اللّه: أي: (أن نكون مستعدين قبل 
وقوع البجوم» وساعة تأتي الآمور الداهمة ننطلق لمواجهتها). 

ويقول: (يريد الحق تبارك وتعالى أن ينبهنا إلى قوة المؤمنين واستعدادهم 
الحربي يجب ألا يكونا أداة للطغيان» ولا للقتال لمجرد القتال. ولذلك ينبهنا 
سبحانه وتعالى إلى أنهم لو مالوا إلى السلم فلا تخالفهم وتصر على الحرب؛ لآن 
الدين يريد سلام المجتمعء» والإسلام لا ينتشر بالقوة وإنما ينتشر بالإقناع 
والحكمة. فلا ضرورة للحرب ش نشر الإسلام؛ لآنه هو دين الحق الذي يقنع 
الناس بقوة حجته ويجذب قلوبهم بسماحته). 

وتقول» كانه يقول بمكوفوانواقها على ابتحدد 31 بويك تجا كوة لبك يك ومن 
الردٌ إذا اعثّدبي عليكم؛ كما أن 4 وجود القوة والاستعداد ما يردع العدو 
ويرهبه» فلا يجرؤ على الاعتداء من البداية» ويالقوة والاستعداد يُحفظ التوازن 
المجتمع؛ فالقوي لا يفكر أحد 4 الاعتداء عليه). 

أخيرا لو كان المعنى ما ذهب إليه (السلفية) لكانت الآية يجب أن تقول 


زفة 


تقتلون به عدو الله وعدوكم ولم تقل ذلك بل قالت: ل ترْجِبُوت 4 إذا إنها قوة 
السلم. واللّه اعلم. 


.)0937( رقم:‎ )0١1/4( صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) انظر تفسير ابن عاشور الآية.‎ 
(؟) انظر تفسير الشعراوي الآية‎ 
111 


؟- ومما شذت به السلفية # شرحها النصوص القرآنية: قولبم 2 الآية 
الكريمة : ولو نَم إذ لوا أنَفْسَهُح بجا وك َاسْتَعْمَرَوا لله وَأَسَتَعْمَرَ لهم الَسُولُ 
لوَجَدُوأ اله يبا حسما (580) 6 [النساء: :1]. أنها مقيدة # حياة النبي يِل وليست جارية 
لعك مكدر 1111 

شق كال كلتاء الأمةسافا وتخلفاء إن الأية مطاف مشي دا قوم اكه درل 
يجوز تقييدهاء والقاعدة الأصولية تقول: لا يجوز تقييد المطلق أو تخصيص العام 
إلا بدليل قطعي منفصل والأصل العموم والإطلاق إلا حال ورود الدليل على 
اللكصويصن التقين: 

وقالوا: إن الآية مطلقة فتشمل حياته ومماته 5 لآنها من أصول الدين ولا يجوز 
تقيدها ومثلها قوله تعالى: 38 ون لَّمتعَمَنُوا دوأ ِحَرَبٍ من أله وَرَسُولِو- #6 [البقرة: 1928 فأثبت 
مشاركة النبي 5 + الحرب على المرابين إلى قيام الساعة. 

وقوله تعالى: *ذ ولق موصو ما كنوه آذه وتمتواك واوا ختيمًا الله ستؤفيكا دين 
مضيو وَرَسُوله إِنآ إل أل بوت ((2) 46 [التوبة: 105]. 

فندب إلى الرضا عن عطاء الله ورسوله معاً وعطاء الله لا ينتهي إلى قيام 


الساعة. 
وقوله تعالى: :3 نَأل يوذو لَه ورسولة. لمهم أله فى انا والضْرَة وَأعَدَ طم عدَابَا مهيا 


40 [الأحزاب: 017]. 
فهل من يؤذي النبي 5 ملعون 4# حال حياته فحسب؟! 
وعشرات الآيات غيرها قرن الله تعالى طاعته بطاعة نبيه ومحبته بمحبة نبيه 


وحكمه بحكم نبيه....فهل كل هذه الآيات 4 حال حياته فحسب!! 


مجو ل صيرح 


+ ون تحرييف"المتلقية لقولة تناان : «إيكآيبا آليّنُ جَهِرٍ ألْحكَُارَ وَالْمتفِقِينَ وَأَعْلْظل 


عقي وأو عوك و1 ينْس الْمَصِيرٌ (5 46 [التوبة: *0]. قولهم: (إن جهاد المنافقين أولى من 
جهاذ الكافرين وإن تحماد المتافقين بالسيق): 


١ 


قلع 1و8 فال علماء يدير سن العبسان: :وا تتانجية» بحيك التاففين لين تاسيف 
نكا كالقصؤة و المرتسظلة. 

ففي الطبري: قال ابن عباس: (جاهد الكفار بالسيفء والمنافقين باللسان). 
وقال الحسن: (جاهد الكفار بالسيف» والمنافقين بإقامة الحدود عليهم). واختاره 
ككانةه ونك]إنوا | ككر ضيب الحدد: 

نشخ الشارة بف العية اقتوية أن اندي 95 كان يعناخة كدر رايت رامنا 
المنافقون فكان مع علمه بهم يعرض عنهم» ويكتفي بظاهر إسلامهم وينتظر توبتهم 

إلى الحق ويقول: «لا يتحدث الناس أن تعدا تتفل اصتحاب” 

ثانيا: كيف يقولون إن جهاد المنافقين أولى من جهاد الكفرة» والآية قدمت جهاد 
الكفاز على جهاد المتا هميق 5! 

ثالثاً: إن وصف (المنافق) # القرآن الكريم لا يأتي إلا لمن كفر بباطنه وآمن 
بلسانه أي: هو 4 الحقيقة كافر ومع ذلك قال العلماء بجهاد المنافق باللسان حرمة 
لمنا قاله بلسانه وأظهره من الايعان: 

أما منافق الأخلاق والسلوك وهم المؤمنون العصاة فهؤلاء مؤمنون لا يندرجون تحت 
الآية متطلظا...بغالآية مونية تجهاة" انكفان بتوميهم نتن اعلن التكفر:وسن اخماه ليفنت 
للمجتمعات الإسلامية ولا أرض الإسلام. 

واليوم نرى السلفية يعلنون الجهاد (كما يسمونه) على كل المجتمع المسلم بدعوى 
أنهم منافقون وجهادهم أولى من جهاد الكفرة!! ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


تنكول دفي نمل عدن يفطن البتاف لذ ووو كان سككرة أفيل انان قاد 
الحق جماعة ولو كان واحدا..). وكلمات تشبههاء ليستدئوا بها على أنهم على 
ع ون كانوا قله وأ الأمة كي (أشاعرة ونادرشية) على الباظل وإن حكاندا 
مكدوف بفبيرووا كاش يذل كناكان فهو 


.)578/0( السنن الكبرى للنسائي‎ )١( 
ليل‎ 


ويفسرون قول النبي كَل د تجتمع أمتي على الضلالة أبداً فعليكم بالجماعة 
فإن يد الله على الجماعة» ”" 

وحديث: «عليكم بالسواد الاعظم)». 

وحديث: «إن الله لا يجمع أمتى على ضلالة ويد الله على الجماعة من شذ شذ 
إلى النان», 7 

يفسرونها بهذا التفسير المنحرف حين يعدون الجماعة من حيث النوع لا من 
حيث الكم» بينما أجمعت نصوص الشروح عند شراح الحديث أن المراد 
بالحديث: (الكم) وليس (النوع) وأن المراد بالكم: هم العلماء وليس عامة 
الناس؛ فصار (الكم النوعي) وعلى ذلك جرى أصل (الإجماع) 2# أصول الفقه... 

أما الكلمات المأثورة المذكورة أعلاه التي يستشهد بها السلفية؛ فإن 
السلف يقصدون بها عامة الناس وليس العلماء يريدون من الناس أن لا يكونوا 
إمعة كما ورد 4 الحديث: «لا تكونوا إمعة؛ تقولون: إن أحسن الناس أحسناء 
وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكمء إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن 
أساؤوا فلا تظلموا» ”) 

فقد تكون الأمة تاركة العمل بالشريعة والصالحون قلة فهم المقصودون» 
مككلين]ات السلف تككين العمل بالشريهة تحسيت: 


زفق 


1- كان ابن تيمية أول من قسم التوحيد إلى (توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية) 
وقال إن العرب قبل الإسلام كانوا موحدين بالربوبية مشركين بالألوهية: 
معتمداً على تة تقسيم القرآن صفات الله تعالى بين صفات خلق ورزق وتحليل 
وتحوي ذا نناياة تلظ (ريتكه) غالنناوسنفاف الؤدنة 5 سياق ادكو إن 


عبوديته وذكر صفاته تعالى. 


.)111759( رواه الطبراني: (5١/17/0؟) رقم‎ )١( 

(0) رواه أحمد شك المسند )595/95١( )18646-١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذى (11/4: » رقم )7١717‏ وكتر العمال (710/9-01). 

() أخرجه الترمذى (5155/4, رقم )3٠١10‏ وقال : حسن غريب. 
١7‏ 


وأراد بهذا التقسيم الوصول إلى نتيجة: أنه ولو قال الرجل: (أنا أقرّ أن اللّه 
خلقني ورزقني ولا ينفع ولا يضر إلا الله فقد يكون مشركاً ‏ عبوديته لله 
ولو قال ذلك إذا توسل إلى اللّه بآنبيائه وأولياته» أو زار قبراً أو تبرك بآثارهم ولو 
قال أنا أعتقد أن النافع والضار هو اللّه.. لأنه أتم هذا التقسيم بجعل الطواف 
عبادة للمطوف به التوسل عبادة للمتوسل به والتبرك عبادة للمتبرك به! 

أما علماء الأمة عبر ثمانية قرون قبل ابن تيمية كانوا جميعاً يشيرون 2 
كلامهم إلى أن العرب كانوا مشركين بالله تعالى إشراكاً كاملاً بكل 
قاقد وانهه رحكاتوا ميكوة الامتتاء كيدا مو دون اللهه لمو كا وم 
مع الله وربما بعضهم كان يعبدها تقرباً إلى اللّه» وبعضهم يعبدون الملائكة: 
وبعضهم يعبدون الجن وبعضهم ملحدون؛ بالجملة كان الخلط كثير جداً عند 
العو 

ولما ظهر ابن تيمية ببدعته رد عليه علماء زمانه فقالوا بعده التطري دين لع 
0ن ولالئرك) لفنثوا ميظاقفا كران العرت التركت) بالله ربا وإلبأ فلم يوحدوا 
لمن نيجه الأزوجه (الالق) ولرمن ذلك اتخرئ عليوع جديما بارحضة للك جك ضفة 
(الرزاق)» والدليل أنهم كانوا مشركين حتى #ش صفتي الخالق والرازق: فقد 
قال تعالى: أ وَاَلَسُولُ يَدَعُوفٌ ونوا بريِة # [الحديد: /]ء فلم يقل بإلبكم» وقال تعالى: 
:1 ححَنُ 22 حلقتكم حَلقَنَكُم فكوا ْصَرَفونَ (6)50* [الواقعة: /ا0] “ع :(هلا تصدقون؟)» فظهر أنهم 
مكذبون بأن الله خالقهم» وقال تعالى: بأل يَأمْلَ الكتب تَمَالو ذا إل رمق متكا 
وَيََس َل سَبْدَ إِلَا أله وَلَاهْتْرِكَ يوء هَيعًا ضَيِكًا وَلا يَنَّحِدَ بعَضْنا بَعضًا أَربَابًا من دون أو #4 [آل عمران: 

فوت و خاور ان لمق نسي يد نكا مدان مصون 0 ل 


4 


يسن عضن بيه آلبة من دون اللّه). وقوله تعالى: +3 والذمت يتعوت من دون اتدل 
كلفُونَ سَيكاوَهُمْ حُلقُوت (4)5 النحل: .]1٠١‏ فالله تعالى يخاطب المشركين أن من 
تعبدونهم من دوني لا يخلقون أحداً بل هم مخلوقون. إذاً المخاطب وهم 
المشركون لا يعتقدون ان الله خلقهم. وقوله تعالى :8 فُلَ عر أ أبتى ريا وَهوَوَبُ 
كلش 46 [الأنعام: 74] فتامل. 


ددا 


والدليل أن العرب قد أشركوا باللّه ب صفة جهة (التحليل والتحريم) وهي من 
صفات الربوبية وليست من صفات الألوهية -بناء على تقسيمهم حسب زعمهم- 
فقد كفروا بالنبي :5 وقد حرموا وأحلوا كما يشاؤون وتلاعبوا بالأشهر الحرم 
وبالنذور والسوائب وغيرهاء وقد قال تعالى عن النصارى واليهود : +3 تدوأ 
أَحْبارَهُم وَرَهْبكتَهُمْ أربتأبًا ين دن أللَّهِ # |التوبة:١*]»‏ وفسرها النبي يه بقوله 
لعدي بن حاتم الطائي 4#: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه و يحلون ما 
حرم الله فتستحلونه5». قال عدي: بلى فقال يَ: «فتلك عبادتهم»'" 

وقد بين تعالى سبب قيام كفار قريش بمحاربة النبي 85 والمسلمين وإخراجهم 
من مكة بأنهم قالوا+(زينا اللة) قال تمان : :3 لبن حرجو ين ود يرهم بِعَيْرٍ حي إل 
أت يقولوأ رينًا أمّهُ 6 [الحج: ].٠‏ 

ولو كان قول ابن تيمية بأن العرب موحدين بالربوبية كان يجب أن يكون 
سياق الآية: (إلبنا اللّه». وغير ذلك من الآيات كقوله تعالى: #إإذا مرف مهم برَيَهِمْ 

رون (9 4 [الروم: *؟] وسرد الآيات عن كفر العرب يطول... وسيأتي البحث 

مفشئلا الاحفا. 

والعجيب أن كل أتباع ابن تيمية اليوم من الوهابية والسلفية لا يزالون مصرين 
على قول ابن تيمية» وكأنه وحي نزل من السماء مع علمهم بمخالفته لمنهج 
السلف # الفصل بالتوحيد. 


'- ومن شذوذ السلفية عن السلف 4# فهمهم النصوص: فهمهم المغلوط لآ 
الدعاء لما يأتى من الآيات: 


قال ابن تيمية ومن تبعه: (قال تعالى: و وَيمَحَنُوتَكَ عَن الت قل © [البقرة: ١٠؟]‏ 
5 ويسَكَلُو تلكدعن المحيض لَمَحِيضٍ قُلْ ## [البقرة ا" ]. 38 # يسَكَلُوتكَ ري أل 0 


0 2 عم 2 وء ل كا 


[البقرة: 519 ١‏ «وتكوالك ماك يش تف نَ كَل 6 [البقرة: 38.1515 يسحَلُويك َ عَنِ السّاعَةَ أيآن مْسَنها 
قل 6 [الأعراف: . فكل الآيات يأتي فيها بعد السؤال ان لفظ إل * ما عدا آية 


دلق رواه الطبراني # المعجم الحبير (51١15؟1) 117١‏ ة). 
١‏ 


واحدة وهي قوله تعالى: 95 وَإدَا سَأَللَك عِبادى عَقْ فَإِقْ فَرِيبُ 6* [البقرة:187]. فلم 
يقل فيها: (فقل إني قريب) فظهر أن لا واسطة # أمر الدعاء..) انتهى كلامه. 

قلت: وهذا التفسير يدل على ضعف اطلاع ابن تيمية على دقائق اللغة كما 
وصفه بذلك عدد من علماء عصرهء ولنسمع كيف فسر علماء التفسير واللفة من 
السلف والخلف هذه الآية» وسآتي به بأسلوب ميسر ليفهمه العامة: 

أولاً: إن حذف ِكل هنا جوازاً لغاية بلاغية وهي الإيجاز وتقديره وجوبي 
لسببين: 

الأول: لأنه لو ذكر # الآية #إقُلَّ 4 لامتنع عودة الضمير على لفظ الجلالة؛ 
ولعاد على النبي محمد يه وسيكون المعنى حينثن أن النبي يله هو القريب» وهو 

والثاني: ولأن جملة: :إكَإِقْ ََرِيبُ * لا تصلح أن تكون جواباً للشرط؛ لأن 
قرب الله ليس نتيجة للسؤال فهو محقق سألوا أم لم يسألواء كقولك لأحدهم: 
(إذا سألك أصحابي عني فإني 4 المنزل)» فأنا # المنزل سألوا أم لم يسألواء 
فهل يصاح أن يقال: (أن الله قريب من السائلين إذا سألوا بعيد منهم إذا لم 
يسألوا؟0. تعالى الله عن ذلك فهو أقرب إلى عباده مؤمنهم وكافرهم من حبل 
الوريد. 

إذاً فلا بد من تقدير ِإقُلَ # ليكون جواباً للشرط. 

ثانياً: عادة القرآن حذف: يقل # 2 بعض المواضع وإثباتها ب مواضع أخرى 
على حسب مقتضى الأسلوب» كقول اللّه تعالى: 35 يسنك عن السَاعةِ يان مرسَهَا (055) 
فم أت ين وده )ل ريك مننبها (ع) * [النازمات: ؟؛ - 5؛]» فلم يأت الجواب ب 
#قُلٌ * وذلك لأنه لو ذكر فِأقُلُ # لانتقلت الإضافة من النبي يل إلى غيره 
(المخاطن) ولف زنك إمنشاظل لعن زقة الخطات: 


1 


ونفس ألفاظ ا ايه تكررت 2 ابه اشرق ونم . يحدف #2 كل * قوله 


خب خزالن سر جني" من لاد 2 0 روايهة ته ولا 
تعالى: 38 يلوك عن اَلسََاعةَ أبن رسيا تل نا ونه عه ل لَايجََّا لوقا إلا هْوَ # [الأعراف 


تدا 


لأن لفظ (ربي) مضاف إلى ياء المتكلم العائدة على النبي 5 وهو 
المتكلم. 
ثالثاً: ليس ج الآية منع للتوسل بالنبي يِل كما قال ابن تيمية؛ ولو نفيت 
الواسطة لما أحيل السائل على النبي يل ولاكتفى بمعرفة قرب خالقه بالفطرة 
ووو راح الجا كاي الا فلا تفيد : كل © بوجه من الوجوه 
نفي الواسطة لأنها ليست إلا تأكيداً على البلاغ عن اللهء ولو أراد الله ما قاله 
0 لحان حذف الواسطة أصلاً فيقول: (وإذا سأل عبادي عني...) وما 


كان ليقل: #ساللك *.مستخدماً كاف الخطاب. 


- ومن شذوذ السلفية عن السلف ش فهم النصوص: فهمهم قول النبي 5ل: 
«لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائتهم مساجد»”" 

وهو خدية ضحي لا يحتلف 4 إننتاده» كانت السلمية والوهابية استقباطا منه 
-حسب زعمهم- : لا يجوز أن يكون القبر .2# المسجد مطلقاً ولو كان قبر النبي 
5 والواجب هدم هذه القبور وإخراجها من المساجد! 

وصنفوا هذه المسألة ب# باب العقيدة» وحملوا على هذه الأحكام بطلان 
الصلاة 5 المسجية الذى يحوي قير ١‏ ولماسثلوا هل تمرم الغيلاة 4 الحسجن 
النبوي؟ اختلف فيها رؤوسهم فبعضهم قال: مكروهة وبعضهم قال: صل 2 
المسجد الجديد # التوسعة» وبعضهم قال: لا تجوز» وبعضهم قال: لا بأس...! 

وقبل سوق مختصر ما قاله العلماء ننقل ما أورده ابن حجر # شرح الحديث 
4 كتابه الفتح: 

قالت السيدة عائشة تعليقاً على حديث «لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم 
مساجد» (لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ تعن 1 5 

قال ابن حجر ف الفتح: (قوله لأبرز قبره أي لكشف قبر النبي 2# ولم يتخذ 
عليه الحائل والمراد: الدفن خارج بيته وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد 


)١(‏ رواه البخاري (471) (40/1) باب: الصلاة 4 البيعة. 
(؟) مصنف ابن ابي شيبة .)551/1١(‏ 
١5‏ 


النبوي ولبذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى 
لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة)'" 

وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قالا: قال 
أبو بكر ه أين ندفن رسول الله ييه فقال قائل منهم: عند المنبرء وقال قائل 
منهم: حيث كان يصلى يؤم الناس» فقال أبو بكر: بل يدفن حيث توفي اللّه 

نفسنه فآخر الفراش ثم حم رده تحت" 

عن ابن عباس 4# قال: لما فرغ من جهاز رسول الله كَل يوم الثلاثاء وضع على 
سريره © بيته. وكان المسلمون قد اختلفوا # دفنه فقال قائل: ادفنوه ب 
مسجد» وقال قائل: ادفنوه مع أصحابه بالبقيع» قال أبو بكر: سمع رسول اللّه 
يقول: ما مات نبي إلا دفن حيث يقبض» فرفع فراش النبي يه الذى تو 
فلجةة اك بحر له ده 1506 

فإنك ترى ب هذه النصوص بعد ما ذهب إليه السلفية بل شذوذهم عن فهم 
الضكانة ليذا النصن ولاك ماسوق كرما غالة كلماء السلقة واتحلف :نف المشالة 
وكيف شرحوا الحديث: 

قالوا: # متن الحديث إشكال وهو أن القرآن وصف اليهود بما وصفهم من 
تحقيرهم لأنبيائهم بل وقتلهم» ولم يرد 2# التاريخ أن اليهود عظموا أنبياءهم» ومع 
ذلك ليس © الحديث ما ذكر السلفية؛ لقوله تعالى: بأمَالَ أل عَبواعَكَ أَمرِهمْ 
تَتَخِدَت عَلَهم مَسْجِدًا 400 [الكهف: ١؟]:‏ فالآية شْ سياق المدح والثناء على فعلهم. 

ومن الآدلة على امتناع فهم الحديث كما فهمه السلفية والوهابية: 

اب اتحويف شوق تقوو لشم بطي ا قالقير تفعول نه ول والم تس 
مفعول ثان؛ والفاعل (الواو) إذاً: اتخذوا القبرمسجداً؛ أي: للعبادة يُسجد لهء 
وهذا حرام بإجماع الأمة» ولو كان قول السلفية صحيحاً لوجب أن يكون لفظ 
الجودف :كةو لاحي قوز ولوس المتكين. 


.0159/15( فتح الباري‎ )١( 

0) كنز العمال (1817/55). 

(؟) ابن سعد وسنده متصل ورجاله ثقات» إلا أن فيه الواقدي والشواهد تجبره. 
١ /‏ 


ب- قالوا لقد ضم قبر النبي كَل إلى المسجد 4# عهد عمر بن عبد العزيز ولم 
يتتكن انمه من علباء الفانهين» فضال التحلفية والوساية مل اتخكر (سهنب سن 
المسيب) -رحمه اللّه-» فالجواب: إن إنكاره كان على هدم بيوت النبي يل 
وفوات حكمة بقائها ليرى الناس زهده 85» ونقول: وعلى فرض أنكر هو أو 
أحد غيره فإنكاره ليس حجة:» وقد أجمعت الأمة 4 زمانه على جواز ذلك. 

ج- إن مساجد المسلمين مليئة بقبور الصحابة منذ مئات السنين لم يتعرض لبا 
أحدء وقد بنى المسلمون # زمن السلف على قبور الصحابة مساجد كثيرة» بل 
نقول إن الدفن 2# المساجد من المتواترات المعنوية. 

د- المسألة ليست من مسائل العقيدة مطلقاً وإنما هي مسألة فقهية أوردها 
المحدثون والفقهاء # باب المساجد فلم تقحموها 2# العقيدة5! 

ه- لنعد إلى الفقهاء لنرى ماذا يقولون وبإيجاز؟ 

اختلف الفقهاء هل تجوز الصلاة مقابل القبرمع سلامة النية؟ بعضهم كرهها 
تنزيهاً وبعضهم تحريماًء واتفقوا على جواز ذلك مطلقاً حال كان جداراً حوله أو 


0007 
وقد رأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: (القير.. القبر..) ولم يأمره 
الها ”* 


و - ومن الأدلة: أن الصحابة 0 قبور الأنبياء على حالبا 4 البلدان التي 
وك كقبر سيدنا ابراهيم اتكلا وقبر داوود ويحيى وزكريا عليهم السلام 

9- ومن شذوذ السلفية عن السلف ش فهمهم النصوص: فهمهم لقول علي ذه: 
(عن أبي هياج الاسدي» قال : بعثني علي طق قال لي: أبعثك على ما بعثني عليه 
وسو اللها عل أن :لا اده اقيرا مشرقا إلا مويق :ولا تنغالا إلا عدت 7 

إن السلفية والوهابية تفسر هذا النص تفسيراً عجيباً بعيداً عما فسره به 
العلماء فيقولون بوجوب هدم القبور مطلقاً حفظأً للعقيدة وخوفاً من عبادتها!! 


.)١"0/1( رواه البخاري باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية‎ )١( 
.)1 زههة رواه أبو داوود كك سننه وا‎ 
١7 


يلكا قال العلسا يتلق وكلفا : 

أولاً مسالة شيف القيور قفون لفسال نا بالدسي» مطلها: 

ثانياً: هذا الحديث كان بعد فتح مكة فوراً؛ وإرسال علي الكل كان لغاية 
طهر القباكل حول فكة بن شهاكرصبادة الاضفاغ :ون الضاكر يقدون اباتهم 
الشركة 

ثالثاً: المراد من القبور هنا قبور المشركين حصراً وليس قبور المؤمنين؛ لما 
يظهر من اقتران هدم الأصنام بتسوية القبور ‏ مكان واحد. 

رابعاً: العلة ب تسوية قبور المشركين تفاخر المشركين برؤوسهم وهم على 
المكفوم ولتنى إلملة كبا لقيو إعزف العرب اهرهم بنونامو. 

ومما يؤيد ما ذهبنا إليه ما روي عن السلف 2# ذلك: 

- فمنه ما رواه البخاري ل صحيحه )١١15/7(‏ (عن خارجة بن زيد قال: رأيتني 
ونحن شبان #ش زمن عثمان» وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى 
يجاوزه). 

قلت: فهذا قبرعثمان كان مبنياً ومرتفعاًء و وقت كان فيه علي بن أبي طالب 
حياًء ولو كان الحال كما فهمه السلفية لما سكت علي عن قبر عثمان: بل 
فوويقة إمتكالا الأهوى وتكن طبر خخت سكين اليلفية الهاي 

- وعن ثعلبة بن مالك قال مات الحكم ابن ابي العاص ك4 خلافة عثمان 
فضرب على قبره فسطاطاً). "© 

- وضرب فسطاطاً ب عهد عمر بن الخطاب على قبرأم المؤمنين زينب بنت 


زفق 


3 


ححس. 
- وضربت السيدة فاطمة بنت الحسين #ه حسب ما ذكر البخاري خباء 3 
بناء- على قبر زوجها الحسن المثنى ابن الحسن اكَلقل زمنا ذكر بعضهم أنه عام. 
خاميبا: قال الفقهاء نقناة شنواهه القوية 


.)١781( ترجمة رقم:‎ )5:0/١( الأصابة 4 تميز الصحابة للحافظ ابن حجر‎ )١( 
.)١781( ترجمة رقم:‎ )"50/١( الأصابة 4 تميز الصحابة لحافظ ابن حجر‎ )( 
١8 


- يرفع القبر إما شبراً مسطحاً وإما يسنم كما كان قبر النبي يك مسنما 

- بالمجمل كره الفقهاء البناء على القبور وتجصيصها (مجرد كراهة)؛ 
والعلة 4 ذلك الإسراف والتبذير ووضع المال ب غير موضعه؛» والتضييق على 
الناس + المقابر. وسياتي لاحقاً ب الكتاب نصوص الفقهاء كاملة. 

- أما الكتابة على القبور فاستحبها بعضهم وكرهها غيرهم كراهة تنزيه: 
وبعضهم أباحهاء أما المعاصرون فقالوا: الآن هي من الضروريات بسبب غلاء 
شمن القبورء وحفظأً لبا من السرقة من باب المصائح المرسلة. 

وبذلك يتبّن لك شذوذ السلفية المعاصرة ‏ شرح هذا النص وفهمه. 


داك ونين الخطى نا سات :0ه الساقة والوسانية عه اديور الأكة يلها وكلفا 
عقيدتهم ب صفات اللّه تعالى؛ ولا ورال خد رهم جك ونكت مر امعاديم بالعاو 
ع ا لام 4(اللة يه السهاء!) كمال الله 
عورولك علدا كزيرا 

بينما قال السلف والخلف بتنزيهه تعالى عن الجهة والعلو الحسي وإليك بعض 
أَقُوال املق :ف الملق: 

١‏ - (قلت: أرأيت لو قيل أين اللّهة؟ فقال أبو حنيفة: "يقال له: كان الله ولا 
مكان قبل أن يخلق الخلق وكان الله ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء وهو خالق 
0 

اعفان امو فتينة: (زلقاء الله هناك اذهل اتحنة جا تفييه ولاتجية ا 0 

؟- قال جعفر الصادق: (من زعم أن الله ْ شيء أو من شيء أو على شيء فقد 
أشركء إذ لو كان على شيء لكان محمولاًء ولو كان ف شيء لكان 


ٌ 9 0 4 
محصوراء ولو كان من شىء لكان محدثا). 0 


.)00١ص( الفقه الأبسط ضمن مجموعة أبي حنيفة بتحقيق الكوثري‎ )١( 
الوصية (صغ). ونقله ملا علي القاري 4 شرح الفقه الأكبر (/؟1).‎ )0( 
(؟) ذكره القشيري 4 الرسالة (ص6).‎ 

١ 


4- قال الشافعي: (إنه تعالى كان ولا مكان: فخلق المكان وهو على صفة 
الأزلية كما كان قبل خلقه المكان ولا يجوز عليه التغير 4 ذاته ولا التبديل ب 
0 

قلت نقد لخن الشلفية و المهائية نكن اليعتحوص عمقل الاتندوا لفان الو 
لتفسره بالعلو والارتفاع الحسي! وكذلك آيات الفوق» كقوله تعالى: 3 اهن ربكم 
من فوفَهِمْ وَيفْعَلُونَ مَا يؤْمَرُونَ © 0 #6 [النحل: !]10٠‏ 

وبعض الأحاديث التي يفهم من ظاهرها الارتفاع أو العلو ححديث الجارية. 

بيئما كان الجمهور من السلف والخلف بين مذهبين: 

- إما التفويض المطلق مع تنزيه الله تعالى عن ظاهر اللفظ» واعتبار الخوض 
# هذه المسألة بدعة. 

- أو التأويل بلفظ لغوي صحيح ينزه الله عن ظاهر اللفظ ك (استولى)؛ أو 
(علا وقهر علواً مجازياً). 

وأما آيات الفوق فإن الجمهور أولبا بالفوقية المجازية المراد منها: القهرء 
كقول فرعون عن نفسه: 8 وَإِنَا قوَقَهُمْ فهرُورت * |الأعراف: 21157 وأما حديث 
الجارئة المشيؤن :<رأين اللهدق) فأاشارت إل المتماء» فيواكها فال العلساء عن 
اضطرابه # المتن فإن سائر الروايات الأخرى كانت بلفظ: فقال لبا رسول اللّه 
يه «أتشهدين أن لا إله إلا الله» قالت: نعم؛ قال: «أتشهدين أن محمداً رسول 
اللّهة» قالت: نعم» قال: «أتوقنين بالبعث بعد الموت5» قالت نعم» قال رسول الله 
ي: «أعتقها) © 

فقالوا: هذه الرواية هي الأرجح لأنه لم يعهد أن النبي يهٌ استدل على إسلام 
أحن قوق ::(زأين ألله) فليدن: فيه دلالة على التوحين: 

وقد بين ابن حجر والنووي والعز بن عبد السلام وابن عاشور المالكي - 
رحمهم اللّه- هذا الشرح 4# أقوالبم. 


.)786/7( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
رواه مالك 2 الموطأ (0) وغيرهء وهو صحيح.‎ 0 
لظفا‎ 


بالجملة: الجمهور ينزهون الله تعالى عن الزمان والمكان والجهة والتحيز 


-١‏ ومما شن فيه السلفية عن السلف 4# فهمهم القواعد الأصولية: اعتقادهم 
بقطعية دلالة ما فهموه من النصوص ووجوب العمل به على الناس: 

إن المشككلة عند السلفية والوهابية تبدأ بفساد المنهج» فاعتقادهم بقطعية 
فهمهم للنصوص هو من أهم أسباب ضلالبم عن الحق. 

أما علماء الأمة فقد قسموا النصوص إلى ظني الدلالة وقطعي الدلالة: 

فاق غلهاء الأمئة ملفا وفلف + إن تيوه ذف القوا نتوالفيةة نوها 

أل تسوهن قطفية | نرلانة كحيف لانشتك نك التي ع رسك كه 
تعالى: مِإهَمَن سَِدَ وك ألَّهَرَ فَلْيضَمَهُ © |البقرة: 105]. وكقوله تعالى : 2 تأعلراً أنه كا لد 
إِلَّا مه َه [محمد:15]. 

ثانيا: تضوض:ظنية الدلآلة: يعني لا 'يظهر المراد متها تماماً فدلالثها على 
الحكم ظنية» لذلك اختلف العلماء فيها بحسب اختلاف القرائن وقوة النظر. 

هذه النصوص ظنية الدلالة هي الجزء الأكبر من القرآن والسنة» وهذا من 
رحمة اللّه تعالى بالأمة ليكثر الاختلاف ويوسع على الناس. 

وهذه النصوص لا يجوز لمجتهد أن يلزم آخر بفهمه» والحق مع كل منهما 
فنكاذهيا اتجديدم قات انفلا قله احووات ضاف غلة اكرات 

إن المشككلة عند السلفية والوهابية أنهم يقطعون بالحكم الذي ظهر لبم 
منها (وهي ظنية الدلالة) ويخطئون ويبدّعون كل من لا يفهم فهمهم» فيقولون: 
«(مبتدع) أو (خرج عن السنة إلى البدعة) ويعضدون ما ذهبوا إليه بقول بعض 
الغلك سالج ولو قرا" الباحة حيدا لوه أن السلف القبوع كتاف | غك هده 
المسألة» فوحدهم (السلفية والوهابية) يذكرون القول المؤيد لما ذهبوا إليه 
ويضعفون أو يغضون الطرف عن القول المخالف لبم من السلف الصالح. 


لدردا 


والأمثلة على ذلك كثيرة كما سيأتي؛ ومنها: فهمهم أن الاجتماع على 
الذكر بدعة! ومخالفتهم لما ورد عن جماهير العلماء من سنيته واستحيايه» 
وكاة ايه بالتعضا: كهفا شاه الله 


7- ومن شذوذ السلفية عن السلف 4 فهمهم النصوص: افتراؤهم على الله 
ورستؤتمية اعتمادهه:] و الاب الأنينادية مشركة شرك كين وذنه هنا 
يخلّطون على المسلمين بتحريفهم لفهم حديث البخاري وقياسهم أمة النبي ولل: 
على آمة نوح وهو قياس خاطئ كما سيآاتي. 

قال البخاري 4 صحيحه 2 كتاب التفسير: باب: ِ( ولا درن وما ولَاسُوَاكا ولا كوت 


جرختو نا دج 2 


وَيعوقَ وشا # [نوح: 7]؛ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج» وقال 
عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: صارت الأوثان التي كانت 2# قوم نوح 
لك العرب بعد؛ أما (و5) فكانت لكلب بدومة الجندل» وأمّا (سواع) فكانت 
لبذيل» وأمّا (يفوث) فكانت لمراد» ثم لبني غطيفب بالجوف عند سباء وأمّا 
(يفوق) فكاقت لزجنان6 19م (تمر) كانه تحير لآل ذي اكلم اسعاء 
رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجاسهم الح كاتوا يجلسون أنصابا وسموها باسماكهة»ففعلوا فلم تعيد 
حتى إذا هلك آولئك»: وتنسسخ العلم عبدث. 

فتقول السلفية: إن الشرك # الأمة المحمدية كثير جداً ويقيسون أمة النبي وَل 
على أمة نوح والقياس باطل لأن أمة النبي كيو معصومة بالقرآن» وأمة نوح ليس 
كذلك؛ ويقسم السلفية التوحيد كما سبق إلى (توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية)» 
وهو تقسيم باطل كما أسلفنا وسيأتي موسعاً. 

الشاهة فقول :إن الشبرك دف الأمة الخيري كف هد ناهذا يفا لقتنا 
قاله السلف 2# شروح الحديث حيث قالوا: إن الآمة معصومة من الشرك الأكبر 
وانكدي نفع نف حرف الأصق (الرياده وسكدال تهون شوق الغرن ف به 


اتنا 


حجة الوداع المتواتر: «إن ل يئس أن يعبد 4 أرضكم, ولكن رضي 
يما د تحقرون من أعمالكم»”'" 

8 رواية أخرى: «لا أخاف كو تشركوا لي 
أنه # [محمد: 15], أما الأمم السابقة فإنها غير معصومة لإمكانية تحريف كتبها. 

وقالوا «شيرك الأنة هيو شرك 0 الشهوة الحقية) 0 
00 

وهذه نصوص بعض أثمة التفسير للآية: 

روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة: (وما يؤمن أكثرهم بالله + إقرارهم بأن 
الله خلقنه ولق الشمؤواههو الأوكن الأوسو شرف بعيادة الوذق. 

وقال الحسن: (هم أهل الكتاب معهم شرك وإيمان). "" 

هي عطف على جملة: :9 وَمَآ كر ساد الكاس وَل حرست مؤي نَ (55 6 [يوسف: 1٠١١‏ » 
هم معرضون ل و 
و ار ين إلا وهم 00000 والكواننن نككة الننا سن اهل انقرف 
من العرب. وهذا إبطال لما يزعمونه من الاعتراف بأن الله خالقهم كما 4# قوله 
ا وَالَْرْضَ ين القن تاتقي إن لعل بوك 4090 


غيره. 


)١(‏ مسند ابن أبي شيبية )1/17٠١(‏ حديث عمر بن الأحوص. 
(0) المعجم الكبير للطبراني (1١/7/8؟)‏ (رقم: .)١54004‏ 
(؟) أحكام الجصاص (590/4). 

١ 


7 قال: (ذاك المنافق يعمل إذا 00 للناس» وهو مشرك بعمله ذا 


57 صن 2و تر م 


عن عكرمة ومجاهد وعامر: أنهم قالوا ث هذه الآية: 98 وما كررهم يأل 
إِلَاوَهُم مُفَرووْنَ () 4 [يوسف: »1٠١7‏ قال: (ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق 
السموات والأرض» فهذا إيمانهم» ويكفرون بما سوى ذلك. 

كفيك فى هتنا الشون الأ كين وروجية العررة مكائق ناخضةة إذا لاجو أن 
تطلق عليهم موحدين مطلقاً. 

أو معناه: أنهم يقرون باللّه ويوحدونه؛ء ويكفرون بالنبي كك. 

ويجوز أن يكون المعنى أنهم لم يؤمنوا البتة» تقول العرب "قل الشَّيء" إذا لم 
يوجد. ويُقال: 'قلما رَأَيْتْ مِدْل هذا" أي: ما رأيت مثله. 

وحكى الكسائي عن العرب: "مررت ببلاد قل ما تنبت إلا الكراث والبصل”" 
أي: ما تنبت سواهما. 

وحكى سيبويه: "قل رجل يقول ذلك إلا زيداً". 

قلت: من اعترف أن الله خلقه بقرارة نفسه أو أعلن ذلك ثم عبد غيره أو أشرك 
به لا يقال له موحد مطلقاً. فكيف يقال له موحد والآية تقرر أنه مشرك: 
فالإيمان باللّه لا يعني التوحيد؛ فالنصارى يؤمنون بالله ولكنهم يشركون به 
فهل نقول عنهم موحدون؟! 

وقال الشيخ العلامة محمد إبراهيم غبل الياضك ‏ عحفظة اللمةيف الآية: 

(المراد هنا بالشرك: الرياء قطعاً لأنه من المحال اجتماع الضدين (الإيمان 
تاللةم والشرك به) 2 قلب واحد» ولذلك حذف حرف الخير و الاسم المجرور (به) 
فلم يقل: (وما يؤمن باللّه إلا وهمبه مشركون). احترازا أن تجمل الشرك 
والإيمان ‏ محل واحد فيعود الضمير إلى الله تعالى؛ إذاً: يعني وهم يشركون 
نوع شرك وهو الممثل بالرياء»). 


١1 


#اد من الخظئر السسؤصل اك خالظ السافية 4 شرحها وشدوا عن شتروخ 
العلماء: 

قوله يي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يِل قال: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول يِل ومسجد الأقصى» '" 

وقوله 555: «لا تتخذوا قبري عيداًء ولا تجعلوا بيوتكم قبوراء وحيثما كنتم 
فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني»'" 

فاستنبط السلفية وعلى راسهم ابن تيمية من الحديث -جهلاً بأصول 
الاستنباط- حرمة زيارة قبر النبي يه بل وزاد بعضهم على ذلك باعتبار قاصد 

زيارة النبي #5 مشركا لأنه شد الرحال إلى القبور..!!! 

وقد شرح العلماء هذا الحديث قبل أن يخلق ابن تيمية وبعده» ولم يقل أحد ما 
قاله ابن تيمية. ومختصر قولبم # الحديث الآول: أن المراد النهي عن قصد 
مساجد للتعبد فيها بغية زيادة الأجر سوى هذه المساجد. 

ومنهم من قال: إن القصر هنا غير حقيقي لما ورد من أمر النبي 25 أن يزار 
مسجد قباء ويُصلى فيه ابتغاء الأجر. 

وكلهم قالوا: تخرج زيارة قبر النبي يه وقبور الصالحين وزيارة العلماء 
والصلحاء وزيارة أماكن كثيرة للتبرك فيها عن حكم النهي. 

و الحديث الثاني قالوا ما مجمله: أن الحديث لا ينهى عن الزيارة بل يأمر 
بالإكثار منها. 

ومنهم من قال: النهي أن يكون بيوم مخصوص؛ توسعة على المسلمين؛ 
وانتهاء عن تقليد الديانات الأخرىء التي تحتفل بيوم محدد بزيارة قبور أنبيائهم 
وصلحائهم. 

وإليك بعض أقوالبم بالتفصيل: 

قال الصنعاني: (وأما شد الرحال للذهاب إلى قبور الصالحين والمواضع 
الفاضلة فقال الشيخ أبو محمد الجويني: إنه حرام» وهو الذي أشار القاضي 
عياض إلى اختياره» قال النووي: والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام 
)١(‏ رواه البخاري باب فضل الصلاة 4 مكة والمدينة (5؟١1).‏ 


() مسند أحمد مسند أبي هريرة (41/50) (7110//57). 
١5‏ 


التخرميين (الجويق ) والحمفون اندلا يحرم ولا بكر قالوا» والمراة :ان النضيلة 
الثامة إنما همي 2 شد الربخال إلى الكلاثة خاصة: وقد 'تقدم هذا 4 اخريات 
الكمقك 0 

قال ابن بطال: (وأما من أراد الصلاة 4 مساجد الصالحين والتبرك بها 
متطوعاً بذلك؛ فمباح له قصدها بإعمال المطيّ وغيره» ولا يتوجه إليه النهي 2 
هذا الحديث» فإن قيل: فإن أبا هريرة أعمل المطيّ إلى الطور» فلما انصرف 
لقيه (بصرة بن أبى بصرة)» فأنكر عليه خروجه» وقال له: لو أدركتك قبل أن 
تحر ينا ركيت تسعيت «ااريبول كل رقو زا فيل المظن إلا إى خلاقة 
مساجد». فدل أن مذهب بصرة حمل الحديث على العموم 4# النهي عن إعمال 
العطلى] كيو الستاسن القلاةة علن كر حال مدعل فيه الناار والمتطوع» قيل 
له: ليس كما ظننت» وإنما أنكر «بصرة) على أبي هريرة خروجه إلى الطورء 
لآ ابااهرهرة كاز تمن اقل الدينة السئضيهنا اهب المسدائكه الفاذكة الس اسن 
بإعمال المطي إليها. ومن كان كذلك فمسجده أولى بالإتيان» وليس 2 
الحديث أن أبا هريرة نذر السير إلى الطور» وإنما ظاهره أنه خرج متطوعاً إليه: 
وكان مسجده بالمدينة أولى بالفضل من الطورء لآن مسجد المدينة» ومسجد 
بيت المقدس أفضل من الطور)" 

قال ابن حجر الستعلانئ: (قالنتى لا تسد الرخال إلى مسجت للصتلاة فيه إلا 
إلى الكلاقة فييطل ذلك قول من متوشف الوعال إل ززيارة القبوالشريف وخيره 
من قبور الصالحين واللّه أعلم)”" 

(«ولا تجعلوا قبري عيدأ»: هو واحد الأعياد أي: لا تجعلوا زيارة قبري عيداً ؛ 
أو: لا تجعلوا قبري مظهر عيد فإنه يوم لبو وسرور» وحال الزيارة خلاف ذلك» 
وقيل: يحتمل أن يكون المراد الحث على كثرة زيارته ولا يجعل كالعيد الذي 
اانا يك العام الاسرفين» قال لجس دتوامه من الاسياء ارا امقياعهع ليد 


.)17/4( سبل السلام  شرح بلوغ المرام‎ )١( 
.)157/0( شرح ابن بطال‎ )0 
.)1١9/1( (؟) فتح الباري‎ 
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نزهة وزينة وكانت اليهود والنصارى تفعل ذلك بقبور أنبيائهم فأورثهم الغفلة 
0 

قال الشوكاني: (وقد زويت زيارته يله عن جماعة من الصحابة؛ منهم بلال عن 
ابن عساكر بسند جيد» وابن عمر عند مالك ش الموطأاً» وأبو أيوب عند أحمد 
وأنس ذكره عياض 4# الشفاء» وعمر عند البزار» وعلي اقللا عند الدارقطني 
وغير هؤلاء ولكنه لم ينقل عن أحد منهم أنه شد الرحل لذلك إلا عن بلال لأنه 
روى أنه رأى النبي كله وهو ث (داريا) يقول له: «ما هذه الفجوة يا بلال أما آن لك 
أن تزورني؟5» روى ذلك ابن عساكر واستدل القائلون بالوجوب بحديث «من حج 
ولم يزرني فقد جفاني» وقد تقدم. 

وقالوا والجفاء للنبي 55 محرم فتجب الزيارة لثلا يقع ث المحرم وأجاب عن 
ذلك الجمهور بأن الجفاء يقال على ترك المندوب» كما # ترك البر والصلة 
وعلى غلط الطبع كما © حديث: «من بدا فقد جفا» وأيضاً الحديث على 
انفراد مما لا تقوم به الحجة لما سلف واحتج من قال بأنها غير مشروعة بحديث: 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد» وهو ب الصحيح وقد تقدم» وحديث: «لا 
تتخذوا قبري عيد!» رواه عبد الرزاق قال النووي 4# شرح مسلم: اختلف العلماء ب 
شد الرحل لغير الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة» 
فذهب الشيخ (أبو محمد الجويني) إلى حرمته وأشار عياض إلى اختياره؛ 
والصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكرهء قالوا: والمراد أن الفضيلة الثابتة 
إنما هي شد الرحل إلى هذه الثلاثة خاصة» وقد أجاب الجمهور عن حديث شد 
الرحل بأن القصر فيه إضاك باعتبار المساجد لا حقيقي قالوا والدليل على ذلك 
أنه قد ثبت بإسناد حسن 4 بعض ألفاظ الحديث «لا ينبغي للمطي أن يُشَد 
رحالبا إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير مسجدي هذا والمسجد الحرام 
والمسجد الأقصى». فالزيارة وغيرها خارجة عن النهي. 

وأجابوا ثانياً: بالإجماع على جواز شد الرحال للتجارة وسائر مطالب الدنياء 
وعلى وجوبه إلى عرفة للوقوف وإلى منى للمناسك التي فيها وإلى مزدلفة وإلى 


.)1/1710 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (الملا علي القاري) (ص:‎ )١( 
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الجهادء والبجرة من دار الكفرء وعلى استحبابه لطلب العلم» وأجابوا عن 
الحديث «لا تتخذوا قبري عيد!» بأنه يدل على الحث على كثرة الزيارة لا على 
منعهاء وأنه لا يهمل حتى لا يزار إلا يخ بعض الأوقات كالعيدين ويؤيده قوله: «لا 
تجعلوا بيوتكم قبورا» أي: لا تتركوا الصلاة فيهاء كذا قال الحافظ المنذري. 

وقال السبكي: معناه أنه لا تتخذوا لبا وقتأ مخصوصاً لا تتكون الزيارة إلا 
فيه أو لا تتخذوا كالعيد # العكوف عليه وإظهار الزينة والاجتماع للهو وغيره 
كما يفعل 2 الأعياد بل لا يؤتى إلا للزيارة والدعاء والسلام والصلاة ثم يُنصّرف 
عبه. 

وأجيب عما روي عن مالك من القول بكراهة زيارة قبره 4# بأنه إنما قال 
تكتواهة وار قوير كل فظن الدريهة 4 وقول إننا مكرو إطلاع تتفل الوناه 
لآأن الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركهاء وزيارة قبره يل من السنن الواجبة 
تكد قال هيد البحق» واحقع ايكتا مين قال #المشروعية يانه لم جزل ذات خلماء 
المسليق القاكيدين لسع د جفيم الأرماة على اين اكد نازو المعلاف النزاهب 
للوصضؤل إلى المديتة"المشرفة لقص زيازته+ ويعدوق ذلك من افضل الأعمال» ولم 
تقل ا اهما ابكرذدك علوي شكان إعباه" 


-١5‏ من أكثر الآيات جرياً على ألسنة السلفية والوهابية قول الله تعالى: دما 


تَحَبِدُهُمْ إلا ليعربونًا إل الله رلُو # الزمر: *]. ويريدون تكفير كل زائر للقبور ومتوسل 
بالأنبياء والصالحين! 

وهذا من أعجب تفسيرات الوهابية والسلفية فإنهم يقيسون الأنبياء على 
الأصنام والمسلمين على المشركين!! ويفسرون التوسل بالعبادة!! 

فالجواب بإيجاز وسيأتي قزيد بان لاحم : 

أولاً: الآية تصف المشركين أنهم عبدوا الأصنام وهذا كفر بإجماع الأمة 

وهنا محل النزاع 4 قوله :وما كبتكم #قكيف يوصف السبلم النتوسل 
بالنبي بأنه يعبده؟ فهل معنى التوسل العبادة؟ وحتى ولو دعا الميت مستفيثاً 
به» هل معنى الاستغاثة الدعاءة وهل معنى مطلق الدعاء العبادة؟ 


.)181/8( نيل الاوطار للشوكاني‎ )١( 
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لم يقل أحد من السلف أو الخلف أن التوسل أو الاستفاثة معناه العبادة لغة أو 
اصسطلاحاً :ولغ يقل احد من 'السلف أن مطلق"المعاءع معناء العينادة» وإنمنا المبراد 
من الحديث النبوي الصحيح: «الدعاء هو العبادة». ليس مطلق الدعاء»؛ وإنما 
ذعاة اللة تحال المفروق مالفية كي دلت علية الآنات القرانية + فاخ إنليس قن 
دعا اللّه تعالى فهل دعاؤه عبادة؟! وإن المشركين دعوا الله تعالى فهل دعاؤهم 
عبادة؟! وسيأتي بحث مفصل + معنى الحديث لاحقا إن شاء الله فترقبه. 

ثانياً: هل قياس النبي وَل على الأصنام والمسلمين على المشركين قياس 
صحيح؟! أظن الجواب بديهي. 

كالنا الما كويد اسلف واتوفاني كان تقووق إتمانيا الى انك كدلهيا ؟! 
لنقرأ الآية كاملة: قال تعالى :2( أَلاينهألنُ كلس واي أعَهَدُواْ ين دُونوء أويسآ ما 
َكَبْدُهُمَ إِلَا ربوا إل أله زلْضَ إِنَ ليحك مَْتَهُمْ في مَاهُمْ فِيِهِ يحتفو إن ألنه لا تهوَق من هو 
اك الشاى ل ال تيه الا ل ا لت 2 كا 
لقهكادُ )4 [الزمر:؟ - :]. فالآية جلية أنها موجهة لأهل الكتاب الذين عبدوا 
المسيح من دون اللّه» وقد تحمل على مشركي العرب الذين عبدوا الأصنام - 
وهو بعيد- والعلة: عبادة غير اللّه» فقال تعالى 4 ذيل الآيةةجزرة لل لابهوى من هر 
كََدِبٌ كَدَدٌ 4 فقد كذب الله المسيحية المحرفة بقولبم: (نعبده تقربا إلى اللّه) 
فالمسيح هو المقصود بالعبادة عند من عبدوه ليس اللّه تعالى» فلماذا لا تتم 
الوماندة الأاتةةاحس] زعو امجح السعمو يعر السحاقية والوها مق يرقا 
للنصوص وقياساتها الخنفشارية» وسيأتي أمثلة كثيرة + الكتاب تظهر نقض 
أصول منهجهم المنحرف الشاذ عن منهج السلف الصالح » وإن سموا منهجهم 
بمنهج السلف حوور وتمقاناً - فهذا قد يمر على العامة البسطاء لكنه لن يمر على 
من طلب العلم مِن وعلى أصوله. 


5- من المسائل التي شذت بها السلفية والوهابية تبديعهم من جهر بالأذكار 
بعد الصلوات الخمس بحجة -على حدّ زعمهم- أن النبي وه والصحابة لم 
يكونوا يفعلونه» بينما أجاز العلماء ذلك بل واستحبوه لما فيه من جمع القلوب 
على الله تعالى» واستدل الجمهور بالتالي من الأحاديث: 
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أ- عن أبي معبد» مولى ابن عباس» أخبره: أن ابن عباس -رضي اللّه عنهماء 
أخبره: (أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على 
عهد النبي 5)» وقال ابن عباس 4ه: (كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا 
3 

قلت: فالنص صريح جداً ‏ رفع النبي يه وأصحابه أصواتهم بالذكر. 

ب- عن عمرو بن دينار» عن أبي معبد»؛ مولى ابن عباس 45 أنه سمعه يخبر؛ 
عن ابن عباسء؛ قال: (ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كَل إلا 
بالك ب 0 

ج- عن ثوبان» قال: كان رسول الله ي» إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث 
وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تبارحت ذا الجلال والإكرام». قال 
الوليد: فقلت للأوزاعي: (كيف الاستغفارة قال: تقول: أستغفر اللّهء أستغفر 
اله 2 

د- عن أبي الزبير» قال: كان ابن الزبير» يقول ‏ دبر كل صلاة حين يسلم: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قديرء لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله 
الفخدل ::وتهة الثناء الحسن» لآ إنذ الآ الله مغخلصي له الندين ولو كيرة 
الكافرون» وقال: «كان رسول الله يِل يهلل بهن دير كل صلاة» ©) 

قلت: فالشاهد سماع الصحابة للنبي يه وهو يهال بهذه الكلمات ولو قالبا سراً 
فافعو 

ه- عن ابن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» أن رسول الله يل كان يوتر ب 
«(سيح أسر ويك الل (8) 4 وج( فليكايا كروت (3) © وجؤغل هْوَ مه عد 2 
وكان يقول إذا سلم: «سبحان الملك القدوس» ثلاثاء ويرفع صوته بالثالثة. © 
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قلت: كل هذه الأسانيد الصحيحة لم تعجب الوهابية والسلفية الذين يدّعون 
العمل بالحديث وترك أقوال الفقهاء العقلية» وقد بيّن علماء الأصول أن الجهر 
والسر ‏ الأذكار لا يُعدَ من البدع؛ ؛ لأن أصول القرآن والسنة بيّنت وحضّت على 
الاوؤكر عدرا وكير جناضة و سراد :]لذ جنااووة شع لكسعيمن بالافوا واد 
تخصيص بالجهر كتخصيص القراءة بالجهر # الصلاة # الركعتين الأوليين 
شك الفجر والمغرب والعشاء وهكذا 4 سائر النصوص المخصصة أما الأذكار 
المطلقة كأوراد ما بعد الصلوات لم يرد فيها تخصيص بإسرار ولا جهر. 

كذلك مما قاله العلماء: إن الجهر بالذكر الجماعي عموماً ينضوي تحت 
أصل من أصول الدين وهو فضيلة الجماعة التي ورد فيها نصوص كثيرة جداً. 

ومما سبق يظهر لطالب الحقيقة أن الجهر بالأذكار بعد الصلوات من السنة. 


7- مما شذت به السلفية والوهابية -لا سيما ‏ هذا العصر- عن جمهور 
الأمزة# كومها لمتسالة (الولاء والبراء): 
ان تفقو :([الولاه :اليا حدق رودت .كيف" 'النصتودن اللقراتية :لمكي 
ولف رويط اولك طايدا نر الأملةةمرلها: ويحلفنا تقالو فض الوللام :وانتوا كله لعل 
ومن العقائد لا من الأشخاصء أي: أن يعتزل المؤمن بقلبه حب أهل الكفر 
واعنائيي: آنا المعامله حك العياة انرنيا عإن: 3 الخكاما احرى ككيرة زا ننها ون 
مع الولاء والبراء؛ قال تعالى: (١‏ اسوك أَلَهُعِن أِينَ لم عوك في ادن ول جوم مَن دير أن 
َوه وَتْفَسِطُوأ لم إن أله يحب الْمفَسِطِينَ (22 إِنََا يسك أمَهْعنِ لذن تلوح في ادن وَأخَجو كم ين 
ديرم وظلهر وأعل حرام أن تلو ومن لوطم وليك هم ليون 040 [الممتحنة: 8 - 1]. 
فمن الأحكام: يجوز معاملتهم بالبيع والشراء» ويجوز مناكحة الكتابيات: 
ويجب بر الوالدين الكافرين؛ وتجب صلة الأرحام الكفار؛ ويندب الإحسان 
كل الكدات لاتغا قانوا مهاري الشامية ‏ واحيكانا مكثيرة هرا دكرها 
الفقهاء 2 كتبهم. 
لكن السلفية والوهابية اليوم فهمت (الولاء والبراء) فهماً مطلقاً فقالت بالتبرؤ 
مطلقاً من الكفار -كل الكفار- دون تميز بين مسالم ومقاتل ومعاهّد 
ومحارب» وكان تطبيق ذلك على الأرض متمثلاً بخطف الأجانب وقتلهم وتفجير 
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مدن الكفار وممتلكاتهم واستباحة أموالبم وأعراضهم؛ دون تمييز بين رجل 
وامرآأة وطفل وشيخ ومحارب ومسالم... 

لعند أحاوت المجلفية والوهابية فكال الكفاروقطهه واسالنوا العساسن 
وعاهدوهم! إلى غير ذلك من الفهم الخاطئ للنصوص... 

ولكن؛ لا بد من الإشارة إلى أن بعض مشايخ الوهابية والسلفية؛ ممن يوصفون 
عن قبل السلفية أنفسهم يمشايغ السلطان: كاين باز وال الشني والقتري 
والغريقي)؛ قالوا ينآ:قال به علماء الآمدنة فهم (الولاء واليراء)» لين عملا بقول 
الجمهورء وإنما تبريراً لسلاطين الخليج الذين تحالفوا مع الصليبيين» بل تجاوز 
ابن باز جمهور الأمة فقال: "يجوز للملك أن يتقلد صليباً من ذهب إرضاء 
جيك نان وها وناك الممتاحة الوقن حصنن 5 فدوف هه التسوى نض 
سمعتها على اليوتيوب. 

إن تولي المسلم والده أو أمه أو أخاه ولياً ظاهراً لا باطناً وهم من غير 
المتسلفق ولا سجهرون ةاوه لتسع اسان خوتذ| اندر سياع حوعب فال كم لل ! 
:3 وَإِن َلك عل أن مرك ما يس لَك به عِلَمُ قلا ِعَهُمَاوصَاحِبَهُمَا ف ديا مَعْرُوضًا # القمان: 
16]. 

ومن الأدلة: استأذنت أسماء النبي يي برّ وصلة والدتها الكافرة» فقال لبا 
: «صلي ملك 2 

وق اتحاذ الماك جفاعة هن الكمان :ظاهرا لأ ناطنا ميم حلوهة :من الكيد 
للمسلمين» وذلك من أجل التجارة والأعمال الدنيوية والتعايش» فهذا أمر جائز:» 
وفيه قال: ابن مسعود 44: (خالطوا الناس وزايلوهم وعاملوهم بما يشتهون» 
ودينكم لا تثلمون) ”ا 

ولن أقوم بمزيد من الرد وسرد الأدلة 4 هذه المسألة» بل أحيل القارئ على 
عشرات الكتب التي ألفت 4# هذا العصر شرحا لمفهوم الولاء والبراء الصحيح: 


(1) أخرجه البخاري ب صحيحه: رقم (41/1؟) كتاب: الببة وفضلهاء باب: البدية للمشركين (414/1). وأخرجه مسلم 
ل صحيحه: رقم (7777) كناب الزكاة؛ باب: فضل النفقة والصدقة (؟/١8).‏ 
(5) مصنف ابن ابي شيبة (110/7). 

١ 


ويمكن للقارئ أيضاً الاطلاع على فتاوى مشايخ السلطان من الوهابية» وكذتك 
مشايخهم العتاة منهم القائلين بإطلاق (الولاء والبراء) على مواقعهم الإلكترونية. 


-١١‏ مما شذت به السلفية والوهابية عن جمهور الأمة اعتقادهم ببدعة قراءة 


القرآن على الميت أو على القبر: 

إن المشكلة يْ هذه المسألة ليست بكراهة ذلك وعدم كراهته فحسب» بل 
باتهامهم كل من يجيز ذلك بالمبتدع علماً بأن كثيراً جداً من الفقهاء على 
المذاهب الأريئة اهاذوا القراءة عل" القبي ان الستهيوة وه عفن القتاوى: 

أ- من فتاوى الحنابلة: 

روي عن علي بن موسى الحداد قال: (كنت مع الإمام أحمد بن حنبل -رحمه 
اللّه- تعالى # جنازة معنا فلما دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبرفقال 
له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة» فلما خرجنا من المقابر قال محد بن 
قدامة لأحمد: يا أبا عبد الله ما تقول 4 مبشر بن اسماعيل الحلبي '' قال: هل 
كتبت عنه شيئاًة قال: نعم» قال: أخبرني مبشر بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن 
العلاء بن اللجاج '' قال أبو الحسن بن اسماعيل اللجلاج والد العلاء غطفاني» 
واللجلاج والد خالد عامري أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاتحة البقرة 
وخاتمتهاء وقال: سمعت ابن عمر 45 يوصي بذلكء؛ فقال له أحمد: فارجع إلى 
0ن 

قال الإمام أبوكر المروزي ما نصه: 

(سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا آية الكرسي وقل هو 
الله أحد ثلاث مرات:؛ ثم قولوا: اللهم اجعل فضله لأهل المقابر) ”*) 


)١(‏ أبي إسماعيل الكلبي مولاهم صدوق مات سنة )٠٠١(‏ 4# حلب روى له الجماعة- فقال: ثقة. 
(5) نزيل حلب مقبول روى له الترمذي عن أبيه العلاء بن اللجاج الشامي يقال أنه أخو خالد ثقة» روى له الترمذي ولآبيه 
اللجلاج صحبة عاش )١١١(‏ خمسين # الجاهلية وسبعين # الإسلام 
(؟) أورده ابن القيم ‏ كتابه الروح (ص )٠١‏ وهكذا أورده القرطبي 4 التذكرة. 
() الإمام أبوكر المروزي من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل» انظر كتاب المقصد الأرشد (؟/5؟١1).‏ 
0 


وروى الإمام الطبراني 4# المعجم الكبير والإمام البيهقي 4 شعب الإيمان وأبو 
بحر الخلال 4# (القراءة عند القبور): 

(حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا علي بن بحرء حدثنا مبشر بن 
اسماعيل»؛ حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال: قال لي أبي: 
(يا بني إذا أنا مت فألحدني» فإذا وضعتني 2# لحدي فقل: بسم اللّه وعلى ملة 
سول الله قوسي قلي القرق سنا هم ارا عتى :ران بفاتحة البهرة وحاتمتهاء 
فإني سمعت رسول الله كَلِدٌ يقول ذلك). '" 
واعتمد هذا الحديث كالدليل على القراءة للأموات الشيخ جلال الدين 
السيوطي 2# (الدر المنثور) وكذا أبو محمد الحنفي الزيلعي 4# (نصب الراية 
لأحاديث البداية) وابن حجر العسقلاني # (تلخيص الحبير # أحاديث الرافعي 
الكبير) وابن عساكر + (تاريخ دمشق) وعبد الرؤوف المناوي ب (فيض القدير 
شرح الجامع الصغير) ومحمد علي محمد الشوكاني الذي يعتمد عليه السلفيون 
«نيل الأوطار) 4# موضعين وغيرهم ذكروه كالدليل. 

ورواية أخرى عن ابن عمروة رضي الله عنهما: روى الطبراني 4 المعجم الكبير 
(15/17) والبيهقي # شعب الإيمان (ص1587): 

حدثنا أبو شعيب الحراني» حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي» حدثنا أيوب بن 
نهيك» قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت النبي 
كَثدٌ يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه 
بفاتحة الكتاب وعند رجليه بفاتحة البقرة 3 قيزه): ‏ 

هذا الحديث بعض العلماء يقول: إنه ضعيف» وبعض آخر يقول: موقوف 
على ابن عمرء ولكن ابن حجر العسقلاني 4# فتح الباري (ج 5) أخرجه الطبراني 
تإنستان كيد : 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني باب اللام (ج )١5‏ (ص١١7)‏ مكتبة العلوم والحكم - الموصل -١1١5(‏ 19875) تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي. قال نور الدين بن علي بن أبي بكر البيتمي 2# (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد): رواه 
الطبراني # الكبير ورجاله موثقون. (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي) دار الفكر بيروت - :1١(‏ اه). 
(0) المعجم الكبير للطبراني (باب العين) (ج١1١)‏ (صغة::) مكتبة العلوم والحكم الموصل )19185-7١1١5(‏ تحقيق!: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

١5ه‎ 


وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يلد يقول: 

«إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة 
الكتاب وعند رجليه بفاتحة البقرة 4 قبره» وث رواية: «وليقرا عند رأسه 
بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة 2 قبره». 

وروى الدار قطني أن رجلاً قال: يا رسول الله كان لي أبوان أبرهما ‏ حال 
حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟5 فقال كَنُ: «إن من البر بعد الموت أن 
تصلي لبما مع صلاتك؛ وأن تصوم لبما مع صيامك». '" 


ب- فتاوى الشافعية: 
ذكر الإمام النووي 4 كتابه الأذكار أن الشافعي وأصحابه قالوا: 
امنشعيو ان يقؤؤو! غدنه شيا من القزان قالو ةقان حسمو لمر نصزة كان 
حسنا عند الفراغ من دفن الميت» والشافعي نص على ذلك). 


36 فتاوى الحنفية: 

قال الزيلعي 4 كتابه (تبيين الحقائق) ما نصه: (باب الحج عن الغير: الأصل 
هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة 
اك ركان أو موه نجعن أ هدوف فلو وان أو اندها ] عير اهن 
جميع أنواع البر» ويصل ذلك إلى الميت وينفعه). 


د- فتاوى المالكية: 

قال القرطبي # التذكرة: (أصل هذا الباب الصدقة التي لا اختلاف فيهاء 
فمضين بضدل: الجئث كزازيا فحضؤنك مضل :قواءة العراق والزساء:والإسكنها هذ 
فك ذلك مو قف :نان ١‏ لف 3 تخومن بالمان): 

قلت: وكالعادة ليس للسلفية أية دليل مطلقاً عن المنع أو النهي لا من القرآن 
ولا من السنة ولا من أقوال.السلف: إنما آرادوا من :هذه الفقوئ أن'يشيحوا قوليم 
بعدم سماع الميت للحي وانقطاع الأموات عن الأحياء تماماً. 


.)١١5/5( وسبل السلام‎ )١1١55/4( راجع نيل الآأوطار‎ )١( 
١55 


وبعضهم يستدل بقول النبي 1 «صلوا 2 بيوتكم ولا تتخذوها قبورا». 0 
طلب علم اللغة العربية- هو المعني الكنائي عن الموت للبيت الذي لا يقرأ فيه 
قرا معارل السددى السياق للبيت الذق يقرا فيه كزان 


- مما شذت به السلفية # فهمها للنصوص تبديعها وتحريمها لمن يسوّد 
النبي يله ب العبادات عملاً بظاهر نص تعليم النبي يله للصحابة كيف يصلون 
عليه كونه لم يسود نفسه؛ وهذا مما لم يقله أحد من السلف بل استحبوا 
تسويده ومنهم: 

- الحافظ إسحاق بن راهويه الحنظلي حيث نقل عن الإمام الحافظ أبو بكر 
بن المنذر النيسابوري (ت 5١5ه)‏ استحباب تسويد النبي يه 4 الصلاة عليه 3 
صلاة الجنازة» وذلك © كتابه (الأوسط 4 السّئّن والإجماع والاختلاف) فقال: 
وقال إسحاق: إذا كبّر الثانية صلى على النبي يل وأحبٌ الصلاة إلينا على النبي 
كل ما وصفه ابن مسعود 4ه؛ لآنه أجمل ما جاء 4 الصلاة على النبي وَل أن 
يقول: (اللهمّ اجعل صلاتك وبركاتك ورحمتك على إمام المتقين» وسيّد 
المرسلين؛ وخاتم التّبيّين). وهذا النقل الذي رواه لنا حافظان جليلان يدل على أن 
ذكر السيادة 4 الصلاة عليه يله داخل الصلاة وخارجها كان أمرًا معهودًا عند 
السلف الصالح» ولو كان 4 ذلك شيء من البدعة أو مخالفة البدي النبوي 
لسارعوا إلى إنكاره؛ وعلى ذلك فدعوى بدعية تسويد المصطفى يل 4 الصلاة 
وغيرها هي 4# الحقيقة ضَرْبٌ من التنطع المذموم المناثك لمنهج السلف الصالح 
رضوان اللّه تعالى عنهم. 

- وكذلك روى الحافظ عبد الرزاق 4# مصنفه عن أيوب وجابر الجعفي قالا: 
من قال عند الإقامة: (اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة؛ أعط 
سيدنا محمداً الوسيلة» وارفع له الدرجات» حقت له الشفاعة على النبي 36). 

قلت: فهذه الإقامة وهي عبادة متعلقة بالصلاة جاء فيها لفظ السيادة صريحاًء 
وغير ذلك من النصوص الكثيرة» وإن أعجب العجب من قول بعضهم لا يجوز أن 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١/595؟,‏ رقم: 2»)0054 وابن خزيمة ,7١5/7(‏ رقم:7١17),‏ والحاكم :40//١(‏ رقم:18١١1)‏ 


والضياء (7/ 05؛ رقم: 50؟) وقال: إسناده صحيح . وأخرجه أيضاً: الديلمي (11/1: رقم: 197). 
١‏ 


تسود النبي يه ب الصلاة لأنها عبادة فتكون أشركت باللّه ‏ العبادة ويجوز 
التسويد خارج العبادة؟!!!!1 فكأنهم يقولون: يجوز الشرك خارج العبادة ولا يجوز 
الشرك كش العبادة!! كما يقولون: 2# الطواف حول القبور بأنه عبادة للقبور 
والطواف حول الكعبة طاعة لأنه مأذون به ومأمور به شرعاً فكأنهم يقولون: إن 
هناك شرك مأذون به وهناك شرك غير مأذون به!!! علب بأنه اتفق العلماء على 
أن الطواف حول القبور من البدع التي يأثم صاحبهاء وليس من العبادة للقبر 
مطلقا. 
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قال تعالى: 98 هو ألَذِىة 


هو_- 
. سم ذا ايفو حنى - خبي .“بت عبن جب حر 4 2 و< « شر رصءه و 00 


0 منه أبتِعَاء الْعْسَنَةَ وأبيعة وله وَمَا يكم تَأوِيلَه: إلا لد امد القن ف 
نه يف5 مكا يدغ ين بكم إل وا الأنك (402 آل عمران: 5 
المبحث الأول: تفسير مجمل لآية آل عمران: 

الله تعالى وحده لا غيره الذي أنزل القرآن من علياء كبريائه على قلب النبي 
محمد 55 فهو ليس من تأليف الجن والعفاريت كما ادعت قريش» وليس بقول 
كاهن ولا شاعر.... إلخ. 

وآياته قسمان: الأول: الآيات المحكمات التي هي جل الكتاب وأصله؛ وهي 
آيات يمنع أن تفسّر بأكثر من معنى» فهي واضحة الدلالة لا تقبل الاحتمالات: 
وسوى الآيات المحكمات آيات قليلة يشتبه معناها ويتردد 2 عدة وجوه. 

المراد بالمحكمات: من الإحكام» وهو الإتقان والتوثيق» ومنه الحكمة؛ أي : 
الامتناع من الوقوع © الخطأً. 

قوله: م أَمٌالَكتبٍ * ولم يقل: أمهات الكتابء لأن المراد: صنف الآيات 
المحكمات,؛ والمراد: يتتزل من الكتاب منزله أمّهء أي: أصله ومرجعه الذي 
يرجع إليه 4 فهم الكتاب ومقاصده؛ فصار المعنى: (هن كأم الكتاب) فيعلم 
من ذلك أن كل آية من المحكمات أمَّ للكتاب بما تضمنته من المعاني: أو 
العرات أن الحكن يممؤل التو اكد 

عن أبي هريرة 5 قال: (نزل القرآن على سبعة أحرفء والمراء 4 القرآن 
كفرء ما عرفتم فاعملوا به؛ وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه)" 


)١(‏ هذا جزء من تفسير الآيات المتشابهات 2 سورة آل عمران من تفسيري للقرآن الذي أعده منذ عشرة سنوات ولم يبق 
منه إلا القليل بفضل اللّه. 

() رواه الإمام أحمد بن حنبل # مسنده: رقم (9177) باب: مسند أبي هريرة )2٠١/17(‏ وعلق عليه شعيب أرنؤوط بأن 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه السيوطي ش كتابه الجامع الكبير: رقم (105) باب: حرف البمزة 
(1) ورواه أبو يعلى 4 مسنده: باب: مسند أبي هريرة ظله (50/0). 


1١ج‎ 


قلت: لقد أنزل اللّه تعالى القرآن الكريم ليوحد لا ليفرّق» ولم تختلف الأمة ل 

الآية اختلافاً حقيقياً فصار الأمر إلى الأمة بين التفويض # معاني الآيات وبين 
التأويل الإإجمالي والتأويل التفصيلي»؛ لحن أهواء بعض المتأخرين جعلت من 
هذه الآيات تفرقة حادة 24 الأمة» وصلت إلى تكفير كل فريق للآخر. 


المبحث الثاني: أقوال السلف 4# المحكم والمتشابه: 
اختلف السلف # بيان الفرق بين المحكم والمتشابه؛ اختلاف تنوع لا تضاد: 


العلماء المحكم المتشابه 

محاهه وممكرمة ها يوق تسا حاذلة:- “ما اشتريت معاتية: 
وحرامه فلم تشتبه 
خانكة.: 

الشافعي: مالا وحمل الا وبجيا .ها اختيل من الناونا اورجه 
واعدا. 

الشعبي والثوري: ما فهمالعلماء ما استأثر اللّه تعالى بعلمه 
تفسيره. 

مالك بن أنس: ما [كفتعوعرولالقف. - “لماكو اللمكمال سافه 

قال بعضهم: الواضح الدلالة. المتمل والعؤون: 


المبحث الثالث: فك التعارض المتوهم 

- لا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى: (١‏ اكركتث أُعَكت َِننْهُ ‏ [هود: .]١‏ 
فالمراد هنا : أتقذ تقنت بلاغته» يعني ما يخص الألفاظ وتراكيب الجمل. 

- ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى : 3 أله ول لَحْسَّنَ أَحَْسَنَ ] لدَيَيت كنا مَتَمَنيهًا 


َكَاِنَ * [الزمر: +5]» فالمراد هنا: تشابه القرآن بالحسن والبلاغة والإتقان. 


0 


المبحث الرابع: أنواع المتشابه 4 القرآن: 
يات تتنلق بذات الل تبان ووعقن سرون 
- بعض هذه الآيات ضاق العقل البشري عن فهمهاء فلا يعلم حقائقها إلا اللّه 
تعالى» كقوله تعالى : :3 لمآ ها فوص ين شَلطي الواد الْأيمنِ ف الْفْعَةٍ الْمِركةِ مِنّ 
الفجر أن موس إذت نا ]١‏ أنه رمث الصكييت :)4 [القصص م 
فكيف كان الخطاب؟ وما ماهية الكلام الإلبي؟ كل ذلك مما لا يعلمه إلا 
اللّه. 
وذ اينات اسايق حمطن عدفات الله تماق المكمالجة : كقوله تعالى: َعم 


رع برملو 


وَجحبوتده 6 [المائدة: 51]. وكقوله تعالى: م9 بس لاتحم ليحي 15 [النمل: .]7١‏ 

هذه الآيات ضاقت ألفاظ اللفة العربية عن استيعابها؛ لامتناع وصف الله عن 
التواظت: فمفحبة الله تعاق غير محية الإتسان» ووجمة الله مبوى رحمة اليشين: 
وهمكن] بكفزوسن الموداف الكوالية 

ج- آيات متشايهات 2 عصور سابقة» محكمات ب عصور لاحقة؛ وهى 
الآيات الكونية: كقوله تعالى :3 وار نا الي 
ا وبال أوَاه(65 [النبا: :]. 

- آيات هي مجازات لغوية» أوهم ظاهرها ما لا يليق بذات الله تعالى: 

كقوله تعالى : :3 وام بها ير وإ لَمُوْسِحُونَ (46)80 [الذاريات: 0]. 

وكقوله تعالى: مِ«ٍاليَحَْعلَالْمَر شٍأسْتوَى (1)5* [طه: 0]. 
تعالى: :3 هَل يَظرُونَ إِلَّا أ أي قن طثر تار [الفسؤسم ]كه وت قن 
:3 وجَاء رَبك َ وَألْمَكُ صَفَاصَهًَا )4 اعد اقفن مالتسا اتجنونائله او شفيق اللددار 
محكمة اللّه..). 

ه- آيات فيها مصطلحات شرعية جديدة اشتبهت ت على العرب: 


عل . مدص 


لَوْقمَ 6 [الحجر: ؟7]. وكقوله تعالى: 


تيك ف الْككارٌ 7 [النساء:077]. فلم تكن مصطلحات (الزحةة) و(الحكلالة) 
مستعملة عند العرب. 

و- آيات جاءت على عادات العرب أثناء نزول القرآن» جاء جيل التابعين ومن 

بعدهم فظنها متشابهات» كقوله تعالى: «مَكَاجْبَاعَ عَلِيهِأن يَطوَيهِمَاً 44 [البقرة: 
.]١1 64‏ 

ققد هن اين الزجير أن اللوافه كا تهتنا والسروة لهس تن الواح افو ته 
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك برواية سبب النزول» وذلك أن العرب 
كانت تطوف ب(نائلة) على الصفا وب(إساف) على المروة» فخشي المسلمون أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة للعادة القديمة فنزلتء؛ فهذه الآيات تصير محكمة 
بذكر أسباب نزولها. 

ز- آيات متعارضة بحسب ظاهرها ضاقت عقول العامّة عن جمعهاء لكن 
يمكن الجمع بينها من قبل العلماء. 

عن سعيد بن جبير -رحمه الله-: أن رجلاً قال لابن عباس #ه: إني أجد ب 
القرآن أشياء تختلف عليً! قال: ما هو؟ 

- قال: قوله تعالى: #( قلا شاب يَنسَهُمْ يوم و ولايتسَلوست (601 [المؤمنون: .]٠١١‏ 

وقال: ه( وَأَمِرَبَصْمْ عربَحضٍيتَ1لوَ (4)50 [الصافات: /0]! - وقال: يلولا يَكثونَََ 
حَدِينًا ((6 [النساء: 7:]! وقال: مإ وَأَورَنَا ماك مُفْرِكينَ (50) 6* [الأنعام: ؟؟]. فقد كتموا 
ل هذه الآية!! 

- وي (النازعات) ذكر خلق السماء قبل خلق الأرض قال تعالى: 38 رَفَمسَمَكَهَا 
وها 90 وأَعْطَسَ لِيلَهَاوأحَجَ لها ()وَالْارصَ بعد دَلِكَ دَحَنهآ (:2) 46 [النازعات: .].٠ - ١8‏ 

و (فصلت) ذكر خلق الأرض قبل خلق السماء قال تعالى: 9# فل أَيِتَّحم تَكُفرُويَ 

سق يمن 


51 ددح عي د 00. لو ره سم ولخ اع 00 علد او عابر م عن آ آ ‏ اك بر ٠‏ زر لل ع تر 
أَلْذِى خلقا لارص ف يُوْمَيْنِ ويحعلون له أندادا ذلك رب العللمين رك وجعل فيها رو" فَوقِها وَبَرَكَ فا 


١6 


00 حم عع جاص ١ ١ ١‏ شد عرص لام ور عي ادا م ل ابيمعير دخ 


كد فا أَفَمَا ربحَة َو سَوَآه [َكنَ (00) ستو إِلَ ألم وى دخان 
َو كَرهَا قَالْمَآ ًا طايْعِينَ (0) 6 [فصلت: ه - ١]‏ 

ا ا [النساء: 55]. 38 إن نَ أَهكانَعَلِيمًا حَكيمًا (50): 
[الننساء: 14]. 38 وَكَانَ أله مس ا بصِيرا (15 [النساء:؛؟1]. فكأنه كان ثم مضى! 

فقا اخ عباس 48 تفي : 52-00 يه يوم وِوَلايسَهلوت 00 بذ النفخة 

الأولى » وقوله: :لآ وَأرَبمْصْمْعَلْبَم يلون 44150 2 النفخة الآخرة. 

أما قوله: وِإ وَأَصورَامَاها مُفْرِكِينَ (55) 4* [الأنعام: 17 :ولا كاله حَدِيكًا 50 
النساء: ؟؛] فإن اللّه تعالى يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم؛ فيقول المشركون: تعالوا 
نقول: (لم نكن مشركين)؛: فهتم الله على أفواههم» فتنطق جوارحهم 
بأعمالبم» فعند ذلك عرف أنْ الله تعالى لا يكتم حديثاً عنده: يود الي كدرو 
َوَكاوأ مُسَلِِينَ 8 * [الحجر: "]. 

وأمّا خلق السماوات والأرض 2# يومين» ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سماوات ش يومين» ثم دحا الأرض: بسطها فأخرج منها الماء والمرعى» وخلق 
فيها الجبال والأشجار والآكام؛ وما بينهما # يومين آخرين فذاك قوله: :ِإوَالارسَ 
بَعَدَ كلِكَ صحنها 620 [النازعات: .]٠١‏ وأما قوله: :إ وَكانَ) ا بصِيرا 0507 [النساء: 4؟(]ء 
فإنه لم يزل كذلك. 

قلت: لما كان لا يجري على اللّه الحدث والتغير فهو كان ولا يزال- ثم قال 
للرنجل؟ ل(ويفك له مكدلت عليت الشراق :فزن كاذ حر عن للدت 7 

ح- ألفاظ اختلف فيها لاختلاف علماء اللغة أو كثرة مفرداتهاء مثاله: قول اللّه 
تعالى: +3 والملل ست مرت ضهن تكد رو 6: [البقرة: 8؟؟]. 

افر وف اللفة (الطكي الحوكن) :فا نجاف العلبارافين] اكذلك للفعراقيه عه 
فهم القرء» وكذلك ملامسة النساء والكلالة. 


.)1815/5( أخرجه البخاري  صحيحه: رقم (44571) كتاب: التفسير» باب: سورة فصلت:‎ )١( 
١6: 


المبحث الخامس: ما هي حكمة وقوع المتشابهات 4# القرآن؟ 

قلت: لا بد من التفصيل: 

أ- بالنسبة للأحكام الشرعية: 

كون القرآن شريعة دائمة مستقلة يقتضي ذلك فتح أبواب عباراته لاستنباط 
المستنبطين» والتنقيب والبحث واستخراج الجديد المناسب للواقع الجديد. 

ب- بالنسبة للأخبار العلمية ‏ هذا الكون: 

لآنه لا يمكن للمسلمين ث زمن النزول أن يفقهوا المعاني العلمية الدقيقة» 
فآمنوا بها على ما هي عليه» ثم مع مرور الزمن وظهور الاكتشافات العلمية 
يداوف سكيد م قال سان : ©« سَيُرِيهِم يتناف الْأَهَاقِ وف نفج حَقَّ يبيل لَهُمَ أَنَهُ 
للَقّ حَقّ # [فصلت: ؟0]. 

ج- بالنسبة لصفات اللّه تعالى وما يتعلق بذاته وبعض شؤونه: 

فإن سببه ضيق معاني ألفاظ اللغة العربية من جهة» وقصر الأفهام والعقول من 
جين الحخروعة فلة اللقة و8 العقول قاور هلي استهان كته انث الله فا د 
كنه منماته فخاطب الله تمال الانسان نلنحة» واضره أن يقوطن خعيقة هده 
المعاني إليه تعالى. 


الميحث السادس: يقسّم القرآن حال المخاطبين بالمتشابهات إلى صنفين: 
الامكد نيان وا نفتع و شيا ل دوقي رفن إلى كمطترو ور فيا لد ارا 
الدنية» وهي إيقاع الناس # الشكَ ب كلام الله تعالى و صفاته وما يتعلق به. 
ولا قِبَل لأحد بتأويله لآنه إمّا خفي عن عقولبم فهمه لقصرهاء أو قصر علمهم 
باللغة عن استيعابه» أو قصر علمهم بالشريعة عن فهم مراده. 


عن السيدة عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: تلا رسول الله يَِهْ: <( هراد أرَلَ 
عَليِكَ..# آل عمران: 7] الآية...وقال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولكك 
الذين سماهم الله تعالى فاحذروهم»”" 

- الصنف الثاني: الراسخون 2# العلم المتمكنون منه؛ شأنهم مع المتشابه 
الذي يخص ذات اللّه تعالى وصفاته وبعض شؤونه (التفويض)» فيقولون: آمثّا 
بكلام ربنا كله -محكمه ومتشابهه- أنه من عند الله تعالى» ونفوّض معاني 
المتشابه إليه. 

وقد أثنى الله تعالى على أصحاب القلوب التي لا زيغ فيهاء والتي إن فوّضت 
فلصدقهاء وإن أوّلت فليس التأويل بدافع أهوائهاء والأصل أن يراد بذلك: 
التنزيه. 


المبحث السابع: تعريف التأويل: 

التأويل: لغة: أصله من الأول» وهو الرجوع. 

شرعاً: صرف المعنى الظاهر إلى معنى آخر باطن بقرينة تقتضي ذلك؛ بما 
نساسيك مخ زؤزت لطن وذنك لاشتهاع المتنمن الكلناهوء ومركه |لن أنجة مخ الأناك 
المحكمات: فإن عرف المرجح لبا» الناي لغيرها عادت تلك المتشايهات آيات 
متمكوة كبا سيق كا مكال ذلك الوعل اللذى تال :ابن عباس كله 

كلك :وما دامك النعقابيات تحمل عدة نان ادرف العريكه ا كالتاويل 
للتكشابهات تسن مذموما كيف وقد امن الله تمان المسلغ أن سحت ف القران 
ويتدبّره؟! لكن المذموم التأويل بحسب ما تهوى النفس المريضة وبدون قواعد 
التأويل وشروطه المنهجية. 


)١(‏ رواه الترمذي 4# سننه: رقم: )١994(‏ كتاب: التفسير؛ باب: سورة آل عمران (777/0). 4 مسند الصحابة ‏ الكتب 
التسعة: رقم (؟5؟) باب: مسند عائشة .)219/1١(‏ 
كه ١‏ 


المبحث الثامن: اختلاف المسلمين 2# فهم قوله: 8( وَاَلأسِحُونَ في لعل *: 

أ- فقالت فئّة منهم: ابن عباس ومجاهد والربيع بن سليمان والقاسم بن محمد 
وغيرهم :هم العلماء الأكفاء الذين رسخت قدمهم خ فهم كتاب الله تعاكن 
و اللغة» فعرفوا محامل كتاب الله تعالى؛ وربطوا بين كل آياته وجمعوا بين 
المتعارضات: فردوا المتشابه إلى أصله المحكم: فهؤلاء هم الذين يحسنون 
التأويل؛ لا عن البوى بل تأويلاً صحيحاًء وهذا القول مبنيَ على من قال من 
القراء: إن (الراسخون # العلم) معطوفة على لفظ الجلالة بتقدير: (والراسخون 
العلم يعلمونه قائلين: آمنا به...). وقد ورد عن ابن عباس: لأنا ممن يعلم 
ل 

واستدل من عمل بالتأويل: بأن الوصف بالرسوخ بالعلم يدل على الفضيلة 
والحكمة: وهو ميزتهم» وإلا فلا يكون لتخصيص الراسخين فائدة. 

ب - قالت فئة أخرى منهم: ابن عمر وعائشة وابن مسعود وأبي بن كعب 
والحنفية 2 وغيرهم: 

يجب الوقوف على (لفظ الجلالة)» و وَالرسِحْنَ #: مبتدأ خبره :1 يَعُولُونَ 44 : 
واستدلّوا على ذلك أيضاً بقوله تعالى: :امايو لين عِنرَياً # وإلاً لما كان لبذا 
المعنى فائدة» ثم إنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيئاً عن الخلق ويثبته لنفسه 
ثم يكون له فيه شريك. 

قلت: فهذه الفئة هي التي قالت بالتفويض المطلق» فلا تفسير ولا تأويل ولا 
نشيية .وكا الفكيين كان مترادهبا ”لسري المطلق» وكن دعس زاديقة 
الاك 


.)585/5( الدر المنثور للسيوطي:‎ )١( 


المبحث التاسع: لماذا يتبع بعض الناس المتشابهات وماذا يبتغون منه؟! 

قدت الابة صدريد :3 بيان' الكاينة الخبيفة الف تيع لأجلنها بعك الشاض 
المتشابهات ويتركون المحكمات وهي: لأجل الفتنة 2 الدين» ولأجل تأويله 
بجهل لتحريف معناه. ولمزيد البيان أقول: 

أ- إن اتباع المتشابهات ديدن الصليبية من المستشرقين؛ الذين يريدون إنزال 
الله كما وحزثة حلقة فقن نميدوا ساس الآونان متعجية الفعسسي والصتليت 
والتثليث. وإليك مثالاً عن ذلك: 

تقول المسيحية اليوم: إِنْ القرآن الكريم ينص على التثليث» واستدلوا بفهمهم 


الناقص لقوله تعالى: يِل إِنَّمَاَوَا لِنَىء ذا أَرَدْمَهُ أدتفول لم مَكْوَنُ 4 [النحل: ]٠‏ فقالوا: 


وه 


#كَرَكًا 4 جمع؛ وَبِإتَفْلَ 4 جمع» فالمراد: الآب والابن والروح القدس! 

وتأويل ذلك: أن لفظ الجمع © اللفة العربية -لغة القرآن- إما يدل على الجمع 
أو يدل على التعظيم» والمراد هنا: التعظيم. 

ويقولون كذلك ل قوله تعالى: مإ وَرُوحٌ مَنَهُ # [النساء: »]17١‏ تدل على أنْ المسيح 
من الله تعالى» أقنوم من أقانيمه!! ف(من) للتشريف وليست للتبعيض. 

فتأويل ذلك: (روح خلقته كسائر الأرواح). فإضافة الروح للّه تعالى أنما هي 
للتشريف؛ كما يقول أحدنا لأخيه لما يقدم له هدية: (كتاب مني» قلم مني 
أي: هدية مني إليك). فليس المراد أن القلم جزء من المهدي..!! 

وتأويل قوله تعالى: #وَحَلِمَتَهُ: #: أي قوله تعالى: كن 6 فكان: ليس كما 
يدعي إنجيل يوحنا # قوله: (4 البدء كان الكلمة.....). 

وكذلك مما يقولون: التثليث # القرآن # قوله تعالى: 9# سم أَنَّهِأليَحمْ ناير * 
[النمل: ]٠١‏ فقالوا: هذه ثلاثة آلبة!! 

وتأويل ذلك: أن اسمي: ايحن » و9 بحيو # يعربان صفتان أو بدلان» كان 
يصح قولبم لو كانت متعاطفة؛ أي: (بسم الله والرحمن والرحيم) لكنها لم تأت 
متعاطفة؛ فإعرابها بدل أو صفة لاسم اللّه تعالى. 


ب- وكذلك اتباع المتشابهات ديدن العلمانيين العرب» الذين يريدون تشكيك 
المسلمين بقرآنهم: وإليك مكالاً قديماً جديا على ذلك: 

روى محمد بن علي بن رزام الطائي الكوثي قال: (كنت بمكة حين كان 
الخبّاني -زعيم القرامطة- بمكة:؛ وهم يقتلون الحجيج ويقولون: أليس قد قال 
لكم (محمد المكحي) <يضدون بنة ورشوؤل الله 5ت لاوس د كَلَهكانَ “امنا 44 لآل 
عمران: 507] فأيّ أمن هنا..05) 

قلت: فأرادوا بذلك أن يشنككوا المسلمين بقرآنهم» وهذه الآية من الآيات 
المتشابهات # معناها على الذين لم تتسع عقولبم لكل معاني اللفة! 

فتأويل هذه الآية: (من دخله فأمنوه) فهي جملة خبرية المراد منها الآمرء 
كحقوله تعالى: :1 وَالْمُطَلفدَتٌ ير اهن : [البقرة: 128]. أي: (أيتها المطلقات 
كرسي اسبييكت :)أ وخازيانيا لمكا سق غنتان الله كنات لف الهو فين 
المعنيين. 

إذاً: يظهر مما سبق بيانه أن أول من اتبع المتشابهات هم اليهود والنصارى 
لأجل تضليل المسلمين ولكن وجود النبي كله منعهم من تحقق غايتهم» وبعد 
وفاته يله ظهر الأعاجم 4# القرون الثلاثة الأولى فأرادوا أن يخلطوا على المسلمين 
عقائدهم فاتبعوا المتشابهات ونشأ من ذلك بعض الفرق الضالة منها المجسمة 
والجهمية وغيرهما فقام العلماء ليردوا عليهم بالحجة والدليل» ولا يزال إلى الى 
النوم يقوة اضداء الأسسلام بإتشاء فرق اواشحمنيات تتبع متشابة القران ليضطكلوا 
المسلمين ويضربوا عقيدتهم وآخر هذه الفرق: السلفية ثم الوهابية. 


الميحث العاشر: مذاهب العلماء 4 المتشابهات: 

جاء اختلاف الأمة 4 المتشايهات عبر تاريخها على مذهبين: 
الأول: مذهب أهل السنة والجماعة ويلحق بهم المعتزلة. 
الثاني: المجسمة. 

وإليك البيان: 


المطلب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية والمحدثين 
وفضلاء الحنايلة ويلحق بهم المعتزلة: وهو على طريقتين 


الطريقة الأولى: التفويض ويسمون المفوضة: 

وهي طريقة أغلب السلف -وليس جميعهم- وبعض الخلف: 

وهو تفويض معاني هذه المتشابهات إلى الله وحده؛ تفويضاً مطلقاً بعد تنزيهه 
تعالى عن ظواهرها المستحيلة؛ فيقولون: (الله أعلم بمراده) ويستدلون على 
مذهبهم هذا بدليلين: 

الأول: عقلي: وهو أن تعيين المراد من هذه المتشابهات إنما يجري على قوانين 
اللغة واستعمالات العرب التي لا تفيد إلا الظن؛ بينما صفات الله تعالى من 
العقائد التي لا يكفي فيها الظن. 

الثاني: نقليّ: يعتمدون فيه على شواهد كثيرة منها: حديث عائشة -رضي اللّه 
عنها- وفيه قال رسول الله يلدِ: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئكك 
الذين سمّى الله تعالى فاحذرهم)/"' 

ومنها ما روي عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله يل يقول: 

«لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لبم المال فيتحاسدوا فيقتتلواء 
وأن يفتح لبم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله: مِإوَمَايتَكمْ تأويله: إِلَالنّه.. * وأن 
يروا ذا علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه»" 

ومما ورد عن السلف الصالح # ذلك: 

قال محمد بن الحسن الشيباني -صاحب أبي حنيفة- : (اتفق الفقهاء تكاوي مغن 
الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن 
رسول الله يل ب صفة الرب كبك من غير تفسير ولا تشبيه؛ فمن فسر اليوم من 
للك كبيكا ققد خرج مما كان عليه النبي يله وأصحابه؛ فإنّهم لم يفسرواء 
ولكن أفتوا بما 4 الكتاب والسنة ثم سكتوا...). 


2 وأخرجه مسلم‎ :»)١100/5( أخرجه البخاري شْ صحيحه: رقم (4775) كتاب: التفسيرء باب: سورة آل عمران‎ )١( 
.)01/8( صحيحه: رقم (1541) كتاب: العلم»؛ باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه‎ 
2 باب: ما انتهى إلينا من مسند ضمضم بن زرعة: (2588/0)» قال البيتمي‎ )١1159( مسند الشاميين للطبراني: رقم‎ )5( 
فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه ولم يسمع من أبيه.‎ :)١78/١( مجمع الزوائد‎ 
1 


قلت: فهذا إمام من أعظم أئمة السلف يبيّن أن السلف لم يكونوا يخوضون 2 
هذه الآيات المتشابهات لا يفسرونها ولا يؤولونها بل يقرؤونها ويسكتون عنها. 

- وكذلك ما ورد (عن أبي عبيد وهو القاسم بن سلام -١6١‏ 724ه) وهو من 
تلامذة محمد بن الحسن وأبي يوسف والشافعي؛: يصرح فيقول عن أخبار 
السقاك المققانية تك لزنا #انا تفن تتسسيرها لآ تنبكوها بتؤمنا يكنا عدا 
7 

قلت: إذن هو يمتنع عن تفسيرها ؛ وينقل عن شيوخه أنه ما سمعهم يفسرونها. 

كيزن امو فيس الله الساففل عمو كنا ابو الاين محسة ند قوت قال 
سمعت العباس بن محمد» يقول: سمعت يحيى بن معين» يقول : شهدت زكريا 
بن عدي» سأل وكيعاء فقال: يا أبا سفيان: هذه الأحاديث يعني مثل: الكرسي 
موضع القدمين ونحو هذا؟ فقال وكيع: أدركنا اجنام هن اق تكالنج 
وسفيان؛ ومسعراً يحدثون بهذه الأحاديث 38 بفسدروف لي 

ينا روف عق سليمان ثق يسان أن رحلا بيغا نه ابن عنيي) قوم المديدة: 
فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل» 
فقال لمق اتبتاة قال آنا عبها آللة بخ صبية أفاخة من عرهونا قضرية بس 
دمي رآسه. 

وجاء ج رواية أخرى: (فضربه حتى ترك ظهره دبرة» ثم تركه حتى برآ ؛ ع 
عادء ثم تركه حتى برأ فدعابة ليعوذ فقال: إن نكنت ترين قتلي فاقتلني قتلاً 
0 فأذن له إلى أرضه» وكتب إلى أبي موسى الأشعري ذه ألا يجالسه أحد 
فب امسا 5 

قلك: الاق عد أو عقويته بعاتة لحرو سوالة عن النتشتانيات» فكان وف 
عمر #5 أن المتشابهات للتفويض المطلق ليس للبحث والتفسير» فكان لذلك 
عقابه. 


- وما روي عن أبي بكر الصديق ذه قال: 


.)158/17( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

(؟) الأسماء والصفات للبيهقي (191/7). 

(؟) سنن الدارمي: رقم )١55(‏ باب: من هاب الفتيا وكره التنطع (11/1). 
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(أيّ أرض تقلني وأيّ سماء تظلني إن قلت © كتاب اللّه تعالى بما لا أعلمة)"" 


وكذلك ما ورد عن عمر 4ه حينما سثل عن (الأبْ) 2# قوله: :( وَفَكهَد وبا 5 
[عبس: ]"١‏ فقال ذات القول. 

قلت: هذا التفويض # لفظ قرآني لا يتعلق بالعقيدة مطلقاً. فكيف لو كان 
اللفظ 2# العقائد التي تخص ذات الله تعالى5! كيف لو تجرأ أحدهم على تلك 
الآيات؟! 

- وما ورد عن الإمام مالك -رحمه اللّه- أنه سئل عن الاستواء # قوله سبحانه: 
««ألبَحَنُ عَكَالْمَرْشٍ أَسْنَوَى )4 [طه: 0]ء فقال: (الاستواء معلوم» والكيف مجهول؛ 
والسؤال عن مثل هذا بدعة» وأظنك رجل سوء» أخرجوه عني) "ا 

قال العلماء ‏ تفسير قول مالك: (الاستواء معلوم) أي: الاستواء معلوم الظاهر 
معطا كال عليه الأوجااللقوية» .ولك هذا الظاهر فيو راد قطنا «الأنه 
يستلزم التشبيه المحال على الله تعالى بالدليل القاطع»؛ و(الكيف مجهول) أي: 
تعيين مراد الشارع مجهول لناء لا دليل عندنا عليه ولا سلطان لنا به» و(السؤال 
عنه بدعة) أي: الاستفسار عن تعيين هذا المراد على اعتقاد أنه مما شرعه اللّه 
تعالى هو ابتداع © الدين. 

قلت: والنهي عن الخوض 2# المتشابهات مطلقاً ظاهر من قول الإمام مالك - 
رحمه اللّه- وقد وردت هذه العبارة بروايات مختلفة فهي مضطربة © كل جملها 
إلا جملة: (والسؤال عنه بدعة) فإنها عبارة مشتركة بذ كل الروايات. 

- وقال الإمام الترمذي -رحمه الله- مثبتاً للسلف الصالح مذهب التفويض 
المنطلق: 

(والمذهب 4# هذا عند أهل العلم من الأكمة مثل: سفيان الثوري ومالك بن أنس 
وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم رحمهم اللّه: أنهم رووا هذه الأشياء ثم 
قالوا: (تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال: كيف..؟): وهذا الذي اختاره 
أهل الحديث أن تروى هذه الآشياء كما جاءت» ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم 
)١(‏ فيض القدير كتاب: التمني» باب: قوله ما يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه (30/1/15). 


)١(‏ اعتقاد أهل السنة: باب: عقيدة أهل السنة 4 استواء الله (8/غ). 
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ولا يقال: كيف..؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه)'" 


- وروى الخلال عن الإمام أحمد -رحمهما اللّه- أنه قال ي مثل هذه النصوص: 
(نؤمن بها ونصدق ولا كيف ولا معنى). '" 

قلت: انظر إلى نهي السلف عن تفسيرها أصلاً إذا لا محل إلا للتفويض المطلق 
وانظر كيف ينفون الكيف أصلا بقولبم "بلا كيف أو 'لا يقال كيف لآن 
اثبات الكيف اثبات للجسم فإن الكيف حال للجسم. 

- وقال حنبل: (قلت لأبي عبد اللّه: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنياة قال: 
نعم. قلت: نزوله بعلمه» أو بماذا؟ قال لي: اسكت عن هذاء مالك ولبذا؟! أمض 
الحديث على ما روي» بلا كيف ولا حد؛ إلا بما جاءت به الآثار ويما جاء به 
الكتاب؛ قال الله عز وجل: 2 دَلَاَيْ ويه الأمتَالَ #[النحل: :7 ينزل كيف شاء 
بعلمه وقدرته وعظمته؛ أحاط بكل شيء علماً؛ لا يبلغ قدره واصفء ولا ينأى 
عنه هارب). إلى أن قال: والزيادة على ما ورد 4 النزول من ذكر الحركة 
والانتقال وخلو العرش وعدمه؛ كله بدعة»: والخوض فيه غير محمود). 

قلت: انظر إلى قوله (بلا كيف ولا حد) فإنها كافية بالرد على ابن تيمية 
ومن تبعه الذين ينسبون الحد والكيف المفوض -حسب زعمهم- إلى أحمد بن 
حنبل والسلف» بينما ينفي أحمد أصل الكيف والحد. 
- وي صيد الخاطر لشيخ الحنابلة: (وجاء آخرون فلم يقفوا على ما حده الشرع؛ 
بل عملوا فيه بآرائهم فقالوا: "الله على العرش'!! ولم يقنعوا بقوله: «إثم ستو عَكَ 
لْعرّشِ # [الأعراف: 06]. ودفن لبم أقوام من سلفهم دفائن» ووضعت لبم الملاحدة 
أحاديث؛ فلم يعلموا ما يجوز عليه مما لا يجوز» فأثبتوا بها صفات -جمهور 
الصحيح منها آت على توسع العرب- فأخذوه هم على الظاهرء فكانوا ب ضرب 
المثل كجحاء فإن أمه قالت له: احفظ الباب» فقلعه ومشى به» فأخذن ما 3 
اتذادة:فلامتة امه قفاق؛ إنمنا :فلت اتحفكل اباب ؤنا'قلت حفط الا 


.)191/4( رواه الترمذي يك سننه: رقم (70017) كتاب: صفة الجنة؛ باب: خلود أهل الجنة وأهل النار‎ )١( 
جزء من نص رواه أبو بكر الخلال 4 كتاب السنة.‎ )5( 
.)50/١ ( (؟) صيد الخاطر‎ 

١ 


- قال أبو داود الطيالسي رحمه اللّه: (كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن 
زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يجسدون:» ولا يشبهون؛ ولا يمثلون 
الحديث» لا يقولون: كيف» وإذا سئثلوا أجابوا بالأثر). 

- وروى الإمام الحافظ البيهقي عن الإمام الأوزاعي -رحمهما اللّه- قال: (كحل 
ها وهيف لله هه دن نيحف كوا يدو فافسيرة تالوخ وا لحك وس 0 

- ولقد نقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ ابن الجوزي معنى قوليهم: (أمروها 
يشير إلى حديث «يضحك الله تعالى إلى رجلين»- ويمرونه كما جاء؛ وينبغي أن 
يراعى 4# مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله تعالى صفات الخلق» 
ومعنى الإمرار: عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه)." 

قلت: والإمرار: لا يعني التوقف -كما يقول المشبه ابن تيمية ومن تبعه من 
الوهابية- فلا يوجد 2 القواميس معنى الإمرار: التوقف, بل معناه عدم التوقف» 
والعروى غلى اللقكل دون النقوص كيه 
وكلام رسوله يي بلا فائدة» وهو محال على الله تعالى وعلى نبيه محمد 2# 
ولكن مرادهم عدم الخوض مطلقا فيها فإن الله لن يسألبم عليها يوم القيامة 
وإن الخوض والبحث عن معناها قد ينسب للّه تعالى ما يليق به من التقديس» فإن 
هذا هو اللائق بمقامات السلف كي العلم» إذ لا يعقل أنهم كانوا يسمعون قول 
الله تعالى: ميد أََهِ مو دِيم 4 [الفتح: »1٠١‏ وقوله 0 
[المائدة:14"”|» وقوله ل حَن عَلَالْصَشٍ أسَتَوَئ )6 [طه:ه ]وقوله : 9# ثم أسَموة 
لسَمَاءِ # [البقرة كاه وقوله : مو يوم يُكسَفُ عَن سَاقٍ #6 [القلم: ]| أو قول 0 
«يضحك ربنا» و«ينزل رينا» وايعجب ربنا» الخ » ثم لا يفهمون من كل ذلك أي 


)١(‏ الاعتقاد: باب: ذكر الأسماء التي رويناها .)118/١(‏ وك الأسماء والصفات للبيهقي: (715): باب: ما جاء 4 إثبات 
الوجه (؟:/158١).‏ الدر المنثور: (6 /68١؟)‏ (//غ/اغ). 
(؟) فتح الباري: (68/7). 

١0 


معنى» كما هو الحال مع الحروف التي 4 فواتح السور كما ذكرناء فإن هذه 
الألفاظ لبا ك4 لغة العرب معان مجازية معروفة ومشهورة» لا شك أن السلف 
فوجوهها | جعدالا : :والكديم تشرط تك اهه وكفيتيع لله نهنا ل وميم ذلك 
المقام الأقدسء ثم لعدم الاضطرار إلى التعيين لأحد المعاني؛ لخلو عصرهم من 
المبطلين الذين يحملون كلام الله تعالى وكلام رسوله يل على وجوه فاسدة لا 
تحتملها لغة العرب» وتتناف مع التقديس والتنزيه» لبذا ولذاك أحجموا عن 
التعيين والتصريح» واكتفوا بهذا الفهم الإجمالي لباء وصرح بها الخلف بعدهم 
لطروء ما اقتضى ذلك وحتّمه عليهم. 

- ولقد أجمل حجة الإسلام الغزالي -رحمه اللّه- ما يجب على المسلم عند 
سماعه لبذه النصوص بقوله: 

(اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف» 
أعني مذهب الصحابة والتابعين. وها أنا أورد بيانه وبيان برهانه» فآقول: 

حقيقة مذهب السلف وهو الحق عندنا: أن كل من بلغه حديث من هذه 
الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه فيه سبعة أمور: التقديس ثم التصديق ثم 
الاعتراف بالعجز ثم السكوت ثم الإمساك ثم الكف ثم التسليم لأهل المعرفة. 

أما التقديس: فأعني به تنزيه الرب تبارك وتعالى عن الجسمية وتوابعها. 

وأما التصديق: فهو الإيمان بما قاله 55 وأن ما ذكره حق؛ وهو فيما قاله 
صادق» وأنه حق على الوجه الذي قاله وأراده. 

وأما الاعتراف بالعجز: فهو أن يقر بأن معرفة مراده ليست على قدر طاقته» 
وأن ذلك ليس من شأنه وحرفته. 

وأما السكوت: فالا يسأل عن معناه ولا يخوض فيه؛ ويعلم أن سؤاله عنه 
بدعة» وأنه ثْ خوضه فيه مخاطر بدينه» وأنه يوشك أن يكفر لو خاض فيه من 
حيث لا يشعر. 

وأما الإمساك: فأن لا يتصرف # تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أخرى» 
والزيادة فيه والنقصان منه» والجمع والتفريق» بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ وعلى 
ذلك الوجه من الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة. 


١ 0 


وأما الكف: فأن يكف باطنه عن البحث عنه والتفكر فيه. 

وأما التسليم لآهله: فأن لا يعتقد أن ذلك -إن خفي عليه لعجزه- فقد خفي 
على رسول الله يل أو على الأنبياء أو على الصدّيقين والأولياء كد. 

فهذه سبع وظائف اعتقد كافة السلف وجوبها على كل العوام» لا ينبغي أن 
يظن بالسلف الخلاف ‏ شيء منها). '" 

- وقال الإمام عدي بن مسافر””' -رحمه اللّه: 

(وتقرير مذهب السلف كما جاء؛ من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا 
خون اق جلي 

- وقال الإمام النووي -رحمه اللّه: 

(اختلفوا # آيات الصفات وأخبارها؛ هل يخاض فيها بالتأويل أم لا؟ فقال 
قائلون: تتأول على ما يليق بهاء وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين: وقال آخرون: 
لا تتأول بل يمسك عن الكلام + معناهاء ويوكل علمها إلى الله تعالى» ويعتقد 
مغ ذلك تصريية تفال وانتفاء صضفات الحوادخ يضة:-فيفال سقلا أتوموريان: 
هاليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْنَوَى 45 [طه: 0]» ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به؛ مع 
أنا نعتقد أن الله تعالى: بِأليسَ مثو تَىءٌ * [الشورى: »]1١‏ وأنه منزه عن الحلول 
وسمات الحدوث؛ وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أنيلم) !ا 

- وأخيراً قال الإمام السيوطي رحمه اللّه: 

(من المتشابه آيات الصفات وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على 
الإيمان» وتفويض معناها المراد منها إلى اللّه تعالى؛ ولا نفسرها مع تنزيهنا له 
ان لوه 5 


)١(‏ إلجام العوام عن علم الكلام (صغ) من الطبعة الأزهرية للتراث سنة 8١/8‏ اه. 
(7) هو أبو محمد عدي بن مسافر الشامي البكاريء الشيخ الإمام الصالح القدوة» زاهد وقته, ساح سنين كثيرة: 
وصحب المشايخ» وجاهد أنواعاً من المجاهدات؛ ثم سكن بعض جبال الموصل # موضع ليس فيه أنيس»؛ ثم آنس الله 
تلك المواضع به؛ وعمرها ببركاته. تو رحمه الله تعالى سنة سبع وخمسين وخمسمائة. (السير .)"87/7١‏ وفيات الأعيان: 
(/ غ0 2). 
(؟) اعتقاد أهل السنة والجماعة: (ص/77). 
() المجموع للنووي: (70/1). 
(0) الإتقان ‏ علوم القرآن للسيوطي: .)٠١/7(‏ 

١ 


قلت: نرى كيف أن الصحابة #: ومن بعدهم من السلف وكثير من الخلف لم 
يؤوّلوا معنى المتشابه» ولم يآأخذوه على ظاهره وإنما فوّضوا علمه مطلقاً لله 
تعالى» وهذا من علامة علو كعبهم # الإيمان» لأن المؤمن الحقّ يؤمن بالقرآن 
ويعمل بأوامره وينتهي عن نواهيه» وهذا ما يشغله عن سوى ذلك؛: فلا يضيع 
المؤمن وقته ‏ بحث نظري لا يجدي نفعاً. لكننا نقول: إن كان المتشابه بما 
يتغلق بذات الله ثعالى وضغاته وبعض شؤونة فنسلم.كما سلم: الضحابة» لأن:هذه 
النصوص لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى» لكنه إذا كان المتشابه من الأنواع 
الأخرى وظهر لنا أن نؤوّله» -أي: أن نرذه إلى أصله المحكم- فهذا أمر حسن. 

وكثير من علماء المسلمين يفوضون مطلقاً ب نفوسهم» ولكنهم يؤولون حين 
يجلسون للتعليم؛ لكون ذلك أيسر على العامة وأسلم لتلا يقعوا 2 التشبيه. 


الطريقة الثانية: طريقة المؤولة: 

وهي طريقة أكثر الخلف -ليس جميعهم- وبعض السلف وعلى رأسهم ابن 
عباس وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
ومجاهد وجبير من التابعين ي: 

وهما قسمان: 

أ- من يؤول تأويلاً إجمالياً» وهو قريب جداً من المفوضة:» فيقولون لله صفة 
كا ونثزة الله تغالى عن ظاهرها: 

ب- من يؤول تأويلاً تفصيلياً» فقالوا: نلتمس له معنى لائق بالله تعالى»: حسب 
مناحي الكلام عند العرب وما تستسيغه لغتهم بقرينة 4 السياق تدل على ذلك. 

ودليلهم العقلي: 

إن النصوص المتشابهة إما أن تثبت على ظاهرها وإما أن تنفى مطلقاً» وإثباتها 
على ظاهرها تجسيم صريع؛ ونفيها بالمطلق تعطيل قبيح» فلم يبق طريق إلا 
التأويل فإنه ينفي كون الكلام على ظاهره ويثبت معناه وما يقتضيه من 
الوصف؛ لأن حقائق وظواهر هذه الألفاظ أجسام وكيفيات مخلوقة:» واللّه تعالى 
مكو هده 


1١6 / 


ولا يقال: نحملها على الظاهر ونفوض العلم بالكيفية إلى الله تعالى؛ لأن اثبات 
الحخيف صلا اكنات: للجحس لأنق"الكيق "من اكتضاكيات الالجساء والسلت كنا 
مسفدهك] زرا هوف لكر امب عن اللهقاكن: 

قال العلامة المحدث الأصولي محمد ابراهيم عبد الباعث (بتصرف يسير): 

(إن اعتبار اليد صفة والعين صفة من أفحش الأخطاء اللفوية فإنها آلات 
وأدوات وليست صفات بل عملها هو الصفة كقولك: اللّه سميع بصير... فهذه 
صفات يجب اثباتها ولا يجوز اثبات آلاتها فربما إن اثبت الجارحة أو الآلة لا تثبت 
الصفة فإثبات العين لا يعني اثبات صفة الرؤية واثبات الأذن لا يعني اثبات صفة 
السمع... وإن من يقول: "له يد ليست كأيدينا" أثبت اليد على أصلها ونفى الصفة 
فافيث الحانةة: 

إن التأويل واجب لصفات البشر كتأويلك لقوله: <ل وَاكْْ عدبم وَإسْحَقَ ويب 
ول الدبو وَالْأَبَصَرٍ (80) © [ص: 5:] فلو فسرت بظاهرها فلا يفضلون على الناس 
بشيء فلا بد إذاً من التأويل وإذا كان التأويل واجباً للبشر فبجانب الله التأويل 
أولى لأنه تقيد لجانب الله -من لا مثل له-. ومثلها قول اللّه تعالى: (١‏ وهم الت 
يدوك الي وبشولورت هو دنا هل أن كبر كم © [التوبة: .]1١‏ فهل يعقل أن يقول أن من 
صفات النبي أنه أذن حقيقية!! 

والعجيب أن السلفية يؤولون الأيدي شْ وصف الأنبياء بالكرم أو القوة ويؤولون 
الأذن 4 وصف النبي 5 بقبول السماع والصفح ولكن هذه الصفات عندما ترد 
حق الله يثبتونها كما هي!!!!0). 

وقال ابن دقيق العيد: (ونقول © الألفاظ المشككلة أنها حقّ وصدق على الوجه 
الذي أراده ومن أوّل شيئاً منها فإن كان تأويله قريباً على ما يقتضيه لسان 
العرب وتفهمه # مخاطباتها لم ننكر عليه ولم نبدّعه وإن كان تأويله بعيداً 
توقغنا عنه استبعدناه ووجعنا إلى القاعدة © الإيمان بمعناه مع الثنزيه) '" 


.)15/7( البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 
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قلت: وحيث ساعد التّأويل لغة العرب فلا يقطع بأنّه هو المراد فالله أعلم 
بمراده» بل نقول: (يجوز أن يكون المراد كذا فقد يترجّح ذلك بالقرائن). 

وأما دليل المؤولة النقلي: 

فهو جواز وصل القراءة بعطف بَإوَالرسِحتَ * على ِل إِلَالنَهُ *: وهذا نص إمام 
القرآء الأشموني: 

(90 وَُعر مَُسَِِهكُ # لاستئناف التقضول ا اتباع أهل الزيغ المتشابه بعلتين: 
ابتغاء فتنة الإسلام» وابتغاء التأويل» وكلاهما مذموم» فقال: و( عا الْفِنََةِ ونيم 


تألء ‏ والوقف على «ِآ تَْوبلء 4 حسن وقال أبو عمرو: بِإِلَاأنَهُ 4 وقف السلف 
وهو أسلم؛ لآنه لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل منفصل» ووقف الخلف على 
العلم ومذهبهم أعلم؛ أي: أحوج إلى مزيد علم لأنهم أيدوا بنور الله لتأويل 
المتشابه بما يلق بجلاله؛ والتأويل المعين لا يتعين لأن من المتشابه ما يمكن 
الوقوف عليه ومنه مالا يمكن عليه وبين الوقفين تضاد ومراقبة» فإن وقف على 
أحدهما امتنع الوقف على الآخر وقد قال بكل منهما طائفة من المفسرين 
واختاره العز بن عبد السلام وقد روى ابن عباس أن النبي يِل وقف على إلا اللّه 
وعليه جمع من السادة النجباء كابن مسعود وغيره أي: إن الله استأثر بعلم 
المتشابه كنزول المسيح عيسى ابن مريم وقيام الساعة والمدة التي بينها وبين 
قيامها وليس بوقف لمن عطف فا وَالرسِحْنَ # على لفظ الجلالة أي: 'ويعلم 
الراسخون تأويل المتشابهة أيضاً" وإن كان الله قد أطلع نبيه يِل على بعضه 
واهل قوسا فق افق يفاروق كتحرف المتكبا به ها ورين على ا لا 0 

ومن أذلتهم النقلية'كاويلات كثير جدا من" اتصحابة والتابعين للمتشابيهات ة 
القرآن كتأويل اليد والساق والكرسي والوجه.... عند ابن عباس 4ه وكل نقله 
الطبري ب جامع البيان بأسانيد صحية. 


)١(‏ منار البدى يك بيان الوقف والابتدا أحمد بم محمد عبد الكريم الأشموني. 
١‏ 


- أمثلة تطبيقية على طريقة الخلف 2# التأويل الإجمالي والتفصيلي: 

المثال الأول: يك قوله تعالى: ليحن عَلَالْعَرشٍ ستو 460 [طه: 5]. 

فنقول: يتفق الجميع من سلف وخلف على أن الله استوى على العرش» لكنّ 
ظاهر الاستواء على العرش-وهو الجلوس عليه مع التمكن والتحيز- مستحيل»؛ 
لأن الأدلة القاطعة تنزه الله تعالى عن أن يشبه خلقه أو يحتاج إلى شيء منه: 
سوا أكان مكنا يحل فيه ام غيرة: وكتكذتك افو السلت واللحلقع على ان هنذا 
الظاهر غير مراد لله قطهاء لأنه تعالى نفى عن نفسه المماثلة لخلقه وأثبت لنفسه 
الغنى عنهم فقال: بِليسَ مو تَىءٌ 6 [الشورى: .]1١‏ 

ثم اختلف المفوضة والمؤولة بعدما تقدم: فرأى المفوضة أن يفوضوا تعيين 
معنى الاستواء إلى الله تعالى؛ فهو أعلم بما نسبه إلى نفسه وأعلم بما يليق به 
وكيف يعيّنوا ولا دليل عندهم على هذا التعيين؟ 

وزاق الفنوولة رو اهتفلك :الزموزلوا" الاتتواي اتسوينه ككل اليد أذ 
يخافقي اللدتفاق عياده 

بما لا يفهمون؛ وما دام ميدان اللفة متسعاً للتأويل وجب التأويل؛ بيد أنهم 
افترقوا # هذا التأويل فرقتين: 

أ- طائفة هي أغلب المتقدمين وبعض المتأخرين؛ يؤولون مجملاً من غير 
تعيين» ويقولون: إن المراد من الآية: إثبات أنه تعالى متصف بصفة (سمعية) لا 
نفلمها على التقييق نيد ضيقة البركوا ذه أظاهف ره مجان قطن . 

ب- وطائفة هي أغلب المتأخرين وبعض المتقدمين؛ يعيّنون التأويل فيقولون: إن 
المزاد جالأستواء هدا» هو :(الاسجيلاة والقينر) شن غين قحاناة ولا:تكلفن الأن 'اللغة 
تتسع لهذا المعنى» ومنه قول الشاعر العربي: 

قداستوىبشر علو العراق ١‏ منغيرسيفهوودم مهراق 

وهناك ثلاثة أبيات أخرى من الشعر الجاهلي تفيد أن معنى الاستواء: 
الامس ريق ها مون بعد عبتا للشو الس مساك قري دق الاستاء 
بالاستيلاء: 


فيقولون: الرحمن استوى على عرش العالم وحكمه بقدرته ودبره بمشيكتته. 

أو يؤولون الاستواء ب: (العلو والارتفاع المجازي)» وعليه كثير من علماء السلف. 

يقول الإمام ابو الحسن الأشعري رحمه اللّه: '" 

(وإن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده 
امتقو ميزه عدي لعمات بو لامع رار والسكن و الحتون سهان كيه 
العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون ب قبضته؛ وهو فوق 
العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء 
بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى» وهو مع 
ذلك قريب من كل موجود »؛ وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد؛ وهو على كل 
قو وي 

قال الإمام ابو الحسن الأشعري # كتابه رسالة أهل الثفر وهي آخر مؤلفاته 
(ص 737©7): (وأجمعو على أنه تعالى يرضى عن الطائعين له وأن رضاه عنهم إرادته 
لنعيمهم وآنه يحب التوابين وبسخط على الكافرين ويغضب عليهم وأن غضبه 
إرادته لعذابهم). 

قلت: يظهر من النصين السابقين #ث الأول تأويل الإمام الأشعري التأويل 
الإجمالي و الثاني التأويل التفصيلي. 

ثم إن المؤولين إجمالياً ردوا التأويل التفصيلي وقالوا: 

إن صوق اللفظ عن المعق الزاء مامحو تر سمي 
منفصل» وكللت ان نيل لمعل إن ان مكو لمكليا:: إننا أن مكون عقليها 
والدليل اللفظي لا يكون قطعياً؛ لأنه موقوف على نقل اللغات؛ ونقل وجوه اليد 
والتصريف»؛ وموقوف على عدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم الإضمار وعدم 
التخصيص وعدم المعارض العقلي والنقلي» وكل ذلك مظنون» والموقوف على 
المظنون مظنون؛ وعلى ذلك فلا يمكن صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى 
مرجوح بدليل لفظي 2# المسائل الأصولية الاعتقادية» ولا يجوز صرفه إلا 


)١(‏ الإبانة النسخة الأصلية غير المحرفة من قبل السلفية وهي نسخة محققة على أربع نسخ خطية (دار الأنصار تحقيق 
الدكتورة فوقية (ص .)35١‏ 
١/١‏ 


بواسطة قيام الدليل القطعي العقلي على أن المعنى الراجح محال عقلا. 

قلت: لكنّ ذلك لا يعني أن التأويل المدلّل للمتشابهات مذموماًء وقد أمر الله 
تعالى المسلم أن يبحث 2# القرآن ويتدبره» لكن المذموم التأويل بحسب ما تهواه 
النفس» وقد قال تعالى: ِإوَمَايَكمْ تأيه إلا للَهُ 4 [آل عمران/]. 

المثال الثاني: ومن ذلك ما روي عن الصحابة #: من تأويل قوله تعالى: 3# أله نور 
9 موت وَآلْأرضٍ 46 [النور: 5.]. 

- قال الشيخ العلامة العزامي القضاعي -رحمه اللّه-: 

«همل فهم أحد من السلف أنه هو ذلك النور الفائض على الحيطان والجدران 
المنتشر ي الجوة! جل مقام العلماء بالله وكتابه أن يفهموا هذا المعنى الظاهر 
العامي» فقد قال حبر الأمة ابن عباس 4ه فيما رواه عنه الطبري -رحمه اللّه- 
عنه # تفسير الآية: (اللّه سبحانه هادي أهل السماوات والأرض)؟" 

وروى نحوه عن أنس بن مالك. 

وروى عن مجاهد أن معناه: (المدبر). 

ورجح الإمام الطبري الأوّل وزيّف ما عداهء تعالى اللّه عن صفات الأجسام 
وسمات الحدوث. 

وجكة | نو الشتريت أقؤال السجلفة من منظا نيا لوانت التصفي الطببه من فيان 
المعاني اللائقة بالله تعالى على سبيل التعيين؛ ٠‏ فمن ثقل عدم التعيين مطلقاً عن 
السلف فما دقق البحث ولا اتسع اطلاعه). 


- أمثلة على تأويل السلف للنصوص المتشابهة: 

قال البيوقى؟ الخيرنا الحسو بن سفيان ال حدقا الشوازيرئ كال »حدقا 
حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي ول قال: 
«يلقى 4# النار فتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الرب جل وعلا قدمه فيها فتقول: 
قط قط)). 

قال أبو حاتم: هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة وذلك أن يوم 


)١(‏ تنظر تفسير الطبري الآية (1//19/ا1). 
١/١‏ 


القيامة يلقى # النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله عليها فلا تزال 
تستزيد حتى يضع الرب جل وعلا موضعاً من الكفار والأمكنة 4# النار فتمتلىء 
فتقول: «قط قط» تريد: حسبي حسبي لآن العرب تطلق ش لغتها اسم القدم على 
الموضع قال الله جل وعلا: «أَّلَهُمْ مَدَمَ صِدَقٍ عِنْدَ رَيهمَ * [يونس: ؟] يريد: موضع 
صدق لا أن الله جل وعلا يضع قدمه 4# النار جل ربنا وتعالى عن مثل هذا 
وأشباهه. 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران» حدثتنا أبو الحسن المصريء حدثنا عبد اللّه 
بن محمد بن أبي مريم» حدثنا نعيم بن حماد؛ حدثنا سفيان بن عيينة» سمع 
مسعر بن كدام» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي» ومحمد 
بن عجلان»؛ عن عون بن عبد الله عن عبد اللّه بن مسعودء أنهما قالا: (إذا 
حدثتم عن رسول الله يه حديثا فظنوا به الذي هو أهياً وأهدى وأتقى قال 
الشيخ: وأما الضحك المذكور ث الخبر فقد روى الفربري عن محمد بن 
إسماعيل البخاري رحمه اللّه أنه قال: معنى الضحك فيه الرحمة). '" 

وفيما كتب إلي أبو نصر بن قتادة من كتاب أبي الحسن بن مهدي الطبري 
حكاية عن النضر بن شميل '' أن معنى قوله: «حتى يضع الجبار فيها قدمه». 
أي: من سبق ش علمه أنه من أهل النار . قال أبو سليمان: قد تأول بعضهم الرجل 
على كحو مين هنذا "قال + والمراد ننه تفاخ كد الجماعة الذيق اسكوجو ا حول 
النار. قال: والعرب تسمي جماعة الجراد رجلا كما سموا جماعة الظباء سربا 
وبجمافة التمام حيطا .وجماعنة الحميرغاتة+ كاله وهذا:وإن كان انتما عاضا 
لجماعة الجراد؛ فقد يستعار لجماعة الناس على سبيل التشبيه والكلام 
المستعار والمنقول من موضعه كثيرء والآمر فيه عند أهل اللغة مشهور. قال أبو 
سليمان رحمه اللّه: وفيه وجه آخرء وهو أن هذه الأسماء أمثال يراد بها إثبات 
معان لا حظ تظاهر الأسماء فيها من طريق الحقيقة» وإنما أريد بوضع الرجل 
عليها نوع من الزجر لبا والتسكين من غربها كما يقول القائل للشيء يريد 
)١(‏ الآسماء والصفات للبيهقي (7/5؟1) (ص )15١‏ 


(0) النضر بن شميل الحافظ اللغوي من رجال الكتب الستة (75اه). 
١‏ 


محوه وإبطاله : جعلته تحت رجلي» ووضعته تحت قدمي وخطب رسول الله كل 
عام الفتح فقال: ألا إن كل دم ومأثرة 4 الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين إلا 
سقاية الحاج وسدانة البيت يريد محو تلك المآثر وإبطالباء وما أكثر ما تضرب 
العرب الأمثال ‏ كلامها بأسماء الأعضاءء وهي لا تريد أعيانها» كما تقول 2 
'الرجل يسبق منه القول أو الفعل ثم يندم عليه" 'قد سقط شي يده أي ندم. 
وكقولبم: "رغم أنف الرجل" إذا ذل. 'وعلا كعبه' إذا جل. 'وجعلت كلام فلان 
دبر أذني"» 'وجعلت يا هذا حاجتي بظهر"؛ ونحوها من ألفاظهم الدائرة ب 
و 0 

- (وروى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن أحمد 
بن حنبل تأول قول الله تعالى: :9 وََه رَيّكَ 6[ الفجر: 57 ] أنه "جاء ثوابه". 

ثم قال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار عليه). '" 

- حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: ثني معاية» عن علي» عن 
ابن عباس: هَل مَلوْمَننسَدهُمَ كما مَأ لَِا يَرَمِهِمَ هنذا # [الأعراف: ]5١‏ قال: (نتركهم 
مخ الروحمة كما تركوا أن يعملا للقاء يوعهم :هذ 3 

- ل تأويل قوله تعالى: 8( وَألَمه بها ايد وَإنَالموسعُونَ 80 #6 [الذاريات: 47] يقول 
تعالى ذكره: (والسماء رفعناها سقفاً بقوة). وبنحو الذي قلنا ‏ ذلك قال أهل 
التاويل: 

ذكر من قال ذلك حدثني علي» قال: ثنا أبو صالح» قال: ثني معاوية» عن 
علي» عن ابن عباس» قوله: قوله تعالى: 3١‏ وَأََمَه بها بيد وَإِنَالَُوسِعُونَ 20 © [الذاريات: 


/7ء] 


- قال الطبري: القول 4# تأويل قوله تعالى: مبَوْمَ يُكمَفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إِلَ ألشُجُوو ما 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (759/7) (ص 50؟7) 
(؟) صحيح ابن حبان باب ما جاء 4 الصفات )001١/١(‏ (ص 318). 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير .)5571/١١(‏ 
() تفسير الطبري ((5910/55). 
(5) تفسير الطبري .)1١/77(‏ 
١/4‏ 


م 


نلعُت (50) © [القدم: 47] يقول تعالى ذكره: بِإيَم يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوَْ إل ألشُجُود لا 
يَسْتَطِيعُو 0 4 [القلم: ”؛] قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو 
عن أمر شديد. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عبيد المحاربي» قال: ثنا 
عبد اللّه بن المبارك؛ عن أسامة بن زيد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قوله 
حرب وشدة. حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن المغيرة» عن 
إبراهيم» عن ابن عباس قوله تعالى: عَإْيَوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْتَ إل ألسجُودِ ملا يَسْتَِيِعُونَ 
() * [القلم: ؟4] قال: عن أمر عظيم كقول الشاعر: (وقامت الحرب بنا على 
ساق). 

وحدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم قوله تعالى: يوم 
يكسَفُ عَن سَاقٍ وَيدْعَونَ إل ألشُجُو فا يستَطيعُودَ 15 # [القلم: ”16 ولا يبقى مؤمن إلا سجدء 
ويقسو ظهر الكافر فيكون عظماً واحداً. وكان ابن عباس يقول: (يلكشف 
عن أمر عظيم» إلا تسمع العرب تقول: وقامت الحرب بنا على ساق). 

وحدثني محمد بن سعد» قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» قال: ثنا أبي» عن 
أبيه» عن ابن عباسء قوله تعالى: يِأِيَوم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيدْعَوَتَ إل ألشّجُود ملا يَْتَطيعُونَ 
45 [القلم: ؟4] يقول: (حين يكشف الامرء وتبدو الاعمال» وكشفه: دخول 
الآخرة وكشف الامر عنه). 

وحدثني علي» قال: ثنا أبو صالحءقال: ثنا معاوية» عن ابن عباس» قوله 
تعالى : يروم يُكْسَّفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ألسُجُودِ نكا يسْتَطِيعُونَ () # [القلم: ؟:] (هو الأمر 
الشديد المفظع من البول يوم القيامة). 

وحدثني محمد بن عبيد المحاربي وابن حميد» قالا: ثنا ابن المبارك» عن ابن 
جريج؛ عن مجاهد» قوله تعالى: يِيَمَ يكمَفُ عَن سَاقٍ وَيدعَوْنَ إل لجو ما يَستيلبغون 46150 
[القلم: 47] قال: (شدة الأمر وجده قال ابن عباس: هي أشد ساعة # يوم القيامة). 

وحدثني محمد بن عمروء» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى وحدثني 


الحارث؛ قال: ثنا الحسن,» قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن 
١/5‏ 


مجاهد» قوله تعالى : يوم يُكسَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى إِلَ ألشُجُودِ ما يعون (6)50*: [القلم: ؟؛] 
كر ل 2 
- وقال ابن عدي: حدثنا محمد بن هارون بن حسان» حدثنا صالح بن آأيوب» 

حدثنا حبيب بن أبي حبيب»: حدثني مالك؛ قال: (يتنزل ربنا - تبارك وتعالى - 
أمرهء فأما هوء فدائم لا يزول). قال صالح: فذكرت ذلك ليحيى بن بكير: 
فقال: (حسن واللّهء ولم أسمعه من مالك)”") 

قلت: إذاً التأويل التفصيلي للمتشابهات مذهب أصيل من مذاهب الأمة ولا 
مجو نك وم تماقا ومن لمعبو كقل اشبكى عاك ونيز السيحن اننا دين 
وعلى جمهرة الآأمة من بعدهم من الأشاعرة والماتريدية. 


المطلب الثاني: مذهب المجسمة: وهو المتجلي 4 مذهب ابن تيمية: 

ومن شايعه من الوهابية والمدعين أنهم على مذهب السلف -ونطلق على رأي 
هذه الجماغة مذهبا على ستبيل المجاز ليسن اعتزافا بهم كمذهب إسلام- 
يقولون على الترتيب: 

إن المتشابهات ليست مجملة بل مفصلة وعليه وجب تفسيرهاء ثم يقولون بآن 
الصفات توعان صفات معاني وصفات عين ويقصدون بصفات العين؛ الجوارح 
ثم يقولون بالصفات الفعلية ثم ينسبون ذلك كله لإجماع السلف!! 

ويقولون يجوز أن يشابه الله تعالى مخلوقاته بوجه من الوجوه ولكن الممنوع 
هو الممائلة أي: المطابقة!!! وهو قول ابن تيمية وسيأتي بالتفصيل. 

أما قوله 0 0 مجملة: فإن ذلك تمهيد يه وترك 
بأنها وهي آللات 50000 سنافير عملها هو الصفة. 5000 اللّه سميع 
بصير... وأما إثبات الكيف ثم تفويضه فللتدليس على المسلمين وإيهامهم أنه من 


00( تفسير الطبري عغ). 
(0) سير أعلام النبلاء .)1١5/160(‏ 
كلا١‏ 


المفوكية: عاق طريقة النناقة ين اننا اغتي] د عرماة خملية لقان مسيم المجدء 


عراس الراك ص٠‏ مدان #علر 


-حسب زعمه- 2# قوله تعالى: :( وج رَيْكَ وَلْمَكُ صَقَاصَهًا(5) © [الفجر: ؟؟] فذلك 
لإثبات الحركة والانتقال لله تعالى» وليست تلك بصفات بل هي كما قال 
الدلماة علج تعدود قلق المكداف وق انه لمك فززليه مدل كينا فجرت د ا 
أخرىء (١‏ هَل يرونلا أن نيهم الْمكيكة أ يق مر ريلت_4 [اننعل: +؟]. فالمراد 
اثبات الصفات لا الآلات. 

وينسبون كلامهم للسلف فيقولون: إن السلف يثبتون المعنى الحقيقي 
ويفوضون الكيف.. فيقولون: (لله يد ليست كأيدنا) فيثبتون اليد ويفوضون 
كيفيتها -بحسب زعمهم-؛ وإذا قلت لهم: يعني تنفون الجارحة عن اللّه؟ 
فيقولون: لاء فاليد باللغة تعني (الجارحة) واللفظ ليس مجملاً بل مفصّلاً! فإذا 
قلت لبم: لليد عشرات المعاني # اللغة فلِمٌ اخترتم الجارحة؟ أليس هذا تشبيهاً 
صريحاً منكم؟ أصروا على قولهم» وقالوا: التفويض ل الكيف ليس 2# المعنى! 
ويصرّون على أنها جارحة ليست كجوارحنا! ويقولون: (للّه نزول إلى السماء 
الدنيا ليس كنزولنا!) بل يقولون: بنزول اللّه إلى الأرض أيضاً وتكليمه 
لموسى!! ويستدلون ببعض الروايات عن بعض المجسمة من السلف»ء الذين لا 
يُصتّفون من علماء الأمة» ويصرفون معاني كلمات علماء الأمة الحق -التي سبق 
وذكرناها 4# شواهد التفويض المطلق- إلى المعنى الذي يريدون. تعالى الله عن 
ذلك هارا "كخبيرا. 

ويقول ابن تيمية إن التشبيه والتجسيم أن تقول: (إن لله يد كأيديناء جسم 
كا جه ءاب )هلما عانة قال إن نوو للسنودي وله كور 1 

جاء ‏ كتاب (مجموع الفتاوى):؛ لابن تيمية الحراني» (ج ". ص 87) ما 
نصه: (ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل 
المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد» لآن مفهوم ذلك 4# حقه مثل مفهومه 2 
حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون 


ظاهره غير مراد» لأن مفهوم ذلك 4 حقه: حمفهومه 2 حقنا). انتهى يحروفه. 


١ /ا/ا‎ 


وقال ابن تيمية: (إن الباري فوق العالم فوقية حقيقة ليست فوقية الرتبة). وقال: 
ذإق القولبيهنا الاعسا دإ فى لجيه والقدي ]> كرام باط ل بإجفاء المسنافية 
وق قفل الفاهة (أشعال الأة السطاييف ب 

ومن العجب أن ابن تيمية 4# مواضع أخرى يكفر المجسمة فقد قال 4 نفس 
الكتاب السابق» (ج :١١‏ ص 147) ما نصه: (وقال فال اق ررك 
شَىىءٌ # [الشفورى: »]١١‏ «إفّلا ججحَصَلُوأ نه أنَدَادًا # [البقرة: ؟]ء 38 هل تَعلَم لَه سَيِيّا 650 
و © وَكَمْ يَكْن أ هم كفو أحمد )4 [الإخلاص: ؛]. فبيّن 2 هذه الآيات أن اللّه 
لا كفو له ولا ند له ولا مثل له ولا سمي له . فمن قال: (إن علم الله كعلمي؛ أو 
قدرته كقدرتي» أو كلامه مثل كلامي:ء أو إرادته ومحبته ورضاه وغضبه مثل 
إرادتي ومحبتي ورضائي وغضبى» أو استواؤه على العرش كاستوائيء أو نزوله 
كنزولي أو اتيانه كإتياني: ونحو ذلك فهذا قد شبه اللّهء ومثّله بخلقه؛ تعالى 
الله عما يقولون» وهو ضال خبيث مبطلء؛ بل كافر). 

قلت: ولكنه بالمقايل يجيز بل يثبت مشابهة الله تعالى لمخلوقاته!! 

وقد نشطت هده الفئة وكا تدعي أنها على مذهب (أهل الحديث) ويعنون 
بذلك -حسب زعمهم-: السلف الصالح» وتسمي نفسها ب(السلفية) علماً بأنه لا 
وجود فبلا 4 التاريخ الإسلامي لمذهب اسمه (أهل الحديث) ومن ادعى فعليه 
أنيانيتا يكتاب معرر عكى كل الأبواب من السلق اسمه مذهب اهل الحديث: 
قو عطاك بكتبرمن الحدكين له يتحيظوا تعداهب الأثفة الأريمة كقها او عفيدة 
عن ناف الأتسرى والماكريدى ولك لكو معصدينولكدهم أيضا لم 
يجمعوا كتاباً يجمعون فيه عقيدتهم» إنما هي أقوال متناثرة هنا وهناك لا تصلح 
أن تكون مذهباًء لكن المحدثين المتأخرين جميعهم كانوا متمذهبين على 
مذاهب الأئمة الأربعة وعلى مذهبي الأشعري والماتريدي عقيدة. 

إنلك: تيم الواحه كن مولاج المدطى شاع السنلف (السلقية) وسو لا ملك غلا 
شاملة أو إطاخها وامما د اللقة وعلومياء شرك حكن اراك الله الحكيات بغ 


)18/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
0 


القرآن وينحب على المتشابهات» لا سيما تلك التي تتعلق بذات اللّه تعالى 
وصفاته وشؤونه؛ يضع هذه الآيات على طاولة البحث؛ يفسرها بظاهرها اللفظي 
الذي لا يليق بذات اللّه تعالى» ويجعل الخوض 2# هذه المتشابهات وإثبات ما يقول 
محور دعوته؛ بل ويجعله شعاراً للدخول 2 المذهب!! فأول ما يقول لمسلم يريد 
دغوته (أمِن أن الله جه الستماء مينتقرا على العرش01 وينقنن كل فول او اغتفتاد 
سوى قوله واعتقاده؛ بل يبلغ به الأمرأن يكفر من يقول: (أنا لا علم لي» اللّه 
أغلم) ويحتقن جازم بنفسة أنه على الحق وكن كلاد سوق كاؤمة بإطل فاميت! 

وقه بدو وهو زدائلة شامق رتك اذى نكبون علي الآبات المككا نياك 
كما سبق آنفاً 4 حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. 

ورداً على زيفهم واتهامهم السلف بإثبات المعنى الحقيقي وتفويض الكيف 
وسوكوع لمنان كزينات: | فشلف مها وتاك كوامقيه سوق جااقالة القاذية 
القضاعي رحمه اللّه: 

(تنبيه مهم: إذا سمعت 2# عبارات بعض السلف: إننا نؤمن بآن له تعالى وجهاً لا 
كالوجوه ويد لا كالأيدي...: فلا تظن آنهم أرادوا آن ذاته العلية منقسمة إلى 
أجزاء وأبعاض» فجزء منها يد وجزء منها وجه غير أنه لا يشابه الأيدي والوجوه 
التي للخلق!! حاشاهم من ذلك»؛ وما هذا إلا التشبيه بعينه» وإنما أرادوا بذلك أن 
لفظ الوجه واليد قد استعمل 4 معنى من المعاني» وصفة من الصفات التي تليق 
ناد اه"العليه كاتمطنه والقدوة شير نيط ستورعوق ف تيوه تلزنا الصكقة ميا 
من التهجّم على ذلك المقام الأقدس)”" 

وممن ردّ عليهم من المحققين الشيخ محمد أبو زهرة -رحمه اللّه- حين قال: 

(فهل يتصور أن الذين يبايعون النبي وَندٌ تحت الشجرة عندما يتلون قوله تعالى: 
َال بيئك هايمو أَلَهيدُ أ َوقَ يديم عَم نكت متكت عل نفسو وَمَنَ وق يمَا 
عَنهَدَعَهُ أله سَمُوْتِيهِأَرَعَظِيمَا (* [الفتح: ٠٠١‏ يفهمون أن اليد هنا يد ليست كيد 
المخلوقات» يعني: يدا حقيقية كما يقول أصحاب الظاهر»؛ ولكنها ليست 
شين لباو قات 3لزول يد ينون أ اليتواة «كماطان الله كفاك وفدوقي مولي هنا 


.)٠١ فرقان القرآن مطبوع # ذيل الآسماء والصفات للبيهقي (ص/5‎ )١( 
174 


فيها من تهديد لمن ينكث؛ بأن مغبة النكث تعود عليه. 

ولذلك نحن نرجح منهاج الماتريدي ومنهاج ابن الجوزي ومنهاج الغزالي» ونرى 
أن الصحابة كانوا يفسرون بالمجاز إن تعذر إطلاق الحقيقة. كما يفسرون 
الحو 2 

- بين نفي الكيف عند السلف واثباتها ثم تفويضها عند ابن تيمية 

إن ابن تيمية القائل بإثبات السلف للصفة على الحقيقة وتفويض الكيف لا 


يدري ما يقول» و 0 إلى هذا 00 -على اعتبار حسن الظن به- عبارة (بلا 


المتشابهة: ذ ففهم منها أنهم يثبتون المعنى الحقيقي ويفوؤضون الكيفء وهذا فهم 
باطل» بل هي عبارة المقصود منها زجر السائل عن البحث والتقصّي» بل ونفي 
الكيف مطلقاً؛ لأنه يقتضي التشبيه قطعاًء فليس مراد السلف إثبات المعتى 
الحقيقي وتفويض الكيف!! 

فإن أيّ لفظ يدل 2 حقيقته على شيء من الجسمانيات والكيفيات؛ متى ما 
جهل معناه كان السؤال عن المراد منه بكلمة (كيفة)؛ ففي حديث فضل 
عيادة المريض الذي أخرجه مسلم ما يدل على هذاء وذلك حين يقول الله تعالى 
لعبده: «مرضت فلم تعدني.. استطعمتك فلم تطعمني.. استسقيتك فلم تسقني..» 
كل ذلك والعبد يقول: «رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! رب كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين5!.. رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟0) فهو لم 
يفهم المعنى المراد من اللفظ بعد أن استحالت حقيقته # عقله: فسأل ب 
(كيف؟) عن المعنى المراد» لا أنه أثبت حقيقة المرض والاستطعام والاستسقاء 
لله تعالى» لكنه لم يعلم كيفياتها!! فهل يتجرا أحد من السلفية والوهابية أن 
يشوان "لله كان لبن جع كان (اإقاثلة براي لس كشو 35 الل رسن تيون 
كمرضناة!! بناء على طريقتهم ‏ إثبات الصفة وتفويض كيفها. . تعالى اللّه عن 
ذلك على كيرا 
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فعندما يقال 4 جواب السائل: (بلا كيف) يفهم منه أنه (بلا معنى)؛ لأن لفظ 
ال (كيف) هنا مستفهم به عن المعنى» وبنفيه ينتفي المعنى المستفهم عنه به» 
فهو من قبيل نفي الملزوم عن طريق نفي اللازم» فالكيف لازم للمعنى الظاهرء 
وبنفيه نفي للمعنى الظاهرء وذلك كمن يقول لك: إن هذا العدد ليس بزوج» 
فتفهم منه أنه ليس اثنين ولا أربعة ولا ستة... إلخ؛ لأن الزوجية لازم غير قابل 
للانفكاك عن الاثثنين والأربعة والستة.. 

من ذلك يفهم أنه يبطل أن يقول القائل # شرح ألفاظ الحديث: إن العبد سأل 
عن الكيفية 2 الإطعام والعيادة والسقيا ولم يسأل عن الوصف» فكاأنه أثبته 
وفوطن لحخرف وتسيب مذ ه11 هيتهان:اللداة لأ يحل قول هة[ القائل شح الفنات: 
فكيف يسأل السائل عن وصف الإطعام وهو لازم من لوازم الطاعم؟! وكيف 
واللّه يقول: #ل وهو يهم وَلَا يطعم #6[الأنعام: 1]. 

من هنا يتبين مراد السلف بقوليم: (بلا كيف)»؛ ومنه تعلم أن من ينسب للسلف 
إثبات المعاني الحقيقية لبذه الآلفاظ والتفويض 2# كيفياتها ؛ ينسب لبم التشبيه 
من حيث لا يدري. 

وكن سي نهنا ناته ا عئلة سك لظ الفاسقن اعبار الئقةضيقة اسن 
صفة فإنها آلات وأدوات وليست صفات بل الواجب اثيبات عملها وهو الصفة 
كقولك: "الله سميع بصير...' فهذه صفات يجب اثباتها ولا يجوز إثبات آلاتها 
فريما إن اثبت الجارحة أو الآلة لا تثبت الصفة فإثبات العين لا يعني اثبات صفة 
الرؤية واثبات الأذن لا يعني اثبات صفة السمع... وإن من يقول: 'له يد ليست 
كاأيدينا' أثبت اليد على أصلها ونفى الصفة فآثبت الجارحة. ولا ينفع ابن تيمية 
قوله بعد اثبات ما يريد اثباته نفوض الكيف إلى اللّه تعالى؛ لأنه كلام تحصيل 
حاكن قباد امرق امكو ده ذا لجسي متيتة 

إن النصوص صريحة # إثبات التفويض للسلف الصالح» لا سبيل إلى إنكارها 
أو حملها على معان أخرى لا تتفق وجلالة أقدارهم وتنزيههم للباري سبحانه» 
كمن ينسب لبم إثبات الحقائق الظاهرة المتعارف عليها بين البشر» وتفويض 
كيفياتها لله تعالى. 


لا 


- ومما يقوله ابن تيمية ومن شايعه بإثبات الجهة العليا لله سبحانه تعالى: (اللّه 
تعالى # السماء) -سبحانه!- وذلك لقولبم بالاستقرار على العرشء ثم يقولون: 
وتؤولن :ا لله قات نوو ديقي مك ن تين إلى النمماء الدنيا كما ورد د لاهن 
الحديث الصحيح؛ 0-0 نقركوة شزول سفيقا تيتن كنوول النشراا تبان 
اللفتدق ذلك علدا كبيرا 

وإذا قيل لأتباعه الو إذا كان الله تعالى مستو على عرشه 2# السماء استواء 
حشعيناً د يسول تفاكل ونذآن الشهاء اليدنياء ,رانين لأرنهين على الأرض 
لدورانها حول نفسهاء فهل هو على العرش أم على الأرض؟! فيقولون - بصفاقة- 
فنا قائة به عن قبل :مزل ول يكوا ته الك رذ" 

وإذا قيل لبم: إذا كان العرش كما تقولون مخلوق من مخلوقات الله تعالى فيا 
ترى أين كان الله تعالى قبل أن يخلق العرش؟! 

وكيف يستوي وهو القديم على العرش الحادث المخلوق!! سبحانه وتعالى عما 
يصفون. 

ومما يقوله ابن تيمية أيضاً: التصريح بوصف الله تعالى بأنه (بائن من خلقه 
بذاته!!) وهذا القول هو ما حذر العلماء منه؛ لآن البينونة بالذات هي الانفصال 
الى حكع العلساء بحرفة وضقة الله شالوبه كوليع (باقن زذاقه) ففتلا عن 
كونه قولاً ممتنعاً عقلاً: وهو قول مبتدع لم يرد كتاب ولا سنة ولا على 
لسان أحد من الصحابة أو التابعين» إلا على لسان (أبي الحسن الاشعري -رحمه 
الله-) وكان يريد منه الرد على الجهمية ك قوليم: (الله ‏ كل مكان) لينفي 
حلول الله ب العالم وامتزاجه فيه» فيستغل الذين يسمون أنفسهم بالسلفية هذه 
العبارة -أي: اللّه بائن من خلقه- ليستدلوا بها ويصرفوا معناها إلى العلو الحسي 
لله تعالى!! ثم ينسب ابن تيمية والسلفية فهمه المغلوط هذا إل لقنم خززنا 
وبهتاناً - فيقول اتفق السلف!! فهل يجوز أن ينسب للسلف مقوله هي من فهمه؟! 
فإن #ْ ذلك خيانة للعلم والأمانة العلمية. 
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والمحيف أن امن كنوينة الملنا وفسا ]ادق تهنا : كل سَىْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَه: 0 
[القصص: 88] ساق قول الضحاك 4# تفسير الوجه (ذاته)» ثم لجا هو إلى التأويل 
اهنا فنك تيع 3 

فليس هذا إلا دليل على التخبط؛ لانعدام المنهج المتكامل لديه لاستنباط 
النصوص بعد ابتعاده عن منهج السلف. 

وهكذا درج + كل الآيات المتشابهات التي تخص ذات الله تعالى وصفاته 
وبعض شؤونه» وقد تبيّن لنا ب هذا البحث أن السلف كانوا يفوّضون معاني 
الآيات؛ وإجماعهم على استحالتها على الله تعالى؛ دون الخوض 2# هذا الأمر 
البنّة» لا كما يقول ابن تيمية: "اعتقدوا ظاهرها مع التنزيه أو مع تفويض 
الكيف. 

وقد بيّنت # بداية البحث ذ أنواع الآيات المتشابهات أن هذه الآيات التي 
تخصّ ذات اللّه تعالى وبعض شؤونه ضاق العقل البشري عن فهمهاء فخاطبنا اللّه 
تعالى بها بما تستوعبه عقولنا. 

أماما يخص بعض الآيات كقوله: جَإيدَأسّهِ # [الفتح: ٠١‏ وكقوله: :ِل السمَنْعلَ 


لْمَرْشٍأَسَْوَئ * [طه: ه] فهذه مجازات لغوية؛ ظاهرها يثبت التشبيه؛ فتأويلها أولى 


لنفي التشبيه. 
وإذا أردنا أن نحسن الظن بابن تيمية على طريقة العلماء فنقول: (لقد حاول ابن 
تنه أل تقرة التداق هت الآناف عن المسسيو لاهو كدو ان حى الستسيه فق 
حيث لا يدري!0). 
إذاً: لا مفرّ من التآويل -الإجمالي على الأقل- لبذه الآيات وإلا وقعنا ‏ 
التشبيه» مثال ذلك 4 قوله تعالى: مِإيد أَهموقَ يدم #6 الفتح ]» فلو أخذنا القول 


0 


على ظاهره لاعترضنا قوله تعالى: 3# ا [الذاريات: 47] وقوله تعالى: 
يداه مَبسوطْتَان 14 [المائدة: 54]» فهل للّه يد تليق بذاته أم يدان تليقان بذاته أم أيدٍ 
متعددة تليق بذاته..؟!! 


بلق انظر مجموع فتاوى لابن تيمية: فصل # قيام المحدثات والممكنات .)١1١/١(‏ 
اذا 


- مخالفة ابن تيمية للحنابلة 4 مسألة فهم الصفات: 

قلت: سبق أن بينا أن ابن تيمية يدعي ومن تبعه من السلفية والوهابية أنهم على 
مذهب الحنابلة ليأصّلوا لمذهبهم» والواقع أنهم خالفوا الحنابلة وأصوليم 2 
كثير من المسائل وإليك بعضها: 

عاآياض الضيقات هن الممقتابة هقد الحدائلة خلزفا الوماتة! 

يقول السلفي صاحب كتاب فتح المجيد ب شرح كتاب التوحيد: 

لكين قا هن الأخار ووه سا قشر يان امجاء الله قناك ومتفاقة ننه 
المشغابة وها قاله الثفاة من أثيا سن المعشابة دعوص بللا مرسا) 7 

الجواب: هذا هو مذهب الوهابية والسلفية؛ أما مذهب السنادة الحنابلة فهو 
كالتالي: 

- الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه: 

هل حضان الاساء احم من حتبال هيه الله كرا عن اشل التارول شك 
الصفات كما هي على لفظ الحقيقة كما يقول السلفيون المجسمة اليوم؟ 

قال الإمام أبو الفضل التميمي الحنبلي ْ كتاب (اعتقاد الإمام أحمد) عن 
الإمام أحمد أنه قال: ("واللّه تعالى لا يلحقه تغير ولا تبدل ولا تلحقه الحدود قبل 
خلق العرش ولا بعد خلق العرش". وكان ينكر - الإمام أحمد- على من يقول إن 
الله قا كل مضان يذاكة لأق الأمبمضنة مكلها محدوذة) 

نقل أبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها عن أحمد قال 2 
كتاب (اعتقاد الإمام أحمد ص/08غ): 'وأنكر أحمد على من يقول بالجسم 
وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة» وأهل اللفة وضعوا هذا الاسم على 
ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورةٍ وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك 
كله؛ فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية» ولم يجىء 2 


الشريعة ذلك فبطل . 


.0250( كتاب فتح المجيد 4 شرح كتاب التوحيد:‎ )١( 
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ونقله الحافظ البيهقي عنه ك# مناقب أحمد وغيره. 

وبين الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي ثب كتابه (دفع شبه التشبيه) براءة 
أهل السنة عامة والإمام أحمد خاصة من عقيدة المجسمة وقال: (كان أحمد لا 
يقول بالجهة للبارئ). 

وذكر القاضي بدر الدين بن جماعة 4 كتابه (إيضاح الدليل 4# قطع حجج 
أهل التعطيل): "أن الإمام أحمد لا يقول بالجهة للبارئ” 

ونقل الإمام الحافظ العراقي والإمام القرال والشيخ ابن حجر البيتمي وملا 
علي القاري ومحمد زاهد الحكوثري وغيرهم عن الأئمة الأربعة هداة الأمة 
الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي اللّه عنهم القول بتكفير القائلين 
بالجهة والتجسيم. 

وتقل سباحب الكسهنال من الحتايلة عن احمين أثه فال بحكفير من قال: (الله 
جسم لا كالأجسام). 

وعبارته المشهورة التي رواها عنه أبو الفضل التميمي الحنبلي: ("مهما تصورت 
انك فاللة يخلاف” ذلك ذليل على قضاضة ستودقه وائه على مقين: القتزية) 

كذلك أول الإمام أحمد الآيات المتشابهات 4# الصفات فقد روى الحافظ 
البيهقي» عن الحاكم»: عن أبي عمرو بن السماك» عن حنبل» أن أحمد بن 
حنبل تأول قول الله تعالى: :8 وَبَآه رَيّكَ > [الفجر: ؟؟] أنه: "جاء ثوابه". 

ثم قال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار عليه. و نقل ذلك ابن كثير # تاريخه. 

و رواية نقلها البيهقي ‏ كتاب (مناقب أحمد) أن الإمام قال: "جاءت 
قدرته" أي أثر من ءاثار قدرته» ثم قال الحافظ البيهقي: (وفيه دليل على أنه 
حدم لا يعتقد + المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة 
انتقالاً من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها وإنما هو عبارة عن 


ظهور ءايات فدرته). 
- قال الإمام ابن قدامة -يرحمه الله- 4 (روضة النّاظر) مع حاشية ابن بدران: 


١/5 


(والصحيح أن المتشابه: ما ورد 4 صفات الله سبحانه) ”2 


قال الإمام الحنبلي ابن مفلح: (والمحكم ما اتّضح معناه: فلم يحتج إلى بيان: 
والمتشابه: عكسه؛ لاشترآاك أو إجمال» قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: ونا 
كلاسره الفضييه تكعسقاف الله 

قال الإمام المرداوي -رحمه اللّه-: 

(والآضع: أن المحكم: ما اتضخ معناه والمتشابه عكسة: لاشتراك أو إجمال 
اوتظيوز التشويه كسا اللي 0 ١‏ 

كلك بالحدلة لعن انحا انق تيلية بق دقووقة خف المتفايات: 

- حينما قال: إن الآيات المتشابهات ليست مجملة بل هي مفصلة» ونفى ما 
ورد عن السلف من النهي عن تفسيرها. 

"- و حينما قال: إن الآأمة أجمعت على إثبات الصفة والكيف والتفويض 2 
|االكفرت فيي ين ون فليى بفدنانة با القوال: 

- حينما نفى التفويض المطلق وخصصه بالكيف. 

غ- حينما اعتب رأن الجوارح صفات. 

4- حينما أثبت صفات فعلية لله تعالى لزم منها الحركة والانتقال. 

كوي ا كل وا عتقدة: إن إجماع الستلف: 

1- ولما اعتقد أنْ الحق ب هذه المسألة واحد» وبالنتيجة كل من خالفه على 
شلال قصال وذتك كديرا من علماء الأمنة 


أخيراً: منهج التأويل مذهب أصيل من مذاهب السلف: 

قال العلماء: قد يظن أولئك الوهابية والسافية أن التأويل مذهب مبتدع ومنهج 
تبان ليها ]ذا مثل له بتأويلات المبتدعة من الفرق الباطنية وتعطيلات 
الجهمية وغيرها من الفرق» التي اضرف الكاديلن لبد ف بورك نوكر قفد 
منه لبدم الدين ونقض الشريعة» والحق الذي لا يماري فيه منصف 000 أن 
التأويل منهج سديد لا بد منه لفهم الكتاب والسنة» ومذهب ثابت عن جماعات 
من السلف. كما نقل ذلك علماء الأمة وأئمتها. 


.)181/1( روضة الناظر مع حاشية ابن بدران:‎ )١( 
.)515/1( الأصول‎ )0 
(؟) التحبير شرح التحرير (9؟/96؟1).‎ 
ا١/ملك‎ 


فقد كان السلف الصالح يفوضون المعاني ولا يؤولونها أبداً ولا يخوضون 2 
الأناض اصتلة :نما اشيظر العليكا لل القاويك فقا تليق كذات الله فنا ذلك 
بسبب إثارة عامة المسلمين الأسئلة حول هذه الآيات. 

ومن جهة أخرى أمسك السلف الصالح -الصحابة ومن بعدهم بقليل- عن 
الخوض © هذه المتشايهات» وذلك لانشغالبم بالفتوحات الإسلامية وبناء 
الإسلام» ولكن لما توقف الفتح الإسلامي وتفرغ المسلمون صاروا يبحثون 2 
قضايا تعد من الترف العلمي الذي لا فائدة منهء ومن ذلك اليوم حصلت الفتن 
فى الميتلفين لاحتادف اتيم 

أضف إلى ذلك ظهور الملاحدة بصورة المسلمين من الذين دخلوا الإسلام 
بكره] > خاخازوا هذه الآيات جهنو عقيةة المسلمين: اققام جنيور لكلف 
بالرد على أولئك المشوّهين للعقيدة والدين؛ وذلك بتأويل هذه المتشابهات على 
طريقة ابن عباس ومجاهد والقاسم بن محمد 5 من طرائق استعمال الكلام 
العربي البليغ» من مجاز واستعارة وتمثيل بما يتناسب مع تنزيه اللّه تعالى عن 
النعنبية كبيا نك فونه لول كت ف 7 4 [الشورى: ]١١‏ فكان هناك داع لبذا 
الفازيل: 

قال امن عاقزر كرهية:اللكت ركان الجلت نف الشرن الأول ومتفمنت القوة 
الثاني يمسكون عن تأويل هذه المتشابهات:؛ لما رأوا 4 ذلك الإمساك من 
مضلحة الاشتفال بإقامة الأعمال التي هي مراد الشرع من الناس:؛ فلما نش] 
النظر 4# العلم وطلب معرفة حقائق الأشياء» وحدث قول الناس + معاني الدين 
بما لا يلائم الحق» لم يجد أهل العلم بدا من توسيع أساليب التأويل الصحيح 
لإفهام المسلم وكبت الملحد» فقام الدين بصنيعهم على قواعده؛ وتميز 
المخلص له عن ماكره وجاحده؛ وكل فيما صنعوا على هدىء وبعد البيان لا 
يرجع إلى الإجمال أبداًء وما تأوّلوه إلا بما هو معروف 2# لسان العرب مفهوم 
لأهله) ”" 


)000( التحرير والتنوير لابن عاشور .)١90//1١(‏ 
١ 4‏ 


الفصل الثاني: تقسيم التوحيد: 


المبحث الأول: معنى التقسيم عند ابن تيمية: 
يرى ابن تيمية ''' وأتباعه أن التوحيد ينقسم إلى قسمين؛ 
توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية؛ وتفصيلهما فيما يلي: 
القسم الأول: توحيد الربوبية» ويعني به وحدانية الله ب ربوبيته» ومعنى 
ربوبيته أنه هو وحده الخالق الرازق المحيي المميت. 


القسم الثانى: توحيد الألوهية» ويعنى به أنه هو وحده الإله المعبود بحق» 
زفة 


فم 


وهما: 


فيج ضرق كل العباذات له وحده دون غير 

ويرى ابن تيمية أنْ المكلف لا يكفي ليكون موحداً إلا بأن يقر بكلا 
التسفن كن الدرعيه ةقان افر السكنف را عدهها مون الأهر لأ سه فوفد ايل 
ا 

ولكن السؤال: هل يمكن للمرء أن يقر بأحدهما دون الآخرء أم أن هذين 
القسمين متلازمان؟ فالإقرار بأحدهما هو إقرار بالآخرء فمن وحّد اللّه ب 
الربوبية لا بد وأنه موحد له الألوهية» والعكس صحيح؟ 

يرى ابن تيمية وأتباعه أن توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية» ولكحن 
العمكس ليس بصحيحء ”*' فمن وحَّد الله 4 الربوبية ليس بالضروري أن يوحده 


.)017/7( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 

(9) وبعض أتباع ابن تيمية اليوم يضيف قسماً ثالثاً وهو: توحيد الأسماء والصفات؛ ويعني به إثبات ما أثبته الله لنفسه من 

الأسماء والصفات ونفي ما نفاه عنه من ذلكء؛ دون تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. وثمة تقسيمات أخرى للتوحيد 

عند السلفية المعاصرة. ولا ندري متى تنتهي تلك التقسيمات وعن أي وحي يكتبونها!! انظر: حقيقة التوحيد بين أهل 

السنة والمتكلمين (ص87): عبد الرحيم بن صمايل السلمي» دار المعلمة للنشر والتوزيع. 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد ‏ شرح كتاب التوحيد (ص :)١١١‏ سليمان بن عبد اللّه بن ابن عبد الوهابء دار 

الصميعي بالقصيم»؛ ط١/‏ 7١٠٠م»‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (ص70): صالح بن فوزان بن عبد اللّه الفوزان» 

ط/ الرسالة؛ 877١ه‏ 7007م. القول السديد 4 الرد على من أنكر تقسيم التوحيد :)١1(‏ عبد الرزاق بن عبد المحسن 

البدرء دار ابن القيم» الدمام؛ ط؟/ 877 1ه/١١٠٠م؛‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ د.عبد الرحمن المحمودء ط/ 

الرشدء (ص:907). 

(8) مجموع الفتاوى .)1١7/9(‏ 

(0) حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين (ص ١١١)؛‏ عبد الرحيم بن صمايل السلمي» دار المعلمة للنشر والتوزيع. 
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4 الألوهية» أي: قد يقر الإنسان بوجود الله رباً» أي: يقر به أنه وحده الخالق 
المدبرء ويقرّ بأنه الإله ولكن لا يقر بأنه الإله الواحد؛ بل يدعي أن معه إله أو 
آلبة أخرى سواء كانت من الأصنام أم الحواكب أم غير ذلك» وك ذلك يقول 
ابن تيمية: (فليس كل من أقر أن الله رب كل شيء وخالقه يكون عابداً له دون 
ها رعو نو نوها له وو ميو اف اهنا للف حك ا وو ا 

قلت: كيف يكون العبد معتقداً جازماً بأن اللّه تعالى هو خالق الكون وحده 
وهو الرزاق وهو النافع وهو الضار.... ثم يعبد غيره؟!!! 

أليست هذه المعرفة هي المعرفة باللّه تعالى؟ وهي لب الإيمان ومحوره وأصله؟ 

أليس دعوة القرآن للإنسان # عشرات المواضع أن يتدبر خلق السماوات 
والأرض ليقع # قلبه معرفة الله ومحبته ويتعمق إيمانه بقدر معرفته تلك5! 

فهل كل تلك الآيات القرآنية الداعية للإنسان أن يؤمن بأن اللّه تعالى هو من 
خلقه وهو من يرزقه وبيده كل شيء هل كل هذه الآيات عبثاً؟!! 


ثم بعد ذلك يقول ابن تيمية قد يعبد غيره بعد هذه المعرفة؟!! 


المبحث الثاني: افتراء ابن تيمية لأدلة وهمية على عقيدته 4 تقسيم التوحيد 
إلى ربوبية وألوهية واستدراجه لقرائه: 

قلت: إن تقسيم ابن تيمية للتوحيد إلى ما سبق؛ تقسيم لم يدذكر لا > 
الكتاب ولا كا السنة» ولم يقل به أحد من السلف مطلقاًء وإنما هي عقيدة 
وهمية خيالة بناها ابن تيمية على عدة لبنات وهمية عير صحيحة استنبطها - 
حينن فيه مزق الكتاب والشنة: فاهيك ان البتلف الضال عبر قرون كهانية لا 
تسرف جا نهو التوهي ا 

فاوتد لوح القاتن] لى امقيدقة روكذ وونسد | با قطنا راك تطماين سس سل مين 
خيالات واكاذيب أضلا: 

وأول هذه اللبنات: هي ما ادعاه ابن تيمية من أن كلمتي (الرب) (والإله) 
متباينتان ومختلفتان تماماً لغة وشرعاًء وهذا أول الكذب والباطل الذي 


(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (7797//1). 
١18‏ 


افتضيق البق لكان 27 

فثاني هذه اللبنات: وصف العرب بأنهم موحدون 4# الربوبية مشركين 2 
الألوهية. 

وثالث هذه اللبنات: بيان كيف كان العرب يعبدون الأصنام وبأي نوع من 
العبادات فذكر أن عبادتهم للأصنام كانت الطواف حولبا والذبح إليها والحلف 
بها والتوسل إلى الله بها والاستقسام بها.... وهذا كما سيأتي كلام باطل لأن 
كل تلك التي ذكرها ليست عبادات للمقدمة له؛ فالطواف ليس عبادة 
بالمطوف به وإلا لكان المسلمون يعبدون الكعبة؛ والحلف بالشيء ليس عبادة 
لهء والذبح ليس عبادة للمذبوح له؛ وهكذا... فكانت كذبة جديدة 4 سياق 
امود الجن الناسن ١‏ لل يد 

ورابع هذه اللبنات: هي قياسه للمسلمين على المشركين وللنبي وله على 
الأصنام!! فخرج بنتيجة تقول: إن كل من يحلف بغير الله مشرك» ومن يطوف 
بقبر مشركء ومن يتوسل إلى الله بالنبي يه مشرك... فصار المسلمون كلهم 
مشركون؛ لآنه لم يقل أحد من علماء المسلمين من السلف أن الطواف عبادة 
بالمطوف به» والتوسل عبادة للمتوسل به... بل أجاز العلماء التوسل» وبعضهم 
جعله من المستحبات للمسلم» أما الطواف فقد بدّعوا الطواف بغير الكعبة» ولم 
يكفر أحد من العلماء من يفعل ذلك أندا:: 


المطلب الأول: حجج ابن تيمية الواهية 4# تقسيم التوحيد: 

لقد قرر ابن تيمية التباين بين (الرب» الإله) ليثبت من خلال ذلك أن من يقر 
بأحدهما ليس بالضرورة أن يقر بالآخر» وعمدته # هذه التفرقة هو المثال الذي 
اعتمد عليه وهو أن مشركي قريش كانوا يقرون بالله رباً واحداً ولا يقرون به 
إلبا واهدا؟ اما اتيخ كاثوا يقرون ثاللة :ربا واحدا فاستد ل على زنك بقوله تمان 


.)٠١5 حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين؛ لعبد الرحيم السلمي» (ص‎ )١( 
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هل من رب كنوت التسبع وَرَثُ لمش الصيليم 05 مسبَقُونُوست إِنْو قل أقلالتقُوت (4)20 
[المؤمنون: 47 - 47]. ونحو ذلك من الآيات التي استدل بها ابن تيمية على أن 
المشركين كانوا يقَرون بالل ربا للسموات والأرض وما بينهماء وأما أن 
المشركين لا يقرّون باللّه إلباً واحدا؛ فلأنهم أبوا ورفضوا أن يقولوا لا إله إلا 
اللهء لذلك قاتلهم رسول الله حتى يقولوها!! فقد قال ابن تيمية: (وقول صاحب 
الشرع «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله»؛ لم يقل: حتى يقولوا أن 
لبم رباء إذ هم عارفون بذلك؛ وإنما أمرتهم الرسل أن يصلوا معرفة التوحيد 
ممعرفة الونوكة و الوا ني او 

إذا امن انيس اسشقظ نهدا الحديق اكه هرما كاما بين «الاله) ودين 
(الرب)» وأن المشركين مقرون بالتوحيد الثاني دون الآول» وقد أيّد ابن تيمية 
دعواه هه كاك دل 

الدليل الأول لابن تيمية -حسب زعمه- : أنه لو كان (الإله) و(الرب) مترادفين 
لكان معنى ذلك أن المشركين متناقضون؛ وذلك لأنهم أقروا بأن الله هو الرب 
الخالق وحده كما 2# قوله تعالى: «( فل من يَبُ اموت التسبع وَرَبُ المسرش العظلم 

سيَقُولُوت يِل فل أقلا لتقورت ب 4007 [المؤمنون: 87 - 40]ء ثم أبوا أن يشهدوا أن 
ذه إل الأةاللة) :كي :ف الحريك السامق .فقس ذلك ان المقتوكيى أقرو ا بعت 
كا كا مق وم الأ يمهو فالقلا دوك يهنا 1 الوكين كاذو انس اسل 
اللغة واللسان والفصاحة التي بها يعبرون عما يريدون بكل دقة: لذلك هم علموا 
بالفرق بين الكلمتين فأقروا بأحدهما دون الأخرى؟ 

والدليل الثاني لابن تيمية -حسب زعمه-: (أنه لو كان الرب بمعنى الإله لما 
كان لاستحلال رسول الله لدماء المشركين وأموالبم وأعراضهم معنى» إذ هو 
قاتلهم ليقولوا: لا إله إلا الله وهم يقرون بأن الله هو وحده الرب والخالق 
والمدبرء أي: يقرّون بأنه لا رب إلا الله. فلو كان الإله يعني نفس ما يعنيه الرب 
وهو المدبر الخالق؛ لكان لبم أن يعترضوا عليه ويقولوا: لم تستحل دماءنا مع 


.)60٠ / /( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
0١ 


ندا وان لازي الأ" 


والدليل الثالث لابن تيمية -حسب زعمه-: أنه لو كان الإله بمعنى الرب لما 
كان لبعثة الرسل بأسرها معنى؛ إذ هم بعثوا بلا إله إلا اللّهء فلو كان (الإله) 
هنا بمعنى الرب الخالق المدبر ولم يكن الإله بمعنى المعبود . لكان هذا يعني 
أن الناس لم تكن تقر بالخالق فبعثت الرسل لتدعو الناس إلى الإقرار بالخالق 
وحده؛ ولكن الناس -حسب ما يرى ابن تيمية- جميعاً من أولبم إلى آخرهم تقرّ 
باتكالق تجو لأخ ع ةاسركرة نف لفطو ونا 1ن الناى عييها مقرو باتكالق 
وحده؛ فالدعوة إلى الإقرار بالخالق ما هو إلا تحصيل حاصل وهذا محال. 


المطلب الثاني: الرد على بدعة ابن تيمية 4 تقسيم التوحيد: 

قلت: قبل التفصيل بالرد على ابن تيمية نقف لنتأمل كلماته العجيبة 
وتدليساته على عجالة: 

أولاً: ما استدل به هو استدلال عقلي محضء فلا يوجد نص من الشارع مطلقاً 
ولا من الصحابة ولا من السلف إلى سبعة قرون من يقول أن التوحيد قسمين أو 
كاذف علينا نلن ابن سي كنت على الأشاهرة والماتريدية ومع هافة لجا 
المسلمين اتباعهم للأدلة العقلية 4 العقائد فلماذا هنا يستدل بعقله ولا يقول لم 
يرد ب الكتاب والسنة ان التوحيد قسمان ولم يفهم السلف الصالح أن التوحيد 
قسمان؟!! 

ثانياً: استدلاله بآية (المؤمنون) كعادته بناء على تفسيره الشخصي لباء ليس 
على تفاسير علماء الأمة وأقوال مفسريها!! وسيأتي بطلان استدلاله بها وبغيرها 
من الآيات التي لم يرد عن السلف مطلقاً ما ذهب إليه من تفسيرها. 

ثالثاً: قوله الإيمان مركوز بالفطرة وهذا حق لكن ليس على إطلاقه فإنه 
يظهر عند شدة الاضطرار فحسب كما بين القرآن» فمن ذلك يقول العبيد 
الغريق: (يا اللّه) لا يقول: (يا مسيع) وهذا الإعتراف عند الاضطرار بناء على قول 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سلميان بن عبد الله بن ابن عبد الوهاب» (ص”185)؛ وسيأتي المزيد من التوثيق 
لاحقاً. 
5 


ابن تمية هو توحيد الألوهية اق عياذة الله وحدةة إذا عند ابتن قيمية العياد 
موحدون بالربوبية جميعاً ‏ كل الأحوال؛ وموحدون بالألوهية جميعاً عند 
الاضطرارء فماذا أبقى للكفارة! وسياتي اعتقاد ابن تيمية وحكمه بكفر 
المشلنين الذين لأ يحتقد ون يزدشكه ده تقسيم لفحي ١‏ 

وابماءتخيس غاضن السسدلسن خطاياكهه وعاتقيه- سنال التوحيه هد 
ثمانية قرون» إلى أن أتى (المهدي المنتظر) ابن تيمية بهذا التقسيم والفهم؟ 

هل يجوز أن نقول: إن الآمة كانت لا تعرف التوحيد إلا بعد ابن تيمية؟ 

أليس إتيان ابن تيمية بهذا التقسيم هو عين البدعة» حيث لم يتحدث به أحد 


قبله؟ 
الرد الأول: بيان أن الألوهية والربوبية صفتان لله تعالى لا تفترقان ويمتتع 
تقسيمها: 


يقول ابن تيمية '' ومن تبعه: 

هناك فرق بين معنى اللفظين» فالرب: هو المدبر الخالقء والإله: هو المعبود» 
فقد يشهد الإنسان بأن الله وحده هو الرب المدبرء ولا يشهد بأنه وحده الإله 
المعبود بل يعبد معه غيره؛ ويضرب ابن تيمية على ذلك مثالاً بمشركي قريش,: 
فيرى أنهم كانوا مقرين لله بالربوبية» و4 نفس الوقت يرى أنهم كانوا غير 
مقرّين بتوحيد الألوهية؛ لأنهم كانوا يقرّون بأن اللّه إله؛ أي: معبود» ولكن لا 
يقرون بأنه وحده الإله؛ لأنهم كانوا يعبدون معه غيره من الأصنام ونحو ذلك» 
ولكن عبادتهم للأصنام واتخاذها آلبة ليس معناه -حسب رأي ابن تيمية- أنهم 
كانوا يتخذونها أرباباً ينسبون إليها الخلق والتدبير» فهم ما كانوا يعتقدون أو 
ينسبون إلى أصنامهم الخلق والتدبير»ء وإنما كانوا ينسبون ذلك إلى اللّه وحدهء 
وإنما معنى اتخاذهم الأصنام آلبة أنهم كانوا يعبدونها بأنواع من العبادات 
كالسجود لبا والطواف حولبا والاستغاثة بها لمكشف الكربات ونحو ذلك. 

وهنا يصل ابن تيمية إلى مراده البعيد وهو تكفير المسلمين عامة؛ لكونهم 
أباحوا الاستغاثة بالنبي 5ه والصالحين وقبورهم» لا سيما من شد الرحال إلى 


)١(‏ مجموع الفتاوى :»223١1/(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (ص؟07). 
1١417‏ 


زيارة قبر النبي 55 وقبور الصالحين؛ وتوسل بهم وصلى ودعا وذبح عند قبورهم,» 
وطاف حولباء إلى غير ذلك من مسائل القبور التي حولبها ابن تيمية إلى مسائل 
عقائدية لبا صلة بالتوحيد والشرك» بحيث صارت عنده إما ذريعة للشرك وإما 
هي الشرك بعينه» ولم تعد هذه المسائل مجرد مسائل فقهية كما كان الأمر 
قبله عند الفقهاءء وبذلك مكار اكوك يوي الي تيد ابن تيمية وأتباعه 
وسيأتي عاقبة هذه الفتوى من دعوة ابن عبد الوهاب ومن تبعه من السلفية اليوم 
لذبح المسلمين» واستحلال دمائهم وأموالبم بزعم أنهم مشركون بسبب تلبسهم 
بمسائل القبور كما سياتي تفصيله مطولاً ب تاريخ نجد للوهابية. 

ويعد ابن تيمية توحيد الألوهية ا موحي الربوبية» ويدعي أن التوحيد 
الحقيقي الذي به يصير المرء مسلماً ومؤمناً وبه يحصل التكليف وبه ينال 
الثواب أو العقاب» وبه يتم النجاة يوم القيامة هو توحيد الألوهية ''» ويقول: إن 
توحيد الألوهية هو التوحيد الذي بعثت الرسل من أجله '"» وأما توحيد الربوبية 
فلم تبعث به الرسل لأن جميع بني آدم -مؤمنهم وكافرهم- مقرون به!!'" 

قلت: وكأنه يقول: أنه لا فائدة من بعثة الرسل ودعوتهم إليه إذ الدعوة إليه 
لطيو حاف وهو متعال ا 

كموق ]ذا الساذا وكيك الكفح اللسماوية وأكرهن السران : الاسنان على سان 
الآنبياء للتدبر والتفكر بخلق السماوات والآرض حتى بلغت الآيات الكونية 4 
القرآن ثلثيه؟! أليس لآن الأنبياء يريدون من الناس دعوتهم إلى معرفة الخالق 
والتدبر والتفكر بعظمته حتى تتفجر ينابيع الإيمان من القلوب؟ فكيف يقول 
ابن تيمية: إن دعوة الأنبياء إلى معرفة الخالق وعظمته تحصيل حاصل؟ هل ثلثا 


القرآن تحصيل حاصل؟! 
والآن لنأتي على لفظي الرب والإله لنرى هل هما مختلفان أم مترادفان أم هما 
متداخلان: 


(0) الفتاوى الكبرى (011/7): موقف ابن تيمية من الأشاعرة (ص 9/0). 
زهرة درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (/// )2 ٠‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (ص ولاة). 
١‏ 


عند ابن تيمية الرب: هو المدبرء والإله: هو المعبود'"" 

وأكضان ا دشني واقامم قل فا نتينها بان ماف كل كنريا وانتقافها كتاف 
من الآتقو :هالااكه#مشقى ميق المي نالهة لاعتو الرهية بدآى كس هيات 7 
و(الرب) مشتق كما قال الجوهري من: رب فلان ولده يَرْبّه ريّأء ورَبّبَه» وكربّبه 
عنقي اورنام '" والرية تدقف اللفدرفي الحالتف«والسيده والمد بن 
والمرتك» والمدث © 

ونقنوق اموامينينة: |5 'قننة تاهما بط المبناد شو لافتتفاق عقن قدت اين 
مكتاهيناء الاجم اللققارى :لانم ادوحة فقول الخدهه زرخ الترف والالة 
مفهومان متغايران لغة؛ وليسا مترادفين حتى يكونا بمعنى واحد ويتحدا 


2 


0000 


وإليكم الرد: 
لنبين أولا ما اذكو الطبرق الإماء المفسونه معقى كلم الرنن: 
قال خ تفسير الفاتحة تأويل كلمة (رب): (إن الرب © كلام العرب منصرف 
على معان فالسيد المطاع فيهم يدعى رباً» ومن ذلك قول لبيد ابن ربيعة: 
وأهلكحن يوماً رب كندة وابنه ورب معد بين خبث وعرر 
يعني: رب كندة. 


.)1١1١/59(و‎ ,)917 /1( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
تاج العروس للزبيدي (370/57)/ وانظر أيضاً: الأسماء والصفات للبيهقي» بتحقيق الحاشدي؛ (08/1)»: الصفات‎ )( 
الإلبية ب الكتاب والسنة النبوية ب ضوء الإثبات والتنزيه؛ د. محمد الجامي (ص:01)؛ الضياء الشارق # رد شبهات‎ 
.)1١١١/1( الحجة 2# بيان المحجة لقوام السنة‎ :)17/١( الماذق المارق» لابن سحمان؛ (0/ 78)»؛ معارج القبول للحكمي‎ 
واستدلوا على ثبوت هذا المعنى للإله بقول رؤبة: لله دَرٌ الغانيات المدَه .... سَبَّحْنَ وَامْتَرْجَمْنَ مِنْ تأنهي. أي: من عبادته,‎ 
وبقراءة ابن عباس (ويذرُك وإلأمكك) أي: عبادتك. انظر: (خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبفدادي) (1/ 5817), الدر‎ 
.)15١/1١( المصون 4 علوم الكتاب المكنون‎ 
.)255/١( (؟) الصحاح للجوهري‎ 
.)55/1( تاج العروس للزبيدي (509/7)»: وانظر: تفسير البيضاوي مع حاشية الشيخ زادة‎ )5( 
د. شمس الدين بن محمد بن أشرف بن قيصر الأفغاني (ت:‎ 42198 /١( جهود علماء الحنفية 4 إبطال عقائد القبورية‎ )0( 
الناشر: دار الصميعي» ط١/ 1557م.‎ ءه١٠‎ 
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يعني إذ أديم غير مُصلح. 

ومن ذلك قيل: إن فلاناً يرب صنيعته عند فلان: إذا كان يحاول إصلاحها 
وإدامتها. 

والمالك للشيء يدعى ربه. وقد يتصرف أيضاً ل وجوه غير ذلك؛ على أنها 
تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة. انتهى بتصرف يسير كلام الإمام الطبري. 

إن المتآمل بما نقله الإمام الطبري عن شعر العرب لمعنى كلمة الرب ينتبن 
منه أن المعاني الثلاثة متلازمة ومتداخلة فإنه لا يكون رب إلا ويكون مالك ولا 
يكون مالك للشيء ملكاً حقيقياً إلا ويكون ربه؛ وهذا التداخل ظاهر 2# سورة 
الفاتحة فقد قال تعالى: #(الْصَنَدسَه َب اتويت 27 يمسن صر (5) مَلِكِ بور لزب 
(2) 6 [الفاتحة:" - غ]. 

قال الإمام البيضاوي المفسر والأصولي الكبير 4# تفسيره لسورة الفاتحة: 

(اتويائية اللأصد يسعيا و امتيي #القرييعة تومو هاي لقي إل كباله نينا 
فشيئاً ثم وصف به للمبالغة» كالصوم والعدل ....... ثم سمي به المالك لأنه 
يحفظ ما يملكه ويربيه). انتهى كلام البيضاوي. 

ومن معاني التربية والربوبية الربوبية الإضافية؛ كتربية الأب لولده كما 
يقولون: "رب المنزل” فإن هذه الربوبية إضافية ليست حقيقية. 

فالتربية إذاً بالمعنى المطلق لا الإضاي تفيد الخلق والإيجاد والملك؛ وتفيد 
الآأمر والنهي وكل ما تستلزمه التربية من النماء والترقي ورعاية الشؤون 
وكقفيرما: 

ومما سبق يظهر لنا أن الإيمان بربوبية الإله يعني أنه يعتقد به الإيجاد 
والإعدام والترقية والتربية والملك المطلق وتدبير الشؤون. 

و الحقيقة لا رب إلا الله تعالى فإنه هو من بيده كل ما ذكرناه على 
الحقيقة من أوصاف الربوبية. 

ولنأتي الآن على صفة الآلوهية: 

قال البيضاوي # تفسير الفاتحة: (آلِه ألهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد»ء ومنه 
تأله واستأله» وقيل من أله إذا تحيّر؛ لأن العقول تتحير # معرفته» أو من ألهت 

١ 


إلى فلان» أي: سكنت إليه؛ لآن القلوب تطمئن بذكره؛ والأرواح تسكن إلى 
معرفته» أو من أله إذا فزع من أمر نزل عليه» أو من أله الفصيل إذا ولع بآمه؛ إذ 
العباد يولعون بالتضرع إليه 2 الشدائد» وقيل أصله لاهٍ مصدر لاه يليّهُ ليهاً ولاهاً 
إذا احتجب وارتفع؛ لآنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصار ومرتفع على 
كل شيء وعما لا يليق به» ويشهد له قول الشاعر "كحلفة من أبي رباح يشهدها 
لاهه الكبار'). انتهى كلام البيضاوي بتصرف يسير. 

مما سبق من معاني الإله يتبين أنها تدور على محور واحد وهو عبادة الشيء 
لاعتقاد العابد أنه هو المتصرف المالك الذي بيده كل شيء فمن فزع إلى الشيء 
عند نزول البلاء به فزع إليه لكونه بيده رفع ذلك البلاء» والاعتقاد بكونه لا 
تدركه الابصار فهو محتجب ومرتفع عن الأدراك؛ لكونه يعتقد بأنه الرب 
المطلق الذي لا يتصور أن يشاركه أحد بشيء. 

إلى هنا يظهر أن الرب على الحقيقة هو الإله المعبودء وآن الإله المعبود هو 
الرب باعتقاد من يعبده. وهذا ظاهر # قوله تعالى: 2إرَبٌ أَلسَمَوَت وَالْارْضِ وَمَابَيجُما 


- 


َأعبْدَهُ وْْطَرر لَرَيه- هل تَعْلمٌ له سَيِيّا (0) #6 [مريم: 5”]. فرتب العبادة على الربوبية» فإننا 
إذا لم نعتقد أنه رب ينفع ويضر فلا معنى لأن نعبده. 

فكيف إذا يدعي ابن تيمية أن لكل من الرب والإله معنى يستغن عن الآخرة 
وكيف يبني عقيدة طويلة عريضة مقتضاها تكفير السلف وأتباع المذاهب 
الأريعة على عقيدة فيعرة غلى الظلن وكا لقة العرب الظنية اصن اذا 


الرد الثاني: الرد على ابن تيمية 4# دليله الثاني وهو استدلاله بالآيات 
الكريمة: 

وتعالوا معنا لتطبيق ما ذكرناه من معنيي الرب والإله 2 اللفة على ما ورد من 
الآيات القرآنية التي استشهد بها أبن تيمية 2 تقسيم التوحيد: 

يستدل ابن تيمية ومن تبعه على عقيدته بان العرب كانت تعتقد بربوبية اللّه 
يعني بأن الله تعالى هو خالقها ورازقها ومدبر أمورهاء ولكنها كانت تشرك 


١51/ 


بالله الأصنام عبادة فحسب يستدل بقوله تعالى : 8 هل من رت َلسَمَنوات السسبع ورب 


جع د لم و 


العمسرش العتلم (02) مسيَفولُورء رت لله قل افلا دنقود يت نا * [المؤمنون: كم - 417]. 
وبقوله تعالى: «( ولي سَألنهممَنَ حلقَ لسوت وَالْارَصَ لبِقُوْنَ مهن الْعربرُ اليم 40 


[الزخرف: ة]. 
وبقوله: هل وين سَأَلتهُم مَنْ حَلقَ لسوت الت وك يوالع لتر أن أن لقره 
20 © [العنكبوت: ١ك‏ 


جز ص خلأ فت حملن سو 


وبقوله ِإوَلن سَأَلَهُم َنْ حَلَقَ السَمْوتٍ والارصَ 
َعَلمُونَ (0* [لقمان: 0؟]. ونحوها من الآيات. 
قلت: ولن نتعجل بقبول ما يقول أو ننخدع بظواهر الآيات كالعامة؛ بل 
الباحث عن الحق لا بد أن ينهج نهجاً مدا بد الحق وأول خطوة 2 هذا 
المنهج الرجوع إلى كلام المفسرين ولفة العرب واستقراء كل الآيات القرآنية 
التي وردت 2# ذات الموضوع: 
أولا: اسشتشراء الآيات: 
إن الآيات التي ساقها ابن تيمية ب سورتي المؤمنون والعنكبوت وغيرهما من 
السور التي يدل ظاهرها على أن مشركي قريش كانوا يؤمنون بأن الله خالق 
ورازق ومدبر كل شيء؛ كل هذه الآيات الكريمة تتعارض مع آيات قرآنية 
ا ل ا الله كلقها وله بافه موي 
شتوؤنها كانه تكتر مهرما وقنيد الأميناء نذاتها لالشراكتيا اللمتمان: 
منها: قال تعالى :38 كن َلَفَكُم فَلوْلَانْصَرْفونَ (50 [الواقمة: 07]. فالآية دليل على أن 
قريش لا تصدق بأن الله خالقها ولذلك دعتهم إلى الإيمان بالخالق. 
وحذدلك قوله تعالى : +3 ادن أخريجوأ ين دي يرهم يِمَيْرٍ حَيّ إل أت يِقُولُوا ريا أمَدُ هد * 
[الحج: ]6٠‏ وكذلك هذه الآية تدل على أن قريشاً طردت المسلمين من مكة لأنهم 
يقولون: "ربنا الله" لا لأنهم يقولون: "إلبنا الله" 


رع لع هه ووم 


َعُونَ أنه هل لحَسْدُ دنه بل حرم لا 


١18 


وكذلك 2 قوله تعالى : مَْوَمَا لَك لا مو لَه والرَسُول يَدَعْوف ونوا يريك ود أحَدَ كفي 
ِدَكُمُ مُؤنِنَ (2) 4 [الحديد: /] وهذا الخطاب أول ما يتناول قريشأً» فالآية تدعوهم 
للإيمان بربهم؛ إذاً هم لم يكونوا يؤمنوا بربهم كما يقول ابن تيمية. 

وكذلك + قوله تعالى: 2« ثُرَّإدًا كَمَفٌ ألصُرَّ عَسَكُم ذا هرق يسك بيهم كوت (20) 6 
[النحل: 54]. فاللّه تعالى يبين 2# الآية أن العرب يشركون بالربوبية» فلم يقل: بإلبهم 
يشركون. 

وأما ما زعمه ابن تيمية من أن العرب كانت تقر بأن الله وحده هو الرزاق 


5 اسم م2 م دم سد ع 4 وه لجار جر سي ل رايد خن ‏ عوك عد اب 2*2 ل 
فباطل لقوله تعالى: 35 وَإِذَا أَذَقا ألدَاس رَحَهَ فحوأ يبا وإن نهم يما َدَمْتَ لمم ذا هم 
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فون 07 أولَم يرأ أن أله ينظ ارق لمن يَسَلمُ ويقَدِر إن ف لِك لَب لْمَوَم يوون 4050 [الروم: 
0-5 فالقران شك طبهم هده تيحيد هع ف الامتقاد باللة الرزاقة منهبا سق 
السلفية كيف يتلاعبون بآيات اللّه تعالى. 

ويقول الله ف أخن الميثاق: الست يكم انوأ بل سَهذكا ‏ [الأعراف: ؟7]ء فلو كان 
الإقرار بالربوبية غير كاف وكان متحققاً عند المشركين ولكنه لا ينفعهم - 
كما يقول ابن تيمية- ما صح أن يؤخذ عليهم الميثاق بهذاء ولا صح أن يقولوا 
يوم القيامة: :إن كنا عن مدا عَلفِِينَ 4 [الأعراف: 177]: وكان الواجب أن يفير 
الله عبارة الميثاق إلى ما يوجب اعترافهم بتوحيد الألوهية حيث إن توحيد 
الربوبية غير كاف -كما يقول هؤلاء- وعلى كل حال فقد اكتفى منهم 
بتوحيد الربوبية» ولو لم يكونا متلازمين لطلب إقرارهم بتوحيد الآلوهية. 

وقال أيضاً: «( وَكا امَك تدوأ الكيكة وَالبينَ ا © [آل عمران: .]+٠‏ فصرح بتعدد 
الأرباب عندهم» وعلى الرغم من تصريح القرآن بأنهم جعلوا الملائكة أرباباً: 
فكيف يقول ابن تيمية وابن عبدالوهاب تقليداً له: إنهم موحدون توحيد الربوبية 
وليس عندهم إلا رب واحد» وإنما أشركوا 2# توحيد الألوهية!! 


ويقول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن وهو يدعوهما إلى التوحيد: 


١8 


رياب مُتَفَرَفورت حار أ لَه ألو لوَحِدُ الْمَهَادُ 58 * ليوسف: 85]. 

فالمخاطبين كانوا يعتقدون بأرباب ولم يكونوا يوحدون الله # الربوبية 
كما يقول ابن تيمية أن كل الخلق بما فيهم فرعون موحدون اللّه بالربوبية! 
وحقوق الله تمان أيكنا: : 9# وهم يكفرو 
هم فلم يجعلوه ربأ 

وانظر إلى قولهم لبود الكفلة: وإ إن تََولُ إلا ارك بحس ءَالِهَتِنا يسو 46 [هود: ؛ه] 
فكيف يقول ابن تيمية: إنهم معتقدون أن الأصنام لا تضر ولا تنفع إلى آخر ما 
شول...ة! 

وأما غير العرب من أهل الكتاب فكذتثك يبين الله تعالى أنهم مشركون 2 
الربوبية ليس كما زعم ابن تيمية أنهم موحدون فيها قال تعالى: 2 ثْلْ يَامْلَ الْكتب 


يىَ سوو سا سه ست 


تَعَالوَاإلَ كلمت سوام بيك بَيَسَنَا وَيَسسي ألا سبد إلا اله ولا مُتْرِكَ يوء سَيِنًا وَلَا يَنَّحِدَ يِعَُضَْا بَكُضَّا 


3 3 در اج ىء وس اله 


ون بِألَمنِ فل هورقَ * الرعد: ١1؛‏ يعني أما هم وأما 


5056 6 [آل عمران: :*] فلو كان كلام ابن تيمية صحيها ادعائه أن 
أهل الكتاب ومن قبلهم موحدون بالربوبية لكان يجب أن تكون الآية: "ولا 
يتخذ بعضنا بعضا آلبة من دون اللّه". 

وأكثر الآيات التي يرددها السلفيون ومن قبلهم ابن تيمية 2# استدلالهم - 
حسب اعتقادهم- على أن العرب كانوا مشركين بالألوهية موحدين بالربوبية 
قول الله تعالى : (١‏ ألآَه ألدينُ َال وات أغَدُوا ين دونوء أويسآ مَاتَبْدُهْم إلا لبفربوئآ 
ِلَ أله ولق إن آمهيحَكُمُ بَِتَهُمْ ف مَاهُمَ فِيهِ يِفو إن ليقع عن كو كناد 
(2) 6 [الزمر: ؟]. 

وترى السلفية يطبلون ويزمرون حين يستشهدون بهذه الآية وكأنهم ألزموا 
الآأمة بعقيدتهم وليس للأمة بعد اليوم إلا أن تتبعهم وتترك كل ما توارثته من 
العلوم من السلف الضالخ. 

يقولون: ها هي العرب كانت تعبد الأصنام لتقريهم إلى الله فإذاً كانوا 


تنكو اللةبوالضناء هنا وليمن ليم غاية متو عياد#الأمتاء إلا الفرنو تن :الله 
الذي يعتقدون أنه وحده ربهم....إلى آخر ترهاتهم. 

وطبعا هذا انكلاح كم الأسيين والجاهلين حل واسنات طبوب اقلم ولكينا 
إذا رجعنا إلى الآية ودققنا معانيها مستحضرين ما ظهر لنا من تلازم كلمتي 
الرب والإله لظهر لنا الآتي: 

قال الأستاذ الكبير سعيد فودة حفظه اللّه: (حاصل كلامهم نحن نعبد غير 
الله ليقربونا إلى اللّهء فهذا اعتراف منهم بأمرين: الأول: يعبدون غير اللّهء 
والثاني: أنهم ينسبون إلى الله حق التصرفء لأن التقريب إلى اللّه نوع من انواع 
التصرف والتدبير والتربية» هذه الخاصية نسبها المشركون إلى غير اللّه. 
فقولهم: :3 ما َحَبْدُهُم إِلَّا ربوا | إِلَ أله رلَيَ # [الزمر: *]. فيه أمران إقرار وادعاء: إقرار 
المشركين اعتقادهم 2# المعبودين أنهم يستطيعون تدبير شؤون المخلوقات» 
وادعاء المشركين بأنهم لا يعبدونهم إلا ليقربوهم إلى اللّه. 

تكملة الآية كيف رد الله عليهم: جِإإِنَألَهحَكْمْ يََتَهُرَ ف مَاهُمْ فِهِ تفوت * 
الزمر: *]. لماذا ذكر الله هذا الكلام لأنه 4 الحقيقة هو المتصرف ؤِإإِنَّ يهلا 
يَهَدِى مَنّ هُوَكَذِبٌ كَئَادٌ ((5 4 العبارة الأولى رد على الإقرار» والثانية رد على 
الادعاء». فهذه الآية دليل على أن المشركين كانوا يعتقدون 4# بعض 
الموجودات التي هي غير سلطان اللّه التدبير مع التفرد فيه ومن هذه الناحية 
كانوا مشركين:؛ ومن هذه الناحية دعواهم أنه يحق لبم ث زعمهم واعتقادهم 
عبادة الأصنام» هذا هو الذي يحكم الله فيه بعد ذلك). '") 

قلت: ولا أظهر من دليل على اعتقاد المشركين أنهم يعبدون الأصنام لذاتها 
مع اعتقادهم بها التدبير والتصرف أبلغ من استقسامهم بالأزلام. فكانوا 
يكتبون على أحدها أمرني ربي والثاني نهاني ربي والثالث غفل ربي» فكانوا 
يعتقدون فيها الربوبية والتصرف. 

إنك ترى أن جميع هذه الآيات دلالتها قطعية على أن قريشأً والأمم السابقة 


)0غ( الشرح الكبير للطحاوية سعيد فودة اا 016 


قبلها التي أرسل إليهم الرسل والأنبياء»ء كانوا لا يقرّون بأن الله خلقهم ولا 
يقرون بأن الله يرزقهم فهم -حسب فهم ابن تيمية- مشركين ربوبية لا موحدين 
ربوبية كما ادعى ابن تيمية. 

كإقيا اباتيوذة إلن فاسير الأمنة انه نالحد التمسرين إل ما وتضره أن قيمية 
نان العترف ناث توتقة ان اللنتعا كن هي وني اللخالق والسوس و اوزاف 
والآيات التي استدل بها ابن تيمية 4 سورتي المؤمنون والعنكبوت والزمر 
ونحوهما بأن العرب كانوا يقرون بأن الله خلقهم ورزقهم» فإنها آيات ظنية 
الدلالة فإنها 4 سياق التقرير الجدلي فيكون معناها: 

"لو أنك يا محمد سالتهم هن يخلقهم ومن بوكمة واجبنوا تاعطق ايقن يديد 
عن البوى لم يقرُوا إلا ناللة: تاك خالقا ورازقا تظهنورة شبحانة ونمان قلغل 
السؤال لم يكن أصلاً وإنما هو ب سياق التقرير الجدلي» والدليل على ذلك 
استفتاح الآيات ب(إن) وهي للشك ليس للوقوع خ اللفة» وهذا البيان للمراد من 
الآية هو ظاهر جلي لتعارض هذه الآيات مع الآيات التي سقناها آنفاً ذات الدلالة 
القطعية على كفر العرب بخالقهم. و علم الأصول تحمل الآيات ظنية الدلالة 
على الآيات قطعية الدلالة وليس العمكس كما فعل ابن تيمية. 

إنك إن تتبعت عقائد العرب قبل الإسلام يمكنك القول أن عقائدهم مختلطة 
الغدااط] مخخيرا هد ميفطديم كان يعن انافك رنوصري حطان و 
الجن» وبعضهم كان يعبد الأصنام مع الله ويعتقد أن لبا خصوصيات كثيرة 
من تدبير الأمور ومعرفة الغيبيات» لذلك كانوا يستقسمون بالأزلام» وبعضهم 
كانوا يعبدون غده اليه ويعتقدون أن لكل إله منها خصيصة:» وبعضهم كان 
وح | يقفا سانا على دين إبراهيم الكقل. وكانوا أقل الناس»: وبعضهم قد 
كفروا جحوداً وعناداً مع إقرارهم بقلوبهم أن الله خلقهم ورزقهم؛ فكيف بعد 
كل هذا الاختلاط 4 العقيدة يجمع ابن تيمية الجميع تحت راية توحيد 
الرجونيةة!! 

ثالثاً: لو سلمنا -ولا نسلم أبدا- أن هناك تقسيماً للألوهية والربوبية فإننا نجد 
أن العرب ومشركي قريش كان توحيدهم للربوبية ناقصاً -وهذا ما ذكره ابن 


"١ 


تيمية ب بعض كتبه- فمن صفات الربوبية الخلق والرزق والتدبير والإرشاد 
والأوامر والنواهي -التشريع- والبعث بعد الموت.... فإذا أقرَ العرب جميعاً - 
حسب زعم ابن تيمية- أن الله خلقهم ورزقهم لكنهم جميعاً كانوا يكفرون 
بالبعث بعد الموت وبقدرة الله على جمع الإنسان بعد فنائه» وكانوا يكفرون 
بالتشريع الإلبي ويشرعون كما يحبون إلى ما هنالك من كفرهم بخصائص 
الريوفية: 

الشيرا : نستطيع القول صار جلياً لنا الوالويكي النرن يرما قبل سكول 
الإسلام موحدون بالربوبية مطلقا ولا يصلح أن يطلق عليهم لفظ موحدين وليس 
ب قاموس الإسلام ما يسمى تقسيم التوحيد بل هو من بدع ابن تيمية حين قال: 
(فكان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية).'" 

ولا ازف از التوسع هتقفن دليل ان قيبية به الأيات (كدر عن لفاو كدي 
القول كما أسلفنا © مقدمة الرد أن تفسيم التوحيد لم يقل به أحد قبل ابن 
تيمية فهل غاب لب العقيدة عن السلف والخلف فكانوا لا يعرفون عقيدتهم حتى 
أظهره ابن تيمية؟! 


المبحث الرابع: الرد على ابن تيمية من ادعائه أن الطواف والتوسل 
والذبح للأموات والنذر للقبور والاستغاثة بالصالحين من العقائد لا من الفقه: 
(بعد أن اكتشف ابن تيمية اكتشافه المذهل؛: الذي ضل عنه علماء الأمة 
سلفاً وخلفاً أن المشركين كانوا مقرين باللّه ربا واحداً مشركين به إلبأً: 
انتقل ابن تيمية لسؤال آخر: وهو إذا كان المشركون مؤمنين بربوبية اللّهء 
فحكيف كفروا إذن واستحل النبي وَل دماءهم؟ جاء الجواب: أنهم كفروا 
بعبادتهم للأصنام» ثم انتقل ابن تيمية إلى سؤال آخر خطيرء هو: ما هي الأمور 
التي كانوا يعملونها للأصنام حتى صاروا بذلك عبدة للأصنام ووقعوا 2# 
الشرك؟ أو بعبارة موجزة: ما هي عبادة الأصنام؟ 


ثم انتهى ابن تيمية إلى أن هناك عدة ممارسات للمشركين كانوا يقصدون 


.)010/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


بها عبادة الأصنام وهي: استغاثتهم بأصنامهم عند الكربات» مع اعتقادهم 
عدم الضر والنفع # أصنامهم» ومنها توسلهم بها وجعلها وسطاء بين الله وخلقه, 
ومنها ذبحهم وسجودهم لباء وحلفهم وطوافهم بهاء وتعظيمهم لبا بشتى آنواع 
التعظيم. 

فممشع -السيدىة ابو قوية:“امتساحا مذسلة” 1ن اللهتحكه عن بكمان 
قريش بالقتل لا لآنهم فعلوا أصل الذبح والسجود والطواف؛ لأن هذه الأمور 
عبادات يتقرب بها إلى الله وإنما جاء الحكم بشركهم لأنهم صرفوا هذه 
العبادات إلى غير الله كالأصنام والحواحب ونحو ذلك؛ لذلك سموا 
مشركين: أي: اتخذوا آلبة مع اللّهء لا بمعنى أن هذه الآلبة يعتقدون فيها الخلق 
والتدبير؛ لأنهم؛ أي: المشركين؛ يقرّون بأن الخلق والتدبير ليس إلا للّهء وإنما 
اتخذوها آلبة على معنى أنهم صرفوا بعض العبادات لبا وإليها. 

ثم ينتهي ابن تيمية إلى النتيجة الخطيرة -المذهلة- التالية وهي: أن من 
يستغيث أو يحلف بالآنبياء والأولياء أو يتبرك أو يطوف بقبورهم أو ينذر أو يسجد 
لبم؛ فإنه يكون صرف هذه العبادات إلى غير الله وهم الأصنام» بمعنى أنه 
عبدهم واتخذهم آلبة من دون اللّه» وبالتالي فهو مشرك وإن كان يقول: 'لا إله 
الأاللة 1و كان تنه أن عب اح بف نشي لذ نخد ولا يدير وائها مجرد أنه 
اكوا لفيا ودج تققد أشرك بالله بل وقع 2 أعظم أنواع الشرك"" » وصار 
مانن لحفار فريش» لأن حفار قريش اننا كانوا يعتقدون بأنه لا خالق إلا 
الله؛ وإنما أشركوا لأنهم ذبحوا وسجدوا للأصنام وغيرها من دون اللّه؛ بل إن 
ابن عبد الوهاب وأتباعه جعلوا مشركي قريش أفضل حالاً من المسلمين 


)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ د. المحمود» (ص 6750). قال الإمام الذهبي 4 معجم الشيوخ :)75/١(‏ (وقد سثل أحمد 
بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله, ٠‏ فلم ير بذلك بآساً. رواه عنه ولده عبد الله بن أحمد. فإن قيل: فهلا فعل ذلك 
الصحابة؟ قيل: لأنهم عاينوه حياً و تملوا به وقبلوا يده و كادوا يقتتلون علي وضوئه: وأقتسموا شعره المطهر يوم الحج 
الأكبر؛ وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا 4 يد رجل فيدلك بها وجهه؛ ونحن فلما لم يصح لنا مثل هذا النصيب 
الأوفر ترامينا علي قبره بالإلتزام والتبجيل و الإستلام والتقبيل. ألا تري كيف فعل ثابت البناني؟ كان يقبل يد أنس بن 
مالك و يضعها علي وجهه ويقول: يد مست يد رسول الله ي. وهذه الآمور لا يحركها من المسلم إلا فرط حبه للنبي 46 
ألا تري الصحابة # فرط حبهم للنبي قالوا ألا نسجد لك5 فقال: ((لا)) فلو أذن لبم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير لا 
سجود عبادة كما قد سجد إخوة يوسف لتكلا ليوسف. و كذلك القول أ سجود المسلم لقبر النبي © علي سبيل 
التبجيل والتعظيم لا يكفر به أصلاً بل يكون عاصياً فليعرف أن هذا منهي عنه و كذلك الصلاة علي القبر). 
5 


المخالفين لبم كما سيأتي نص كلامهم؛ وهكذا يكون ابن تيمية مهّد الأمر 
لابن عبد الوهاب فيما بعد ليستحل دماء مخالفيه من المسلمين وأموالهم 
وأعراضهم؛ لأنهم بنظره عابدون للقبور مشركون كما قرر ذلك شيخه ابن 

إن ابن تيمية غير مفهوم العبادة لكي يلصق بخصومه عبادة القبور» فجعل 
مسائل القبور عبادة لغير الله» فاعتبر الاتيان بأفعال كالنذر للقبور والطواف 
والاستغاثة بها أو الدعاء أو الصلاة عندها أو السفر إليها ونح و ذلكء؛ جعله 
شركاً أو ذريعة إليه» حتى ولو لم ينو صاحبها عبادة القبور» ولا اعتقد بأصحاب 
القبور ألوهية ولا ربوبية» بل اعتبر ابن تيمية مجرد صدورها من المكلف عند 
القبور هو بحد ذاته عبادة للقبور؛ وإنما جرد ابن تيمية العبادة من النية؛ لثلا 
يعترض عليه خصومه حين يرميهم بعبادة القبور فيقولون له: (نحن لا نعبد إلا 
اللّه): لأنه سيقول لبم: (إن نفس طوافكم بالقبر وذبحكم عنده عبادة له). 

وهكذا -حسب ابن تيمية- أنه تم له ما أراد» وأنه بذلك استطاع أن ينال من 
خصومه علماء زمانه من الأشاعرة والماتريدية والصوفية» الذي كان هو 2 
خلاف حاد معهم يش العقيدة» لا سيما بعد أنؤهوه بالتسيم» وأنه مجسسّم 
والمجسم عابد وثن» فأراد أن يلصق بهم اتهاماً مماثلاً وهو الاتهام بالشرك؛ بعد 
أن غير مفهوم الشرك والتوحيد والعبادة وفقاً لما أفرزته نظريته -المذهلة- 2 
تقسيم التوحيد؛ ولكن ابن تيمية لم يعلم أن اتهامه لخصومه بالشرك سيكون 
مستنداً لرجل يآتي من بعده بقرون عديدة مثل ابن عبد الوهاب» ويحكم بناء 
على كلام ابن تيمية بكفر من سواه من المسلمين ورميهم بالشرك» ومن ثم 
استباحة دماءهم وأموالبم وأعراضهم» ثم تطبيق ذلك عمليًا بشن حرب لا هوادة 
فيها عليهم» ولعل ابن تيمية نفسه لم يقصد باتهامه لخصومه بالشرك أن يستبيح 
دمائهم ويسفكهاء بقدر ما كان هدفه النيل منهم بالكلام فحسب كما نالوا 
0000 

لما زعم ابن تيمية وأتباعه أن النبي يه لم يكفر مشركي قريش» ولم 
يستحل دماءهم,» ولم يقاتلهم إلا لأنهم كانوا يستغيثون بالأموات من الصالحين: 


)0غ( د. وليد الزير من موقعه الإلحتروني. 


ويتشفعون ويتوسلون بهم ويذبحون لبم ويطوفون بآصنامهم ونحو ذلك من مسائل 
القيو ا 

و ذلك يقول ابن تيمية: (والمشركون من قريش وغيرهم -الذين أخبر القرآن 
بشركهم» واستحل النبي 5 دماءهم وأمواليم» وسبى حريمهم» وأوجب لهم 
النار - كانوا مقرّين بأن الله وحده خلق السموات والأرض كما قال: « أن للد 
عيونت قي شرا بن أنه عل سرهم لقَيِيدٌ (5) الْدبنَ جوأ ين ديكرهم بِكَيْرٍ حَقَ! لك أنه 
ا من ) 0 

قلت: انظر كيف يستدل ابن تيمية بالآية التي هي أصلاً دليل على بطلان 
تقسيم التوحيد فسبحان اللّه!! 


العنحة الشاضمن: ابن تدية اتكيين الكا فيل للوشابية من وي 


لقد عثر السلفية اليوم والوهابية الأمس على كنز ثمين بهذا الدليل ووجدوا 
فيه ضالتهم وزادوا فيه بل إن ابن عبد الوهاب ما استحل دماء المسلمين إلا بهذا 
الدليل» وحين سأله أتباعه متعجبين من استحلاله لدماء المسلمين مع أنهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويصومون ويحجون ...؛ 
ألف كتاباً سماه (كشف الشبهات) ليقنع من معه أنه يقاتل الكفار وأن قتالبم 
يناذا اك سيول الله فافتكحةه ميان أن "اكد 45 زارسلة الله زلن قاس يديه 
ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيراء ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات 
وسائط بينهم وبين اللّه... فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا 
ري ل 5 

ويعني ابن عبد الوهاب بذلك: أن المشركين كانوا موحدين عابدين لله ولم 
يفعلوا ما يستوجب سفك دمائهم سوى أنهم جعلوا وسائط بين اللّه وخلقه؛ 
فالمسلم الذي يستغيث بالنبي كل فقد جعله واسطة» وبالتالي حل سفك دمه عند 


دلق مجموع الفتاوى .)١166/١1(‏ 
(7) هذا المبحث منقول من حساب د. وليد الزير الالكتروني ولكن تصرفت فيه تصرفاً كثيراً. 
(؟) كشف الشبهات لابن عبد الوهاب (ص؛ .)١‏ 


ابن عبد الوهاب: وإن كان موحداً مصلياً صائماً حاجا؛ تماماً كما سفك النبي 
يك دماء المشركين مع أنهم يتعبدون ويحجون ويتصدقون... و ذلك قال حفيد 
ابن عبد الوهاب: (فوجب على كل من عقل عن الله تعالى أن ينظر ويبحث عن 
السبب الذي أوجب سفك دمائهم» وسبي نسائهم» وإباحة أموالبم)”" 

وبناء على كلام (الثلاثي الخارق) ابن تيمية وابن عبد الوهاب وحفيده: إن 
المشركين كانوا مؤمنين وبحال حسن فهم مؤمنون موحدون ربوبية يقرون بآن 
الله وحده خلقهم وأنه وحده يرزقهم وأنه وحده يدير أمورهم فلا يستحقون 
التكفير ولا القتال إلا من ناحية واحدة وهي التوسل بالأموات والطواف والذبح 
للأصنام!!! 

اقن1اتسوضيى التكتيره الجنواقرة المتوافو السونحة اتمتفيجة الفظلى: الدلكلة 
التي فيها تعداد لجرائم المشركين وصنوف كفرهم باللّه وبرسوله وبكتابه 
وباليوم الآخر. فكل هذا لم يره الثلاثي المدهش «<ابن تيمية ابن عبد الوهاب 
وحفيده) ليكون كافياً لتكفير المشركين: اللهم إلا أن المشركين اختلفوا 
مع الرسول # أن الله هل هو الرب الواحد كما يقول المشركون أم هو الرب 
والإله الواحد كما يقول الرسول؛ فلو كان الرب والإله مترادفين لبطل 
استحلال رسول الله لدماء المشركين لأن الخلاف حينئذ سيكون لفظياً بين 
أبي جهل مثلاً وبين رسول الله؛ ولانتفى أن يكون بين الرسول كَل وبينهم -أي: 
المشركين- نزاع بل كانوا يبادرون الى إجابته ويلبون دعوته''"» (ولو كان 
التوحيد هو مجرد معرفة أن الله ربنا وخالقناء لم يكن بين الأمم ورسلهم 
اختلاف؛ فإنهم كانوا مقرين بهذا النوع)" 

(ولكن إن سآلت ابن تيمية ومن تبعه عن قبائح وموبقات مخالفيهم من علماء 
المسلمين من الأشاعرة والماتريدية والصوفية والمذاهب والفرق الأخرى 
الإسلامية» فستجد عندهم من ذلك الشيء الكثير: ولن تخطئك سيل السبائب 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص"72)؛ دار النشر: عالم الكتب بيروت 494١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد أيمن 
الشبراوي. 

() تيسير العزيز الحميد (ص”187). 

(؟) الشرك 4 القديم والحديث (ص80). 


والشتائم اتجاه مخالفيهم من المسلمين» مثل قولبم عنهم: (عبّاد القبورء 
مشركونء وثنيون» مرتدون» شر من أبي جهل ..)»: بل ستجد الإقذاع ينهال على 
ميا المسلييه لمكي دا ضبن تو الضال علق اسه الوهاية وهو انن شكس 
الأفغاني؛ فإنه لا تكاد تخلو صفحة من كتابه الذي ألفه # هذا الباب إلا وفيها 
إقذاع ثش الشتم والتكفير والتضليل لأمثال السبكي وابن حجر البيتمي 
والجرجاني والتفتازاني والفخر الرازي والبيضاوي والشعراني والغزالي والسيوطي 
والحصني.... والقائمة تطول» فهؤلاء عند الأففغاني وشيوخه وثنيون مشركون 
طراقيون عاد القيوةب 1لا 

وأما مشركو قريش فتجد ابن قيصر الأففاني (تلميذ الألباني) كزعيمه ابن 
عبد الوهاب يتحدث عنهم بآدب» بل يتأول الأفغاني وشيوخه لبم» ويعتذر عنهم 
قبائحهم وسبهم لله ورسوله و# إلحادهم وكفرهم باللّه كما سبق» بل تراه 
يعدد مناقب المشركين فهم عند الأففاني: (على بقية من بقايا الملة 
الإبراهيمية» وكانوا يسمون أنفسهم الحنفاء؛ وكانوا يعبدون اللّه تعالى ببعض 
العبادات» كالصلاة والحج والصوم» ويعظمون الله تعالى بأفعال تعظيمية؛ ولا 
سيما السجود وأقوال من الذكر والدعاء؛ والطهارة والغسل من الجنابة» وكانت 
فيهم الزكاة؛ وقرى الضيفء والاهتمام بابن السبيل» وحمل الكلء والصدقة 
على المساكينء وصلة الأرحام؛ والإعانة على نوائب الحقء» والذبح 4 الحلق 
واللّة» وكانوا يحرمون المحارم كالام والبنت والأخت. وكان فيهم 
الم 

ولكن انظر 4# مقابل هذا الثناء على المشركين ماذا يقول الأفغاني عن 
علماء المذاهب الأربعة الذين أجازوا التوسل والاستفاثة: (إن القبورية هم عبدة 
القبور» وعباد الآوثان والآنصاب والأشجار والآحجارء فالقبورية كما أنهم وثنية 


أقحاح حذتك هم نصبية أجلاد حجرية صلخن © 


.)7١7/1( جهود علماء الحنفية 4 إيطال عقائد القبورية‎ )١( 
.)1958/1( جهود علماء الحنفية 4 إيطال عقائد القبورية‎ )5( 
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فلمياترى كل هذ الثناء على هؤلاء المشركين والإقذاع 4 شتم 
السلمية ةا 

والجواب: إن هدفهم من ذلك الثناء: أن يثبتوا أن النبي وله سفك دماء 
المشركين مع فعلهم لكل هذه الخيرات وتجنبهم للموبقات واعتقادهم الحسن 
باللّه» ليقولوا بعد ذلك: إن السبب الوحيد لسفك دمائهم هو توسل المشركين 
بالأصنام وذبحهم لبا واستغاثتهم بها ونذرهم لباء ثم بعد ذلك يقيسون المسلم 
الذي يستغيث بالرسول أو يذبح لولي» ثم يحكمون عليه بالكفر» فإن اعترضت 
على قياسهم هذا بأن المسلم يعبد الله ويصلي ويصوم ويصلي له بخلاف 
المشرك؛ أجابك ابن عبد الوهاب والأففاني بتعداد مناقب المشركين السابقة: 
ليقولوا لك أنت وإياهم سواءء بل ليقولوا: إن المسلمين المخالفين هم شر من 
مشركي العرب كما قال ابن عبد الوهاب: (فلا خير # رجل جهال الكفار 
أعلم منه بمعنى (لا إله إلا اللّه))”" ٠‏ 

وقال الأفغاني: (وامتازت قبورية هذه الآمة بأن شركهم أشد من شرك 
الأونيت :واقه امحل عبان وها وريجاء شن الأفؤاك مديم تشابق البزيات ”7 

وبالتالي ليقولوا: فلا حرج علينا أن يسفك ابن عبد الوهاب دماء المسلمين 
المخالفين له؛ لأنه إذا كان رسول الله وله سفك دماء المشركين (الطيبين) مع 
هذا الاعتقاد الحسن والسلوك المستقيم» فمن باب أولى عندهم أن يسفك ابن 
عبد الوهاب دماء مخالفيه المسلمين (الخبثاء)؛ لأن أولئك المشركين خير عنده 
مق اللي 015 

إن القول بأن المشركين لم يرتكبوا ما يستحقون به سفك دمائهم إلا 
توسلهم بالآصنام ونحو ذلك» فأطلب من القارئ الكريم أن يفتح كتاب ربه. 
ولينظر # أي صفحة منه ولا سيما السور المكية منهاء فهل يا ترى تكاد تخلو 
صفحة من ذكر أوجه كفر المشركين؟! ومن تفصيل قبائحهم الكثيرة 
)١(‏ كشف الشبهات لابن عبد الوهاب (ص1١)؛‏ تيسير العزيز الحميد (ص181). و جهود علماء الحنفية 2 إبطال 
عقائد القبورية /١(‏ 184) بل قال ابن عبد الوهاب: (إن كفرهم أشنع من كفر عباد الأوثان). علّق الأففاني 2# الحاشية: 
صدق ورب الكعبة !ل 


(؟) جهود علماء الحنفية 4 إبطال عقائد القبورية .)458/١(‏ 
]36> 


والكلام عن جرائمهم المتعددة التي تفوق الحصرء هذا كله سوى شركهم 
باللّه؟!! 

ألم يسبوا اللّه تعالى» فنهانا الله عن سب آلبتهم لثلا يسبوا إلبنا: 9١‏ ولا يوا 
ارت َدُعُوتَ من دون أله َيَسُيُوأ َه عدوا عير عِلْوِ ‏ [الأنعام :1٠١8:‏ فهؤلاء المشركون 
يفضّلون أن يسبوا الله ولا تُسب آلبتهم المزعومة؛ أليس هذا كافياً ب 
كفرهم؟! إذا كان من يسب ابن تيمية كابن حجر البيتمي والكوثري يكفره 
ابن قيصر الأففاني: ألا يستحق من يسب الله أن يكفرة 

ولكن ابن عبد الوهاب ومن تبعه تستروا عن سب المشركين للّه؛ وراحوا 
يسردون لنا مناقب المشركين:؛ ولعل الآفغاني رأى أنه من العسير التستر عن 
المشركين هناء فسرد آية الأنعام السابقة واعتذر عن المشركين بأنهم أرادوا 
سب الرسولء أو أنهم حملهم الغضب على ذلك؛ ولكن الأفغاني وأمثاله لا يجدون 
عذراً لمن يسب ابن تيمية؛ وهكذا يكون ابن تيمية عند هؤلاء أعز عليهم من 
اللّه!! 

ألم ينسب المشركون إلى الله الولد كما 2# قوله تعالى: (١‏ وَجَعَوا َه شرك كن 
مَحَلقَهُم وَكرفوأ ل بين وَبتتٍ بعر عر سْبِحعهُ وَتَعل عَمَايصِفُوت (10) © [الأنعام: .!!5]٠٠١‏ 

ألم يقولوا (الملائتكة بنات اللّه)5!!! ولنستمع إلى البيان الإلبي: 9 ليَكتروأ يمآ 
تيون (5) وَصَعَلوَ ي اللتنت سبحت وَل فَاحدئْوت (2) وَإِذا ميَرَ دهم انق طلَّ وَجَهُه 
مود وم رَكيلج” (20) يكور بن ْو ين سْوء مَا هدر بد نيك عل هوب أو يدْسُه: فى الوب ألا سَله ما 
كو (2) ل لا يؤمئوت يالآيخرة مَل الَو" ويه امكل الل وَهوَ العَرِدُ العكيمُ :45 [النحل: 
مه - 50]. 

فيا ترى لوأحصينا صنوف الكفر 4# هذه الآيات فقط» فكم جريمة 
اقترفها مشركو قريش؛ كل منها كافية للحكم عليهم بالكفر» فهذه الآيات 
تست إلبيه الهم : أولا.كدروا بالقران: بوكائيا: سبوا لله:الولة» :ؤكالا «جعلواالة 
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البنات التي تسود وجهه إذا بشروا بهاء وجعلوا لبم ما يحبون من البنين» ورابعا: 

ألم يحاربوا الله ورسوله وينفقوا الأموال الطائلة ليصدوا عن سبيل الله كما 
قال تعالى: :3 إن انوت كدر سكو أَموَلَهُرَ لِيَصُدُوأ عن سَبِيلٍ ل 46[الأنفال: ]ا 

ألم يستبعدوا قدرة الله على البعث كما حكى الله لنا على لسان أحدهم: 

وَصَرب لنَامتَلا وَِْىَ حَلقَهَُالَ مَن يح لظام و رَمِيكم (0) 4* [يس: 1!5]0/8!. 

ألم يكذبوا رسول الله ويتفننوا # الإقذاع 4 شتمه وإيذائه؟! فكم قالوا 
عنه شاعر ومفترى وكاهن وساحر -حاشاه فداه أبى وأمى- كما تجد ذلك 2 
كتاب اللّهؤ5!! قال تعالى: 2 وكوك جَكَمْ مَُنِدُمتهَ وكَالَ لْكَهْرُونَ مدا سَحِوَكَدَابُ ((4)8 
[ص: 4]ء وقال: «ا بَلمَالْوَاأَضْعتُ أحَلمْ بل فيه بل هو سَاعرٌ لأا 
دون 49 [الأنبياء: 0]. 

ألم يغروا ب هالسفهاءء ويسخروا منهء ويحرضوا عليه»؛ ويصدوا الناس عن 
دعوته؟! كما روى البخاري: (بينما رسول الله يله قائم يصلي عند الكعبة وجمع 
إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به» ثم يمهله حتى إذا 
سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم» فلم مجه زسول الله 2 وضيعة ييخ 
كتفيه وثبت النبي وَل ساجدا فض حكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من 
الكبواك) 2 

بل أغروا به العقلاء كأبي معيط وكان رجلا حليما لا يؤذي النبي كل 
فاغتاظوا منه وقالوا: (تأتيه 4 مجلسه وتبصق 4# وجهه وتشمته بأخبث ما تعلمه 

ا 4 

من الشتم» ففعل). 

ألم يقل آبو جهل -الذي يفضله ابن عبد الوهاب وشيعته على مخالفيه من 
القند لمعه الكو را مها جمد ا لضا هون (التكي: لأ قا 3 


رس 


عَايْةِ كما أرسل 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري (4518), كتاب الصلاة» أبواب سترة المصلي باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. 
(7) أخرجه ابن مردويه وأبو نعيم 2 الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر 
الدر المنثور للسيوطي .)350١0/7(‏ 

510١ 


ألم يهموا بقتله كما # قوله تعالى: ‏ وَإِد يَمَدْر بِكَ لذي كرو ُِبُوكَ أو يَمَتُلُوكَ أو 
عحْرجُوكٌ وَيَتَكرون ويكَؤد هخ ألْحكرسَ (4)2 [الأنفال: ١]؟!!‏ 

أهؤلاء الكفرة المجرمون صاروا عندكم أفضل من كبار فقهاء المسلمين 
ومحدثيهم ومتكلميهم وعلمائهم كالسبكي والسيوطي والبيتمي والتفتازاني 
والجرجاني والفخر الرازية!! الذي أفنوا أعمارهم © خدمة دين النبي وله ونشر 
سنته» ولو رأوه لقبلوا أقدامه ولذبوا عنه بأنفسهم وفدوه بأولادهم وأمهاتهم!! 

فتأمل كيف صار من يبصق 2# وجه النبي وده ويسبه ويؤذيه» بل ويسب اللّه؛ 
ويحارب الله ورسوله؛ وينسب لله الولد» وينكر اليوم الآخرء وينفق ماله ليصد 
عن سبيله؛ كيف صار عند هؤلاء القوم خيراً ممن يقبّل أقدام النبي يِه ويذب 
عنه؛ ويتأسى به» ويفني عمره لينشر دينه وسنته وكتابه؛ ويذود عنه؟! اللهم 
احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. 

ألم يكذدبوا بالقرآن ويقولوا عنه (أساطير الأولين)» وتارة: شعرهء وتارة: 
سحرء إلى غير ذلك؟! كما 4# قوله تعالى: :ا وَإدَامِلَ َم مَادآ ترك ويك َالو أستطِيرُ 
الأويرت (4)8 [النحل : 4]» وب قوله: ليوو ره قل وأ يسَمْر سور يفَو 
ميت وَأدعُوأمِ أسْتَطعْسُم من دون أله إنَكثْرَ صَدٍقِينَ (415 [هود : »11١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة التي لا يخطتئها إلا الأعمى؛ ألم يكدبوا باليوم الآخر كما 2 
قوله: :8 وَالوَأ دا وسَمَا حكن ثرا وعيظلما لون لمبَعوثون (25) 44 [المؤمنون: ]15 

كل هذا ثابت ث الآيات الكثيرة التي تعادل ما يقرب من نصف القرآن» 
تغاضى عنه ابن تيمية ومن بعده ابن عبد الوهاب وشيعته»؛ وراح يعدد لنا مناقب 
كاذبة للمشركين: تبرعاً من كيسه وجعبته؛ كل هذا لم يقنع حفيده بكفر 
قريش لذلك هو ش حيرة من أمرهء وهذا ما جعله يطلب منا أن نفتش عن سبب ما 
نكفر به المشركين؛ كل هذا ستره الأففاني لئلا يفضح المشركين؛ وراح 
يعدد لنا محاسنهم المزعومة من جيبه ويذب عنهم. 

فإذا كان سب اللّه» ونسبة الولد إليه» والصد عن سبيله» والتكذيب 


.)11170( انظر: صحيح البخاري (1447/4)؛ كتاب التفسير باب تفسير سورة العلق حديث رقم‎ )١( 
ماده‎ 


بكتابه» والتكذيب برسوله وباليوم الآخر؛ ليس كافيا عندكم للحكم 
على الإنسان بالكفر» مع أن كل واحدة من هذه الخصال جاءت آيات كثيرة 
صريحة بكفر من يرتكبها . فكيف كفرتم إذن من دعا غاكبأء أو سافر 
لزيارة قبر النبي يك أو مس قبره تبركاًء أو دعا أو صلى لله عند القبر» أو بنى 
مسجداً على قبرء أو حلف بالنبي يك أو توسل به» أو نذر له على نية التصدق 
نهو إهداء الثواب ثدة 

وكل هذا لم تأت آية أو حديث بحرمة ذلك فضلاً عن كفر من يفعل ذلك؛ بل 
جاءت أحاديث أو آثار عن السلف بجواز ذلك كما سيأتي» وإنما جاء الحكم 
ا ابن تيمية وابن عبد الوهاب» وبناء على 

ية تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية. 

فيا سبحان الله كيف ترك ابن تيمية كل تلك الآيات الصريحة التي تعدد 
صنوف كفر مشركي قريش» من تكديبهم لله ورسوله وسبهم لله ورسوله؛ 
ومحاربتهم لله ورسوله؛ وقولبم عن القرآن: أساطير الأولين» وقولبم عن رسول 
الله وَيّ: ساحر وشاعر ومفتر -حاشاه- ومن قولبم: إن الملائكة بنات اللّهء وأن 
الجن شركاء لله وإنكارهم للبعث واليوم الآخرء وتعجيزهم الله أن يحيي 
الموتى. كل هذا نسيه أو تناساه ابن تيمية وقومه» وراحوا يعلقون كفر قريش 
على أمر آخر متوهم؛ وهو أن سبب كفر قريش أنهم كانوا يدعون الأموات 
ويتشفعون بالصالحين. 

فليت شعري أين 4 كتاب اللّه أن قريشاً كانت تدعو الأموات وتتشفع 
انها لحو مكحا حن انيه هرو سسب للنة 

وسيأتي البيان الشائي بأن قريش ما كانت تدعو الأموات؛ لأن الموت عندهم 
عدم ولا شف بالفسائعية» لاهن الا نومكو بالأفساء قضكلا عو افاعيم 
اين لحت 


لد 


الميبحث السادس: الثمرات الدموية لعقيدة تقسيم التوحيد على 

المسلمين بعد ابن تيمية إلى اليوم: 

سبق وأن بينا من قبل أن عقائد ابن تيمية تلاشت تماماً بعد موته» وصارت 
مقصورة على بعض الأشخاص المنزوين عن المجتمع والعلماء»ء كأبن القيم» ودام 
الآأمر على ذلك» فنسي الناس فتنة ابن تيمية وفتاواه الشاذة» وكل ذلك بهمة 
العلماء؛ إلى حين خمسة قرون» حيث استيقظ الناس على دعوى لابن عبد 
الوهاب النجدي مطابقة لدعوى ابن تيمية» ولكن تختلف عنها من حيث أن 
دعوى ابن عبد الوهاب مقرونة بقوة السلاح» لقد استند ابن عبد الوهاب 2 
تكفيره للمسلمين واستباحة دمائهم بفتوى ابن تيمية ب تقسيم التوحيد» حيث 
فزع ابن عبد الوهاب إلى قبور الصحابة والتابعين والصالحين فدمرها. وكفر 
كل من يزورها وكل من يتوسل بالنبي وَل بل وكل من يزور قبره بقصد زيارة 
القير» فكان أتباعه وجنده يسأآلون الناس ليتبينوا منهم فمن قال جئّت لزيارة 
النبي كيد أخذوه وقتلوه» نعم لقد دانت الجزيرة العربية لابن عبد الوهاب» وفرض 
على أهلها هذا الفكر التكفيري للمسلمين؛ الذي رفض من قبلهم ولكحن 
كثيراً من أولادهم وأحفادهم» بدأوا شيئاً فشيئاً يتسلفون إلى زماننا هذاء ومن 
فضل الله أن هذا الفكر لم يتسرب إلى خارج الجزيرة العربية» بل حتى 2 
الجزيرة العربية بقي محدوداً ‏ المناطق» فليس كل أهالي مناطقها من 
السياقيين: 

وإنك إن قرات كتب تاريخ نجد بأقلامهم رأيت العجب فإنهم ألفوها على 

يقة السيرة النبوية فيقولون: دخلت جيوش الاسلام المظفرة إلى مدينة كذا 
فقتلوا الرجال وأخذوا الأموال وسبوا نساء المشركين!!!! 

أعاذنا الله من فعل الخوارج» واستحلال دماء المسلمين وأموالبم وأعراضهم 
يفل هذا الأفكان الكباةةالميشهةنة الدينه كيف زه يكهرون' المفتلسن 
ويسفكون دماءهم فرحين معتقدين أنهم يحمون العقيدة والإسلام» وأنهم يفعلون 
كما فعل النبي وَكْدُ حين قاتل العرب المشركين؟! 
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قدا لكوع يق اسايق يعدن قباراهم فانتظرها 

لكننا اليوم مع عميق الأسف عدنا من حيث بدأ ابن عبد الوهاب» فإن هذا 
الفكر المتطرف الشاذ التكفيري قد تبنته بالنشر على أنه الإسلام الحقيقي؛ 
دولا ملييية اكرول أتكتوية الإسلاى فالتشر يفو الأعتلاة :وهم مكوسات دول 
الجزيرة العربية له» فعاد التكفير إلى ساحات المسلمين بأسماء جديدة مختلفة 
ولكنها بمضمون واحد تقسيم التوحيد» وتكفير علماء الآمة الذين أجمعوا على 
جواز التوسل بالذوات المقربة إلى اللّهء وعلى جواز الاستغاثة بالأموات» وعلى 
جواز زيارة القبور للتبرك؛ -وكل نصوص الجواز ستأتي ث4 مبحث التوسل 
فانتظرها- هذه القنوات الإعلامية بدأت بالتمهيد 4 هذا الفكر ئتبئي القوة بعد 
كنل فرت نومكنافين ورقاتانة فقي" اتخضيراه الاتشحارية حين المستيين ويد 
الدواكالسحكوفية بل تيف المسناكد اناء قاذ الستيت كن ذلك ينا صيل امن 
تيمية قبل سبعة قرون بتقسيمه للتوحيد وتكفيره لعامة المسلمين الذين لا 
يعتقدون بما يعتقد» الكل عندهم كفاراً موظف الدولة لكونه يعمل ويوالي 
الكفار وهم الحكومات: والشرطي كافر لأنه يعمل عند الكفار» والعلماء 
كفاراً لأنهم قبوريون -يعني يجيزون زيارة القبور للتبرك- » وعلى ذلك فقس 
وكل أولئك لا يشفع لبم قولبم لا إله إلا الله لأن السلفية سيقولون هؤلاء مؤمنون 
نولي مشركون الرهية اذا 

ونحن ساعة كتابة هذه العبارات نشهد # العراق وسوريا واليمن وليبياء 
كوو اعارج لف كوه الأنظية العوبانبة كود هام القوراة ندال المتكرييات: 
فاتك ريده لكأن يدهن انان الك مولا» السادنوة سرهانها سكير 
حالص موه معن لان سرغ ركه امطارك امكو ينيدي المسدن لاسي 
علماقيمة اشقادا إى"تقمي التهين» ويعتارن اللمتلسن البعكدرين أشن نخيرا 
من أبي جهل وأبي لبب وفرعون:؛ نعم إنها البذرة التي زرعها ابن تيمية وسقتها 
المماريية اتنالمية ويضيكن ارهن الدمزية المسامون التنو ولا شوق ووهي ا 
بالله. 
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الفصل الثالث: بدع ابن تيمية 4 العقائد: 


المبحث الأول: تعداد لأخطر بدعه مع الأدلة وبعض الشروح: 

قلت: هذا مبحث مختصر ب شواهد من كتب ابن تيمية» نثبت فيها تجسيمه 
الصريح للذات الإلبية ونفي التنزيه عنهاء والغاية من سوق هذه الشواهد التوجه 
إن العيمناء النسو الا وواقتون :إن ”اليوة يحقتوى مدن الدياك نشها يننا بك امرض 
سايق فإننا نشول لم اقوووا هد النصوطن ف احكيو ا“والسك فل هذا 
الرجل -ابن تيمية- من أهل السنة والجماعةة ويطيب لي هنا أن أنقل كلاما هنا 
تالأماكاذ نتعيه قو عحتفلة اللفك وين قية نيب وقوف عند من علماء اهل السنة 
الجماعة على الحياد من ابن تيمية يقول 4 كتابه القيّم (الكاشف الصغير عن 
عقاقه اكن قيمية من )يفول اوم أو كفيرا من الملا السعفرين ف العالم 
الإسلامي 4 هذا الزمان هم أصالة من المنتمين إلى مذهب أهل التنزيه؛ إلا أنهم 
لعدم إتقانهم كثيرا من مبادئ وقواعد علم الكلام الذي هو غلم التوحيد: فقد 
اؤداةك الروئة متلاهع ها خدورت ترا نكم م حيو طويديم :و إنخلا مض نيم ذا 
رأوا مجسما يحسنون الظن به ويحملون كلامه على محمل حسنء: حتى وإن 
كان ظاهره التشبيه والتجسيم» 05200 منهم من تبديعه أو تكفيره» مع أن 
التعضود: امزال هو فس اتحو ض انواط): 

قلت: وقد سمعت من كثير منهم عبارات تظهر هروبهم من الحكم على ابن 
تيمية من باب تقواهم وورعهم وخوفهم من تكفير يدفعون ثمنه يوم القيامة» علماً 
نأف فخ فرا جو هذا "الزمان اوضطاهم هذا :حك البات امام اشاس اليعسطو ا الطن 
بابن تيمية فيأخذوا عنه شذوذه وبدعه وضلالاته: فسآلت نفسي لماذا لم 
يكونوا على :هدي علماء زمان ابن ثيمية الذيق وقفوا :3 وحينه وحكموا بسجته 
وتيتوا؟ طنلؤلاقه ماظفا و "الفقة ووادوها] ف ساعتهاة الى فةااسةالنات الندهة 
وسذا لقهون الشبات المسلم وراء هولاة الطلنيين خضاصى وما السيلمين؟ الم 
نكن لو فعلنا ذلك الإنكار والبيان الصريح بحق ابن تيمية لكنا وفرنا كل 
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الدماء التى سالت 2 الدول الاسلامية 2 العقدين السابقن؟ أيماتنا بثتفاد 
4 الدول الإسلامية ب ين السابقين؟ مع إيماننا ب 
القور الذلوى: 
وإليكم بعض النصوص التيمية: 


المطلب الأول: اعتقاد ابن تيمية أن الله جسم لأنه لا موجود إلا وهو جسم - 
كما يعتقد-: 

قال ابن تيمية 4 نقض أساس التقديس )9/١(‏ © معرض إثباته الجسمية للّه 
تعالى: (ما ثم موجود إلا جسم أو قائم بجسم). اه 

قلت: واعتقاد أهل السنة والجماعة بل سائر الفرق الإسلامية عدا المجسمة أن 
اللسففاا بس نمسا #لآن الكية من حنهاف المتختوسانتر نوتسا "الله ان نتفيف 
بصفة من صفات الحوادث. 


المطلب الثاني: يعتقد ابن تيمية أن الله تعالى لا يعرف بالعقل وإنما بالحواس 
الظاهرة والباطنة أما الباطنة فهي عنده التخيل والوهم!! وأما الظاهرة فالحواس 
الخمس!!! 

قال ابن تيمية # ذات المصدر السابق )١19/1(‏ يرد على الإمام الرازي -رحمه 
الله- لما نهى عن التوهم والخيال بحق ذات اللّه تعالى واستحالة معرفته بالحواس 
الشمين قال ادن قمية: 

(وهذه حقيقة قول الجهمية الذين يقولون إنه لا يمكن رؤيته وإحساسه؛ فإن 
كل موجود قائم بنفسه يمكن رؤيته» بل كل موجود يمكن إحساسه:؛ إما 
بالرؤية وإما بغيرهاء فما لا يعرف بشيء من المحسوس لم يكن إلا معدوماً» حتى 
إن الصور الذهنية يمكن إحساسها من حيث وجود ذاتهاء ولكن هي من جهة 
مطابقتها للمعدومات كلية» والمطابقة صفة لبا إضافية» فهذه معاني ينبغي أن 
يفطن لبا). أه 

قلت: انظر كيف يصنف ابن تيمية قول أهل السنة والجماعة بقول الجهمية؛ 
لأجل موافقة الجهمية لأهل السنة والجماعة 4 هذه المسألة» فيشوه بذلك قول 
اهل الشننة واتجمافة ويفسرك القار عحه ناما ماك لكر كيف يصدره يانه 
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يمكن أن يُحس الله تعالى: ويمكن أن تدرك الله إدراكاً مباشراً ويمكن 
رؤيته بالبصرء ثم ويمكن أن نعتمد على الخيال 4# معرفته بقياسه على 
المشهوداشة: تستال الله العافية: 

وافنا اقل التيثة والشماعةة فإنهم يعدون معرفة الله تعالى قور كن لا 
بالعقل وبقدر الطافة» أي الس يهنا معرفة اللّه معرفة كاملة» فلا يدرك ذات 
الله إلا الله تعالى. 

مكرو اف نمؤن النكلن بد نقد ا للد قعل ,والشواسى لمتشي ا لذ تتا سي ينين 
الخالق والمخلوق والحواس مخلوقة فكيف لبا أن تدرك الذات القديمة وهي 
علد + التنوا براك قن شزرلك | السوونانت فتكي تنوف الس 

وأما الخيال والوهم فمحال أن يكونا أداة أو وسيلة لمعرفة اللّه تعالى لأن 
الخيال يعتمد على الصور الحسية التي ذاكرته؛ فلما يتخيل الإنسان لا يخرج 
من دائرة المحسوسات التي برمج الله تعالى عقله عليها فكيف يدرك بهذا الخيال 
الذات القديمة وي حال تخيلهاء تخيلها مقاسة على محسوسء وهذا هو التجسيم 
والتشنية يغيقة: ولنذتكف كان اهل السحة:والسماعة: "كن منا سطنز يباتك غائله 
يبخلاف ذلك". 


المطلب الثالث: الله تعالى عند ابن تيمية يُسمع كلامه ويُرى ويُحس به 
ويلمس!!! 

قال ابن تيمية: (التسعينية 21/0): (ويقال لبم: فإن الله تعالى يمكن رؤيته 
وسماع كلامه؛ بل قد سمع بعض البشر كلامه وهو موسى اكقة. وسوف يراه 
عباده بالآخرة» وليس من شرط كون الشيء موجوداً أن يحس به كل أحد 2 
كل وقت؛ أو أن يمكن إحساس كل أحد به 4 كل وقت؛ فإن أكثر 
الموجودات على خلاف ذلك؛ بل متى كان الإحساس به ممكناً ولو لبعض 
الناس 4# بعض الأوقات صح القول بأنه يمكن الإحساس به). اه 

وكال مسن :للك ابيقنينه (واشتر ا اهبا بالنقا بيش العقلنة ان الروك وفيا 
بكل موجود » فيصح إحساس كل موجود» ومنهم من طرد ذلك 2# اللمس). اه 
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وقال 2 ذات المضور (ضص 45) : (ومعلوم أن الخلق كلهم ولدوا على المكلة 
ومن المعلؤم بالفظرة أن هالا يَمفكن إحساسة لاباظنا ولا ظاهرا لا وجود له).اه 

وقال ابن تيمية 4 تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال 
(91/6) منتركا عنى أشل السنة والجمامة كيف لم يميفوا الله يضنفات 
الكمال حين منعوا أن يحس بالحواس قال: (وأما قول القائل إنه لو قيل لهم -أي 
أهل السنة والجماعة- أيهما أكمل؟ ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات من 
الذوق والشم واللمس أم ذات لا توصف بها؟ لقالوا الأول أكمل» ثم لا يصفوه - 
أي اللّه- بها). اه 

ثم قال ل نفس المصدر السابق (7377/7): (والقول الثالث: إثبات إدراك 
اللمس دون الذوق» لأن الذوق إنما يكون بالمطعوم فلا يتصف به إلا من يأكل 
ولا يوضقأية الا ماءروكن وائلة مسعانة مقو عن الأكل متف يهل ف امسن 
فإنه بمنزلة الرؤية). أه 


قلت: إذا ابن تيمية ينزه الله أن يتذوقة النافن لا ينزفة أن بلمسةه الناس١١!‏ 


المطلب الرابع: العالم عند ابن تيمية قديم النوع حادث الآحاد: 

قلت: معنى ذلك عنده أن التسلسل 4# القدم جائز وواقع» وأنه لا يزال هناك 
عالم ومخلوقات مع الله من القدم لكنها ليست بذاتها وإنما جنسها واحد»؛ فلا 
يوان الله يكلف عانما ويعدم قبله عالم وهكذا إلى ما لا أول له!!! وهذا القول 
قريب من قول الفلاسفة الذين قالوا بقدم مادة العالم وحدوث صورتهاء وثار 
عليهم أهل السنة على رأسهم الغزالي رحمه الله فبيّتوا بطلان قولبم وأنه يفيد 
تعدد القدماء. 

قال ابن تيمية (درء التعارض :)5١1/١‏ (وإن أريد به أن يحدث قبل كل حادث 
حادث وهلم جرا فهذا فيه قولان» وأئمة المسلمين والفلاسفة يجوزونه) اه 

قلت: هذا تصريح ابن تيمية بقدم العالم» لكن الأخطر كذبه على علماء 
الأمة بقوله أن ذلك قول أئمة المسلمين!!! بل هو من أقوال الفلاسفة الذين رد 
عليهم علماء المسلمين كالغزالي رحمه اللّه. 
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ويقول ابن تيمية 4# معرض إثباته ال ا مخلوق 
مع الله من الآزل::وإلا لم يكن يستحق اسم الخالق لأن:ضقة الخالق عند ابن 
فنونة لا تحني اللمنزلة إن كلتق كاسنن الفمل السعة واتعوداف: ونون 
المسلمين ع فإنهم يقولون: إن الصفة تكفي أن تكون صلوحية قديمة» أي: 
فين اشرطا أن يخلق بل يكفي اتصافه بصفة قدرته على الخلق. 

فيقول ابن تيمية ب كتاب مجموعة الرسائل والمسائل (2060/5) محرفا 
حديث النبي يي «.... كان اللّه ولم يكن شيء ال : (منهم من قال: إن 
مقصوه الحديك إخبازه يان الله كان سرهودا وده اكه إنة انكذا إتجدات حمية 
الحوادث وإخباره بأن الحوادث لبا ابتداء بجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم وإن 
شن اتنا اوت لا كتوم كلك نهذ هوق هن المت والجماعة وستافن 
جمهور المسلمين عدا ابن تيمية الذي سينقض هذا الكلام فقال: - والقول 
الاق كا معن اتيف إنه اليس راد الرسيول لهذا بل ان العديث يتناقض 
هذاء ولكن مراده إخباره عن خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه اللّه....) 

قلت: عند ابن تيمية أن العالم اثنان؛ مشهود وهو ما نراه وعالم كان قبله هو 
الذي عدمه وخلق غيره وهكذا... فهو حمل الحديث على العالم المشهود حتى 
يثبت أن هناك عوالماً قبله من الأزل كانت مع اللّه!!! فتأمل تحريف الحديث 
لذ اجمع على مه وكتركه علجاء الآنة قاظ »# لحكونة ته لاايعمل التاويلن 
مطلقاً. وهناك نصوص كثيرة جداً يمكن للمتابع مراجعتها 4 المصدر 
المتكوو. 


المطلب الخامس: اعتقاد ابن تيمية أن الله جسم له أبعاض وأجزاء لكنه 
يعتقد أنها لا تنفصل عنه بل تبقى متصلة!!!! 

قال ابن تيمية ‏ نقض أساس التقديس )75/١(‏ الذي ألفه ردأ على كتاب 
أساس التقديس للإمام الرازي رحمه اللّهء الذي يرد فيه على المجسمة» قال ابن 
تيمية مخاطبا الإمام الرازي رحمه اللّه: (وإن أردت أنهم وصفوه بالصفات الخبرية 


)١(‏ صحيح البخاري )١418()171/4(‏ باب من انتظر حتى تدفن. 
لق 


مثل الوجه واليد وذلك يقتضي التجزئة والتبعيض» أو أنهم وصفوه بما يقتضي أن 
يكون جسماً؛ والجسم متبعض ومتجزئ» وإن لم يقولوا هو جسم؛ فيقال: لا 
اختصاص للحنابلة بذلك؛ بل هذا مذهب جماهير أهل الإسلام؛ بل سائر أهل 
العلل والتحل وسلف- الآمة وائمتها): 

قلت: ليته اعتقد التجسيم ونسبه إلى ذاته» لكنا قلنا "الله هو من يحاسبه" 
ولكنه ينسب التجسيم والتبعيض إلى سائر الأمة!!!! 

وانظر إلى استدلاله بعقائد أهل الكتاب (أهل الملل والنحل) لأنهم يوافقوه 
على تجسيمه!!! فلا أدري كيف صرر التوراة والإنجيل مرجعين 2# العقيدة لأمة 
الإسلام عند ابن تيمية!! 

وقال ابن تيمية 4 نفس المصدر :)47//١(‏ (فالفريقان اتفقوا على أن الوهم 
والخيال يقبل قول المثبتة الذين ذكرت أنهم يصفونه بالآجزاء والأبعاض 
وتسميهم المجسمة» فهو يقبل مذهبهم لا نقيضه بالذات). أه 

قلت: ليس بعد هذا النص نص أي جرأة ابن تيمية ش ترجيحه مذهب المجسمة 
تألف اللّه تعالى من الأجزاء والأبعاض» وأن دليل ذلك الخيال والوهم الذي به 
تعرف من هو الله كما بينا ب وسائل المعرفة عند ابن تيمية. 

وإليك أخي هذا النص من ابن تيمية الذي يثبت الأعضاء المركبة لله ولكنه 
ينفي أن تنقسم أعضاؤه ويشبه ذلك الانقسام المحال بانقسام المني ... 

قال انق قسينة ف (تعخن أسنامن التقديس 257 )؟.(الوجه الكامن غشدن خولدك 
عن الحنابلة وغيرهم أنهم التزموا الآجزاء والأبعاض أو ما هو لي معناه اصطلاح 
المتكلمين أو بعضهم: أما الأول: فإن لفظ الأجزاء والأبعاض إذا أريد به أنه 
يتجزأ أو يتبعض التبعيض والتجزي المعروف بمعنى وقوع ذلك» كما تتجزأ أو 
تتبعض الثياب واللحم وغيرها كأبدان الحيوان» وكما يتجزا أو يتبعض الحيوان 
والثمار والخشب والورق ونحوهاء وكما يتجزاأ ويتبعض الحيوان بخروج المني 
وغيره من العضلات» ومن ذلك يولد شبه منه بانفصال جزء منه كمني الرجل 
ومني المرآة ودمها فهذا يمتنع باتفاق المسلمين؛ ولم يقل أحد من الحنابلة بل من 
المسلمين فيما علمنا أنه يتجزأ ويتبعض بهذا المعنى.....). أه 


لمر 


فرعف ابت :اث افيه لا نقح ابوت طن بقارت بصت اللداو تسن ابفكن: اروك نين 
اتقميافهنا . واكظن إلى يهنا سافة إدن قيية من شكال ما تحده خمل عن إمكان تمل 
الله وفصئل أعشاكة ١11!‏ 

ومن أراد الزيادة فليراجع المصدر فإنه سيقراً ما لا يخطر له ببال. 


المطلب السادين: يمتقد ابن قيمية آن اللة تمان فق حهة السشماء الفوق وان له 
حدودا وأبعاد وأنه خلق مخلوقاته تحته ويخلقهم تكمل صفة الفوقية عنده 
فصفاته تكتمل بمخلوقاته!!! 

قلت: لا تتعجب ولا تستعجل أيها القارئ تابع معي ما يقول ابن تيمة 4 (نقض 
أساس التقديس :)1١9/١‏ (إذا كانت إحدى هاتين المقدمتين الضرورتين تستلزم 
أنه مباين للعالم» والآخرى تستلزم أنه جسم» فقد ثبت بموجب هاتين المقدمتين 
صحة قول القائلين بالجهة؛ وقول القائلين بآنه جسم» وكونه جسماً يستلزم 
القول بالجهة كما توافقون عليه؛ وقول القائلين آنه بالجهة يستلزم القول 
بالجسم كما تقولون أنتم. اه" 

بل ينسب قول المجسمة للسلف فقال # نفس المصدر :)23٠١/١(‏ (ولم يذم أحد 
ان زلف اأعيدا واكة حجري وله 3ه الكسهة )اه 

فقأل ابن تيمية يف در التمارضن (18/7) مستفهدا بقول أب سعيد الدارمي 
المجسم: (قال أبو سعيد: واللّه تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره ولا يجوز لأحد أن 
يتوهم لحده غاية 4 نفسه؛ ولكن يؤمن بالحد ويكل علم ذلك إلى اللّه؛ 
ولمكانه أيضاً حد وهو على عرشه فوق سماواته فهذان حدان اثنان» فمن ادعى 
أنه ليس له حد فقد رد القرآن وادعى أنه لا شيء لأن الله وصف حد مكانه 
فقال: ل حن عل العرش استوي () 6 [طه: :5] وقال: م َنم من في المآ [الملك: 17] 
وقال:35 كافون ربكم من فوفَهِمَ 6 |النحل: 5] فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على 
الحد ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل اللّهء وجحد بآيات اللّه). 

قلت: فلا كلام بعد هذا الاعتراف الصريح من ابن تيمية أولاً: بتجسيم الله 
تعالى» وثانياً بجعله أبا سعيد الدارمي المجسم مرجعاً يستشهد بكلامه؛ وهذا 
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ليس هنا فحسب بل ة كل كتبه ومقالاته بل كان يوصى أتباعه بقراءة كتاب 
أن هيف الارمىن ونتكداي: السلة لعب الله خخ حمق من دان وجتها هرم لمحف 


المطلب السابع: اعتقاد ابن تيمية أن لله تعالى حيّز ونهاية جسمية وحركة 
وانتقال من حيز إلى حيز!!!! 

قالق :ايخ اعيةيد (نقكن اسائن الشدوين 77 ازوف هذا ول هن له 
حيز معين دون غيره بمشيئته واختياره» وذلك لأن هذا هو الفعل والتصرف 
والريك بجشي يتونوي: لاما !اكب ذه دب هك ولو ما ان 
فاعلا جتسسة ذا شناء» على هن اامعصيول اهمف الأزق يكوى أزلنك' أنه سد 
لوازم ذاته» ولكن تعيين حيز دون حيز هو تابع لمشيئته واختياره» وذلك أن 
الأحياز ليست أموراً وجودية» بل هي أمور عدمية» فليس الأمر إلا مجرد كونه 
يفعل بنفسه ويتصرف). 

قلت: علما بأن الحيز من لوازم الأجسام وهو من المحالات ف حق اللّه تعالى؛ 
لأنه صفة من صفات الحوادث. فانظر إلى هذه القبائح المتتالية التي بناها ابن 
قم علج فافوته الأسجلة قبا الكاتنيعان الشاهن وفع الله تهنا نه 
واستشهد لبا بنصوص متشابهة أمرنا الله تعالى أن لا نخوض فيهاء وأن نحملها 
على النصوص المحكمة التي تنزه الله تعالى عن صفات المخلوقين» فوصل 
بالنهاية إلى هذه الضلالات؛: فماذا عليه لو أنه اتبع ما أجمعت عليه الآمة وأراح 
نفسه وبدنه وسلمت عقيدته» فهل يا ترى هناك دافع ما دفع بابن تيمية إلى 
شذوذه عن الأمة؟ الحقيقة لا أدري. 


المطلب الثامن: اعتقاد ابن تيمية بأن صفاته حادثة قاكمة 4 نفسه ولكنها 
قديمة من حيث النوع يعني يقول بحلول الحوادث بذات الله تعالى!!! 

قال ابن تيمية يك (منهاج السنة :)554/١‏ (فإن قلتم لنا: فقد قلتم بقيام 
الحوادث بالرب» قلنا لكم: نعم» وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع والعقل» ومن 
لم يقل أن الباري يتكلم ويريد ويحب ويبغض ويرضى ويأتي ويجيء فقد ناقض 
كداب: اللنار 


امتح 


قلت: وغير ذلك من النصوص التي لا تحصى ‏ سائر كتبه؛ فإنها عقيدة 
ثابتة عند ابن تيمية بنى عليها جواز التسلسل 2# القدم. 

ونشان لول التسواهة يذاف الله عقن ان انيننة ا فقول أن "الله ]دارا أن 
يخلق شيئاً فإن الخلق فعل حادث # ذات الله يخلق به هذا الشيء خارج ذاته!!! 

أما أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق الإسلامية فقائوا: أن حلول 
الحوادث محال على اللّهء فلا يحل الحادث بالقديم» وإن حل ثبت أن الحال به 
غير قديم بل حادث؛ فصفات اللّه قديمة وأما الأفعال فإنها حادثة خارج الذات 
صادرة عن صفات قديمة» فإرادة الله وقدرته قديمة خلقه للناس تنجيزي حادث» 
فالله متصفأ بصفة الخالق قبل أن يخلق فهو خالق كل شيء بإرادته الأزلية التي 
خصصت وجود كل موجود على حسب علمه الأزلي» فكل موجود تتعلق به قدرة 
الله تعالى 4 الزمان الذي تعلق به علمه أنه يوجد فيه» وذلك دون أن يحدث 2 
ذاته قدرة حادثة ولا إرادة حادثة ولا علم حادث؛ وأما صفات الغضب والمحبة هي 
انفعالات لا يجوز أن تقوم بذات اللّه؛ لذلك قال علماء الإسلام أن المراد منها 
إرادة العقوبة وإرادة المكافا:... كل ذك تجاوزه ابن تيمية وهو يعلمه حق العلم 
لكونه ناقش الأشاعرة 4 هذه المسائل فلماذا بعد كل ذلك يخالف جمهرة 
الأمةويقنة هنا ق نان قظعية لذ تحنل الأحتياد ةا 


المطلب التاسع: اعتقاد ابن تيمية بأن كلام الله تعالى حرف وصوت قديم 
النوع حادث الآحاد فالله عنده يخلق كلاماً ف نفسه ويعدم كلاماً قبله!!!!! 

تلع ونور النانى عتيينا سجدوق بلافالةالعتولة مى بتكاف العرانه وكبرمن 
طلات لفل وعضن علطام يشك يرق يكين المشالة تيت فده لتقي كل 
وناك مروف » الكو لني عدنة ولق وشيم كناب الهو :ف العقا مد مسوفوق 
كران لان ممع لود جغنو به ضرف الممترلة. ف مبجانة انلكا اوكا يوان 
رفون يت عن عقيدة ابن تيمية ب القرآن» والتي ذكرها 4 عديد من كتبه 
والتي هي أقبح من عقيدة المعتزلة بأشواط؛ فإن المعتزلة يقولون بأن كلام الله 
صفة فعل يخاقها يحرف وصوت ف غيره لأنه محال أن تقوم به الحوادث وقد 
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خالفوا بذلك جمهور المسلمين» لكن ابن تيمية يقول: إن القرآن كلام الله 
صفة ذات هي حرف وصوت يخلقه 4 نفسه هو قديم النوع حادث الأفراد يتألف 
قن اسلضلة لذ قاس بذ الأزل !11١‏ وهيل افو فيضة دين مفو اتحادك والبش لف 
ليتهرب من اتهامه بقوله بخلق القرآن» فينكر أن يكون القرآن مخلوقاً ولكنه 
بك عانق والفوة عدي ددن النعادك و الميكنرق 1ك قبسو ماحاقه الله 
بغيره خارج ذاته» والحادث ما خلقه الله ب ذاته!! فيكون تعليله وتقسيمه أقبح 
من ونه الأول قنامل فرج قوت فإئية وات عن السترية جانها بحراقية تحل الله 
ضاق يحلقينا جد شه( لاهلا ادرى كيك استسيدون بادن تدية وهر اشيع من 
التمحزلة :فهذه المستالة ةا 

وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: إن الله تعالى متصف بصفة الكلام: وهي 
ضكة ذاكا قدومة ليانتت حرفا وله:ضوفا د.والقوان الإطوق حروف واضوات مكلو 
تدل على كلام الله النفسي القديم. 

والبق تضاف اذى شرمية ضان ادو كيونة 31 زالشيات 1/1 رجه مدهب 
المجسمة ويطلق عليهم أئمة الحديث والسنة وهو يقصد أبا سعيد الدارمي وعبد 
الله بن أحمد بن حنبل المجسمان: (وسابعها: قول من يقول إنه لم يزل متكلماً إن 
شاء بكلام يقوم به» وهو متكلم بصوت يُسمع» وأن نوع الكلام قديم وإن لم 
يحول الغو الشموت الفغين كديفا ,وهو" الجاكود عن انمه الخديفة انعد 

قلت: ونصوص ابن تيمية مستفيضة 4# ذلك #ث المصدر نفسه و غيره من 
تاذو فليو ا لننه تن قابه» دده ان اذو مني ار تمن نزو اكاك حسفي 
وموضوعة ومن تراث أهل الكتاب وبالدليل العقلي -حسب زعمه- بناء على 
قاعدته الكبرى قياس الخالق على المخلوق؛ وذلك بقولبم: كيف يتكلم بلا 
حرف ولا صوت؟! وكيف نسمع الكلام وهو ليس حرفاً ولا صوت؟! ويردون على 
أهل السنة القائلين بالكلام النفسي: كيف يكون كلاماً وهو نفسي؟! ثم 
يسوقون نصوصاً من الإسرائليات الموضوعة ليستدلوا بها على عقيدتهم!!! 

وقزل سنؤق قصوصهُم الموضوطة شول» :إن 'القزل مسشموعية انكلم اللفسس 
بغفض النظر عن المتكلم أي: كونه قابلاً # نفسه للسماع من دون إرفاقه 


ملف 


شرق معيو امن ده يي الاي قور سيكت ور بفنافاة لق ول الل الله 
قهاان سمسودا و كفم شو هده بوه القون لببدق إشخراها: الشهرا ل اميل له 
من الشرع؛ بل للأشاعرة دليل من النص على مسموعية الكلام النفسي»: وهو 
قوله تعالى: 2( يسبت أنَا لا حَْمَعٌ سرهم وَيوسهُم بل وَرُسْلا لديم يَكَنْبَوكَ (:2) © [الزخرف: +] » 
ولبم دليل على أن السر يشمل حديث النفس وكلامها عدا عن اللفة # قوله 
تعالى: 9 © قَالوا إن يَسْرفُ فَقَدَ سَرَقَِ أحٌ لَك من مَل فَأْسَرَّهَا بوْسْكُ ف نَنْسِه- وَلَمْ ببَدِمَا 
لَهْدْ قل كَثْر سر يَكَذَا رَنَهُ ألم يمَا تفوت 405 يوسف: 0]. فدل ذلك على أن 
الكلاء النفسي للباك 'الذى لين “حرفا ولا صونا هو 2 تفمةه مسموع :فهو 
مسموع للّه تعالى »وكوننا لا نسمعه هو لأنه تعالى لم يسمعنا إياه. ولكن جائز 
أن تتعلق مشيئته بجعلنا نسمع الكلام النفسي من دون صوت» آي: هو كان وما 
يزال سبحانه قادراً على أن يجعلنا نسمع كلامنا النفسي منا ومن غيرناء ولكنه 
سبحانه حجب سماع ذلك عنا بمشيئته فليس بعد ذلك 4 إسماع اللّه تعالى لسيدنا 
موسى كلامه القائم بذاته سبحانه بلا حرف ولا صوت خارق للعقل بل للعادة. 

وإليك نصوص السلفية الموضوعة: 

- من الأدلة التي استدل ابن تيمية بها على أن الله يتكلم بصوت: أثر موقوف 
لابن عباس 5 وفيه: (فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي). 

وقد ورد استدلاله به 4 مواضع عدة من كتبه؛ فمنها: ما جاء ‏ كتابه 
(الرد على المنطقيين) حيث قال: (ويروى من تفسير عطية عن ابن عباس ظيه 
عق داهن هاوأ مادا َل يكم وا لق ْو لين الَكيدُ (2) 4 [سبة: ؟5]. قال: لما 
أوحى اللّه إلى محمد دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي» سمعت 
الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال 
الله فقالوا الحق... قال ابن عباس #: وصوت الوحي كصوت الحديد على 
اكقاون 

ومنها قوله: وي قول ابن عباس #: (سمعوا صوت الجبار).'' وغيرهاء وقد 
)١(‏ الرد على المنطقيين (ص: 097). 


(0) مجموع الفتاوى (115/55). 
ام 


تبعه على ذلك بعض الوهابية مثل صاحب كتاب (تيسير العزيز الحميد): 
وصاحب كتاب (فتح المجيد). 

وهذا الأثر أثر ضعيف أخرجه ابن أبي حاتم ابن مردويه كما 4# الدر المنثور 
للسيوطي ''' وابن جرير الطبري 2# تفسيره '" 
قال: حدثني أبي» قال: حدثني عمي» قال: حدثني أبي؛ عن أبيه» عن ابن 
عبّاسء قوله: عَم إِدَافْرَعَ عن فلُوبِهمَ ‏ [سبا: ؟1] إلى قوله: مأ الْمَنُ الْجِيرُ # [سبا: ؟] 
قالزنا أمحئ اللة رشان ذكره إن محكد كاده الريفول هن السلذكفكة افع 
بالوحي؛ سمعت الملائكة صوت الجبّار يتكلم بالوحي؛ فلمًا كشف عن قلوبهم 
اتا ختااشاة الم مقانواء اندز وفله] أن اللهظ يقول :إن هما ,تواته ود ها 
وعدء قال ابن عباس: وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفا؛ فلما سمعوه 
خرّوا سجّداً؛ فلمًا رفعوا رؤوسهم #إَاثوأ مادا مَل رَيكُم َاثوأ َوهو الم لكيرُ © [سبا: 
*7]. ثم أمر الله نبيّه أن يسأل الثاس يفلس يفك يلصوت وَالذرْضٍ ةينآ أ 
إِيَّأَكُمْ مَل هُدّى وق مكل يك 2 [الأنعام: غ7]. 

وقد أخرجه ابن مردويه 4# تفسيره: حدثنا أحمد بن كامل بن خلف حدثنا 


محمد بن سعد به. 

قال ابن القيم: بعد أن ساق الأثر وإسناده من تفسير ابن مردويه: (وهذا إسناد 
معروف يروي به ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وغيرهم التفسير وغيره 
عن ابن عباس وهو إسناد متداول بين أهل العلم وهم ثقات!1).”" 

أن هذا تحن مساميل بالشتعماء: 

حمد ابن سعد هو ابن محمد بن الحسن بن عطية بن جنادة أبو جعفر العوقٍ 
درجت امغطيت :فك اتارية بعاد( دارفال صن يناده الحديه) 
ووالده سعد بن محمد ترجمه الحجليية يكن )١1757-/9(‏ وروى عن أحمد أنه 
قال فيه: (لم يكن ممن يستاهل أن يكتب عنه: ولا كان موضعاً لذلك). 


() جامع البيان ط هجر (774/19). 
1 


وعمه هو الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد : ترجمه الخطيب (//59- 057 
وغيره وأبوه الحسن بن عطية شورق أنفيا اتفاقاًء وقد أوردهابن حبان - 


من ابنه أو منهما معا؟ ترجمته 2# تهذيب التهذيب). 


المطلب العاشر: اعتقاد ابن تيمية أن الله تعالى محيط بالكون بذاته أي أن 
شكله كروي لأنه يوافق علماء الكونيات 4 زمانه أن الكون كروي!!! 

قلت على رسلك لآ تتعجب كان عليكا أنه القاريع أن تغرف هذه العقيذة لابن 
فقن انما سسب من تععائذ» ا+خإنيا. اقتتسساء انما قانه بالجسمية والفوقية ولخي 
وال هنا اقيض يفا غرنيا على ابوكيبية ولك الأمتواندى لاامتكه هته أن 
ينسب هذه العقيدة إلى اللّه ورسوله فيفسر حديث (الإدلاء) بحرفيته وينكحر 
تأويله كما نقل الترمذي رحمه الله تماق فضّلاً عن اغتراف ابن تيمية بأن 
الحديث منقطع ومع ذلك يصر على الاستشهاد به لكونه وجد فيه -حسب 
زعمه- ما يقوي عقيدته بإحاطة اللّه بذاته بالمخلوقات. 

والحديث طويل والشاهد منه قوله 55: «والذى نفس محمد بيده لو أنكم 
دليتم بحبل إلى الارض السفلى لببط على اللّه». '' 

قال ابن تيمية ب (مجموعة الرسائل والمسائل :)١159/7‏ (وحديث الإدلاء روي 
من حديث أبي هريرة 45 وأبي ذر #5 قد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن 
البصري عن أبي هريرة وهو منقطع» فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ولكن 
يقويه حديث أبي ذر المرفوع؛ فإن كان ثابتاً فمعناه موافق لبذاء فإن قوله: «لو 
أدلى أحدكم بحبل لببط على اللّه» إنما هو تقدير مفروض لو وقع الإدلاء لوقع 
عليه لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئاً لأنه عال بالذات: وإذا هبط 
شيء إلى جهة الأرض وقف # المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى. لكن 
بتخدير فركن الأدلاوع لا حضون مع كرافن التخزاء الك الجراء والقدوط 
مقدران لا محققان؛ فإنه قال: لو أدلى لببط؛ أي لو فرض أن هناك هبوطاً وهو 


.)0710//0( رواه الترمذي يُ سننه‎ )١( 
مض‎ 


يكون الا سوط اقول أذ اعبار م اتعيه" اوسن وهنا مويو ونش 
ولكن فائدته بيان أن الإحاطة والعلو من كل جانب). أه 

قلت: فابن تيمية ينفي فقط أن يحصل ذلك حقيقة بأن يدلي أحد على اللّه 
شيئاًء لكنه يثبت المعنى ويستدل به على الإحاطة من كل جانب؛ علماً بأن 
الحديث لما رواه الترمذي قال معلقاً عليه: (قال أهل العلم: لببط على علم اللّه) 
تاعك نان هوف الماك إقائة المسناف إلنه كانه سيا لفازيل إن اش 
العم :نشخ انوهيمية لم يقبل ناويل اهل العلة ايد سافة العزسد ىال وسنت 
كلامه إن التجهطية ١1!‏ 

قال الروقي ةبه انصمن تعدو و تع عي زوك رلك ماوت الله اسن 


الفساد من جنس تأويلات الجهمية). أه 


المطلب الحادي عشر: الاستواء عند ابن تيمية هو الجلوس على العرش 
ومماستهء والعرش عنده سرير الملك الذي تحمله الملائتكة وتشعر بثقل ووزن 
الله تعالى» وأن الله يوم القيامة يجلس النبي محمد يه معه على العرش!!!! 

قلت: وهذه عين عقيدة اليهود النصارى التي أتى الإسلام بهدمها من أصلهاء 
وكين القلمنا ستليا وحافا معت الاسحواء من سيات نه فحت الآيالك 
التقابيا ع قرحي هناك وخاذه ف وريه اللافا ل هيه لسن والفمكا ونوا نعي 
والحيز وسائر لوازم الجسمية» وإنما الاستواء استواء تدبير لمخلوقاته... 

قال ابن تيمية 4 (مجموع الفتاوى 4 /51757): (إذا تبين ذلك» فقد حدث العلماء 
المرضيون وأولياؤه المقربون أن محمداً رسول الله يك يجلسه ربه على العرش 
معه). 

كال ادن شين ايض حظ ذاك المصدن [31971) مسقي تصن قله أو فين 
الدارمي المجسم: ("ثم رفع العرش فاستوى عليه؛ فما 2# السماوات سماء إلا لبا 
أطيط كأطيط العلا أول ما يرحل من ثقل الجبار فوقهن" وهذا الأثر وإن 
كان هو رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب» ويحتمل أن 
يكون مما تلقاه عن الصحابة؛ ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد هو لا 


5233 


يدافعها ولا يصدقها ولا يكذبهاء فهؤلاء الأربعة المذكورة 4 إسناده من أجل 
الآئمة» وقد حدثوا به هم وغيرهم» ولم ينكروا ما فيه من قوله من ثقل الجبار 
فوقهنَ فلو كان هذا القول منكراً كي دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على 
هذا الوجه). 

قلت: يقصد بأجل الأئمة المجسمان أبا سعيد الدارمي وعبد الله بن أحمد بن 
حَتيل ققافل! 

وقال أكخ كتفنة زاف المتعسد :95/1 رالوسة قاسو أن" الشرسن عق انلق 
السرير بالنسبة إلى ما فوقه؛ وكالسقف بالنسبة إلى ما تحته؛ فإذا كان القرآن 
قد جعل لله عرشأً وليس هو بالنسبة إليه كالسقف» علم أنه كالسرير بالنسبة 


إلى غيره » وذلك يقتضى أنه فوق العرش). اهم 


المطلب الثاني عشر: من عقائد ابن تيمية أنه يجوز على الله تعالى أن يمس 
النجاسات والشياطين كما يجوز أن يمس البشر!!!! 

قال ابن تيمية 4 (نقض أساس التقديس :)000/١‏ (وليس #ة مماسته للعرش 
ونحوه محذور كما بش مماسته لكل مخلوق من النجاسات والشياطين وغير 
ذلك» فإن تتريهه عن ذلك إنما أثبتناه لوجوب بعد هذه الأشياء عنه. كونها 
ملعونة مطرودة» ولم نثبته لاستحالة المماسة عليه....).أه 


المطلب الثالث عشر: شذوذ ابن تيمية 4 شرحه معنى صقة (الصمد) 
وتفسيرها بمعنى ورد 4# اللغة: (المصمت الذي لا جوف له)!!!!! 

قال :امن كينة ف اتعهن لانن التشديو زايد 1 غلنى أزة واتكلة ممعي “كن 
حكم ثبت لمحض الوجود يخرج الأحكام التي تتضمن العدم»؛ مثل الأحل 
والشرب فإن ذلك يستلزم كون الآكل والشارب أجوف بحيث يحصل الغذاء 
ال هو الهداء يه مدل حال لا نينا إذا كان قد هرع غيره بالتمان» يكو 
بدل المتحلل» فيكون متضمناً خروج شيء من الجسم» وذلك نقص منه وهو 
صفة عدمية؛ ووجود أجزاء فيه وذلك يستلزم خالياً وهو نقص فيه وهو صفة 
عدمية» وهذا يناف الصمدية» فإن الصمد هو الذي لا جوف له فلا يأكل ولا 


عر 


يشرب ولا يلد» ولا يخرج منه شيء» ولا غيره من جنس الفضلات التي تخرجح من 
ال 

قلت: وقد ورد ب لسان العرب وب القاموس المحيط # باب (صمد) عشرات 
المعاني أولبا بأن الصمد: (من أصمدت إليه الأمور فلا يقضي بها غيره) وقد 
أكقا المقسووق ككينا ذا لمحف وقانوا 7 نذ لاني واللة تاكن 

وبعضهم اختار ما رود ب لسان العرب: (بأنه السيد الذي ينتهي إليه السؤدد). 

وؤرذ بك لسان العرب والقامومن المحيظ أيضا: (ان:اتضصمد هو المصمت الذي 
لأاحوق ا توعاق مناحي لاق لعزي كات فول فنا روهنة! لايعو فل الله 
عن 0 

وبالجملة معنى الصمد القوة وعدم الحاجة إلى الغير. 

قلت: فانظر إلى ابن تيمية كيف ترك المعاني التي تليق باللّه تعالى واختار 
معنى لا يصاح إلا لمخلوق» وشذ عن جماهير الأمة ولم يقل بقوله أحد قط من 
قبله. 

فنسأل اللّه العافية والسلامة» هذا مصير من بني عقله على التجسيم والمادة: 
فهو أسيرها ولا يقدر الخروج منها. 


المطلب الرابع عشر: عند ابن تيمية الله تعالى يتحرك من مكان إلى مكان 
يترل ويصعد وينتقل كسائر المخلوقات!!! 

قال ابن ثيمية نق (تقكن أساس التقديسن 9 /ة+؟): (واها ماافيل إن الاستواء 
فعل؛ وإنه استوى عليه بعد أن لم يكن مستوياً عليه كما هو المعروف من 
مذاهب السلف وأهل الحديث» فهذا مبني على مسألة الحركة وحلول الحوادث» 
وقد تقدم كلامه بأن هذا لم يقم دليل عقلي على نفيه). أه 

وقال ابن تيمية ْ نفس المصدر (ص :)3١5‏ (وأما أصل التحيز فمن لوازم ذاته 
القدرة والفعل» فإن القدرة على كل شيء من لوازم ذاته؛ وأما تخصيص بعض 


.)17١5/١( نقض أساس التقديس‎ )١( 
.)5860/١( (؟) لسان العرب‎ 
خرص‎ 


المقدورات فتتبع مشيثته واختباره» وعلى هذا القول: حصوله ب حيز دون غيره 
بمشيئته واختياره» لأن هذا هو الفعل والتصرف والحركة). أه 

قلت: والنصان لابن تيمية ب غاية الوضوح # إثبات الحركة والحيز والانتقال 
لله تعالى؛ وهذا عند علماء الأمة من أهل السنة والجماعة وحتى غيرهم من 
المحالات على الله ويفضي إلى تشبيه الله بمخلوقاته وهو التجسيم الصريح نسأل 
الله العافية. 


المظلب اتشامون هشقن كهرا ادن قنمية على الله باعقاده ان لله عاضا وان 
تنه أعلى .من بعضل 11 !ا 

قال الإعام الزاؤي بك اناس التقديس رودا على المانسية» (إفيات خوقيّه المسافة 
لله يستلزم كون أبعاضه -تعالى الله عن ذلك- متفاوتة ب الكمال؛ فالأعلى منه 
أفضل وأكمل من التّحت وهكذا.. فتأمل). 

قلت: يعني قصده وهذا محال على اللّه تعالى» فنقل ابن تيمية كلامه وقال 2 
تشكى اناس التقديس (008/0)+(مقلن هذا كيال 4 اللو ولا يعدد دف البارق 
العالي أن يكون بعضه أعلى من بعض فإنّه لم يعل على شيء منه إلا ما هو منه لا 
من أغيره) ةا 1 

قلت: أبعد هذا الكلام يوجد 2# الآأمة من يدافع عن ابن تيمية أو يقول أن 
تمه ليد التحسي اللا 

تنبيه: قد ورد 4 التسعينية وغيرها إنكار ابن تيمية أنه قال بالحد والجهة 
والأعضاء والنزول الحسي...» فلعل أحد يتعجب من هذا أو يقول: إن ما ورد 2# 
التجسيم مكذوب على ابن تيمية» فنقول إن ما ورد عن ابن تيمية من التجسيم 
ولوازمه ما لا يدفع عنه التهمة أبداًء فإنها 4 عشرات النصوص بل مئات 
النصوص و4 مختلف كتبه ورسائله»؛ وآما ما ورد من النفي ورد 4 سياق ما 
طلب منه العلماء القضاة من الرجوع عن مذهبه وضلالاته لأجل تخليصه من 
السدخ وقد بمصل» :شال متحي ايها المسلم وثلاقة أو ارين تصروضى تقى قيهن اد 
قيدية ما قال من تسيو خإنها لاتظابل رمقات التصوصض» من جهة قانية إن.طاذيه 


تدرا 


تحبا مايق انهم وادوابى اذه امد ترا كله كعريكه سني اناه 


المطلب السادس عشر: شذوذ ابن تيمية 4 عقيدته ف أن صورة الله على 
صورة الإنسان بكل جوارحه!!!: 

إن الثابت الملموس أن عقيدة ابن تيمية ب جميع كتبه هي أن اللّه تعالى خلق 
الإنسان على صورة الرحمن» وقد ألف 2# ذلك الشيخ السلفي (حمود بن عبد اللّه 
التويجن #بكتانا بباة لافقيدة اهل الإاة كلق الم على صبوةة الوهم واد 
اللواء الطبعة الثانية 404 ١ه‏ وقرظ للكتاب مفتي الوهابية (ابن باز) الذي قال 2 
مقدمة الكتاب: (إن الشيخ التويجري وفقه الله وبارك 2# أعماله جمع فيما ورد 
من الأحاديث 4 خلق آدم على صورة الرحمن 4 مؤلف وسماه: (عقيدة أهل 
الإيمان ب خلق آدم على صورة الرحمن) فألفيته كتاباً قيماً كثير الفائدة وقد 
ذحر فيه الأحاديث الصحيحة الواردة 4# خلق آدم على صورة الرحمن وفيما 
يتعلق ‏ مجيء الرحمن يوم القيامة وقد صححه أحمد واسحاق بن راهوويه.... 

أما المؤلف فيقول # أول صفحة # الكتاب: (أما بعد فقد ثبت عن النبي 5 
من طرق كثيرة أنه قال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» وقال ابن تيمية - 
رده على الرازي- أن هذا الحديث مستفيض من طرق متعددة عن عدد من 
الصحابة #د. ثم يقول 2# (ص :)١6‏ وهذا المعنى مأثور عند أهل الكتاب من 
الكتب المأثورة عن الأنبياء كالتوراة 4 السفر الأول منها: 'سنخلق بشر على 

قلت: إذاً السلفية يعتمدون # عقيدتهم ‏ الله على التوراة والإنجيل. والمؤلف 
يقرر أن ابن تيمية كان يعتقد أن صورة آدم على صورة الله بكل ما فيها من 
الجوارح وقد نقل مؤلف الكتاب نقولاً كثيرة عن كتب ابن تيمية ليثبت ذلك. 
سنال الله العافية. 

ومن لوازم إثبات أن الله على صورة آدم - حاشاه- إثبات صفة الوجه الجارحة 
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لله تعالى» وقد شن ابن تيمية وفسر الوجه بالجارحة فقال هو ومن تبعه: إن للّه 


الخ 


وجهاً على الحقيقة؛ وذكروا أن هذا القول دل عليه آيات صريحة وأحاديث 
معي كناد ع الففل والمطدر# وكاحه :اسلف 

أولاً: الدليل من الكتاب؛ استدل ابن تيمية ومن تبعه على إثبات الوجه له تعالى 
بآيات منها قوله تعالى: :3 وبق وَعَهُ رَيِكَ ذو لكل وَالْوكراوِ (50)* [الرحمن: 97]» قالوا: 
فآثبت له وجهاً ووصفه بالجلال ووصفه بالإكرام. 

ومنها قوله تعالى: «١‏ وَلَه لمث ولب ينما مُوُوأ هكم ونه أل إرك أله وسِعٌ ليم 
(50 6 [البقرة: »]1١0‏ ومنها قوله تعالى : إل سَيْءِ عَالِكُ إلا وَجَهَه: ٠‏ * [القصص: 88] قالوا : 
فقوله: كل سَْءِ مَالِكُ إلا 0 [القصص: 188 مثل قوله تعالى: 8 وبق وَجَهَُيِكَ ذو 
ْلَكلٍ وَالْوكاو (5)* 0 ادا وادعى ابن أبي العز الحنفي أن هذه الآيات 
والأخبار تدل على إثبات الوجه قطعاً لله" 

واترف هتين الأمركب] زيمت :قالآيات السنائقة لا تدل هل أن لله وجهاء 
وبيان ذلك فيما يلي: نأتي للآية الأولى وهي قوله تعالى: تقل سَْءِ مَلِكُإِلَايَمَهَه: » 
[التيض ]4 ههه الآية:ظاهوها غيرهراد قطها غنينا وعندكم: آنا غكدتا 
فنحمل الوجه على الذات لما سيأتي» وأما عندكم فظاهرها أن يدي اللّه 
وأصابعه وقدمه وساقه كلها تهلك ويبقى وجهه فقط» وهذا خلاف ما تقولونه 
من ]إكتاك هده الصفات الواكهة علض المضة) بوانهنا صدفات كيان للهلا مس 
وعليه فأخذكم بهذه الآية وإن استفدتم منه بإثبات صفة الوجه؛ ولكن الآيات 
بنصها فوتت عليكم إثبات صفات كثيرة أخرى كاليدين والساق والجنب 
والقدم؛ وهذا ما تسمونه بالتعهطيل»؛ فتكون الآية أثبتت صفة وعطلت أربع 
صفاتء وأما على الآخذ بظاهر الآية -كما فعلتم- فيجب نفي هذه الصفات 
كرا كموق اليج اافيناذ ا مستكيوون غلك هذ الأشكك نذا 


)١(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (371/7)), معاري القبول »)51/١(‏ الفتاوى الكبرى (155/1): الآسماء 
والصفات .)81١/175(‏ 
(5) حيث قال ابن أبي العز الحنفي | شرح الطحاوية ط الأوقاف السعودية )١91/١(‏ مغتارضاً على تنزيه الطحاوي للّه عن 
الأركان والأعضاء والجهات: (وأما لفظ الأركان والأعضاء والآدوات فيستدل بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة 
بالآدلة القطعية, كاليد والوجه). 
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- معنى الوجه ش اللغة والقرآن: 

تهددت معاني كلمة الوجه # لسان العرب» وتوسع العرب 4 هذه الكلمة 
حتى صارت من أوسع الكلمات معنى» وانتشرت على السنتهم بش حديثهم 
الكقار ا طغهيرا بويقدة عق هذه انكلية تمدن إعطاءمطاها الذفيق الأتسريدة 
صارفة لبذا المعنى تعرفها من سياق الكلام» وإذا جاءت هذه الكلمة متعلقة 
باللّه تعالى وجب تأويلها على أساسين هما: 

الآوة فيان تسكع مدن الاق لكريم ركدوله شا +11 قا كر 
وَهُوَ أَلسَعِيعٌ الْبصِير (0) © [الشورى: .]1١‏ 

الثاني: القرينة اللغوية الصارفة للمعنى. 

وبالتالي يتسنى فهم هذا المعنى فهماً سليماً من حيث لغة العرب التي خاطبنا 
الله تعالى بهاء ومن حيث الاعتقاد الصحيح 4 ذات اللّه تعالى. 

أما صرف المعنى إلى الوجه الذي هو الجارحة» والمتعارف عليه لا يصح ذلك 
لفة العرب لتعدد معاني هذه الكلمة؛ ويحتاج صرف المعنى إليه (أعني الوجه) 
إن دليل::. 

قال # أساس البلاغة: (و ج ه: واجهته مواجهة ووجاهاً: وداري تجاه داره» 
ووجاه داره» وقعدت وجاهك وتجاهك بالضم والكسر فيهماء ونظروا إلى 
بأُويْجه سوءء ورجعت إلينا بغير الوجه الذي فارقتنا به. وتوجهث إليه ووجهت» 
(ينما أُوَجَه ألق سعدا) ووجَهت إليه رسولاً» وتوجّه جهة كذا ووجهة كذاء 


لذلك وجب تأويل كل لفظ متشابه جاء 2 القرآن الكريم أو الأحاديث 
الصو إن مسقن تقل اللقة"وموافق لعدكم التخرين؛ وعويا لا تضناز إن 
غيره» محافظة على عقيدة المسلم من لوثة التجسيم والتشبيه... فلا يصح لا لغة 
وله شيرها :أن نشول ف هيذء الآية كان الوحة هيف زاكذة لله قناان» اذ إن السشيدا 
لقعو عسوو لله: قوال :يفيت ابنبنا لتقت الفينه يحي وجة لله امامفة قال تاك 


.)١/9( أساس البلاغة‎ )١( 
ع"‎ 


9 وَقَالت طَايمَ كين هَل الكت اموأ الى أل عَلَ ل اموا وه التهَار وَأَكتروَا ءاره لعَلّهُمْ 
يحون 4079 [آل عمران: 07]. هل للنهار وجه على الحقيقة» أم أنه وجه على المجاز؟! 
وقال تعالى : :9 وه لمر وَالْعْربُ كاد تم كنا ورا كك ونه أَلَّهِ # [البقرة: .]١١١‏ معنى الوجه هنا 
على المجاز لا على الحقيقة» بدليل القرينة وهي مناسبة النزول. 

فقد جاء ب صحيح مسلم: عن ابن عمر ‏ قال: كان رسول الله يل يصلى 
وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال: وفيه نزلت: 
«( عه اشرق وَالترب كما ووأ هكمو لله 0 أي: قبلة اللّه وحعبة اللّه. 

والإضافة لله هنا هي إضافة تشريف» كون العبادة مقصودة للّه تعالى» ومنه 
استنبط العلماء أحكام التوجه للكعبة 4# الصلاة.. 

إن الوقوف مع ظاهر اللفظ الدال على التجسيم غباوة وجهل بلسان العرب 
وأنحائها ومتصرّفاتها © كلامهاء وحجج العقول التي مرجع حمل الآلفاظ 
المشكلة البياءوتيوة بالله أن تضوخ: بك الحسعة: 0 
إثبات التجسيم وتغنية الأمضياءع تلم فدات للق ها نقول المعخروى هلوا مكبير 

اغبا هكم بقول إعاء من أكنة السدالة .ف الارن على الجسم عه الحناياك 

قال الإمام الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي رحمه الله ب كتابه (دفع 
شبه التشبيه) (ص/9-١١٠):‏ 

(رأيت من أصحابنا من تكلم © الأصول بما لا يصاح؛ وانتدب للتصنيف 
قلاثة: أبو عي الله بن حامد» وصسساحبه القاضى» واين الزاغوقي فصتهوا كتنبا 
شانوا بها المذهبء ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوامٌ» فحملوا الصفات على 
مقتضى الحسء فسمهوا أن الله تعالى خلق آدم على صورته» فأثبتوا له صورة 
ووجهاً زائداً على الذات وعينين وفماً ولبوات وأضراس وأضواء لوجهه هي 
سبحات ويدين وكفاً وخنصراً وإبهاماً وصدراً وفخذاً وساقين ورجلين!!! وقالوا: 
ما سمعنا بذكر الرأس. قالوا: يجوز أن يمس ويّمس» ويدني العبد من ذاته» وقال 
بعضهم: ويَكنّفُس!!! ثم يُرضون العوام بقولبم: لا كما يُعقل)!!! إلى أن قال ابن 


.)١155( صحيح مسلم‎ )١( 
ادر‎ 


الجوزي: (ثم يتحرّجون من التشبيه ويأنفون من إضافته إليهم ويقولون: نحن أهل 
السئة!ا وكلامهم صريح ك4 التشبيه وقد تبعهم خلق من العواءً. فقد نصحت 
التابع والمتبوع فقلت لبم: يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل وإمامكم الأكير أحمد 
بن حنبل يقول وهو تحت السياط: (كيف أقول ما لم يُقل. فإياكم أن تبتدعوا 2 
مثاهية ما لين فتة) إلى أن قال ابن الحوؤي: (فرآيت الرو حليهم لأزما لكلا بسب 
الإمام -أي أحمد- إلى ذلك» وإن سكت نسبت إلى اعتقاد ذلك.). انتهى. 

قلت: فهذا إمام من أئمة الحنابلة يؤكد ضلال كثير من الحنابلة وجنوحهم 
نحو التجسيم بسبب اتباعهم لنصوص موضوعة نقلها المجسمة من بعض المحدثين. 
والعجب أنه إلى اليوم يحافظ السلفية على هذا الانحراف ولا يقبلون تللك 
النصوص التي رواها أشياخهم # المذهب الحنبلي الذي يدعون الانتماء إليه!!! 


المطلب السابع عشر: بيان شذوذ ابن تيمية 4 قصة تكليم الله لموسى 
ونزوله حسياً إلى السماء الدنيا وضحكه الحقيقي وغير ذلك من القباكح!!!! 

قلت: هي فرع عن عقيدة ابن تيمية ‏ كلام الله تعالى أنه صوت وحرف» 
ينقلها عنه تلميذه النجيب ابن القيم # كتابه (شفاء العليل © مسائل القضاء 
والغدى والشكية والتعليل) فقال: 

(وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له5 وأنه نزل إلى الشجرة فكلم موسى منهاء وأنه ينزل إلى الأرض قبل 
يوم القيامة حين تخلو من سكانها؛ وأنه يجيء يوم القيامة فيفصل بين عباده» 
وأنه يتجلى لبم بالضحكء وأنه يريهم نفسه المقدسة؛ وأنه يضع رجله على النار 
فيضيق بها أهلها وينزوي بعضها إلى بعض» إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التي 
من لم يقرّبها لم يقر بأنه على كل شيء قدير). 

قلت: نسأل اللّه العافية من هذا الكلام.... 

وبعض الوهابية أخذ يهذا الكلام وراح ينصره؛. وكان مما قال: (الثابت عن 
جمهور السلف أن الذي كش النار هو الحق تعالى: وهو اختيار ابن تيمية ولا 
إشكال 4 ذلك»؛ وقال ابن عباس : "لما كلم الله موسى» كان النداء ب 


يدا 


السماء. وكان الله # السماء"؛ وليس 2# هذا تعارضء فإنه وفق ما ذهب إليه 
الجمهور فإن الحق تعالى نزل ودنا وقرّب من موسى» وكل هذا من الصفات 
الثابتة له تعالى» ثم نقل عن ابن تيمية: أن الله تعالى نزل إلى الشجرة ولم يخل 
منه العرش» حيث قال ابن تيمية © شرح حديث النزول: (ودنوه من بعض 
مخلوقاته؛ لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش»؛ بل هو فوق العرش» ويقرب 
من خلقه كيف شاء. كما قال ذلك من قاله من السلف» وهذا كقربه إلى 
موسى لما كلمه من الشجرة:» قال تعالى: :ِف ءَاَمْتٌ ارا 46 [طه: .)]٠١‏ 

قلت: نسال الله العافية من هذا التجسيم الصريح..!!! 

المطلب الثامن عشر: شذوذ ابن تيمية -ومن تبعه- 4# ابتداعه مسألة الجهة 
العدنيي 0 

من البدع المنكرة التي ابتدعها ابن تيمية بدعة وجود اللّه تعالى 4 جهة 
عدمية! وهي بدعة تيمية خالصة:» لم ترد لا كتاب ولا ب سنة ولا على لسان 
السلف الصالح رضي الله عنهم؛ فهو مبتدعها ومخترعهاء ولازال أتباعه إلى 
اليوم يكررون هذه البدعة ناشرين لبا مع زعمهم أنها عقيدة السلف الصالح 
رضي الله عنهم» وهم يعلمون أن هذه العقيدة ليست عقيدة السلف بل عقيدة ابن 
تيمية» ونحن نطالبهم بأمر بسيط غاية 2 البساطة» أن يذكروا لنا آية واحدة أو 
حديثاً واحداً ولو ضعيفا ورد فيه التصريح بوجود الله ب الجهة العدمية» وقد 
كان الحشوية قبل ابن تيمية يقررون أن الله ب السماء أو فوق العرش أو على 
الكرسيء ولكن ابن تيمية جاءهم ببدعة أن الله فوق العرش ولكنه 2 جهة 
عدمية أي جهة نفسه»ء ولا أحد يمكنه فهم هذه البدعة ولكنه قائل بهاء 
ومقلدوه قائلون بها قال ابن تيمية ‏ كتابه (الجواب الفاصل بتمييز الحق من 
الباظل هن 7 

(فإذا قال ذلك القائل إن الله 4 جهة قيل له: ما تريد بذلك5 أتريد بذلك أن 


الله يك جية موجودة تحصره وتحيط به مثل أن يكون 2 جوف السماءء أم تريد 


)0( الشيخ شمس الدين البوروبي مقال من حسابه الااكتروني 
ل 


بالجهة أمراً عدمياً وهو ما فوق العلم فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات؟! 
فإذا أردت بالجهة الوجودية وجعلت الله محصوراً ب المخلوقات فهذا باطل» وإن 
أردت بالجهة العدمية وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات بائناً عنها فهذا 
حق)اهد!! 

ويقول ف"( الارمالة القدم رضن 0097 افيغال العو نقى السوة: آريه بانسية اننا 
شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا 4 المخلوقات» أم تريد بالجهة ما وراء 
العالم؟ فلا ريب أن اللّه فوق العالم مباين للمخلوقات). اه 

وهذه الجهة العدمية التي حسب خيال ابن تيمية موجودة فوق العالم وهي جهة 
حقيقية يوجد فيها الله تعالى ورغم كونها حقيقية فقد احتوت اللّه جل جلاله إلا 
أنها غير مخلوقة لأنها عدمية!! فهي جهة خالية من الجهة!!ة 

وقال ابن تيمية # (منهاج سنته :)35١1 7١‏ (وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما 
فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده). 

وقال فيه ايضا 1763:/19+<ورذا ضاق اتخائق باكنا عن المخلوق امم أن 
يكون الخالق 4# المخلوق وامتنع أن يكون متحيزا بهذا الاعتبار» وإن أراد 
بالحيز أمراً عدميا فالأمر العدمي لا شيء وهو سبحانه بائن عن خلقه؛ فإذا 
سمي العدم الذي فوق العالم حيزا) وقال: (يمتنع أن يكون فوق العالم لثلا يكون 
متحيزا فهذا معنى باطل لأنه ليس هناك موجود غيره حتى يكون فيه) اه 

وقال جح منهاج :)350١0/١(‏ (وكذلك الكلام 4# لفظ الجهة فإن مسمى لفظ 
الجهة يراد به أمر وجودي كالفلك الأعلى» ويراد به أمر عدمي كما وراء 
العالم» فإذا أريد الثاني أن يقال كل جسم 4# جهة: وإذا أريد الأول امتنع أن 
يكون كل جسم 4 جسم آخرء فمن قال: الباري 4# جهة وأراد بالجهة أمرأ 
موجوداً فكل ما سواه مخلوق له 4 جهة بهذا التفسير فهو مخطئء وإن أراد 
بالجهة أمراً عدمياً وهو ما فوق العالم» وقال: إن الله فوق العالم فقد أصاب: 
وليس فوق العالم موجود غيره فلا يكون سبحانه ب شيء من الموجودات). اه 

ويقول ث (منهاجه . ص :)3١1‏ (لفظ الجهة قد يراد به ما هو موجود» وقد 
يراد به ما هو معدوم» ومن المعلوم الا موجود إلا الخالق والمخلوق؛ فإذا أريد 
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بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقاً» واللّه تعالى لا يحصره ولا يحيط 
به شيء من المخلوقات»؛ وإن آريد بالجهة آمر عدمي» وهو ما فوق العالم» فليس 
هناك إلا الله وحدهء فإذا قيل إنه ْ جهة» كان معنى الكلام: أنه هناك فوق 
العالم حيث انتهت المخلوقات؛: فهو فوق الجميع عال عليه) اه. 

وقد سار أنصار ابن تيمية على نهجه 2# الانتصار لبدعة المكان العدمي 
نذكر منهم ما يلي: 

-١‏ ابن القيم يثبت المكان العدمي!! 

جاء يك نونيته التي وضعها للانتصار لعقيدة التجسيم أبياتا + الانتصار 
للمكان العدمي قال فيها: 

كل الجهسات باسسرها قدفية ٠‏ اعقو صوفوقهاسيان 

"- الدكتور أحمد بن عطية بن علي الغامدي والجهة العدمية: 

حاول الدكتور الفامدي © تعليقه على كتاب (إثبات صفة العلو . للمقدسي 
صفحة 87) أن يشرح لنا هذه البدعة فقال: (فالله سبحانه 4 السماء على العرش 
كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه نبيه 35 والعلو مما تقتضيه الضرورة 
والفطرة» وبداهة العقول» إلا أن ذلك لا يعني أنه سبحانه حالاً 4 مخلوقاته؛ لأن 
الجهة التي أثبتناها للّه تعالى إنما هي جهة عدمية لا وجودية» فالجهة إنما هي 
ثابتة لله تعالى بهذا المعنى) ثم احتج لبذه البدعة بكلام لابن تيمية وقال: 
(وشكيذا خرى أن الحعى :ظة فسآلة الحية والمكاخ هو اعتقاد أن الله علي 
مخلوقاته بائن منها منفصل عنهاء وهذا يعني الجهة العدمية لا الوجودية) اه 

*- الدكتور خليل هراس يثبت الجهة العدمية: 

قال 4 شرحه على القصيدة النونية لابن القيم (ج ١‏ ص :)5١0‏ ولا شك أن الله 
هذه الجهة فله العلو المطلق على سائر المخلوقات» بحيث لا يكون شيء 
منها حاصراً له ولا محيطأً به» فهو سبحانه ليس 2# جهة وجودية من هذه الجهات 
الواقعة داخل هذا العالم» ولكن الجهات كلها بالنسبة إليه عدمية). 

4- العثيمهة واتحية العدمية؛ 
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قال العثيمين ‏ كتابه (شرح العقيدة السفارينية ص )٠١١‏ طبع دار ابن 
الجوزي القاهرة (كذلك أيضا: الجهة: هل الله 4 جهة؟ نقول: أما اللفظ فإننا 
تارقف فيه ونالتا وله وتلكن المعق صل :هناذا قرين 3 حيةة إن اوذت الله 
تعالى ب جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف فهذا ممتنع وباطل» وإن أردت 
بذلك سفل ومخائطة للمخلوقات فهذا أيضأاً باطل ممتتع على اللّه؛ فليس الله 
تفال ذا جهة السفل» وليس ذا جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف» وإن 
أردت أنه # جهة عليا عدمية لا تحيط به ما ثم إلا هو عزو وجل فهذا حق). اه 

محعذ! يرود العقيسين بدعة ابن كيدية ولا بسال نفسة أين قال الله سال انهيد 
جهة عليا عدمية!5 وأين قال لنا رسول الله يك إن ربكم 2# جهة عليا عدمية لا 
تحيظ :ه114 و أين قال الصعدابة رينا 5 الحية اسيلا 

0- الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس والجهة العدمية: 

وقد ذكر هذ البدعة د محمد بن عبد الرحمن الخميس 24 كتابه 
(التنبيهات السنية ص 57 . 18) 4 معرض تفسيره لقوله تعالى: مإ حَأْمِنَمُ مَّنْفٍ ألما 
أن بحْسِفَ بكم الْأرْصَ وداه تَمُورُ ((45[الملك 17] قال: أي أن الله تعالى فوق خلقه عال 
على عرشه؛ وجهة العلو على هذا أمر عدميء فلا يلزم من هذا كون الله تعالى 
حالاً ب شيء مخلوق) اه 

"- القنوجي ينتصر لبذه البدعة: 

قال محمد صديق خان القنوجي 2# كتابه (قطف الثمر # بيان عقيدة أهل 
الأخر ص 279) (فإن قال القائل: إن الله ب جهة قيل له: ما تريد بيذلك5 أتريد أنه 
سبحانه 4 جهة موجودة تحصره وتحيط به مثل أن يكون 2 جوف السموات» أم 
تريد بالجهة أمراً عدمياً وهو ما فوق العلم فإنه ليس فوق العالم شيء من 
المقل كاعر فاخ أردك الدية السودية حبنت الله معصورا نظا النشارقاتف» 
فهذا باطلء وإن أردت الجهة العدمية وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات بائن 
عنها فهذا حق). اه 

ولعلكم لاحظتم أن القنوجي يستعمل نفس ألفاظ ابن تيمية وعباراته. 
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- ابن أبي العز التيمي» 4 (شرحه على العقيدة الطحاوية صفحة )52١2‏ وإن 
أريد بالجهة أمر عدمي» وهو ما فوق العالم» فليس هناك إلا اللّه وحده» فإذا قيل 
إنه 4 جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح) !! اه 

هكذا اتفق أنصار ابن تيمية على هذه البدعة الكلامية المذمومة وهكذا 
أوردت الفلسفة ابن تيمية المهالك ويكفي 4# فضح هذه البدعة المنكرة أن 
نسأل كل حشوية العالم: 

- هل قال الله تعالى ‏ كتابه العزيز أنه ب المكان العدمي؟ 

- هل قال رسول الله يه أن الله تعالى ب المكان العدمي؟ 

- هل قال الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن الله 2 جهة عدمية؟ 

- هل قال التابعون لبم بإحسان أن اللّه ب جهة عدمية؟ 

- هل قال المجتهدون وعلى رأسهم الآئمة الأربعة بالجهة العدمية؟ 

- من هم أسلاف ابن تيمية 4 هذه ا إذا مكدرن] بقيدة ابي 
تيمية واستمس كنا بقوله تعالى: # ليس كتاف تو نوه لسَمِيعٌ الببصِيرٌ 40 
[الشورى: ١١‏ ] نكون مسلمين آم 5 

لماذا يضلل السلفيون مخالفيهم # المسائل الفرعية الخلافية بحجة مخالفتها 
لما كان عليه السلف ثم يرضون تقليد ابن تيمية 4 مسألة من الأصول ولا يجرؤ 
واحد منهم على تخطئته؟!! والمهم أننا ذكرنا هذه البدعة ليحذرها المسلمون 
بمن فيهم السلفيون بعيدا عن التعصب للرجال وبينا أنها بدعة بكل المقاييس» 
إلا إذا ثبت أن العقيدة لا تؤخن من الكتاب والسنة وإنما تؤخن من عند ابن تيمية 
فهذه قضية أخرى!؟ 

المطلب التاسع عشر: شذوذ ابن تيمية 4 تجويز سؤال المسلم لأين اللّهة) 
استدلالاً بحديث الجارية: 

قلت: وهي مسألة فرعية 3 تتفرع عن عقيدة ابن تيمية 4# إثبات الجهة للّه تعالى: 


عن معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي غنم بين أحد والجوانية» فيها 
جارية لى» فأطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة» فأسفت 


5.١ 


فصكككتهاء فأتيت النبي يه فذكرت ذلك لهء فعظم ذلك علي فقلت: يا 
رسول اللّه أفلا أعتقها؟ قال: «ادعها» فدعوتها فقال لبا: «أين اللّه8) قالت: (2 
السماء)» قال: «من أنا8» قالت: (أنت رسول اللّه)» قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» '") 

قال الألباني -زوراً وبهتاناً- © كتابه (مختصر العلو) ففي الخبر مسألتان: 
أحدهما: شرعية قول المسلم: أين اللّه5 ثانيهما: قول المسؤول: 4# السماء» فمن 
الكصو هافق السب لكر ع فانها :تكو على الوط 6 

قال أحد المحققين: قول الآلباني: (وثانيهما) لحنء والصواب: وثانيتهماء 
وكذلك أحدهماء والصواب: إحداهما '" -وهو شاهد على ضعف الألباني ةذ 
اللغة-. 

أما الأجوبة: 

الجواب الأول -باختصار- نقول: استنباطه غير صحيح؛ بل هذا غير مشروع؛ 
لأنه لم يثبت حسب الصناعة الحديثية! ولأنه يدل على المكان: واللّه تعالى هو 
خالق المكان:؛ والسماء مكان وهي بعض خلقه؛» ويتنزه الله تعالى أن يحل 
فيهاء أو يكون جسماً جالساً أو مستقراً على العرش. تعالى الله عن ذلك علوأً 

الجواب الثاني: الحديث مضطرب لا يجوز العمل به» وبيان اضطرابه من 


وجوه: 


)١(‏ هذا الحديث رواه مالك )١91١(‏ ومسلم (017) والنسائي )١1١14(‏ وأبو داود (410) ! ورواه بلفظ من حديث الشريد بن 
سويد الثقفي بلفظ (من ريك)) النسائي (5105؟) وأحمد (777/4) وابن حبان 2 صحيحه )118/1١(‏ وغيرهم اورواه بلفظ 
((اتشهدين أن لا إله إلا الله)) عبد الرزاق # المصنف (15/4) ومالك الموطأ )١017(‏ والدارمي (/4؟1) وأحمد 
(01/5غ) وابن أبي شيبة )١117/7(‏ وهذه الروايات توجب اضطراب الحديث إلا أننا رجحنا رواية (أتشهدين)) لآنها 
الموافقة لسائر أحوال النبي كَل والأحاديث المتكائرة الواردة عنه كي فنحن نقطع بعدم ثبوت رواية ((آين الله)) وتنزيه 
النبي يلل عن أن يكون قد قالباء 2 المكتبة الإسلامية رسالة تثبت أن هذا الحديث لم يثبت فيه ثبوت لفظ (أين اللّه)) 
وأنه منزه عن أن يكون ش السماء أو على العرش) اسمها: (تنقيح الفهوم العالية بما ثبت وما لم يثبت من حديث الجارية) 
وهي مطبوعة!! 
(7) نحن ننكر هاتين المسألتين ونعتبرهما من الضلال المبين 2# الاعتقاد وأن النبي يِل لم يسأل عن اللّه بأين ولا قالت 
الجارية 4 السماء. 
(؟) هذه اللفظة (إحدهما) فيما يظهر أصلحوها فيما بعدء أي # الطبعات الجديدة. 
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الوجه الآول: مخالفته لما تواتر عن النبي 5: أنه كان إذا أتاه شخص يريد 
الإسلام» سأله عن الشهادتين؟ فإذا قبلهما حكم بإسلامه؛ وإليك سائر 
الروايات: 

الؤواية الأواك: يك الوط عو هييه اللدجى هبيه اللفين ع مر مسو أن 
بعلا عن الأتضار ها إل هذل الله يك بجارية سوداء» فقال يا رسول اللّه علي 
رقبة مؤمنة» فإن كنت تراها مؤمنة أعتقهاء فقال لبا رسول الله :4# «أتشهدين 
أن لا إله إلا الله» قالت: نعم» قال: «أتشهدين أن محمداً رسول الله8) قالت: 
نعمء قال: «أتوقنين بالبعث بعد الموت6» قالت نعم» قال رسول الله 6 
عي 7 

قلت: وهذا هو المعلوم من تتبع سائر الروايات الواردة ‏ طلب معرفة أحوال 
الناس بين الكفر والإيمان. 

نعم روى الحافظ أبو إسماعيل البروي ثْ كتاب (الأربعين © دلائل التوحيد) 
من طريق سعيد بن المرزيان عن عكرمة عن ابن عباس» قال: جاء رجل إلى 
النبي كَلْدٌ ومعه جارية أعجمية سوداء فقال: علي رقبة فهل تجزئ هذه عني؟ فقال: 
«أين اللّهة» فأشارت بيدها إلى السماء فقال: «من أنا8» قالت: أنت رسول الله 
قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 

هذا أيضاً حديث ضعيف فيه (سعيد بن المرزبان) وهو متروك منكر الحديث 
0 

والرواية الثانية: جاء حديثان مخالفان لحديث معاوية يؤحدان اضطرابه» 
فروى البيهقي 2# (السنن)'" من طريق عون بن عبد الله بن عتبة حدثني أبي عن 
جدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يل بأمة سوداءء فقالت يا رسول اللّه؛ إن 
علي رقبة مؤمنة أتجزئ عني هذه؟ فقال رسول الله يَي: «من ربك8» قالت: (اللّه 
ربي)»؛ قال: «فما دينك5») قالت: الإسلام» قال: «من أنا8» قالت: (أنت رسول 


)١(‏ رواه مالك 4 الموطأ )١9011(‏ وغيره وقد تقدّم! وهو صحيح. 
(9) انظر ترجمته (تهذيب الكمال) .)070/1١١(‏ 
(؟) سنن البيهقي الكبرى )١18/1(‏ وشيخه الحاكم 4# المستدرك )١184/5(‏ وهو حديث حسن أو صحيع: ورواه ابن 
الجارود 2 المنتقى (1؟1) وقال الحافظ البيتمي 4 (مجمع الزوائد) (35/1): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
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الله)؛ قال: «أفتصلين الخمس وتقرين بما جئت به من عند اللّه5) قالت: نعم؛ 
فضرب يل على ظهرهاء؛ وقال: «أعتقيها». 

والرواية الثالثة: من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن الشريد بن سويد الثقفي» قال قلت: يا رسول اللّه؛ إن أمي أوصت إلي أن أعتق 
عنها رقبة» وأنا عندي جارية نوبية» فقال رسول الله عه «ادع بها» فقال: «من 
ربك5» قالت: الله قال: «فمن أناة» قالت: (رسول اللّه) قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنة)). 

الوواية الرائعة :قال الحتدرية (العسدد)#عدكنا عيد الرؤاق كذاتنا مععبوي خة 
الزهري عن عبيد اللدون غبي الله صن وحل'من الأتفباوة ات جاء بآامة بسوداء 
وقال: يا رسول اللّه؛ أن علي رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقهاء 
فقال لبا رسول الله يي «أتشهدين أن لا إله إلا الله5) قالت: نعم» قال: «أتشهدين 
أني رسول اللّه8): قالت: نعم» قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم: 
قال عقي "ه15 لحدمة وتضل لمرول العوطا: 

الزوايتة الخاضيية: قال النوار تحتوقا محسن دخ عكمان: حنكنا عيين الله 
حدثنا ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذل 
قال: أتى رجل النبي 55 فقال: إن على أمي رقبة» وعندي أمة سوداء؟ فقال 55 
«اثتني بها» فقال لبا رسول الله يِل «أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه8» 
قالت: نعم» قال: «فأعتقها»'" 

الوجه الثاني لشذوذ الحديث: إن النبي 5 بيّن أركان الإيمان» 4 حديث 
سؤال جبريل؛ حيث قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر '" خيره وشره». ولم يذكر فيها عقيدة أن الله 2 السماء. 

الجواب الثالث: إن العقيدة المذكورة لا تثبت توحيدا ولا تنفي شركا: 


فكيف يصف النبى وَل صاحبها بأنه مؤمن؟! 


.)401/9( مسند أحمد‎ )١( 
وابن أبي ليلى فيه ضعف.‎ )20١0/0( والطبراني 2# الأوسط‎ )١17/7( رواه ابن أبي شيبة‎ )0 
2 (؟) الإيمان بالقدر ورد ل حديث سيدنا جبريل اكقلةا 4 مسلم من رواية عمر بن الخطابء وأما البخاري فقد رواه‎ 
و(/ا/ا/اغ) من رواية أبي هريرة وليس فيه ذكر القدر.‎ )2١( صحيحه‎ 
هع‎ 


الجواب الرابع: على التسليم بصحة رواية «أين اللهة» -ولا نسلم ذلك- لكون 
الجارية ب كتب اللفة لا تتجاوز )١١(‏ سنة» فكأن مراد النبي يك أنه لما كان 
المشركون يعتقدون أن الله ب السماء»؛ ويشركون معه آلبة ذ الأرض؛ كما 
ورد أنه جاء حصين بن عتبة أو ابن عبيد والد عمران إلى النبي 5 سأله: «(كم 
فيد مق إل44) قال (شكة يذ الأرطن نواه ف ال 

فقد أراد النبي يل أن يحدّث الجارية بلفة العرب قبل الإسلام من حيث» ومن 
حيث بلفة الطفولة مراعاة لعمرهاء ليظهر منها هل تركت عبادة الأصنام 
واكتفت بعبادة اللّه أم لا تزال تعبد الأصنام؟ 

السواك الكنا مسي فاقسية وجيوك النه سك | نمام دقينا ان الله عدن للق علهوا 
كبيراً- هي عقيدة اليهود والنصارى من كتبهم المحرفة؛ وعقيدة المشركين 
وفرعون؛ وقد قال فرعون لبامان: 5( وَكَالَ عون يهكمنُ أن لي صَرَْا لعل أتلُمْ الأسْبب 
()أَسَبباَلسَّمَوتِ ََطَيمَ إِك إِلهِ مُومى وَإِقِ ل كزبا #[غافر: ١١‏ - 57]. لاعتقاده أن 
الله ْ السماءء ومع ذلك قال لقومه: 3 فََالَأَأركِم الل 80 © [النازمات: 14]» وقال 
لبم: :ا وَهَالَ ورعَوْنُ تاها لمكم عِلِئْتُ َحكُم ين لَه عرف 4 [القصص:8]]. 

الجواب السادس: إن كون الله السماء ليس على حقيقته عند جماعة من 
العلماء» بل هو مؤوّل عندهم على معنى العلو المعنوي. 

كان الس لجيه فون الكسارية 0ه اسملا ) لجلها مريت وحنقه تالملو» تدك 
يوصف من كان شأنه العلو» يقال: مكان فلان ش السماء»؛ يعني علو حاله 
ووقوة وولف 

وعلق الإمام السبحي -رحمه اللّه- على الأبيات المنسوبة لعبد الله بن رواحة 
طبه "ميا بأن سندها مقطوع-: 


تحنهدت تان ومح الله حدق أن الحاو نقحو المكافريية 
وان الفتركن :قدوق لوطا وتوق الكوفن بي اقالديتا 


)١(‏ رواه الترمذي (585؟) وقال: حسن غريب, وش الحديث مقال وهو غير ثابت. 
(0) لا تثبت هذه الأبيات عن عبد الله بن رواحة ١45‏ وسندها منقطع كما اعترف بذلك الذهبي خ (العلو) # النص رقم 
00 

>” 


فقال: (ما أحسن قول الإمام الرافهي ب كتاب الأمالي وقد ذحر هذه 
الأنياك هذه القؤقية قوقية المكلمة والالنتنياب :فا مقايلة مندمة الموصفيى بصيقة 
الع الا © 

(الأبيات الصحيحة المنسوبة لسيدنا ابن رواحة ه هي كما رواها البخاري 2 
صحيحه )1١00(‏ عن أبي هريرة ه: قال رسول الله ي: «إن أخأ لكم لا يقول 
الرفث» يعني بذلك عبد اللّه بن رواحة. 


وفينا رسول اللّه يتنو كتابه إذا انشق معروف من الفجر 
يبيت يجان جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمش ركين 


أما تلك الرواية فهي تالفة منكدا ونا :نما ف المي سن خلهل المتعرحال 31 
والكذب على اللّه تعالى» والكذب على المرأة» وإقرار النبي يه لبذا الحذب: 
وهذا مما ننه النبي وَل عنه). "ا 

الجواب السادس: أورد المحدثون والفقهاء هذا الحديث كذ باب العتق؛ ولم 
يورده أحد منهم 4 باب: (صفات اللّه) أو أي باب من أبواب العقائد» ففهم من 
ذلك أنهم لم يجدوا فيه ما يدل على ما استدل به السلفية» فهل الفقهاء بهذه 
الغفلة6 

الجواب السابع: ‏ حديث مسلم علة قادحة 4 المتن وهي: طلب الصحابي من 
النبي كله التحقق من إيمان الجارية لأجل اعتاقهاء علما بأن الإيمان لا يشترط أ 
العتق فيما يتعلق بذنب الرجل؛ فإن الرجل أراد اعتاقها خوفاً من الله تعالى أن 
يعاقبه على ضربهاء وهذا مالا يشترط فيه الإيمان. 


.)7١19/١ةيعفاشلا (طبقات‎ )١( 
عيد الله عكور من موقعه الالكتروني.‎ )( 
5 /ا‎ 


المطلب العشرون: شذوذ ابن تيمية 4 اعتبياره آيات الصفات مفصلة غير 
مجملة! 

قلت: وهي مسألة متفرعة عن عقيدة ابن تيمة # جواز تشبيه الله تعالى 
بمخلوقاته ونفي المماثلة فقط كما بينا من قبل فكان هنا لا بد لشيء من 
البيان: 

تعريف المجمل: 2# اللغة: المبهم» من أجمل الأمر: إذا أبهم. وقيل: هو المجموع, 
بن الجطل العساب: إقااحت وحمل حلة وانذدة» اوقيل: هن المتخحصل من العمل 
الشيء إذا حصله. 

ويك الاصطلاح: ما له دلالة على أحد معنيين: لا مزية لأحدهما على الآخر 
بالنسبية إليه. كذا قال الآمدي. 

ويك (المحصول): هو ما أفاد شيئاً من جملة أشياء؛ وهو متعين # نفسه: 
واللفكل ل عينة: 

وقال ابن الحاجب: هو 2# الاصطلاح: (ما لم تتضح دلالته). 

وأما تعريف المبين: فهو المظهرء من بان إذا ظهرء يقال: بيّن فلان كذا إذا 
أظهره؛ وأوضح معناه» فهو عكس المجمل ما لم يحتج إلى البيان لظهوره. 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي: وحكم المجمل: التوقف فيه إلى أن يفسرء 
ولا يصح الاحتجاج بظاهره 4 شيء يقع فيه النزاع. 

قال الماوردي: إن كان الإجمال من جهة الاشتراك» واقترن به تبيينه أخن به؛ 
فإن تجرد عن ذلك واقترن به عرف يعمل به» فإن تجرد عنهما وجب الاجتهاد 2 
المراد منه» وكان من خفي الأحكام التي وكل العلماء فيها إلى الاستنباط» 
فصان عات الشول» لهفاكه وكارك مه لانكان اسسناظه. 

قلت: من أعجب أعاجيب ابن تيمية أنه يعد الآيات المتشابهات ليست من 
الآلفاظ المجملة!! فاليد والوجه والنزول والعلو والاستواء والفوق ونحوها من آيات 
امات المتشائية عند جديوو الآمة» وتكته] الفاظ شحكية مففلة عدن :ابن 


5 


تيمية وأتباعه7'' وليست عنده متشابهة ولا مجملة ولا موهمة للتجسيم”"؛ ولذلك 
يحت عنده أن تتبقها لله -بالمعنى الحسي- دون توقف» وعلى الحقيقة انض ! 

والكسوية افا القع العدل رك رانين متطه باق تطلك عل معت هد 
مقا الجن لكف معي« الداانا كول انه دن تق سيم إخدالده الكل كم 
مفصل"؛ ثم يقول: “لله كن أنسع حك نينا ب فيسفل شتك لمن اليف أو كدر 
هذد ]ليك أو صئقة خنه اليد انفكا متعملا » غلم باتك "نو كلك لم هل 'تقصه سه 
ليست كأيدينا يعني أنها ليست جارحة؟ نفوا ذلك وقالوا: لاء بل هي جارحة 
ليست كجوارحنا!! فلا أدري كيف استقام عقلاً ولفة تكو ادن نفك 
مفصلاً المراد منه الجارحة كما يقولون ثم نجعل هذه الجارحة لفظأ مجملاً. 

إذا قن ابن قيمية الجوارع الفا ليساع مجيلة او مبهسة او متتنائهة أو 
موهمة'"»؛ لذلك لا يجوز نفيها عن الله أو إثباتها مطلقاً» بل يجب التفصيل فيها 
والاستفصالء لأنها تحتمل عدة معان» فيقول ابن تيمية: (نتسأل النافقٍ أو المثبت 
لبا ماذا تريد بهذه الألفاظ المجملة؟ فالناس لبم 4 مثل إطلاق هذه الآلفاظ ثلاث 
أقوال طائفة من الناس تنفيها وتقول: "ليس مركباً ولا جسماً ولا حيزاً ولا جوهراً 
ولا تحويه الجهة"» وطائفة تثبتها وتقول: "هو جوهرء هو عرض' وطائفة تفصل 
وهم المتبعون للسلف الصائحء فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت 
بهاء أن ما أثبت بها ثابت وما نفي؛ لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ 2 


)١(‏ فمثلاً جاء !4# إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د.صالح الفوزان (؟/ 50١):آيات‏ الصّفات من المحكم وليست 
من المتشابه. و هذا رد على أهل الضّلال الذين يجعلون نصوص الصّفات من المتشابه» ويفوّضون معناها إلى الله. وهذا 
ضلال وغلط» بل هي من المحكم الذي يعرف معناه ويفسر. اه هذا مع أن الحكمي قال 2# معارج القبول )2١7/١(‏ نقلاً 
عن البغوي: وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء 
السنة 4 هذه الآيات التي جاءت 4 الصفات المتشابهات أمروها كما جاءت بلا كيف. اه وانظر: تفسير البفوي 
7/5 
(0) أو التشابه فيها نسبي» أي بالنسبة لبعض الأشخاص أو ي أول الآمر لبعض الوقت» وعليه حمل ابن تيمية قوله تعالى: 
0 هر الى َرَلَ عَيّكَ الككب مِنَهُ ايت محَكماتٌ هن أ الككب وَأْمَرْمُتسَهكتٌ 4 [آل عمران: 07]) فالتشابه هنا تشابه نسبي عند ابن تيمية. انظر: 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة (7/9؟١1).‏ 
(؟) انظر كلام د. عبد الرحمن المحمود وهو من السلفية الذي استقرأ كتب ابن تيمية» حيث يقول 4 كتابه (موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة) :)73917/١(‏ (.... عن استخدام أهل الكلام للكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس» وذلك 
بالألفاظ المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة: مثل لفظ: العقل» والمادة» والصورة» والجوهرء والعرض» 
والجسم, والتحيزء والجهة» والتركيبء والجزء» والعلة والمعلول» والحدوثء والقدم, والواجب والممكن وغيرها). 
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اصطلاحهم فيها إجمال وإيهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية»؛ وهذه الألفاظ 
لم هرد ريا تسن سن لكفاو ولا سن الست رفوخاذ إ3 :قال الله حرس مركي 
نقول: ما مرادك بمركب؟ التركيب له معاني: أحدها: التركيب لمتباينين 
فا تكن ٠‏ ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء 
لكون هنذا المع فنا عن اللّه. والثاني: تركيب الجوار كمصراعي الباب 
ونحو ذلك؛ نقول: لازم من إثبات صفات الله إثبات هذا التركيب......١1)‏ '" 

ذكن انواها الشرى لوركيب: نال الله مافية وهو بالله سو اتضادن: 

قال العلماء: إن اليد والوجه والنزول والعلو ونحوها التي أجمع العلماء - 
نينا اها للقت عل كمد حدق متكا لفطل متها «وفصئلوا ذلك وأمدوه يكو اهدده 
الكثيرة من الكتاب والسنة والشعر والنثر الفصيح من كلام العرب» أيعقل بعد 
هذا أن تكون هذه الألفاظ محكمة؟ وأما ألفاظ كالجارحة والجسم والتحيز 
والجهة والتغير والجوهر التي حدد معناها الاصطلاحي المتكلمون بيّنوها تمام 
التناق» وفيس عرسا افيه طن تيا عر للق مكحي مجيلة ١‏ 

مثال: اليدء فلها (50) معنى» كما قال ابن حجر ش فتح الباري: 

(واليد 4 اللغة تطلق لمعان كثيرة اجتمع لنا منها خمسة وعشرون معنى» ما 
بين حقيقة ومجاز الأول الجارحة). ثم عدّدها. فهل بعد هذا تكون اليد لفظأ 
محكما كما يدعي ابن تيمية؟! 

والجارحة التي لا يكاد يوجد لبا غير معنى العضو كما جاء ب تاج العروس 
من جواهر القاموس: (و) من المجاز: الجوارح: (أعضاء الإنسان التي تكتسب) 
وهي عوامله من يديه ورجليه؛ واحدتها جارحة؛ لأنهن يجرحن الخير والشرء أي: 
0 

وقال أحد مشايخ السلفية وهو الشيخ البراك؛ فقد جاء # شرح البراك 


زفق 


.)١55 ص‎ /١ شرح العقيدة الطحاوية عبدالعزيز الراجحي (ج‎ )١( 
.)2594/15( فتح الباري‎ )0( 
ثم ذكر معنيين آخرين للجارحة أحدهما بمعنى الحيوان المفترس الذي يستخدم للصيد» ومنه قوله تعالى:‎ )35871( )9( 
وما عَلََكُم من لبَوَارح  [المائدة: 8]» ويقال: ماله جارحة:» أي ما له أنثى ذات رحم تحمل؛ وماله جارحة؛ أي: ماله كاسب.‎ 
.)258 /7( انظر: (تاج العروس من جواهر القاموس:‎ 

6ه" 


للواسطية: (له يدان يفعل بهماء -تعالى- يخلق بهماء يأخذ بهما ما شاء 
وكيف شاءء ولكن لا نكيفها ولا نتخيلها أبداء نؤمن بهما بأن لله يدان 
جف رهام نمل عيماءدة .ولا شول «إنة له مدان ولسمها سار حفن »فاك خذم السا: 
يطلقها بعضهم؛ وهي عبارة مبتدعة موهمة» توهم وقد تتضمن نفي حقيقة 
اليدين» فلفظة جارحة تحتاج إلى تفسير: من أن له يدان حقيقة) "" 

فالسلفية تقول نفي الجارحة عن اللّه لا يجوز!! لأن الجارحة لفظ موهم 
ويححى مواتديها: نحي مندة البو على الزهع من إننا حين ننفيها عن الله نشرحها 
ونقول: الجارحة هي العضوء فالله ليس مركباً من أعضاء كاليد والرجل 
ونحوهاء فمن أين أتى الإيهام؟ هل نفي التجسيم عن الله إيهام؟ اللهم إلا عند 
المحفية الدبو وقكون الا عظناء للهه وله رفوسون هن الأنات الفكنانية الاهده 
المعاني الحسية أو الجسمية» بحيث من نفى هذه المعاني أشكل أمره على 
المجسمة» لأن اليد لا يفهمون منها إلا الجارحة» فإذا نفيت الجارحة أشكل 
الآأمر عندهم فقالوا لك: إذن أنت معطل لصفة اليد» أو على الأقل قالوا: كلامك 
موهم» فهل تريد نفي صفة اليد حين نفيت الجارحة؟ وكل هذا بسبب ضيق 
عقول السلفية الذين لم يستطيعوا الخروج من دائرة الحس ولم يقبلوا ما قاله 
الشتكه "مكل م يخظوؤانت فاللة يكلف ذلك : 

ولكن أن تقول: إن لله يدين حقيقة يفعل بهما ويأخذ بهما ما يشاء؛ وليس 
هذا فحسب بل لكل واحدة منها خمس أصابع حقيقة كما قال الفوزان: (فهذه 
خمسة أصابع عليها جميع المخلوقات العلوية والسفلية» كل إصبع عليه خلق من 
خلقه سبحانه وتعالى)''"» ثم يقولون بعد اثبات كل الجوارح الكبيرة والصغيرة: 
تتكرل الما ويفوتون هذا لمان تحينيما ١‏ 

فين مكله حت الشناقرة لجس ممق طزهها المكوويه ادل عد كلاق تحب ان 
كفققن ريه أنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف وبشهادة الفطرة والعقل!!! 

تذلك نوكن هذا :كن أكدكا سابقا آنه لأيضع أن نسلم للنظفية فول 'لله 


.)85/1( شرح البرّاك للواسطية‎ )١( 
بعد أن ذكر المؤلف د. الفوزان حديث الأصابع.‎ )57١1/7( (؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ 
١ دك‎ 


يد ليست كأيدينا" ولو وقفوا عند هذا الحد» لأنك لو أقررتهم -تجاوزاً- 
وقلت: نعم» إذاً تنفون عن الله الجارحة؟ رفضوا النفي» وقالوا: "بل هي جارحة 
ليست كجوارحنا!" أو كما قال البراك أعلاه!! فظهر أنهم يريدون بقولبم "لله 
يد ليست كأيدينا" التشبيه قطعاً المفضي إلى التجسيم. 

كه لقن علمنا إن تف النه كا اللعة لفك محكن لمح واحه وز شار 
فإننا حين ننفي الجارحة عن الله كيف يكون كلامنا موهماة وكيف تكون 
الجارحة التي نفيناها لفظاً مجملاًة سلمنا آنها مجمل» والمجمل ما لم تتضح 
دلالته كما قال ابن الحاجب وغيره» فوضّحوا لنا معنى الجارحة التي نفيناها عن 
اللّهء والتي زعمتم أنها كلمة مجملة؟ فبم سوف تفسرونها وتوضحونها؟ 

هل شتدولؤن: تجائحة هن اليه فتعليون الآن"فتجعلوة لحمل وهو اراليدة 
مقشترا .:والمقسر وهو (الجارحة مجملة؟ ايفقل هذا لكلف وا 

تماق الله عو لهل ا مكبر .. 


المطلب الحادي العشرون: بيان شذوذ ابن تيمية 4 فهم حمل حديث النزول 
على ظاهره الحسي معتمداً على روايات منكرة: 

قلت: وكذلك هذه مسألة متفرعة من عقيدة اتن اللّه 
العية عق الدوة > مجان اللدهن قتف هلوا كيرا 

إن العلماء من أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية يتعاطون مع 
حديث النزول: تعاطيهم مع النصوص القرآنية المتشابهة وعلى طريقي آية 
المتشابهات أ سورة آل عمران؛ فإما التفويض المطلق وإما التأويل بنوعيه 
الإجمالي والتفصيلي» فينفون النزول الحسي على كل حال؛ لأن أ إثبات النزول 
إثبات للحركة والانتقال» وإثبات الحركة والانتقال إثبات للحد» وإثبات الحد 
إثبات للجسم؛ وإثبات الجسم إثبات لمشابهة الخلق: فهو إن أفبت النزول أثبت أن 
اللة وجزوقا وين كاله . 

فيقولون 2# التأويل الإجمالي: لله نزول ليس نزول أجسام ولا حركة ولا 
اتقال ولا اكت زتها درولا معتويا ولا وعيتوة المكذوقت 


ويقولون بالتأويل التفصيلي: "تنزل رحمة ربكم" أو 'ملائكة ربكم" كما 
ورد حديث النسائي: عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا به على رسول الله 
يه وأنا أشهد عليهما أنه قال يَهُ: «إن الله تبارك وتعالى يمهل حتى يذهب ثلث 
الليل الأول ثم يهبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من سائل هل 
من تاثب هل من داع حتى يطلع الفجر». '' 

أما السلفية: فيثبتون النزول لله تعالى ثم يقولون ليس كنزولنا فإذا قلت لبم: 
يعني ليس نزول حركة؟ قالوا لا بل هو نزول حركة 2# حقه هو فوقها ببيان!! 
وإذا قلت لبم يعني ليس نزول أعلى إلى تحت5ة قالوا بل هو نزول من أعلى إلى 
تحك !ال وتكن فال لين كالتقالنا وعركة لست متكسركتدا .اللا بالقيابة 
يقولون: 'نزولاً حقيقيا" حتى يقطعوا على الناس باب التأويل فيثبتون بذلك 
الجوارح كاملة لله تعالى»؛ ولم يعد لقولبم ليس كنزولنا قيمة. 

ولما حاجج ابن تيمية أهل زمانه من العلماء فقالوا: "كيف ينزل اللّه تعالى 
وأنت تقول إنه على العرش مستقر؟!! (قالوها من باب من فمك أدينك ومن باب 
الجدل ليس تصديقاً باستقراره تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) أجابهم بما هو 
أسفه من قوله الأول: قال: 'ينزل ولا يخلو منه العرش5!! ولما قال أهل زماننا بعد 
اكتشاف دوران الآأرض حول نفسها وعدم خلو الأرض من الليل: "إذأ أنتم تقولون 
أن الله نازل دائماً لأن الليل لا ينقضي على الأرضة اجات إقباع ابن قينية ينا كو 
أسفه وأسفه وأسفه: "قائوا الأرض مسطحة ولا يجتمع الليل والنهار!!!" فتأمل! 

[ذا#الأشاصرة والماتزيدية يقوكون: (تزوله 00 الأجسام) ينفون 
عن اللّه النزول الحسي للأجسام ويثبتون له نزولاً معنوياًء لأن الله عندهم ليس 
0 2 2 

وأما ابن تيمية الذي يثبت نزولا حسيا بنقلة وحركة من فوق إلى تحت» ولا 
ينفي عن الله الجسمية بل يعتبر نفيه بدعة» فيقول ابن تيمية: (إن نزوله تعالى 
ليس كنزول الأجسام)؛ والأشاعرة من أصحاب التأويل الإجمالي لا يقولون 
أكثر من هذا + النزول يقولون: "إن نزول الباري لا يشبه نزول المخلوقين» فإذا 


.)11١١/1( )1١7١5( النسائي 4 الكبرى‎ )١( 
ار‎ 


كان الخلق ينزلون بانتقال من علو إلى سفل فنزوله منزه عن ذلك» فهو ينزل بلا 
حركة ولا انتقال فصار المعنى إلى النزول المعنوي". 

لكن السلفية عادوا وقالوا: "هذا التأويل تحريف للنزول؛ لآن النزول ش لغة 
العرب لا يكون إلا بنقلة وحركة من فوق إلى تحت" فالجواب: "وأيضاً النزول بذ 
لغة العرب لا يكون إلا بخلوَ النازل من مكانه العالي وحلوله ب المكان النازل: 
فأمًا أن ينزل من فوق إلى تحت ولا يخلو منه فوق حين ينزل إلى تحت: فهذا لا 
تعرفه العرب, وبالتالي يكون قولكم + النزول تحريف لحديث النزول» بل 
تحريفكم أوضح لأننا حملنا النزول # الحديث على النزول المعنوي» وهذا 
ثابت 2 لغة العرب وله شواهد كثيرة» وأما تفسيركم للنزول بأنه لا يخلو منه 
العرش» فلا تشهد له لغة عرب ولا عجم". فقال السلفية: "نعم إن النزول # لغة 
العرب يلزم منه خلو النزول من مكانه العالي وحلوله # المكان السافل؛ 
ولكن هذا النزول إنما هو # حق المخلوق» ونزول اللّه لا يماثل نزول 
المخلوقات» فالله قادر على أن ينزل ولا يخلو منه العرش -قالوها على طريقة 
المتلقية الينطتهية السافحة حك قلق قور | للدي احج كه وجا الهدل ايضننا 
نقول: 'وكذلك نقول إن النزول # لفة العرب يلزم منه النقلة والحركة من 
المكان العالي إلى السافل» ولكن هذا 4 حق المخلوقين» فأما نزوله تعالى 
فلا يمائل نزول المخلوقين؛ بل نزوله من غير حركة ولا انتقال» واللّه قادر على 
أن ينزل دون حركة وانتقال» كقولكم تماما". 

والرد من باب المحاكاة العقلية فحسبء وإلا فلا يجوز أن نقول أن الله قادر 
أن ينزل بدون حركة وانتقال؛ لأنه على كل شيء قدير» فقدرة الله تعالى لا 
تتعلق بالمستحيلات» ومن المستحيلات نزول اللّه تعالى بذاته» بينما لا مانع 
مطلقا من اعتبار النزول المعنوي: وكذا يقال 2# الاستواء والمجيء... 

قالد. صهيب الصقار: ''' (لكن القوم لما أحضروا مع هذه الأحاديث -أي 
أخاديتك التزول الطتعيتحةت مثوناً مئكرة ثفرت اذهاهم من هذا الفهم الستميه 
-أي: أن المراد نزول رحمته أو ملاتكته-: لما وجدوه شّ هذه المتون من تقوية 


.)17١/5( التجسيم 4 الفكر الإسلامي‎ )١( 


الظاهر وتأكيد المعنى الموهم» حتى تكلم القوم ث نزوله بذاته على سبيل 
الانتقال والحركة:؛ وخلو العرش منه»؛ وتدرجه # النزول بين السموات» وهبوطه 
وصعوده وارتفاعه بعد النزول وغير ذلك مما دفعهم إلى الخوض فيه ما جمعوه مع 
الأحاديث الصحيحة من الأسانيد الواهية والمتون المنكرة التي تعين الظاهر 
الموهم وتوجب الحمل عليه. فأعدل الطرق 4# ذلك أن نميز الصحيح» ونطلب له 
المعنى الذي يصح حمله 4# اللغة والشرع ونطرح الواهي والمنكرء لا أن نجعله 
فكي عن زلاله المنعيم: 

ومن هذه المتون المنكرة: (ما أخرجه عبد الله بسنده عن ثوير عن رجل من 
أصحاب النبي يل يقال له: أبو الخطاب؛ أنه سأل النبي يله عن الوترة فقال: أحب 
أن اوفقو ضف الليل إن اللدكة يويظ مرة السماء الغليا إن السماء الدنها فقون 
هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ حتى إذا طلع الفجر ارتفع)”" 

إسناده ضعيف»؛ وذكر الببوط والارتفاع ك# متنه منكرء ولا يخفى بعدما بين 
تفظ (الببوط) ولفظ (التنزل) 4 هذا السياق» فلفظ الببوط شديد الانحراف إلى 
الظاهر الحسيء بخلاف لفظ (التنزل) الذي لا يكاد يخفى وجه استعماله 
العربي 4 هذا السياق إلا على من حرمه غلبة الحس على ذهنه من تذوق أساليب 
العزبية::حق عد لفظ:(التنزل) مرادفا للفظ البتوط الذي يعقبة الارثفناع 
وا لكيهو 

ومنها خبر عن عبيد بن عمي قال ابن القيم: (ذدكر عبد اللّه بن أحمد 2 
كتاب السنة من رواية حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: 
ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى السماء فيقول من يسآلني فأعطيه من 


منشقوني ساعن لمحت |ذاكإن الحو هه الو 5 0 


)١(‏ ثوير بن أبي فاختة أبو الجهم الحوني: ضعيف رمي بالرفض انظر ترجمته 2 تهذيب التهذيب (2"5/0). وأبو الخطاب 
لا يوقف على اسمه ذكره ابن حجر # الإصابة )٠١8/1(‏ وذكر هذا الحديث 4# ترجمته. 

0( اجتماع الجيوش ١17(‏ و١7١1).‏ وانظر الاحتجاج به 2 معارج القبول )16١/١(‏ و(التحفة المدنية 4 العقيدة السلفية ص 
© والفواكه العذاب .)١١5(‏ 


هه" 


ونين د وكات المنة هذه الناذة المجفمر د 0 


وننها امكل يه اذم رمي البووى""ما نكر اله فقال: (حدنك الفاروق 
من طريق يحيى بن زكريا السيء بمرو حدثنا العلاء بن عمرو حدثنا جرير عن 
ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس قال: قال رسول الله وَن: (إذا نزل الله إلى 
ابن منده:” " روى نعيم بن حماد عن جرير بهذا لكن لفظه إذا أراد أن ينزل على 
عرشه نزل بذاته). وهذا موضوع. 

وقال ابن عبد البر ث زيادة هذه اللفظة: (وقال آخرون: ينزل بذاته... قال نعيم 
بن حماد # حديث النزول يرد على الجهمية قولبم: ينزل بذاته وهو على 

قال أبو عمر:ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة؛ لأن هذا 
كيفية» وهم يفزعون منها لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عياناًء وقد جل اللّه 
وتعالى عن ذلك؛ وما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبر» ولا خبر 2 
ضقات :الله الأاما توصي تفسة :3 كيان 1ق على السان وسؤلة 5 فاك لتقدى 
ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير فإنه: :3 لس كمِنَلِوء تَىىء 6 [الشورى: 

2 

.)]1١ 

قال د. صهيب الصقار: 8 

(ومما استدل بهابنالقيم وغيره حديث عبادة بن الصامت ذه أخرجه 
الطبراني بسنده (عن عبادة بن الصامت ذه قال: قال رسول الله يهُ: «ينزل ربنا 
)١(‏ السنة )777/١(‏ (007) قال عبد الله بن أحمد: (أخبرت عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال قلت لعطاء فذكر 
حديثاً وأما سبحان الملك القدوس فبلغني حسبت أنه يخبرذلك عن عبيد بن عمير قال ينزل الرب ويك شطر الليل إلى 
(7) ذكر الحافظ ابن حجر # فتح الباري (418/1) عددا من الأخبار التي استدل بها البروي 4 كتابه الفاروق وتكلم 
على أسانيدها. 
(؟) # كتابه الذي ذكره ابن تيمية ل شرح حديث النزول ضمن مجموع كتبه ورسائله ي العقيدة ونقل منه وهو 
(157/6) واسمه (الرد على من زعم أن الله بخ كل مكان وعلى من زعم أن الله ليس له مكان وعلى من تأول النزول 
على غير النزول). 


(:) التمهيد لابن عبد البر (/ا55/1١).‏ 
(0) ل التجسيم 2 الفكر الإسلامي (175/9). 


تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل» فيقول: ألا عبد من عبادي 
يدعوني فأستجيب له5 ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر رزقه؟ ألا 
مظلوم يدعوني فأنصره؟ ألا عان فأفك عنه؟ فيكون كذلك حتى يصبح الصبح 
ثم يعلو جل وعز على كرسيه»'"' 

وأخرج ابن مندة بسنده: (عن أبي هريرة عن النبي يلل قال: إن الله جل وعز 
ينزل إلى سماء الدنياء وله بخ كل سماء كرسيء فإذا نزل إلى سماء الدنيا 
جلس على كرسيه ثم مد ساعديه»؛ فيقول: من ذا الذي يقرض غير عادم ولا 
ظلوم؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه5ة فإذا 
كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه.!! '" 

الاستدلال ب: (فإذا نزل جلس على كرسيه ثم مد ساعديه؛ فإذا كان الصبح 
ارتفع). 

واحتج به ابن القيم وقال: (رواه أبو عبد الله 4 مسنده» وروي عن سعيد 
مرسلاً وموصولاً قال الشافعي رحمه قرو سيا اب 00 

وهذا لا ينفعه لأنه لا يصح عن سعيد بن المسيب ' "و2 يمسو تك] و طاهة 
إثبات الجلوس والارتفاع. 

قلت: والشافعي -رحمه اللّه- لما قبل مراسيل ابن المسيب ليس 2# العقيدة 
وإنما ‏ الأخبار والأحكام لأن المرسل أصلاً حديث ضعيف»؛ فانظر كيف 
يستدلون بأقوال الشافعي لتبيض نصوصهم. 

وأخرج عثمان الدارمي بسنده عن أبي الدرداء #ه عن رسول الله يِل أنه قال: 


)١(‏ المعجم الآوسط (155/1) (101785).وانظر العرش للذهبي (81/7)»: وقال محققه: (الحجة فيه قوله ويعلو على 
كرسيه) وانظر اجتماع الجيوش (ص 204) وحاشية ابن القيم (45/1) ومعارج القبول (1917/1) و سنده إسحاق بن 
يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت ١١١‏ ه يرويه عن عبادة ولم يسمع منه ولم يرو عنه إلا مو سى بن عقبة. انظر 
ترجمته 2 تهذيب التهذيب (701/1). وانظر مجمع الزوائد للهيثمي )١105/٠١(‏ والعلو للعلي الغفار للذهبي (11/1). 
() الرد على الجهمية (4707/1). 
(؟) اجتماع الجيوش (ص 00) وانظر معارج القبول (190/1). 
(8) فيه محفوظ بن أبي توبة يرويه عن عبد الرزاق عن معمر عن سعيد. قال ابن الجوزي 4# الضعفاء والمتروكين 
(21/6): (ضعف أمره أ حمد بن حتبل جداً): 

/اه ” 


(إن اللّه تبارك وتعالى ينزل # ثلاث ساعات من الليل؛ يفتح الذكرء فينظر 
الله ك الساعة الأولى منهن 2# الكتاب الذي لم يره غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت 
ما يشاءء ثم ينزل # الساعة الثانية إلى جنة عدن؛ وهي داره التي لم ترها عين 
ولم تخطر على قلب بشر»؛ وهي مسكنه ولا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاثة 
النبيين والصديقين والشهداء» ثم يقول طوبى لمن دخلكء؛ ثم ينزل #ش الساعة 
الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض»ء فيقول: قومي بعزتي» ثم 
يطلع إلى عباده؛ فيقول: هل من مستغفر أغفر له5؟ وهل من داع أجيب؟ حتى 
تكون صلاة الفجر ولذلك يقول: هل إنَ كران الْفَجِ رك هود (0 6 [الإسراء: 08]» 
يشيدة: الله :وملةفتكة الليل:والديان). 

وهو كتب التوحيد والسنة بألفاظ بعضها أنكر من بعض. 

فرواه ابن خزيمة وليس فيه ذحر الدار والمسكن: وفيه (..فينتفض) 
ضاف | لن العافني فا ماقي إذا تكفا ألم "احتمبانالتصبحيها أن تعن فنا قطياد 
أيكبا! 

ورواه ابن مندة # التوحيد ولفظه: (وهي مسكنه الذي يسكن ولا يحون 
معه فيها إلا الأنبياء والشهداء.. ثم يهبط..). وقال: (هذا إسناد حسن مصري). 

وهذا الإسناد الذي حسنه واحتج به من احتج به بخ كتب التوحيد والعقيدة ' 
ا 00 كن 

ولا يخفى وجه نكارته ‏ إثبات هذا النزول» الذي لا يكاد يحتمل تأويلاً 
يصرفه عن النزول الحسي» مع ما فيه من إثبات مسكن له يكون معه فيه 
الأنبياء والشهداء. 


2020 


.)1١78( )0/1/1( الرد على الجهمية‎ )١( 
ومعارج القبول (191/1 -144/1) وعزاه إلى كتاب السنة‎ )2١7/7( انظر الاحتجاج به أيضاً ب شرح قصيدة ابن القيم‎ )5( 
للخلال.‎ 
2 (؟) وهو عند جميعهم من رواية زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عنه قال البخاري‎ 
التاريخ الكبير (؟/ 151) (زيادة بن محمد.. منكر الحديث). وترجمه العقيلي # الضعفاء (؟/95) وساق هذا الحديث ذ‎ 
.)١405/؟9( ترجمته. وكذلك فعل الذهبي 2# ميزان الإعتدال‎ 

مه ” 


ومن هذه المنكرات التي احتجوا بها 2# النزول ما أخرجه عبد الله بن أحمد 
بسنده: (عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد قال: (إن الله كك يجنح كل عشية 
إلى السماء الدنيا العصر ينظر إلى أعمال بني آدم) ”" 

وهو إمكاة كسمم زفق كاهو اتتمكمر و كانت «امرعه و فل ده لعفل | لتدزد ل 
وتعيين الوقت. وما قيل 2# إبدال لفظ التنزل بلفظ الببوط يقال 2# إبداله بالجنوح 
أيضا). 

قلت: انظر إلى ما تحته خط من الألفاظ والكلمات التي لا تفيد إلا التجسيم 
القطعي وهي مصطاحات أهل الكتاب كما سيأتي لاحقاًء وأما لفظ "جنة عدن 
وهي مسكنه ولا يسكن معه فيها إلا ثلاثة' فهي أصلاً تخالف نص القرآن فقد 
وعن الله الأثبياء:والشهناهوالصبالعية .وهافة المؤسدين حداف عون فاتطلر كين 
يعتمد السلفية ‏ عقائدهم على نصوص موضوعة أصلها من أهل الكتاب 
ويتركون قطعيات القرآن. 


الميحث الثانى: ردود على ابن تيمية ومن شايعه: 


المطلب الأول: الرد على ابن تيمية ذ إنكار المجاز ذ القرآن! 

ينفي ابن تيمية ومن تبعه المجاز ش القرآن ليمهد لإثبات عقيدته التجسيمية»؛ 
والمجاز ث القرآن مما علم من اللغة بالضرورة» وكلام ابن تيمية من أعجب 
العجب» لاسيما حين تراه يلف ويدور ويراوغ ويدلس لأجل نفي المجاز عن الآلفاظ 
والجمل» لذلك وجب علينا أن ننقل شيئاً عن مجاز القرآن للاستئناس»؛ ومن أراد 
الاستزادة فعليه بكتب البلاغة العربية وتفسير المفسرين لا سيما تفسيري 
الحشاف للزمخشري والبحر المحيط لابن حيان الأندلسي وغيرهم.. 

(إن كيفية تسرب التجسيم إلى دائرة الفكر الإسلامي» وأن امتداد هذه 
العقائد يتصل بعقيدة بني إسرائيل» وبنو إسرائيل أخذوه ملفقاً من حضارات وثنية 


)١(‏ السنة )7077/١(‏ () أبو الخلد لم يعثر المحقق على ترجمته. ولعله تصحيف صوابه أبو الخيار. وهو يسيربن عمرو و 
قيل ابن جابرء وقيل أسيرابو الخيان الكوق» المحارني وقيل الكندي وقيل غير ذلك (وقيل إنهما اشان). يقال: له رؤية. 
انظر ترجمته # تهذيب التهذيب (2/11). 
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مثل الأقباط والفرس؛ حيث كانوا مستعبّدين لبم» إن الفكر التجسيمي 
وعقيدة المشركين صنوان» كلاهما ينبع من مشكاة واحدة وهي تشبيه اللّه 
تعالى بخلقه بآن جعلوه ب صورة مجسمة لبا طول وعرضء وتشغل حيزاء ونسبوا 
إليه الأعضاء التي وصفوها بالصفات» ووصفوه بالحركة والسكون:؛ والتمكن 
والانتقال» حتى قال قائلهم: "ألزموني ما شئتم من صفات الله فإني ألتزمه إلا 
اللحية والعورة"! معتمدين 4 أدلتهم على ظواهر آيات جاءت 4 كتاب اللّه تعالى 
تاها اللذ ال آيانف متشانهات "يوه اياك السرفام كبارين منيسا عن 
الأسس التي يعتمد عليها # تأويل آي الذكر الحكيم وهي: 

- المحكم من القرآن الكريم. 

- خضوعها لقواعد اللغة العربية. 

- خضوعها لسلطان العقل الذي لا يفهم النص إلا به. 

إن اللّه تعالى ما أنزل كتاباً ولا أرسل رسولاً إلا بلسان قومه ليبين لبم ما 
شرعه الله تعالى ليعبدوه وفق هذا الشرع؛ وأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب 
الذين اشتهروا بالفصاحة» فجاء القرآن معجزاً ي بيانه» فما من كلمة من 
كلماته ولا حرف من حروفه إلا وتتفجر بحاراً من العلوم» وكل آية تتحدى 
الثقلين بالإعجاز عن الإتيان بمثلهاء وجعل الله تعالى ذ ثنايا ألفاظه ضروباً من 
الصاح واجناسا هن الناحفة» كنى سحا عن فلمن المعائن «النديع وين 
التركيعية ويز اهن لساري جا اد شال الفمو لو اقوس امعد حي ديق جزل 
بلسننا قم 

إن المجاز هو نوع من أنواع العلوم اللسانية» وهو روح البلاغة والفصاحة التي 
امك مع يهنا لقنة القران عزن غيرها سخ اللقاك» لآن الناحقة لذبن لاهج عاد 
والتجاز لايد لمن البلاغة التق بها يحصل الاغجاذ» فلهد ا اجمع العلماء على 
إثيات المجاز لسان الغزب بشكل عام :» :ويك القرآن بشكل خاص» هالغرب 
تعارفوا عليه منذ أن فتق اللّه ألسنتهم بالعربية» وجرى عليه شعراؤهم 
وخطباؤهم» ولو لم نجد للمجاز اسماً 2 أقوالبم؛ إلا أن صنوف هذا العلم 
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وأقسامه موجودة» فإن التدوين لم يحصل إلا بعد القرن الأول» لأن العرب أمة 
أمية لم تشتهر بكتابة ولا تدوين. 

إن العرب نطقت بالمجاز انسجاماً مع فطرتهم وسليقتهم: وما كانت تجود به 
قرائعهم+:وظهر.فيهم غلم النقد اندي ميزوا به الفك .من سمين القول والعيارة: 
حافت أشفارهة ناطقنة بهذا الله الذي أحتيب تفقهم عمالا امشاركبهعين 
غيرهاء وعدوه من مفاخرهم» ولما كان لسانهم ينطق بمعنى أرادوا إيصاله إلى 
أذن السامع؛ تفننوا # إخراج الأدوات التي يوصلون هذا المعنى فيها الى من 
شاؤواء وهذه الأدوات هي الصور البلاغية الحاملة للمعاني؛ فاللفظ قالب 
والمعنى هو المقصود » فكان من هذه الصور ما تكلم عن الحسيات» وبعضه 
عيوعة الممتويات بورفظه جاده عور العنين تضورة احس ندا تجاء القران 
حاوياً لبذه الصور كلها؛ ليثبت عجزهم عن درك هذه الصور وهم فرسان هذا 
الميدان. 

لذا فمردّ المجاز إلى الحقيقة؛ فما المجاز الوارد # أي مثال إلا صورة مصغرة 
للحقيقية الكلية التي ورد فيها ذلك المثال: ليعلم المكلف شرعاً تلك الضوابط 
التي تفهم بها الآيات المتشابهة» حتى لا يلقي بالنصوص على عواهنهاء فإذا ما 
قرأنا نصأً ل كتاب الله تعالى أو + سنة النبي 2# علمنا ما المراد من هذا 
النصء وما هو المعنى الذي يحتمله؛ وما هي العلاقة بين اللفظ الحسي الذي هو 
كالقائب الحامل للمغنى الذي يلحق به. 

ولما كان الموضوع يبحت بذ علم المجاز الذي جاء يف أي القران: كان لا بد 
نا جين لقاع السسنون ود وش حك مين على جاشنة سلا تفلم «اكسسامة وح 
نتعرف من خلال ذلك على الصور البلاغية وتلك الإشازات المجازية التي جسدتها 
الآنات القرانيه اتكريفة: 'محعفب التطويل العمل من تكرار تلك لصون ويطول 
بنا المقام» فنشير إلى ذلك إشارة عند الكلام على تلك الإشارات عند كل آية 
ونكفى مؤنة التطويل. 


قال :]بو اننع :2 حقل ]نوه لكر يعات نف للفه وطن الجامنت نه الت 0 


.)١795١ الكليات لأبى البقاء (ص‎ )١( 
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وقال بعض علماء اللغة المعاصرين: (من قال بمنع المجاز 2# لغة العرب فقد 
ألفى عقله). 

المجاز طريق من طرق الإبداع البياني ‏ كل اللفات» تدفع إليه الفطرة 
الإنسانيّة المزودة بالقدرة على البيان» واستخدام الصور المختلفة للتعبير عمًا 3 
لسن فو مها تقرهن لكين قنين تررقو امف ريه الموينة حوور البو 
حتّى بلغت اللغة العربيّة ‏ مجازاتها مبلغاً مثيراً للإعجاب بعبقريّة الناطقين بها ب 
العصور الجاهليّة والإسلاميّة» وكان لفحول الشعر وأساطين البلاغة من كتّاب 
لعل لفحو عو( امال قح كام لبها 370 كترقا زا الادكيداء 
والفسهام "النف كوة باساليب الهبيه 

وليس المجاز مجرّد تلاعب بالكلمات:؛ أو ليآ لأعناق النصوص اللغوية حسب ما 
يريده الكاتب أو الخطيب» بل هو سبحات ذهنيّة تصل بين المعاني» وتعقد بينها 
روابط وعلاقاتٍ فكريّة تسمح للمعبّر الذكي المتذوق لفنون البلاغة بأن 
يستخدم العبارة التي تدل ‏ اصطلاح التخاطب على معنى من المعاني ليدل بها 
على معنى آخرء يمكن أن يفهمه المتلقي بالقرينة اللفظيّة أو الحاليّة أو 
الفكرية. 

كنا يسع الرجل كبارات سن رجل اخ رقتو حل مسامعه» فرتعلب عمسا ضان 
معتاداً عليه من عمل أهل الشمال» ويجتهد + طاعة ربه إلى أن يلقى ربهء فيسأل 
عن تغير حاله فيقال: سحره فلان... فعبر عن الكلام الذي سمعه بالسحرء لأن 
م تكاقم النابنضن كر المراج والأحوال ها تحجن كلمة السعن اسففالا مجازيا 
قصد به معنى آخر خلاف ما دل عليه ظاهر اللفظ» لذا جاء 2 الحديث: «إن من 
البيان 000000 

وك قصة عتبة بن ربيعة عندما أتى النبي 305 ليعرض عليه أموراً حتى يكف 
عن الدعوة إلى اللّه فقال له رسول الله يَلِدُ: «أقد فرغت أبا الوليد5» قال: نعم» 
قال ييه «فاسمع مني»: قال: نعم» فقرأ 4# صدراً من سورة فصلت» حتى بلغ 
قوله تعالى: ا ون أَعَضُوا قل أَدَرفي صَعِفَةٌمئْلَ صَهِفَةِ عَادِوَتمُود (5* أفصات: ؟1]» 
فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه؛ ثم انتهى رسول الله كَل إلى 


5330 


السجدة منها فسجد ثم قال يَْدُ: «قد سمعت أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك»؛ 
فقال: ما عندك غير هذا5 فقال 5ية: «ما عندي غير هذ!ا»»: فلما أتى قومه قالوا: 
ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال: ماذا أقول» فو الله ما فيكم من رجل أعلم 
بالأشعار مني» ولا أعلم برجز ولا بقصيد مني» ولا بأشعار الجن:ء واللّه ما يشبه 
الذي يقول شيئاأ من هذاء و واللّه إن لقوله الذي يقول حلاوة» وأن عليه لطلاوة؛ 
وأنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله» وأنه ليعلو وما يعلى» وأنه ليحطم ما تحته...إلخ 

مكاق اكد 

إِنّك قد تلاحظ انقطاع الصلة بين فكتين من المسلمين لعداوة قائمة بينهماء 
وترى إصرار كل فئة على موقفها العدائي من الفئة الأخرى؛ ومجافاة الفريق 
الآخر؛ فتلمح يما آتاك الله من الفكن الثاقب والحكية» والعبقرية اللماحة أن 
هذا الآمر بين الفريقين يشبه جبلين عاليين ذاهبين ثش السماء؛ يفصل بينهما واد 
سحيق ليس له قرارء فيخطر لك أن تتخذ وسطاء مقبولين من كلا الفئتين ليقوم 
هؤلاء الوسطاء بتقارب وجهات النظر بينهماء وتلمح أن هؤلاء الوسطاء 
سيكونون بمثابة الجسور التي تصل الجبلين بعضهما ببعض؛: فحيث تكتمل 
لديك الصورة على الوجه الذي سبق ذكره تختصر ذلك ك التعبير فتقول: "نقيم 
مين الكقين البرسفا متمق عور عن الكو اسل" زنك امتكووه كاين الحدؤا 
استخداماً مجازياً» يدركه المتلقي بالتفكرء لأنْ الفئات المتخاصمة المتجافية 
لا تقام بينهما جسور ماديّة» بل يقوم الوسطاء بينها بحل كثير من المشكلات 
الحاصلة نيا 

وهكذا يحمل المجاز ي العبارة من المعاني الممتدة الواسعة» ومن الإبداع 
الفني ذي الجمال المدهش ما لا يؤدّيه البيان الكلامي إذا استعمل على وجه 
الحقيقة ب كثير من الأحيان» مع ما © المجاز من اختصار 2# العبارة وإيجازء 
وإمتاع لأسا وإرضاء للنفوس ذوات الأذواق الرفيعة 010 
الجبال البياق تادر كله دز ]هجا بيو تكعيد ان 


لون 


- دواعي المجاز وأغراضه: 

نستطيع إجمال الأسباب والآأغراض التي تحدو بالمتكلم أو الكاتب إلى 
العدول عن الحقيقة خأ التعبير إلى أسلوب المجاز بالدواعي التالية: 

أولاً: إن المجاز ب الكلام هو أسلوب من أساليب التعبير غير المباشرء الذي 
يكون ث معظم الأحيان اوفع التفوس وأكثر تأثيراً من التعبير المباشر. 

ايا وتعتل الحاو هابا ع موق 2 الضبير ل تيع ود الحفيقة والسالقة 
ذات دواعي بلاغيّة متعدّدة منها: (التأكيد:ء التوضيح. الإمتاع بالجمال؛ 
الترغيب عن طريق التزيين التحسين» التنفير عن طريق التشويه والتقبيح). 

ثالثأً: يتيح استخدام المجاز فرصاً كثيرة لابتكار صورة جمالية بيانيّة لا 
يتيحها استعمال الحقيقة» فمعظم أمثلة التصوير الفني الرائع مشحونة بالمجاز. 

رابعاً: استخدام المجاز يمكن المتكلم من بالغ الإيجاز مع الوفاء بالمراد 
ووفرة إضافية من المعاني والصور البديعة. 

تخامها ‏ لجاز والاسستهارة اطغ صن التشيية: منت بلاكتيه اتشخدام الجنار : 
ويشدّ انتباههم لتدبّر المضمون وفهمه» إلى غير ذلك من الدواعي والأغراض). '" 

المطلب الثاني: الرد على المجسمة القائلين بإثبات الصفات على ظاهر اللغة 
(الرازي -الجويني- ابن العربي المالكي - الباقلاني): 


أ- قال الإمام فخر الدين الرازي 4 تفسيره (مفاتيح الغيب): 

(واعلم أن الدلائل الدالة على نفي كونه تعالى جسم مركباً من الأجزاء 
والأعطياة قن يقد الكثالنا تبكر دين تكد جارية حرق الالزامنات الظاهره 
فالأول: أن من قال إنه مركب من الأعضاء والأجزاء» فإما أن يثبت الأعضاء 
التي ورد ذكرها ث القرآن ولا يزيد عليهاء وإما أن يزيد عليهاء فإن كان الأول 
لزمه إثبات صورة لا يمكن أن يزاد عليها 2 القبح» لأنه يلزمه إثبات وجه بحيث 
لا يوجد منه إلا مجرد رقعة الوجه لقوله : كل ره مالك لوعي [القصص: 88]. 


)١(‏ من مقدمة كتاب (التعليقات الأثرية على ما جاء 4 القرآن من الإشارات المجازية) للشيخ (عبد الله محمد عكرر). 
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ويلزمه أن يثبت 2# تلك الرقعة عيوناً كثيرة لقوله: م تَِنَكَ أعيننَا# [الطور: 8؛]. وأن 
نقحت جتنا لجنو لقوله تعالى: ِو بْحَسْرَتَ عَكَ مَا قلت فى جَنٍْ شع # [ الزمر :51]. وأن 
يثبت على ذلك الجنب أيدي كثيرة لقوله تعالى: مِومَمَّاءَ عَمِلَت ينا # [يس: 0ش 
وبتقدير أن يكون له يدان فإنه يجب أن يكون كلاهما على جانب واحد لقوله 
كه (الحجس الأسود يميق الله 3 الأؤض)»آن يفيت له ساف وانهدة لقوثة تعالى: 

بَوْم يكمَفُ عن سَاقٍ ‏ [القلم: 47]. فيكون الحاصل من هذه الصورة» مجرد رقعة 
الوجه ويكون عليها عيون كثيرة» وجنب واحد ويكون عليه أيد كثيرة وساق 
وألقدةومعلوه أن هذه السنووة افبع الضبون حونو كان هنذا عدا ام عرب اعد 
شيواكة ل العاف .إن ون العا لمق ميوحسو كنا دوي ةم العدوزة5!! قبا 
اللفرهن ذتلق علو مكبيرا 

وأما القسم الثاني ا يقتضرغلن الأعضاء السذكورزة تك القبران :دل 
يزيد وينقص عليها وفق التآويلات» فحينئذ يبطل مذهبه 4# الحمل على مجرد 
الظواهرء ولا بد له من قبول دلائل العقل. 

الحجة الثانية: ب إبطال قولبم فإنهم إذا أثبتوا الأعضاء للّه تعالى» فإن أثبتوا 
له عضو الرّجل فهو رجلء» وإن أثبتوا له عضو النساء فهو أنثى» 2-05 

فهو خصي أو عنين؛ وتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً) ”"" 


ب- جاء 4 أجوبة الجويني على أسئلة عبد الحق الصقلي (ص: 0) بتحقيق 
الشيخ سعيد فودة: 

(فأما من اعتقد ث4 صفات الباري ما يتقدس الرب عنه» نحو أن يعتقد 2 
صفات الإله ما اشتملت المسألة عليه»”" فقد اختلفت طرق الأكمة فيه 

فصارت طائفنة مثهه :إلى أن من افتفد أن الرت عظيم بالذاك» عل مع 
كثرة الأجزاء وتركيبها + تأليفهاء وأنه وَيْكَ مختص ببعض الجهات 


.)7581/177( مفاتيح الغيب‎ )١( 
قال الشيخ سعيد: يعني الذي يعتقد 4 الله أنه جسم.‎ )0( 


والمحاذات» وأن الأجسام المحدودة والأجرام المتقررة بأقطارها وآثارها تقابله ة 
بعض جهاته»؛ فهو غير عالم باللّه رب العالمين) '" 

فإنه علق معتقده بموجود ليس بإله» بل هو على صفات المخترعات وسمات 
|الكدكاك فقن امسن مورهود عكر الاتدة واصتعد:الالزية كرة» كيكو مد لاسن 
تعفد اق ال صيداة اليد الدع ف لجسم يعي وكا ولا يفيت الله وق كال ها قال :ومذا 
مذهب بعض الأئمة» وهوالذي لا يصح غيره» وقد ارتضاه القاضي -أي: 
الباقلاني- 4# (نقض النقض)»؛ ومن الجدير هنا أن نذكر ما قاله الإمام 
القرطبي # كتابه المبارك (التذكرة © أحوال الموتى) قال: فصل: قوله كَل ب 
الحديث: «ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب) للعلماء فيه تأويلات: 
أحسنها و أجملها ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي قال: خبرني غير واحد 
من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني أنه سئل: هل الباري 4 جهة؟ فقال: لا هو متعال عن ذلك؛ قيل له: ما 
الدليل عليه؟ قال الدليل عليه قول النبي ي: «لا تفضلوني على يونس بن متى» 
فقيل له: ما وجه الدليل من هذا الخبرة فقال لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا ألف 
دينار يقضي بها ديناً فقام رجلان فقالا: هي عليناء فقال: لا يتبع بها اثنين لأنه 
يشق عليه» فقال واحد: هي علي» فقال: إن يونس بن متى رمى بنفسه 4# البحر 


عع ل ل 


فالتقمه الحوت» وصار.#ك# قعر البحر ث4 ظلمات ثلاث ونادى: 2 إِلله إلا أنت 


لظيلييس> 00 * [الأنبياء: 417]» كما أخبر اللّه» ولم يكحن 
محمد حين جلس على الرفرف الأخضرء وارتقى به صعداً حتى انتهى به إلى 
موضع يسمع فيه صريف الأقلام؛ وناجاه ربه بما ناجاه به» وأوحى إليه ما أوحى؛ 
بأقرب إلى الله من يونس 2# ظلمة البحر. 

(خلاصة القصة والاستشهاد أن نبينا ولد حين عرحج به إلى السماء السابعة لم 
يكن بأقرب إلى الله مسافة من سيدنا يونس حين التقمه الحوت # قعر البحر. 

وهذا من بديع الاستنباط الذي استدل به العلماء على فطنة إمام الحرمين 
وحدة قريحته» ولحن السلفيين المجسمة لم يعجبهم هذا الاستدلال: وراحوا 


التلباميت 


سْبّحَبَك إِنْ كنت ين 


)١(‏ قال الشيخ سعيد: خلاصة رأي هذه الطائفة» أنه لا يقال إن المجسم عالم باللّه تعالى» بل إنه جاهل به. 
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ابن القيم قال ك نونيته بعد أن سرد هذه القصة 4 أبيات معقبأ: 
ينه و الا جحت جا مخيل:. معو التسريف مها نيد النذياة: 
بل ما قاله إمام الحرمين هو صريح القرآن والسنة» قال تعالى: 9 كلا لاظِعَهُ 
أجل قيرب © 8 6 [العلق: 15]. 
وروي عن أبي هريرة أن رسول الله 85 قال: «أقرب ما يكون العبد من ريه 
وهو ساجد فأكثروا الدعاء»”") 
هذا بالإضافة إلى آيات المعية الكثيرة : وأحاديث أخرى نحوهاء وكلها تفيد 


دلق 


أن الله غير مختص بجهة أو حيّز أو مكان؛ لا عرش ولا فرش ولا سماء ولا أرض 
عكس ما يذهب إليه المجسمة» بل دلت تلك الآيات والأحاديث؛» بما فيها آيات 
الاستواء والجارية والقبلة «إن أحدكم إذا قام 4 صلاته فإنما يناجي ربه -أو ربه 
بينه وبين قبلته- فلا يبزقن © قبلته....). " على أن نسبة الأمكنة كلها والجهات 
والجهات جميعها إليه تعالى واحدة» ليس شيء منها أقرب إلى اللّه بالمسافة من 
شيء آخرء فسيدنا رسول الله وَل ب السماء السابعة ويونس اكقكة 4 قعر 
البجان وكلذ هد نسيتهما واحدة ان اللهمن جيم المسافة. 

ولا شك أن هذا خلاف عقيدة المجسمة؛ ومنهم ابن سعيد الدارمي المجسم 
الذي صرّح بأن (أعلى المتذنة أقرب إلى الله من أسفلها!!0)» وابن القيم يتمذهب 
بهذا المذهب الباطل الذي يكفي لرده آية العلق وحديث مسلم السابق؛ فإن تأول 
القرب فيهما على القرب المعنوي» تأولنا سواه من الاستواء والعلو على الاستواء 
والعلو المعنوي الذي هو القهر وعلو الشآن والقدر»ء وما هو جوابه هو جوابناء 
والسلام. 

قال القرطبي: فاللّه سبحانه قريب من عباده يسمع دعاءهم» ولا يخفى عليه 
حالبم كيفما تصرفت»؛ من غير مسافة بينه وبينهم» فيسمع و يرى دبيب النملة 


زدلق د. وليد الزير على موقعه الإلكتروني. 

زفق رواه مسلم .)56-/١(‏ 

زهرة رواه البخاري )11/12 بياب إذا بدره البزاق وهو يصلي. 
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السوداء على الصخرة الصماء 3# الليلة الظلماء تحت الأرض السفلى» كما 
يسمع ويرى تسبيح حملة عرشه من فوق السموات السبع العلى» سبحانه لا إله إلا 
مو ضاق الذي والفهادة حال :يكل شى در غليا واتحصنى كل بش دهي ا ولقد 
أحسن أبو العلاء بن سليمان المغربي حيث يقول: 
كاسن حوفشه الوص عتاحوياه . 2 طلم لبت ل البصهيع ييل 
ويرى مناط عروقها يك لحمها 2 والمخ ك تلك العظام النْخّل 
آجالبا محتومة أرزاقها. مقسومة بعطاوإن لم تسأل 
فلقد سألتك بالنبي محمد الباشمي المدثرالمزمل 
اس عات طوبه تتورينا:. .ا كنا ستيب الومطان الأول 
(هذا البيت موجود ث بعض النسخ» وغير موجود ب النسحة التي طبعت بدار 
المنهاج بالرياض )211/1١(‏ التي حققها بعض السالفية» وأخشى أن يكون حذفه 
المطفق لما كزة هن :لعزب 1 


ج- ابن العربي المالكي يبين أنواع الصفات الواردة لتلا يسمح للمجسمة 
بتمرير التجسيم: 

قلت: يكثر على ألسنة السلفية اليوم ما قاله شيخهم من قبل (ابن تيمية) 
اغخراسنا هلف مدان الفدفة والحجاعة مين الأقاهية والماترودت حصينة تيون 
عبارة: لله رحمة ليست كرحمتناء ولله سمع ليس كسمننا وللّه علم ليس 
ككعلمنا... ولا تجيزون عبارة: لله يد ليست كأيدينا وللّه وجه ليس كوجوهنا... 
فهذا دليل منكم على تحريف الصفات كما تهوى أنفسكم... 

ذه مقا وله افيه 3 كال اسان : توه عقي لمن اهل التحكة 
والجماعة عند العوام والتلبيس عليهم بعدما عجزوا عن مقارنتهم بالعلم» وذلك 
لأنهم يساوون بين الصفات الكمالية التي وردت # سياق الكمال والصفات 
الناقصة التي وردت #4 سياق الكمال» ولقد ردّ عليهم القاضي ابن العربي 
المالكي الأشعري حين رد على المجسمة الذين ورثوا ابن تيمية هذه الشبهة 


)١(‏ د. وليد الزير من موقعه الإلحتروني. 
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الباطلة» فيقول ابن العربي المالكي 4 (العواصم من القواصم): 

(والأحاديث الصحيحة 3 هذا الباب على ثلاث مراتب: 

الأولى: ما ورد من الألفاظ كمال محض ليس للآفات والنقائص فيه حظ» 
فيو يحي اعتقادة 

الثانية: ما ورد وهو نقص محضء فهذا ليس لله فيه نصيب؛ فلا يضاف إليه 
إلا وهو محجوب عنها ب المعنى ضرورة كقوله 4# الحديث القدسي: «(عبدي 
مرضت فلم تعدني)) وما أشبهه. 

الثالكة :سا كر بعالا اولعكته وروم تشبنها: 

فأما الذي ورد كمالاً محضاً كالوحدانية والعلم والقدرة والإرادة والحياة 
والسمع والبصرهء والإحاطة والتقدير والتدبير» وعدم المثل والنظير فلا كلام 
-522000 

وأما الذي ورد بالآفات المحضة والنقائص كقوله: 9١‏ كن وَاألَِى برض مهما 
حَسَنَا ## [الحديد/١١]»‏ وقوله: «جعت فلم تطعمني.... وعطشت فلم تسقني....) فقد 
علم المحفوظون والملفوظون:» والعالم والجاهل أن ذلك كناية» وأنه واسطة عمن 
تفرع تدس التعامسي لجعت أضنافه نسب كروي الوقاسية ضر 
لولية»؟وقشريما» واسنططافا 'للقلوب يوظيناء :وهذا :أنِيا الفافلوق تيه نكم هلين 
ما ورد من الألفاظ المحتملة؛ فإنه ذكر الألفاظ الكاملة المعاني السالمة: 
فوجبت له وذكر الألفاظ الناقصة والمعاني الدنية فتنزه عنها قطعاًء فإذا 
جعلت الألفاظ المحتملة التي تكون للكمال بوجه؛» وللنقصان بوجه»؛ وجب على 
كل حصيف -عقله يقظ- أن يجعله كناية عن المعاني التي تجوز عليه؛ وينفي 


ل 7 


.)01//79( العواصم من القواصم‎ )١( 
كس‎ 


المبحث الثالث: أثر تجسيم أهل الكتاب 4# عقائد بعض المحدّثين 
إن دفو اتباع الحديك للحصمة مق الزكل .ف فهم التضتوض : والتمسك يما وزد 
فوفك و الككاب والبيقة د راهنا عسو امن لام روي انعرف شق يرادديا 
باطل؛ وفيها على إطلاقها ممن يسمّون أنفسهم السلفية فيها من المغالطات ما لا 
يخفىء لا سيما حينما يطلقها السلفية ش العقاكد فيجمعون ما هب ودب من 
الأحاديث:الضعيفة والموضوغة ويريدون شرح النصوص القرآنية بها!! 
إن هذه الدعوى تفتح للسلفية باب التجسيم والتلاعب بالنصوص بحسب 
أهوائهم وهذا ما ظهر جلياً فيما سياتي من الشواهد الحديثية التي وجد فيها 
السلفية والوهابية ضالتهم ليثبتوا التجسيم وينافحوا عنه؛ وليست القصة وليدة 
النية نمام فده نش عط القاره لأساف شان فاصرم ا لتسسافين عا لني من 
الحنابلة مالوا ميلاً عظيماً إلى تلك النصوص التي فيها ألفاظ التجسيم صريحة: 
ولم تحتمل وتتقبل عقولبم فكرة التنزيه؛ فقد عجزوا أن يخرجوا من خيالهم 
الضيق» وإليكم أولاً مقدمة سريعة عن تاريخ التجسيم خ البشرية وصولاً إلى 
يُومكا هذا : 


المطلب الأول: تاريخ التجسيم على وجه الأرض: 

يعود تاريخ التجسيم على وجه هذه الأرض إلى الوثنيين الذين عبدوا الأصنام ما 
قبل زمن نوح الكاغلة, وتعمّقت هذه العقيدة حتى عمّت أغلب بقاع الأرض» وكانت 
هذه الظاهرة تختفي بظهور الأنبياء» لكنها ما تلبس أن تعود مرة أخرى بعد 
وفاتهم إلى زمن موسى الغ حيث أتى إلى قوم يتعشّقون التجسيم للاله ورثوه من 
الفراعنة؛ لذلك قالوا : 95 وَإِد لشم يَكمُو. 7 0 
وكذلك عند المسيحية ضانالتعسيه لاوما نايقة ازفكاع المسيه لك الكل وظهور 
بولص» ولما أتى القرآن ونرّه الله كبك عن الجسم وصفات النقص وحُفظ القرآن 
من التحريف؛ صعب على من يحملون الفكر الوثني أن يحرفوا العقيدة 
الإسلامية. لكنهم استطاعوا أن يُدخلوا بعض عقائد التجسيم إلى الإسلام عن 
طريق بعض اليهود والنصارى» الذين أسلموا فدسوا 4 كتب المسلمين تحت 
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راية الحديث الصحيح «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وتحت راية (السنة 
شاربحة القرانخ)» وتلق هذا الذس نكا .سذاجة وساطة عندد من المحدقهن؛ :ا 
سيما (عبد الله بن أحمد بن حنبل) و(سعيد الدارمي) وغيرهما.. وقام # ذلك 
الوقت علماء المسلمين من يسمون بأهل الرأي بالرد عليهم وإبطال عقائدهم 
التجسيمية إلى أن أتى ابن تيمية فحرّر هذه العقائد التجسيمية تحريراً كاملا 
منظماً ملبساً بالتنزيه» فكان أول من أصل لبا بطريق خفي» وكذلك رد عليه 
العلماء ب زمانه وانتهت بدعته» لكن ابن عبد الوهاب عاد من جديد إلى نشر 
هذه البدعة بقوة السيف» إلى زماننا هذا حيث يقوم السلفية بنشرها بالقوة 
المالية والإعلامية؛ ولكن يأبى اللّه إلا أن يتم نوره ويبطل مخططاتهم اليهودية 
الهايو 

المطلب الثاني: بيان بعض الكتب التي تمسك بها هؤلاء وفيها ما فيها من 
الموضوعات والواهيات التي تنص على التجسيم: 


-١‏ كتاب (السنة) لعبد اللّه بن الإمام أحمد بن حنبل: 

أ- أخرج عبد الله بن أحمد بسنده عن نوف البكالي أنه قال: (أوحى الله كَبْكَ 
إلى الجبال أني نازل على جبل منك» قال: فتطاولت الجبال وتواضع طور سيناء: 
وقال: إن قدّر لي شيء فسيأتيني؛ فأوحى الله كَبْكَ إليه: أني نازل عليك لتواضعك 
ورضاك بقدري) '" 

واتشرجه الكلان ف كواب السطة امضا 7 

قلت«انطر إن الافتراء على الله ومجاوؤلة إفيات تزوته ثفاق ]ان الأوصن ١!‏ 

ب- أخرج اللالكائي بسنده عن ثابت البناني أنه قال: (كان داود يطيل 
الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه ثم يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء» نظر 
العفة :الى أزنانيا باسائكتة العو 2 


.)1١1/15/0( السنة (19/7): وأخرجه أبو الشيخ # العظمة‎ )١( 
.)115/1( السنة‎ )0( 
.)400/9( (؟) اعتقاد أهل السنة‎ 

"١ 


لكلا تفسر الأولى مجازا !!! 


والتطذو ل هه ابة ذاه فر (إتونانه يع ال 07 


57 زم 5 222 
وابن القيم والذهبي 


والستلفن اسنامة القضاضن من المعاصيرين وقال شارحا: (وليش نك هذا الفط 
شن ءامو اننطوو قزق (ااسياكع النجماة سنا ة ةنا موحورا كا النيناء» ونيا 
متخذا السماء حيثية وجودك؛: أي: المكان اللائق باستقرارك.). ) 

قلت: نسأل اللّه العافية.. 

ج- أخرج عبد الله بن أحمد بسنده عن وهب بن منبه أنه قال: (إن السموات 
السبع والبحار لفي البيكل ** وإن البيكل لفي الكرسي» وإن قدميه لعلى 
الكرسي وهو يحمل الكرسي وقد عاد الكرسي كالنعل 4 قدميه). 

قلت: انظر لفظ (البيكل) تفهم بجلاء أن الحديث من الإسرائليات. 

وقال المحقق: (لم أقف عليه وكلام وهب هنا لعله من الإسرائيليات التي لا 
تصدق ولا تكذب واللّه أعلم) "") 

قلت: يقولون # المثل الشعبي: (أراد تكحيلها فأعماها 0 إن تعليق المحقق 
الوهابي أكثر سفاهة وتضليلاً للناس من الراويء لأن أخبار بني إسرائيل التي لا 
نصدقها ولا نكذبها هي الأخبار التي لا تتعارض مع صريح العقيدة» ليست كل 
الأخبار دون تمييزء والغريب أن المعلق (الوهابي) لم يجد شيئاً غريباً ب تجسيم 
الرواية» ولكنه توقف عند لفظة (البيكل) فرآها عجيبة!!! 

ونحوه قول الذهبي بعد سياقته: (كان وهب من أوعية العلوم. لكن جل علمه 


.)1/953( العلو لابن قدامة‎ )١( 
.)١19 اجتماع الجيوش (ص‎ )( 
و651/7). وأخرجه 2 (العرش) (151/7) وانظر احتجاج حافظ حكمي به 2# معارج‎ 077/١( العلو للعلي الغفار»‎ )5( 
.)1١17/1( القبول‎ 
(إثبات علو الرحمن من قول فرعون لبامان.) وغير اسمه المحقق كما أشار إلى ذلك فطبع باسم (إثبات علو اللّه على‎ )4( 
.)075/5( خلقه) انظر‎ 
قال 4# اللسان: (البيكل: الضخم من كل شيء) والبيكل بيت للنصاري فيه صورة يرسم وعيسى عليه السلام.. بما‎ )4( 
.)50/1( وانظر مختار الصحاح:؛ الرزاي‎ )1٠١/11( سمي به ويرهم. والبيكل البناء المشرف.‎ 
السنة لعبد الله ابن أحمد ابن حنبل بتحقيق المتكلم (7//الا8).‎ )1( 

فك 


عن أخبار الأمم السالفة» كان عنده كتب كثيرة إسرائيليات: كان ينقل 
منها لعله أوسع دائرة من كعب الأحبار» وهذا الذي وصفه من البيكلء وأن 
الأرضين السبع يتخللها البحر وغير ذلك فيه نظر والله أعلم» فلا نردّه ولا نتخذه 
0 

د- أخرج الدارمي بسنده عن عطاء بن يسار أنه قال: أتى رجل كعباً وهو 2 
نفرء فقال يا أبا إسحاق حدثني عن الجبار؟ فأعظم القوم قوله» فقال كعب: 
دصو 'الوكل فإ كان جاهلذ عله وا كاق عالها إزداد غلما كه فال جعب: 
أخبرك أن الله خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن؛ ثم جعل ما بين كل سماءين 
كما بين السماء الدنيا والأرض؛: وكثفهن مثل ذلك» ثم رفع العرش فاستوى 
عليه :فنا :2ه الشمؤات سماء إلااليا اطيهل بخاطيط الرحل العلاث أول ما يرتحل 
من ثقل الجبار فوقهن) ''' وساق بعده أحاديث أخرىء ثم قال: (والأحاديث عن 
رسول الله يله وعن أصحابه والتابعين ومن بعدهم © هذا أكثر من أن يحصيها 
مكتاين هذا غير نا قد: (لشخمى تاشن نك ها سق ل بهو لانن ب" 

قلت: انظر إلى التدليس على القارئ بإيهامه أن النصوص التجسيمية لا تنتهي: 
وأن السلف كلهم على هذه العقيدة!!! 

ه- أخرحج ابن أبي عاصم بسنده عن عبد الله بن سلام أنه قال: (والذي نفسي 
بيده إن أقرب الناس يوم القيامة محمد يِل جالس عن يمينه على كرسي) !' 

(إن عقيدة جلوس النبي كله على يمين الله تعالى على العرش هي عقيدة 
إسرائيلية بحتة» تسربت الى دائرة الفكر الإسلامي» ولاقت رواجاً عند مجسمة 
هذه الأمة» وهي مضاهاة لقول النصارى بجلوس السيد المسيح على يمين اللّهء 
فقد جاء # إنجيل متى الإصحاح (11: 19) "ثم إن الرب بعد ما كلمهم ارتفع إلى 


السماء وجلس عن يمين اللّه. '"' 


.)15١/1( العلو للذهبي‎ )١( 
الرد على الجهمية ضمن (عقائد السلف ص /777). وأخرجه أبو الشيخ # (العظمة 111/7) والذهبي 4 العلو‎ )0( 
.) تتم‎ 
.)7374 (؟) الرد على الجهمية (ص‎ 
.)077١/1( والذهبي 2# العلو‎ )١11١5/4( وأخرجه الآجري 2# الشريعة‎ .)701/١( السنة‎ )4( 
ا‎ 


قلت: هذا جزء من كثير من الأمثلة التي استدل بها بعض المحدثين بمرويات 
أهل الكتاب؛ التي تتحدث عن النزول الحسيء واتخاذ السماء مسكناً: وأن لله 
-تعالى عن ذلك- قدمين يضعهما على الكرسيء وإثبات الفم» والاستواء الذي 
يحصل منه أطيط #ش العرش من ثقل الجبار»ء والحمل والإقلال»: والجلوس» 
والكون عن يمينه وبين يديه» والجلوس معه على العرشء والاستلقاء على هيئَةٍ 
نهى الخلق عن فعل مثلها» ووضع إحدى رجليه على الأخرى!!!. 

وليس أدل على هذا التأثير اليهودي من تسرب هذه المرويات وتخريجها 2 
كتب خصصت لأحاديث العقيدة المنسوية إلى السلف الضكالج» والرد على 
مخالفيهاء مع التصريح بالاحتجاج فين السرونانة مناه وبذل الوسع بذ 
الاك كرتن بعارددين: تجناك بطل ١‏ امخصت هنذا الفانبيعيال مايه نهنا 
استشهاد بعضهم بنصوص التوراة التي تفيد التجسيم؛ لتقوية خبر تالف منكر »؛ 
كما فعلوا 4# الخبر الذي جاء كي الرواية الموضوعة (خلق آدم على صورة 
الرحمن). 

(فهل من سبيل بعد هذا إلى نفي تأثر بعض المسلمين بتجسيم أهل الكتاب» 
على انكف كتقانا البحف م يصق هن تحني يم سا١‏ الكومة عضن السنامية ونين 
نصوص التوراة المحرفة التي تصرح بالتجسيم» فإن لم يكن هذا الاتفاق دليلاً 
على تسرب شيء من عقائد اليهود إلى عقائد بعض المسلمين» فإن وجود تلك 
المتردياقة عقاف ف إقباف دناعم واللة لسع 

قلت: للأسف إن كتاب عبد الله بن أحمد بن حنبل هو من رسخ فكرة 
التجسيم 4 زمانه» وحررها ‏ كتاب عند الحنابلة» ولا أدري أذلك عن سذاجة 
أم عن قصدء والأولى أن نحسن الظن» لكن المشككلة ليست عنده إنما هي 
عنتن السلفةة والرسانينة اذو اعميزوا هذا الكدا ب فرانا يت و تيدرو لذ 
تصحيح النصوص الموضوعة» فاستعانوا بالآلباني وغيره؛ وجعلوا الكتاب 24 
مناهج طلاب العلم 4 الثانوية الشرعية!!! فغرسوا بذلك فكرة التجسيم 2 
)١(‏ الشيخ عبد الله عكور على موقعه الإلكتروني. 
0) كذا # كتاب: (التجسيم 4# الفكر الإسلامي للدكتور صهيب الصقار /١(‏ 88). 
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نفوس الشباب» وهذا فضلاً عما ‏ الكتاب من تكفير لأبي حنيفة ومن تبعه 
على منهجه؛ ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

كل ذلك على اعتبار أن كتاب السنة صحيح نسبته إلى عبد الله بن أحمد بن 
حنبل علما بأن 4 صحته إليه مقال أنقله عن بعض المحققين: 

(كتاب السنة لعبد الله بن أحمد غير ثابت عن مؤلفه؛ ولا تصح نسبته إليه؛ 
لأن ث4 سند النسخة رجلان مجهولان (كما # النسخة المحققة والمطبوعة بدار 
ابن القيم بالدمام تحقيق الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطاني. 

والرجلان هما: 

-١‏ أبو النصر محمد بن الحسين بن سليمان السمسار. 

-١‏ وشيخه: أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن خالد البروي. 

لا أثرلبما ‏ كتب الرجال. 

ومحاولة محقق الكتاب (السلفي الوهابي) جعل الأول هو (أبو بكر محمد بن 
الحسن بن سليمان السمسار)؛ تسوية مكشوفة لا تفيد شيئاً» فالأول: جده 
(سليمان) وكنيته (أبو النضر)» والثاني: جده (أحمد) وكنيته (أبو بكر) فهذان 
رجلان لا يعرفان # إسناد واحد فلا تثبت نسبة هذا الكتاب لمؤلفه. 

وقد اعترف هذا المحقق (السلفي الوهابي) بإحدى العلتين» وهي كافية 
للحكم على إسناد هذا الكتاب بالضعفء وقد تقرر عند العلماء أن: (الدليل إذا 
مَلْرَقد الأحتمال تطلننه الانه لآن) : فامك لال الوهايفية بهذا الكهاي باطل» وأن 
منشأً قوته تسطيره بقلم (عبد الله بن الإمام أحمد) لا قيمة له ولا حجة فيه)"" 


1- كتاب عثمان بن سعيد الدارمي: 

كتاب الدارمي (هو عثمان بن سعيد الدارمي وهذا المشبه تو ث2 سنة (585) 
ه. وهو غير الإمام الحافظ السني أبي محمد عبد الله بن بهرام الدارمي -رحمه 
الله- صاحب كتاب (السنن) الذي توف سنة 700 ه. فليّتنبه لبذا). 

- ففي كتاب الدارمي المشبه علي بشر المريسي» طبع دار الكتب العلمية 


)١(‏ الشيخ عبد الله عكور من موقعه الإلكتروني. 
ا 


(ص/7<4) بتعليق محمد حامد الفقي يقول المؤلف الدارمي: (وإن كرسيه وسع 
السموات والأرضء وإنه ليقعد عليه؛ فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع» و إنه له 
أطيطاً كاطيط الرحل الجديد إذا ركبه من يثقله). 

وينسب هذا الكفر إلى النبي -والعياذ بالله- وهذا الكتاب يعتمده 
الوهابية!!! 

- وي الكتاب عينه (ص/١١)‏ يفتري الدارمي على رسول الله يه أنه قال: (آتي 
باب الجنة فيفتح لي فأرى ربي وهو على كرسيه؛» تارة يكون بذاته على العرش» 
وتارة يكون بذاته على الكرسي). 

- و (ص/277) يقول الدارمي قال رسول الله يِ: (هبط الرب عن عرشه إلى 
كرسيه)»؛ ويقول قالت امرأة: (يوم يجلس الملك على الكرسي). 

قلت: انظر إلى لفظ (بذاته) (الكرسي) ليثبت التجسيم ويقطع الطريق على 
المجاز!! 

وهذا الكتاب تشمئز منه نفوس الذين آمنوا من بشاعة الكفر الذي فيه؛ و 
تمسكهم بهذا الكتاب مع ما فيه من ضلال إلا تعصب لزعيمهم ابن تيمية 
الذي مدح هذا الكتاب» وحث على مطالعته» ويزعم -كدباً- أنه يشتمل على 
عقيدة الصحابة والسلف -حاشاهم عن عقيدة التجسيم ذي. 

وقد نقل هذا المدح عن ابن تيمية تلميذه ابن قيم الجوزية المولع باتباع مفاسده 
كا كتايه (اجماع الجيوق) (صنفحة867) من الكحاب المذكون بمابها ؛ يقول 
الدارمي: (وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار ب عزته ويهائه ضعفوا 
عن حمله واستكانوا وجثوا على ركبهم: حتى لقنوا (لا حول ولا قوة إلا باللّه) 
فاتتتقلوا بةيقدوة الل و إرافقة ولول وتك هنا اسنتفل نه العرش وله الحملة ول 
السموات ولا الأرض ولا من فيهن» ولو قد شاء -يعنى اللّه- لاستقر على ظهر 
بعوضه فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته» فكيف على عرش عظيم؟!0). 

قلت اهوة زاللةوين الحيل) انظئن ]إل :كوتة:زوتى ارات الله لاسر عبن 
بعوضة!0) ألا يعلم هذا الجاهل أن صفة القدرة لله تعالى غير متعلقة 
بالمستحيلات!! ألا يعلم أن من المحالات أن يستقر القديم على الحادث!! نسأل 


كا 


الله اتمافية ويبعة الفقلء ونهوة والله سن الجهالة ومقة المقل” لقه حعدق في 
قال: (إن ابن تيمية علمه أكير من عقله). 


"- كتب ابن بطة العكبري: 

وهو الذي له مخازي وطامات كبري و شيخ الوضاعين وقائدهم المجسم. 

قال هته السافظل .ف سان الفيزان 09+743)+ (وقدت لأبن بطنة على آمو 
استعظمته واقشعر جلدي منه): وذكر أنه كان وضاعاًء وأنه كان يحك أسماء 
الأئمة من كتب الحديث ويضع اسمه مكان الحك). 

وقال أبو القاسم الآزهري: ( ابن بطة ضعيف ضعيف). 

وقال أبو ذر البروي: (اجتهدت على أن يخرج لي شيئا من الأصول فلم يفعل 
فزهدت فيه). يقول الإمام الكوثري 2# (تأنيب الخطيب) (ص :)١١7‏ 

(ابن بطة الحنبلي: صاحب (الإبانة). كان من أجلاد الحشوية وله مقام 
عندهم إلا أنه لا يساوي فلساًء وهو الذي روى حديث ابن مسعود #: (كلم الله 
موسى عليه السلام يوم كلمه وعليه جبة صوفي» وكساء صوفء ونعلان من 
جلد حمار غير ذكي) فزاد فيه: (فقال: من ذا العبراني الذي يكلمني من 
الشخرةة قال؛ أنا اللهذ! : القيمّة الأصنقة يه لا محالة لاتفرادة يتنك الؤياد: كما 
يظهر من طرق الحديث 4# (لسان الميزان) وغيره وما فعل ذلك إلا ليُلقي ب زوع 
السامع أن كلام الله من قبيل كلام البشر بحيث يلتبس على السامع كلامه 
تعالى بكلام غيره . تعالى اللّه عن مزاعم المشبهة 4# إثبات الحرف والصوت له 
تعالى» وكتبه من شر الكتب وله طامات فلا تعويل على روايته. 

قلت: فالله سبحانه عند العكبري قد ملأ العرش!! 

يقول ابن بطة العكبري: (حدتنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال حدثني محمود 
بن جعفر قال ثنا أبو بكر المروذي قال ثنا أبو عبد الله قال ثنا حسن بن موسى 
الأشيب قال ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: إن اللّه تعالى قد ملا 
العرش حتى إن له أطيطأً كأطيط الرحل الجديد). انتهى. 

وقال ازكيا حعيظا ابويكي احيم بن لمان قال خا محيق بو غيب الله 


يفون 


الحضرمي قال ثنا عبد الله بن الحكم وعثمان قالا ثنا يحيى عن إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال أتت النبي 26 
امرأة فقالت ادع الله أن يدخلني الجنة فعظم الرب فقال إن كرسيه فوق 
السماوات والأرض وإنه يقعد عليه فما يفضل عنه مقدار أربع أصابع ثم قال 
بأصابعه يجمعها وإن له أطيطأاً كأطيط الرحل الجديد إذا ركب). 

نعوذ باللّه من عقيدة التجسيم. 

قلت: الشاهد: إن السلفية ينقلون ان ابن تيمية قال عن ابن بطة: (إن الرجل 
أقبك كسا من الأشاهرة كا النترية واثة هلق ظراز السلف الأول معنن الشونضن). 
فتأمل يا رعاك اللّه!! 


4- كتب متفرقة أخرى: 

أ- و كتاب: (شرح القصيدة النونية لابن القيم الجوزية تأليف: محمد خليل 
هراس ص: 01؟) يقول: (قال مجاهد: إن الله يجلس رسوله معه على العرش). 

قلت: ومن المؤحكد أن هذه الرواية مكذوبة على مجاهد بن جبير لما عرف 
غنه مو تازيله الآياك المتقايياك نازلا تتخيزليا على طلريقة ليهه ابن عباس قله 
حتى عد مجاهد بن جبير شيخ المأولين. 

ب- ةذ كتاب («طبقات الحنابلة) الجزء الأول من طبعة دار الكتب العلمية 
الطبعة الآولى 991١م‏ لمؤلفه (أبي يعلى المجسم) الذى يستشهد الوهابية بكلامه 
يقول (ص /777): (الله كبْكَ على العرش والكرسي موضع قدميه). 

ج- وذ كتاب (معارج القبول) تأليف (حافظ حكمي) علق عليه صلاح 
عويضه وأحمد القادري» الطبعة الأولى طبعة دار الكتب العلمية الجزء الأول: 
(ص/350) يقول: (قال النبي ييِ: إن الله ينزل إلى السماء الدنياء وله بإ كل 
سماء كرسي» فإذا نزل إلى السماء الدنيا مد ساعديه؛ فإذا كان عند الصبح 
ارتفع فجلس على كرسيه). 

قلت: انظر إلى لفظ (ساعديه) يريدون إثبات أن صورة الله تعالى كالإنسان 
تناماء لذلك :له اعقاو لما فردةوته من انيم يتؤهون الله هق الخضبية. 


كد 


وك (ص/351) يقول: -والعياذ بالله-: (قال النبي ي: ثم ينظر يعنى الله ذخ 
الشاضة الكائنة دك تحت دن وسو سنك و الذم يسكت 

و (ص/201-750) يقول المؤلف: -والعياذ باللّه- (قال النبي ي: وينزل اللّه 
ب ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي). 

قلت: وقد قال المفسرون 2# قوله تعالى: 2< هَلْ يَظرُونَ إل أن يهم آَم ظكلٍ ين 


الم 


لصم وَالْمَكِيِكَةٌ وَفْنِىَالْأمْرٌ 4 [البقرة: .]٠٠١‏ قالوا: تؤول على حذف المضاف أي: 
(يأتيهم قضاء الله . وورد عن بعض المجسمة من السلف صرف اللفظ على 


ظاهره مستشهدين بما ورد 4 التوراة!! ورد عليهم علماء التفسير. 

(ص/207) يقول هذا المجسم: (فإذا كان يوم الجمعة نزل ربنا وبْكَ على 
كرسيه أعلى ذلك الوادي). 

ويك (ص/73177) ينسب للنبي وَل أنه قال: (فآتي ربي وهو على كرسيه أو على 
مدر 

و (ص/7١1)‏ يقول هذا المشبه: (قالت امرأة: يوم يجلس الملك على 
الكرسي. 

فيأخذ للمظلوم من الظالم). قلت: خير الكلام: اللهم إنا نسألك العافية.. 


المطلب الثالث: النتيجة: توافق العقيدة الوهابية والعقيدة اليهودية والمسيحية: 

قلت: هذا العنوان الصغيرهو حقيقة لا لبس فيها ولا خفاء عند من يعلم حقيقة 
مقن ماقف ة | وساف 1 موقتس الوودد بدك واو لخر كو نعضي اطلام اد 
اقتباس ابن تيمية لعقيدته: 

(إن ابن تيمية أخن علم العقيدة عن جده مجد الدين» وجده أخذ علم العقيدة 
عن قله مردين السوراى ركان عرره و المحديينة فن جل لفن ذا العله 


فقد ذحر الحافظ الذهبي أن (ابن المتي) ''' قرأ المنطق والفلسفة على (غلام 


)١(‏ إسماعيل بن علي بن الحسين فخر الدين الأزجي الرفاء المأموني الفقيه المتكلم الحنبلي المعروف بغلام ابن المني» 

كانت له حلقة بجامع القصر للمناظرة» صنف تعليقة ‏ الخلاف. قال الحافظ الضياء: كان المثل يضرب بفلام ابن 

المني # المناظرة. وأخذ عنه أئمة منهم العلامة مجد الدين ابن تيمية. وقال محب الدين ابن النجار: كانت الطوائف 

مجمعة على فضله وعلمه. وكان يدرس © مترله ويحضر عنده الفقهاء» ورتب ناظراً ب ديوان المطبق مديدةً فلم تحمد 

سيرته فعزل واعتقل مدةً بالديوان ثم أطلق ولزم بيته خاملاً منكسراً متحسراً على المراتب والدول إلى أن توالت عليه 
ىئ5»332 


مرقش) النصراني فكان يتردد إلى البيعة (الكنيسة) ليتعلم» ثم قال الذهبي: 
"قلت: أخن عنه الشيخ جحل الو ا 0 

إذاً فلا غرابة أن يأتينا إبن تيمية بهذا الفكر النصراني 2# العقيدة وهذه 
الشركة المساهمة المحدودة بثلاثة أقانيم 'توحيد ألوهية وربوبية وأسماء 
وصفات“» مقابلة لما عند النصارى من الأقانيم الثلاثة: آب»: وابن؛» والروح 
ال 

قلت: ولبيان أوضح نذكر عقيدة اليهود 2# حق الله تعالى؛ وما وصفوه به من 
نقائص وتشبيه وتجسيم وحلول ب المكان: وتحيز ب جهة:» وانتقال من مكان 
إن أكون وغير ذلك فخ السفالفنات للمقننة الشها فاضا دح عق الوهانكة 
العقيدة اليهودية هي ذاتهاء فلا تتعجل أيها القارئ» إقرأ وتمعّن واستعن باللّه من 


م ا ع عل 100 عرو 


الشيطان الرجيم وأتباعه الذين قال الله تعالى فيهم: و( إِنَّ ليطن ل عدو مَأححْدُوء 


وض رد سح ره دير 


عدوا إِنَمَا يدَعوأ حريه: لي وان حصب سير ((46)5 أفاطر: "]. 


المطلب الرابع: بيان العقائد المشتركة بين اعتقاد ابن تيمية -أصل السلفية- 
واعتقاد أهل الكتاب من النصارى واليهودية: 

ينسب اليهود إلى الله تعالى الجلوس والقعود والاستقرار والثقل والوزن 
والحجم... والعياد باللّه من كفرهم. 

ففي التوراة -المحرفة- التي هي أساس دين اليهود 2 (سفر الملوك الإصحاح 
” الآية: )1١-19‏ يقول اليهود لعنهم اللّه: (وقال: فاسمع إذا كلام الرب» قد 
رأيت الرب جالساً على كرسيه وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن 
يساره). 


الأمراض فأهلكته؛ ولم يكن 2# دينه بذاك. ذكر لي ولده أبو طالب عبد الله ل معرض المدح أنه قرأ المنطق 
والفلسفة على ابن مرقش الطبيب النصراني ولم يكن .3 زمانه أعلم منه يتلك العلوم؛ ٠‏ وكان يتردد إليه إلى بيعة النصارى 
بالأكافين. وسمعت ممن أثق به من العلماء أنه صنف كتاباً سماه نواميس الأنبياء يذكر فيه أنهم كانوا حكماء 
كهرمس وأرسطاليس وأمثالبما... (الوال للوفيات للصفدي (290/8). 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (79/75) 2# ترجمة إبن المني الأزجي الحنبلي. 
(0) الشيخ عبد الله عكور الترابط الجذري بين أهل الكتاب والمجسمة (ص؟١1/1١١).‏ 
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وي (سفر مزامير الإصحاح "4 الآية: ) يقول اليهود -لعنهم اللّه-: (اللّه جلس 
على كرسي قدسه). 

والآن تعالوا بنا إلى كتب السلفية والوهابية: تراهم ينسبون فيها الجلوس إلى 
الله -والعياذ بالله من هذا الكفر... فهذه بعض المواضع من أشهر كتب 
السلفية والوهابية فيها التصريح بالكفر بنسبة الجلوس إلى اللّه تعالى» وإليك 
طاة من قوال الوهانية تحتوين: اللفكل بعس 

و كتاب: (مجموع الفتاوى: المجلد الرابع: ص: 74") لابن تيمية الذى يعتبره 
الوهابية أتباع ابن عبد الوهاب إمامهم يقول ما نصه: (إن محمداً رسول اللّه 
يجلسه ربه على العرش معه). 

قلت: انظر كيف يصرّ ابن تيمية على تفسير الاستواء بالجلوس والتحيز!! 

و2 كتاب: (مجموع الفتاوى: المجلد الخامس)» وكتاب: (شرح حديث النزول 
ص: ٠١‏ ) يقول ابن تيمية: (فما جاءت به الآثار عن النبي يله من لفظ القعود 
والجلوس # حق الله تعالى كحديث جعفر بن أبى طالب وحديث عمر أولى أن لا 
يماثل صفات أجسام العباد). 

وهنا يصف اللّه تعالى بالجسم» ثم يقول عبثاً: لا يماثل أجسام العباد !!! 

و2 الصحيفة ذاتها يقول: (إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له 
ابعل كا يع الوكل الجدين»: 

فتعوذوا بالله من هذا الكفر الصريح» يصف اللّه تعالى بالثقل وبالجلوس!!! 

لا أدري هذا الرجل من أين يأتي بهذه الأخبار والصفات الغيبية والتي تخص 
ذات اللّه؟!! 

وهذا كله # الكتاب المسمى (شرح حديث النزول) فيه بيان شدة فساد 
كلام ابن تيمية وبعده عن الحق» وهو كتاب مطبوع 4# الرياض سنة 57 ام. 
وعلق عليه المجسم عثمان بن محمد الخميس الذى يوافق ابن تيمية # التشبيه 
والتجسيم. 

واعلم أن لفظة الجلوس لم يرد إطلاقها على الله لا القرآن ولا 4 الحديث» 

وهي -لفظة الجلوس- من بدع ابن تيمية» وتبعه فيها الوهابية المشبهة ومن 
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وافقهم وطوّروها وأكدوا عليها وجعلوها شعار دعوتهم. 

وذ كتاب (الأسماء و الصفات من مجموع الفتاوى الجزء الأول) طبع دار 
النتضعيى :الولو تسق محنطفئ :فين القاد وفظا م ذه 7 تقول :اخن قش 
(قال: -أي: ابن حامد المجسم- : (إذا جاءهم وجلس على كرسيه أشرقت الآرض 
كلها بآنواره). 

2وقونا توافق'قيية التئود و السياض: :و الوهساوية يف المقيعةة وسضت النك 
الحقيقي للّه تعالى!! 

ورد ب سفر مزامير الإصحاح الثاني (الساكن 4# السموات يضحك الرب). 

قلت: فإله اليهود يضحك لنرى الآن ‏ كتب السلفية والوهابية ماذا يقولون: 

يرون عن أبي يعلى الفراء قال: وحدثنا آبو القاسم عبد العزيز إجازة» حدثنا 
محمد بن سلمان» حدثا عمرو بن إسحاق القومسي» حدثنا روح بن عبادة قال: 
وانبآنا عبد العزيز إجازة؛ قال حدثنا العباس بن محمدء حدثنا يحيى بن معين؛ 
حدثنا روح بن عبادة بن ابن جريج» عن ابي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول 
الله محمد يَلهِ: يضحك ربكم حتى بدت لبواته وأضراسه)!!! 

وقال أبو يعلى بعدها فقد نص على صحة هذه الأحاديث والأخذ بكلا" 

قلف فاك اللد عر ذلك مهلوا ,تكبيرا : ونسنا ل الله العا عنام :لقنن تفن اللحندقرة 
والعلماء على أن هذه الرواية من الموضوعات الإسرائليات» ولكن السلفية 
والوهابية صححوها ليثبتوا عقيدتهم التجسيمية. 

- ومما اشترك فيه اليهود والسلفية والوهابية 4 العقيدة وصف كلام اللّه 
بالحرف والصيوف!! 

ليس فين من اليهود هذه العقيدة وهم الذين عبدوا العجل؛ ولكن العجب من 
ابن تيمية ومن بعده الوهابية الذين مشوا على طريقة اليهود فنسبوا الصوت 
والحرف إلى اللّه سبحانه وتعالى! 

ففي التوراة -المحرفة- (سفر التثنية الإصحاح ه الآية 51). 

(من جميع البشر الذي سمع صوت اللّه). 


.)5١ 4 رقم‎ 7١: ص‎ ١ إيطال التأويلات (ج‎ )١( 
7/1 


و (سفر التثنية الإصحاح: 0 الرقم: 4؟): (إن عدنا نسمع صوت الرب إلبنا). 

وك (سفر التثنية الإصحاح: ؛ الرقم: ؟١).‏ 

(فكلمكم الرب من وسط النار وآنتم سامعون صوت كلام ولكن لم تروا 
صورة بل صوتاً). 

وك (سفر التكوين الإصحاح " الرقم .)٠١-4‏ 

(وتمها عدوت الأله ماكيا نك التحدة كفا معت شوتف 2ك الحد ): 

و4 «سفر الخروج الإصحاح: 15 الرقم: 19): (وموسى يتكلم واللّه يجيبه 
بصوت). 

و4 (سفر أيوب الإصحاح 77 الرقم 1-7): (اللّه يرعد بصوته عجباً). 

وش (سفر خروج الإصحاح ١9‏ الرقم: ”7- 1): (فناداه الرب من الجبل فالآن إن 
سبعتم لصوي وحفظم هيودي 

وك (سفر التثنية الإصحاح: ؛ الرقم: 70- 51): (لتعلم أن الرب هو الإله ليس 
لك وبيواه.فق السنماء اتشحف دوت : 

ففي كتاب (مجموع الفتاوى): المجلد الخامس (ص/001) يقول ابن تيمية - 
والعياذ باللّه-: (وجمهور المسلمين يقولون: إن القرآن العربي كلام اللّه؛ وقد 
تكلم به بحرف وصوت). 

و كتاب (شرح حديث النزول) -طبعة دار العاصمة-الرياض- علق عليه 
محمد الخميس (ص/١٠37)‏ يقول ابن تيمية -مفتريًا على سيدنا موسى-: (إن 
موسى لما نودي من الشجرة : و9 تأخلع تعليك 4 [طه:؟١١]‏ سرع الاي وضع 
التلبية وما كان ذلك منه إلا استئناساً منه بالصوت و سكورناً إليه وقال: إني 
أسمع صوتك وأحس حس). 

وك حاشية الكتاب المسمى (كتاب التوحيد) لابن خزيمة طبع دار الدغوة 
العاف أن 92 يفون دوين كارا هرابر؟ السياق طن هة! الكمفاي إن فته 
(«إ من وَرَآى حِجَابٍ # |الشورى: ]0١‏ يعني تكليماً بلا واسطة لكن من وراء حجاب 
فيسمع كلامه ولا يرى شخصه). 

و (ص/8١1)‏ يقول المعلق أيضاً: (وإن كلامه حروف وأصوات يسمعها من 


اننا 


يشاء من خلقه). 

ول (ص/151) يقول المعلق أيضاً: (يسمعون صوته كيك بالوحي قوياً له رنين 
وصلصلة ولكنهم لا يميزونه؛ فإذا سمعوه صعقوا من عظمة الصوت و شدته). 

وذ كتاب (الأسماء والصفات) لابن تيمية الجزء الأول دراسة وتعليق مصطفى 
عبد القادر عطا طبع دار الكتب العلمية بيروت 1548 يقول ابن تيمية ب معرض 
ردّه على الجهمية (ص/0775): (وحديث الزهري قال: فلما رجع موسى إلى قومه 
قالوا له صف لنا كلام ربك؛ قال: سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل 2# أحلى 
حلاوة سمعتموها؟ فكأنه مثله). 

و كتاب (شرح نونية ابن القيم) لمحمد خليل هراس (ص/040) يقول 
المؤلف: 

«ولكنه -أي القرآن قول الله الذي تكلم به بحروفه وألفاظه بصوت نفسه). 

وك (ص/778) من المرجع السابق يقول: (بل قد ورد أنه سبحانه يقرأ القرآن 
لأهل الجنة بصوت نفسه يسمعهم لذين خطابه). 

و كتاب المسمى (فتاوى العقيدة) لمحمد بن صالح العثيمين» طبع ما يسمى 
مكتبة السنة» الطبعة الأولى ١1597‏ بمصر يقول 3 (ص/77): 34 هذا إثيات 
القول لله و أنه بحرف وصوت؛ لأن أصل القول لا بد أن يكون بصوت فإذا أطلق 
القول فلا بد أن يكون بصوت و # كتاب (معارج القبول) تأليف حافظ حكمي 
الجزء الثاني -طبع دار الكتب العلمية- بيروت (ص/191) يقول: (فيضع اللّه 
كرسيه حيث يشاء من أرضه ثم يهتف بصوته). 

قلت: والعياذ بالله من هذه العقيدة والتي ليست إلا تطبيقاً كاملا للتوراة 
المحرفة تجسيم وتنقيص ينسب لله تعالى» فهل السلف كانوا على هذه العقيدة؟! 
نعوذ باللّه من تدليس السلفية والوهابية. 

ولمزيد بيان لمن شاء فليراجع كتاب (الترابط الجذري بين أهل الكتاب 
والمجسمة 4 العقيدة والفكر والسلوك) للشيخ عبد الله عكور حفظه اللّه 
موجود على النت» ففيه الكثير الكثير من الأمثلة والأدلة على تأثر السلفية 
والؤهابية كني اها الكتان:الحوقة تشال الله الفاقية 
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الياب الثالث: 
بدعة السلفية 4 تحويل الأحكام 


الفصل الأول: التوسل والاستفاثة بين جمهور علماء الأمة والسلفية: 


المبحث الأول: التوسل والاستفاثة عند المذاهب الأربعة. 


تمهيد : 

سبق معنا 4 بحث (تقسيم التوحيد) عند ابن تيمية أنه من الخطوات التي 
خطاها امن فنية كمسو رهاق تكمين المستلن قاع ها قاد اديه 
التوكيف ومن انشتاتت القع بو لعازع] اسك ره لقني التريدية عله التو شياه: 
للمتوييان مه والأنكداةة عباذة الستشا كيه والذيح عاذ المذبو له وانظواف 
فنا 8 اخلط لوادتي هجو زنك هيوه السذكو اشومين انراق الحعيدة لمن إلفة 
فيبق عليها التكفير ليس الكمريمء كقال ينا مختصيره: "ماقام بهذه العبادات 
ولو كان يقول هي للّه ليست للعباد فإنه موحد للربوبية مشرك بالألوهية وعليه 
هو كافر كامل الكفر مثله مثل أبي جهل وأبي لبب تماما"!١!‏ 

ونقاهة النعيك الطويل مبتن تسكع التوريدل و الاشطاكة عند جديون لفلف 
والخلق والعذامنت الأربمة» واشهافا لنتائج البمت يكن أن تقول باحتصتار: 

اند سية ين نذا أن منا كرد ابن قيمية مين الفؤستل والامتفاكة والطواف واتذيع 
والسش و يالف .. كل هذه لم يقل أحد من السلف مطلقاً أنها عات ف لقني 
الهو يفت لنا"آن الفقيان سهيعا الحازا التوسل والاكتقاةة ووتحديم اسكسية: 
دلستطظور تذاعكا اكترسن خيس نضا عن العحانة زالكاين كنازيم 
للتوسل #الأشتخاض والاستفانة بديزالله لاعسادهم انها أقرب إلن القبول» واجلى 
ما سيظهر عدم جود أي دليل للسلفية على منع التوسل والاستغاثة إلا فكرتهم 
المبتدعة (تقسيم التوحيد). 

لقند جل" السافية هله المسالة (التويك: والاليتوافة اهم شعاراتهم علب 
دعوتهم وابتدعوا ما سموه (عبادة القبور- القبوريين) واتهموا الآمة كلها بوقوعها 
يهنا القدراف الأكيرا11 وخراهه بسلازون حمامية الذي هن اعينادة القبنوز 
والقبورين الذين لا وجود لبم إلا مخيلاتهم المريضة. 


لمنلا 


ويل مكب البوعث لأينه أن تسن شد الأفوق النض انق عليها العلا 
لتساعنثا على البح وموضوعية: 
]5 :مكل الست ما يحتمل اعدو انوا خط «قيجول فكله عن لصوا كن 
الأأضئل ف المسظلة: العكااقةة. واكنه :لذ انف امو لله سال وعدا واحب الكتياطا 
لحرمة الإيمان؛ وابتعاداً عن تحذير المصطفى يَل: «أيّما رجل قال لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدهما» ”") 

نف العشانا الخلؤفية الكدو لا ايكون الاتكاار فلي المدل اله وحمحه 
الحق برأي أحد الطرفين فيجوز أن تقول إن كنت مجتهداً: (هذا الرأي لا أوافقه 
أولا يقنعني) لك ذلك» أما أن تقول: (هو ضلال وخطأ وصولاً إلى التكفير..!!) 
فاعلم أنك أتيت من قبل نقص علمكء وأنت ذا موقع المنكر عليه؛ كما لا 
بضوة لخن الفريقين أن يلو الكترف احالف تدبرايه ل على سبل السام ولا 
بالقوة. 

لايك جد نين الانةا ماق إيشان لفن يعو طني التوكميف والنزية 
وكمال الإيمان» وعندما يصدر منه ما قد يثير إشكالاً؛ فلا بد من البحث عن 
المحتملات قبل إصدار الحكم عليه؛ فمن رأيناه يسجد أمام وثن فلا بد من حمل 
فبك حت التمن] تبعل احه سكو لوقك اكز ين مده وجا بال علق العا 
التعظيم للوثن على وجه التعبد. 

ولتفف المكضف: 


المطلب الأول: تعريف التوسل والاستفاثة لغة واصطلاحاً: 

أ - تعريف التوسل: 

لغة: هو اتخاذ الوسيلة للتقرب بهاء وتوسل إلى فلان بكذا : تقرب إليه بحرمة 
آصرةٍ تعطفه عليه؛ والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصودء قال اللّه 


00 رصي ل سمه 


تعالى: 38 يَتأَيها الت ءامَنُوا أتَُوا لَه وَابتَعُوَا إَِيَهِ آلْوَسِيكَةَ # [المائدة :5؟]؛ ووسّل إلى 


)000( رواه البخاري ‏ صحيحه 77 0 06١‏ باب من انتظر حتى تدفن. 
1 


الله تعالى توسيلاً: عمل عملاً تقرب به إليه كتوسلء والواسل: الراغب إلى الله 
00 

ا(منيظ لاج ايكرح هن نايف اللفة» فيظاة هلنزما بغري يه إن اللمسسان 
من فعل الطاعات وترك المنهيات؛ وعليه حمل المفسرون قوله تعالى: 2( يكأيْها 
ليست موا أتنَهُوأ لَه وبْتَهُوا له الْوسِيكَةَ # [المائدة :0؟]» ويطلق أيضاً على التقرب 
إلى الله بطلب الدعاء من غيره؛ وعلى الدعاء المتقرب به إلى الله تعالى باسم من 
أسمائه» أو صفة من صفاته» أو بخلقه كنبي» أو صالح» أو العرش» وغير ذلك» 
علن تقااقت وتفصيل بين الققهاء كما يتم 

وأطلقت الوسيلة 4# الحديث على منزلة 4# الجنة»؛ قال النبي 5: 

«سلوا اللّه لي الوسيلة؛ فإنها منزلة 4 الجنة؛ لا تتبغي إلا لعبد من عباد اللّهء 
وأرجو أن أكون أنا هو»” 


م تعريف الاستغاثة: 
الاستفاثة: طلب الغوث والنصر. 
فالتوضفل و الاتتساكة فلات مسا ووا لق اميط ااي : 


ج- الفرق بين الاستغاثة والتوسل: 

- إن الاستفاثة لا تكون إلا خ حال الشدة:؛ والتوسل يكون # حال الشدة 
وبال لارام 

دأ الأسركاةة اتقرجة اننيد "ظلبا نقة ازواواف اله عت الله :والتوسل «التوجةةالن 
الله طلباً منه أن يقضي حاجته بشفاعة فلان؛ لتجاهل المتوسل لقبول أعماله 
المبذولة والتماس رجائها من الله سبحانه بأعمال مقبولة لذوات موصولة. 

فالتوسل إذاً: لبجة يجأر بها أهل الحق متذللين مننكسرين بها لله تعالى لدفع 
نقمة أو جلب نعمة» وكأنها عودة لفطرة الله التي فطر الناس عليهاء نطق بها 


)١(‏ لسان العرب وأساس البلاغة وترتيب القاموس المحيط مادة (وسل). 

(؟) تفسير الألوسى .)١75/57(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (١785/1ط‏ الحلبي) من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص. 
14 


كل طفل على وجه البسيطة» مستغيثاً مستجيراً بأمه إذا ما وجل من حرج أو 
احتاج تحقيق طلب. 

وكلما كثرت الوسائل كان ذلك أرجى 4# القبول» وأقرب إلى التواضع 
والخضوع ي نيل المأمول» لأنه إشعار بالتجرد عن الذات» وتبرئ من الحول 
والقوة. 


المطلب الثاني: حكم التوسل 
لقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالتوسل إليه مع التقوى المكللة 
بالإيمان الصادق فقال: و« كايا الت ءَمَمُوا هوا لَه وابتَهُوا َيه ألْوَسِيكَةٌ © [المائدة: 


.] "0 


6 د له ع سر 


وقد مدح اللّه المتوسلين إليه بما يرضيه سبحانه بقوله: «( أْليِكَ أن يدعت 
نكو إِكَ رَيَهِمُ الْوَسِيلَةَ م قرب وَيَْجونَ يَحَمَنَهُ ياف عَذَابه 4 [الإسراء: 91]. 

قلت: معنى الآية: إن هؤلاء الذين أشركتموهم مع الله فقلتم: المسيح ابن 
ألله».وعزير :اين الله والملاككة بات الله كل هولاء فُمراء إلى الله يظلبون 
إليه وسيلة شفاعة يتقربون بها إليه» وينظرون تلك الوسائل أيّها أقرب إلى اللّه 
ليتقرّبون بها إليه سبحانه» فكيف يكونون آلبة تعبدوهم من دون اللّه؛ وهم 
يبحثون عن وسيلة شفاعة تقربهم إلى اللّه؟! فالآية فيها تحريض للمؤمنين على 
الفومل والأنبشاكة لككرنيا شماد الأسيا: 

والشاهد: ما قاله الإمام الشعراوي -رحمه اللّه-: إذا كان الأنبياء والأولياء 


والملائكة يبحثون عن وسيلة فغيرهم إذن أولى. 


المطلب الثالث: هل يترتب على التوسل كفر أو إيمان5. 

إن التوسل ليس مبحثاً من مباحث الاعتقاد على الإطلاق: وأمره يدور بين 
الجواز والندب» وما كان أمره كذلك؛ فهو من موضوعات الفقهء وإقحام 
مباحث الفقه 4 العقيدة خطأ جسيم» وقلب للحقائق» وصرف للأمور عن وجهها. 

فلما أنجد جميع الفقهاء على اختلاف مذاهبهم الفقهية يذكرون التوسل 2# باب 
صلاة الاستسقاء»ء أو عند زيارة القبر النبوي الشريف» ولم كوعدا من علماء 
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أصول الدين يذكر التوسل 2# التوحيد إطلاقا. 

إن التوسّل والاستغاثة والاستعانة: كلها مما يدخل تحت صيغ الدعاء فهي من 
باب الفقه؛ ولا علاقة لبا بقضايا الإيمان والتوحيد» لأنه ما من مسلم يجرؤ على 
ذغاءغيو اللهاتفالن مهنا نيك ككس صعمالاه م انه رقن مايه فا سيان 
بالنسبة للمسلم لا تتعلق بقضايا الإيمان والتوحيد» بل بصيغ الدعاء؛ وهذه مما 
تنكول الفكلة والسوافي ولا تشكل حمسن عبعساث الانماق والكدر» :لان الانماة 

الواضح الصحيح المتقدّم على الدعاء هو الذي يحدد المراد من الدعاء. 

أما أن الدعاء عبادة: فنعم؛ ولكنه محمول على دعاء العبد الله تعالى وليس 
مطلق الدعاء»؛ وأما دعاء الأموات -بمعنى: الطلب منهم-: فالموت 2# ديننا ليس 
فناء» بل هو حياة أخرىء وإلا فما معنى نعيم القبر وعذابه» وسماع الميت خفق 
التمال» والدهاء تلأسوات والسلام عليهم؟ وانظر كتاب (التذكرة) للإمام 
القرطبي -رحمه الله- لتقرأ شيئاً عن الأخبار المذهلة حول علاقة الأموات 
بالأحياء» مع القصص والوقائع التي تنسف كل حاجب بينك وبين الأموات» بل 
لتجد أننا نحن الأموات -بمعنى عدم الشعور- لا هم. 

ودعاء الصالحين ومناداتهم: مما يدخل # باب الشفاعة وطلب العون منهم 
بدعائهم وشفاعتهم» أما الطلب منهم على جهة الاستقلال فلم يقل به مؤمن 
فضلاً عن القول بجوازه. 

وعلى هذه الضوابط المتقدمة يحمل ما نجده من دعاء للصالحين وتوسل بهم 
وطلب المدد منهم: الشفاعة والعون كوسائل وأسباب؛ لا كمصدر ذاتي مستقل. 

ونخلص إلى القول: 

إن الضار والنافع والمعطي والمانع والمحيي والمميت والخالق لكل شيء؛ 
والمعبود والمدعو: إنما هو الله تعالى لا غير» وكل صيفة أخرى هي شكل من 
الدعاء لا نوع من الدعاءء لأن الدعاء لا يكون إلا لله تعالى -على الوجه الذي 
بيناه فيما سبق-» وهنا قد يقال: هذه صيغة خاطئة أو لم ترد أو لا أوافق عليهاء 
فنقول: لك ذلك» وأنت وما تختار» أما أن نحشر هذه الصيغ # قضايا الاعتقاد: 
نصادر إيمان فاعلها..!! فهذا ما لم يفعله أحد أو يقل به أحد من علماء الأمة 
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وأئتمتهاء وأنا أتحدى من يأتينا بنص من علماء السلف يكفر من يتوسل أو 
يستغيث بالمعنى الذي قيدناه كصيغة دعاء؟ 

ولا يخلط لنا بين المفاهيم!! لا يذهب إلى ما يفعله المشركون بما يفعله 
المؤمنون» ثم يحكم على الاثنين بحكم واحد لتشابه ظاهر الفعلين؟ فمن يدعو 
بوذا؛لا نشك بك كفره. لكن من يدعو أو ينادي النبي 5 فسابق إيمانه 
وتوحيده يدفعنا إلى حمل دعائه على أنه طلب للشفاعة وللعون بما أكرمه به اللّه 
تعالى. 


المطلب الرابع: هل يعتبر التوسل عبادة للمتوسل به أم لا؟ 

إن التوسل لا يسمى عبادة قطعاء ولا يقال فيه عبادة» وإنما هو وسيلة إليهاء 
فإن التوسل لا تقرب فيه للمتوسل به بل هو تقرب وتعظيم للمتوسل إليه. 

واأوعاء حصن تلك نيس غينا ده إلا هلا كان مام الله:تقا لن معرونا بنية لمان 
سات حزن كس هه هذا العمين: 


المطلب الخامس: صور التوسل: 


[- الكوشل بأسفاغ الله كمال وامفائت 
اتفق الفقهاء على أن التوسل إلى اللّه تعالى بأسمائه وصفاته مستحب لأي شأن 


رمو م مس 


٠. 5‏ 0 5 03 ره عه عونم اع رص 33 
منامور الدنيا والآخرةء قال الله تعالى: ويه الاسام ْحْسَي فادعوة يبا وذروا الزن 
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الجذونة ىن امليف مبعروة نا نوا بتملدة 4 [الأعراف: .]18٠‏ 

وقد ورد 4# السنة المطهرة أحاديث كثيرة يتوسل فيها النبي كَل بأسمائه تعالى 
وصفاته؛ منها: 

- عن أنس بن مالك 4ه قال: كان النبي وَل إذا كربه أمر قال: 


«يا حي يا قيوم » يرحمتك ا 3 


)١(‏ سنن الترمذي: (28074), (0884/0). والمستدرك على الصحيحين للحاكم: (1875): (110/7) كتاب الدعاء 
والتكبير . 
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- ومنها: قوله وَددِ: «أسألك بكل اسم سميت به نفسكء أو أنزلته بذ 
كتابك؛ أو علمته أحدا من خلقك؛ أو استأثرت به ف علم الغيب عندك أن 

تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور بصريء وجلاء حزني» وذهاب همي»'" 

- ومنها: كان رسول الله يَلْهُ إذا قام يتهجد قال: «اللهم ربنا لك الحمد أنت 
قيّم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق؛ ولقاؤك 
حقء وقولك حقء والجنة حقء والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حقء» والساعة 
حقء اللهم لك أسلمتء وبك آمنتء وعليك توكلتء وإليك أنبت»: وبك 
خاصمتء وإليك حاكمت؛: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
أعلنت» ”" 

- ومنها: حديث عمران بن حصين 4 أنه مرّ على قاص يقرأ ثم يسأل» 
فاسترجع عمران بن حصين أي: قال: مِإإنَا يََوَإِنَا ايه رحِعُونَ 5 © [البقرة:51١]:‏ ثم 
قال: سمعت رسول الله يه يقول: «من قرأ القرآن فليسأآل اللّه بهء فإنه سيجيء 
أقوام يقرعون القرآن يسألون به الناس». '" 

- وعن جابر 4# قال: قال رسول الله ي: «لا يسآل بوجه الله إلا الجنة» © 

؟- التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة: 

أجمع الفقهاء على جواز التوسل إلى اللّه تعالى بالأعمال الصالحة التي يعملها 
الإنسان متقرباً بها إلى الله تعالى: 

ودليلهم: 

- حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله يل سمع رجلا يقول: (اللهم 
إني أسألك أني أشهد أنك أنت اللّه لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 


)١(‏ أخرجه أحمد )198/1١(‏ والحاكم )01١ - 505 /١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية؛ وصححه أحمد شاكر ك تعليقه 
على المسند (711/0) ط المعارف. 
(5) رواه البخاري باب التهجد بالليل )1١7١(‏ (61/5). 
(؟) أخرجه الترمذي ١75/5(‏ ط الحلبي)» وقال: (هذا حديث حسن:ء ليس إسناده بذاك). 
(5) أخرجه أبو داود (7/ )21١ - 7١4‏ تحقيق عزت عبيد دعاس؛ وضعفه عبد الحق الإشبيلي والقطان كما 4 فيض 
القدير للمناوي (551/1) ط المكتبة التجارية. 
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يولد ولم يكن له كفواً أحد؛ فقال: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به 
أعطىء وإذا دعي به أجاب»"" 

-.ويفاقصة السيناب لفان الجية اتمليعاك علنوم ,طه نه كلم يهو امتخلصا إل 
بالتوجه إلى اللّهء وسؤاله. 

- وعن نافع عن ابن عمر -رضي اللّه عنهما-: عن النبي يل قال: 

«خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطرء فدخلوا 4 غار ك4 جبل» فانحطت 
عليهم صخرة» قال: فقال بعضهم ليعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه: 
فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم 
أجيء فأحلب: فأجيء بالحلاب فآتي أبواي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي 
وامرأتي» فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان» قال فكرهت أن أوقظهما 
والصبية يتضاغون عند رجليء فلم يزل ذلك دبي ودأبهما حتى طلع الفجرء اللهم 
إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماءء 
قال: ففرج عنهم» وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني أحب امرأة من بنات عمي 
كاشد ما يحب الرجل التساء: :فقالث:لا تقال ذلك متها حى تعطيها ماكة ديئان: 
فسعيت حتى جمعتهاء فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا 
بحقهء فقمت وتركتهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 
فرجة» قال: ففرج عنهم الثلثين» وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت 
أخيرا شوق من ذرة ماعغطيفة: وان ذلك أن اخ فعمدت إل ذلك الفرق 
فزرعته حتى اشتريت منه بقراً وراعيهاء ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطيني حقي» 
فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك؛ فقال أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما 
أستهزئ بك ولكنها لك» اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 


عنا» فكشف عنهم»" 


)١(‏ أخرجه أبو داود (117/7) تحقيق عزت عبيد دعاسء؛ و رواية: (لقد سأل الله باسمه الأعظم) وقال المنذري: قال 
شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسى: وهو إسناد لا مطعن فيه. 
(؟) صحيح البخاري: »)27٠١7(‏ (711/7) باب إذا اشترى شيئًا لغيرموسنن النسائي: (-2)847 (777/7). 
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#- أن يتوسل إن الله سبحاته وتفاق يطلب الذهاء عفن كرجى تركتة: 


ومن الأدلة على جوازه: 

- عن عمر بن الخطاب #ه؛ قال: سمعت رسول الله يه يقول: «إن خير التابعين 
رجل يقال له: أويس» وله والدة» وكان به بياضء فمروه فليستغفر لكم)»'" 

قال الإمام النووي: (و# الحديث استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل 
الصلاح؛ وإن كان الطالب أفضل منهم)" 

قلت: ولا يخرجح حكم التوسل بالصالحين من غير النبي وَْدٌ عما سبق من 
الاق ف التوبدل به 6 


4- أن يتوسل إلى الله تعالى بذات النبي يل أو بذات ولي من أوليائه ممن 
اختارهم الله لجواره 4 دار بقائه: 

وهذا النوع هو محل النزاع مع السلفية والوهابية» وقد ابتدأ ظهور هذا 
الخلاف # القرن الثامن للهجرة (زمن ابن تيمية)» ثم زال بسبب تصدي علماء 
المسلمين آنذاك» وقيامهم بالرد عليهم بالحجة والبرهان على منكريه؛ ولكن 
رأيناه يظهر مرة أخرى # عصرنا الحاضرء وظهور هذا الأمر # هذا العصر 
الل فاق عست الا 

إن موضوع التوسل لا يستحق كل ما أثير حوله من شقاق ونزاع وكثرة 
الجدل فيه؛ فإن سؤال الله ببركة ولي من أوليائه؛ أو بجاه أهل بيت نبيه يلك لا 
ينبغي أن يختلف على جوازه اثنان إذا وجد الإنصاف»ء فالآدلة تبرهن على صحة 
التوسل بالذات» لأن الذات أصل للمعنى وصلاح المعنى من صلاح الذات وفساده 
من شحانهًا :وقن: الخيوك] كرد ع قفوو قا كه تين اجف الداهتا عه كه دوعو 


بركاته علينا؛: فال سول الله 2 «(حياتي خير لكم: تحدثون ويحدث لكم: 


)١(‏ صحيح مسلم: (7057), (1181/5) باب فضائل أويس القرني. 
(0) شرح صحيح مسلم للنووي (40/17). 
(؟) انظر: وفاء الوفاء )١1515/:(‏ والمدخل )١54/1١(‏ وتفسير روح المعاني (5/ 2»)١78‏ وتحفة الأحوذي )١4 /٠١(‏ وتحفة 
الذاكرين للشوكاني (ص .)١7‏ 
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فإذا مت كانت وفاتي خيراً لكم»؛ تعرض علي أعمالكم؛ فإن وجدت خيراً 
حمدت الله وإن وجدت شراً استغفرت لكم " 

فحقا إن النسبة الكوق والإتساك الأكين والمية الأعظم من الله تمان هو 
ذات محمد 5»لأنه الرسول الأعظم والرحمة للعالمين» وخاتم النبيين» وشفيع 
المذنبين» إذ قال الله تعالى 3 شأنه جَلِدْ: مٍلْعَدَ مَنّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إذ بعت في شولا ين 


في اءلحبير 0ه دي هدو + 


يتوأ علوم ييه مرتحم وَيُمَلَمُهُمْ الككب وَالْحِحََة وَإنِكَاوأ من مَل لنى صَكلٍ 
مُبِنٍ 4159 [آل عمران: 174]. فثبت أن النبي يل هو الوسيلة العظمى 4# الدنيا 
والآخرة» فلا يحصل الفلاح والسعادة لا ي الدنيا ولا # الآخرة إلا به. 

وكذلك + قوله تعالى : (١‏ وَمَآ مولي َلآ أوَلَد م بل تفرك وعدن رمح إِلّا مَنْءَامَنَ 
وَل سا ولك طَم جَرَألَْفِ ماهوأ وهم في لعفت شوق (40100 [سبا: 57]. 

قرّر الله أن المعاني مقترنة بالذوات لا ينفكان 2# البداية أو 4 الضلال» فقد 
استثني المؤمن وعمله ولم يستثن العمل دون المؤمن؛ ولا المؤمن دون العمل؛ 
ولكنهما قرينان لا ينفصمان كالروح والجسد» وبذا يثبت جواز التوسل بالذوات 
لأن الذوات تحوي المعاني» ولا يجوز التوسل بالمعاني دون الذوات» ولا بالذوات 
دون المعاني» إذا نظر إلى جوهرية كل منهماء ولكن الجواز صح بالنظر إلى 
حم عوييا فته الله سيان 

وسيأتي # سرد الأدلة بيان أن التوسل بالذات كالتوسل بالجاه؛ فليّنتَظر. 


المطلب السادس: حكم التوسل بالنبي يَدْدُ بعد وفاته: 

قلت: إن لفظ: (ش حياته وبعد مماته) لم يكن قبل ابن تيمية أحد يفرق بين 
التوسل 4 الحياة وبعد الممات؛ لأن القاعدة عند العلماء أن الخضائكص والمواهب 
لا تزول بالموت» ولكن العلماء بعد ابن تيمية صاروا يذكرون هذا اللفظ للرد 
على ابن تيمية الذي فرق بين الحي والميت. 


)١(‏ مستد الفردوس: 76 ومسند البزار: 2410 4 ياب مسند عيد الله بن مسعود طن ومسند 
الحارث: (95), (:/؟75) باب ك حياته و وفاته 83 
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أ - ذهب جمهور الفقهاء: (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قبل ابن 
تيمية) إلى جواز هذا النوع من التوسل سواء # حياة النبي يله أو بعد وفاته'" 

أما الحتفية: 

- ونبدا بقول المفسر الحنفي الكبير الألوسي الذي يسوق السلفية نصوصاً له 
تمنع ولا تجيز التوسل بالأموات وقد قالبا -رحمه اللّه- ب بعض مواضع تفسيره 
نقداً للشيعة 2# العراق الذين كانوا يسجدون لقبور آل البيت ويطوفون حولباء 
وعد كل قعالم لم يكدوهم وإنها فقط بد وم بوك كلك موفع حرا نا 
لا اوم ناته ف التويييل لخ ل كفا كا النبي ويد عند الله كخاان ديا قفا ؟ 
ويراد من الجاه معنى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى» مثل أن يراد به المحبة 
التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته» فيكون معنى قول القائل: إلبي 
اتوسل بجاه نبيك وَل أن تقضي لي حاجتيء إلبي اجعل محبتك له وسيلة 4 قضناء 
حاجتي» ولا فرق بين هذا وقولك: إلبي أتوسل برحمتك أن تفعل كذاء إذ معناه 
أيضا إلبن اجعل رخمتك :وسيلة بذ ففل كذ وانكلام: 3 الخرمة اي العنزلة: 
والمراد: حرمة النبي- كالكلام # الجاه) "ا 

روى أبو يوسف عن أبي حنيفة -رحمهما اللّه-: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا 
به (أي بأسماته وا والدعاء المأذون فيه والمأمور به ما استفيد من قوته 
تصماى: يو آل كلق اميا ردنا اذه اوترون مقي ختقروة اذا 
يَعَمَلُونَ 0 16[ سورة الأعراف: .]18١‏ 

وعن أبي يوسف -رحمه اللّه- أنه لا بأس بهء أي: بالتوسل بغير صفات اللّه 
تعالى يعني: بالصالحين» وبه أخذ أبو الليث للأثر. 

- أما التوسل بمثل قول القائل: بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك؛: أو بحق البيت 
فقد ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى كراهته؛ قال الحصكحفي: لأنه لا 
حق للخلق على اللّه تعالى وإنما يخص برحمته من يشاء من غير وجوب عليه. 
)١(‏ انظر: شرح المواهب )2١5/8(‏ » والمجموع (4/ 77) والمدخل (ص58؟) وما بعدهاء واين عابدين (0/ 705), 
والفتاوى البندية /١(‏ 777), (0/ 2318), وفتح القدير (// 497 - 598), والفتوحات الربانية على الأذكار النووية (0/ 
سرف 


(؟) قاعدة جليلة (ص؟1- 1- 40)), وتفسير الألوسي (158/7). 
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قلت: فليس كراهته هنا من باب الخوف من الشرك كما يقول الوهابية» بل 
من باب عدم ثبوت أي حق لأحد على الله تمان : ولذلك رد ابن عابدين الحنفي - 
وحمة انلك رفويقان: إنوالا حق لم وجوبا على اللدسسال لضن اللاسيحاتة 
وتعالى جعل لبم حقأ من فضله: أو يراد بالحق الحرمة والعظمة» فيكون من باب 
الوسيلة» وقد قال تعالى: 1# لك او دوا لَه وأبْمَعُوَا لَه ألْوسِيلَة #* [سورة 
الناكنة(*] وكن عد مخ أدات الدهاء التوسل 'علتن هاج (اللحصية) : وعاء 2ك ووانة 
«اللهم إني أسآلك بحق السائلين عليك: وبحق ممشاي إليك: فإني لم أخرج أشراً 
ولأابظوا الع 0 

ويحتمل أن يراد بحقهم علينا وجوب الإيمان بهم وتعظيمهم. و (اليعقوبية): 
(مشتي أن متكوو لعف مقضورا الاتسة مقتني شالسن عقن سلف 
فليتامل.) أي: المعنى بكونهم حقا لا بكونهم مستحقين: أقول لأي ابن 
عابدين): لحن هذه كلها احتمالات مخالفة لظاهر المتبادر من هذا اللفظ» 
ومجرد إيهام اللفظ مالا يجوز كاف 4 المنع... فلذا واللّه أعلم أطلق أتمتنا 
المنع» على أن إرادة هذه المعاني مع هذا الإيهام فيها الإقسام بغير اللّه تعالى وهو 
مانع آخر)" 

وقد صرح الحنفية بجواز التوسل بالنبي يي قال الكمال بن البمام 4# (فتح 
القدير): ثم يقول 4 موقفه: (السلام عليك يا رسول اللّه.... ويسأل الله تعالى 
خاعته متوساة إل اكله يسيضيرة ديه 016 

وقال صاحب (الاختيار) فيما يقال عند زيارة النبي 5ة: جئناك من بلاد 
شاسعة.... والاستشفاع بك إلى ربنا.... ثم يقول: مستشفعين بنبيك إليك). 

ومثله # (مراقي الفلاح) و(الطحاوي على الدر المختار) و(الفتاوى البندية). 

ونص هؤلاء عند زيارة قبر النبي 5 قولبم: اللهم.... وقد جئناك سامعين قولك 
ظلاكميق اقرف مبيه كفن شبيك لياف ب 


)١(‏ سبق تخريجه 
(0) انظر (ابن عابدين (255/5)»: والفتاوى البندية /17717:5/1١(‏ 2231/8 وفتح القدير (5917/8 598): والطحطاوي على 
الدر (159/4). 
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وأما المالكية: 

(قلت: و حاشية الشيخ علي العدوي على الخرشي 4 باب اليمين: "وأما 
التوهسل ببعض مخلوقاته فجائزة وأما الإقسام على الله تعالى © الدعاء ببعض 
مخلوقاته كقوله يعني الداعي بحق محمد اغفر لنا فخاص به يك". يعني إذا 
لاحظ الداعي جعل الباء للقسم وإلا كان توسلاً لا إقساما يشهد لذلك أمران 
الأول قوله وأما الإقسام إلى آخره الثاني ما ذكره العلامة الشيخ علي الأجهوري 
فتاويه من أن العز بن عبد السلام قال: "إن صح ما جاء ث4 بعض الأحاديث من 
أن النبي وَنْدُ علم بعض الناس الدعاء فقال له 4# أوله قل اللهم إني أقسم عليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة فينبفي أن يكون مقصوراً عليه يل لأنه سيد ولد آدم 
وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء وغيرهم لأنهم ليسوا # درجته كَل" وخالفه 
ابن عرفة واستدل بما يدل له بل إنما يدل لجواز التوسل ببعض المخلوقات وهو 
غير الإقسام وقد نبه على ذلك الحطاب. وما رواه زروق عن مالك من كراهة 
التوسل فإنما يصح بحمل الكراهة على التحريمية والتوسل على الإقسام إذ لو لم 
يحمل على ذلك لعارضه ما نقله القاضي عياض 4# الشفاء عن الإمام مالك رضي 
الله تعالى عنه لما سأله أبو جعفر المنصور -ثاني خلفاء بني العباس- : 'يا أبا عبد 
الله أأستقبل رسول الله ييه وأدعو أم أستقبل القبلة وأدعوة فقال له مالك: ولم 
تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله كَبْكَ يوم 


القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعه اللّه".'' قال العلامة ابن حجر ف 


الجوهر المنظم: "رواية ذلك عن الإمام مالك جاءت بالسند الصحيح الذي لا 
مطعن فيه" وقال العلامة الزرقاني # شرح المواهب: "ورواها ابن فهد بإسناد جيد 
ورواها القاضي عياض 2# الشفاء بإسناد صحيح رجاله ثقات ليس 2# إسنادها 
وضاع ولا كذاب على أنها قد عضدت بجريان العمل وبالأحاديث الصحيحة 
الصريحة 4 جواز التوسل التي يعضد بعضها بعضاً" وقال العلامة الزرقاني على 


)١(‏ قد روى هذه القصة أبو الحسن علي بن فهر كتابه (فضائل مالك) بإسناد لا بأس به وأخرجها القاضي عياض ل 
الشفاء من طريقه عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه انظر: شرح المواهب (8/ 2,5١6 - 5١5‏ والمدخل /١(‏ 2548 ؟507), 
ووفاء الوفاء (71/4؟1) وما بعدهاء والفواكه للدواني (411/7): وشرح أبي الحسن على رسالة القيرواني (40//7)» 
والقوانين الفقهية (ص8؛ .)١‏ 

فلكلا 


المواهب: 'وقول ابن تيمية ومالك من أعظم الآئمة كراهية لذلك خطأ قبيح؛ فإن 
مق في وني لضي جل في )نكس ان ونه ع هتنا القعى سيد تكن انه تي 
للقبلة» وممن نص على ذلك أبو الحسن القابسي وأبو بكر بن عبد الرحمن 
والعلامة خليل 4 منسكه ونقله 4 الشفاء عن ابن وهب عن مالك قال: "إذا سلم 
على النبي 55 ودعا يقف ووجهه إلى القبرلا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر 
د دلق 

(ذكر شيخنا عابد السندي # رسالته والحديث يدل على جواز التوسل 
والاستشفاع بذاته المكرم 4 حياته ويبعد مماته....وساق حديث عثمان بن 
3 

وأما الشافعية: 

قال النووي #ي بيان آداب زيارة قبر النبي 35: 

(ثم يرجع الزائر إلى موقف قبالة وجه رسول الله 5ه فيتوسل به ويستشفع به 
إلى ربه» ومن أحسن ما يقول «الزائر) ماححاه الماوردي والقاضي أبو الطيب 
وسائر أصحابنا عن العتبي مستحسنين له قال: كنت جالسا عند قبر النبي كه 
فجاءه أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول اللّه. سمعت الله تعالى يقول: «ِإوَلوٌ 


عسو 4ت 
الل 


كم د ل كئوا آتشهم تقول كاسسذمرُوا لله تتفم لشم اليو لبدو له يبنا 
َحِِمًا )© [سورة النساء 74]ء وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى 
ربي....). وستأتي القصة بالتفصيل بعد قليل.. 

- وقال العز بن عبد السلام -رحمه اللّه-: ينبفي كون هذا مقصوراً على 
النبي يَ؛ لأنه سيد ولد آدم» وأن لا يقسم على اللّه بغيره من الأنبياء والملائكة 
الأولياء؛ لأنهم ليسوا # درجته» وأن يكون مما خص به تنبيهاً على علو رتبته. 

- وقال السبكي: (ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي إلى ربه).'" 


.)05/9( تهذيب الفروق‎ )١( 
.)84/1( شرح ابن ماجة للسيوطي‎ )5( 
وك (إعانة الطالبين): (وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربي) (المجموع //774): وفيض القدير‎ )( 
ومقدمة التجريد الصريح بتحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا)؛ ما تقدم هو‎ »)5١0/7( وإعانة الطالبين‎ )١1١50 -155/( 
أقوال المالكية والشافعية.‎ 

حل 


- وأما الحنايلة: 

قلت: نذكر هنا نصوصاً كثيرة جداً عن توسل الحنابلة بالصالحين أحياء 
وأمواتاً ومن باب أولى جواز التوسل بالنبي كل: 

- قال آبو عبد الله الأردبيلي: سمعت أبا بكر بن ابي الخصيب يقول: ذكر 
صفوان بن سليم عند أحمد بن حنبل فقال: (هذا رجل يستسقى بحديثه ويترك 
القطومن السداك بذك 3 

- قال ابنه عبد الله كك المسائل :)7١1(‏ سمعت أبي يقول: حججت خمس حجج 
منها اثنتين راكباً وثلاثة ماشياً أو اثنتين ماشياً وثلاثة راكباً. فضللت الطريق 
حجة وكنت ماشياً فجعلت أقول: (يا عباد الله دلونا على الطريق0) فلم أزل 
أقول ذلك حتى وقعت على الطريق أو كما قال أبي)" 

- قال الإمام السامري رحمه اللّه 4 المستوعب (88/7): 

(ولا بأس بالتوسل إلى اللّه تعالى 2# الاستسقاء بالشيوخ والزهاد وأهل العلم 
والففل والديق شو المسلسينة: 

- قال الإمام تقي الأدمي -رحمه اللّه- # المنور :)15١(‏ (ويباح التوسل 
بالحتجاء): 

- قال الإمام ابن مفلح -رحمه اللّه- 4 الفروع (379/7): (ويجوز التوسل 
بصالح وقيل يستحب). 

- قال الإمام المرداوي رحمه الله ب الإنصاف (401/7): 

(يجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب. وقيل: يستحب). 

- قال الإمام أحمد ‏ منسكه الذي كتبه للمروذي: 

(يتوسل بالنبي 25 4 دعائه وجزم به 4# المستوعب وغيره). 

- قال الإمام الحجاوي رحمه الله خ الإقناع مع شرحه للامام البهوتي: 
(041/1): (ولا بآس بالتوسل بالصالحين). 


)١(‏ تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله (181/1) برقم: )١887(‏ طبعة مؤسسة الرسالة -بيروت الطبعة الاولى 
)١1980-1-(‏ بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف 2# ترجمة صفوان بن سليم المدني. 
(0) ورواه كنبا يست صحيح البيهقي 4 الشعب (3/4650/5) وابن عساكر )١1/17/9(‏ من طريق عبد الله وذكرها ابن 
مفلح # الآداب الشرعية. 

0-0 


- قال الإمام ابن النجار -رحمه اللّه- 4# منتهى الإرادات مع شرحه للإامام 
البهوتي (؟08/1): (وأبيح التوسل بالصالحين). 

- قال الإمام مرعي الكرمي رحمه الله 4 غاية المنتهى مع شرحه للامام 
الرحيباني :)2١17/5(‏ (وكذا أبيح التوسل بالصالحين). 

- قال ابن عماد الحنبلي (5١٠١ه):‏ ش ترجمة السيد أحمد البخاري (وقبره 
يزار ويتبرك به) (شذرات الذهب) .)16075/1١١(‏ 

- ا كتاب كشاف القناع لمنصور بن يونس البيهوتي الحنبلي المتو 3 سنة 
٠٠5١(‏ ه) الجزء الثاني: وقال السامري وصاحب التلخيص: (لا بأس بالتوسل 
للاستسقاء بالشيوخ والعلماء المتقين) وقال # المذهب: (يجوز أن يستشفع إلى 
الله برجل صالح) وقيل للمروذي: إنه يتوسل بالنبي و 4 دعائه وجزم به أذ 
المستوعب وغيره»؛ ثم قال: قال إبراهيم الحربي: (الدعاء عند قبر معروف 
الكرخي الترياق المجرب). 

- قال الإمام ابن الجوزي الحنبلي: (كتاب مناقب الإمام أحمد بن الجوزي (ص 
17) عن عبد اللّه بن موسى أنه قال: (خرجت أنا وأبي ك ليلة مظلمة نزور أحمد 
فاشتدت الظلمة فقال أبي: يا بني تعال حتى نتوسل بهذا العبد الصالح حتى يضاء 
لنا الطريق» فمنذ ثلاثين سنة ما توسلت به إلا قضيت حاجتي. فدعا أبي وأمنت 
على دعائه فأضاءت السماء كأنها ليلة مقمرة حتى وصلنا إليه). 

- قال الإمام ابن الجوزي 4 صفة الصفوة )20١(‏ 4# ترجمة معروف الكرخي 
(وعن أآبي بكر الزجاج قال: قيل لمعروف الكرخي أ علته الكن فقال: إذا مت 
فتصدقوا بقميصي هذا فإني أحب أن أخرج من الدنيا قنريانا كما دخلت إليها 
كيان 

أسند معروف عن بكر بن خنيس وعبد الله بن موسى وابن السماك؛ وتوفي 
سنة مائتين وقبره ظاهر ببغداد يتبرك به وكان ابراهيم الحربي يقول: (قبر 
معروف الترياق المجرب). 

- ذكر الإمام ابن الجوزي 2# صفة الصفوة (85) 2# ترجمة أبو أيوب خالد بن 
زيد بن كليب الأنصاري: 


- قال الواقدي: (توثي أبو أيوب عام غزا يزيد معاوية القسطنطينية 4 خلافة 
أبيه معاوية سنة اثنين وخمسين» وصلى عليه يزيد وقبره بأصل حصن 
القسطنطينية بأرض الروم» فلقد بلغنا أن الروم يتعاهمدون قبره ويزورونه 
ويستسقون به إذا قحطوا). '" 

 -‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص١١1)‏ ذكر قصة توسل وتبرك 
الإمام أحمد بن حنبل بقميص الإمام الشافعي. 

- ذكر ابن أبي يعلى الحنبلي 4# طبقاته: 

(وحفر له بجنب قبر إمامنا أحمد فدفن فيه وأخذ الناس من تراب قبره الكثير 
تبركا بهولزم الناس قبره ليلاً ونهاراً مدة طويلة ويقرؤون ختمات ويكثرون 
الدعاء ولقد بلغني أنه ختم على قبره ‏ مدة شهور ألوف ختمات). "ا 

- ما قيل ‏ ترجمة ابن عبد الباقي الحنبلي: 

وجاء ب مشيخة أبي المواهب + ترجمة صاحب المشيحة ابن عبد الباقي ما 
نصه: (وكان على قدم الصحابة والسلف والصالحين عليه نور الولاية والصلاح؛ 
ماقرأ عليه أحد إلا فتح الله عليه وكان يستسقى به الغيثء وللناس فيه 
الاعتقاد العظيم» وله وقائع وكرامات). 

- وقال ابن قدامة ش (المغني) بعد أن نقل قصة العتبي مع الأعرابي: (ويستحب 
لمن دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى.) إلى أن قال: (ثم تأني القبر فتقول: وقد 
أتينك مشهفرا من دتو مسميتشنعا بك إلى رب 5 

- قال أبو عبد الله الأردبيلي: سمعت أبا ابكر بن أبي الخصيب يقول: ذكر 
صفوان بن سليم عند أحمد بن حنبل فقال: (هذا رجل يستسقى بحديثه ويترك 
القطلو سق السشاء ب كر 5 


)١(‏ انظر المنتظم # التاريخ الجزء الخامس ش ترجمته. 
)١(‏ طبقات الحنابلة ب ترجمة الشريف أبي جعفر (050/5). 
(؟) ومثله 4 الشرح الكبير (كشاف القناع 18/7): و(المبدع 5/7 :»23١‏ والفروع )١104/7(‏ و(المغني مع الشرح (088/5) 
وما بعدهاء و(الشرح الكبير مع المغني ؟ /54:- 255 )» والإنصاف (7/ 151). 
() تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله (181/1) برقم: (1887) طبعة مؤسسة الرسالة -بيروت الطبعة الاولى 
(198-1) بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف 2 ترجمة صفوان بن سليم المدني. 

ين 


- قال ابنه عبد الله كك المسائل :)7١1(‏ سمعت أبي يقول: حججت خمس حجج 
منها اثنتين راكباً وثلاثة ماشياً أو اثنتين ماشياً وثلاثة راكباًء فضللت الطريق 
حجة وكنت ماشياً فجعلت أقول: (يا عباد الله دلونا على الطريق!) فلم أزل 
أقول ذلك حتى وقعة على الطريق أو كما قال أبي)”" 

- وقال السامري وصاحب التلخيص: لا بأس بالتوسل للاستسقاء بالشيوخ 
والعلماء المتقين وقال 2# المذهب: يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح وقيل 
للمروذي: إنه يتوسل بالنبي يي 2 دعائه وجزم به # المستوعب وغيره؛ ثم قال: 
قال إبراهيم الحربي: (الدعاء عند قبر معروف الكرخي الترياق المجرب). 

- الإمام ابن الجوزي الحنبلي (كتاب مناقب الإمام أحمد بن الجوزي ص 917؟) 
عن عبد الله بن موسى أنه قال: (خرجت أنا وأبي + ليلة مظلمة نزور أحمد 
فاشتدية الظلمة فال الى يا'بق شال حت تتوسل بهذا لعيدا الصتالع حقى يضاء 
لنا الطريق» فمنذ ثلاثين سنة ما توسلت به إلا قضيت حاجتي. فدعا أبي وأمنت 
على وهاقه فاظنايت المتباء تهائينا لولة معرة حت وصتلنا اليه 

- قال الإمام ابن الجوزي ‏ صفة الصوة )250١(‏ 2# ترجمة معروف الكرخي 
(وعن أبي بكر الزجاج قال: قيل لمعروف الكرخي 2# علته أوص فقال: إذا مت 
فتصدقوا بقميصي هذا فإني أحب أن أخرج من الدنيا عرياناً كما دخلت إليها 

- أسند معروف عن بكر بن خنيس وعبد الله بن موسى وابن السماك» وتو 
سنة مائتين وقبره ظاهر ببغداد يتبرك به وكان ابراهيم الحربي يقول: (قبر 
ففووف اكرات اعرد 

- ذكر الإمام ابن الجوزي ب صفة الصفوة (”8) 2# ترجمة أبو أيوب خالد بن 
زيد بن كليب الآنصاري: 

قال الواقدي: (توخ أبو أيوب عام غزا يزيد معاوية القسطنطينية 4 خلافة أبيه 
معاوية سنة اثنين وخمسين» وصلى عليه يزيد وقبره بأصل حصن القسطنطينية 
)١(‏ ورواه أيضاً بسند صحيح البيهقي 2 الشعب (5/400/7) وابن عساكر (1/77/7) من طريق عبد الله وذكرها ابن 


مفلح # الآداب الشرعية. 
رن 


بأرض الرومء فلقد بلغنا أن الروم يتعاهدون قبره ويزورونه ويستسقون به إذا 
قخطوا): )0 

 -‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص١١1)‏ ذكر قصة توسل وتبرك 
الإمام الشافعي بقميص الإمام أحمد بن حنبل. 

- ذكر ابن أبي يعلى الحنبلي 4 طبقاته: 

(وحفر له بجنب قبر إمامنا أحمد فدفن فيه وأخذ الناس من تراب قبره الكثير 
تبركا به ولزم الناس قبره ليلاً ونهاراً مدة طويلة ويقرؤون ختامات ويكثرون 
الدعاء ولقد بلغني أنه ختم على قبره ‏ مدة شهور ألوف ختمات). '" 

- ما قيل # ترجمة ابن عبد الباقي الحنبلي: 

وجاء ب مشيحة أبي المواهب 4# ترجمة صاحب المشيحة ابن عبد الباقي ما 
نصه: (وكان على قدم الصحابة والسلف والصالحين عليه نور الولاية والصلاح: 
ماقرأ عليه أحد إلا فتح الله عليه وكان يستسقى به الغيثء وللناس فيه 
الاعتقاد العظيم» وله وقائع وكرامات). 

- قال الإمام السّامري -رحمه اللّه-: (ولا بأس بالتوسّل إلى الله تعالى 3 
الاستسقاء بالشيوخ والزهّاد وأهل العلم والفضل والدين من المسلمين) ”" 

- قال الإمام تقيّ الدين الأدمي -رحمه اللّه-: (ويباح التوسّل بالصلحاء). 

- قال الإمام ابن مفلح -رحمه اللّه-: (ويجوز التوسّل بصالح» وقيل 


8 سر (0) 


- قال الإمام المرداوي -رحمه اللّه- : (يجوز التوسّل بالرجل الصالح على 
الصحيح من المذهب. وقيل و 7 
- قال الإمام الحجّاوي -رحمه اللّه-: (ولابأس بالتوسل بالصالحين). 
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00و22 


)١(‏ انظر المنتظم # التاريخ الجزء الخامس 2 ترجمته. 
(؟) طبقات الحنابلة # ترجمة الشريف أبي جعفر (510/5). 
(؟) المستوعب (؟/18). 

() المنوّر (ص/١15١).‏ 

(0) الفروع (779/9). 

(1) (الإنصاف) (601/7). 

() الإقناع مع شرحه للامام البهوتي (051/1). 


- وقال الإمام ابن النجّار -رحمه اللّه-: (وأبيح التوسّل بالصالحين). "© 


- قال الإمام مرعيً الكرمي -رحمه اللّه-: (كذا أبيح توسل بصالحين). 

وأما اللامذهبيين: 

- قال الشوكاني -رحمه اللّه- : (ويتوسل إلى اللّه بأنبياته والصالحين). 

- وكذلك قال الصنعاني -رحمه الله- وكتب كل منهما مليئة ببيان جواز 
التوسل بالأحياء والأموات. 


فق 


زفق 


المطلب السابع: أدلة الجمهور على جواز التوسل من القرآن والحديث الشريف 
- أما أدلة القرآن 


- قال تعاى: نإ وَقَاَ جم يَبْهُمْ إن ايه ملحكيء أن يكم الَابُوتُ فيه 
0 و ع م غومء رس عرفا م . م 
0 مما حَرَكَ وال موسئت وال تنروق تله أ إِنَّ فى دَلِلَكت 


3 


لَكُمْ إ نكدث م مُؤْميرت () 46 [البقرة: 48]. 

قال التحافظل ابن كيوك القارية :كال انو جرم عن هيذا التايوت: "وكاتوا 
إذا قاتلوا أحداً من الأعداء يكون معهم تابوت الميثاق الذي كان © قبة الزمان 
فكانوا ينصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكينة والبقية مما ترك آل 


2 
و- 


لَآَيَهَ 


موسى وآل هارون فلما كان ثْ بعض حروبهم مع أهل غزة وعسقلان غلبوهم 
وقهروهم على أخذه فانتزعوه من أيديهم . 

وقال ابن كثير أيضاً: 'وقد كانوا ينصرون على أعدائهم بسببه» وكان فيه 
طلسيو ف كسب كانت بفتدل فو هده ال 0 
وقال ابن كثير 2# التفسير: "كان فيه عصا موسى وعصا هارون ولوحان من 
القوراةاوكيات شاروة وسيم و قال «انضا واسس” 


.)08/5( (منتهى الإرادات) مع شرحه للإمام البوتي‎ )١( 

() (غاية المنتهى) مع شرحه للامام الرحيباني (511/5). 

(؟) انظر: الاختيار :)١10 -1174/١(‏ وفتح القدير (717/17؟) ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي (ص"7١1)»‏ وحاشية 
الطحطاوي على الدر المختار :»)017/١(‏ والفتاوى البندية ,)7171/1١(‏ وتحفة الأحوذي )55/٠١(‏ وتحفة الذاكرين 
للشوكاني (ص7"). 

(8) البداية والنهاية (ج7/ ص86). 


وقال القرطبي: 'والتابوت كان من شأنه فيما ذكر أنه أنزله الله على آدم 
لتكلا فكان عنده إلى أن وصل إلى يعقوب اتَعل فكان 4# بني إسرائيل يغلبون به 
من قاتلهم حتى عصوا فغلبوا على التابوت غلبهم عليه العمالقة وسلبوا التابوت 

« (60 
قلت فيك] اتخون السكييطة لست الا توييناة كان اولتف الفا إل مسق 
لتقديمهم التابوت بين أيديهم 2 حروبهم غير ذلك» واللّه سبحانه وتعالى راض عن 
ذلك» وبدليل أنه رده إليهم وجعله علامة وآية على صحة ملك طالوت» ولم ينكر 

عليهم ذلك الفعل. 

؟- قوله تعاى: :ِإوَلَمَا جَادَهْمْكِنَبُ منْ عند الله مُصَدَقُ لْمَا مَعهُمْ وَكافوأ من مَل 
يَسْتَفْتَمُورك عل ال نَ كمرُوأ هلما جَآءَهُم مَاعَرَفاْ كَدَرُوأ بد فلَمَنَهُ أله عل الكفريبت 12 4 
[البقرة: 44]. 

روى أبو نعيم # دلائل النبوة من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس رضي 
اللّه عنهما قال: كانت يهود بني قريظة والنضير من قبل أن يبعث محمد 26 
يستفتحون الله يدعون على الذين كفروا يقولون: "اللهم إنا نستنصرك بحق النبي 
الآمئ إلا نصوها" خيتضرون فلما جاعهم ما غرفوا يرود 'محندا ك2 ولم يشكوا 
فيه كفروا به. 

و تفسير النيسابوري ما نصه: قوله: «1 يَسْتَفْيَحو عي قل لذن *: وذلك أن 
العدرو تج مم مسد قهزك ول الراك بمتالر به الفتح والنصرة على 
المشركين إذا قاتلوهم يقولون: 'اللهم انصرنا بالنبي المبعوث 4# آخر الزمان 
الذي نجد نعته وصفته 2# التوراة" وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: "قد 
أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم'. 

وقاق ف كور النخقاف :ود تسميزن الخازن عا نميه 'وكغانوا يسن البهود من 
قبل أي: من قبل مبعث الى 35 بستحن أو وستصيرون يدمان اتاد ين كفروا 
يعني مشركي العرب وذلك أنهم كانوا إذا حزبهم أمر ودهمهم عدو يقولون: 
'اللهم انصرنا بالنبي المبعوث #ي آخر الزمان الذي نجد صفته #ي التوراة" فكانوا 
ينصرون وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: "قد أظل زمان بني يخرج 


بلق تفسير القرطبي (ج "لص 3817). 


بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم". فلما جاءهم ما عرفوا -أي الذي 
عرفوه يعني محمداً 5 عرفوا نعته وصفته وأنه من غير بني إسرائيل كفروا به 
أي جحدوا وأنكروا ا و 

ونحوه ث تفسير البغوي والنسفي وك روح المعاني للآلوسي: وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا نزلت # بني قريظة والنضير كانوا يستفتحون 
على الأوس والخزرج برسول الله يل قبل مبعثه. قاله ابن عباس وقتادة والمعنى: 
يطلبون من اللّه تعالى أن ينصرهم به على المشركين؛ كما روى السدي أنهم 
كانوا إذا اشتد الحرب بينهم وبين المشركين أخرجوا التوراة ووضعوا أيديهم 
على موضع ذكر النبي كَل وقالوا: اللهم إنا نسألك بحق نبيك الذي وعدتنا أن 
تبعثه # آخر الزمان أن تنصرنا اليوم على عدوناء فينصرونء؛ فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به. كنى عن الكتاب المتقدم بما عرفوا لآن معرفة من أنزل 
عليه معرفة له. 

ووجه الدلالة من هذه الآية ظاهر فإن الله سبعانه أقرٌ استفتاح اليهود 
بالرسول ولم ينكره عليهم وإنما ذمهم على الكفر والجحود بعد إذ شاهدوا 
بركة الاستفتاح بالنبي 25. 

؟- قوله تعالى :مور أَتَهْمْ م إذ لْموَاأ أنَفْسَهُحْ بحاءود دَاسْتَعْمَرُوا الله وَاسْتَعْمَسرَ لهم 
الل امجدوا أنه اما تههما #4 [النساء: 14]. 

جاء 4# تفسير القرطبي ما نصه: روى أبو صالح عن علي قال: قدم علينا 
أعرابي بعدما دفنا رسول الله يك بثلاثة أيام فرمى بنفسه على قبر رسول الله كل 
وحثا على رأسه من ترابه فقال: قلت يا رسول الله فسمعنا قولك ووعيت عن اللّه 
فوعينا منك وكان فيما أنزل الله عليك: جِإوَلَوُ أنَيكُمَ إذ موا انَسْسَهُحْ بجحاخوة 
ال وَأْسَتَعْفسرٌ لهم ليسول لَوَجَدُوأ اله ابا يحسما (58»* وقد ظلمت نفسي 
وجئتك تستغفر لي فنودي من القبر: "أنه قد غفر لك". '") 


)١(‏ تفسير القرطبي (ج0/ص7108). 


- وأما أدلة السنة وعمل الصحابة: 

-١‏ عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي وَل فقال: ادع الله أن 
يعافيني» فقال: «إن شئّت دعوت؛ وإن شئت صبرت فهو خير لك»)؛ قال: فادعه» 
قال: فأمره أن يتوضاً فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء: اللهمّ إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ يا محمد: إني توجهت بك إلى ربي ‏ 
حاجتي هذه لتقضى ليء اللهمّ فشفعه 9). '" 

قلت: وستأتي دراسة مفصلة لحديث الأعمى فليّنتظر.. 


”"- ذات الصحابي الجليل عثمان بن حنيف ذه روي عنه دعوته للناس 
للاستفاثة بالنبي يي بعد وفاته فقد ورد أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان 
#ه ‏ زمن خلافته؛ فكان لا يلتفت ولا ينظر إليه ‏ حاجته؛ فشكا ذلك 
لعثمان بن حنيف 4ه, فقال له: إئت الميضأة فتوضاً» ثم ائت المسجد فصل» ثم 
قل: (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه 
بك إلى ربك فيقضي لي حاجتي» وتذكر حاجتك)؛ فانطلق الرجل فصنع ذلك؛ 
ثم أتى باب عثمان بن عفان #ه؛ فجاء البواب فأخذ بيده» فأدخله على عثمان ذه 
فأجلسه معه وقال له: اذكر حاجتك؛: فذكر حاجته فقضاها له؛ ثم قال: ما 
لك من حاجة فاذكرهاء ثم خرج من عنده فلقي ابن حنيف فقال له: جزاك اللّه 
خيراً. ما كان ينظر لحاجتي حتى كلمته لي»؛ فقال ابن حنيف : واللّه ما 
كلمته ولكن شهدت رسول الله يل وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره.. إلى 
الكو حديك الأعيم الاب 

قال المباركفوري: قال الشيخ عبد الفني ‏ (إنجاح الحاجة): ذكر شيخنا 
(عابد السندي) 4# رسالته والحديث -أي: حديث الأعمى- يدل على جواز 
التوسل والاستشفاع بذاته المكرم # حياته؛ وأما بعد مماته فقد روى الطبراني 
4 الكبير عن عثمان بن حنيف # أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان..... إلى آخر 


)١(‏ سنن الترمذي: (5155), (788/0)»: وسنن النسائي: )١14/1( ,2٠١590(‏ باب ذكر حديث عثمان بن حنيف. 
(0) أخرجه الطبرانى 4 معجمه الصغير .)185/١(‏ 


الويف 

وقال الشوكاني 2 (تحفة الذاكرين): (و2 الحديث دليل على جواز التوسل 
برسول الله يي إلى الله كِبْكَ مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وأنه 
المعطي المانع ما شاء كان وما لم يشأ لم يكحن) '" 


؟- عن أنس بن مالك هء أن فاطمة بنت أسد عليها السلام -أم علي بن أبي 
طالب التلا - لما توفيت» نزل النبي 5 ث قبرها قبيل الدفن واضطجع فيه وقال: 
«الله الذي يحيي ويميت» وهو حي لا يموت» اغفر لأمي فاطمة بنت أسد» ولقنها 
حجتهاء ووسع عليها مدخلهاء بحق نبيكء والأنبياء الذين من قبلي» فإنك أرحم 
الراحمين»”" 

قلت: الشاهد بإضجاع النبي يِل 4 القبر» ولو لم يكن لذاته شفاعة وقدسية 
لأكقفئ بالدهاء لباه :ولكله تشفم لبا بذاثةاكم بدهاقة 


4- عن أبي سعيدٍ الخدري #هء عن النبي يه قال: «من خرج من بيته إلى 
الصلاة فقال: اللّهمّ إني أسألك بحق السائلين عليك: وأسألك بحق ممشاي هذاء 
فإني لم أخرج أشرأً (افتخاراً)؛ ولا بطر (إعجاباً)ء ولا رياء» ولا سمعة» وخرجت 
اتقاء سخطكء وابتغاء مرضاتكء: فأسألك أن تعيذني من النارء وأن تغفر لي 
ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» أقبل الله عليه بوجهه» واستغفر له سبعون 
ألف ملك)”" 

ه- عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد # أن له فضلاً على من دونه فقال 
النبي يَلُ: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم)»””'' 


.)25/٠١( تحفة الأحوذي‎ )١( 
رواه الطبراني 4# المعجم الكبير: (811), (10/74؟) باب فاطمة بنت أسد بن هاشم. وي المعجم الأوسط:<2)111‎ )0( 
ورواه أبو نعيم 2 حلية الأولياء (؟/171).‎ .)00/1( 
باب مسند أبي سعيد الخدري.‎ )5١1/5( ,/)١1177( رقم (//77), وأحمد كك المسند:‎ :»)501/١( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
.)098/1١( ,)599( : ومسند ابن الجعد‎ 
باب‎ )1175/1( ,)١555( باب من استعان بالضعفاء. ومسند أحمد بن حنبل:‎ )1١11/7( ,)71759( صحيح البخاري:‎ )( 
مسند سعد بن أبي وقاص. وسنن البيهقي الكبرى: (717/55): (1717/17) باب استحباب الخروج بالضعفاء. ومصنف عبد‎ 
.)519/7( ,)117( الرزاق: (4191), (5*5/0) باب لمن الغنيمة. والمعجم الأوسط للطبراني:‎ 
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1- عن أمية بن عبد الله بن خالد ضيه قال: «كان رسول الله يستفتح 
بصعاليك المهاجرين»'" 

قلت: المراد بالصعاليك: الفقراء غير ذوي الأحساب والمكانة الاجتماعية: 
وهي ليست كلمة ذم 2# اللغة. 


- عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا 
رسول اللّه؛ هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك5 فقال 2#: 

«نعم هو 4 ضحضاح من نار ولولا أنا لكان 4# الدرك الأسفل من النار»'" 

قلت: الشاهد أن النبي 5 بذاته لا بدعائه سبب 4# نجاة أبي طالب من شدة 
العذاب إلى ضحضاح العذاب» ولا يمكن أن يقال هنا بسبب دعائه؛ فإنه لا 
يجوز الدعاء لمشركء ولم يدع له النبي 4#. 

وحاصل ما ك الأمر أن النبي يِه كان وسيلة حقة لأبي طالب؛ الذي اختلف 
أهل العلم ب إسلامه» فكيف 4# حق من أسلم5؟!!. 


/- عن شريح بن عبيد قال: ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب ذه وهو 
بالعراق فقالوا: "العنهم يا مق المؤوعنين" فاق لا معت سول الله يفول 
«الأبدال بالشام هم أربعون رجلاً كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً يسقى 


(0 


بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب»". ' 


5 0 2 إحق 
وك رواية: «أربعون رجلا مثل خليل الرحمن».'' 

قلت: ومعنى المثلية ْ قوله مثل خليل الرحمن أنهم على حال إبراهيم اكتنةا بذ 
حلكه ع ننه لد 


2 باب أمية بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية. وقال البيتمي‎ )١197/1( :)801( المعجم الكبير للطبراني:‎ )١( 
.)5714/١5( ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح, ورواه البفوي 4 شرح السنة‎ :)317/٠١( مجمع الزوائد‎ 
باب شفاعة النبي و‎ )١195/1( ,)2701( باب كنية المشرك. وصحيح مسلم:‎ )5١95/5( :)0804( (؟) صحيح البخاري:‎ 
ومسند أبي عوانة: (717), (01/1) بيان تهوين العذاب على أبي طالب.‎ 
.)1131/٠١ وك (مجمع الزوائد‎ )١١7/١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
وقال إسناده حسن.‎ )15/٠١( ذكره الحافظ البيثمي 4 مجمع الزوائد‎ ):( 
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9- عن عبدالله بن مسعود #ه قال: قال رسول الله ي: «إذا انفلتت داية 
أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا علي» يا عباد الله احبسوا علي» 
فإن لله ب الأرض حاضراً سيحبسه عليكم» '" 

وك رواية: «إذا أضل أحدكم شيئاً أو أراد أحدكم غوثاً وهو بأرض ليس بها 
أنيس فليقل: يا عباد الله أغيثوني يا عباد الله أغيثوني فإن للّه عباداً لا نراهم»" 

وك رواية: «إن لله ملائكة © الأرض سوى الحفظ يكتبون ما يسقط من 
ورق الشجرء فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: يا عباد اللّه 
أعينوني»'" 

-٠‏ روى عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ي: «لما 
اقترف آدم الخطيئة قال: "يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي" فقال الله 
تعالى: يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه5 قال: "يا رب إنك لما خلقتني 
رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق اليك" فقال الله تعالى: "صدقت يا 
آدم إنه لأحب الخلق إلي وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما 
خلقتك» © 


-١١‏ ذكر ابن كثير 2# البداية والنهاية: ” أن عمر عسّ ذات ليلة عام الرمادة 
فلخ يجن تعدا يدبك وه ميرت الاين لافنا ١‏ له حتت الشتافة وله يدو شاكلا 
يسآل» فسأل عن سبب ذلك فقيل له: "يا أمير المؤمنين إن الناس سألو فلم يعطوا 
فقطعوا السؤال والناس ب هم وضيق فهم لا يتحدثون ولا يضحكون فكتب 
غير إل ابي :موسي باليصترة؟ (ان يا غوظاه لأفة محمد) وكفت إلى مسرو ين 


)17١١0( وأبو يعلى (0715) والبيثمي شك مجمع الزوائد‎ )٠١518( أخرجه الطبراني  الكبير‎ )١( 
سبق تخريجه 4# المرجع السابق.‎ )0( 
(؟) سبق تخريجه 2# المرجع السابق.‎ 
أخرجه البيهقي 4 كتابه دلائل النبوة (584/0) والحاكم (115/7) وصححه والطبراني 4# الأوسط (/1495) وذكره‎ ):( 
البيثمي # مجمع الزوائد (917؟1) وقد حقق الإمام تقي الدين السبحكي شي كتابه: شفاء الأسقام أن هذا الحديث لا‎ 
ينزل عن درجة الحسن.‎ 
)05/١75( البداية والنهاية‎ )0( 
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العاص بمصر: تن يا غوثاه لآأمة محمد) فبعث إليه حل واحد منهما بقافلة 


ضطليية تكبل الث وستاتر الأ لعن 
التبالقة. 


ع ارال 001 


-١١‏ عن حذيفة 5ه أنه سمع قارئا يقرأ : 92 يَكأبها ألريت ءامنا أتَهُوأ أ 


ِلَّهِ ألْوَسِيكَةَ 6 [المائدة: 0؟]. قال: (القربة» ثم قال: لقد علم المحفوظون من أصحاب 
للق 


عاص سا تسمه 


لله وابّتغوأ 
محمد ود أن ابن أم عبد من أقربهم إلى اللّه وسيلة). 
قلت: الشاهد 3 النص أن حذيفة 4ه يفسر الآية بالقربة أى: اتخذوا قربة إلى 


الله ثم يفسر القربة بذات شخص ليس بالعمل الصالح؛ ويدلهم على أفضل 


؟١-‏ عن أنس بن مالك 5ه قال جاء أعرابي إلى النبي يِل فقال: "يا رسول اللّه 
لقد أتيناك وما لنا تعيو كفل ولا 6 وأنشده: 


"أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت أمَ الصبي عن الطفل 
وألقى بكفيه الصبي اس تكانة هن الجوع ضعقا لا يمتزولا يذلني 
ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوك الحتظل التحامئ والقلين الففيلن 
ويس لنا إلا إمتك فزار تا . واي ضرا ناسنإلا إل الرستل"' 


فقام رسول الله يه حتى صعد المنبر: ثم رفع يديه إلى السماء فقال: «اللهم 
اتعقناغيكا مغيكا سريكا شركفا غدفا يقفا فاهلا فيوزاقف: تاهما فيو كنار مده 
به الضرع» وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتهاء وكذلك تخرجون»»: 
فوالله ما رد يديه إلى نحره حتى ألقت السماء بإبراقهاء وجاء أهل البطانة يعجون: 
يا رسول الله الغرق الغرق» فرفع يديه إلى السماءء ثم قال: «اللهمّ حوالينا ولا 
عليظا) ‏ فاكسانت لسكا نان المدرتة حس ادق ريا كا لا كا ست 


)2غ( المستدرك على الصحيحين للحاكم: 15 غ1 باب تفسير سورة المائدة. وصحيح ابن حبان: [صحتجة 6" 
8/10 ؟م) كتاب إخباره يل عن مناقب الصحابة. ومسند البزار: (لا لمكا (كا/كاة) بياب مسئند عيد الله بن مسعود 5 
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رسول الله يه حتى بدت تواجذهء ثم قال: «لله در أبي طالبء» لو كان حي قرت 
عيناه» من ينشدنا قوله)؟ فقام علي بن أبي طالب # فقال: "يا رسول الله كأنك 
أردت: 

وأبيض يستس قى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأراامل 
كدبتم وبيت الله تبزى 55 ولماتقاتل دونتهونناضل 
3 5 5 5 . 2 ع دلق 
ونسلمه حتى تنصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل ١‏ 
نبزى: تُغلب وتقهر. 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه اللّه-: 


(وإسناد حديث أنس وإن حان فيه ضعف لكنه يصلح للا 2 


غ١-‏ وهذا الحديث رواه جماعة من الحفاظ والمحدثين» من طريق محمد بن 
حرب الباهلي قال: دخلت المدينة فانتهيت إلى قبر النبي 85؛ فإذا أعرابي يوضع 
قلر نشيوة :كنا جه ومفرواكه ترتخل للا القين هملع بناؤما بحسنا ودعا وهام جمياة: 
ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه؛ إن الله خصك بوحيه وأنزل عليك كتابا 
وجمع لك فيه علم الأولين والآخرين؛ وقال # كتابه وقوله الحق: «ِإوَلَوٌ أََهكُمَ إذ 
طَلَموا أنَشْسَهُمْ بجاعوك َاسْتَحْفَرُوأ لله يعمس سَتَعْصَرٌ لهم الول وعدن أنه واماتهمًا 49 
[النساء: 74]» وقد أتيتك 0 بالذئوب» سسكا بك إلى ربيك؛ وهو ما وعدك. ثم 


التغت إلى القبر فقال: 
يا خير من دفنت # القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 


)١(‏ دلائل النبوة للأصبهاني: (188), )١11١/1(‏ باب دلائل النبوة. 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (150/7). 
0 


ثم ركب راحلته فما أشك -إن شاء اللّه- إلا أنه راح بالمغفرة» ولم يسمع 
بأبلغ من هذا قط. وي رواية: انصرف الأعرابي فغلبتني عيني» فرأيت النبي 86 2 
النوم فقال: «يا عتبيّ الحق الأعرابي» وبشره أن الله قد غفر له». 

قلت: وهذه الرواية ذحكرها ابن كثير -تلميذ ابن تيمية- كذلك 3 تفسيره... 
فتامل!. 

ولقد استحسن هذه القصة جماعة من الأئمة الثقات الأجلاء فأوردوها 3 
كتبهم» منهم: أبو محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي 2# المغني (0///5- 
19» وأبو الفرج بن قدامة المقدسي الحنبلي 4 الشرح الكبير (؟/55:): 
والإمام النووي 2# المجموع (/4)7374, والأذحكار (ص0١١)‏ والإمام ابن كثير +2 
تفسيره :»)497/١(‏ والقرطبي 2# تفسيره (777-776/0). 

قال الإمام النووي: (ومن أحسن ما يقول - أي الحاج المتوسل والمستشفع به 
#6 - ما حكاه الماوردي والقاضي أبو الطيب وسائر أصحابنا عن العتبي 
مستحسنين له (ثم وك و0 

وقآل ال كفي نقوى النيق عقر «ممفجله :| المستزف شرايقه بعل هذاية الستالاك!؛ 
(فقد ذكروا هم وغيرهم هذه القصة على سبيل الاستحسان ولم يطعنوا فيها 
وهم أهل الرواية والدراية)") 

قلت: وزاد بعضهم 2# الأبيات أثناء مناجاته للنبي كله فقال: 


يا خير من دفنت ا القاع أعظمه فظاب من ظيبهن الفاع والاكم 
أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراظ إذا ما ؤلت القدم 
لولاك ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجهوم ولا لوح ولا قللم 
صلى الإله عليك الدهر أجمعه فأنت أكرم من دانت له الأمم 
نفسي الفداء لقبرأنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. 


.)7375//( المجموع‎ )١( 
(؟) هداية السالك (85/9؟1).‎ 
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6- عن مالك الدار -وكان خازن عمر 4# على الطعام - قال: أصاب الناس 
ا ا فجاء إلى قبر النبي 35» فقال: يا رسول 
اللّهء استسق اللّه لأمتك؛ فإنهم قد هلكواء فأتاه رسول الله # المنام» فقال: 
«اكت عمر فأقرئه السلام» وأخبره أنكم مسقون: وقل له: عليك الكيس 
الكيس».؛ فأتى الرجل عمر ذه فأخبره» فبكى عمر ذه ثم قال: (يا رب لا 
لل و 2 

مالك الدار: كان خازن عمر على الطعام. 

لا ]نو ولا فصن 

قلت: فالشاهد # الحديث استغاثة الرجل بالنبي يه بعد وفاته» ونقل مالك 


الذاز للزؤاية وقرير همرن.:وسيآا تق يحنة الرواية منقدا ومها فليشطن:. 


- عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله قال: (قحط أهل المدينة قحطأ 
شديداًء فشكوا إلى عائشة -رضي الله عنها-» فقالت: "انظروا قبر النبي 46, 
فاجعلوا منه كوى إلى السماءء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف" (انظر 
التفكن) ذفان فدرلا فمطركا مرا بحس قبت عقني وسنت الادل بحس 
تفتقت من الشحم» فسمي عام الفتق) "ا 

قلت: فهذا النص دليل صريح على صحة التوسل بالنبي 4# بعد وفاته» فقد 
طلبت السيدة عائشة رضي اللّه عنها ذلك من أهل المدينة» فأغاثهم الله عز وجل 
بالمطرء وفيهم صحابة رسول الله يل وقد أقرّوا فعلها وقولباء فهل ننسب بعد 
هذاء الشرك للسيدة عائشة رضي الله عنها والصحابة #: الذين أقرُوا قولبا؟ 
ات 

والعراه فق الكو ]ل الشباء وض البو الشريف إن النبحاب» ليتول 
الصات المظتردتورك] باقر اتشتريفيي لان اسعادفينة الوعاوكما فان 
العلماء: 


” 623582 باب ما ذحر +4 فضل عمرين الخطاب» ودلائل النيوة للبيهقى:‎ 1١ 2)53751510( مصنف ابن أبى شيبة:‎ )١( 
يباب جماع أبواب من رأى 4 منامه.‎ 67 
سنن الدارمي؛ باب ما أكرم اللّه تعالى نبيه بعد موته (١/47-غ]) وإسناده حسن.‎ )7( 

تن 


-١١‏ عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه 
على القبر» فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري 5 
فقال: نعم جئت رسول الله يله ولم آت الحجرء سمعت رسول الله وَل يقول: 

«لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله. ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير 
أهله» ”" 

قلت ايعان الله كاق آبا آيونا ضف يميت نيتنا ! 

فالشاهد: ارتماء أبي أيوب #ه على قبر النبي ي» بل ووضع رأسه عليه؛ 
واعتراض الجهلاء على هذا الفعل» فمن يجرؤ أن ينسب الشرك لأبي أيوب5!. 


- ك2 يوم اليمامة وكان يومأ شديدا على المسلمين: لأن أصحاب مسيلمة 
الكذاب قاتلوا قتالا لم يعهد مثله؛ واستشهد كثير من الصحابة؛ حتى نادى 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم: (١لاه6م),‏ (غ/010) كتاب الفتن و الملاحم. ومسند أحمد بن حنبل: (2,)77555 


(4777/5) باب حديث أبو أيوب الأنصاري. ومن طريقه ابن عساكر شي تاريخه (359/01). 
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خالد بن الوليد 5 بشعار المسلمين. قال ابن كثير: (وكان شعارهم يومئذ يا 
006 

قلت: فالشاهد الاستغاثة بالنبي يله من قبل الجيش الإسلامي المكون من 
الصحابة 5 وصيغة الاستغاثة واضحة جلية» ومن جهة أخرى لم يعلق ابن كثير 
على الشعار مطلقاً وهو معروف بحدته وهو معدود من تلامذة ابن تيمية» ولو رأى 
فيدشيعا ينين النقيدة لما سكت أيذا. 


9- عن عبد الرحمن بن سعد قال: كنت عند ابن عمر -رضي اللّه عنهما- 
فخدرت رجله فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما لرجلك؟ قال: اجتمع عصبها من 
هاهنا؟ قال: قلت: ادع أحب الناس إليك؛ قال: يا محمدء فبسطها" 

قلت: والشاهد : قول الصحابي ابن عمر 4 (يا محمد) بعد موته 2525 وسيأتي 


بحث موسع عن سند الحديث ومتنه فليكترقب... 


 رحبلا عن أبي ريحانة» أن سفينة مولى رسول الله يل قال: (ركبت‎ -٠ 
سفينة فانكسرت فركبت لوحأ من ألواحهاء فطرحني اللوح 4 أجمة فيها‎ 
الأسدء فأقبل إلي يريدني فقلت: يا أبا الحارث -من أسماء الأسد- أنا مولى‎ 
رسول الله يله فطأطأ رأسه وأقبل إلي فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة‎ 
ووضعني على الطريق» وهمهم فظننت أنه يودعني» فكان ذلك آخر عهدي‎ 


زفة 
به). 


المطلب الثامن: اعتقاد السلف بالتوسل: 
قلت سوق هذا اكارا مكثيرة عن السلف الطناله ؛ وكيى كإنوا يعتقدون 
با لودل والد وانك: لعب نعنة و ركايتر ةملاق كلك التهوومن وغزرها الكنين أن 


.)774/5( وذكره ابن كثير 2# البداية والنهاية‎ 2»)358١/5( أخرجه الطبري ث4 تاريخه‎ )١( 

(0) رواه ابن سعد 4# الطبقات :)١55/5(‏ مسند أبي الجعد: (75059), (514/1) باب من حديث أبي خيثمة زهيربن 

معاوية.؛ ورواه من طريقه المزي 4# تهذيب الكمال :»)١57/١1(‏ ورواه البخاري 2# الأدب المفرد (590/1). 

(؟) معجم الصحابة للبغوي (؟/00)» البزار :2"01/١(‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم: :)7550٠(‏ (5؟/717) باب 

ذكر سفينة مولى رسول الله يل والمعجم الكبير للطبراني: (1157)؛ (80/1) سفينة أبو عبد الرحمن مولى النبي ك2. 
5 


فقية ة القرن | كا فح مو مسلماك اليقاكى :من انلق 3 القروق القاذفة الول 
ولم يقل أحد قبل ابن تيمية بعدم جوازها فضلاً من أن يعتقدها من الشرك: 
فالتشويش والتشغيب بدأ من عصر ابن تيمة 2 القرن الثامن البجري. 

وإليك النصوص: 


-١‏ عن إسماعيل بن يعقوب التيمي قال: كان محمد بن المنكدر -رحمه 
الله- يجلس مع أصحابه»؛ قال: فكان يصيبه صمات»: فكان يقوم كما هو 
حتى يضع خده على قبرالنبي 385 ثم يرجع؛ فعوتب 4# ذلك؛ فقال: إنه يصيبني 
خطرة» فإذا وجدت ذلك استغثت بقبر النبى 35. 

- وكان يأتي موضعاً من المسجد + السحرء يتمرغ فيه ويضطجع؛ فقيل له 
4 ذلك» فقال: إني رأيت رسول الله يل ب هذا الموضع:؛ أراه قال: # النوم. '" 

قلت: ولقد كان أهل البوادي 4 زمن محمد بن المنحدر -رحمه اللّه- 
يستسقون به لاشتهار ولايته وصلاحه»؛ وهو معدود من علماء السلف ومن 
امخدكين. 


؟- قال الحافظ أبو بجر بن المقرئ 4 (مسنده أصفهان): كنت أنا 
والطبراني وأبو الشيخ # مدينة النبي ولد فضاق بنا الوقت» فواصلنا ذلك اليوم؛ 
فلما كان وقت العشاء أتيت إلى القبر الشريف وقلت: يا رسول اللّه الجوع» فقال 
لي الطبراني: اجلس فإما أن يكون الرزق أو الموت»: فقمت أنا وأبو الشيخ» 
فحضر الباب علوي -أي: منسوب من أهل البيت-»؛ ففتحنا له» فإذا معه غلامان 
بزنبيلين فيهما شيء كثيرء فقال: يا قوم! شكيتم إلى النبي 5ل فإني رأيته, 
فأمرني بحمل شيء إليكم. 

نقل هذه الحادثة الحافظ السخاوي # (القول البديع). 

قلت: انظر إلى الأعلام الثلاثة -رحمهم اللّه- وهو يستغيثون بالنبي يله بعد 
وفاته وبما لا يقدر عليه من الرزق لإطعامهم» فهل أولئك الآعلام من المشركين؟ 


فق 


.)08//( وذكره ابن حبان 4 كتابه الثقات‎ :)0١-50/057( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
وأقرها المحدث العلامة الشيخ عبد الله بن الصديق  كتابه إتحاف الأذكياء (ص‎ )١11١( القول البديع للسخاوي‎ )5( 
.)- 

لض 


“تكو التحافظ المسغاوى آيضأ معنا عبراه إلى اتى عم الترحمن السسلمي 
بإشتاده» إلى أبي الخير الأقطع الزاهد» قال: دخلت المدينة وأنا بفاقة» فأقمت 
خمسة أيام لم أذق ذواقاً» فتقدمت إلى القبر الشريف: وسلمت على النبي 26 
وعلى أبي بكر وعمرء -رضي الله عنهما-» وقلت: أنا ضيفك الليلة يا رسول 
لذ وتخليت ونمت خلف المنبر» فرأيت النبي 35» وأبا بكر عن يمينه؛: وعمر 
موتتيالة وهلي نون دي فحركني علي وقال: قم قد جاء النبي 5 فقمت 
إليه» وقبلت بين عينيه» فدفع لي رغيفاًء فأكلت نصفه؛ فانتبهت» فإذا 4 يدي 
نصف رغيف:"" 

غ- أن معاوية بن أبي سفيان #5 استسقى بيزيد بن الأسود فسقاهم اللّهء فال 
الإمام الذهبي 2 (السير): روى صفوان بن عمرو؛ عن سليم بن عامر قال: خرج 
معاوية يستسقيء فلما قعد على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود؟ فناداه الناس» 
فأقبل يتخاطاهم»؛ فأمره معاوية فصعد المنبرء قال معاوية: اللهمّ إنا نستشفع 
إليك بخيرنا وأفضلناء يزيد بن الأسود» يا يزيد! ارفع يديك إلى اللّه؛ فرفع يديه, 
ورفع الناس» فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة كالترس» وهبت ريح 
فسقيناء حتى كاد الناس أن لا يبلفوا منازلبم. ” 


- روى الإمام أبو بكر ابن أبي عام الشيباني # (الآحاد والمثاني) عن ابن 
أبى حملة قال: : (أصاب ال مشق» وعلى الناس للم لم 
بن الآسود؟ فلم يجبه» فقال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فقال: عزمت عليه إن 
عاتقه؛ ثم قال: اللهمّ إن عبادك قد تقربوا بى إليك؛ فاسقهم؛ قال: فما انصرفوا 
إلا وهم يخوضون الأودية» ثم قال: اللهمّ إنه قد شهرني» فأرحني» قال: فما أتى 
عليه جمعة حتى مات» أو قتل)”" 


.):5-:١ إتحاف الأذكياء (ص‎ )١( 
.)575//( سير أعلام النبلاء (: 22015177 ورواه ابن كثير ش البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) ابن أبي عاصم 4# الآحاد والمثاني (17/5؟1).‎ 
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قلت: فقوله: (تقربوا بي إليك) شاهد على أنهم تقربوا بذاته ليس بدعاته. 


1- عن عبيد اللّه بن أبي يزيد قال: إن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره؛ 
عن أمه: أن النبي يخ كان إذا جاء مكاناً من دار يعلى -نسيه عبيد اللّه- استقبل 
وهاو كوه نا اتصيرفة وعدي اللةناده تعقييه بحن إذا سكن الك المكان 
استقبل البيت ودعاء وقال: 'بلغني: 2# هذا المقام نبي" ”2 

- عن علي بن ميمون -رحمه الله- أنه قال: سمعت الشافعي 4ه يقول: إني 
لأتبرك بأبي حنيفة» وأجيء إلى قبره ب كل يوم -يعني زائراً- فإذا عرضت لي 
حاجة صليت ركعتين: وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده؛ فما يبعد 
عني حتى تقنضى”" 

/- عن أحمد بن جعفر القطيعي قال: سمعت الحسن ب بن إبراهيم أبا علي 
الخلال -وهو شيخ الحنابلة ش وقته - يقول: ما همني آمر فقصدت قبر موسى بن 
جعفر -يعني الكاظم اكَقكك- فتوسلت به إلا سهّل الله لي ما أحب. ”" 


عقا ل اتحافط إادوتقويع الاسديات ركان ينض دنا هن السدفين ذا روف 
هذا الإسناد قال: لو قرئْ هذا الإسناد على مجنون لأفاق. ”© 

اكفمة وذنك العينا1ة المتارك: قانع هن هلس ذو نوسن از خرااضن أيه 
موسى بن جعفرء عن أبيه الصادق جعفر بن محمد» عن أبيه أبي جعفر الباقر 
محمد بن على» عن أبيه السجاد على بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين 
بن علي عن علي بن أبي طالب عليهم السلام). 

وقال محمد بن عبد الله بن طاهر أبو العبياس الخزاعي: كنت واقفا على رأس 
أبي وعنده أحمد بن محمد بن حثيل» وإسحاق بن راهويه» وأبوالصلت البروي» 


2 واللفظ له باب: إذا جاء مكانا من دار يعلى؛ والبخاري‎ )1١75( رقم‎ )1917/7١( رواه الفاكهي 2 أخبار مكة‎ )١( 
.)558/ 5( التاريخ الكبير‎ 
.)17؟؟/1١( تاريخ بغداد‎ )0( 
.)17١/1( (؟) تاريخ بغداد‎ 
.)151/59( (غ) حلية الأولياء‎ 
ردنا‎ 


فقال أبي: ليحدثني كل رجل منكم بحديث. فقال أبو الصلت: حدثني علي بن 
موسى الرضاء وكان والله رضا كما سمي» ثم ذكر السلالة المتقدمة» فقال 
بعضهم: "ما هذا الإسناد5! فقال له أبي: "هذا سعوط المجانين» إذا سعط به 
المجنون برأ" '' 

قلت: والمراد ب(المجنون) أي: من أصيب بمس شيطان؛ فإن قراءة هذه 
السلسلة المباركة توسلاً بأصحابها يطرد الشيطان؛ فإن الشيطان يفر من ظل 
الولي فكيف بالأولياء من أهل البيت عليهم السلام جميعاًة! 


*ؤكال عد الوحموبن ابي جاتم الترازي : كنت مع أبي بالشام فرأيت رجلا 
000 فذكرت هذا الإسناد» فقلت: أجرب بهذاء فقرأت عليه هذا الإسناد 
5 لك 
فقام الرجل فنفض ثيابه ومر. 
قلت: نعم هكذا حانت عقيدة السلف يتباركون ويتوسلون بذكر أسماء 
الصالحنين. 


-٠‏ وقال الحافظ عيد الغني المقدسي الدمشقي الحنبلي “رحمهك اللّه-: : خرج 
عضدي شيء يشبه الدمل» وحان يبرا ثم يعود» ودام بذلك زمانا طول 
فسافرت إلى أصيبهان» وعدت إلى بغدادء وهو يهذه الصفة» فمضيت إلى قبر 
الإمام أحمد بن حنبل -رضي اللّه عنه وأرضاه- ومسحت به القير» فيراً ولم 


زفق 


1 


أصدق من شن عنهم؟! إن العجب من السافية والوهابيةالذين يدّعون أنهم على 


)١(‏ أخرجه الحاكم 4 تاريخ نيسابور (كما # طبقات الشافعية للسبكي )1١١ - 119/1١(‏ ومن طريقه الخطيب ب 
تاريخ بغداد (415-118/65) قال: حدثني علي بن محمد المذكر حدثنا محمد بن علي بن حسين الفقيه الرازي حدتنا 
محمد بن معقل القرميسيني عن محمد بن عبد الله بن طاهر به. 
() رواه الرافعي # التدوين # أخبار قزوين (؟/487). 
(؟) ذكرها الحافظ ضياء الدين المقدسي المتوق سنة (147) # كتابه الحكايات المنثورة بخطه برقم (8514؟) (ص 
01 

درون 


-١‏ وقال ابن العماد 4 (شذرات الذهب») فل بغداد يستسقون بقيره (أي 


بقبر معروف 0 راد فكيدا ا لتلميده السري 


7- وأخرج الخطيب حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري 
قال: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن جميع يقول: سمعت أبا عبد الله بن 
المحاملي يقول: "اعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مهموم الا 
فرج اللّه همه" 

وبالجانب الشرقي مقبرة الخيزران فيها قبر محمد بن إسحاق بن يسار صاحب 
السيرة وقبر أبي حنيفة النعمان بن ثابت أمام أصحاب الرأي. 

أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيمري قال أنبآنا 
عمر بن إبراهيم قال نبأنا علي بن ميمون قال سمعت الشافعي يقول: 'إني لأتبرك 
بأبي حنيفة وأجئ إلى قبره ب كل يوم -يعني زائراً- فإذا عرضت لي حاجة 

صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني 
حتى تقضى” ومقبرة عبد الله بن مالك دفن بها خلق كثير من الفقهاء والمحدثين 
والزهاد والصالحين وتعرف بالمالكية ومقبرة باب البردان فيها أيضاً جماعة من 
أهل الفضل وعند المصلى المرسوم بصلاة العيد كان قبره يعرف بقبر النذور 
ويقال أن المدفون فيه رجل من ولد علي بن أبي طالب رضي اللّه تعالى عنه يتبرك 
الناس بزيارته ويقصده ذو الحاجة منهم لقضاء حاجته. '" 


؟١-‏ روي إن أحمد بن العباس قال: خرجت من بغداد» فاستقبلني رجل عليه 
أثر العبادة» فقال لي: "من أين خرجت5 قلت: من بغداد ؛ هربت منها لما رأيت 
فيها من الفسادء خفت أن يخسف بأهلهاء قال: "ارجع ولا تخفء فإن فيها قبور 
أربعة من أولياء اللّه» هم حصن لبم من جميع البلايا": قلت: من هم؟ قال: "أحمد 


بن حنبل» ومعروف الكرخي:؛ وبشر الحاقي» ومنصور بن عمار 4 فرجعت وزرت 


.)20؟/1١( شذرات الذهب 4# أخبار من ذهب‎ )١( 
.)5١7/1( تاريخ بغداد‎ )١( 
حرضن‎ 


5 2 5 00 
القبور» ولم اخرج تلك السئنة. 


4- قال الإمام الحافظ أبو علي الغساني: أخبرنا أبو الفتح نصر بن الحسن 
السكتي» السمرقندي -قدم علينا (بلنسية) عام أربعةٍ وستين وأربع مئة - قال: 
نظ المظر عنة ةا امسدركته ه سن الأغواء فانهيق الفا موارا: قلع 
مسقو فلاتى وجل مكانه مسرو ف ولد زات ]ىقسي سج ربنع عفدا لله: ]ني 
رأيت رأياً أعرضه عليك؛ قال: أرى أن تخرج ويخرج الناس معك إلى قبر الإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري؛ وقبره ب(خرتنك)»؛ ونستسقي عنده» فعسى اللّه أن 
يسقينا. قال: فقال القاضي: نعم ما رأيت» فخرج القاضي والناس معه؛ واستسقى 
الفانى التاق اونكن التايو هته القيرة وتتهنا يضاعية» كاريل اللعالن 
السماء بماء عظيم غزيرء أقام الناس من أجله بخرتنك سبعة أيام أو نحوهاء لا 
يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند من كثرة المطر وغزارته؛ وبين خرتنك 
وسمرقند نحو ثلاثة أميال. '"ا 


05- وقال محمد بن أحمد بن الفضل البلخي وراق البخاري: سمعت أبا سعيد 
الأشج» وخرج إلينا 4 غداةٍ باردة» وهو يرتعد من البرد » فقال: أيكون عندكم 
مكل ذا البرن ةامددك قال 3[ يك ونه لكر يشيوا رمع اوردهما مس و لور ها 
قنصية وهنا ء إل القاس ذا تفن انمي فمال لين لطر اما انه قلت 
من بخارى؛ فقال له ابنه: هو من وطن محمد بن إسماعيل» فقال له: إذا قدم 
ل 0 


71- نقل الإمام ابن حجر العسقلاني» عن الإمام الحاكم # (تاريخ 
نيسابور)»؛ قال: (وسمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول: 
خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة:» وعديله أبي علي الثقفي» مع 
جماعة من مشايخناء وهم إذ ذاك متوافرون» إلى زيارة قبرعلي بن موسى الرضا 
)١(‏ تاريخ بغداد .07٠0/1(‏ 

() سير أعلام النبلاء (615/15). 


(؟) سير أعلام النبلاء (450/15). 
لحرن 


وتضرعه عندها ما تحيرناء ولما سثل قال: دعوني لما أجد 4 نفسي لعلي 
الوه 


-١١‏ قال الإمام ابن حبان: وقبر علي الرضا اكلا ب(سناباذ) خارج النوقان 
مشهور يزار»ء بجنب قبر الرشيد» قد زرته مراراً كثيرة» وما حلت بي شدة 2 
وقت مقامي بطوسء فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات اللّه على جده وعليه 
ودعوت اللّه إزالتها عني إلا استجيب لي وزالت عني تلك الشدة» وهذا شيء جربته 
مانا فويدوقة مكيؤتك و أمافكا الى فر المسحلفى وام كه فلي الله 
عليه وعليهم أجمعين"" 

قلت: فانظر إلى الآثار السابقة عن السلف كيف كانوا يعتقدون بقبور 
الصالحين ويستفيثون ويستشفعون بساكنيهاء أليس هؤلاء هم السلف الصالح؟! 
أليسوا -على طريقة السلفية- هم أولى الناس بفهم نصوص التوسل والتبرك 
والاستغاثة؟ أم أن النص الذي لا يعجب السلفية اليوم يستغيثون بالألباني ليضعفه 
لبم؛ لينجيهم من معارضة النصوص لعقائدهم الفاسدة. 


دورو ال عم لسع مق بكيرنه الضواعق الخرقة ملي اهل الضلون 
والزندقة عن الإمام الشافعي -رحمه اللّه- أنه توسل بآل البيت قائلاً: 
لاحي ويمتيق للقطنتحنم|) ترونو يان 
أرج و به مأعطلى غداً | بيدهياليممين ص حيفتي 
قلت: لا أصرح من هذا التوسل # ألفاظ الشافعي -رحمه اللّه-» ولعله -على 
رأي السلفية- لم يتعلم التوحيد بعدء علماً بأنهم يكذبون رواية ابن حجر 
ووجوارقه الك نب هادي لهذا قد لان الار ذه شك بي كن اهن يفال 
اعتقادهم! 


.299/107( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)101//( الثقات لابن حبان‎ )0 
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5- قال أبو عبد الله الأردبيلي: سمعت أبا بكر بن أبي الخصيب يقول: ذكر 
صفوان بن سليم عند أحمد بن حنبل فقال: (هذا رجل يستسقى بحديثه ويترك 
الفظو هن الماع ةك 

قال ابنه عبد الله ب المسائل (7117): سمعت أبي يقول: حججت خمس حجج 
منها اثنتين راكباً وثلاثة ماشياً أو اثنتين ماشياً وثلاثة راكباًء فضللت الطريق 
حجة وكنت ماشياً فجعلت أقول: (يا عباد الله دلونا على الطريق0) فلم أزل 
أقول ذلك حتى وقعت على الطريق أو كما قال أبي) "ا 

قلت: وهذا دليل على تجويز الإمام أحمد للاستغاثة بغير الله بالغائب» وسبق 
نص الحديث الوارد عن النبي وَل ذلك. 


-٠‏ عن عبد اللّه بن موسى أنه قال: "خرجت أنا وأبي # ليلة مظلمة نزور 
أحون "فاكنحدك الظلية قفن احو عي انك عمال خف تون إل الله عاك نهنا 
العبد الصالح حتى يضاء لنا الطريق» فمنن ثلاثين سنة ما توسلت به إلا قضيت 
حاجتي فدعا أبي وأمنت على دعاتئه؛ فأضاءت السماء كأنها ليلة مقمرة حتى 
وصلنا إليه"." 


-١‏ وعن أبي بكر الزجاج قال: قيل لمعروف الكرخي 2# علته أوص فقال: 
"إذا مت فتصدقوا بقميصي هذا فإني أحب أن أخرج من الدنيا عرياناً كما 
دخلت إليها عرياناً". قال ابن الجوزي: أسند معروف عن بكر بن خنيس وعبد 
الله بن موسى وابن السماك» وتو سنة مائتين وقبره ظاهر ببغداد يتبرك به 
وكان إبراهيم الحربي يقول: (قبر معروف الترياق المجرب). ””) 


)١(‏ تهذيب الحمال للحافظ المزي رحمه اللّه (181/1) برقم: )١887(‏ طبعة مؤسسة الرسالة -بيروت الطبعة الاولى 
)198-14٠(‏ بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف ش ترجمة صفوان بن سليم المدني. 
(9): ووواة: أ يهنا يسفن صحيح البيهقي 2 الشعب (3/400/7) وابن عساكر )١1/17/5(‏ من طريق عبد الله وذكرها ابن 
مفلح # الآداب الشرعية. 
(؟) مناقب الإمام أحمد ابن الجوزي (ص 739017). 
(؟) الإمام ابن الجوزي 4 صفة الصفوة )70١(‏ 4 ترجمة معروف الكرخي. 

كت ردنا 


وذكره الإمام ابن الجوزي 2 صفة الصفوة [فرق»ة 4 ترجمة أبو أيوب خالد بن 
زيد ابن كليب الأنصاري. 

7- قال الواقدي: (توثي أبو أيوب عام غزا يزيد معاوية القسطنطينية 4 خلافة 
أبيه معاوية سنئة اثثين وخمسين» وصلى عليه يزيد وقبره بأصل حصن 
القسطنطينية بأرض الرومء فلقد بلغنا أن الروم يتعاهدون قبره ويزورونه 
ويستسقون به إذا ا 


تبي اللدعيا خي البرايا 
وأرجويا كريم العفوعمًا 
وسنْ بمدحك ابن زهير كعب 


بجاهك أتقي فصل القضاء 
جنتته يداي يارب الحباء 
لأمتحداف ومنتحو راشج به النيحواء 
لمشي منك جائئزة الثشقاء 
انتداق التمخيم يلا شتحقاء 
وإن أقتط فمدحك لي رجائي 


المطلب التاسع: التفصيل ف الاستفاثة: 

وهي طلب الغوث» فالمستغيث يطلب من المستغات به أن يحصل له الغوث من 
عيرم وإ كان املع مقن فيضد [ يعار اتبضتك ال كل ربوا ديه بادرين 1 
بمعنى واحد» وهو طلب الغوث منه بالدعاء ونحوه على النوعين السابقين 2 
التوسل من غير فرق» ويقول: استغثت اللّه وأستغيث باللّه؛ بمعنى طلب خلق الغوث 
منهء فالله تعالى مستفاث به حقيقة»؛ فالغوث منه خلقاً وإيجاداًء والنبي 26 
ستاك ويه و القوعة كف هوكم فالبى هناك مذي السعيفة هو الله 
والنبي 585 واسطة بينه وبين المستغيث. 

فالمطيو كبا هو اللهه' والمخايو السحتفاك بهن الخروقات: 


(:) انظر المنتظم 4 التاريخ الجزء الخامس #4 ترجمته. 
امسن 


ولعلك إذا واجهت السلفية والوهابية بهذا التعريف وعشرات النصوص؛ منها ما 
سبق ذكره: واجهوك بحديث حديث عبادة قال: قال أبو بكر ذه: قوموا 
نستغيث برسول الله ييه من هذا المنافق» فقال رسول الله يْ: «إنه لا يستغاث 
بي» إنما يستغاث بالله يق '" 

قلت: وكأنهم قد وقعوا على الحجة البالغة» ولو تأملوا الحديث لرأوا أنه يهدم 
كل عديدتية كنقي الاستغاثة» فإنهم يقولون بجواز الاستغاثة بالحي فيما يقدر 
فلي هرون من عشرات النصوص؛ منها حديث الأعرابي المستغيث بالنبي له 
وهو على المنبر لنزول المطرء وهذا الحديث هنا استفاثة حيّ وهو أبو بكر ظله 
بحيّ وهو النبي يِه فيما يقدر عليه» فإذاً إما أن تقولوا أن الحديث غير صحيح 
لأنه يخالف عشرات الأحاديث ويخالف الواقع ويخالف قوله تعالى : ا كَاسْتَعَمه الى 
من شِِعَيِو- على من عَدُوو كه وم فصو ليو 16 [القصص: »]١١‏ فإن صاحب موسى 
استغاث بموسى ليحميه من عدوه كما + الحديث تماماً استفاثة أبي بكر 5 
بالنبي يك ليحميه من المنافق» وإما أن تقبلوا أن للحديث تأويلاً ماء وتأويله 
واضح جلي؛ وهو إن صح الحديث يكون ذلك من باب قوله 35: «ما أنا حملتكم 
ولكن الله حملكم». '" أي: أنا وإن استغيث بي فالمستغاث به 4# الحقيقة هو 
اللدتا لوا نهنا انا معلوك الاستكهافة: وهة! ما فونه حتيو الأمة الدين 
تصفونهم بالمشركين» فظهر أن الحديث دليل لجمهور الآأمة على جواز 
الاستفاثة وليس لمنع الاستغاثة...!! 

ونانسيكة إن ةلمجل الخجج كلك بلسي الحو تعدو وق عرف سا اتا 
وإيجاداًء وإما تسبباً وكسبا أمر معلوم لا شك فيه لغة وشرعاًء ولا فرق بينه 
وبين السؤال» فتعيّن تأويل الحديث المذكور. 

والدليل الجلي: # البخاري 4# حديث الشفاعة يوم القيامة وفيه: 

«فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد 386" 


)١(‏ رواه البيتمي ب مجمع الزوائد /٠(‏ 6 6 وقال رجاله رجال الصحيح غير ابن لبيعة وهو حسن الحديث. 
() صحيح البخاري باب الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين (* 9؟) (ز١ا/تم/؟).‏ 
(؟) صحيح البخاري + -غ١)‏ (”ا/ركذه) باب من سأل الناس تكثراً. 
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فإن © الآخرة يفنى الكفر»ء وكل العباد قد آمنوا بعدما رأوا الحق» ومع 
ذلك سيكو عمينا موندين كوا عقر الوني وكافري الاننياء وبالنس مخ 
عليهم الصلاة والسلام» وبما لا يقدر عليه المستغاث به وهو بدء الحساب» 
فبطلت قاعدتهم المزعومة. 


وسيآتي اعتراض السلفية على الحديث والرد عليهم فانتظره.. 


المطلب العاشوة من أقوال علماء المسلمين 2 التوسل والاستغاثة: 

ذهب جمهور العلماء ”''- بل حكاه السبكي " إجماعا- إلى جواز الاستغاثة 
بالأنبياء والصالحين أحياء وأمواتاً فيما يقدرون عليه وفيما لا يقدرون عليه 
بشرط أن لا يعتقد فيهم الحني والتفع” الكلي أو الجزئي» ولا يعتقد فيهم أنهم 
يقدرون على فعل شيء استقلالاً أو تفويضاً من الله لبم؛ وإنما 0 
ل ا 1 بن 

وخالف 4# ذلك ابن تيمية فحرّم الاستفاثة بغير الله من الأموات أو الفائبين 
ولك جا عي هن مني ] فدات لمكي "لماك الكطاي الملاتكة وياد 
والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وك مغيبهم»: وخطاب تماثيلهم هو من أعظم 
أنواع الشرك الموجود #4 المشركين من غير أهل الكتاب) "ا 


)١(‏ انظر: غوث العباد للحمامي (ص١١7)»‏ التوسل لابن مرزوق (ص180)» وبراءة الأشعريين (ص7508): حجة الله على 
العالمين للنبهاني:(780/7)؛ سعادة الدارين للسمنودي (72/1): البراهين الساطعة للقضاعي (ص”797): حقيقة التوسل 
لمحمد حسنين مخلوف (ص215» والنقول الشرعية للشطي (ص5١23)»‏ الردود للنوري (ص507)» وقوة الدفاع لمحمد 
التجاني (ص١؟١).‏ 
(5) شفاء السقام # زيارة خير الأنام (ص57١)؛‏ للامام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكل السبحي (51/اه)؛ 
دار الجيل بيروت» ط١991/1ام.‏ 
(؟) ومنهم أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي (: ؟1ه)؛ وسمى كتابه : (مصباح الظلام 4 المستغيثين بخير الأنام 2 
اليقظة والمنام). ومنهم: النبهاني (00١1ه).»‏ فقد ألف كتاب (شواهد الحق # الاستفاثة بسيد الخلق). ومنهم: أحمد رضا 
خان الأآفغاني: (1740ه) فقد ألف كتابا سماه: (نوار الانتباه بحل النداء بيا رسول اللّه). ومنهم : الميرغني الحنفي 
(1ه)؛ فقد ألف كتاباً سماه: (تحريض الأغبياء على الاستفاتة بالأنبياء والأولياء). ومنهم: الحموي الحنفي (98١١ه)ء‏ 
له كتاب سماه: «نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف للأولياء بعد الانتقال. ويوجد كتاب معاصر باسم: إفحام 
المتشذحكين 2 جواز المدد والتوسل والتبرك والاستفاثة بالآنبياء و الصالحين ومحمد خير الأنام أجمعين. تجد فيه 
نصوص كثيرة 4 ذلك. 
() الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0//5: غ]). 
(0) مجموع الفتاوى .)1١59/1(‏ 

ايض 


وليس هذا فحسب بل ادعى الإجماع على قوله هذا !! "' 

والحق أنه الع سيق أحد ابن تيمية بالنهي عن التوسل والاستغاثة قبلا عن 
جلها كتريك] أكبر!! وسيأتي كلام السبكي يبين ذلك؛ ولقد بذل السلفية 
جهدهم وبحثوا بذ كتب الأمة قبل ابن تيمية لعلهم يجدون أحداً من علماء السلف 
أو الخلف قال بتحريم الاستغاثة قبل ابن تيمية فلم يجدوا نلك قنك اسلف 
للسلف والخلف معاأًء وراحوا يبحثون عن نصوص من الكتاب والسنة تؤيد قول 
ابن تيمية! 

وهذه مفارقة؛ فإن خصومهم إذا قالوا بقول واحتجوا عليه بالأدلة من الكتاب 
والسنة» رد عليهم ابن تيمية وأتباعه بأن هذا لم يقله السلف ولم يفهموه كما 
تفهمونه أنتم» وإذا أتيتهم بنصوص السلف المخالفة لأقولبم وعقائدهم لجؤوا إما 
إلى تحريف فهمها وإما إلى قولبم لنعود إلى نصوص الكتاب والسنة فإن السلف 
غير معصومين!!! 

ولقد أنكر السلفية أن يكون أجاز ذلك أحد من العلماء وادعوا الإجماع على 
قول ابن تيمية كما سيأتي بكل صفاقة واستغباء لطلاب العلم..!! 

وبعض السلفية أقروا بأن من العلماء من أجاز ذلك ولكن اعتبروه من القبورية 
والوثنية ووو..... كما فعل ابن قيصر الأففاني كما سيأتي... 


-:وهاك يعسن تصوصن الغلماء بإجاوة التوسل والاستفاكة: 

- جاء ب حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: قوله فيتوسل إليه بصاحبيه 
ذكر بعض العارفين أن الآدب 4# التوسل أن يتوسل بالصاحبين إلى الرسول 
الأكرم 5 ثم به إلى حضرة الحق جل جلاله وتعاظمت أسماؤه فإن مراعاة 


5 ددن 


)١(‏ جاء ل كتاب دعاوى المناوثئين لدعوة ابن عبد الوهاب» لمؤلفه عبد العزيز العبد اللطيف: (الأدلة والنصوص متواترة 
متظاهرة على أن طلب الحوائج من الموتى» والتوجه إليه شرك محرم.....وقد حكى الإجماع على هذا شيخ الإسلام ابن 
تيمية 4 مواضع من كلامه؛. وكذلك ابن قيّم الجوزية قرر تحريمه؛ وأنه من الشرك الأكبر). 
(؟) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: (ص )21١‏ ط. مكتبة البابي الحلبي-القاهرة سنة /1١١اه‏ 

ردنا 


- وجاء 4 تنقيح الفتاوى الحامدية: ‏ ذحر حال بعض الجراد الذي غزا 
البلاد: 'وادفع شرّها عن أرزاق المسلمين بجاه النَبي الأمين وآله وصحبه 
لو 
- وقال ابن عابدين 4# حاشية رد المحتار: 'يقول أسير الذنوب جامع هذه 
الأوواق راكنا من مولاه الكريم؛ متوسلاً بثبية العظيم. وبكل ذي جاه عنده تعال 
أن يمن عليه كرماً وفضلاً بقبول هذا السعي والنفع له للعبادء 4# عامة البلاد؛ 
وبلوغ المرام» بحسن الختام» والاختتام» آمين" "ا 

- قال خليل أحمد سهارنبوري (المتوفي 49 ١١ه)‏ 4 كتابه المهند على 
المتدافن 0215 وهو فين تكبا علماء اناف ديووتة نالننن عد جواني هيا 
الميؤال هل ارول أن يتونمل نه دشنوقه والتبي والغد لضيو والضديعية والشهداء 
والأولياء؟ 

- قال: عندنا وعند مشايخنا يجوز التوسل بهم 2# حياتهم وبعد وفاتهم بأن 
يقول: "اللهم إني أتوسل إليك بفلان أن تجيب دعوتي وتقضي حاجتي". كما صرح 
به الشاه محمد إسحاق الدهلوي والمهاجر المكي ورشيد أحمد الكنكومي. 

داقال الإماء :مكمه رزاهق التكركري: 'وعلى التوسل بالأتزيا وال الحين احياء 
وأعوانا خويعة لاه ما 0 

- قال الإمام تقي الدين السبحي -رحمه الله- ب كتابه (شفاء السقام) ما 
نصه: (اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي 55 إلى ربه 
سبحانه وتعالى»: وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين» المعروفة 
من فعل الأنبياء والمرسلين» وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من 
المطافوو روك بتكدر هد تك مين امل :الأذييان »ولاس مويه مهن 
الأزمان» حتى جاء ابن تيمية فتكلم 4# ذلك بكلام يلبس على الضعفاء 
الآغمارء وابتدع ما لم يسبق إليه 4 سائر الآعصار... وحسبك أن إنكار ابن 


.)غ١17/1( تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين (ت:07” اه)‎ )١( 
.)84/١( حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ )7( 
.)4٠١ (؟) كتاب مقالات الكوثري (ص‎ 

رون 


تيمية للاستغاثة والتوسل قول لم يقله عالم قبله» وصار به بين آهل الإسلام 

مثلة). 
- وقال الإمام الشوكاني ث2 (الدر النضيد): (إن التوسل به 85 يكون 2# حياته 

وبعد موته» وش حضرته ومغيبه» ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به 2555 حياته 
وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة» إجماعاً سكوتياً لعدم إنكار 
أحد منهم على عمر ذه 4 التوسل بالعباس ك). '" 

- وسئل الإمام شمس الدين محمد بن العلامة شهاب الدين أحمد الرملي عما 
يقع من العامة من قولبم عند الشدائد: يا رسول اللّهء يا شيخ فلان ونحو ذلك من 
الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين» فهل ذلك جائز أم لا؟ 
وهل للرسل والأنبياء والآولياء والصالحين والمشايخ إغاثة بعد موتهم؟ وإلى ماذا 
يرجع ذلك؟ 

فأجاب: (بأن الاستفاثة بالأنبياء والمرسلين» عليهم الصلاة والسلام والأولياء 
والعلماء والصالحين جائزة» وللرسل والآنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد 
موتهم» لأن معجزة الأنبياء وكرامات الأولياء لا تنقطع بعد موتهم» وأما الأنبياء 
فلأنهم أحياء د كورهه يضلون ويحجون كنا ورداكصية الأخبار» وتكون الإغاثة 
ليه فعجزة لمن والشهة انها أحياي شوهدوا تارا جهارا يقالن الكفان» 
وأما الأولياء فهي كرامة لبم» فإن أهل الحق مجمعون على أنه يقع من الأولياء 
بقصد وبغير قصد أمور خارقة للعادة يجريها الله تعالى بسببهم. والدليل على 
جوازها أمور ممكنة:؛ لا يلزم من وقوعها محال» وكل ما هذا شأنه فهو جائز 
الوقوع). 4 

- وقال الإمام النووي رحمه اللّه: (واعلم أن زيارة قبر الرسول يله من أهم 
القربات وأنجح المساعي...) إلى أن قال: (ثم يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة: 
ويستقبل جدار القبر» ويقف 2# مقام البيبة والإجلال فيقول: "السلام عليك يا 
رسول الله..' إلى أن قال: ويتوسل به 2 حق نفسه؛ ويستشفع به إلى ربه سبحانه 


4 
( 


وتعالى). 


.)١١:ص( الدر النضيد ث إخلاص كلمة التوحيد‎ )١( 
.)97/4/7( فتاوى الرملي:‎ )0( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 
إحرضس‎ 


- ومن العلماء القائلين بالجواز بل بفضيلة التوسلء؛ وألفوا كتبا © ذلك: 
-١‏ أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي (174ه)؛ وسمى كتابه: (مصباح 
الظلام 4 المستغيثين بخير الأنام 2# اليقظة والمنام). 
7- الحموي الحنفي (94١٠ه).؛‏ له كتاب سماه: (نفحات القرب والاتصال 
بإثبات التصرف للأولياء بعد الانتقال). 
*- الميرغني الحنفي (709١ه)؛‏ فقد آلف كتاباً سماه: (تحريض الأغبياء على 
الاستغاثة بالأنبياء والأولياء). 
- الإمام أبو القاسم التنوخي (الفرج بعد الشدة). 
- الإمام أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث القرطبي (المستصرخين باللّه 
عند نزول البلاء). 
- الإمام أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (المستغيثين باللّه). 
- أبو عبد اللّه محمد بن موسى المراكشي (مصباح الظلام 4 المستغيث 
بخير الأنام 2 اليقظة والمنام). 
ومن المعاصرين: 
1< الأفاكة راذلة الاشتفاكة السيه حسن السقاف: 
-“التفجاف اتربائية فق الأستفاكة سدد النرة (عوه الله محون: مكور): 
؟- إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بالأنبياء للغماري. 
4- النبهاني (1760ه)ء فقد ألف كتاباً سماه: (شواهد الحق كذ الاستغاثة 
بسيد الخلق). 
4- أحمد رضا خان الأففاني: (40؟1ه) فقد ألف كتاباً سماه: (أنوار الانتباه 
هذل اند افجيا وشنو ل لل 
ويوجد كتاب معاصر باسم: (إفحام المتشحكين 4 جواز المدد والتوسل 
والتبرك والاستغاثة بالأنبياء والصالحين ومحمد خير الأنام أجمعين). 
قلت: ورغم كل النصوص السابقة لا يزال السلفية والوهابية يعاندون بذ 
اللسمخ ان كسان عميدا نان نكف ترون كول | سانسن ليسا نقنة | الود 
الكتبء أو يتهمون مؤلفيها بالفسق والشرك والقبورية وإليك مثالاً: 


دسنس 


يقول السلفي عبد العزيز العبد اللطيف ‏ كتابه المضلل (دعاوى المناوثين 
لدعوة ابن عبد الوهاب) يقول: (الأدلة والنصوص متواترة متظاهرة على أن طلب 
الحوائج من الموتى» والتوجه إليه شرك محرم..... وقد حكى الإجماع على هذا 
شيخ الإسلام ابن تيمية 4 مواضع من كلامه؛ وكذلك ابن قيّم الجوزية قرر 
تحريمه؛» وأنه من الشرك الأكبر). وأتبعها بقول بعض خصومه وهو: أن منع 
الكشفاكة بالأموات قول متحوت” اا ثم حاول الرد على العلماء؛ ولم يستطع هذا 
السلفي أن ينقض أقوال العلماء» مع أنه ملأ عشرات الصفحات رداً عليهاء 
ولطالب الدقة أن يكتيدف ضجيرا من المستوى العلمي الذي عليه هذا السلفي» 
فكل آدلته فق العلياء بالدويى كاحت اجكدو ره باد الحميه وكاير الفيع »وام جم 
فيها تقلذ انحن عن قفي ]ع "الميذاهت الا ريد قبل انه اميه ايا 


المستفيف والمتوسل بالأموات, وتحريق مفى الدعاء والزد عليهم: 


المطلب الأول: شذوذ ابن تيمية عن جماهير الأمة بتحريم التوسل: 

بعدما تبين جانب من إجماع الفقهاء والعلماء والمحدثين» نتجه نحو ابن تيمية 
لنرى شذوذه ل هذه المسألة عن إجماع الأمة» وليت هذا فحسب بل اتهامه 
بالشرك لكل من يقول بجواز التوسل بالأموات ومنهم النبي و وعدها من 
المسائل العقدية واتهم فزغلي] اسراف الوك رونت عم بيققسضيق لوفكه 
الكبرى 2 العقيدة»؛ وهي تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية كما 
سبق بيانه. 

فبعد أن عجز ابن تيمية عن سوق أدلة على تحريم التوسل والاستغاثة من أقوال 
العلماء من السلف» خاول أن يشكدل لبدعة تتسيغ التوحيد» لكنها لم تلق أي 
فبول ميخ العلينا «الطنسك أذلنها وتككوني] قينا ميددها ناما لم يفلة اعد كبن ابن 
قمنة للق + وهي مسألة 4 أصل التوحيد» عند ذلك بحث ابن تيمية عن أدلة 
أخرى من الكتاب والسنة ليوهم الناس تأصيل تحريمه للتوسل والاستغاثة» على 
أساس أنه يرجع إلى أدلة الكتاب والسنة التي فاتت على العلماء قبله!! 


الذرون 


فمما استدل به ابن تيمية الآيات التي فيها النهي عن دعاء غير الله والآيات 
التي تنعى على المشركين دعاءهم أصنامهم: ومنها: (قوله تعالى: (١‏ وَأَنَآلْمَسَِدَ 
نملا َدَعُوأ َم أله أَحَدَا 46:4 [الجن: 18] فهذه الآية -ونحوها- تدل على النهي عن دعاء 
قي الثةقمق يوهو نين افولنا ا ناهد قن اللةفينا لا مورهيه كان 
جنا او كتهو ميقا أو فاك مطلف حيو ةن ل 

والجواب: أن هذه الآية -وسائر الآيات الأخرى- لا دليل فيها على ما ذهبتم 
إليه» لأنها أعم من مدّعاكم:» فالآية فيها نهي عن دعاء غير الله بشكل عام: 
وأنتم لا تقولون بهذا بالعموم ثمة» لآنكم تجيزون دعاء الحي فيما يقدر عليه؛ 
وتحظرون ما سوى ذلك من دعاء الأموات والغائبين ودعاء الحي فيما لا يقدر 
عليه؛ فثبت أن الآية أعم من مدعاكم وهذا لا يصح 4# النظر والاستدلال» كما 
لو آنك زعمت أن فلاناً دمشقي؛ ثم لما سئلت عن الدليل عن كونه دمشقياًء 
قلت: هو قال لي إنه من سوريا؛ فظاهر أن هذا الدليل أعم من الدعوى إذ كونه 
من سوريا أعم من أن يكون من دمشق لأنه قد يكون من حلب أو غيرها من 
المدن السورية. 

ويمكن أن نصوغ هذا الكلام بصياغة أخرى فنقول: إذا حملنا آية الجن 
المذكورة ونحوها على ظاهرهاء وحرّمنا أو كفرنا بها من يدعو غير الله أيا 
كان؛ فأنتم خالفتم الآية قبلناء إذ إنكم أجزتم دعاء الحي فيما يقدر عليه؛ 
وهذا دعاء لغير اللّه» لأن : #«أحدًا» ‏ الآية نكرة لذ سياق النفي فتفيد العموم؛ 
فمدلوق الآية اعم من مد عاكمءغالآية :تدان علو تحظر ذهناء غين الله مطلقاء 
ودعواكم أخص وهو حظر دعاء غير الله إلا دعاء الحي فيما يقدر عليه. 

إذن الآية ليست على ظاهرها عندنا وعندكم» فأما عندنا فنحن تحملها على 
شو ده تغوزاللة مضو "فونه اتسإنتم زوتريتيدتت الحو و الف واه اقم 
فتحملونها على دعاء من لا يقدر على الإجابة سواء كان حياً أو ميتاًء وبالتالي لا 
دلالة 4 الآية على مدعاكم» فنحن وإياكم متفقون على أن عموم الآية غير 
)١(‏ انظر: دعاوى المناوئين لدعوة ابن عبد الوهاب؛ للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف (ص: 787)؛ تيسير العزيز الحميد 
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مرادء وإنما خلافنا ‏ مناط النهي» فأنتم أنطتم النهي وربطتموه بدعاء من لا 
يقدر فجعلتموه شركاً؛ ونحن أنطناه بمن يدعو غير الله معتقداً فيه الألوهية أو 
الويوتكة الامو عناقه إلى ا الخلاف حمق التملولوالقناكى و المتاط ينف الاح ة هنذا 
أمر اجتهادي محض لا يستأهل تكفيرا ولا تضليلاً؛ فكم اختلف العلماء 4 علل 
الأحكام كاختلافهم 4# علة تحريم الربا ونحو ذلك» ولم يلزم من ذلك تكفير 
ولا تضليل ولا سب ولا شتم. 

أنستباح الدماء والأعراض من أجل الاختلاف ف تغليل حكم وتخريج مناطه 
أو تنقيحه أو نحو ذلك من المسائل الأصولية الخلافية5 بل إن القياس برمته 
مختلف 2 حجيته» ولا يكفر منكره؟!! فكيف تكفرون الناس بفرع من فروع 
القياس وهو التعليل وتخريج المناط» مع أن منكر أصل القياس عندكم لا 
يكفرء بل إن ابن حزم رأس المنكرين للقياس جملة وتفصيلاء وأنتم تبجلونه 
وتمظلموقة15 و الكضاة حبك تكن كينها إن القيامن الانعنن الخيرون: نكبيا كر 
ابن القيم» فهل من الضرورة تكفير المسلمين وإخراجهم من دين الله أفواجاً: أم 
العكس هو الضهيح وهو إدغال الناس إلى الإسلام ذا دين الله أفواجا؟9! ايمثل 
هذه الابكولالات يكين لطيو 


المطلب الثاني: بطلان التفريق # الاستفاثة بين الحي والميت: 

سبق وأن بينا أن السلفية وعلى رأسهم ابن تيمية؛ هم أول من ابتدعوا أن حكم 
الاناتعفافة والقوييول قينا اللمتحفا تنو المكومد ا يذو دود لك البمتهعوا ال تميق مدق 
العمل بعشرات الأدلة التي وردت # الكحتاب والسنة وعمل الصحابة وفهم 
السلف» والتي تجيز التوسل والاستغاثة بل تستحبها؛ ولما عجزت السلفية عن 
إبطال هذه النصوص الكثيرة المتوافرة» ابتدعوا تقسيماً عقلياً يفرقون فيه بين 
الاستفاثة بين الحي والميت»: وفصلوا ذلك بعلة علقوا عليها معنى العبادة؛ وهي 
قدرة المستغاث به على الفعل أو عدم قدرته فقالوا: إن الاستغاثة بإنسان 4 أمر 
ل ايقدى علية عبناك كلك السيطاك بده :واه الاسيتفافة اسان قم اهدو عليه 
فليست بعبادة له؛ فعللوا هذا التقسيم بعلة تبطل النص النبوي القطعي الذي 


عرف 


يدون علينة مكلا وسو فرك كك رات زهاء :هو الغياء 589 فزي عيكينا 
يزعمون-: أن استغاثة الرجل بالنبي كَل فيما لا يقدر عليه هي عبادة للنبي يل 
واستغاثة الرجل بالنبي 4# فيما يقدر عليه ليست عبادة له ي؛ فبناء على حكم 
الأصوئيين أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما» والعلة هنا عدم قدرة النبي 26 
على الاستجابة؛ إذن دعاء الله ككَ فيما يقدر عليه (اللّه) ليس عبادة للّه لأن العلة 
هنا غير موجودة وهذا يبطل حديث (الدعاء هو العبادة)» ويبطل عشرات 
النصوص التي أمر المسلم فيها أن يسأل الله تعالى كل شيء؛ حتى ولو كان 
يقدر عليه و متناول يده كما © حديث عائشة تقول: (سلوا الله كل شيء؛ 
حتى الشسعء فإن الله إن لم ييسره» لم يتيسر)"" 

هذا من جهة ومن جهة أخرى: إن قول السلفية # التفريق بين ما يقدر عليه وما 
لا يقدر عليه هو الشرك بعينه» لأن الإنسان أصلاً لا يقدر على شيء إلا بإذن 
الله وأن الفاعل الحقيقي هو الله كْكَ فمن ظن أو اعتقد أن الإنسان قادر على 
شيء فقد أشرك باللّه تعالى. 

ومن جهة ثالثة: إن قول النبي 5 «الدعاء هو العبادة» ليس بإطلاقه؛ فإنه 
بكري ان مضو 5 انط امشيكة قا بطي الع فقو امن حم وال اس ةمتاك 
المشركيخ لله عنادة لله الى 

ولابد كذلك قبل إبطال عقيدة السلفية 2 التفريق بين الحي والميت بيان أن عقيدة 
فناء الروح بعد الموت من عقائد الكفار» ولذلك يقولون بأن الميت إذا مات انقطع خيره 
ولا يصله عمل ينتفع به» ومما يؤيد ذلك ما جاء # التوراة: ( لكل الأحياء يوجد رجاء؛ 
فإن الكلب الحي خير من الأسد الميت؛ لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتون؛ أما 
الموتى فلا يعلمون شيئاً وليس لبم أجر لأن ذكرهم نسي). 

إذاً تبين لنا أن هذا الفكر إنما هو فكر يهودي دخيل لا يمت إلى الإسلام بصلة» 


وأن عدؤاة الاستفائة بالاأحياف دون الأمواة هو فول اليهؤة.ى التوراة: 


(١)أخرجهأبويعلى‏ #ش مسنده (//0])» وإسناده صحيح كما قال محقق المسند والآلباني: انظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة (؟1/٠:0).‏ 
درون 


نعود إلى نقد عقيدة ابن تيمية: 

إن ما ذهب إليه ابن تيمية وابن عبد الوهاب ومن تبعهما من التفريق ب الدعاء 
والاستغاثة بين الحي والميت» وبين الحاضر والغائب» وبين الحي فيما يقدر عليه 
وفيما لا يقدر عليه: تفريق لا معنى له؛. بل هو من بدع ابن تيمية ومن تبعه؛ 
فيضون فوووا صيرنا ومتنكي اباشسك نطاهر إذ انهم تحطروة 
معلئق )الجوع ولا منتسينتون منها شيا اعدو سريف رركن بذعة خبلاية) 
عندكم.» وأما عندنا فلأن تفريق ابن تيمية ومن تبعه بدعة مخالفة للكتاب 
والسنة» وبيان ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: إنكم قررتم أن دعاء الحي فيما لا يقدر وكذا دعاء الغائب 
والميت؛ عبادة لبم» لذلك زعمتم أنه شرك»ء ثم قررتم أن دعاء الحي فيما يقدر 
عليه ليس بعبادة وليس بشرك؛ وطرد هذا الأصل يلزم منه أن دعاء الله فيما يقدر 
عليه الحي ليس بعبادة للّه؛ بل يلزم منه أن دعاء الله مطلقا ليس عبادة» لأن الله 
حي قادر على كل شيء؛ وهذا اللازم إما أن يكون صحيحاً» وإما أن يكون 
باطلاًء وعلى كلا الاحتمالين فتفريقكم باطلء وبيان ذلك: 

أن هذا اللازم إن كان مك ةيه : وهو أن دعاء الله تمدن بفيناةة سواء فيما 
يقدر عليه الحي أو فيما لا يقدر عليه؛ بطل قولكم (إن الدعاء عبادة)» وبطل 
قولمكم: (إن من يدعو غاكنا أو ميثا فقن هيده وأشرك باللة» لآن الدعاء: عبادة لا 
تفيوقم لعير الله 

وإن كان هذا اللازم باطلاً -وهو كذلك كما سيأتي- كان الملزوم وهو 
(دعاء الحي فيما يقدر عليه ليس بعبادة): باطلاء ويصح حينئذ عكسه: وهو أن 
دعاء الحي فيما يقدر عليه عبادة له» وبالتالي بطل تفريقكم بين دعاء الحي 
فيما لا يقدر عليه فاعتبرتموه عبادة له» وبين دعاء الحي فيما يقدر عليه فلم 
تعتبروه عبادة له» فصارت هذه التفرقة باطلة». بل صار كلا الدعاءين عبادة» 
ولزمكم تهمة (عبادة غير الله) قبلناء لأنكم أجزتم دعاء الحي فيما يقدر عليه. 

والواقع أن دعاء اللّه عبادة سواء فيما يقدر عليه سواه من الأحياء أو فيما لا 
يقدرون عليه اما الأول وهو (نغاء الله عبات سواء فين يقدو عليه شواة) فلن 
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الششوع ندينا إن دعاء الله به كل شي كنا به حديث أشن مرقرها عند 
الترمذي: «ليسأل أحدكم ريه حاجته كلهاء حتى يسأله شسع نعله إذا 
انقطع»”" 

وأما الثاني: وهو (دعاء اللّه فيما لا يقدر عليه سواه) كالخلق والإحياء 
والإماتة ونحو ذلك مما تمثلون به: 

فهذا الدعاء عبادة باتفاق بيننا وبينكم؛ ولكنه عبادة لا لأن الله يقدر وسواه 
من الأحياء لا يقدر عليه» وإلا لكان دعاء الله فيما يقدر عليه سواه ليس بعبادة 
وهذا باطل لما سبق» ولكان دعاء الله مطلقاً نيس بعبادة لآن الله حي قادر 
وق انكل تظلكك لذ سودق انض ذل دافا ادلم كمد تامار مقف رادا قينا اذ 
مقن علو شو ان انه كان هياو [ذا"اكدره تووم العياتة ةوه اعفان الودويية 
أو أحد صفاتها # المدعوء والثاني: الخضوع التام» ولا بد أيضاً من استحضار 
نية العبادة؛ إذ الصلاة والصيام وسائر العبادات ما لم تقترن بنية العبادة لا ثواب 
فيها لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»» وكذا الدعاء» فيشترط فيه نية العبادة 
والخضوع والحاجة إلى الله وبدون ذلك لا يعتبر عبادة» لأن الإنسان قد يدعو 
الله مستهزئاًء ومثال ذلك ما حكاه الله عن المشركين أنهم قالوا: :9 وَإِدْ مَانُوا 
لهم إن كات هَدَا هو ألْحَيَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمطِرْ عََكَنَا حجار ين الم أَوأَمْينَا يِمَدَّابِ 
ليم 457 [الأنفال: 7؟].فالمشركون هنا د صورة من يدعو اللّه. بدليل 
تصديرهم لدعائهم ب طااللَهُمَ 4 أي: :يا الله... ولكن دعاءهم هذا ليس عبادة 
متهم للّه قطعاً بل هو سخرية منهم بالله وعدم اكتراث بعذابه؛ لذلك أجابيهم 


,)١58 /9(‏ وأبويعلى ب مسنده 2,)١5١/5(‏ شعب الإيمان (7/ 519), ط/ مكتبة الرشد؛ قال الترمذى: هذا حديث 
غريب» وصوب إرساله ؛ وك سنده: قطن بن نسير البصري » وهو صدوق يخطئ كما قال الحافظ #ك التقريب» ولكن 
قال الأستاذ حسين سليم أسد محقق مسند أبي يعلى: : إسناده صحيح على شرط مسلم. اه وقد جاء الحديث من طريق آخر 
عند اليزان مرقوعا: ' قال عنه البيتمي ل مجمع الزوائد ( ارقف : ورجاله رجال الصحيح غير سيار بن حاتم وهو ثقة, 
وحسنه الحافظ ابن حجر؛ وقد حسنه أيضاً الألباني 2 تعليقه على المشكاة ثم تراجع فضعفه 4 سلسلته الضعيفة. 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟//071). 

لادلا 


اللّه بقوله: 2 وَمَاحكات أله لِيعَذِبَهُمْ وأتَ فم وَمَاكان لَه مُعَدْبَهُمْ وَهْمْ يسْمَعْفرُونَ 50 6: 
[الأنفال: ؟؟]. وهذا قررنا ‏ بحث العبادة 4 غير هذا الموضع. 

وبالنتيجة: إن تفريقكم بين دعاء الحي فيما يقدر عليه حيث لم تعتبروه عبادة 
ولا شركء؛ وبين دعاء الغائكب والميت والحي فيما لا يقدر عليه حيث اعتبرتموه 
عبادة وشركء» هو تفريق باطلء لأن مناط العبادة 4 الدعاء ليس هو القدرة 
وعدمهاء وإلا لكان دعاء الله ليس بعبادة؛ لأن الله حي قادر تماماً كما زعمتم 
ل دعاء الحى فيما يقدر عليه أنه ليس بعبادة؛ وإنما مناط العبادة هو اعتقاد 
ربوبية المدعو أو أحد صفاتهاء بالإضافة إلى الخضوع التام» وقبل كل شيء 
اشتراط نية العبادة © الدعاء كما سبق. 

الوجه الثاني: نسألكم: ما هو الضابط أو المعيار الذي يميّز بين ما يقدر عليه 
الإنسان وما لا يقدر عليه» حتى يسأل الأول ولا يكون شركا؛ ولا يسأل الثاني 
لأنه شرك؟ 

قالوا: الخلق والإحياء والإماتة والرزق والنصر والشفاء والولد والمطر وعلم 
الغيب ونحو ذلك هى مما لا يقدر عليه الإنسان وإنما هى خاصة بالله فلا تُسأل 
من غير اللّه؛ والأمور العادية كحمل المتاع وسقي كوب من الماء... ونحو ذلك 

5 . 1 5 دلق 

مما يقدر عليها الحي» فيجوز سؤالبا من الحي القادر عليها. 

قلنا» هذا كله لامع .له لآن الأشبان الح :بل الميت والحجماد أيضاتكها 
سيأتي- إذا أمكنه اللّه وآذن له. قدر على الخلق وإحياء الموتى وعلى إبراء 
الأكمه والآأبرص وشفاء المرضى والنصر والرزق وإنزال الغيث والإخبار 
بالمغيبات. 

وك المقابل تقول: ذا له ياذن الله يامرلا يتفد مهما كان بسيظأ أو مقدورا 
انام ولو نكان زرا عاديا نكتيون وريدن مقن نك شد باذنة فا ا قال 


د سو دس 4 


تعالى: فق ولا تَشُولَنَ لِسَأَىْءِإِفٍ فَاعِلُ للح عَدَا (5) إ لَه أن يسَآء أله * [الكهيف: 5-:!], 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ,)2٠١4/١(‏ كشف الشبهات لابن عبد الوهاب (ص: )2١‏ قوله: الفرق بين الاستفاثة 
بالحي الحاضر فيما يقدر عليه والاستغاثة بغيره ولهم شبهة أخرى.... 
ودرا 


وقال أيضاً: إوما تون إل يمه مه رَبُ كلت (4)5 [التكوير: 14].وقال أيضاً: 
وَمَا َمَلمُونَ إل أن يسَلهَ لَه ِنَّ سهان عَلِيمًا حَكيما 02 [الإنسان: ٠؟].‏ 

وليس هذا فحسب بل ما يحدث + الكون من صغير أو كبير هو بخلق اللّه 
تعالى وقدرته فضلاً عن أن يكون بمشيئته وعلمه؛ قال تعالى: « أَمّهُ كَرِنُ كل 
تمي وَهْوَ عَلَكلَ شَئْء وكِيلٌ 4157 [الزمر: ؟]. وقال أيضا: و( ناكس عقتس رٍ (4)8 
[القمر:4:]؛ فما يحدث كك العالم والكحون كافة هو بعلم اللّه وإرادته وقدرته 
وحدهء ولا تأثير قط شيء من ذلك للأحياء ولا للآأموات ولا للحاضرين ولا 
العاقيامء لا نقاما يفوج عليه عادة ولا فيا لاايعهز عليه الوم إلأنا رسن إن 
الخلق من الحكسب. 

وعليه فمن يعتقد أو من يعطي تأثيراً -ولو محدوداً- للأحياء أو الأموات» أو 
يعطي تأثيراً -سوى الكسب- للأحياء -ولو محدودا- ويسلبه عن الأموات» أو 
المكن:قهذا 'فقيدتة فامتر: فيلا :وتوعيده تاقدن» قطن أن بعلم التوحي 
زيستكيله هو قبل آن بعلم الاين التوحيد وبتديه بالشرك اا 

وماتهيق هو وليل إجماى:وإليهة ايليل التمصيلي: نا النانيل عل أن الإنسان 
الحي إذا أمكنه الله وأذن له قدر على الخلق وإحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص وشفاء المرضى والنصر والرزق وإنزال الغيث والإخبار بالمغيبات؛ فمما 
ورد 4 نصوص الكتاب والسنة من معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء: 


واستدراج الكفرة والفاسقين؟' وأضرب على كل واحد من ذلك بعض الأمثلة: 


. مثال على معجزات الأنبياء؛ قال اللّه تعالى عا لسان المسيح ان‎ -١ 
0 .ا لد عه جه عراوي! ا “واي 5 2 7 2 م ل ب‎ - 00 
وَرَسُولًا ِل ب إِسْرءِيلَ أن عد نمكم يَايَقَ من ربكم أن لَمْقُّ كم يس الطِينٍ كَهِيَكَةَ الطيْر‎ 
4 راوع 0 ال 6 2 1 رغ و مم > ا سس لمج ووس رمه مجسدي 2 جر بو سف‎ 
َأَنفح فِيهِ فَيَكوْنَ طيرا بِإِدْنِ اله وَأرِىك الأكمه والأبرص وأني الْمَوْقَ بِِذْنِ الله وَأَتْيشُكم يِمَا‎ 
موعمر عرص داه‎ 


تَأَهُونَ وما تَتْرُونَ فى بوتكم # |[آل عمران: 49]» فدلت الآية على أن المسيح اثلا كان 
يخلق الطيور ويبرئ الآكمه والأبرص ويحيي الموتى ويعلم الفيب» وكل ذلك 


)١(‏ المعجزة والكرامة والاستدراج كلها أمور خارقة للعادة.» ولكن المعجزة تكون للنبي: والحرامة تكون للصالحين 
والأولياء دون ادعاء النبوة» والاستدراج يكون للحافرين والفاسقين. انظر: شرح المقاصد 2 علم الكلام: للامام سعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازاني ذاه دار المعارف العثمانية بباكستان : 181١/1١‏ ام. 
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مما لا يقدر عليه إلا الله -على حسب قولكم- ومع ذلك صدرت هذه الأمور من 
بشرء ولكن بإذن الله وجاز أن يطلب من المسيح يا أيها المسيح أحي ميتي 
واشف مريضي. 

فإن زعمتم أنما كانت هذه معجزة لنبي الله عيسى اقلا والمعجزة لا بد فيها 
من خرق العادة تصديقاً للرسول على أنه مرسل من اللّه. 

قلنا: نعم هي معجزة؛ ولكن هل المعجزة تكون شركاة كيف: والأنبياء 
جميعاً ما جاؤوا إلا بدعوة التوحيد؟ فهل يبعثوا بالتوحيد وتكون معجزاتهم التي 
هي دليل صدقهم وصدق دعوتهم إلى التوحيد: شركاً؟! 

فإن قلتم: هذه المعجزات كانت بإذن اللّه» قلنا: وهل يحدث شيء # الكحون 
من المعجزات أو العادات إلا بإذنه؟ فما الداعي إذن إلى التفريق بين ما يقدر عليه 
وها ل نقد ]ذا كان الكل ساذنه هال 

قلت: لندع كل الأدلة جانباً وتعالوا لنسأل هل تكلم أحد قبل ابن تيمية بهذا 
التقسيم الذي تتحدثون عنه؟ 

هل غابت هذه المسألة العقدية -برأيكم- على جهابذة الأمة من السلف 
والتخلف يح انيد "انو 'تيهية زنيقي] 13 التدق الله عالت 


المطلب الثالث: الرد على المنع من الاستغاثة لحديث: «الدعاء هو العبادة». 

يستدل السلفية بما رواه الترمذي وغيره من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً: 
«الدعاء هو العبادة», ثم قرأ: نِإإنَ أت يسَمَكْررُوَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدخُوْنَجَهَة 
دليفريت» (52) 46 ا 9 


قال انن عشيمين: (من الشرك أ يدهو قين الله وذلك لأن الذعاء مق العمادة: 


ذا مه ممح ير مه 


قال اللّه تعالى: © وَهَالَرَيْسَكُم دوف أسَْحِبَ لكان لت مَسَتَكيرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَ حُلُونَ 
همه يريت * [غافر: .]٠١‏ تإعِبَائَقِ * أي: دعائي؛ فسمى اللّه الدعاء عبادة: 
وقال يَلة: «إن الدعاء هو العبادة») ”" 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي؛ كتاب الدعوات؛ باب فضل الدعاء»؛ باب منه حديث: (3517)؛ وقال الترمذي: حسن صحيح: 
وسنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الوترء باب الدعاء حديث:(/771١):‏ وسنن ابن ماجه؛ كتاب الدعاء, 
باب فضل الدعاء؛ حديث: (877). 

(9) القول المفيد على كتاب التوحيد: (187/1). 


وجه الدلالة من الحديث -حسب زعم السلفية- ما قاله الوهابي ابن قيصر 
الأففاني: (وهو نص ذ أن الدعاء عبادة؛ وعليه: فمن دعا الأموات وناداهم 
واستغاث بهم عند الكربات؛ فقد عبد غير الله تعالى بأعظم أنواع العبادات» 
وأشرك أكير أنواع الشرك بخالق الكائنات) ”" 

والجواب: إننا نسلم بأن الدعاء عبادة» ولكن هذا لا يعني أن دعاء غير اللّه 
هو عبادة لهذا الغير» بل لا يعني أن كل من يدعو اللّه يعبده؛ أما الأول فهو باتفاق 
بيننا وبينكم لأنكم تجيزون دعاء الحي فيما يقدر عليه» ونحن نجيز دعاء 
الع والشيت بشوظ أزالا يعنقه ضيرا انبا ف السدعو كنا أنا أنيتنا أن 
كون الشيء عبادة للّه لا يعني أن صرفه لغير الله شرك» مثل الخوف والرجاء 
قحف والفضوء الطاعة والقزان والتحدوة حو لقي فجقل هذا شمرق عير 
الله دون أن يكون شركاً أو عبادة للغير. 

وأما أنه لا يعني أن كل من يدعو الله يعبده فيدل عليه أمور: 

الأول الافساق سوسن سي اللسسديوة ومكال تاها تحخو اللشهن 
المشركين أنهم قالوا: (١‏ وَإِذْ مَالُوأ لمم إنكات هَدَاهْوَألْحَنَّ من عِددِكٌ مَأميِرْ عَلِدََا 


لون “تبر 


حججارة من الْسَمكء أَوَآَمَيا يِعَدَاٍ ا و 4059 [الأنفال: ره ]. فالمشركون هنا #4 صورة 


فين يدهو للق بدليل تصديرهم لدعائهم ب بِألَهُمَ 4 أي: :يا اللّه.. .» ولحن 
تادهم هذا الفين عيادة متهم لله كظنا ؛ بل هو سخرية منهم بالله وعدم اكتراث 
بعذابه»ء لذلك أجابهم اللّه بقوله: #8 وَمَاحكات أله لِِعَدِبهُمَ وَنتَفِيهمٌ وماك أله 


دك احرج رلوم مء 22 


او 0 متتفيزية 409 [الأنفال: رح ]. فهل تقولون بعد هذا : إن المشركين 

الثاني: إن الدعاء قد يصدر من ملحد أو زنديق أو منافق يدعو مع جماعة 
المسلمين ويؤمن على دعائهم» ولكحن يدعو أو يؤمن لا علا لاير أن هذا 
عبادة» ولكن يدعو على أساس أن هذا من الطقوس الدينية التي انتشر: ت 2 


)١(‏ انظر: جهود علماء الحنفية 4 إيطال عقائد القبورية» لابن قيصر الأفغانى ,»)١1١7/5(‏ وانظر: الصواعق المرسلة 
الشهابية على الشبه الداحضة الشامية (؟/ 84): تيسير العزيز الحميد (ص: 187)؛: شرح العقيدة الطحاوية صالح الفوزان 
(ص: 158), مجانبة أهل الثبور المصلين 2 المشاهد و عند القبور للراجحي (ص: 188). 

تددن 


المجتمع؛ فينبغي للمرء أن يسايرها ولا يخرج عليهاء وإن كان هو أصلاً غير 
مقتنع بها ولا هو مؤمن بإله يدعوه أو يلجأ إليه. ومن هذا الباب تراه يدعو اللّه 
العف المسفة و لقص ختايقة ترما لقو يوون سالله] مكا؟ حض رمه 
برحمته أو بحسابه 4# اليوم الآخر؛ وإنما يقصد عزاء أصدقائه من أهل الميت 
بكلمة درج العرف على استعمالبا؛ وهذا ما عليه كثير من العلمانيين؛ فهل هؤلاء 
حين يدعون اللّه بهذا القصد هم يعبدون اللّه5! كيف» وهم لا يؤمنون باللّه 
أصلاً؟! 

الثالث: إن الدعاء قد صدر من إمام الكفرة وهو إبليس كما حكى اللّه 
عنه: (١‏ فَلَ رب دنَطِرفِكَ يوم مَك 457 [الحجر:1؟] فهل إبليس كان يعبد الله 
بدعاته هذا يا قوم؟! 

فكريك أنه لسن كل من نض اليكو اين ا نه ونا ذلك لذ أذ السنادة نا 
تروط ونا لم كوف لا سج العدل عيادة ايا كان نهنا "العمل زاسنف إلى ذلك 
أن عبادة الدعاء يجب أن تنطوي على مشاعر الذل والافتقار إلى المولى الغني 
الغؤيز» ونا له 'تتوقونه الدهاء هذه التشاعراظليس يدعاة أضلا كنا سياق: 

وأما استدلالكم بحديث النعمان فغير مسلمء لأن غاية ما يدل عليه الحديث 
أن الدعاء عبادة» وهذا نسلم به ولا ننازع فيه» وأما ما ننازع فيه هو دعاء الموتى 
والغائبين فلم يدل عليه الحديث» فكيف يزعم ابن قيصر الأفغاني أن الحديث 
نص على أن دعاء الغائب والأموات شرك أكبرة إذن فالأففاني هذا -وأمثاله- لا 
يعرف معنى كلمة النص #4 أصول الفقه؛ وكان عليه قبل أن يكفر الناس أن 
يقرأ مختصر صغير # الأصولء وفيه تعريف النص أنه قطعي الدلالة» وحينها 
سيعلم أن الحديث السابق حتى يكون نصأ فيما يزعمه الأآفغاني يجب أن يكون 
كالتالي: (دعاء الغائبين والأموات شرك أكبر). 

فإن زعمتم أن الحديث السابق يدل على ذلك بعمومه؛ إذ يفيد أن كل دعاء 
عبادة» ويدخل 3 ذلك دعاء الأموات والغائبين» لأن (ال) 37 (الدعاء) للاستغراق. 

قلنا: ليس كما زعمتم» إذ الحديث يتكلم عن دعاء الله وليس عن دعاء 
الأموات ولا الغائبين» ف(ال) # (الدعاء) هي للعهد الذهني المنصرف إلى اللّه 
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020 


ولا يصح أن تكون (ال) فيه للاستفراق”' لأنه سيكون المعنى: (كل دعاء 
عبادة!0): وهذا المعنى باطل؛ إذ سيكون دعاء بعضنا البعض: شرك؛ وإن صح 
هذا المعنى فالشرك لاحق بكم قبلناء لأنكم تدعون وتنادون بعضكم البعض 
وتجيزون دعاء الحي فيما يقدر عليه وتستعينون ببعضكم البعض»ء لا سيما ب 
سفك دماء المسلمين؛ كما فعل ابن عبد الوهاب حين استعان بأتباعه لشن 
الحروب على المسلمين 4# الحجاز والعراق والشام وغيرهاء إذا: فثبت أنه ليس 
كل دعاء عبادة» وبطل العموم الذي تدعونه. 

المطلب الرابع: ما المعنى الصحيح لقوله تعا لى: 92 فلا تَدَعوأمَعَ لَه دا (2) 46 [الجن 
]؟ 

رأينا من قبل أن الآية لا يصح آن تحمل على الاشتفافة؛ لآن الاسنتفاثة آمر جائز 
اقناقا مق خريت اللجهلة :وف القداعنا فا فقا سياه عدن ما سيف 


سد مح عو 


وإنما معنى الدعاء هنا: العبادة» فمعنى بَِإمَلا تَدَعوامَمَأنَّهِأحَدَا #: أي لا تعبدوا مع 
الله الجد ا اوهذا اما فيمبة المستسرون» ولغ ونهموا منها آنهنا تن على المسو ميق 
وغاء إتفاكن والموك ووه حكمًا فهم ابوانيسية ذلك عل بتااشياق مفصلا. 
قال الطبري: (١‏ أن اسح رامعو © [الجن: 168] أيها الناس: اعبدوا اللّه ولا 
مكيرنكو | نمه هوي كدونا + #وتكن افرهوا كذ لتوسيس :والسلسوا لك اليك 0 
سو 


مال فلو ةا لد انعا متاق الآنة شان الله رقول ادها : 3 وَأنَه لاقام عبد 


1000 


مي مءاى 00 وك 2 سك يه 
ليدَعوه كاذو أكون علي بدا (0) قل نا أدعوأ رق ولا شرك يدود لد( # [الجصن: ]٠١ - ١١‏ 
فقوله: (تغائة» يثاك فين الله قفكل ولا شرت متدية الياة: عوره يدليل 


قوله :ول در يود أحَدَا 46. 
وهذا مثل قوله تعالى : 2 َنَمآ أنأ مسي يتل وسح إل أنَمَا لهك لَه 0 فَيَكانَ يحوأ لقا 


4 و ري 


َيه فلْيحَمَلُ عملا صِلِكًا ولا بشْرلة بعبَادةٍ 0 .]١٠١‏ 


عن كتب الأعاريب :)5١15/١(‏ للعلامة أبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري» تحقيق د. عبد اللطيف 
الخطيب» الكويت: ٠١/١‏ *ام. وانظر: شرح ابن عقيل .)178/١(‏ 
(5) جامع البيان للإمام الطبري (5719/177). 
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فآية الكهف وآية الجن من نفس الباب؛ كلاهما تدعوان إلى عبادة اللّه 
وحدوة وكين هده أن متدرات بك سود النحان انعنن | ادك ين للد نكو في 
المشركون؛: حيث كانوا يخلطون مظاهر الشرك ببعض العبادات كالحج» 
فيضعون الأصنام 2# البيت الحرام ويعبدونها مع اللّه. 

والحاضل أن آنة الجن ته عن الشرك: .ىك غياكة الله وفيذًا مسلمنة؛ ولكن 
نزاعنا هنا 4 الاستفاثة بالميت والغائب ونحوه»؛ فأين 4 هذه الآية المنع منه 
فضلاً عن كونه شركاً وكفراً وردة -والعياذ بالله- كما تزعمون؟! 

فإن قلتم سلمنا أن الآية تدل على النهي عن الشرك 2# عبادة اللّه؛ ولكن دعاء 
الغائب والميت: نوع من أنواع الشرك 4# العبادة» لأن الدعاء عبادة كما ورد 2 
الحرية. 

قلنا: هذا إقرار يعني أن الآية بمفردها لا دليل فيها على ما زعمتم من أن 
الاستغاثة بغير اللّه شركء وإلا لما استعنتم بالحديث المذكور. 


المطلب الخامس: قاعد: المصدر والمظهر: 

سؤال: هل يجوز القول: مدد يا رسول الله مدد يا فلان؟ 

إن هذه من المسائل التي يشهر بها السلفية والوفابية بآهل التصوفء» وينخدع 
بقولبع كثير جداً من سواهم من المسلمين» والحق أنها كلمة شرعية محضة 
ليس فيها أية مخالفة شرعية.. 

المود الؤماة وي وتواذ فتالي الفيدت ظاهرا انه تركو سنن موتفويك ةماعد 
الإيمان» فهل ‏ هذا كفر أو مخالفة شرعية؟ 

لو رجعنا إلى القرآن الكريم وأصول العقيدة الإسلامية لعلمنا يقيناً أن الله 
تعالى بيده وحده جلب كل خير وصرف كل شرء ولكننا نصطدم بآيات 
ظاهرها يخالف ذلك: 

-١‏ قوله تعالى على لسان جبريل يحدث مريم: 9 َالَ ّمَآ أنَأرَسُولُ رَيْكِ اَهب لَك 
عُلَمَا رَحكيًا (400* |مريم: 15]. فكيف يخبر جبريل مريم بآنه سيهبها ولداً واللّه تعالى 
هو الوهاب؟! لماذا لم يقل جبريل: (ليهب الله لك غلاماً زكيا؟) 


5 


الجواب بسيط: وهو من البلاغة العربية التي تقول: إن جبريل هنا ذكر نفسه 
وهوه السيب :واراة» المسبب وهو ة الله عاك 

إذا لمات أوبيقول:العيدة ند 'يا"رفبول :الله يروي أن الله هو سناجت المندد 
وخالقه وأن النبي يه هو الوسيلة لذلك أي الشفيع له لينال من اللّه المدد. 

لوفو دز "الله وهوه و الفظليت رهق الاسيكقاك :]0 الكميت شو الله 
والسبب هو العبد. 

”"- قوله تعالى على لسان إبراهيم التلة: ومين وَبَنَ أن تََبْدَ الْأصَكَامٌ (0) رَتَ 
بن أَصْلَنَ كيرا مِنَ الئاس * [إبراهيم: ٠؟‏ - 7؟]. فكيف تكون الأصنام مريدة وفاعلة 
لها تفاع بل وتصيل ا 

لماذا لم يقل إبراهيم الت 4 دعائه: "إنك جعلت الأصنام سبباً بخ ضلال 
الناس؟” 

الحوات: إنها اللغة العزبية لغة المحتاز والحتف. فقن حكن الله فماان 3 الآية 
الشيك وا زاك السسين: 

فعلى ذلك لا مانع من طلب الإيمان من رجل صالح على سبيل الاستفاثة؛ 
تخونة ميطلفرا مان لظا امن الله عاك كغريه يميه ا 

تعفن اأستك اللددقهنا "ا سنودثا عينين 1 اهيا الموقة وار الأحيبه 
والأبرص على سبيل المظهر مجازاً فقال حكاية عنه: #وَإرٌىك الْأَكْمَهَ والبرتت 
وَأنتي ألْموَقَّ دن لَه 4 [آل عمران: 45]. 

فما دام قد وجه الإذن الإلبي لعبد محبوب عندهء؛ فلا حرج إذاً 4 قول 
الإنسان:يا عيسى أحي ميتي واشف مريضي؛ لأن اللّه تعالى أجاز ذلك بإلهام 
سيدنا عيسى اك هذا الكلام وإثباته قرآناً يتلى إلى يوم القيامة مع العلم أن 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى أمور لا يقدر عليها حقيقة إلا اللّه وحده 


ورغم هذا رضي من عبده عيسى اتَغلا قوله وأقره عليه. 


565 


لو 0 


- قول اللّه جل جلاله: #ِإِيَوما يجمَلُ لدان يشيبًا (00) 46 [المزمل: 17]. 
فأسند جعل الولدان شيباً إلى اليوم على سبيل المظهر مجازاً والجاعل 
الحقيقي هو الله تعالى على سبيل المصدر. 


دم الى دج سا جره اخ ااه 


اواولا كحْرَوا قروا لَتَّة الب كُثْر دوت 2 خَنْ وْيَآرَك فى الْحَيزز الديارَفٍ 
لْآخْرَةَ * [فصلت: ]8١ - ٠١‏ 

فقن حمل ةنطق تمان حك هن اننسن عالاتجكده أولو اللذنن امهو واه مدا 
على سبيل المظهر وقال ‏ نصوص أخرى ينوه أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض 
يكنا :3 إنَاوَلِِكمْ مه وَوَسوله ودين امنأ 6* [المائدة: 0ه] وقال أيضاً: وَمَنيَِولَ لَه ورسولة 
وَألَِتَ مما َإنَحرْبَ لَه ه الوك ((2) 6 [المائدة: 51]. والناصر الحقيقي هو اللّه على سبيل 
المصندن: 


”- وقال_تعالى: مون مها َيِه ونه هْرَمَوَْهُ وَيثيلُ وَصَلِم انين وَالَيكَة بعد 
دَلِكَ ظهيرٌ ((8) 6* [التحريم: ]. 

مَوْلَهُ *: أي: ناصره فأسند الله النصرة للمؤمنين والملائكة على سبيل 
المظهر كما أسندها إلى نفسه فلا مانع إذا أن يقول قائل: اللهم انصرني بجبريل 
أويا جبريل انصرني أو اللهم انصرني وأيدني بصالحي المؤمنين وبملائكتك أو يا 
أيها الصالحون ويا أيها الملائكة انصروني وما هو بذلك إلا مقتد بنبيه كله حينما 
قال: «يا عباد الله احيسوا» ”" 

والنصوص كلها عامة التعليق دون تخصيص حياة أو موت لآن المؤمنين لم 
يسلب عنه وصف الإيمان بانتقالهم إلى البرزخ فيكون بين المؤمنين من أهل 
البرزخ ولاية للمؤمنين ‏ الدنيا ويكون للملاتكة ولاية لجميعهم وولاية 
الوراذفكة ططلير ؤلاية الله تعالج تغباده السؤمية: 


.)١071١١0( وأبو يعلى (0519) وذكره البيهقي 2# مجمع الزوائد‎ )٠١01/( أخرجه الطبراني  الكبير‎ )١( 
وان‎ 


الأ اتنيز :جين .© ترات ارو > محوم 


تمتها نضا قوله تعالى: م وَإدًا تيت علج َمه.رَدمُم يمنا 6 [الأنفال: 5]. 
فاسقن الزنادة إن الأيات على شزيل العظيو لأنينا سمب ف الزياةة ومضيير الؤزناده 
حقيقة هو الله تعالى وحده. 


8- منها قوله تعالى: لون أسَْتّصَرُوكُمْ في لبن ممَكِِكُمْ ألتَصَرٌ 6 [الأنفال: 5/]. 
فأمرهم بنصرة المؤمنين على سبيل المظهر» ومصدر النصر حقيقة على اللّه 
تعالى وحده لقوله تعا لى : أ وَمَاأَلتَصَمُ إِلَامِنَ عند أله لعز لمكيو (65 [آل عمران: 5١‏ 1]. 


- منها قوله تعالى: 3 مَالْمرياتٍ أن (ه) 6* [النازعات: 0]. 

انيه القدنير ]إن البلاصه م عبان النطين نهنا زا لأنهع قائمين باكرا 
مقادير الله تعالى # السماء والأرض بأمره ومشيئته وبحوله وقوته والمصدر 
المدبر الحقيقي هو اللّه تعالى. 


سس سر اح و سد مه ملاعم ب مج عير و 


.]] منها قوله تعالى: «( سْبْحَخَ ألّى حَلقَ الْرّويجَ حكُلَهَا مِنَا مت لض 4 ايس:‎ -٠ 
فانيكن الأقنات إن الأرطر علج ستعيل التكايتوومكنوز الانينات اسم رفو‎ 
الله تعالى.‎ 


-١‏ منها قوله تعالى: مإ تََعِسُوفِ ُو # [الحمف: 0 فأمر المؤمنين بالمعونة على 
سبيل المظهر ومصدر الإعانة الحقيقي هو اللّه لقوله تعالى: و وَِكَ مَمْتَعِيتٌ 0 * 


[الفاتحة: 0]. 


4 منها قوله تعالى: يِذ و رَيْكَ إِلَ الملتيكة أن مَعَكُم فَيِينوا ليت اموأ‎ - ١١ 


[الأقال» 19 قابحقف النشيبيف: 1 المإحقكة على تين المكليسن مها وفضتدق 
اليك لعفي سو الله كماكن عدف 


ومن السنة: 

-١‏ قال يله ب دعائه لحسان بن ثابت رضي الله عنه عندما كان يقول الشعر 
المسجد النبوي ويهجو به المشركين ب إحدى روايات الحديث: «قل وروح 
القدس يؤيدك». 5 وك رواية: «قل وروح القدس معك» '" 

فنسب التأييد والمعية التي فيها الغفوث والعون إلى جبريل اتكة: على سبيل 
المظهر ومصدر الغوث الحقيقي هو الله وحده. 


؟- قول النبي ونه لخادمه ربيعة بن كعب الأسلمي: «سلني» فقال: "أسألك 
مرافقتك شي الجنة' فقال: «أو غير ذلك؟5) فقال: "هو ذاك" قال وَثُ: «أعني على 
نفسك بكثرة المسجوة 7 

وسؤال الجنة من رسول الله يلِةِ استغاثة وطلب لما لا يقدر عليه إلا اللّه ولم 
ينكر عليه الصلاة والسلام سؤاله ولم يقل له لا تسأل غير اللّه. والأمثلة كثيرة 


جدا.. 
المبحث الثالث: مناقشة الأدلة السابقة جواز التوسل و4 الاستغاثة: 


المطلب الأول: استغاثة أهل المحشر بآدم اكية,!*' 
جاء يخ حديث ابن عمر # عند البخاري مرفوعاً: «إن الشمس تدنو يوم 
القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم 


لم4 
بمحمد)). 


الشاهد: أن #ة هذا الحديث استغاثة الخلق بالأنبياء 4 ذلك الموقف العصيب 


فق 


.)3540( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1/44( أخرجه البخاري (1157) ومسلم (15517) وأحمد (181/5) والنسائي # الكبرى تحفة الأشراف‎ )1( 
.)8174( وابن ماجه‎ )١١57( والترمذي (2817) النسائي‎ )1١10( وأبو داود‎ )1١54( (؟) أخرجه مسلم‎ 
جل هذا البحث للدكتور وليد الزير حفظه الله وقد تصرفت فيه تصرفاً يسيراً لتسهيل البحث على العامة.‎ )4( 
صحيح البخاري (405١)؛ كتاب الزكاة؛ باب من سأل الناس تكثراً.‎ )0( 
.)١18ص( انظر: شفاء السقام‎ )1( 
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والفكركن! لنالفية على [الامنكد ارون تويك عه أن وجينزا ما مزق لفاك 
والسباقه لمكن اسقل سن الغلما>“فقالواء نيينف النتديف :انع استتفانوا 
بالأموات» بل غاية ما فيه أنه استغاثة بالحي فيما يقدر عليه» وهذه خارج محل 
النزاع. 

قلنا: بل هو يك عين النزاع؛ فإن استغاثتهم بآدم ليكشف عنهم أهوال يوم 
القيامة» وهذه لا يقدر عليها إلا الله؛ إذ الكلام يوم القيامة يمتنع إلا لمن أذن له 
الرحمن كما ب قوله تعالى: «ل يوء بوم ألو وَالْمتيكة سَنَ كلمو إلا من ون له لمن 
وَقَالَ صَوَابا(59) © [النبا: 8]. 

وكما ذ قوله: ٠١‏ يَرْمَ أن لا تكلم عنْسٌ إلا إذنو- صَنْهُمَ سَعَنّ وَسَعِيدٌ (3] * [هود : 
0 فما بالك بكشف أهوال يوم القيامة؟ فهذا لا يقدر عليه إلا اللّه نفسه 
الذي خلق تلك الأهوال من تكوير الشمس وتسيير الجبال وكشط السماءء 
وتسعير الجحيم. 

وكذلك فقد جاء 4 حديث أبي هريرة: «فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
يطيقون ولا يحتملون)»: ففيه تصريح أن الناس يقع عليها من الغم والكرب ما لا 
تطيقه ولا تقدر على رفعه»: فتذهب وتستغيث بآدم كما 4 حديث ابن عمر» 
وأنتم تمنعون من الاستفاثة بالحي فيما لا يقدر عليه» وكم كررتم أن كاشف 
الكربات ومزيل الغموم هو الله وحده ومن يطلبه من غيره فقد أشرك؛ وهذا ما 
دل الحديث على خلافه» فكيف زعمتم أن الحديث ليست + محل النزاء؟ وإذا 
سلمنا أن آدم ا كان قادراً على سؤال الله تعالى فلم قال للناس: «اذهيوا إلى 
غيري»؟ ولماذا ذهب الناس إلى غيره بعدما علموا أن الانبياء غير قادرين على 
إغاثتهم؟! 

فإن زعمتم أن استغاثتهم هذه من باب طلب الشفاعة وقد جاء ذلك مصرحا به 
ل حديث أبي هريرة 5ه عن النبي 585 عند الشيخين وفيه «... وتدنو الشمس فيبلغ 
الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد 
بلغغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض 
عليكم بآدم فيآتون آدم اك ». 


و ذلك يقول ابن عبد الوهاب: "استغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم 
أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف”" 

قلنا: هذا تسليم منكم بأن الشفاعة والاستغاثة كلاهما يراد منهما ظلب 
الدعاء من المستغاث أو المتشفع به» فهما يأتيان لمعنى واحدء إذن بدليل أن 
حديث ابن عمر السابق جاء بلفظ الاستغاثة وحديث أبي هريرة جاء بلفظ 
الشفاعة؛ وهذا ينقض مذهبكم من التفريق بين هذين اللفظين لغة وشرعاء”ا 
فكيف تجوزون الشفاعة وتنكرون الاستغاثة ومؤداهما واحد كما تقولون؟!! 
حبيك لحرت اللششاعة وانوي بالترصات حو بختنت الأسنان وتكاتكوها شرك 
أكبر ولو كانت من قبيل طلب الدعاء» إلا بالحي فيما يقدر عليه» وأنكرتم '" 
من قبل قول السبكي وغيره من أن الاستغاثة تؤول إلى الشفاعة والتوسل”''» ثم 
سلمتم الآن يذلك؛ والمقضود بالاستغاثة أصلاً من الحي أو الميت لا أن ينفن ما لا 
يقدر عليه إلا الله بل أن يدعو الله ليقضيه للمستفيث” ؛ وهذا عين ما 
أنكرتموه؛ وهو عين ما حملتم عليه الحديث الحالي» فكيف يكون خارج محل 
النزاعة! 

فإن زعمتم أن الاستغاثة بالميت بمعنى أن يدعو الله للمستغيث غير ممكنة 
عادة إذ الميت لا يسمع من دعاه. 

قلنا: هذا غير مسلم؛ بل إن الميت يسمع وهو # قبره كما جاءت بذلك 
الأحاديث. 

وكل ما ذكرناه على التسليم لكم ش مسألة التفريق بين الحي والميت وبين 
مالا يقدر عليه وما يقدر عليه» أما الحق الظاهر الذي لا ينبغي لنا أن نحيد عنه؛ 
هو أنه لا فرق بين الحي والميت وما يقدر عليه المستغاث به وما يقدر عليه؛ 
لاعتقاد المسلمين بأن الفاعل الحقيقي هو الله تعالى ليس المستغاث به. 


.)200١ص( كشف الشبهات لابن عبدالوهاب‎ )١( 
.)١580/؟( جهود علماء الحنفية 4 إيطال عقائد القبورية‎ )0( 
.)١58١/؟( (؟) جهود علماء الحنفية 4 إيطال عقائد القبورية‎ 
.)7518( براءة الأشعريين‎ ,)١50:174:77١( شفاء السقام‎ )8( 
.)١6116ص( شفاء السقام‎ )4( 

5١ 


المطلب الثاني: مناقشة أثر مالك الدار-رحمه اللّه-: 

قال الإمام أبوبكر بن أبي شيبة 4 مصتّفه: (حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن أبي صالح عن مالك الدار -وكان خازن عمر على الطعام- قال: أصاب 
الناس قحط #ْ زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي يه فقال: يا رسول اللّه؛ 
استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا '''؛ فأتي الرجل 2# المنام» فقيل له: ائت عمر 
فأقرته السّلام وأخبره أنكم مسقيّون» وقل له: عليك الكيس عليك الكيس: 
فأتى عمر فأخبره فبكى عمر ثم قال: يا رب لا آلوا إلا ما عجزت عنه) "ا 

رواه البيهقي أيضا 4 دلائل النيوة 0 وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر 
واب كف" رحو تا الأكر النسناكة ةا الربدل جالقي اسه انتفالة: إن الرفيّق 


فق 


)١(‏ و لفظ دلائل النبوة للبيهقي (7/ 87): (فقال: يا رسول اللّه؛ استسق اللّه لأمتك فإنهم قد هلكوا). 
(5) مصنف ابن أبي شيبة (218/117» للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكو (5؟7 ه)؛ 
تحقيق: الشيخ محمد عوامة؛ شركة دار القبلة» مؤسسة علوم القرآن» ط١/‏ 1١٠٠م.‏ 
(؟) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة (2»)87/1 للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (/0غه): ت: د. 
عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية ط١/‏ 1584 
() انظر فتح الباري (90/7)» وقد حاول الألباني التنصل من تصحيح الحافظء فقال الألباني: (قول الحافظ... بإسناد 
صحيح من وراية أبي صالح السمان...) ليس نصاً 4 تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقط ولولا ذلك لما ابتدأ هو 
الإسناد من عند أبي صالح ولقال رأساً: (عن مالك الدار...وإسناده صحيح....إلخ). ثم ذكر الألباني ما حاصله أن الحافظ 
ابن حجر إنما عدل عن العبارة الثانية إلى العبارة الأولى لينبه على علة # الآثر وهي تفرد أبي صالح عن مالك الدار بالآثر 
وجهالة مالك هذا انظر: التوسلء» أنواعه وأحكامه (ص8١١)»‏ لناصر الدين الألباني» بعناية محمد عيد عباسي»؛ دار 
المعارف بالرياض: ط١/‏ ١١٠٠م.‏ والجواب: إن هذا مردود» ولعل الحافظ لم يدر بخلده هذا الذي قاله الألباني» وإنما من 
عادة الحافظ ابن حجر أن يفعل ذلك لبيان طريق الحديث بذكر بعض سنده؛ وإليك بعض الأمثلة: جاء 4 فتح الباري 
(381/1): وقال أبو هريرة وصله إسماعيل القاضي ف الأحكام بإسناد صحيح من طريق مجاهد عنه موقوفاً. وجاء فيه 
أيضاً :)١١11/7(‏ وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما فرخص لبم. وجاء فيه (517/7): 
وذلك فيما رواه الدارقطني وغيره بإسناد صحيح من طريق علقمة عن بن مسعود كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض 
علينا التشهد. وجاء فيه أيضاً (؟/71١):‏ ما رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاً 4 أثناء 
حديث ما يسرك أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك. وجاء فيه (51/0): النسائي بإسناد 
صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج.اه فهذه الأمثلة وغيرها كثير تبطل دعوى الألباني» ثم إن ابن 
كثير قال عن أثر مالك الدار 2 البداية والنهاية: :)7/٠١(‏ (وهذا إسناد صحيح). كما سيأتي: وهو التعبير الذي يريده 
الألباني» فهل سيقنع الألباني بذلك5 ولقد رد السلفية أنفسهم على الألباني كلامه هذا . مع أنهم يردون الأثر ولكن من 
وجوه أخرى كما سيأتي . وأتوا بأمثلة كثيرة غير ما ذكرت ترد عليه. انظر: الخبر السار فك التعليق على حديث مالك 
الدار» مقال منشور على موقع ملتقى أهل الحديث؛ وفيه: (أقول هذا الكلام من الشيخ الآلباني -رحمه اللّه- غير مسلّم به 
من معي ترجه لاز د العاف هد مكو رن ينه تخل هلاه لتنا ره نه أفبرما موقت » الم يقد يذلاك تبوياا رلا 
لكلا 


الرفيق الأعلى» حيث طلب منه أن يستسق لأمته 4# زمن القحطء» وأقره عمر 
الفاروق عل لله 

والشنافي + فنله "أن الايشاكة بالميه وان ولسة شرك ] الأنه اكات 
كرنك] مكو تضم تامو لجا :]قرم هو الفا روم على انفة أن اشرو عله 

بالتوحيد وبالشرك من ابن تيمية ومن تبعه. 

والوسوظينالونرا ان لهي الال رومن قائحية البوه ونيق تاتعولالنهي أن الشدوك 
فقد طعنوا بسند الأثر فضعفوه وأعلوه بعدة علل» أوردها مع الجواب عنها فيما 
يلي: 

الكلة الأو وقالوا؟ إن الأعسون هد لين وقق عقننه: 

والجواب: قد كفانا مؤنة الرد عليها السلفية أنفسهم فقال: '"وهذه العلة 
عليه ذلك لأن العم ورن كان سدلها هإن شيعه يكاهةا ابن ابو نالع 
ذكوان:؛ وروايته عنه محمولة على الاتصال؛ كما قال الذهبي '" 4 ترجمة 
الأعمش. 

العلة الثانية: جهالة مالك الدارء وهذا العلة تمسك بها الألباني”'' واحتج على 
ذلك بأن البخاري خ التاريخ الكبير قد بيض له؛ وكذا ابن أبي حاتم» وقال 
البيتمي لا أعرفه. '” ورد بأنه ليس بمجهول؛ فقد عرفه ابن سعد وعلي ابن 


: : لك 7 : 510 0 
المديني وابن حبان وابن حجر » بل نقل الخليلي الاتفاق على توثيقه ٠»‏ بل 


تضعيفاً. فمثلاً: ..... الوجه الثاني: إن مالك الدار رجل ثقة ليس مجهولاً كما قرر الشيخ الألباني ب كتابه) وانظر: 
أرشيف ملتقى أهل الحديث -5- (5؟/7١3).‏ 
)١(‏ انظر: جامع المسانيد» مسند عمر »)2775/1١(‏ وانظر: البداية والنهاية »)74/٠١(‏ للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير الدمشقي (74/اه)؛ تحقيق عبد الله التركي؛ دار هجر بمصرء ط١/‏ 1398م. 
)١(‏ وهو عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم» وهو محقق كتاب الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه 
الداحضة الشامية؛ لمؤلفه سليمان بن سحمانء انظر: الصواعق المرسلة الشهابية (ص١7١):‏ ط/ دار العاصمة بالرياض. 
(؟) ونصه كلام الذهبي رحمه الله 4 ترجمة الأعمش 2# ميزان الاعتدال (774/1): (قلت: وهو يدلسء وريما دلس عن 
ضعيفء ولا يدري به؛ فمتى قال: حدثناء فلا كلام؛ ومتى قال: عن؛ تطرق إليه احتمال التدليس» إلا شيوخ له أكثر 
عنهم: كإبراهيم» وأبي وائل» وأبي صالح السمان؛ فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال). 
(6) التوسلء؛ أنواعه وأحكامه (ص8١١).‏ 
(0) التاريخ الكبير :)١5/1(‏ الجرح والتعديل :)7١17/8(‏ مجمع الزوائد (205/5). 
(1) الثقات لابن حبان (2284/0)»: الطبقات الكبرى لابن سعد (1/0): الإصابة # تمييز الصحابة (774/1), للحافظ ابن 
حجر العسقلاني» دار الجيل بيروت: تحقيق: علي محمد البجاوي؛ 417/1١‏ اه. 

ارحعل 


ذكر الحافظ أنه من المخضرمين الذين لبم إدراك» وأنه سمع من الشيخين أبي 
بكر وعمر"'» فزالت بذلك عنه جهالة حاله؛ وروى عنه غير أبي صالح فزالت 
عنه بذلك جهالة عينه '"» والألباني الذي جهله يقبل رواية من دونه '''» وقد 
تراجع بعض السلفية أنفسهم عن هذه العلة» فقال بعضهم '*: وي هذه العلة نظر 
لأن مالك الدار قد ائتمنه عمر على الخزانة» ولا يضع عمر 4# هذا المنصب إلا 
من عرفت عدالته). 

العلة الثالثة: جهالة هذا الرجل الذي جاء القبر مستسقياء وهذه هي العلة التي 
عوّل عليها معظم السلفية ''' وتمسكوا بها بعد أن تبينوا بطلان العلتين 


السابقتين. 


والجواب: أن الاحتجاج ليس بهذا الرجل المجهول إنما هو بإقرار عمر له. ثم قد 
ورد بأنه صحابي وهو (بلال بن الحارث المزني ذيه) كما قال الحافظ '*؛ فإن 


)١(‏ الإرشاد د معرفة علماء الحديث ,)515/1١(‏ للحافظ: أبي يعلى الخليل بن عبد اللّه بن أحمد الخليلي (457ه)» 
تحقيق: د. محمد سهيد عمر إدريس» مكتبة الرشد بالرياض» ط١/ 1٠9‏ اه. 

(9) الإصابة 4 تمييز الصحابة (774/7). 

(؟) قال ابن عساكر 4# تاريخ دمشق (85/57) 4# ترجمة مالك الدار: وروى عنه أبو صالح السمان وعبد الرحمن بن 
سعيد بن يربوع وابناه عون بن مالك وعبد الله بن مالك. 

(5) قال الشيخ محمود سعيد ممدوح ك رفع المنارة (ص18١25):‏ الآلباني الذي يرد رواية مالك بن عياض الشهير بالدار وهو 
المعتمد من أئمة الصحابة رضوان الله عليهم بدعوى جهالته؛ يقبل رواية من هم أقل شأنا منه؛ والأمثلة عندي كثيرة 
وهي توضح تناقض مسلكه وتناديه بأعلى صوت وتلزمه بأقوى برهان مكذا صنعت ي المذكورين وهم أقل من مالك 
الدار فأنت ملزم بقبول حديث مالك الدار واللّه المستعان. اه ثم ذكر الشيخ ممدوح عشرة أمثلة توضح ذلك أقتصر على 
بعضها: ١‏ - مهاجر بن أبي مسلم جود حديثه ْ صحيحه (187/7) برواية جمع من الثقات عنه وتوثيق ابن حبان له . 7 
موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة القرشي صحح له صحيحه )7550/١(‏ 5 مالك بن الخير الزيادي صحح حديثه 
برواية جمع من الثقات وتوثيق ابن حبان له (صحيحه: )0١7/7‏ .4. عون بن محمد بن الحنفية حسن له (صحيحه: 7071/5) 
وهو كسابقه. 1- عبد الله بن يسار الأعرج المكي مولى ابن عمر جود حديثه 4 صحيحه (2))740/7 وهو كسابقه 
أيضاً. 

(0) انظر حاشية: الصواعق المرسلة الشهابية (ص9!١).‏ 

(1) انظر: التوسل للألباني (ص١١١)»‏ الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية (ص78)»: لمؤلفه سليمان 
بن سحمانء مطابع الرياض» 1501م. 

(0) فتح الباري (105/7). 


عليه وإنما 4 تفسير الرجل المبهم''"» وأنتم قد اعتمدتم على سيف 4# إثبات 
أخبار عبد اللّه ابن سبأ # الفتنة»'" فها هنا أولى. 

والخلاصة: إن الأثر صحيح ولا ريب» ولعل السلفية تبين لبم بطلان طعنهم 2 
السند» فحاولوا الطعن 4# دلالته من عدة وجوه» وسوف أسردها مع الجواب 
007 

الطعن الأول: أن القصة منام وهذا لا يؤخذ منه حكم! '" 

والجواب: أن وجه الاحتجاج بإقرار عمر للرجل الذي استغاث بقبر النبي 6: 
وهو ما تنكرونه وتجعلونه ذريعة للشرك. '' وليس التراع حول كونه منا مأ أو 
يقظة بل مارضيه عمر كان 4 اليقظة. 

الطعن الثاني: أنهم قالوا: من أين لكم أنه -أي الرجل الذي جاء القبر- أخبر 
عمرهنذا الأسستعاء؟ فالزوايات الم نين ايدينا نيس فيه إلا الأخبانوالرؤياء 
فمن زعم غير ذلك فعليه الإثبات”* 

والجواب: إن نفس القصة أن الرجل أخبر عمر بما جرى له؛ فالقصة ساقها 
ابن أبي شيبة باللفظ التالي: (فأتى عمر فأخبره فبكى عمر ثم قال: يا رب لا آلو 
إلا ما عجزت عنه). فكلمة (أخبره) ثش قوله: (فأآتى عمر فأخبره) ماذا تعني؟ 
أليست تعني أنه أخبره بالقصة من أولبا عندما جاء القبروخاطب النبي وله 
مستغيثاً به؟! 

فإن قيل: يجوز أن يكون معنى (فأخبره) أي أخبره أنهم مسقيون والسياق يؤيد 
ذلك إذ سياقه: (وأخبره أنكم مسقيون وقل له: عليك الكيس عليك الكيس 


فآتى عمر فأخبره فبكى عمر). 


.)17/11( انظر تعليق الشيخ محمد عوامة على مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (550/4)» و(485/78)» شرح الطحاوية - ط/ مؤسسة الرسالة (ص758). وانظر كتاب: عبد 
الله بن سب اليهودي اليماني بين الحقيقة والخيال (ص؛) د. سامي عطا حسن؛ جامعة آل البيت. 

(؟) الصواعق المرسلة الشهابية (ص78). 

(8) قال ابن باز # تعليقه على فتح الباري (40/7) حين أورد الحافظ خبر مالك الدار هذا : (ما فعله هذا الرجل منكر 
ووسيلة إلى الشرك؛ بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك). 

(0) انظر حاشية: الصواعق المرسلة الشهابية (ص١181).‏ 


هه" 


قلنا: مقتضى اعتراضكم أن الرجل أخبر عمر بالقصة من نصفهاء وهو بعيد؛ 
إذ فقرات القصة بينها تناسب يبعد الإخلال بها بذكر بعضها دون الآخرء ووجه 
المتاشة اق الردل خا قيو الى سسفيش ب «قها نالفي ددا المنات مانيا«فكيا 
اه الوحل القن بعد حوعة» حار التي كافك "لزتة والتوم بوت اصور فكان 
السوا دوين تكسن اللة فاشية الرهل بياذ الذي تدصيل لد فعا رسي عبر 
بأحداث هذه القصة الشيقة. 

مك يدر الرندل اول القمية اس افيا كن هذ كان فيذكر العام دون 
سببه!! وهذا خلاف المألوف والعادة؛ إذ المنام عادة يذكر مع سببه؛ وهذا 
كثير أ تراجم العلماء وغيرهم؛ فقبل أن يسردوا المنام يسردون سببه؛ ثم 
يقوادون: (شراك نك الوقاف )وفالتامتمى اتشيجي ورجطل الوكام ييه »وهذا 
بخلاف ما إذا رأى الإنسان مناماً ليس له سبب» وحينها يبحث عن تفسيره؛ وأما 
لاك وراء مي فياك رسن الامو هدي لسوديه ديكون الول اذى 
جنا ادر قن كات لحتل #وشبرد اتنا لسن فشني كن أو القمنة إن 
متقهاينا كما مك ننا: إذ نو | الرحل لمر سو يانيع معيو لكان المداول 
عع تشووووة السام وضييه لاعن الذي ظلب لمهي حى مف اندي ياف ايل 
إن المشرى باستكا لسن لبا تمسق مال تمدق افحيد» ذلك لما وو مالك الدان 
اذه القطنة زوانهنا درسب انها حضني على تعسو نون الال بكر عن 
منها؛ لأن بعضها مترتب على بعض. 

وقولكم إن كلمة (فأخبره) عائد على قوله (وأخبره أنكم مسقيون) قلنا: بل 
هي عائدة على القصة من أولبا ومن جملتها الإخبار بأنهم مسقيون» لآن كلمة 
(أخيرة) يأقبرها الراوى الغلا بين ترد منا تقدء فهى للاحتسار بل فقول النبي 
(وأخبره أنكم مسقيون) هو إشارة من النبي للرجل بأن يخبر عمر بقصته من 
ازكناك ف تولة هذه الإشاره لرتااككم الردن متانه 

ثم لو فرضا تنزلاً أن الرجل فعلاً لم يخبر عمر بمجيئه القبر» فمن أين علم 
نالك الداونا قدا نرهل قا قير كيل :زاف واتك نزاو كة افيه كيف 


1م 
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وأخبر مالك الدار بكامل القصة» فروى مالك الدار القصة كاملة؛ قلنا: ولم لم 
يخبر الرجل عمر بأول القصة وأخبر بها مالك الدار؟ هل لخشيته أن ينكر عليه 
عمر مجيئه للقبر؟ فلم إذا أخبر مالك الدار وهو خازن عمر؟! ألا يخشى أن يوصل 
مالك الدار خبره إلى عمرة! ولا سيما # أمر يطعن © أصل التوحيد كما هو 
مركو ايكون بالف لدان امسا فى انرا يكبن بولا ينكرن انين علد ال 
التوحيد وقول لا إله إلا اللّهة! ألم يكن مقتضى أمانته أن يخبر عمر الفاروق بأمر 
ذلك الوخل وهنا احدكة نين :الأ كانه لقيو كيدا هيده البدعة قبل أن تعدين 
سنة سيئة سنها هذا الرجل للقبورية من بعده؟ ولينكر عليه؛ بل يعذره كما فعل 
بصبيغ حين جاء يسأل عن متشابه القرآن '''؛ بل ليسفك دمه لأنه أشرك وخرج 
من الملة على قولكم؛ أو على الأقل ليخرجه من جزيرة العرب كما أمر النبي 
أن يخرج المشركين منها؟!'" 

فإن زعمتم أن مالك الدار لم يكن يعلم بحرمة ما فعله هذا الرجل من 
استغاثته بقبر النبي كنك قلنا: هذا ما نريده» من فمكم ندينكم» الآن حصص 
الحق» نعم لم يعلم مالك الدار بحرمة ذلك ولا علم أحد من السلف ولا من الخلف 
بحوية لح آنن يبي "" تفسنة لم يويانسا يماافئلة :هذا الرجل» وإنما الذي 
خرج علينا بحرمة ذلك؛ وجعله شركاً أكبر وعبادة للقبور» ومناقضاً لكلمة 
التوحيد هو ابن عبد الوهاب وشيعته» بل زعم ابن عبد الوهاب أن أبا جهل كان 
يعلم حرمة الاستفاثة بالقبور» فإذا كان أبو جهل يعلم مناقضة الاستغاثة بالقبر 


.)18١٠ انظر حاشية: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية (ص‎ )١( 
روى أبو محمد الدارمي '# مسنده (ص707): عن سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له: صبيغ؛ قدم المدينة؛ فجعل يسأل‎ )( 
يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل» فقال: من أنت5 قال: أنا عبد الله صبيغ؛ فأخذ‎ 
عمر عرجوناً من تلك العراجين فضربه؛ وقال: أنا عبد اللّه عمرء فجعل له ضرباً حتى دمي رأسه؛ فقال يا أمير المؤمنين‎ 
حسبكء قد ذهب الذي كنت أجد # رأسيء وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (550/4): لأبي القاسم‎ 
هبة الله بن الحسن اللالكائي؛ الإصابة # تمييز الصحابة (؟/08).‎ 
عن ابن عباس: (وأوصى عند موته بثلاث؛ أخرجوا المشركين من جزيرة العرب و...).‎ )3١055( (؟) جاء كْ حديث البخاري‎ 
(؛) فقد قال ابن تيمية: فهذا كله حق ليس مما نحن فيه, والأمر أجل من ذلك وأعظم» »:وكذلك أيضاً ما يروى أن رجلا‎ 
جاء إلى قبر النبي يل فشكا إليه الجدب.. ومثل هذا يقع كثيراً لمن هو دون النبي 55. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
لمخالفة أصحاب الجحيم (378/7)» لابن تيمية» ط7/ دار عالم الكتب»؛ 199ام.‎ 

م 


لكلمة التوحيد؛ أفلا يكون مالك الدار والرجل المسلم الذي جاء القبر عالمين 
بحرمة ذلك ومناقضته لكلمة التوحيد؟! وإذا كان السجود للصنم كالاستفاثة 
كلقي ماما عتبوت وذيان يجيا شالف اذاو والمكل طن أن الجر الضف 
حرام وشرك5! 

ولعل بعض السلفية آدرك بطلان الاعتراض السابق فاعترض باعتراض آخر؛ 
وخلاصتة: أن القصة مرسلة؛ فإن مالك الذار لم يحضر القصةء فإن كان سمعها 
من الرجل الذي أتى القبر فإنه مجهول» وإن كان سمعها من غيره فلا بد من 
معرفته؛ فالخبريدور على مجهول 2# الحالين» ثم إن هذا الرجل يخبر بآنه جاءه 
النبي يك 2 المنام» ومعلوم أن مالك الدار لا يمكن أن يعلم بحدوث هذه الرؤية 
إلا من الرجل. 

والجواب: لا نسلم بما ذكرتم» بل القصة متصلة وليست مرسلة؛ لأن الإرسال 
يكون عند عدم إدراك الراوي لمن يرسل عنه ''» ومالك الدار قد أدرك عمر بل 
كان خازنه الأمين» وعليه فروايته محمولة على الاتصال» فيكون مالك الدار 
قد حضر قصة مجيء الرجل إلى عمر وما قصه عليه» فلا تضر جهالة الرجل؛ 
لأن الاستشهاد بإقرار عمر ك. 

وإن كنتم افترضتم الإرسال لأن مالك الدار قال: (جاء رجل) ولم يقل: (رأيت 
رجلا بعيني رأسي جاء إلى قبر النبي ... ثم رأيت هذا الرجل بعينه أخبر عمر 
بالقصة)ة فإذا كان هذا هو دليل الإرسال فرحمة الله على الحديث ومصطلحه 
والسنن والآثار؛ فكم 2# الأحاديث والآثار من قول الراوي جاء رجل إلى رسول 
الله أو إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى ابن عباس #:. ونحو ذلك؛ فهل هذا 
مرسل حتى يقول الراوي: (رأيت هذا الرجل جاء..05 فمن قال بهذه القاعدة 
الذهبية من العلماء؟! أم أن مصطاح الحديث بات له قواعد جديدة عندكم؟!"" 


)١(‏ انظر الإرسال عند العلماء وصوره: نكت الزُركشي على مقدمة ابن الصلاح (١/459):؛‏ ونكت ابن حجر على 

مقدمة ابن الصلاح (040/7): ومحاسن الاصطلاح للبلقيني »)213١(‏ والتقييد والإيضاح للعراقي :07١(‏ وشرح التبصرة 

والتذكرة للعراقي (2144/1 و١7/1١1).‏ 

() فلا جرم أن بعض السلفية رد دعوى الإرسال السابقة بقوله: وكم من أعرابي أتى النبي 4# فيس أله أو يعمل شيئاً ولا 

ينكر عليه فعلم أن عمله جائز . مثل حديث الأعرابي الذي بال # المسجد فقام الناس عليه فقال #: دعوم أريقوا عليه 
م 


ولو سلمنا أن مالك الدار لم يحضر القصة وأن الرجل حدثه بها أو أن رجلاً 
آخر حدثه» وأن كليهما مجاهيلء فهذا لا يؤثر؛ لأن مجرد إتيان الرجل القبر 
وام اكقديةة ونقضي و شحك» الأنكه. تافو ان الابسحافة بالفبساق كلم 
التوحيد» وأن أبا جهل كان يعلم ذلك؛ فيكون هذا الرجل المسلم شرا من أبي 
جهل؟! كما أنكم تدّعون أن الاستغاثة بالقبور هي من بدع القبورية» فهل كان 
هذا الرجل من القبورية؟! آم كان 4# عضر التابعين التي هي من القرون الثلاثة 
المفضلة التي تدعون التمسك بهديها. 

ثم لم لم يبلغ مالك الدار عمر ذه بهذا الأمالشنيع لينكره على الرجل كا 
سيق فيانة وه كرو امبلاً مالك الدارحوهو عن لوه العابعين- هذ القصنة 
المنكرة التي تطعن كش التوحيد - كما تزعمون- فأقل شيء كان يجب عليه 
إنكارها وردها. كما فعلتم أنتم» لا أن يحدث بها من بعده من التابعين» ثم ما 
بال أبي صالح السمان ومن بعده الأعمش ومن بعده أبو معاوية ومن بعده ابن أبي 
شيبة"'' ومّن بعدهم ممن روى هذه القصة كابن عبد البر والبيهقي والخليلي وابن 
حجر وابن كثير؛ فما بال كل هؤلاء العلماء لم ينكروها؟ بل بعضهم صححها 
مثل الحافظ ابن حجر وابن كثير حتى ابوكيية فمه لم كوهد الآثر. 

والمفارفة إن افو فيسة "روك أقرا إسواكليا وديف ع كيت فيه اله 
ثقلاً على العرش ونصه: (فاستوى عليه؛ فما 4 السموات سماء إلا لبا أطيط 
كاأطيط العلافي أول ما يرتحل؛ من ثقل الجبار فوقهن)» ثم علق عليه ابن تيمية 
بقوله: (فهؤلاء الأئمة المذدكورة 4 إسناده هم من أجل الأئمة» وقد حدثوا به هم 
وغيرهم؛ ولم ينكروا ما فيه من قوله: (من ثقل الجبار فوقهن) فلو كان هذا 
القول متك ,را كادي الأبناةم هتدم له يخدكوانية على هذا الرسة. 


ذنوباً من ماء والحديث ب الصحيحين. هل نقول: إننا لا نقبل الحديث لأن الرجل لم يسم ؟! انظر: مقال: الخبر السار ب 
التعليق على حديث مالك الدار» أرشيف ملتقى أهل الحديث -"- (98/؟01). 
)١(‏ بل يسردها ابن أبي شيبة ‏ كتاب الفضائل؛ فضائل عمرء فما بالبا صارت . عند القوم من الشركيات التي يجب 
ردها!!! 
() بيان تلبيس الجهمية (0159/1). 
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فأقول: هلا قلتم هذا # أثر مالك الدارء بل هذا الأثر أولى لأن رواية أثر 


كعب من باب قوله وَلدُ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»»؛ وقوله: «لا تصدقوا 


لمم ملسم 


أهل الكتاب ولا تكذبوهم وذ فولُوا ءَامَكَا لَه وَمَآأَنِْلَ إِلَيِنًا.... 44 [البقرة: 201 "") 
وطعنوا 4# أثر مالك الدار فقالوا: ليس فيه سوى أنه طلب من النبي الدعاء 
بالسقيا””؛ ولم يطلب منه السقياء قلنا: أنتم تنكرون كلا الأمرين؛: فبطل 


اعتراضكم. 

وطعنوا فيه فزعموا أن الأثر مخالف للكتاب الذي أمر بالدعاء والاستغفار 
عند الجدبء وبأنه مخالف للسنة حيث كان النبي يل يهرع لصلاة الاستسقاء. 
وأنه مخالف للاجماع حيث لم يجز هذا أحد. 

قلنا: لا مخالفة بين هذا الآثر وبين ما ذكرتم» لأن المخالفة تكون لو أن 
الأثر فيه حرمة الدعاء والاستغفار وصلاة الاستسقاء عند المحل والجفاف» 
ولكن الأثر ليس فيه شيء من ذلك غاية ما فيه التوسل بدعاء النبي كَلْهٌ كما 
فوسل ذلك الأغرابن يدعاكةبحين جات اكلا (ملخت العيال شائع الله 1فا:© 
وأما أنه مخالف للإاجماع: فدعوى محضة:» ولنا أن نعارضها بالقول: الإجماع على 
خلاف ما تذكرون”''» ولم يخرقه إلا ابن تيمية كما سبق. 


)١(‏ أخرجهما البخاريء انظر الأول : صحيح البخاري (؟/17١17),‏ (5714)؛ كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 


إسرائيل؛ وانظر الثاني : صحيح البخاري (1780/5)/ (715): كتاب التفسير باب: :3 هلوا اما لَه وَمَآأَنِْلَ إِلَيًا.. #6 
[البقرة: 7؟١].‏ 
() انظر: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية (ص9/). 
(؟) روى البخاري (650) عن أنس قال: بينما النبي وَل يخطب يوم الجمعة إذا قام رجل فقال: يا رسول الله هلك الكراع 
وهلك الشاء فادع الله أن يسقيناء فمد يديه ودعا. 
(4) لا سيما وأنه قل الاستسقاء بقبور الصالحين عن الأمة وعلمائها دون إنكار حتى جاء ابن تيمية؛ وهذه بعض الأمثلة 
على ذلك؛ ١‏ نقل الذهبي ش سير أعلام النبلاء )707/7١(‏ عن بعضهم أنه صادف وقت وفاة الإمام أبي محمد الرعيني 
الأندلسي قحط» فلما وضعت جنازته؛ توسلوا به إلى اللّهء فسقواء وما اختلف الناس إلى قبره مدة الأسبوع إلا الوحل. 
؟. ونقل أيضاً ‏ سير أعلام النبلاء (15/11١؟)‏ عن الإمام عبد الغافر الفارسي قال # الأستاذ أبي بكر بن فورك: الاستاذ 
أبو بكر قبره بالحيرة يستسقى به. " ونقل أيضا ل سير أعلام النبلاء (519/15) قصة 4# استسقاء قاضي سمرقند 
وأهلها عند قبر البخاري وتشفعهم به فأمطروا مطراً غزيراً. ؛. وقال القاضي ابن خلكان وكان مشهوراً بإجابة الدعوة, 
وأهل بغداد يستسقون بقبره ويقولون: قبر معروف ترياق مجرب. وكذا ش سير أعلام النبلاء (17/9؟): وعلق الذهبي 
قائلاً: (يريد إجابة دعاء المضطر عنده لأن البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء). وقال ابن العماد الحنبلي نحو ذلك؛ 
قال ياقوت عن جزيرة كمران باليمن: سكن بها الفقيه محمد بن عبدوية تلميذ الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وبها قبره 
ان 


والواقع أن كل هذه الشبهات والاحتمالات التي أوردوها لا تقف أمام صحة 
الأثر وإقرار عمر على ما فيه؛ ولو أن مثل هذه الشبهات التفتنا إليها خ كل 
حديث صحيح لذهبت السنة والآثار واتسع الخرق وخرج الدجال» وهذا على 
فك اظودرء”[ اللفخل مركم يول على الوله قطلفا دوق توكت على الما 
الاحتمالات العشرة التي أوردها الرازي '''» وقد أطال ابن تيمية”"' وابن القيم 2 
رد ما قاله الرازي» واستشنعوا ذلك واستنكروه وجعلوه أحد الطواغيت التي 
متدمك يهنا جعاك ارين "م وتتكديم امستكووه بالستديع ووقدوا فيه رار / 
فحديث الأعمى لا يدل على التوسل بذات النبي ود عند ابن تيمية» وكذلك أثر 
مالك الدار لا يدل عندكم على المجيء إلى القبر ونداء الرسول»؛ وهكذا فلم 
أنكرتم على الرازي إذاً؟! 


المطلب الثالث: مناقشة خبر ابن عمر 4 (الحَدر): 
قال البخاري # الآدب المفرد: (حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي 


إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل: اذكر 
أحب الناس إليك؛ فقال: 'يا محمد").”' زاد ابن السني: (فكأنما نشط من 
5 


يستسقى به. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (7557/5): لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن خلحكان (ت: ١18ه)»‏ تحقيق: إحسان عباس» دار صادر -بيروت. شذرات الذهب 4# أخبار من ذهب (؟/8لاغ)2 
لشهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقيء المعروف بابن العماد الحنبلي (89١٠ه)»‏ تحقيق عبد 
القادر ومحمود الأرناؤوط؛ دار ابن كثير بدمشق: ط١13871/1م.‏ معجم البلدان (159/7)» للرحالة شهاب الدين أبي عبد 
الله ياقوت بن عبد الله الحموي(177ه)؛ دار الفكر - بيروت: 1577م. وانظر المزيد من هذه الوقائع ‏ كتاب: أخطاء 
ابن تيمية ب حق رسول الله وأهل بيته (ص7١27)؛‏ د.محمود السيد صبيح» ط١/7١٠٠م.‏ فآنت ترى أن هذه الوقائع . وغيرها 
كثير . حدثت على مر العصور من الآمة وعلمائها دون إنكار من أحد بل سردها العلماء على أنها من المناقب؛ ولكن 
الإنكار حدث من ابن تيمية ومن تبعه لا لآن هذه الأفعال تعارض الكتاب والسنة؛ وإنما تعارض نظرية ابن تيمية 2 
تقسيم التوحيد» مما دعى الأفغاني وغيره من أتباع ابن تيمية أن يجعل الأمة قبورية باستثناء شيخ الإسلام!!! 
)١(‏ انظر المحصول للرازي (408/1). 
(0) درء تعارض العقل والنقل ,)77/١(‏ مجموع الفتاوى .)1١90-1١١5/5(‏ 
(؟) الصواعق المرسلة (110/7). وقد سبق نقل كلامه 4# الفصل الأول من هذا الباب. 
(:) الآدب المفرد (ص١77),‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 
(45) عمل اليوم والليلة (ص85)؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري» المعروف بابن السني (514ه)» تحقيق 
بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان بدمشق. 
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فالشاهد: أن ابن عمر -رضي اللّه عنهما- استغاث بالنبي ي عندما خدرت 
رجله» ليذهب الخدر والآلم عنها. 

قال السلفية: هذا لا حجة فيه؛ لأنه فعل موقوف على ابن عمرء وليس مرفوعاً 
إلى النبي وَ. 

والجواب: نحن لا نحتج بالأثر لنثبت به حكماً شرعياً كاستحباب قول (يا 
محمد) عند خدر الرجلء وإنما أوردناه لنثبت أن الاستفاثة بالنبي ب ليست 
شركا: لأن هذا الصحابي الجليل من سادة السلف وقد استفاث بالنبي #6 ولو 
كان هذا شركاً لما فعل ذلك» ثم احتجاجنا به للرد على الخصم الذي ادعى 
أن الاستغاثة بالنبي يِه بعد موته لم يفعلها أحد من السلفء» وإنما هي من بدع 
القبورية والصوفية!! فهذا الأثر يبطل ذلك الافتراء على مذاهب الأمة الأربعة التي 
أحاذك الإستفافة: 

ونقل ابن السني عن إبراهيم بن المنذر الحزامي أنه قال: أهل المدينة يعجبون 
من حسن بيت أبي العتاهية:"'" 

رورس طن الأحافين رجه فون ٠.‏ زوفل دعتي لمر يندم ادر 

ثم نقل ابن السني عن ابن سيرين نحو ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ 
فإذاً ابن عمر 4# وابن سيرين وأهل المدينة والعلماء الذين نقلوا هذه الآثار لم 
يروا بذلك بأساًء مثل الحربي”” والبخاري وابن السني وابن الأثير”” والقاضي 
عياض # الشفا '' والنووي”” وابن الجزري © الحصن الحصينء والمناوي أذ 
ان الام "0 حك إن قي ان 3 الوك فا 


.)9١ص( عمل اليوم والليلة لابن السني‎ )١( 
(؟) غريب الحديث (175/7): مركز البحث العلمي بجدة.‎ 
(؟) النهاية ب غريب الحديث (7/؟1).‎ 
ط/دار الفكر.‎ ,.)7/7( )( 
ط دار الفكرء تحت باب ما يقوله إذا خدرت رجله.‎ )2١ الآذحار (صه‎ )0( 
ط/العلمية.‎ ,)017/1١( )5( 
سبل البدى والرشاد 4 سيرة خير العباد (١١/١5؟5): ط/العلمية.‎ )9( 
الكلم الطيب لابن تيمية بتحقيق الألباني» تحت عنوان: فصل ث الرجل إذا خدرت (ص177).‎ )8( 
الوابل الصيب لابن القيم (ص210).‎ )9( 
تددن‎ 


فكلهم أوردوه مقرّين به غير مستشككلين له أو مشككين به؛ إلا أن الوهابية 
استشككلوه وأنكروه؛ بل إن الألباني استقبح مجرد إيراد هؤلاء العلماء له", 
وقد جهد الألباني وأتباعه لرد هذا الآثر وتأويله لأنه يعارض مذهبهم من حرمة 
الاسثفاثة بالأموات» وهذا بيان لما أوردوه والرد عليه: 

أولا نطقي ف اسهن وول نلف هرة مون 

الطعن الآول: ما ذكره الألباني -وتابعه على ذلك مقلدوه- أن أثر ابن عمر - 
رضي الله عنهما- ‏ سنده أبو إسحاق السبيعي؛ وهو مدلس ولم يصرح 
بالسماع» كما أنه اختلط بآخرة» فلذلك اضطرب # إسناده فتارة يرويه عن أبي 
سعيد» وتارة عن عبد الرحمن بن سعدء وتارة عن البيثم بن حبيش» وهذا 
اقتطرانت وريه لخدي 

والجواب: أن أبا إسحاق السبيعي ثقة من رجال الشيخين؛ وثقه النسائي وابن 
معين””' وأبو حاتم وأحمد» وقد شبّه بالزهري ‏ كثرة حديثه» بل قال شعبة 


عنه: كان أحسن حديثا من مجاهد ومن الحسن وابن 7 وآما أنه مدلس 


)١(‏ تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني (ص255)» فهو يقول تعقيباً على أثر ابن عمر: (وليس 2 هذا ما 
يفيد أن لذلك حكم الرفع فقد يكون مرجع مثل هذا التجريب؛ والمحبوب الأعظم لكل مسلم هو رسول الله يه فينبغي 
ذكره عند ذلك كما ورد ما يفيد ذلك 4 كتاب الله سبحانه وتعالى مثل قوله: 38 قل إن كتسر ماله موق يربك 
ألَّهُ ‏ [آل عمران: ١؟].‏ ولكن الألباني لم يعجبه كلام الشوكاني فبتر منه كلمتين وهما (عند ذلك) وصار النص بعد بتر 
الألباني كما # تخريج الكلم الطيب للألباني (ص175١):‏ (فينبفي ذكره كما ورد ما يفيد)؛ فتأمل على أمانة الآلباني 
النقل!! 
(5) فقد أورد ابن تيمية ب كتابه (الكلم الطيب) أثرين # الباب؛ أثر ابن عمر الذي معنا ثم أورد أثر ابن عباس . ولكني 
لم أورده لضعفه . فقال الألباني . بعد أثر ابن عباس . تعقيباً على إيراد ابن تيمية له: (بل لم أستحسن إيراده للأثر الذي قبله 
-أثر ابن عمر-» وإن كان سنده أحسن حالاً من هذا لآنه موقوف, ولا هو !ل حكم المرفوع لما يأتي» فلا يحتج به ولو 
صح. ولا سيما وبعض المبتدعة يستدلون به على جواز الاستفاثة بغير الله)- انظر تخريج الكلم الطيب للألباني 
(ص7١2,‏ نققلاً عن حاشية عمل اليوم والليلة لابن السني (ص88)» تحقيق بشير محمد عيون. إذن لا يحتج بأثر ابن عمر 
وإن صحء لئلا يحتج به خصوم الألباني! همكذا صار منهج الاحتجاج بالصحابة والسلف والسنة عنده! فإذا روي عنهم ما 
هو لك صالحه احتج الألباني به ورفع من شأنه وأنكر على من خالفه كما # أثر الدارمي عن ابن مسعود الذي أورده ب 
البدعة كما سبق؛ وأما إذا لم يكن # صالحه؛ ضرب الألباني به عرض الحائط كما # أثر ابن عمر الذي معنا. فتأمل 
هذا التناقض الصارخ؛ والبوى الفاضح!! 
(؟) انظر: تخريج الكلم الطيب للألباني (ص7١).‏ 
() انظر ترجمته رقم .)١55(‏ 
(0) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم :»)١58/١(‏ تهذيب الكمال .)١17/77(‏ 
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صنفه الحافظ”''» وهم الذين لم يقبل الأئمة ما رووه إلا إن صرحوا بالسماع 
2000 4 

لكثرة تدليسهم» 

اشبكاب القليعة القالثة سن المن لمين» 


إلا أن الألباني قد مجح ديا لقتادة وقد عنعنه» وفتادة من 
فلم تغاضى عن تدليسه هناك وفطن له 
هنا؟! فإن زعمتم أنه ربما احتف بحديث قتادة قرائن تجعله يقوى حديثه» قلنا: 
ومسلم رويا عن السبيعي أحاديث كثيرة لم يصرح فيها بالسماع من طريق كثير 
من الرواة عنه ومنهم الثوري نفسه الذي روى هذا الآثر عنه. 

فإن قيل: أحاديث المدلسين التي لم يصرحوا فيها بالسماع والتي رواها عنهم 
أو رويت من غير طريق المدلسين. 
أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي # الصحيح) ”*) 

ومن الشراقق ا شعن روم هين الحدي هق السيمي ركد فيل إن شكنة ينا 
روى عن السبيعى إلا ما صرح بسماعه» لذلك صحح الألبانى له حديث رواه عنهك 
شعبة ولم يصرح فيه السبيعي بالسماع لبذا السبب”؛ وسيأتي الكلام على هذه 
الووانة: 

وأما أن السبيعى اختلط بآخره» فالجواب من وجوه: 

أولا: قد أنكر الذهبي ذلك فقال عن السبيعي: (شاخ ونسي إلا أنه لم 
يختلط)'”''» وعلى التسليم باختلاطه فلا يضره ذلكء؛ لأن البخاري رواه من طريق 
)١(‏ طبقات المدلسين أو تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص”7]): ط/ مكتبة المنار الأردن. 
(') طبقات المدلسين أو تعريف أهل التقديس (ص ؟١).‏ 
(؟) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (/ا/؟0١٠).‏ 
)22 النحت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (16/7). 
(5) فقد قال الألباني # السلسلة الصحيحة (081/1): (.... إن أبا إسحاق كان مدلساً» وقد ذكروا أن شعبة كان لا 
يروي عنه ما دلسه و عليه فالإسناد من هذا الوجه صحيح). 
(1) انظر: ميزان الاعتدال .)737١/7(‏ لذلك تعقب العراقي ابن الصلاح لجعله السبيعي ممن اختلط؛ انظر: التقييد 
والإيضاح للعراقي (ص05؛)؛ الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط (ص 778)/ للبرهان الحلبي» ط/ دار الحديث 
بالقاهرة. 
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البخاري ب صحيحه عن الثوري عن السبيعي أحاديث كثيرة ''"» والألباني تجاهل 
ذلك هنا مع علمه وإقراره بذلك 2 موضع آخر " وأما أنه اضطرب 2 إستاده» 
ففيرمسام؛ لأن الاضطراب يصار إليه عند عدم الترجيح كما قال ابن 


زحرة 5 1 5000 
الصلاح "2 والترجيح هنا ممكن؛ بل متعين» فالآثر روي من وجوه عن السبيعي: 


فرواه ابن السني”' من طريق محمد بن مصعب عن إسرائيل عن السبيعي عن 
البيثم بن حنش عن ابن عمر. ومحمد بن مصعب ضعفه النسائي وآبو حاتم. 

وقال ابن معين: (ليس بشيء). 

وقال الخطيب:(كان حكفين الغلطل لتتحديقه من حفظة): 
وقان السافطلة (متووق كتير الع 7 
ورواه ابن سعد من طريق زهير وسفيان الثوري عن السبيعي عن عبد الرحمن 
بن سعد عن ابن عمر" 

ورواه ابن السني وإبراهيم الحربي وابن الجعد من طريق زهير عن السبيعي عن 
عبد الرحمن بن سعد عن ابن عمر"" 

ورواه البخاري # الأدب المفرد» والدارقطني # العلل” عن سفيان عن 
السبيعي عن ابن سعد به. 


6 200 : 5 
ورواه ابن السني عن محمد بن خداش عن أبي بكر بن عياش عن السبيعي 


)١(‏ التقييد والإيضاح للعراقي (ص4025). 
() فقد قال الألباني ‏ التوسل (ص”7١٠)؛‏ ط-المعارف: (وفيه علة أخرى وهي اختلاط أبي إسحاق وعنعنته؛ فإنه كان 
مدلساً إلا أن سفيان سمع منه قبل الاختلاط). 
(؟) حيث قال 4 مقدمته (ص؟1) بتحقيق د.العتر: (المضطرب من الحديث: وإنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان» 
أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى .. فالحكم للراجحة). وأقره الحافظ ابن حجر # النكت على ابن 
الصلاح (775/7). 
(8) عمل اليوم والليلة (ص15). 
(5) تهذيب الكمال (117/77)) تقريب التهذيب (151). 
(1) الطبقات الكبرى :)١54/4(‏ ط/دار صادر. 
() عمل اليوم والليلة (ص١5):‏ مسند ابن الجعد ,))554/1١(‏ للحافظ أبي الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري 
البغدادي (70ه).؛ تحقيق: عامر أحمد حيدرء؛ مؤسسة نادر -بيروت»: ط١/‏ 1960م. غريب الحديث (174/7): للإمام 
أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (180ه): تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد» جامعة أم القرى - مكة 
المكرمة؛ ط١/ ١5‏ اه. 
(8) العلل للدارقطني (747/15). 
(9) عمل اليوم والليلة (ص88). 
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عن أبي شعبة عن ابن عمر. ومحمد بن خداش لم أجد من ترجمه إلا أن ابن 
عساكر أورد 4 تاريخه”' ترجمة لمحمد بن خداش الأذرعي ولم يذكر فيه 
جرنها ول اتعديلة: 

زرا الجردا تك قرييا عن عي كن (المسيعى عتمن بناج ابن مير 0 

فإذا آلغينا الطرق الضعيفة التي بيّناها سابقاء لم يبق إلا ما رواه الثوري وزهير 
عن السبيعي عن ابن سعد» وما ل ل ا ولا 
تناك بينهماء بل رواية الثوري تفسر الرجل المبهم # رواية شعبة. فترجح '" رواية 
رواية الثوري لأن الثوري أثبت الناس # السبيعي وهذا باعتراف الألباني”'» ولم 
يتن لدغوق الاضشطرابوجه 

والواقع أن حكم الألباني على هذا الأثر بالاضطراب فيه تحكم وهوى: فقد 
صحح حديث معاوية (نهى عن لبس الذهب إلا مقطهاأ)ء وأقام الدنيا ولم يقعدها 
من أجل هذا الحديث؛» مع أن هذا فيه من الاضطراب أضعاف ما 4 أثر ابن عمر 
على التسليم باضطرابه» فقد ساق النسائي لحديث معاوية خمسة وثلاثين طريقاً 
لهء موضحاً الاختلاف والاضظراب الذي فيه وقد صرح المزي وغيره من 
الحفاظ باضطرابه: كما أن الاضطراب واقع ك4 متنه وسنده» فالاضطراب 2 
وطاق محعوفه وق و التظيطر انف وزناتة مسنشن لل نك مار ار 
اللفخيف يو 0ن قي القد تعاتب كوي نخسي جات كبا د و رشك ين 
يضعف الألباني أثر ابن عمر بحجة أنه مضطربء ثم يصحح الألباني حديث 
معاوية مع شدة اضطرابه؟! فتأمل ماذا يفعل البوى بصاحبه! 

الطعن الثاني: طعنوا ْ سنده من جهة جهالة ابن سعد راوي الأثر عن ابن 


0 3 00 ا 50 
عمرء فزعموا أنه مجهول» واحتجوا بآن ابن معين سئل عنه فلم يعرفه. 


.)097/057( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)1077/5( غريب الحديث للحربي‎ )0( 
.)151/1( (؟) وقد رجح أبو إسحاق الحويني طريق الثوري وقواه. انظر الفتاوى الحديثية للحويني‎ 
قال الآلباني 2# إرواء الغليل (27/4): والثوري أثبت الناس 2# أبي إسحاق كما 4 (التهذيب) واللّه أعلم.‎ )( 
انظر المؤنق يك إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق (صغ]).‎ )0( 
انظر حاشية عبد الرحمن قائد على الوابل الصيب (ص510).‎ )1( 
امون‎ 


والجواب: إن عبد الرحمن بن سعد هو القرشي مولى ابن عمر كما قال ذلك 
المزي وابن حجر”"'؛ وقد وثقه النسائي كما قال الحافظ””» وأما أن ابن معين 
لم يعرفه فلا حجة 4# ذلك» لأنه قد عرفه غيره ومن عرف حجة على من لم 
يعرف. 

ذانيا :فا زليه الج كفا تزجنا الس من الاسقفاقة» .و إنها جرى عدو عاد : 
العرب» حيث إن الرجل منهم إذا خدرت رجله نادى من يحبه فيذهب الخدرء 
وهذا كان 5ك5ظ5ظ1 عند الجاهليين قبل الإسلام جرب فنفع”" 

قلنا: نقضتم أصل دعواكم مرة أخرىء إذ أصل دعواكم أن من أصابه ضر 
يجب أن يتوجه إلى الله وحده ولا يستغيث بأحدء اللهم إلا أن يأخن بالأسباب 
العادية» والخدر ألم وضر يصيب الإنسان 2# رجله؛ فلا يجوز أن يستغيث بغير 
أللة على مذسيكك ::والان نقضكم موتكم 5 لاكرون عيها بعد اذأو ادن عمد ان 
يدغ الآنسنان القن هده خذر الرجل: ددع كرف مين ابنات بال زا 
بالبدوي إذأ؟! أم أن الخدر مستثتى من عموم الضر الذي جاء خا الآية: دِإثُمَّ دا 
فك الدر اليد تَكَووْنَ (5) 4* [النحل: 55]؟! وهل هذا إلا كاستثنائكم الملائكة ذ 
وات وشاكيه عت التلزت الدابة؟! واتمقق الاألبنايى انها الشزرف وخاز لشن 
لاؤس نات اماي فين لكان ف لد ىواستت ادن تيو اتما لك الوا 
السابق» فهلا أجزتم لفيركم أن يستثني حالات أخرى من الاستفاثة» وهل علينا 
من حرج إن استثنينا مثلكم فقلنا: إن التوسل والاستغاثة محظوران ويستثنى 
منهما ما إذا لم يقترنا باعتقاد الضر والنفع # المتوسل به؟! فماذا بقي لكم إذا 
بعد هذا5ة!! 


واعترضوا أيضاً فقالوا: إن ابن عمر لم يدعٌ النبي وَل بل إنما ذكر اسم النبي 


)١(‏ تهذيب الكمال :)١57/١17(‏ تقريب التهذيب »))08١(‏ وقد روى المزي بسنده رواية تؤكد أن ابن سعد هذا هو مولى 
ابن عمر لا غيره؛ ونصها: عن عبد الرحمن بن سعد قال كنت عند عبد الله بن عمر فخدرت رجله فقلت له.... انظر: 
تهذيب الكمال .)١17/1١1(‏ 
(0) تقريب التهذيب (080)» تهذيب التهذيب لابن حجر (2118/7)» دار الفكر؛ ط١/584‏ ام. 
(؟) هذه مفاهيمنا (ص 2550): لصالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. 
(5) التوسل للألباني (ص”87١).‏ 

انا 


فطل كما جاء بذ يعض الزوايات:» والشاكغ عند العرب استعمال يا الداء) 
ف افإبكر الحينة ايكون كر ههه ذا عقتذهن الخادوة رجه امتتظلق: 
وابن عمر عدل عن الاستعمال الشائع هو (يا محمد) إلى (محمد) من دون النداء؛ 
لما 4 الشائع من المحذور وهو دعاء غير اللّه. 

قلنا: (يا) أداة النداء ثابتة ْ الروايات ولا مجال لإنكارها'''» ثم على التسليم 
التسليم بأنها لم تذكر فهي مقدرة إعراباً؛ وقولكم إن ابن عمر ذكر اسم النبي 
امهرد عرب عت شان اعد فيو ل تخنوددون عند ا فيط ل امل 
نكا ركه بان بكس رويك د تخويزت للأسفاف والتوبيل: اليين الابقناة 
والتوسل بغير الله مما جرت به عادة العرب 4 الجاهلية؟! فهل شفع ذلك 
لخصومكم:؛ أم أنكم كفرتم خصومكم لمجرد مشابهة استفاثتهم بالنبي كلا 
باستغاثة مشركين العرب بأصنامهم؛ والآن تستشهدون بفعل العرب ش دعاء غير 
الله عدي اللكلزو» :ذا "عفار به هناوة اللعرت نف :انيلا فازنة حك اكه عي 
يكون استفاثتهم وتوسلهم حجة أيضاًء ولم جعلتموهم وخصومكم سواء 2 
الشركة فاظن إلى هذا الاغطراب البافل؟!! 

وخالد اكه فيله العرب لسو فية اكه و الشووت نزي الخد غارة ها هدالك 
أنهم:كانوا يذكزون المحبوب عند اتخدز كما جاء ذلك ف اشعارهم: ومجرد 
كر لحنت ١‏ مي توبلة لوكين هذا وماد ترومتة ايكون القن 
قبل توسل هؤلاء المشركين العرب فأآزال عنهم الخدر ومعلوم بطلان ذلك؛ كما 


)١(‏ أنكر السلفية وجود حرف النداء 4 أثر ابن عمرء وقالوا ورد الآثر ِ بعض الروايات من دون حرف النداء. كما هي 
هي رواية الثوري التي أخرجها البخاري 2 الآدب المفرد» وأما زيادتها ل الروايات الآخرى فهو إما خطأ مطبعي أو زيدت 
عن هوى أو هو من تدليس الصوفية. انظر: موقع ملتقى أهل الحديث؛ مقال بعنوان: أثر: ذكر الرجل من يحب عند خدر 
رجله؛ هذه مصادره فهل يصح شيء من أسانيدها) والجواب: أنني تتبعت الروايات لبذا الآثر فكلها فيها حرف النداء بما 
ل ذلك رواية الثوري التي أخرجها البخاري 4 الآدب المفرد: فرواية الثوري بإثبات حرف النداء وردت كذلك 4# تاريخ 
دمشق لابن عساكر :)11//5١(‏ و4 الطبقات الكبرى لابن سعد :))١155/5(‏ وك الأدب المفرد المطبوع 4 مؤسسة 
الكتب الثقافية. ووردت أيضاً بإثباتها 4 الطرق الأخرى كما ب كتاب الأذكار وي كتاب عمل اليوم والليلة وكتاب 
الكلم الطيب والوابل الصيب كما سبق. ولم ترد من دون حرف النداء إلا عند اثنين من السلفية» الأول هو: الألباني 2 
ضعيف الأدب المفرد (417)؛: مكتبة الدليل» ط598/5ام. والثاني هو فؤاد عبد الباقي # طبعته للأدب المفرد للبخاري 
(ص23755)؛ دار البشائر الإسلامية - بيروت؛ ط5/ 1984م. فأي الاحتمالين أولى؛ أن تكون أضفيت ياء النداء أم 
حذفت؟! ومن هو الذي يتهم بذلك؟! 
الل 


ارستة لسن ا قدو انها الامرتطان تسكن ابن جللبيةا عن اللسشاري ال كي 
الخدر؛ وقد قيل: إن ذكرهم للمحبوب عند الخدر يجعل الحرارة الغريزية تتحرك 
بدنه» فيجري الدم 4 عروقه؛ فتتحرك أعصاب الرجل؛ فيذهب الخدر”" 
قلنا لا نسلم أن العرب كانت تذكر اسم المحبوب فقط عند الخدر وأثها ما 
كانت تنادي المحبوب؛ بل العرب كانت تنادي المحبوب عند الخدرء بل نصوا 
على ذلك ك4 أشعارهم: 
قال ال 
وإن مَذِلت””' رجلي دعوتك أشتفي ١‏ بذكراك من مذل بها فيهون 
وقال جميل بثينة: '* 
إذا خدرت رجلي وقيل: (شفاؤها 2 دعاء حبيب) كنت أنت دعائيا 
0ن 


إذا كدوسبرجلى تعدوت امن مفكعب: . فإن قنيعه عون للف" تفلن فدورها 
ا 2 
وقال آخر: 


4 


مقولم فنهذة الأشمان (دهوف)» (تكدى :وماك ): اهركف كن زلف تسن 
منهم على أنهم حانوا يدعون الحبيب عند الخدر ليشفيهم من الخدر ويذهب ما 
يذهب الخدر عنه؛ كما قال أحدهه؟" 


)١(‏ هذه مفاهيمنا صالح آل الشيخ (ص307). 
(1) تاج العروس (١1/7*غ)2»‏ وأورده الراغب بلفظ:إذا مذلت رجلي دعوتك أشتفي بذكراك من مذل بها فيهون . انظر: 
محاضرات الأدباء (ج؟/ص556)» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (57١05ه»؛‏ دار القلم, 
ام 
(؟) جاء ك تاج العروس :)20٠/0(‏ مَذْلّت رجله مَدَلاً ومَدلاً: حدرَت. 
(:) الأغاني (//2555, لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني (07١ه‏ )» تحقيق: سمير جابر» دار الفكر - بيروت» 
الطبعة الثانية. 
(0) الأغاني (159/55). 
(1) هو ابن مصعب نفسه المذكور 2# الشطر الأول» انظر: الأغاني (198/575). 
(0) شرح نهج البلاغة .)6٠١/19(‏ 
كدر 


واللّه ما خدرت رجلي وما عثرت إلا ذكحرتك حتى يذهب الخدر 

فالحاصل أن العرب كانت تنادي الحبيب وتذكره من أجل أن يشفيهم من 
الخدرء وهذا أشد مما تنكرونه على خصومكم: إذ هم حين يستغيثون بالنبي 
يه حين المرض فيشفون؛ يعتقدون جازمين أن الشفاء جاء من الله كما قال 
تعالى على لسان إبراهيم الخليل: 9 وَإِدَا مَرَضْتٌ فَهْوَمَنْفِينِ (20) © [الشعراء: »]8٠‏ وأن 
النبي كَل لا يملك من الأمر شيئاً بل إن الأمر كله للّهء فالعجب منكم أن لا تروا 
بأساً ل فعل مشركي العرب مع ما فيه من الشرك المتفق عليه» ثم تنكرون 
على خصومكم ما هو أخف منه بكثير. 

ثم لو سلمنا أن العرب لم تصرح بأن ذكرهم للمحبوب هو من أجل الشفاء من 
الخدرء فإن القرينة -وهي الخدر- تدل على أن ذكرهم للمحبوب عندها يراد 
يشاوم وله انه لق نه لوننا بسك ل مك | سوه ا ل 
استفاثة» وإنما يكون ذكره شوقا إليه؛ ونحن نسألكم: هل يجوز لمن أصيب 
بالخدر أن ينادي البدوي أو الجيلاني أو أن يذكر مجرد اسم أحد الأولياء أو 
الأنبياءة فإن قلتم لا . فقد بطل اعتراضكم السابق»؛ وإن قلتم نعم» بطل 
مذهبكم 4 شرك من يستغيث بغير اللّه؛ والمتداول ‏ كتبكم '' بتضليل 
وتبديع والحكم بشرك من ينادي نداء فقط فيقول: (يا محمد) أو (يا بدوي) 
نداء» ثم الآن بعد أن أتيناكم بأثر ابن عمر صرتم تهونون من ذلك؛ فما هذا 
التناقض؟!! 

وقولكم: (إن هذا جرب فنفع) عجيب؛ وحقا كما قالوا: (حبك للشيء يعمي 
ويصم)» وأنتم وصلتم إلى درجة أكبر إذ نسيتم ما قلتم أنتم أنفسكم 4# أثر ابن 
عباس وهو: (إذا انفلتت دابة أحدكم...): ألم يرد الآلباني ومن تابعه على 
الطبراني والنووي وشيوخه حين قالوا ‏ هذا الأثر: إنه مجرب: فقال الألباني: 
(العبادات لا تؤخن من الاقت 7 


)١(‏ شرح نهج البلاغة )»5٠٠/19(‏ لأبي حامد عبد الحميد بن هبة اللّهء المعروف بابن أبي الحديد (107ه)» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مؤسسة إسماعيليان. 
() مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (ص75١٠)»:‏ إدريس محمود إدريس» مككتبة الرشد: ط0/7١٠7.‏ 
(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة .)٠١9/9(‏ 
لام 


والخلاصة: أن الأثر إسناده جيد » وكل ما قيل فيه من العلل لا تثبت؛ اللهم 
إلا علة التدليس وقد أوردنا ما يخفف من وطئهاء وأما دلالته فهى تدل على أن 
انق صمو اكاك جالتى كلاسدويا كد كبو كله ولو كان شرك لما عملم 


المطلب الرايع: مناقشة حديث توسل الأعمى: 

قله افتخوض الشلقية والزهاة على سروف الأفيي وقو تقلناء انما ننه ادلة 
التوسل ويتمثل هذا الاعتراض بأن ابن تيمية وأتباعه تأولوا الحديث؛ وقد تعددت 
كإويلاقهم اثه» واطالوا الكيوة كغرا مشكتكين بد لالنه + والموا كنا لبذا 
الغرض» وسوف تعرض الآن تشكيكاتهم بشكل مجملء» ونرد عليها 1 
حاف » ثم نذكرها بعد ذلك مفصلة» ونرد عليها ا قصل 

وإليك هذه التشنحكيكات مجملة: قال أحدهم بعد ذكره حديث الأعمى: 

وهو حديث صحيح؛ وهذا الحديث لا حجة فيه على التوسل بذات النبي كَل أو 
جاهه: لا 4 حياته ولا بعد مماته» ولا أنه عام لكل أحبي بل هو خاص بذلك 
الصحابى الأعمى» وش زمن حياة نبينا محمد يل وذ دعائه يل الخاص له والآدلة 
على ذلك كثيرة » منها: 

-١‏ أن الأعمى إنما جاء إلى النبي يه ليدعو له (ادع اللّه أن يعافيني)» وهو 
توكئل جاكن مشروع» وهو الفوس ل نذهاء الرجل الفنالح خا خياحة: رولا اسل من 
النبي # يتوسل بدعائه ومثل هذا: توسل الصحابة بدعاء العباس #ه ب عهد 

5- نصح النبي وله بالأفضل» وهو الصير «وإن شكت صيرت فهو خير لك))؛ 

"- توجيه النبي كن الرجل الأعمى لنوع آخر من التوسل المشروع» وهو التوسل 
بالعمل الصالح» فأمره أن يتوضاً ويصلي ركعتين ويدعو لنفسه (فآمره أن 
يتوضاً). 

؛- أن الأعمى قال: (اللهم فشفعه ©)» أي: اقبل شفاعته» أي: دعاءه وَل لي. 


ىار 


ه- قول الأعمى (وشفعني فيه) -ولم يذكرها المصنف- يعني: اقبل 
شفاعتي» أي: دعائي 4# أن تقبل شفاعته :8 ث رد بصري. 

1-لم يفعل أحد من العميان ‏ عصر السلف هذا الأمرء أي: الصلاة والدعاء. 
لآنهم لم يفهموا الحديث على عمومه» فليس هناك دعاء منه يِه لبم» وقد لقي ربه 
هبد فكيف سيقولون مثل هذا الدعاء..5!. 

/ا- ذكر العلماء هذا الحديث ك معجزاته 5 كالبيهقي 4 (دلائل النبوة) 


وغيره. 
ذكحر هذه الوجوه: الأليانى 2 كتابه (التوسل أنواعه وأحكامه ص )1١‏ فما 
يعدها. 


- والرد الإجمالي على مجمل هذه التشكيكات بككلمتين: 

الأولي اهندم الالففزاهياس كلها تين عن وزاكييا تافل إل الهنن هن هده 
السنة؛ لأجل أن تسلم نظرية ابن تيمية 2 تقسيم التوحيد» وهذا أمر طريف ممن 
يدعي العمل بالسنة وأنه من أهلهاء ويدعو الناس لترك مذاهب الآئمة الأربعة 
لقول رسول الله كَك!!! 

الكانينة د إق هذه الامتز اكات بكري لست :واردة على :مهل انزاغ اقنات: د 
محل النزاع ليس © قصد الأعمى وسبب مجيئه؛ ولا قول النبي يه «وإن شئت 
مسحوت :قهز كيو لقا ولا يك مس فول الأعمن (لت همهي )ول تف بك ترقا 
ذكرتم مما لا نزاع فيه» وإنما النزاع هو 4 صيغة الدعاء التي علمها رسول اللّه 
يل للأعمى وهي: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا 
محمد إني توجهت بك إلى ربي 4 حاجتي لتقضى اللهم فشفعه #...»): هل هذه 
الصيغة جائزة لا محذور فيهاة ممكن أن تجيبونا بنعم أو لا؟ 

فإن كانت جائزة ولا محذور فيهاء فإذن يجوز أن يدعو بها المكلف بلا 
غضاضة:؛ ولا داعي بعد ذلك لكثرة القيل والقال وحشد الاعتراضات 
والاحتتالاك عن لخديف مانا كرتو سابقا. 


فون 


وإن كانت صيغة الدعاء تلك نفسها غير جائزة لأن فيها محذوراء فنسآل: وما 
هوذلك المحذورة هل لأن فيها توسلاً واستغاثة بالنبي 546 والتوسل -كما 
تزعمون- محرّم وذريعة إلى الشرك؟ والاستغاثة شرك يقدح 2# توحيد الآلوهية؟ 

أم لأنها دعاء لغائب؟ أم لأنها بلفظ (يا محمد)5 أم لأنها استغاثة ببشر بما لا 
يقدر عليهة 

إن هذه الصيغة تنقض أصل نظرية وابن تيمية ومن تبعه 4 شروط الاستغاثة 
الجائزة وهي: أن يكون حياً حاضراً فيما يقدر عليه. 

ثم نقول: أليس رسول الله يه أولى بذلك العلم من ابن تيمية» فلا يعلّم الأعمى 
دعاء فيه شلك أو .هو ذريعة إليهة! 

هذه هي الاعتراضات مجملة والرد عليها مجملاًء وسوف يأتيك تفصيل تلك 
الاعتراضات والجواب عنها مع التوثيق واحدة تلو الأخرى» ولكن هذه هي 
خلاصة تلك الاعتراضات والجواب عنهاء وخير الكلام ما قل ودل» وما يكثر 

- ما هي القرائن التي استدل بها السلفية على تأويلهم لحديث الأعمى 2 
التوسل؟ وهل هي ل محل النزاع أصلاً؟ 

قال لباقي تخناق عد قتر رن كدان على عن :لخاود تن ولاك مها فنا 
ذكره الألباني وبعض أتباعه:'" (أن الأعمى كان قصده التوسل بدعائه يل ولو 
كان قصده التوسل بذاته يك لجلس كذ بيته وتوسل بذاته)» قال الألباني: ولكنه 
رع يفوم نارول لأسي كية من :إنيان الاتوبلق زناه :وطلية اندها زرده له لكت 
زفق 


وغبوة الغراقى | بققعا قي قاتوو'" (وهوة انه القبى لاحر مين الفا لفق كاه 


)١(‏ مثل نسيب الرفاعي # كتابه التوصل إلى حقيقة التوسل (8؟1) حيث قال: لا شك أن الأعمى قدم إلى النبي يل من 
داره من أجل شيء يحرص عليه كل حرص وهو إعادة بصره إليه وإنه أي الأعمى ليعلم علم اليقين أن الرسول إذا دعا له 
الله تعالى أن يعافيه من الضر ... تقبل الله دعاءه وأذن سبحانه بمعافاته # بصره هذا هو الدافع الوحيد الذي دفع بالأعمى 
للقدوم على رسول اللّه. 
(؟) التوسل: أنواعه وأحكامه للألباني (ص١7).‏ 
(؟) التوسل أحكامه وأنواعه لمحمد الألباني (ص١72):‏ التوصل إلى حقيقة التوسل (١/8؟1١)‏ محمد نسيب الرفاعي. 

نفل 


وبين أن يصبرء ولكن الأعمى لم يصبرء فلم يبق إلا أن النبي كه دعا له وإلا 
يكون النبي 5 قد أخلف وعده. 

ولعل الألباني آدرك أن إشكالاً سيرد على افتراضه هذاء وهو أن رد البصر إن 
كان بدعاء النبي يه المفترض فما الفاكدة من الدعاء الذي علمه النبي وَل 
للأعمى؟ 

فاستدرك الألباني هذا الإشكال فأجاب بأن النبي يك علم الأعمى الوضوء 
والصلاة والدعاء ليتوسل الأعمى بهذه الأعمال إلى الله ويضم ذلك إلى دعاء النبي 
المفترض فيكون النبي قد احتاط ليستجيب الله دعاء النبي يل المفترض 
للأعمى ويكون أدعى للقبول'" 

ومن القرائن أيضاً ما ذكره الألباني وأتباعه: أن قول الأعمى © آخر الحديث: 
«اللهم فشفعه #) يستحيل حمله على التوسل بذاته يل أو جاهه أو حقه؛ إذ إن 
معنى دعاء الأعمى هذا : (اللهم اقبل شفاعته يك ) أي اقبل دعاءه 4# أن ترد علي 
بصريء والشفاعة لغة الدعاء 

كذا قالوا؛ والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ادّعوا ما شئتم عن قصد الأعمى وعلة مجيئه؛ وفسروا بما تحبون 
قول النبي يه: «إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك» وافهموا كما تودون قول 
الأعمى: «اللهم فشفعه 4 وشفعني فيه»؛ وشرقوا وغربواء وأتهموا وأنجدوا؛ فهذا 
كله -إن سلمناه- خارج عن محل النزاع ونقطة الخلاف ومدار البحث؛ فنحن 
ليس نزاعنا ولا محل استشهادنا 4 صدر الحديث ولا ب عجزه؛ وإنما ب لبه 
وقلبه وهي صيغة الدعاء التي علمها رسول الله يل للأعمى. 

إن نزاعنا 4 أنه هل يجوز أن يقول المرء # دعائه هذه الصيغة وهي: «اللهم 
إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» إني توجهت بك إلى ربي 2 
حاجتي» وهذه صيغة الترمذي وإحدى روايتي النسائي؟5 آم أن هذه الصيغة بدعة 


محرمة» وذريعة للشرك كما يقول الألباني ومن تبعه؟! إذن كيف علم النبي كل 


.)7/(١ص( انظر التوسل للألباني‎ )١( 
التوسل أحكامه وأنواعه لمحمد الآلباني (ص 2,277 التوصل إلى حقيقة التوسل (8؟1) محمد نسيب الرفاعي.‎ )0( 
0ن‎ 


الأعمى أن يدعو بما هو حرام» وبما هو ذريعة للشرك؟! أما كان الأولى بالنبي 
يد أن يسد هده الذريعة ولا يعلمه هذه الصيغة لتلا تكون سنة من بعده لأمته 
فتضل وتشركء؛ مع أن النبي يه أحرص وأعلم بالتوحيد من ابن تيمية وأتباعه: 
وهو :ة كذلك أعرف بالشرك ووسائله وذرائعه من ابن عبد الوهاب وأتباعه. 

وأين قولكم حين كنتم تحذروننا من الشرك حيث قلتم: (فهو 5 أحرص 
الثائن على تخصيل القرب لأمته وقظع أسباب اضذادها عنهية ”2 

وأين قولكم: تجريد التوحيد» فإنه ب كان أحرص الخلق على تجريده: 
حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات ونهى عن عبادة الله بالتقرب 
إليه بالنوافل من الصلوات #2 الأوقات التي يسجد فيها عباد الشمس لبا؟”" 

وأين قولكم حينما كنتم تحذروننا من الابتداع حيث قلتم: (ما من خير إلا 
وناقا عملية وها من شو إل ونيانا مني 

وأين استدلالكم على ذلك بما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: 
«إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لبم: 
وينذرهم شر ما يعلمه بهذا 

وبما أخرجه الطبراني عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله ي: «ما بقي 
شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار؛ إلا وقد بين لكم»؟ ‏ 

فأين كل هذا الحكلام الآن؟ أم أن هذا يقال فقط للمزايدة» ولتأييد 
مذهيكم وفهُمكم للصفات والبدعة والتترك؟ هه تبون كل ذلك هثا 
وتتنكرون له حينما يأتي الحديث على خلاف مذهبكم حكحديث الأعمى هنا؟! 


.)5١1:ص( الصارم المنكي 2 الرد على السبكي‎ )١( 
(؟) الصارم المنكي 4 الرد على السبكي (ص: 217): وانظر ذلك 4# تيسير العزيز الحميدء ط/ مكتبة الرياض‎ 
.)7374 الحديثة (ص:‎ 
البراهين على ألا بدعة حسنة 4 الدين والرد على شبه المخالفين (ص])»‎ .)١9 (؟) انظر: علم أصول البدع للحلبي (ص‎ 
لآبي معاذ السلفي.‎ 
.)207١( صحيح مسلم كتاب الإمارة؛ باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء حديث:‎ ):( 
قال البيتمي: ورجال الطبراني‎ .1987 - 15١ مكتبة العلوم والحكم؛ الموصل؛: ط؟/‎ :)١155/7( المعجم الكبير‎ )5( 
رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة مجمع الزوائد (//7ا8).‎ 

درا 


أم كيف تكون هذه الصيغة بدعة وقد علمها رسول الله يه للأعمى؛ 
والبدعة هي أصلاً خلاف السنة وخلاف ما قاله أو فعله أو أقره 5# فهل السنة 
صارت بدعة عندكم؟! إذن لم بدّعتم الناس وضللتموهم بحجة مخالفة السنة؟ 

أم هل يجوز أن يدعو المرء بالصيغة الأخرى للحديث وهي أشد عليكم لأن 
فيها استغاثة» وهي: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة؛ يا 
محمد» إني قد توجهت بك إلى ربي 4 حاجتي».''' وهذه رواية سائر المحدثين؟ 

أم أن هذه الصيغة شرك أكبر مخرح من الملة لأن فيها دعاء لفير اللّهء 
واستغاثة بغير اللّهء ولا يجوز أن يدعو بها الصحابة ‏ عصره يله إلا ب حضرته: 
وإلا كانت نداء للغائب وهو شرك؟! كما لا يجوز للصحابة ومن بعدهم أن 
يدعوا بها بعد انتقاله ين إلى الرفيق الأعلى لأن فيها دعاء للأموات»: وهذا كله 
عبادة لغير الله ونقض لتوحيد الألوهية عندكم؟! 

إذن كيف يعلم رسول الله الأعمى الشرك الأكبر؛ الذي ما جاء الرسول نفسه 
بل الرسل جميعاً إلا لمقاومته وإبطاله ونشر نقيضه وهو توحيد الألوهية» كما 
قرر ذلك ابن تيمية # نظريته الشهيرة 2 تقسيم التوحيد؟!! 

أجيبونا عن هذا كلهء ولا تشرقوا ولا تغرّبواء بل حطوا رحالكم هنا عند 
هاتين الصيغتين» والثانية أشد من الأولى عليكم» فهذا هو محل النزاع فأين 
تذهبون؟ ولِمّ تشرقون وتغربون؟ 

كان يجب عليكم أن تشتغلوا بالجواب عن هاتين الصيغتين فقطء أما أن 


تتركوا ذلك وتبحثوا # أول الحديث وآخره» ثم تنقبوا عن نية الأعمى التي لا 


# وإليك سرد لمن روى هذه الصيغة الثانية التي فيها (يا محمد» إني قد توجهت بك)؛ فهذه الصيفة هي عند أحمد‎ )١( 
روايتي مسنده؛ وعند ابن ماجة 4 سننه» والحاكم يك رواياته الأربعة 2 المستدرك» وهي إحدى روايتي النسائي؛ وهي‎ 
عند عبد بن حميد» وابن عساكر 4# إحدى روايتيه # تايخ دمشق والرواية الأخرى له اقتصرت على القصة دون ذكر‎ 
نص الدعاء كما نبه ابن عساكر نفسه إلى ذلك؛ وعند البيهقي 4 كتابه الدعوات الكبير: وي كتابه أيضاً دلائل‎ 
النبوة 4 رواياته الثلاث؛ وعند أبي نعيم # كتابه معرفة الصحابة 4 روايتين» وابن الأثير ف أسد الغابة» وعبد الغني‎ 
المقدسي 4# أخبار الصلاة و كتابه أيضاً الترغيب # الدعاء, والطبراني 4 كتابه الدعاء و معجمه الكبير أيضاء‎ 
وابن عساكر #4 (الأربعون بلدانية)؛ وأبو القاسم الحنائي # الجزء الثالث من فوائد الحنائي وهو مخطوط # المكتبة‎ 
دمشق» والمزي # تهذيب الكمال؛ وابن السني # عمل اليوم والليلة والضياء المقدسي أ كتابه العدة‎  ةيرهاظلا‎ 
للكرب والشدة:؛ والطوسي 4 مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي). هذا كله بالاستعانة بالحاسوب عبر‎ 
برنامج (جوامع الكلم) الذي أنتجه شركة أفق 4 مصرء وقام عليها السلفية.‎ 
م‎ 


يطلع عليها إلا الله وتتجاهلوا محل النزاع ب وسط الحديث المتضمن للدعاء 
بصيغتيه» فهذا تشغيب ومغالطة + المناظرة» بل هو إفلاس عن الجواب عن 
محل النزاع الذي هوالدعاء بصيغتيه» وسوف نرى الأجوبة المضحكة حين 
تعرّض بعض السلفية للجواب عن صيغة الدعاء التي هي محل النزاع. 

- الاعتراض الثاني المفصل للسلفية على حديث الأعمى 2# التوسل: 

تأويلهم الأول: أن الحديث من قبيل التوسل بالدعاء. 

اعترض ابن تيمية وأتباعه على حديث الأعمى فتأولوه» وتعددت تأويلاتهم له 
وهذا عرض لأهم تلك التأويلات: 

التأويل الأول: وهو التأويل الأشهر عندهم هو تأويل ابن تيمية وقلده الألباني 
وأتباعه كما سيأتي» وهو أن التوسل # حديث الأعمى هو توسل بدعاء النبي كه 
لا توسل بذاته يِل كذا قالوا؛ ولكن تأويل السلفية هذا يثير العديد من الأسئلة» 
فمنها: ما هي القرائن الدالة على هذا التأويل؟ وهل التأويل الذي ذكروه 
معنفينان 5 وهل الغودن جتاكق ]ناد كنيف 3ك هنا بسو ]ميقم دك كريد المي 
شرعاً أو عقلاً حتى يؤوّل؟! 

إذن لدينا أربعة أسئلة واعتراضات على السلفية # تأويلهم هذاء وهي على 
الترتيب التالي: 

السؤال الأول: هل التأويل جائز -من حيث المبدأ- عند السلفية» وإذا كان 
جتاكرا»قلمناةا كضركه حملن هوا على المووتة نه السفات» ومتدوهم ياف 
الأوصاف؟! ولماذا منعتم تأويل قوله تعالى: !وك رَبك وَالْمَكُ صَنَاصَهًا() 4 [الفجر: ؟]. 
ب(جاء أمر ربك) بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه محله؟ ثم أجزتم تأويل 
الحديث بحذف المضاف فقلتم المعنى: (أتوجه إليك بدعاء نبيك)!! مع أن تأويل 

الآئة أولن لأته عق هفات الث مان لقو موضق قا سيف ميخ شيفا كلق أمنا 
تأويل الحديث فلا يتعلق باعتقاد ولا بخان 


النكلة قن قا 2 أي 2007 


فور 


والذاكرن الكازيل قابيد| آنه تسمكم وداقسي كنا فال الأاسووليون' ...فيل هذا 
متحقق 3 حديث الأعمى؟ 

المناق الفاتفي إن تنا ويل الوذكون أن السنن المسصمؤوفة اله قعل لفوهة 
سائغ # اللغة» فهل تأويل السلفية هذا تحديث الأعمى سائغ 2# اللغة؟ 

السؤال الرابع: إن التأويل لا بد له من قرائن تدل عليه؛ فهل ثمة قرائن تدل 
فك تازيل حزيت الأعنى ها وكروررة 

فهذه أربعة أسئلة ترد على السلفية بمجرد أن قالوا: إِنْ حديث الأعمى مؤول: 
فهل أجابوا عنها؟ 

بف ولعي لو اضية اكيت العناقة فنو اننم لثولشنوج د انلوانت عن 
السؤال الرابع» وبعضهم يتطرق للجواب عن السؤال الثالث» ويهملون أو يتجاهلون 
الجواب عن السؤائين الآخرين» وهذا الإهمال أو التجاهل جاء إما عن ضعف 
علمي 4# أصول الفقه؛ أو لتجنب الاعتراضات التي سيولدها تعرضهم لتلك 
الأسئلة. 

تلتق اللعناقية مه سواه هن نمؤا ل اترانة لم يمترفوا ساق كاؤنوه التديتك 
الأعيت كن تأويل لفتاية إضبا كنا شيم انه سحتبوق يذلك الاعتراكبات 
والأسئلة السابقة؛ لذلك تجد السلفية عندما يجيبون عن حديث الأعمى» تراهم 
ييدؤون ورا بتالقول: لأ دلالة فيه على التوسل المبتدع :وهو التوسل بالذوات 
و01 تداهو هوبات التويدل بالو قاف #السسيل فلى رف كنا ركه ا سنا 

والواقع أن هذا لا يتعدى أن يكون قفزاً أو تجاهلاً أو حرقاً للمراحل -كما 
يقال- + عملية تأويلهم لحديث الأعمى؛ تجنباً من الإحراج السابق الذي يفرضه 
التأويل بأسئلته الثلاثة السابقة؛ وهذا خلل علمي يولد أخطاء كثيرة واضطراباً 
4 المنهج كما سيتبين. 


)١(‏ البرهان # أصول الفقه؛ لإمام الحرمين ,)587/١(‏ شرح الحوكب المنير (؟/111). 
لل 


ها التجوع العليت :الذي برنيعه العلماني: ف مدل رظواعدر التعدومن العؤلة انقية 
المراحل الأربعة السابقة» ولنضرب مثالاً يوضح ذلكء؛ ففي قوله تعالى: :« وب 
54 وَألْمَكُ صَنَاصمًا )© العجر. :"| وتتمدووة الشزول واوقال الهم قوق العلمات 

أولا؟ لامر هة و التصوطن :يميد الانتفان والشرك». وهو معان على اللفاننا 
قث بقواطع :لمعل :والتقل اسعجالة الجسمية ولوائعها من الشركة والإنتمال من 
ينكان إل اشر هن الله هال ” 

كأنيدا فتن عدوم قؤو ل فالانة قو ل علدو سكن الساستزانه ومكاهة 
والحديت يزو هلان سمي : تولك وتعوكة و الذفكف )ء اللعواك اند الشتمك :ولك 
كالسياق ونحو ذلكء؛ مع العلم أنه لا يقطع بهذا التأويل أو ذاك بل هو تأويل 
ظني» لاحل ان كوو اول اخر اصع اللّه أعلم به. 

خالكا شيط القاوض نيس تسريف ملزهة كاود ل عقيل أنه متو قات خذفك 
العضاف وإقامة المضاف إليه مكانه؛ وهذا أحد أنواع المجاز. 

الرابع: المجاز أمر ثابت # الكتاب والسنة وسائغ ‏ اللغة» وعليه فالتأويل 
بصرف النصوص السابقة وأمثالبا مما يمتنع ظاهره عقلاً وشرعاً إلى المعنى 
العا ف الننايق امرسات 

يده الأحو الأرعة تسرضى 1ن اتام زا تسعرتها أو فنارة هدوها اولوق 
المجيء والنزول ونحو ذلك» وأحياناً يكتفون بذكر بعضها اكتفاء بما شرحوه 
كا الفراضب الأهرق: 

فانظر مغلاً إلى قول البيضاوي الذي نقله الحافظ ف شرح حديث النزول: 
(وقال البيضاوي: ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز 
امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه» فالمراد 
نزول وحمثة» آي ينتقل من مقتطنى.صفة الجلال الفي تقتضي الغطتب والانثقام 
إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة والرحمة)" 

فقد ذكر البيضاوي ثلاثة أمور: 

الآأول: هو امتناع ظاهر حديث النزول. 


.)51/9( فتح الباري لابن حجر طبعة دار المعرفة‎ )١( 
ون‎ 


الثاني: حمله على مجاز حذف المضاف. 

القالك: شان إل القواقن الذاقة علق هذا الحافه وحاهتل ذلك هو ةانق ساق 
الحديث جاء للحض على العبادة وبيان كثرة الثواب فيها 4 الثلث الأخير من 
الليل» فعبّر بالنزول وأراد نزول رحمته؛ أي: تجليه سبحانه على عباده 4 هذا 
الوقت الذي ينتقل فيه من مقتضى جلاله تعالى وغضبه إلى مقتضى بسط المزيد 
فن اممف وضقرانه وشيع مسن يؤولة عزون البلافكة اعفاد لمكن الفا 
حديث الباب. وهكذا فعل العلماء # آية المجيء '' ونحو ذلك؛ فكان المفروض 
فل السلمية أكديسيدوا ذا "النثهج عد حديث التؤسل ظالما عرموا على تاويلنة؛ 
فكان عليهم أن يقولوا مثلاً: 

ظاهر حديث التوسل ممتنع شرعاً أو عقلاً أو لكليهما؛ لأنه يقدح 2# توحيد 
الألوهية الذي جاءت الرسل جميعاً به» ودل عليه الكتاب والسنة كما بسط 
ذلك ابن تيمية. 

ثم يقولون: فيكون الحديث مؤولاً على معنى التوسل بدعاء النبي كل لا بالنبي 
لقبيةة الراك الفبياق والتساف 

كو سقوانوق» وذ النازيل سعيل لأتدضة نان حلاف العاف د انس ومن 
أحد أنواع المجاز. 

ثم يقولون: والتأويل بصرف اللفظ إلى معناه المجازي أمر ثابت وصحيح لا شيء 
فيه. هكذا كان المفروض على السلفية الذين كتبوا ‏ موضوع التوسل كتبا 
)١(‏ فمثلاً يقول الفخر الرازي # مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير :)١104/51(‏ (الصّفة القّانية: من صفات ذلك اليوم قوله: 
1# َي وَالْمآكُ صَنَاصَهَا 8 4 [الفجر: 77]. واعلم أنه ثبت بالدّليل العقلي أن الحركة على اللّه تعالى محال؛ لأن 
كل ما كان كذلك كان جسماً والجسم يستحيل أن يكون أزليّاً فلا بد فيه من التأويل» وهو أن هذا من باب حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» ثم ذلك المضاف ما هوة فيه وجوه أحدها: (وجاء أمر ريّك بالمحاسبة والمجازاة) 


وثانيها: (وجاء قهر ربّك) كما يقال جاءتنا بنو أميّة أي قهرهم وثالثها: (وجاء جلائل آيات ريّك) لأن هذا يكون يوم 
القيامة؛ و ذلك اليوم تظهر العظائم وجلائل الآيات؛ فجعل مجيئها مجيئا له تفخيماً لشأن تلك الآيات ورابعها: (وجاء 
ظهور ريّك)»؛ وذلك لأن معرفة الله تصير ل ذلك اليوم ضروريّة فصار ذلك كظهوره وتجليه للخلق» فقيل: يإ وَجَآء ريك # 
[الفجر: 77]. أي: (زالت الشّبهة وارتفعت الشتّحوك)؛ خامسها: أن هذا تمثيل لظهور آيات الله وتبيين آثار قهره 
وسلطانه»؛ مثلت حاله 4# ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه؛ فإنّه يظهر بمجرّد حضوره من آثار البيبة والسياسة ما لا 
يظهر بحضور عساكره كلها وسادسها: أن الرّبٌ هو المربي» ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو مربي للتبي ونه جاء 
7 تسل تعس ره م 

فكان هو المراد من قوله: 2( وَجَاءُ ربك ْمَك صَقَاصَنً(8)* [الفجر: ؟7]. 

ا 


قد يود زا افع كور مكدو نعتى سان ساك وكين لم ددرا 
ما لضعف علمي أو تجاهلاً منهم لبعض هذه الأمور؛ لأن فيها إخراجاً لبم كما 
قلنا سابقاً» ولكن ما هو الإحراج المقصود هنا؟ 

نه الاتجراك هوق الشكلفية كاعر لاطا ضرمي لخأ وليه تفحوصض 
الصفات وحملها على المجاز» وكذلك أنكروا على خصومهم لقولهم: (ظاهر 
آيات الصفات ممتنع عقلاً وشرعاً): فكيف تريد منهم أن يقروا بالمجاز 2 قضية 
التوسلء ويقروا أيضاً بأن ظاهره ممتنع عقلاً أو شرعاًء فيهدموا ويبطلوا 
نكيرهم على خصومهم 4 تأويلهم الصفات؛ وقولبم بأن ظاهرها ممتنع؟! 

أليس هذا إحراجاً كبيراً لبم وإبطالاً لأصولبم التي ضللوا الناس من أجلها؟! 

لبذا كان الحل الأنجع عند السلفية هو تجاهل الإقرار بالمجاز» وتجاهل القول 
نآ ظاهن حدذيك التوسل فمقته وتم الاعدرافابافهة حاولا الحديك اصلة؛ 
كل هذ تحافيا للاحراع السابق1! 

ولكن تجاهل السلفية هذا لا يفيدهم قط ولا ينجيهم من ذلك الإحراج» غاية 
ماك الأمر أنهم فروا وتهربوا منه» ولكن التهرب من المشككلة يؤجلها ولا 
تحلهاة عدا فظئلا عن 31 التضومهم أن يَكَجْلو) الأعؤانهم»فنطاونؤا آنات الصفات 
وأخبارها خلسة دون الاعتراف بأن هذا تأويل أو مجاز أصلاً ودون القول بأن 
ظاهرها ممتنع؛ وإنما يكتفون بذكر القرائن الدالة على التأويل؛ وبذلك 
يتخلصون من اعتراض السلفية عليهم» تماماً كما ظن السلفية أن عدم إقرارهم 
بآن ما فعلوه ّ حديث التوسل هو تأويل ينجيهم من اعتراض خصومهم عليهم بما 

والخلاصة أن السلفية لم يلتزموا بذكر الأمور الأربعة اللازمة عند التأويل» 
بل اقتصروا على أمرين وتجاهلوا أمرين # قضية تأويلهم لحديث توسل الأعمى» 
فقد ذكروا القرائن الدالة على التأويل وذكر بعضهم كالألباني أنه من باب 
حدف المضاف وأن ذلك معروف 4# اللغة والقرآن؛ ولكن دون أن يعترف بأنه 
تأويل أو مجاز؛ وتجاهلوا أمرين؛ وهما: أن ظاهر الحديث ممتنع؛ وأن التأويل 
واللجاز أمر سائغ وكات 3 التكتاب والسدف 


5 


ومهما يكن من أمر فسوف نسير نحن مع القوم بالمنهج الذي ارتضوه على 
ماقة اط نجريف اويل و اسن اهيدها ان تتبن عق وراب المطاقة إلى سيدا 
الخطأً المنهجي الأول ب قضية تأويل السلفية لحديث توسل الأعمى. 

فإن زعمتم أن التوسل ّْ حديث الأعمى مجمل» فيحتمل أنه توسل بالنبي 235 
ويحتمل أنه توسل بدعائه وَل فبحثنا عن السياق والسباق فتبين لنا أن المقصود 
هو التوسل بدعاء النبي ك. 

فنا أؤلا: يجقتك. هندا شاكع دشار عنن مخل الحزاع هنح لاتحت به 
إجمال الحديث أو عدم إجماله» لأننا لا نتكلم عن مدلول صيغة الدعاء الواردة 
فيه أصلاًء ولا نتكلم 2# تأويلها ولا تفسيرها ولا إجمالبا ولا بيانها» ولا نبحث 
هل توسل الأعمى بالنبي يك أم بدعائهة 

وإنما نتكلم عن جواز الدعاء بصيغة التوسل التي علمها الرسول ول للأعمى: 
مثلها كمثل أي صيغة ش الدعاء أثرت عن النبي 35 بغض النظر عن مدلولباء 
فالدعاء بما ورد شيء» ومعنى الدعاء وتأويله شيء آخرء فنحن نزاعنا # الأول: 
وآنتم تنازعون 2# الثاني: فتتركون محل النزاع إلى غيره» أو أنكم تخلطون بين 
الأمرين» ولذلك سوف نضرب مثالاً يتبين فيه الفرق بين الأمرين: 

كان النبي 5 يقول 4 دعائه كما 4 حديث جابر ه: «اللهم إني أعوذ 
بوجهك الكريم». ''؛ فاستنبط منه السلفية -حسب زعمهم- ثبوت صفة الوجه 
لله وسنية الدعاء به» وي ذلك يقول أحدهم: الحديث الذي ذكره:؛ دليل واضح 
على وجوب الإيمان بوجه الله الكريم» وقد جاءت نصوص كثيرة من كتاب 
الله وسنة رسوله تثبت ذلك» ولم يزل أهل العلم والإيمان يسألون ربهم بوجهه 
الكريم» ويدعونه بأن يرزقهم النظر إليه ‏ الجنة'" 


١ 3 . 7‏ ارج ل له عسوي ع رو 4 عمسي ريس دوم م كه 0خ 6 
)١(‏ أخرج البخاري عن جابر ه قال: لما نزلت هذه الآية: 3 فل هر الْقَاِرُ َك أن يَبعَتَ عَليِكُم عَذَابايّن موقم أو من كحت أجلي 


أو يلسم شيعا يق بعصو بَأْسَ بَحْضٍ 16 [الآنمام: 14]» قال رسول الله يَ: (أعوذ بوجهك). انظر: صحيح البخاري كتاب 
عه ورم 


تفشين القران :متورة البمرة باب قوله: 3 قل هو لمعك أن يبعت عَليَكُمَ ... #6 حديث: (4511). 
زفق شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 2)07078/١(‏ تأليف الشيخ: عبد الله بن محمد الغنيمان؛ مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة» ط١/ 1١0‏ اه. 

مكلا 


قلنا: بناء على هذا الذي قلتموه قولوا لنا: لو قيل لكم: (الوجه) 4 الحديث 
فيل :111ل دوه القعام به قصلذ عن زكرا تمن الشيشانت للم فول تقيلوة نيذا 
الكلام؟ أم إن الإجمال # الوجه وعدمه شيء والدعاء به شيء آخرة 

أم هل يجوز لرجل أن يحرم الدعاء بهذه الصيغة التي فيها التعوذ بوجهه تعالى» 
نححة ان :ف اذلف منبييا اوخسييماة! 

ويا ترى كم من الشتائم ستنهال من السلفية على هذا الرجل بحجة أن هذا 
جارس دحاب لب ل1 زر كان مه انا لخدي اماقم 00 

بل إن السلفية لم يتركوا شتيمة إلا وقذذوا بها العلماء”" الذين تأولوا الوجة 
الحديث فقالوا -أي: السلفية- عنهم: (إنهم عطلوا صفات الكمال لله وإنهم 
ضلوا بذلك؛ وإن سبب ضلالهم آنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله» واتهموا 
الوحيين فيما نطقا به» ووزنوهما بعقولبم السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم 
الفاسدة؛ التي هي ليست من اللّه 4 شيء ولا من علوم الإسلام) " 

قلنا ؟جسا مكيف شك روواهة] على شو اقاول لياحم وأخن اقلت ايد نه 
4 حديث الأعمى؟! 

إذ نحن وإن تأولنا الوجه ب حديث جابر السابق فقد أجزنا بل ندبنا أن يدعو 
المرء به فيقول: (اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم) كما ورد ك الحديث السابق؛ 
وأنتم منعتم من مجرد الدعاء الوارد ب حديث الأعمى بالإضافة إلى تأويلكم له؛ 
فلم تتكرون على غيركم ثم ترتكبون ما هو أشد منه5؟ ومن هو أحق بالتشنيع؟ 

أهو من أجاز إطلاق ما ورد 4 النصوصء؛ وأجاز تأويلها أو تفويضها كما فعل 
أصحابناء أم من حرّم إطلاق ما جاء # النصوص وأوجب تأويله كقولكم..؟! 

ثانياً: لا نسلم بآن التوسل # الحديث مجملء فسره السياق والسباق كما 


)١(‏ انظر تأويل العلماء للوجه؛ ونصوصهم 4 ذلك» #: إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف 4 المتشابهات 
(ص177١)»,‏ تأليف الشيخ محمود محمد خطاب السبحي (ت:577ام): 1911/3 
(0) انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ,»22١9/1١(‏ تأليف حافظ بن أحمد حكمي. دار ابن القيم 
بالدمام. ط١/‏ ٠159م.‏ وانظر: لوامع الأنوار البهية (771/1). نقض أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي 
العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد ,)07١7/1(‏ لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: د. رشيد بن 
حسن الألمعي؛ مكتبة الرشيد الرياض» ط١/‏ 598ام. 

نالا 


تدعون» بل حديث مبين. 

أخيراً: نقول: على التسليم بأن المقصود بالتوسل هو التوسل بدعاء النبي 45, 
فنسألكم: ولِم توسل الأعمى بدعاء النبي وَلْدُ ولم يدعٌ الأعمى بنفسه كما قال 
تعالى: ف وَإِدًا سالك عبتادى عَيْ فَإِق فَرِبٌ عيب دَعْوَه ألذَّع إذًا دَعَانِ © [البقرة :5]181 
أليس لأن الأعمى يعلم أن دعاء النبي 5 أرجى بالقبول من دعائه5؟! ويم كان دعاء 
النبي يل أرجى بالقبول؟ أليس لمنزلة النبي يل العلية وجاهه الرفيع عند اللّه 
تبارك وتعالى؟ 

وبالتالي فما زعمتم من أن توسل الأعمى إنما كان توسلاً بدعاء النبي يل فإننا 
إذا سلمنا بذلك يمكن أن نعارضكم بعكسه فنقول إن التوسل بدعاء النبي كل 
سول ؤس فانط وترية اقم كله الول هده الوتت له نما طني هه ترام ونين كان 
دعاؤه أرجى؛ وهذا أيضاً ينسحب على توسل عمر بالعباس -رضي الله عنهما-: 
فإننا لو سلمنا أنه توسُل بدعاء العباس - كما يزعم الألباني- فهو توسل بمنزلة 
الععاين )“وم هنا مجير هم الكرسل دهان العنانى كودل يراع وبذامه ذلك 
قال: (نتوسل بالعباس)؛ وكذلك قوله: (كنا نتوسل بنبيك) أي أن عمر اعتبر 
دعاء النبي 2 لبم حين توسلوا به هو توسل بذات النبي يه ومنزلته؛ ومن هنا أجاز 
من البيطلق:القريدل جد اكه عرى التوسل يدهاكه لاهما محافرهانن! ولهاذا تهت 
بعيدا فهذا أحد أئمة السلفية وهو السهسواني يقر بأن قول أبي طالب: (وأبيض 
يستسقى الغمام بوجهه) هو توسل بذاته» فقال: (فالمراد بوجهه 4 قول أبي 
طالب -يستسقى الغمام بوجهه-: ببركة حضور ذاته أو بدعاته). فهذا إقرار من 
السهسواني أنه توسل ببركة حضور ذاته؛ وهذا إقرار بأنه ثمة نوع آخر للتوسل 
المشروع غير التوسل بصفات اللّه وأسمائه وغير التوسل بالعمل الصالح وغير 
التوسل بدعاء الصالحين» وهو التوسل بحضور الصالحين دون أن يدعون بشيء»؛ 
وهذا صرح السهسواني به فقال: 

اعهيا لضن لقية وكام الاشتاعاء اورظني التتكا ميم ونه 
المكروه # شيء؛ بل هو ثابت بالسنة الصحيحة)"" 


.)518 /١( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للسهسواني‎ )١( 
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فهذا صريح بأن التوسل يكون بحضور الصالحين:» فلم تأولتم إذن حديث 
الأعمى على أنه توسل بدعاء النبي كَل لا بالنبي وَل نفسه كما هو نص الحديث؟ 
فتأويلكم للتوسل بالذات # حديث الأعمى» وإقراركم به 4# توسل أبي طالب: 
ا فما الذي جنيتموه من تأويل حديث الأعمى؟ لقد رجعتم بخفي حنين» 
فلا أنتم استفدتم من التأويل 4 حديث الأعمى» ولا أنتم حافظتم على مذهبكم 
شك إنكار التأويل وجعله أحد الطواغيت؟!! 


المطلب الخامس: بطلان من قاس الاستغاثة بالنبي كَل باستغاثة المشركين 
بالأصنام: 

من أدلة السلفية على المنع من الاستغاثة: هو القياس؛ بعد أن سبق الجواب عن 
أدلتهم من الكتاب والسنة. 

وتقرير قياس السلفية هناء هو أنهم قاسوا استغاثة المسلمين برسول الله صل 
على استفاثة المشركين بالأصنام؛ بجامع أن كلاهما استفاثة بفير الله 
وبالتالي فكما كانت استغاثة المشركين بالأصنام شرك فحكذلك استغاثة 
اليتسلمين] مزسول الل ]و وقيوه قا شاك وال ونيا وا لهنا حيو 

والجواب أن هذا القياس مع أنه عمدة القوم فإنه باطل جملة ب 
كاذ ومسهونا مسرل سوهن اناه النزفان لذ شان يكرونكت وو ري وهل يرتانه 
أحد بك بطلان قياس رسول الله ولةٌ حبيب رب العالمين وأشرف الخلق وسيد 
المرسلين؛ الذي امتدحه خالقه وأثنى عليه ثناء لم يثنه على أحد من خلقه: 
وأوصد الله أبواب الجنة كلها فلا يدخل أحد إليها إلا من بابه يه فهل يرتاب 
أحد بقياسه يكْدُ على أصنام ما هي إلا حجارة صماء أمر الله باجتنابها كما أمر 
باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» وسفهها وسفه عابديهاء وتوعد أن 
يزجها هي ومن يعبدها #ش أسفل السافلين؟! 

أم هل يشك أحد #ْ بطلان قياس المسلم الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه 


)١(‏ انظر قياسهم المسلمين على المشركين ©2: العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية (ص00): جهود علماء الحنفية ب 
إبطال عقائد القبورية /١(‏ 4958)» والصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية (7/ 85). 
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ورسله واليوم الآخرء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكحاة ويصوم رمضان ويحج البيت 
ويتجنب الفواحش والحبائر» على المشرك أو الحكافر الذي لا يؤمن برب ولا 


برح ع مه 


خالق؛ ولا يؤمن ببعث ولا نشور ولا يحل حلالاً ولا يحرم حراماً؟ «( أمَجمَل ألْميِينَ 
كيين )ما لكين كمون ((5) 46 [القلم: ل > هات 

وإليكم بيان بطلان هذا القياس؛ من حيث الجملة؛ أو من حيث الشكل: 
ومن حيث التفصيل»؛ أو من حيث المضمون. علماً بآنه لا يستأهل الرد عليه. 

وذلك من وجوه:. 

الوجه الأول: إنكم أنكرتم قياساً أقرب إلى العقل والشرع من قياسكم: 
وذلك أنكم أنكرتم قياس التوسل على التبرك» وذلك حين جرى قياس جواز 
التوسل برسول الله على جواز التبرك به» وأنكرتم أيضاً قياس الاستفاثة برسول 
الله وه على التبرك والتوسل به'" 

وأنكرتم قياس جواز طلب الدعاء من النبي 4# بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى 
على مواق ملانور اوها ونه ردق اق 7 

فإذا أنكرتم هذا القياس مع قربه. فكيف تقيسون رسول الله يَثةُ على 
الأصنام» والمسلمين على المشركين: مع الفرق الواسع الشاسع بين كل منهاة 

لقد سنا 3 هذه المستائل احاديك ورسول الله كل على احادية أخوئ نه عه 
ومع ذلك رفضتم قياسناء فكيف تريدون منا أن نقبل قياسكم رسول الله وَل 
على الأصناء؟! 

وحين قسنا جواز التبرك بالصالحين على جواز التبرك برسول الله يل رفضتم 
ند | الشيايل؛ بنحجة اه للاوقانن الصالشين على ومبول الله دؤان ذلك عاضو 


)١(‏ وغ ذلك يقول أحد الوهابية: (خمسة أقيسة فاسدة الاعتبار لدعاة الشرك: الأول: قياس الاستفاثة الشركية على 
التوسل البدعي؛ ليخرجوها من الشرك الأكبر. الثاني: قياس التبرك بذوات الصالحين على التبرك بذات النبي يَة؛ ليجعلوه 
مباحاً بل قربة. الثالث: قياس التبرك بذوات الصالحين على التوسل بدعائهم ب حياتهم؛ ليجعلوه مباحاً). فتامل قول وفهم 
هذا العلامة اللأصولي!!!! 

() انظر: الاستفاثة ‏ الرد على البكريء بتحقيق السهلي؛ القسم الدراسي (ص2058)» التوسل للألباني (ص؟217 
ص ١5١)؛‏ و4 ذلك يقول أحد الوهابية: (وتساوي حالتي حياته ووفاته يك ب هذا الشأن يحتاج إلى نص). انظر: جهود علماء 
الحنفية 4 إيطال عقائد القبورية .)١16117 -1١1997/*(‏ 

ك1 


'' فكيف تريدون منا أن نقبل قياسكم المسلمين على المشركين؟! بل 
كيف تريدون منا أن نقبل قياسكم رسول الله يلد على الأصنامة!!!!! 

الوجه الثاني: كيف تكفرون المسلمين وتستحلون دماءهم بقياس اخترعه 
ا فوشت ين كات امنفافة | لكين ترسوليع علس اميتفماكة المشمريكين 
بأصنامهم 4# الوقت الذي تنكرون فيه القياس 2# العبادات مع أنه صادر عن 
كبار المجتهدين من فقهاء السلف؟! 


فقد أنكرتم على الإمام الشافعي لأنه أجاز النداء عن العيد ب (الصلاة 
20 


جاعم قيانبا "على اننا ءيذلف غيل المشكوف "م (إموموت أن ذلك 
قدهة والعان له سكرق .ك الفياد الف 

فكأن الأولى أن تعكسوا الأمر فتقبلوا بقياس الشافعي وترفضوا قياس ابن 
تيمية لعدة أمور: 

الأمر الأول: إن القياس 4# العبادات جائز عند الجمهور حال كون العلة 
ظاهرة أو منصوص عليها '”؛ وأما مسائل التكفير فلا يصلح فيها القياس قط بل 


)١(‏ و4 ذلك يقول أحدهم: (لا يجوز قياس الصالحين وغيرهم على النبي يِل 4 جواز هذا التبرك سدا للذريعة). 
(0) جاء يك الأم للشافعي :)23١7/١(‏ ولا أذان إلا لمكتوبة وكذلك لا إقامة فأما الأعياد والخسوف وقيام شهر رمضان 
فأحب إلي أن يقال فيه (الصلاة جامعة). وقال العمراني: ولا يؤذن لصلاة الاستسقاء فيشرع فيها: (الصلاة جامعة) 
كحصلاة العيد والحسوف. انظر: البيان ‏ مذهب الإمام الشافعي (151:180/17). وجاء 4 مفني المحتاج (١/5؟1):‏ 
(ويقال ث العيد ونحوه -من كل نفل تشرع فيه الجماعة- كالعيد والحسوف والاستسقاء والتراويح والوتر حيث يسن 
جماعة: (الصلاة جامعة) لوروده 4 الصحيحين ‏ كسوف الشمس وقيس به الباقي). 
(؟) أخرج الشيخان: (لما كسفت الشمس على رسول الله ييه نودي إن الصلاة جامعة). 
(8) فقد ذكر ابن تيمية وابن القيم والصنعاني وابن عثيمين أن النداء إلى صلاة العيد والاستسقاء بدعة؛ قال ابن تيمية: 
(ولا ينادى للعيد والاستسقاء وقاله طائفة من أصحابنا ولبذا لا يشرع للجنازة ولا للتراويح على نص أحمد خلافاً للقاضي 
لأنه لم ينقل عن النبي ولِةٌ والقياس على الكسوف فاسد الاعتبار). الفتاوى الكبرى (271/5). زاد المعاد 2 هدي خير 
العباد .)655/١(‏ سبل السلام )175/١(‏ ط/دار الحديث» مجموع فتاوى ابن عثيمن /١7(‏ 781). وجاء 4 فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (// 87) النداء لصلاة العيدين أو الاستسقاء ب(الصلاة جامعة) أو غيرها من الكلمات لا 
يجوز بل هو بدعة محدثة؛ لأنه لم يرد عنه ولد وإنما الذي ورد عنه 4 صلاة الحسوفء والآصل أ العبادات التوقيف. 
(5) مذهب الجمهور أن القياس يجري 2# العبادات» وكل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه. انظر: 
المستصفى (7/ 195)؛ قال البيضاوي: (القياس يجري 4 الشرعيات» حتى الحدود والكفارات» لعموم الدلائل). وذهب 
الكرخي من الحنفية والجبائي من المعتزلة إلى أنه لا يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس. قال ابن السبكي: والحق 
خلافه. اه انظر الإبهاج 4 شرح المنهاج )١757/7(‏ وما بعدها. والدليل على ذلك ما قاله القرائي 4 شرح التنقيح 
(ص9١5),‏ ط؟/ الكليات الأزهرية؛ 997١م:‏ حجة الجواز أن الشريعة إذا وجد فيها أصل عبادة لنوع من المصالح»؛ ووجد 
ذلك النوع من المصالح 4# فعل آخر وجب أن يكون مأمورا به عبادة, قياساً على ذلك النوع الثابت بالنص تكثيراً 
ولا 


قفن العلينا فا طهة ذل إن انشكني يصون ال والانتضان الوكرق السو 
المعلوم من الدين بالضرورة» الذي ثبت بنصوص متواترة صحيحة صريحة 
#أضعة بكالشييى لايق قيهن يطل 

فليت شعري كيف عكستم الأمرة! أفتتورّعون عن قياس صلاة العيد 
ونحوها على صلاة الحسوف»؛ ولا تتورعون عن قياس أشرف الخلق وسيد 
المرسلين وأتباعه على حصب جهنم من الأوثان وعبادها من المشركين؟! 

الأمر الثانى: إن غاية ما 3 قياس الشافعى لصلاة العيد على صلاة الكحسوف 
هو إباحة أو تدب النداء لبا ب (الصلاة جامعة)» وهذا القياس أمره يسيرء» لأنه 
على تقدير وقوع الخطأ فيه لا يترتب عليه كفر ولا إيمان ولا فساد للصلاة» إذ 
سواء ناديت لتلصلاة العيد ونحوها ب (الصلاة جامعة) أم لم تنادي بذلك» فصلاتك 
الميد شطع وإيداذك متطيح لمر تصن 

وأما قياس ابن تيمية للنبي ولد على الصنم» وقياس المسلم على المشرك فأمر 
جد خطيرء إذ يترتب على الخطأً ة هذا القياس سفك دماء المسلمين وانتهاك 
أعراضهم وتكفيرهم : وهذه أمور جاءت النصوص القاطهة بحرمتها والتنفير منها 
تاقد عبارات الوضية. 

فأما أن تعهكسوا الأمر فتتورعوا عن القياس 3 المياحات أو المندوبات» ولا 
تتورعون عن القياس لتكفير الناس» فهذا ورع بارد ممجوج من تلبيس إبليس لا 
شك # ذلك ولا ريب. 

الأمر الثالث: قلتم: إن قول: (الصلاة جامعة) 4# صلاة العيد ونحوها بدعة» 
ونسيتم أو تناسيتم أن قولكم بكفر المستغيثين بخير الأنام وقياس ذلك على 
المستغيثين بالأصنام: هو بدعة أيضا؛ بل بدعة أعظم؛ لأن البدعة الأولى -وهي 
النواع تصيلةة انوج جالقوالا تامجه مو لشتعنق اسلف كا امن الذين كمون 
اتباعهم» وأما بدعتكم -وهي قياسكم 2# الاستغاثة- فمنقولة عن ابن تيمية من 
للمصلحة:؛ والأدلة على القياس لم تفرّق بين مصلحة ومصلحة. اه هذا وقد استخلص الشافعية قاعدة وهي (القياس حجة 
العبادات) وبنوا عليها كثيراً من الفروع منها هذه المسألة (النداء بالصلاة جامعة 2 العيد قياساً على 
الكسوف).انظر: المدخل إلى أصول الإمام الشافعي من خلال (تحفة المحتاج)؛ د. مرتضى المحمدي الداغستاني: المشرق 


للكتاب»: (طا/لمل١٠‏ مم الغ ). 
لكلا 


الخلف الذين تنفرون الناس منهم وتتهمونهم بالضلال» فكيف يكون قول 
الشافعي بدعة مع أنه من السلف» وقول ابن تيمية: سنة مع أنه من الخلف؟! أم أن 
السلف عندكم هم ابن تيمية وصحابته» والسنة هي ما سنّه ابن عبد الوهاب 
وأتباعه؟! 

الوجه الثالث: حين قاس العلماء العامد على الناسي 4 وجوب قضاء الصلاة 
رفضتم قياس العامد على الناسي والنائم # وجوب قضاء الصلاة عليه»؛ مع أنه 
أقرب من قياسكم؛ وبيان ذلك فيما يلي: 

اوت هون الفيلف :و الكلق بن الأفية ارس وغيرهم '' قضاء الصلاة 

لفائتة على من تركها عمداًء قياساً على من تركها سهواً لنوم أو نسيان؛ بل لم 
يكب فيك إلذ الكلاهري* 

وذهب ابن تيمية وابن القيم وتبعهما الألباني”" إلى أن من ثرك الصلاة عمداً لا 
يقضيهاء واشتد نكير ابن القيم على قول الأئمة الأربعة وقال: (إن قياسهم من 
أفسد القياس) وأطال + ذلك جداً 4 كتاب ألفه ك4 هذا الباب» وأيده الألباني 
فخطأ من قال بقول الجمهور وأنكر على من يقلدهم وقال بأن قياسهم ساقط 
الاعتبار وأنه من باب قياس النقيض على النقيض» و# ذلك يقول الألباني: (ومما 
سبق يتبين خطأً بعض المتأخرين الذي قاسوا المتعمد على الناسي فقالوا: إذا 
وجب القضاء على النائم و الناسي مع عدم تفريطهما فوجوبه على العامد المفرّط 
أولى0. وقال: (مع أن هذا القياس ساقط الاعتبار من أصله؛ لأنه من باب قياس 
النقيض على نقيضه:؛ فإن العامد المتذدكر ضد الناسي و النائم)”*) 

فنقول: فيا سبحان اللّه!! تستبعدون قياس المتعمد على الناسي والنائم ولا 
تستبعدون قياس رسول الله على الصنم» ولا قياس المسلم على المشرك» حيث 


)١(‏ المجموع (725/5), البناية (175/17)» والشرح الصغير (41/1) والمفني ,)1١15/١(‏ طرح التثريب 2)١59/17(‏ فتح 
الباري لابن حجر .)7١/7(‏ 
(0) قال ابن عبد البر.# الاستذكار :)2١7/١(‏ فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء 
الأمصار ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح 2# العقول. 
(؟) مجموع الفتاوى (55/717): الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص98): ط/ المكتب الإسلامي ١18ام:‏ سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني (105/1). 
() السلسلة الصحيحة .)81/1١(‏ 
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جعلتم استغاثة المسلم برسول اللّه كاستغاثة أبي جهل بالأصنام؟! 

قلت: علما بأن الفقهاء جعلوا العلة 4 القياس الترك للصلاة ليس النسيان أو 
السو 

فأيهما أولى قياسنا للعامد على الناسي 4 مسألة قضاء الصلاة؛ أم قياسكم 
استغاثة المسلم برسول اللّه على استغاثة أبي جهل بالأصنام؟ 

لفك أن قيانا اول لأمؤن: 

الأول: إن قياسنا للعامد على الناسي منقول عن السلف ولا سيما الآئمة 
الأربعة» بل ابن عبد البر قال: (وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف 
حيدق كلماء المسليية وميك المسوستين قفا تسن علق المكسين لعرك الصبلاة 
وقتها أن يأتي بها ل غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس) '"' 

أما قياسكم للرسول على الضنم؛ وقياسكم للمسلم على المشرك» فهذا 
قياس مبتدع لم يقله السلف؛ بل أول من اخترعه ابن تيمية بعد ستة قرون من 
عصر المصطفى 25» وتبعه ابن عبد الوهاب بعد ستة قرون أخرىء بل إن السلف 
أنفسهم حذروا من مثل هذا المنهج الذي سثه الخوارج» فجاء © صحيح 
البخاري'": وكان ابن عمر ذَيه يراهم (أي: الخوارج) شرار خلق اللّهء وقال: 
(إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت 4# الكفار فجعلوها على المؤمنين) ”" 

الثاني: إن قياسنا غاية ما يترتب عليه أن من ترك الصلاة عامداً يجب عليه 
قطياء انصلةة) كراب قوير اتخطة ف فيا يكنا نكرة شارك السيلةة عمد فن 
قضى صلاة لا يجب عليه قضاءهاء فغاية أمره أنه صلىء وهذا لا شيء فيه» 
فالصلاة ليست كفرا ولا ضلالاً ولا فسقاء بل عند الطبراني 4 الأوسط من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: «الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر 


.)١7/1١(ربلا الاستذحار - ابن عبد‎ )١(( 
صحيح البخاري (50755/1): كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة‎ )0 
الحجة عليهم.‎ 
هكذا جاء مكنا قال الحافظ ابن حجر: وصله الطبري 2 مسند علي من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبد الله‎ )9( 
بن الأشج أنه سأل نافعاً كيف كان رأي بن عمر ف الحرورية قال كان يراهم شرار خلق الله انطلقوا إلى آيات الكفار‎ 
.)581/1١5( فجعلوها كش المؤمنين» قلت وسنده صحيح). انظر: فتح الباري‎ 
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فليستكثر)». 

متي تعن مرذوها :دوو وفاروواواغطلوا وكيروا: واعلهوا اتيز 
أعمالكم الصلاة». 

قلت: أما قياسكم فكما سبق بيانه يترتب عليه أمور خطيرة مثل: تكفير 
المسلمين وسفك دمائهم واستحلال أعراضهم»؛ وكل هذه الأمور من الكبائر 
والموبقات» بل إن بعضها كفر بعينه كتكفير من لا يستحق ذلك» فعلى تقدير 
الخطأ + قياسكم يلزمكم الكفر لتكفيركم من لا يستحق التكفير, 
فنا هين يعو :هذ القياين الخاتاه سوو اذك عاك لقم بكخيا هوت بذ يق 
ابق عبد الوهآب نين شن الحروب على المسلمين بمكل هذا القياس الباطل؛ 

وما يحدث اليوم 4 العالم الإسلامي من قتل للمسلمين المصلين وللعلماء 
بدعوى أنهم مشركون!!!! خير شاهد ونتيجة لازمة لفتاوى السلفية 4 قياس 
المسلمين على الوثنيين. 


المطلب السادس: الرد على السلفي حمد بن ناصر 4 استدلاله بالقرآن - 
حصت العو عن كشي السسوكفيت يقير الله 

يقرر حمد بن ناصر بن معمر حكم الاستغاثة بغير الله فيقول: 

(ونحن نعلم بالضرورة أن النبي يه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات لا 
الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة: ولا بغيرهاء بل نعلم أنه نهى 
عن كل هذه الأمور» وأن ذلك من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله قال 
الله تعالى: :3 وَأنَآلْمَسجِدَ َه ملا ندَعوأ مع َه حا ((68: [الجن: 14] ثم يقول: (فكل من 
معا نينا سن الأندواء :وا لمتحت اده لان هه إو لتضووم فسن وها سوا 
يغيثه؛ ولا يملك كشف الضر عنه؛ ولا تحويله.....) ثم يقول: (اعلم أن دعاء غير 
الله وسؤاله نوعان: أحدهما: سؤال الحي الحاضر ما يقدر عليه» مثل: سؤاله أن 
يدعو له» أو ينصره.ء أو يعينه» فهذا جائز كما كان الصحابة يستشفعون 
بالنبي وَل 4 حياته؛ فيشفع لبم» ويسآلونه الدعاء فيدعو لبم. 
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النوع الثاني: سؤال الميت والغائب وغيرهما ما لا يقدر عليه إلا الله مثل سؤال 
قضاء الحاجات وتفريج الكربات»؛ فهذا من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة 
المسلمين.. وهذا مما يعلم بالاضطرار أنه ليس من دين الإسلام) ”" 

قلت: انظر إلى كذب هذا الرجل ‏ كل كلمة من كلمات النص الذي 
ساقه: 

قال: (لم يشرع النبي ون الاستغاثة!!) وهي # الكتاب والسنة كما سبق. 

واستدل على قوله بآية الجن وهي 2 غير سياق مطلقاً وفسرها كما يهوى 
وميد اق رام المسسنريها 

وقسم الدعاء إلى تقسيمات خنفشارية من خياله دون أية دليل عليها من كتاب 
أو سنة أو سلف أو قول للعلماء! هو فقط يقرر وعليك أن تسلم! 

وإليك التفصيل: 

أنظر كيف يستدل بعموم آية الجن على خصوص دعاء الغائب والميت؟ 

ونطلة اروك هن الكلن د الأيخدلال قمال بعد ذلك (وايعيا فإن كتير مين 
المسائل التي ذكرها العلماء 4 مسائل الردة والكفر وانعقد عليها الإجماع؛ لم 
يرد فيها نصوص صريحة بتسميتها كفراًء وإنما يستنبطها العلماء من عمومات 


النصوص). 
كما سبق تفصيله:» وأود هنا أن أضيف تيك هوا هذا الرجل وأصحابه 


يتشوف هنا للتكفير ويكتفي بالعموم كدليل عليه؛ وهذا مما لا ينقضي منه 
العجب!! فإن هؤلاء لا يقبلون بدلالة العموم ب الالال هلين الماك تعدو عهنا 
و اعتئ كانت إن تممشة فشكا من الكتاعات المطاقة والمكدوت إلبهنا بك 
بوم الأزقاك والأزمان واليناتء قكسهتهها بوفكها ال ضدد ها از كينية ماه 
مسيفرق اناك هام يد هه" ولاترركتي بالشدوة هنا ع وان قلت :]فا افا القران علتن 
القيو كاذ لسن الأول النس مق على قرا وه المون يفول نلك دزالا 
يكفي» بل لا بد أن تأتيني بدليل آية أو حديث يدل على خصوص قراءة القرآن 


.)557 دعاوى المناوئين لدعوة ابن عبد الوهاب (ص:‎ )١( 
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على القبرنا" 

فتأمل!! كيف هو يرضى بدلالة العموم ليكفر الناس» ولا يرضى بالعموم من 
خصمه حين يستدل به على الإباحة وقراءة القرآن + مكان أو زمان بعينه!! 

وحين احتججنا على التوسل بالأشخاص بعموم قوله تعالى: :ِل وَاَبْمَعْوَا إلَنَهِ 
لْوَسِيكة * [المائدة:0؟]» تنكروا للعموم هنا وقالوا: بل الآية خاصة بالتوسل 
بالأعمال. 

فتأمل هذا المنهج المضطرب 2# الاستدلال! 

فإن زعمتم أن الآية هنا عامة 2# النهي عن دعاء غير اللّه. ولكن خصصتها 


022427 


آيات ت أخرىء مثل قوله تعالى: 38 ولا تَدْعَ من ذو دقوم 1 تنك لب د تان مكلت ينك اق 


لطَيِينَ (3) 46 [يونس: ]٠١6‏ فأفادت هذه الآية أن النهي العام أو المطلق عن دعاء غير 
الله خآية لجرو را الود توبس تتا الولنا80 » [الجن:18١]:‏ ونحوهاء 
مقيد أو مخصص أو منصبٌ على من يدعو ما لا ينفعه ولا يضره» وليس منصبا 
على من دعا ما يضر وينفع» ومعلوم أن الغائب والميت لا ينفعان ولا يضران؛ وأما 
الحي فينفع ويضر ب إطار ما يقدر عليه؛ ومن هنا قلنا: يجوز دعاء الحي فيما 
يقدر عليه بخلاف غيره. 

الجواب: إن قيد الضر والنفع الوارد 4# قوله تعالى: 35 ولا تَدْعٌ من دون أََهِما لَايتمَعَكَ 
ولا يرك *: لا مفهوم له كما يعبّر الأصوليون؛ إذ ليس هذا القيد للاحتراز» وإنما 
هو لبيان الحقيقة؛ أي أن من دون الله لا يضر ولا ينفع؛ وهذا كما # قوله 
تعالى: 7# وَمَن يَدْعٌ مم أنه لها ءاخر لا برهن له بو دتما حسَابه: عند رَيد إنَّهُه لا فيح لكوي 
2 [المؤمنون: 211١7‏ فهذا لا يعني أنه يجوز الاعتقاد بإله آخر عليه برهان؛ لأن 
قوله تعالى مإ لَابْعنَلكُ بوه 4 صفة لازمة ل«ِإإلنهّا 4 لا مقيدة؛ جيء بها للتأكيد. 

وبالتالي فإن المقصود بالآية واللّه أعلم: لا يوجد إله آخر غير اللّه يثبت 
بالبرهان» وبالتالي فإن من يدعوه يدعو من لا برهان له. 

وكذلك قوله تعالى 4# سورة يونس: 38 وَيَمَبُدُوت من دوت أَلَومًا لا يِصْرُهُمَ ولا 
تْفَعْهُمْ وَيَفُولُوت عَتؤْلاِ سْمَطوْناعِنِدَ أل #[يونس:18]؛ فقيدٌ الضر والنفع لا مفهوم له 


الددلا 


هنا قطعاً -أي: مفهوم مخالفة يعني لو عبدوا من نفعهم وضرهم من دون الله لا 
مانع- لأنهالو كان له مقووه لكان الانكان ستصيا علق فخ يعد فتن لأ ولو ول 
ينفع» أما من عبد من يضر وينفع كالأحياء فلا إنكار عليه؛ ومعلوم بطلان هذا 
المعنى إذ لا تجوز عبادة غير الله من الأحياء أو الأموات» وسواء ضر ونفع أم لا 

قلت: ولا بد من الانتباه إلى لفظ (العبادة) 2# الآية: 38 وَيَعَبُدُوت #*, فإن الآية 
تنهى أن يعبد من دون الله إلبا تشفعا إلى الله -وهذا حق لا خلاف فيه- فأين 2 
الآية النهي عن الاستغاثة للتوسل بالأموات5 واين العبادة من الاستغاثة؟ 

يي سيعود الوهابية هنا لقولبم بالحديث: «الدعاء هو العبادة» على إطلاقه 
دون تقيد بنية الداع؛ فيعودون لما بدأوا به من التحريف للحديث والبناء على 
التحريف الباطل. 

فإن زعمتم حمل آية الجن على عمومها الظاهر من غير أن نستثني دعاء الحي 
فيما يقدر عليه لا يستقيم» لأنه يلزم منه أن لا يجوز دعاء أحد ولا الاستغاثة به 
ولا طلب معاونته حتى فيما يقدر عليه؛ وهذا خلاف الأدلة؛ قال تعالى: 8 تَأسَْعتَهُ 
لِك من شِعَيوء # [القصص: ]١١‏ وك الحديث: «والله 4 عون العبد ما كان العبد بذ 
عون أخيه». بل هذا خلاف الإجماع والمعلوم من الدين بالضرورة؛ فكل الناس 
تستعين ببعضها 2# الأمور العادية» دونما أي نكير أو حرج: فلا جرم أننا قيّدنا 
آية الجن -وأمثالبا- وخصصناهاء وأخرجنا منها دعاء الحي فيما يقدر عليه. 

قلنا: هذا الإشكال مما عملته أيديكم:» ونتيجة لتفسيركم الخاطئ 
والمبتدع للآية» بمعنى أنكم حين حملتم آية الجن على الاستغاثة ثم اصطدمتم 
بعمومها حللتم الإشكال بتخصيصها بما ذكرتم» ولكنكم لو حملتم الآية 
على ما قاله المفسرون لما كان ثمة إشكال يرجى حله عن طريق تخصيص 
العام أو تقييد المطلق وما إلى ذلك. 
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المبحث الرابع: ابتداع السلفية لمسألة القبورية: 


المطلب الأول: نشأة هذه البدعة عند ابن تيمية وذلك عند تحريمه شد الرحال 
إلى قبر النبي وَل 

سبق أن بينا أن من قبل 2 بحث تقسيم التوحيد؛ أن مراد ابن تيمية من تقسيم 
التوحيد البجوم على علماء المسلمين قاطبة» الذين أجازوا زيارة القبور لآجل 
التوسل والتبرك» وقسّم دعاء الناس إلى ما يقدر عليه المدعو وما لا يقدر عليه 
فجعل ما لا يقدر عليه المدعو عبادة للمدعو فيكون بذلك قد أشرك المتوسل أو 
الممشفية الله لو قال انا سوم ابالله فإنه قن ام ضيبي شوتف شوك اكير 
وهو الشرك بالألوهية لو أقر بالربوبية للّهء هذه النظرية هي الباب الذي فتحه ابن 
تيمية ليكفر به من شاء من العلماء فيسقطوا من عيون المسلمين فيحلوا له نشر 
ما خالفهم به من العقائد والأحكام. 

ولما عارضت فكرة ابن تيمية إجازة جمهور الأمة لزيارة قبر النبي كَل وإجازة 
زيارة قبره يلحق بها إجازة زيارة قبور الصالحين» بحث عن شبه دليل يتمسك به 
لأجل أن يشكك الناس بزيارتهم للنبي 5 فتكون زيارة الصالحين منهي عنها 
بطريق الأولى» فما وجد غير حديث شد الرحال فإن ظاهره يوهم المنع من 
الزيارة» فقال ابن تيمية: كما نقل عنه تلميذه ابن عبد البادي بكتابه المسمى 
ب(الصارم المنكحي 4# الرد على السبكي ص 19): (أنه لم يعرف عن أحد من 
الصّحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره لا ترغيباً 4 ذلك ولا غير ترغيب» فعلم أن 
مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم الخ...). 

و4 (ذات المصدر ص :)0١‏ (لكن علم أن الزّيارة المعهودة من القبور ممتنعة 
قبره» فليست من العمل المقدور ولا المأمور.. الخ). 

- ومنها قوله 4 (ذات المصدر ص١3):‏ (ومعلوم أن مجرد زيارة قبره كالزيارة 
المعروفة للقبور غير مشروعة ولا ممكنة؛ ولو كان 2# زيارة قبره عبادة زائدة 
للأمة لفتح باب الحجرة؛ ومكنوا من فعل تلك العبادة عند قبره ولم يمكنوا إلا 
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من الدخول إلى مسجده؛ والذي يشرع # مسجده يشرع # سائر المساجد 
الخ...). 

ثم قال: (وأما ما شرعه لبم فهو الصلاة والسلام عليه خ كل مكان وأن لا 
يتخذوا بيته عيداً ولا مسجداًء ومنعهم من أن يدخلوا إليه ويزوروه كما تزار 
اليو 

- ومنها قوله 4 (ذات المصدر ص :)١١7‏ (ولبذا كان الصحابة بالمدينة على 
عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إذا دخلوا المسجد للصلاة أو اعتحاف أو 
تعليم أو تعلم أو ذكر لله ودعاء له ونحو ذلك مما شرع 4 المساجد: لم يكونوا 
يذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه هناكء, ولا يقفون خارج الحجرة؛ كما لم 
يكونوا يدخلون الحجرة أيضا لزيارة قبره يله ... بل هذا من البدع التي أنكرها 
الآئمة والعلماء إلخ...). 

ثم قال: (بل يستحب لبهم -يعني أهل المدينة- زيارة القبور كما يستحب 
لغيرهم اقتداء بالنبي #5 لكن قبر النبي #6 خصّ بالمنع حسأ وشرعاً كما دفن 
هذ الحجرة ومنع الناس من زيارة قبره من الحجرة كما يزار سائر القبور فيصل 
الرّائر إلى القبر» وقبر النبي يك ليس كذلك فلا تستحبّ هذه الزّيارة ب حقه ولا 
تمكن وهذا لعلو قدره وشرفه.....إلخ). 

- - ومنها قوله 4 (ذات المصدر ص :)2١١5©‏ (وقد ثبت بالتواتر وإجماع الآمة 
أن الرسول كل لا يشرع الوصول إلى قبره -إلى قوله- وهذه الزّيارة غير مشروعة 2 
حقه بالنصّ والإجماع ولا هي أيضاً ممكنة؛ فتبيّن غلط هؤلاء الذين قاسوه على 
عموم المسلمين...إلخ). 

حاوفتنها ةنق ذاه المعبدر هن :511( وكاو اميق حكن الله رفكة 3 
حجرته ومنع الناس من مشاهدة قبره» والعكوف عليه والزيارة له ونحو ذلك 
لتحقيق توحيد اللّه وعبادته الخ...). 

ثم قال: (فلو أذن الرّسول يك لهم زيارة قبره ومكنهم من ذلك لأعرضوا عن 
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وقال: (فهذا وغيره مما يبيّن أن ما نهي عنه الناس ومنعوا منه وكان السسّلف لا 
يفعلونه هو زيارة قبره...إلخ). 

- ومنها قوله ب الصفحة :)١77(‏ (وأن ما شرعه وفعله أصحابه من المنع من 
زيارة قبره كما تزار القبور من فضائله الخ...). 

- ومنها قوله بك (ذات المصدر ص ”7 :)١‏ (وأما زيارة قيره كما هو المعروف 
© زيارة القبور فهذا ممتنع غير مقدور ولا مشروع). 

- ومنها قوله 2 (ذات المصدر ص :)10١‏ (إن الصحابة لم يكونوا يزورون 
قبره لعلمهم بأنه قد نهى عن ذلك» ولو كان قبره يزار كما يزار القبور -قبور 
أهل البقيع والشتّهداء شهداء أحد- لكان الصحابة يفعلون ذلك» إما بالدخول إلى 
حجرته وإما بالوقوف عند قبره إذا دخلوا المسجدء وهم لم يكونوا يفعلون لا 
هذا ولا هذاء بل هذا من البدع كما بين ذلك أثمة العلم). 

- ومنها قوله 4 الصفحة (؟10١):‏ (فهذا يبين أن وقوف أهل المدينة بالقير - 
وهو الذي يسمى: زيارة لقبره -من البدع التي لم يفعلها الصحابة» وأن ذلك منهي 
عنه- لبذا لم يكن بالمدينة منهم من يزور قبره باتفاق العلماء). 

والملاحظ أن المسألة ملكت أكثر من )١16١(‏ صحيفة كلها سود بياضها 
بكلام الفاية منه صد الناس عن زيارة القبر الشريف.. فتأمل!!! 

قلت: للوهلة الأولى يظن القارئ لما سبق من قول ابن تيمية المنقول من قبل 
تلميذه» يظن القارئ من خلال سرد حججه أن المسألة من المسائل القطعية التي 
لا خلاف فيها ومسالة استحباب وفضيلة زيارة قبر النبي كيه من المسائل المجمع 
عليها عند أكمة المسلمين» وأن المسلمون ابتدعوا زيارة قبر النبي يلد وهي مما 
نهي عنه بالضرورة» نعم هكذا يظن القارئ لكتب ابن تيمية عموماً لما يكثر 
فيها من الكذب على العلماء والتدليس» ولكن معرفة الحقيقة لا تحتاج إلى 
جهد بل يكفيك -كما اتفقنا من قبل 2 بيان ‏ المنهج الصحيح للوصول إلى 
الحقيقة- يكفيك أن تفتح كتب المذاهب الإسلامية» باب الحج والعمرة؛ لتقراً 
فيها فصل زيارة النبي كيه وآداب الزيارة والدعاء عند الزيارة. 
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قال العلامة الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي + رسالته (إبراز الغي الواقع ب 
شفاء العي) ما نصه: (وأما نفس زيارة القبر التبوي فلم يذهب أحد من الآئمة 
وعلماء الملة إلى عصر ابن تيمية إلى عدم شرعيته؛ بل اتفقوا على أنها من أفضل 
العبادات وأرفع الطاعات» واختلفوا 4# نديها ووجوبها: فقال كثير منهم بأنها : 
مندوبة» وقال بعض المالكية والظاهرية أنها: واجبة» وقال أكثر الحنفية أنها: 
قريب من الواجب» وقريب الواجب عندهم # حكم الواجب. وأوّل من خرق 
الإجماع فيه وأتى بشيء لم يسبق إليه عالم قبله هو: ابن تيمية!! فإنه جعل نفس 
زيارة القبر التبوي أيضاً غير مشروعة؛ وكثير من أتباعه؛ وإن أنكروا صحة 
هذا القول منه وهو الذي كنت أظنه سابقاً لكن معاينة (الصّارم المنكي) 
لتلميذه جعلني على يقين من إنكاره نفس المشروعية كما لا يخفى على من 


مطالعه) 27 


المطلب الثاني: متابعة السلفية لابن تيمية وعبثهم بكتب الحنابلة التي أجازت 
زيارة القبور للتبرك: 

إن المتابع الباحث ‏ كتب الفقه الإسلامي للمذاهب الأربعة يلاحظ أنه إذا 
تولى تحقيقها أو إعادة طباعتها أحد المفتونين بابن تيمية الزائغ: تشمئز وتنفر 
نفسه -والعياذ بالله- من جملة (زيارة قبر النبي كَلهُ) أو (زيارة النبي يَهُ) فيسعى 
جاهداً إلى التعليق بهامش تلك الكتب أن المعنيّ بالزيارة لقبره أو له عليه 
الصلاة والسلام هو: (زيارة مسجدم). 

ا كن يدعو إليه ابن تيمية تلميذه ابن عبد البادي من كون الفعني 
بزيارة القبر زيارة المسجد؛ وعدم مشروعية زيارة قبره يك وكون الزيارة منهيا 
عنهاء وكونها من البدع!! 

تعال معي لنفتح أي كتاب فقه حنبلي أو شافعي... ث4 باب المناسك والحج» أو 
4 باب قصر الصلاة» أو 4 باب استحباب زيارة القبور من كتاب الجنائز» تولى 
هذا الكتاب سلفيء إلا وترى ذلك التحريف والتدليس والكذب على علماء 


.)٠١١ص( إبراز الغي الواقع # شفاء العي اللكنوي‎ )١( 
لللدال‎ 


الأمة» وإليك هذه الأمثلة: 

١‏ - قال أحد السلفية المدعو: (محمد ناصر العجمي) معلقاً على هامش 
كتاب (أخصر المختصرات # الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل) للامام 
ابن بدران الدمشقي عند قول المؤلّف (ص/١19١):‏ (وسنّ زيارة قبر النبي يك وقبري 
صاحبية): 

قال المعلق السلفي -كدباً وتحريفاً: (الحق أن المشروع زيارة مسجد الرسول 
فإذا زاره -أي: المسجد- استحب له السمّلام عليه ي- وصاحبيه رضي اللّه 
عنهما). 

كما قال أيضاً -كدباً وتحريفاً- معلّقاً على قول ابن بلبان الدمشقي 
الحنبلي ‏ كتابه (مختصر الإفادات ‏ ربع العبادات والآداب) (ص780): 

(فصل # زيارة قبره الشريف وله وقبر صاحبيه -رضي الله عنهما- وهي سنة 
يوخي ل ككررو ان ): 

قال ذاك العجمي السلفي الوهابي: (إن كان يعني المصنف أنه إذا زار 
المسجد النبوي يسلم على النبي يل وصاحبيه فهذا ورد عن ابن عمر -رضي الله 
عنهما- وغيره؛ وأما إذا كان يعني شد الرّحل إلى زيارة قبر النبي يل لا إلى 
مسجده فهذا لم يصح فيه حديث عن النبي 85» قال الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم ث حاشيته على (الروض المربّع) )16١/4(‏ عند قول الشيخ منصور 
البهوتي: (وتستحب زيارة قبر النبي يل وقبري صاحبيه رضي الله عنهما): (أي: 
ومسجد النبي دنه فيه وهو مراد من أطلق من الآصحاب). 

قرفي مدن تعلق الفخريفة والكفولدة والحض: تهون اننا كان قننق ذاك 
العجمي على كتاب: (الألفية 4 الآداب الشرعية) للإمام (شمس الدين المرداوي 
الحنبلي) عند قول الناظم (ص”87): 

وتعد فرغ الع فاتوا زيارة 'الخيرالبرايامع ضجيعيه فاقصدد 
؟- عند قول العلامة الشويكي الحنبلي ‏ كتابه (التوضيح 4 الجمع بين 
المقنع والتنقيح) (؟077/5): (وتستحب زيارة قبره 5:5 وقبري صاحبيه). 
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قال محقق الكتاب السلفي الوهابي المدعو: (ناصر بن عبد اللّه بن عبد 
العزيز الميمان) بالبامش ناقلاً عن غيره ومسلّماً له: (يحمل على أن المراد به: 
الموج 111 تيدان الخلا عا لم111 

؟- وتعليقاً على قول أبي يعلى الفراء الحنبلي # كتابه: (الجامع الصغير ب 
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل): (وإذا فرغ من أفعال الحج استحب له 
زيارة قبر النبي 2 عند انصرافة إلى منزله» وإن قد ذلك على الحج فلا باشن) 27 

قال محقق الكتاب السلفي الوهابي (ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة) 
متجركا على النبي وده وعلى كلام العلماء: (شدّ الرّحل لزيارة قبر النبي كَل 
منهي عنه بقوله يَلدِ: «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». وإنما يكون شد الرّحال لزيارة مسجد النبي 
© فإذا وصل مسجد النبي 5 استحب له أن يأتي قبر النبي 5285 وصاحبيه -رضي 
الله عنهما- فيسلم عليهم!!0. 

؛- وعند قول ابن النجار الحنبلي 4 كتابه (منتهى الإرادات): 

(«تسنّ لرجل زيارة قبر مسلم وأن يقف زائراً أمامه قريباً منه» وتباح لقبر 
كافر»؛ وتكره لنساء»؛ وإن علمن أنه يقع منهن محرم حرمت إلا لقبر النبي 
ب 0 

قال محقق الكتاب السلفي الوهابي د. (عبد الله بن عبد المحسن التركي) 
3 التفليق بالبامش فا لمقصد العلماء ‏ كتبهم: (لآنها -أي: زيارة النبي 
26 لزيارة مسجده ول). 

وقال أيضاً محقّق الكتاب الوهابي السلفي نفسه تعليقاً على نفس الكتاب 
عله قول ابن التجار:(019/1/9)(وسن رياز قب التي 85 كدب المودف وفان 
متحديا العلماء كاذب عليهم: (وزيارة قبره #6 لا تقصد للحاج استقلالاً: وإنما 
تويك ثبها لزنا مستجره والست مقغصوةة ناته 11 


)١١١ص( الجامع الصغير# الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
.)15؟7/١( منتهى الإرادات‎ )0( 


4- وقريباً من هذا قال كلاً من الوهابية والسلفية: 

محقق كتاب (الإنصاف 4# معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد) للمرداوي الحنبلي (29/5). 

ومصحّح كتاب (كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر 
المختصرات 4# فقه أحمد) للبعلي الحنبلي .)١55/١(‏ 

ومحقق كتاب (المستوعب 4# فقه أحمد) للسامري الحنبلي (7077/4). 

فتراهم كلهم: يزعمون أن قول من قال من فقهاء الآمة من المالكية 
والأحناف والشافعية والحنابلة ب(استحباب زيارة قبره أو زيارته ي) معني به: 
(زيارة مسجده!!) وهو افتراء على الفقهاء والعلماء» وجهل مركب بمحمل كلام 
الأئمة والفقهاء. 

والذي يجلي بطلان هذا الفهم الأعوج وسخفه ما يلي: 

أن كحتب الفقهاء من جميع المذاهب شاهدة بافتراء ابن تيمية وأذياله 
وأذنابه عليهم»: فإن أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ كتبهم المصنفة 2# المناسك وك أبواب الحج من كتبهم الفقهية 
يبحثون ب مسائل: 

- أن زيارة القبر النبوي واجبة أم مستحبّة؟ 

- وك أن الرّائر هل الأولى له أن يبدأ بالرّوضة أو بالإتيان إلى القبرة 

وهذا كله ينادي بأعلى النداء على أن مرادهم من (زيارة القبر النبوي) 
التي حكموا ب(استحبابها) أو (وجوبها)؛ وبحثوا عن كيفياتها وآدابها ليس 
ما توهمه هؤلاء. 

فمن نسب إلى هؤلاء بأجمعهم: الخطا والسسّهوء وسوء الفهم!!! فهو 
الأحقّبأآن يتهم). 


المطلب الثالث: إحصاء ومقارنة حول كلمة (القبور) ومشتقاتها بين كتاب 
سلفي وسائر كتب السلف الصالح: 


(إن الأشاعرة لم يدرجوا مسائل القبور ‏ كتب العقائد ولم يجعلوها من 
الشركء؛ وقد أصابوا 4 ذلك» لآن هذه المسائل هي مسائل فقهية» فموضعها 
كتب الفقه التي تبين الحلال من الحرام» فهناك ذكر الفقهاء أحكامها؛ بل 
أجازوا معظمها على تفصيل 2# ذلك؛ وريما ندبوا إلى بعضها لآدلة ناهضة 
استدلوا بها من الكتاب والسنة مقررة ب موضعها. 

إن أول من حظر هذه المسائل وغلا فيها فجعلها من مسائل العقيدة» واعتبرها 
شركا أو ذريعة إليه هو ابن تيمية المتوف سنة (1/ه) الذي انطوى مذهبه بعد 
وفاته ووفاة من تأثر به من تلامذته. كابن القيم المتوق سنة (١01/اه)»,‏ ومن 
بعده ابن أبي العز الحنفي المتوفى (457/اه)», ثم اندثر مذهب ابن تيمية ما يقارب 
خمسة قرونء؛ إلى أن جاء ابن عبد الوهاب # القرن الثاني عشر البجري فآحيا 
مذهب ابن تيمية من جديد ؛ وراح يكفر المسلمين من أجل مسائل القبور» بل 
ذهب أبعد من ذلك؛ إذ حمل السااج مو وشيمةة ورا يذج الستامن زموه 
التفجلذل وناكو واموالئة وا عراضيه انيه تنقاوى ان قمية ند مسائل القفون 
التي أعجب يها ابن عبد الوهاب. 

فيا عجباً كيف تشنعون على الأشاعرة لأنهم لم يتابعوا ابن تيمية 4 أمر 
ابتدعه وشذ فيه؛ وهو اعتباره لمسائل القبور من مسائل العقيدة» وأنها تقدح 2 
الإيمان والتوحيد وتفضي إلى الشرك!! 

ثم لثن كان هذا التشنيع لازم للأشاعرة المتأخرين ممن جاؤوا بعد ابن تيمية 
وبلغهم فتاواه ب مسائل القبور واعتباره لبا من الشركء» فلم يقلدوه 4 ذلك» 
فحيف يلزم هذا التشنيع على الأشاعرة الذين سبقوا ابن تيمية» ولم يبلغهم 
نظريته المبتدعة بش تقسيم التوحيد ولا ما ترتب عليها من مسائل خطيرة 
كمسائل القبور التي كفر بها الناس» وشئّع هو وأتباعه على الأشاعرة لعدم 
متابعتهم له 4 ذلك؟ إن اللّه قال: : وما كا مْحَرتَ حََّ بصَك رَسُولً (40 [الإسراء: ]١6‏ 
أفيبلغ ابن فيمية مبلغا اكير هرودل اللف الذين لا يؤاخن المرء بشرائعهم إلا 
بعد أن يرسل أحدهم إلى المكلف ويبلفه ما يلزمه وما لا يلزمه؟! فكيف إذن 
ينكر ابن تيمية وأتباعه على غيره من الآئمة الذين سبقوه لعدم متابعتهم له فيما 


للدت 


ابتدعه من مسائل القبور؟! كأنهم على طريقة ومنهج اليهود 2 الاحتجاج 2 قوله 
تعالى: (١‏ يَتآهْلَ الحككب لم مُساجوت ف إنَاهيم مآ يرت ارده وَالِانْصِيلُ لان بََدوء أ 
مهارت 40527 آل عمران: 10]. 

ثم إن تشتيئكه على الأشاغرة لأنهم لم يدرجوا مساكل القبور ف كتبهم ولم 
يتكبرويها قتزكا اقول» اندهتةا لتشم والنك ولا يذه الأشاهر؟ عبت اد 
ليسوا هم وحدهم من تفرد بذلكء ولا وافقهم على ذلك الماتريدية وغيرهم من 
الفرق فحسبء بل معهم أيضاً السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل 
الغترون القلاقة المفطتلة» فيولاء لم يعتيروا مساكل القجون شركت” .ولا حهموا 
ذلك من الآيات والأحاديث التي يستدل ابن تيمية بها على ذلك» وقد بسطت ذلك 
4 الكلام على الاستغاثة» وبينت أن كل الآيات التي استدل بها ابن تيمية على 
هذه المسألة لم يفهم أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم ما فهمه؛ من أنها 
دالة على حرمة وشرك من يدعو الغائيين والأموات. 

ومع الأشاعرة أيضاً أهل الحديث والحنابلة الذين يرتضيهم ابن تيمية ويعوّل 
على كتبهم ث2 العقيدة؛ أمثال الدارمي وابن خزيمة وابن بطة وابن مندة 
والسجزي والطلمنكي وابن عبد البر والطحاوي وابن جرير الطبري وابن قدامة 
وابن خويز منداد والآجري وابن أبي عاصم وغيرهم» فكل هؤلاء لا تجد 4 
كتبهم ما تجده ب كتب ابن تيمية وأتباعه من تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية 
وتوحيد ألوهية» ولن تجد عندهم أيضاً أن التبرك بالقبور شرك» وكذا السفر 
إليها أو الاستغاثة بها أو الطواف بها أو الذبح لبا أو نحو ذلك من مسائل القبور 
فتشنيعكم لازم لكل هؤلاء المحدثين والحنابلة. 

بل فلن الفمكين بريها فحن فا كتين جوا رتس مسائل القبور انق مرق امج 
تيمية أنها شرك أو ذريعة إليه؛ فابن قدامة أجاز شد الرحال لزيارة القبور» وابن 
خزيمة كان حين يزور مقام السيد (علي الرضا) يظهر من الخشوع والتضرع ما 


)١(‏ نعم قد تجد رواية هنا أو هناك عن فلان أو فلان من السلف كره هذه المسألة أو تلك من مسائل القبور كراهة 

تنزيهية أو تحريمية على أكبر تقدير ولكن لا يصل إلى حد الحكم بالشرك أو الكفر كما يزعم ابن تيمية. كما أن 

هذا معارض بأثار كثيرة عن السلف أجازوا كثيراً من مسائل القبور التي حظرها ابن تيمية وجعلها شركاً أو ذريعة إليه. 
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يتعجب منه تلميذه ابن حبان ومن معه؛ وابن عبد البر أجاز الصلاة 4# المقابر» 
وهكذا مما هو مبين 4# موضعه.بل لن تجد ل كتب هؤلاء المحدثين والحنابلة 
ذكراً لمسائل القبور قط لا من قريب ولا من بعيد» بل لدى الاستعانة بالحاسوب 
وعد السك عن كلف (قبسون) ولواظتقها نف الكقي انتالية كانت السيسة 
الثالية: 

فتعالوا بنا إلى كتاب (جهود علماء الحنفية 4 إبطال عقائد القبورية) لأحد 
فتاه الوهانينة اتلتكغيريين وهو ابن فيضم الأفعافي : الذى ملآ كتابه شهما 
وتتكهيرا تكبا كلماء الأمةدهنا شيع العشية الذي تع كدا نه تامهم زوز 
وبهتاناً- فضلاً عن عوامها من أجل مسائل القبورء فقد وردت كلمة (قبور) 
وتواصنقها 4 كتابهاهن] (39 1)سرة: ألغا وكلاكا وعشرين هزة: هع العلم ان 
هْد] عدة اتسفحات الوارذة فيها هذه الكلية: وق كل .سفحة تتكرر الحكلمة 
ثلاث أو أربع مرات أو خمسة كما سبق الإشارة إليه؛ يعني صار المجموع تقريبا 
أربعة آلاف مرة وردت هذه الكلمة © هذا الكتاب لبذا الوهابي. 

فقارن هذا العدد الذي يقدر بالآلاف الوارد ‏ كتاب هذا الوهابي» مع العدد 
الذي أحصيناه ‏ كتب عقائد السلف السابقة لكلمة (قبر) وكلمة (قبور) 
ولواصقهما وهو لا يتعدى (١10)؛‏ ماثة وخمسين مرة» وكلها واردة ب عذاب 
القبر والبعث من القبور ونحو ذلك مما هو # غير محل النزاع. 

فهل يحق بعد هذا أن يزعم ابن تيمية وأتباعه أنهم أتباع السلف مع هذه 
المخالفة الصارخة لمنهج السلف 4 مسائل القبور؟! 

بلهل يحق لابن تيمية وأتباعه أن ينهى عن البدع التي لم تكن ب عصر 
السلف كالمولد النبوي ونحوه»؛ مع أن ما ابتدعه ابن تيمية 4# مسائل القبور 
يفوق بكثير بدعة المولد؟! إذ المولد عند القائل به لا يعدو أن يكون مباحاً أو 
مستحباً على أكبر تقدير» يجوز تركه ويجوز الإتيان به على كلا الحالين, 
وأما بدعة تقسيم التوحيد عند ابن تيمية فقد جعلها ابن تيمية وأتباعه من أوجب 
الواجبات» وأن من لم يعرف أقسام التوحيد فهو عنده أضل من أبي جهل!!! 


فتأمل كيف ينكرون المولد وهو لا يتعدى أن يكون بدعة حسنة» ثم 
يعتبرون بدعتهم 2 تقسيم التوحيد وما بني عليها من أوجب الواجبات؟ أي أن 

بلدعة ايو كفي واحرةة وك روس تغيره متك وو ا الاقتهوة باللدمن الوق: 

ومن جهة أخرى فإن مسائل القبور التي بناها ابن تيمية على نظريته 2# تقسيم 
التوحيد ليست كبدعة المولد التي يجوز تركها ويجوز الإتيان بها. بل مسائل 
القبور عند ابن تيمية هي من الشرك الأكبر أو ذريعة إليه, ليس للمكلف أن 
يقربها أصلاء ومن هنا راح ابن تيمية يوزع تهم الشرك والكفر على المسلمين 
مطاف لمعب فياف القبمرد لباك حمسن سد اح هيك الرشناني وناك مناه 
المسلمين من أجل مسائل القيورء» وهويحسب ذلك من أس الدين وأساس 
فيها عقائد السلف»؛ لم يرد فيها مسائل القبور المتتنازع فيهاء ولا للسلف علم بها 
من قريب ولا من بعيد » وهذه الإحصائية أكبر شاهد على ذلك. 

وتو كانت مستاكل القبدوز شدرك] فض ضلية هولاء الأكية اتفسهم فهو 
كتبهم السابقة التي دونوا فيها عقائد السلف» وبما أننا نظرنا © هذه الكتب 
(أى بكصي عقاكن الشلف السائة) فلع كدافيها كرا لماكل القبون وفف] 
لإحصائياتنا السابقة؛ فيكون كل كلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب ومن 
تبعوها حول القجود: تاطاد » الآن فلك لمكي (نلضي مقا كن السلف ).له فشكن عليه 

ولو سلمنا جدلا أن التصوف مساو لعبادة القبور -كما زعمتم- فهذا لا يضرء 
إذ (عبادة القبور) تقصدون يها مجموعة مسائل فقهية تتعلق بالقبور لا علاقة لبا 
بالكفر والإيمان والشرك قطء وأول من جعلها مسائل عقائدية تستلزم الشرك 
كوائو ضيية بيت ا ناض لطروده تك تقسديع التوحيدم فإذا كان التصعوف مرا 
ناطلاً يخجة أن الآفنة مايصو عليه يق كذن القاكد تلك : فايضا كا أي 
تيمية حول مسائل القبور هذه -التي جعلتم التصوف مساوياً لبا- باطل للسبب 
ذاته وهو أن مسائل القبور لم يتكلم عليها الآئمة السابقون ب الكتب السابقة 


ءءء 


ليسفكوا بها دماء المسلمين من أجل مسائل القبور التي جعلوها شركاً يقدح 
التولهيد “وان الجناف الذي مشاذه الكوسين واكنن خرصا عليه سن ان 
نمدم كبزف ار تمعه نتاف العاف ةد الوررتدن هدهع از مسائل البوز 
شركاً ولا ورد ذلك # الكتب التي دونت عقائدهم كالكتب السابقة التي 
اخرودا ايه التجعهناء امات 

فهل بعد هذا يبقى شك أن مسائل القبور التي أجَرى من أجلها الوهابية 
سيولاً من الدماء هي مسائل فقهية لا علاقة لبا بالتوحيد والإيمان والشرك 
والعقيدة؟ 

وأن أول من اعتبرها كذلك هو ابن تيمية ش القرن الثامن البجري» ومن بعده 
ابن عبد الوهاب # القرن الثاني عشر هجري؟! 

وهنا نختم بتعليق أخير على كلام (د. سفر الحوالي) الذي ابتدأنا به الحالة 
الأول نذا الموضتوع :وهو :انياة الأشاهرة يقد امحسامهم بالشرث الذى يون بذ 
مسائل القبورء حيث قال الحوالي 4 كتابه (منهج الأشاعرة 4# العقيدة): 

(أما التوحيد الحقيقي وما يقابله من الشرك ومعرفته والتحذير منه فلا ذكر 
له ل كتب عقيدتهم إطلاقاً» ولا أدري أين يضعونه5؟ أ كتب الفروع؟ فليس 
فيهاء أم يتركونه بالمرة؟ فهذا الذي أجزم به). 

فتأمل هذا الحلام أو الاتهام للأشاعرة» ثم طبقه على كتب العقائد 
المسندة السابقة مثل كتب ابن خزيمة والدارمي والإمام أحمد والطبري وابن 
بطة والمروزي وابن عبد البر والطلمنكي ووو..... هل تشك # أن هذا الاتهام لازم 
أيضنا لرؤلاء نجام اخابكلافن أىالاقنا فقن وهؤلاء الحدابلة والمحدكون لأتجد 
كتبهم العقائدية مسائل القبور؟ 

فتكون النتيجة أنه لا الأشاعرة ولا الماتريدية ولا الصوفية ولا الحنابلة ولا 
المحدثون ولا السلف حققوا التوحيد الحقيقي الذي بعث به الرسل وهو توحيد 
الألوهية» وأن كل الأمة لم تهتم بقضايا الشرك؛ وإنما الذي اهتم بها وبيّنها هو 
ابن تيمية ومن بعده ابن عبد الوهاب» فتأمل كيف يتهم هؤلاء الأشاعرة باتهام 


يلزم الأمة جمعاء سوى ابن تيمية ومن تبعه!!!! فهنيئاً لهم بابن تيمية وابن عبد 
الؤهانم وافانيةا لكا نان الشني السيط عه 

وهنا قد يأتي من يجادل منهم فيقول: إن تيمية قد استدل على مسائل القبور 
بأدلة من الكتاب والسنة فلا يضره عدم نص السلف عليهاء فإن الحجة يي 
النكتدان والميتة انك إراء لوحال 

والجواب: إنكم نسيتم أنكم تشترطون فهم الكتاب والسنة بفهم السلف؟ة 
فإذا تتكرتم لفهم السلف هاهنا فماذا بقي لكم من انتسابكم إلى السلف؟!! 
وما هي قيمة تبديعكم للمسلمين واتهامهم بمخالفة السلف إذا كنتم أنتم من 
أوائل المخالفين والمتنكرين لبم؟! 


المطلب الرابع: حديث زيارة وتبرك بلال #ه بالقبر النبوي الشريف: 

هذا عنوان مقال كتبه الجعفري السوسي على موقع روض الرياحين» وهذا 
نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم»؛ الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين؛ ولا 
عدوان الا على الظالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيد 
ومولانا محمد نبينا الآمين» وعلى آله وصحبه الغر الميامين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» أما بعد: 

فهذا جزء صغير ذكرت فيه تخريج قصة زيارة بلال للقبر النبوي الشريف» 
وحققت درجته من الصحة والتضعيف» بما يشفي كل ذي لب عفيف؛ ومريد 
للحق وكل طريف,. ولا أدعي أني من فرسان هذا الشآن؛ ولا وصلت الى أدنى 
فاون :قباد عن غيره من الجهابذة الذين هم ب# هذا العلم من الأركان» ولكن 
لما رأيت البمم تقاصرت عن التصدي لشبهات أهل التدليسات» وبدع أعداء 
الس القراء المحازبين لبا يما أغطوا من قوة ومساتداتء :سفنت بالله وكوكلت 
عليه كش تبيين ضلال هؤلاء» وكشف أخطائهم وزلاتهم لذوي الألباب والأذكياء. 


فبالله التوفيق» وإليه المرجع وبه التصديق: 


أخرج ابن عساكر ع تاريخ دمشق قال: أنبأنا أبو محمد بن الأكفاني أن عبد 
العزيز بن أحمد أن تمام بن محمد أن محمد بن سليمان أن محمد بن الفيض عن 
أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء حدثني أبي 

محمد بن سليمان عن أبيه سليمان بن بلال عن آم الدرداء عن أبي الدرداء 
قال :20 

(لما دخل عمر بن الخطاب الجابية ''' سأل بلال أن يقدم الشام '" ففعل ذلك 


حدق (0) اىء 
داريا ه22 
44 


قال: 00 أبورويحة الذي آخى بينه وبيني رسول الله َل فنزل 
وكوي ” "كاقلن فتر و كوه إل قوم من خولان فقال لهم :قد جتئناكم خاطبين 
وقد خنا حافرين فهدانا الله ومملوحين فأعتقنا الله وفقيرين فأغناتا الله 
فأن تزوجونا فالحمد لله 2 وأن تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله 2 فزوجوهما 2 ثم 
إن بلالا رأى # منامه النبي 2 وهو يقول له: «ما هذه الجفوة يا يلال؟ أما آن لك 


أن تزورني يا بلال5» فانتبه حزيناً وجلاً خائفاً. فركب راحلته وقصد المدينة؛ 

فأتى قبر النبي 5 فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه»؛ وأقبل الحسن والحسين 

فجعل يضمهما ويقبلهماء فقالا له: "يا بلال نشتهي نسمع أذانك الذي كنت 

تؤذنه لرسول الله يه ب السحر" ففعل» فعلا سطح المسجد فوقف موقفه الذي 

كان :يفف فيةهلها اق قال اللة أكون اللداكي "نتمم انوي فلم أن 
لك 


قال 5 فوفك ألا نمالا الله زان تماجندي: © فلم ان فان: كيه أ ددا 


رسول الله" خرج العواتق من خدورهن فقالوا: "أبعث رسول الله 5" فما رئي يوم 
أكتربائك ,الاباك بعد :رسؤل اللهكل درن دلت البو" 


)١(‏ الخبر لف أسد الغابة /١(‏ 555) ترمة بلال بن رباح. 

(؟) الجابية: قرية من أعمال دمشق. 

(؟) كذا بالأصل والمعنى مضطرب وعبارة أسد الغابة: (سأله بلال أن يقره بالشام) وهي أظهر. 

(:) لك أسد الغابة: فنزلا. 

(0) داريا: قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة بالآصل (دارنا) والصواب ما أثبت عن أسد الغابة (معجم البلدان). 
(1) خولان: قبيلة عربية نزلت بمصر والشام فحملت أنسابهم. 

(7) الزيادة هنا والتي قبلها عن أسد الغابة 

(6) # أسد الغابة: زادت رجتها. 

(9) تاريخ دمشق (7/17؟1). 


واتمرضنة ]يها أنية افير يك انتقث القابس ف القطضي 0113 وستحيبن مدق 
الفيض الغساني 2# أخباره وحكاياته )720/405/١(‏ والحافظ ابن الأثير ب ترجمة 
بلال بن رباح )195/410/١(‏ وك ترجمة أبو رويحة الخثعمي )0844/١١١/5(‏ 
والحافظ ابن عساكر ث ترجمة إبراهيم بن محمد بن سليمان (155/15577/1) 
و4 ترجمة خالد بن رباح )181١/75١/157(‏ والحافظ أبو أحمد الحاكم 4 الجزء 
الخامس من فوائده» والإمام الذهبي + السير من طريق أبي أحمد الحاكم ‏ 
ترجمة بلال بن رباح )21/508/١(‏ وقال: (إسناده لين» وهو منكر)؛ وب تاريخ 
الإسلام (1١/7/517؟)‏ شك ترجمة إبراهيم بن محمد بن سليمان الشامي» وقال: 
(إسناده جيّد ما فيه ضعيف» لكن إبراهيم مجهول)»؛ وش ترجمة بلال (؟/0١5)‏ 
والحافظ ابن حجر # الإصابة من طريق أبي أحمد )١177/1(‏ والحافظ المزي 2 
تهذيب الكمال )١15/4(‏ وقال: (لم يؤذن لأحد بعد النبي يك إلا مرة واحدةء 2 
قدمةٍ قدمها المدينة لزيارة قبر النبي 85» وطلب إليه الصحابة ذلك فأذن» ولم يتم 
الأذان)» وأخرجها الحافظ أبو نعيم 4 معرفة الصحابة 4# ترجمة خالد بن رباح 
5/5455 والحافظ ابن مندة # ترجمة خالد بن رباح )517/١(‏ وذكرها 
الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي # الكمال 4# ترجمة بلال»؛ وغير هؤلاء. 

- الكلام على إسناد الرواية: 

-١‏ أبو الدرداء: هو صاحب رسول الله كل اسمه: عويمر الأنصاري. 

”- أم الدرداء: هي الصغرى زوجة أبي الدرداء» اسمها هجيمة» وقيل: جهيمة 
الأوصابية الحميرية» من الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام» توفيت: عام /١(‏ 
ه) روت عن زوجها أبي الدرداء» وروى عنها خلق كثير منهم سليمان بن بلال بن 
أبي الدرداء» ذكر ذلك ابن عساكر كما سيأتي» وهي ثقة فقيهة جليلة. 

*- سليمان بن بلال بن أبي الدرداء: 

قال الحافظ ابن عساكر بش تاريخه ثب ترجمته: (روى عن جدته أم الدرداء 
وأبيه بلال» روى عنه ابنه محمد بن سليمان وأيوب بن مدرك الحنفي).'' وذكر 
0000 ولح يك وفية جره ولا ديل 


)71014( ترجمته‎ 2 )7١4/77( تاريخ الذهبي‎ )١( 


قلت: وثقه الذهبي عندما ذكر الرواية المتقدمة 4 تاريخه 4# ترجمة إبراهيم 
بن محمد بن سليمان الشامي» وقال: (إسناده جيّد ما فيه ضعيف» لكن إبراهيم 
مجهول). ''' وهو توثيق لجميع رواة السند أيضاً. 

وقد أخطأ (ابن عبد البادي) خطأ فاحشأً 4 كتابه (الصارم المنكي) حيث 
قال: (سليمان بن بلال فإنه رجل غير معروفء؛ بل هو مجهول الحال قليل الرواية: 
لم يشتهر بحمل العلم ونقله» ولم يوثقه أحد من الآئمة فيما علمناه» ولم يدكر له 
البخاري ترجمة 4 كتابه. وكذلك ابن أبي حاتم» ولا يعرف له سماع من أم 
افر 

فالجواب عليه من وجوه: 

أولا قوله: (غير معروف ...إلخ) بل هو معروف عندنا وليس بمجهول» فقد روى 
عنه اثنان ووثقه الذهبي» فزالت عنه بذلك الجهالة»؛ قال ابن جماعة: (الثاني 
مجهول العدالة باطناً لا ظاهراًء وهو المستورء والمختار قبوله» وقطع به سليم 
الرازي» وعليه العمل 4# أكثر كتب الحديث المشهورة كش من تقادم عهدهم 
وتعذرت معرفتهم). 

ثانياً: قوله: (ولم يوثقه أحد من الأئمة فيما علمناه) بل وثقه الذهبي كما 

فالا ؛ قوله + زولا يعرف له مهاء من اه الدوذاء) تدم أن ان سباك كن به 
تاريخه 4 ترجمته: (أنه يروي عن جدته أم الدرداء» وزيادة على هذاء تكفي 
المقاضرة كما هو قذهب شل ): 7 

فإذا علمت هذا فقول الألباني: (همو مجهول العين وما هذ الأصل مجهول 
اكاك 

-أي: عند ابن عبد البادي- لعله خطأً مطبعي أو سبق قلم من المؤلف) فهذا 
الخطأً للألباني أشنع وأفظع من خطأ ابن عبد البادي. 


.)307/5717/110( تاريخ الذهبي:‎ )١( 
(؟) الصارم المنكي (ص25).‎ 
ترجمته (غ:510)‎ 2# )٠١5/757( (؟) تاريخ ابن عساكر:‎ 
الدفاع عن الحديث للألباني (ص:908)‎ )8( 
ك٠‎ 


وقال ابن عبد البادي 4 (الصارم المنكي): 

(ونحن نطالب المستدل بروايته والمحتج بخبره فنقول له: من وثقه من الآئمة 
واحتج بحديثه من الحفاظ» أو أثنى عليه من العلماء» حتى يصار إلى روايته 

ويحتج بخبره ويعتمد على نقله6). '"' 

الحوا: 

قد تقدم أن الذهبي وثقه» وأما من احتج به فكثيرون» منهم: أبو أحمد 
الحاكم:» وابن الأثير, والإمام النووي» وعبد الغني المقدسي» وأبوبحكحر 
الحصني» وابن الضياء وغيرهم كما سيآتي. 

غ- محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء» أبو سليمان» الأنصاري: 

قال ابن أبي حاتم 4 الجرح والتعديل: '” 

محمد بن سليمان بن بلال بن أبى الدرداء أبو سليمان روى عن آمه عن جدتها 
عن النبي 585 روى عنه سليمان بن شرحبيل وهشام ابن عمار سمعت أبي يقول 
وللكاء. حنضا عبد الرحمن :قال وسالت أى.هنة ففال"ها تحديثة باس 

وذكره مسلم ث4 الكنى )١3071١/١(‏ وأبو بشر الدولابي (018/5): والحاكم 
أبو أحمد» وابن عساكر :»)0١0/07(‏ وابن مندة # الكنى )588/١(‏ والذهبي 
الكنى له؛ برقم (584)؛ وذكره البخاري ب التاريخ الكبير (98/1) برقم 
1/4 )اطوعة وار الفكية شين الس قاظع العدوي تله ماخرو ديه جره 
ولا تعديلاً وهذا يعني انه محتمل الحديث كما نص على ذلك البخاري نفسه» 
وذكره أبن حبان ف الثقات 248/53 برقم )١6048‏ طبعة دان القكر الطبفة 
الأولى» »)١970 -١556(‏ بتحقيق السيد شرف الدين أحمد. وذكره صاحب 
كتاب: (الثقات ممن لم يقع 4 الكتب الستة) )5١8//(‏ وذكره غير هؤلاء» ولم 
يجرحه أحد من أهل العلم المعتمدين 2# هذا الشأن. 

ونقول: لا أظن أن كل هذه التوثيقات خفيت عليه حتى قال ما قال! وإنما أراد 
بذلك التدليس والتضليل» وحب الشيء يعمي ويصمء» وهذا ليس بغريب ممن 


)١(‏ الصارم المنكي (ص”2). 
(0) (7 7 517) برقم )١510(‏ طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة الأولى (١لاا١‏ - 1907). 
١‏ 


يحكم البوى على البدى» فإن من تتبع كتبه وجد فيها من المغالطات 
والخروقات الكثيرة ما لا حصر له: وذلك كله لأغراض مذهبية مقيتة. 

5- إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء أبو اسحاق: 

قال الحافظ ابن عساكر ش تاريخه )١1517/1(‏ 2# ترجمته: روى عن أبيه روى 

عه محمد بن الفنين:: ثم قال بعد أن يساق هنذه الرواية: قال أبى الحسسن 
محمد بن الفيض توف إبراهيم بن محمد بن سليمان سنة (5؟5ه). 

قال الإمام الذهبي # الميزان )14/١(‏ # ترجمته: فيه جهالة» حدث عنه 
محمد ابن الفيض الغساني. 

وتبعه ابن حجر ش اللسان )”959/١(‏ إلا أنه زاد: «ترجم له ابن عساكر ثم 
ساق من روايته» عن أبيه» عن جده»؛ عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء 4 قصة 
رحيل بلال إلى الشام» و قصة مجيئه إلى المدينة وأذانه بها وارتجاج المدينة 
بالبكاء لأجل ذلك»: وهي قصة بينة الوضع..!!). 

قلت: أي: موضوعة على حسب قول ابن حجر رحمه الله وسيأتي بيان عدم 
صحة ذلك القول بالوضع من كتاب ابن حجر نفسه. 

وقد ذكره الحاكم أبو أحمد 2# (الكنى) وقال: كناه لنا محمد بن الفيض 
وأرَّخْ محمد بن الفياض وفاته سنة (57؟١ه).‏ 

1- محمد بن الفيض بن محمد بن الفياض أبو الحسن الغساني الدمشقي: 

ثقة» وثقه الحافظ الذهبي # سير أعلام النبلاء فقال: 

(محمد بن الفيض بن محمد بن الفياض المحدث المعمر المسند» أبو الحسن 
الغساني الدمشقي» ولد سنة (5١7ه)؛‏ وحدث عن صفوان بن صالح المؤذن 
وهشام بن عمار وإبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الفساني» ودحيم ومحمد 
بن يحيى بن حمزة؛ والوليد بن عتبة وأحمد بن أبي الحواري» وجده محمد بن 
فياض» وأحمد بن عاصم الآنطاكي وعدة. 

حدث عنه موسى بن سهل الرملي مع تقدمه وأبو عمر بن فضالة وجمح بن 
القاسم وأبو سليمان بن زبر ومحمد بن سليمان الربعي وأبو بكر بن المقرئ وأبو 


تداك 


الحم الحاكم وانهرو ةوهو عند وق :إن شاء للدهنا لني كيه جريدا ‏ شالة د 


وو كا 0 الس وحن هتح ب 1 


قالابنالسبكي: (مدار هذا الإسناد عليه؛ فلا حاجة إلى النظر ‏ 
الإسنادين اللذين رواه ابن عساكر بهما وإن كان رجالبما معروفين مشهورين). 

قلت: ولا حاجة لنا إلى النظر 4# جميع رواة السند فقد وثقهم الامام الحافظ 
الذهين حميما إلا إنراهيم تن معمة بن سليمان بق جلال :ابن أبي الندوداء أبنو 
احاق فاه نف مجوول وذنك عتد هنا كر هذه الروانقكك تاريقة م 
4 ترجمة إبراهيم بن محمد بن سليمان الشّامي» وقال: (إسناده جيّد ما فيه 
ضعيف؛ لكن إبراهيم مجهول). 

والجواب على هذا من وجوه: 

أولاً "افلم أن العلقاء الختامنوا 2ف قبول رواية ااتجهوك”» .وهو هن خلاقة أكسناء: 

مجهول العين: ومجهول الحال ظاهراً وباطناًء ومجهول الحال باطناً. 

القسم الأول: مجهول العين» وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد كما هنا. وفيه 
أقوال: 

الآول: وهو قول الجمهور؛ أنه لا يقبل. 

والثاني: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا 
فلاء وهو اختيار أبي الحسن بن القطان ب كتاب (بيان الوهم والإيهام). 

والثالث: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل؛ كابن مهدي 
ويحيى بن سعيد ومن ذكر معهما واكتفينا 2 التعديل بواحد قبل وإلا فلا. 

والرابع: إن كان مشهوراً -# غير العلم- بالزهد أو النجدة قبل وإلا فلا وهو 
قول ابن عبد البر. 

والخامس: يقبل مطلقاًء وبه قال أبو حنيفة وابن حبان؛ فذهب ابن حبان إلى أن 


كل من روى عنه راو مشهور قد ارتفعت جهالة عينه وكل من ارتفعت جهالة 


)١(‏ # سير أعلام النبلاء /١4(‏ /لاغ). 
الله 


عينه ولم يعرف فيه جرح فهو عدلء» آي: أن جهالة الحال ترتفع مع جهالة العين 
إذا لم يعرف فيه جرح للعلماء. 

وذهب الحنيفة ومن معهم إلى قبول روايته مطلقاً؛ لأنهم لم يشترطوا # الرواة 
مَوَيدا على الإساقة 

قال الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة -رحمه اللّه- © تعليقه على كتاب 

(الرفع والتكميل 4# الجرح والتعديل) للكنوي رحمه اللّه: (وعلى هذاء 
فيكون اعتبار السكوت من باب التعديل أولى من اعتباره من باب التجهيل» وهو 
الذي مشى عليه جمهور كبار الجهابذة المتأخرين). 

وذ كتاب (الجرح والتعديل): باب: (2 رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها 
تقويه وعن المطعون عليه أنها لا تقويه): 

حدثنا عبد الرحمن قال: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما 
ِقَويهة قال (إذا كان مغعروقا بالضعق لغ 'تقوة. زوايقة ضيه وزذا كان محيو ا 
نفعه رواية الثقة عنه). 

وحدثنا عبد الرحمن قال: سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي 
حديثه؟ قال: أي لعمري؛ قلت: الكلبي روى عنه الثوري» قال: إنما ذلك إذا لم 
يتكلم فيه العلماء» وكان الككلبي يُتَكلم فيه؛ والتعجب فتعلقوا عنه روايته'" 

إذا : فثبت بهذا أن (إبراهيم) هذا عدل عند ابن حبان والحنفية وطائفة من أهل 
العلم. 

ثانياً: ومع أن الجمهور خالفوا هذا المذهبء وقالوا: لا نقبل رواية المجهول 
حتى يوثق» فقد قبل الحفاظ رواية إبراهيم هذاء واستشهدوا بها وجودوا 
إسنادهاء وندكر منهم: 

الجا كل ين الأفيزييك ابوك العا "نيك خودي نا ستتاكه وان نيد فنا 
على صحبة أبو رويحة الخثعمي فقال: أبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن 
الخثعمي؛ أخو بلال بن رباح» آخى رسول الله يك بينهماء له صحبة» نزل الشام؛ 


(0) أسد الغاية )١١١/5(‏ (08454). 
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ولست أقف على اسمه ونسبه» قاله أبو موسى عن الحاكم أبي أحمد. قال أبو 
موسى: وقد ذكره أبو عبد اللّه -يعني ابن منده- وقال: هو أخو بلال؛ له صحبة. 

أخبرنا محمد بن أبي الفتح بن الحسن الواسطي النقاشء» أخبرتنا زينب بنت 
عبد الرحمن الشعري» أخبرنا زاهر الشحامي» أخبرنا أبو سعد» أخبرنا الحاكم 
أبو أحمدء أخبرنا أبو الحسن محمد بن الفيض الغساني» أنبأنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال» عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: لما 
رحل عمر بن الخطاب من فتح بيت المقدس فصرر إلى الجابية» سأله بلال أن 
يقره بالشام ففعل ذلك. 

قال: وأخي أبو رويحة آخى بيني وبينه رسول الله 53 فنزل داريا ب خولان؛ 
فأقبل هو وأخوه إلى حي من خولان فقالا لبم: أتيناكم خاطبين» قد كنا 
كتامرون: قي انا الله تعنا كن + وممتتوكين ساغيف تعالى: :وفقيرية فافمات الله 
تعالى؛ فإن تزوجونا فالحمد للّه» وإن تردّونا فلا حول ولا قوة إلا باللّه؛ 
فزوجوهما. 

أخرجه أبو موسى وقال: أورده أبو عبد الله بخ كتاب (الكنى) وليس فيما 
عندنا من نسخ كتاب أبي عبد الله الصحابة # الكنى ترجمة لأبي رويحة: 
فإن كان أبو عبد الله صنف كتاباً ب الكنى ولم نره فيمكن:ء فاستشهاد ابن 
الأثير واستدلاله بهذه القصة على صحبة (أبو رويحة) دليل واضح على قبوله لبا 
وصحتها. 

ويفهم من كلامه أيضا: أن أبا أحمد الحاكم شيخ الإمام أبي عبد اللّه 
الحاكم قد أثبت صحبة (أبا رويحة الخثعمي) من هذه الطريق» أي: طريق 
(إبراهيم بن محمد بن سليمان) وهذا دليل منه على قبول روايته هذه التي 
بانككدرها سفن لمعا مركن تب لانكظا م بشكو الدلهنا :متمد دون : 

؟- الحافظ عبد الغني 4# كتابه (الكمال) # ترجمة سيدنا بلال حيث قال: 
(لم يؤذن لأحد بعد النبي 5 فيما روي إلا مرة واحدة» 4 قدمة قدمها المدينة 
لزيارة النبي يك طلب إليه الصحابة ذلك فآذن ولم يتم الآذان). 


لف 


*- الحافظ السبكي #4 (شفاء السقام)"''» حيث قال: (روينا ذلك بإسناد 


جيد وهو نص 2# الباب»... ) ثم ذكر الآثر؛. وتكلم على رواته» ثم قال: (وليس 
اعتمادنا 4 الاستدلال بهذا الحديث على رؤيا المنام فقط» بل على فعل بلال» 
وهو صحابي لا سيما ‏ خلافة عمر 5 والصحابة متوافرون ولا يخفى عنهم هذه 
القضة 

ونام لذن ووفياة للتنى 35 الذي لتقمل بد «الشيطان اه بوليين في ها الها 
ثبت 2 اليقظة؛ فيتأكد به فعل الصحابي). 

4- الشوكاني خ (نيل الأوطار) "ا 
جماعة من الصحابة؛ منهم بلال عن ابن عساكر بسند جيد» وابن عمر عند 
مالنك كك الووظا واجو أحوي هت الحتعه واتون كرو عاض حك الشفاء» وهسو 
عند البزار» وعلي اكَكل عند الدارقطني وغير هؤلاء» ولكنه لم ينقل عن أحد 
بهم آنه شت الرسل نذلك إلا عن يلار لأته روى اندراى النبى اوهو داريا 
يقول له:«ما هذه الفجوة يا بلال؟ أماآن لك أن تزورني؟» روى ذلك ابن 
بك 

وقوله 4 (الفوائد المجموعة ص: :)١‏ (لا أصل له). مع ما هنا بيّن التناقض؛» 
وغالب الظن أنه من زيادات النسخ وأصحاب التحريف. 

ه- الإمام النووي # (تهذيب الاسماء) )١154/١(‏ حيث قال: 


حيث قال: (وقد رويت زيارته يك عن 


وكان بلال يؤذن ترسول الله 5 + حياته سفرا وحضراء وهو أول من أذن 2# 
الإسلام. ولما تو رسول الله يله ذهب إلى الشام للجهاد» فأقام بها إلى أن توثٍ» 
وقيل: إنه أذن لأبي بكر الصديق» 4ه مدته»؛ وأذن لعمر #ه مرة حين قدم عمر 
الشام» فلم يْرَ باك أكثر من ذلك اليوم» وأذن #ْ قدمة قدمها إلى المدينة لزيارة 
قبررسول الله يل طلب ذلك منه الصحابة» فأذن ولم يتم الأذان). 


)١(‏ شفاء السقام 2 زيارة خير الأنام ج السبكي (ص؟؟) 
(5) نيل الأوطار )١51/0(‏ طبعة إدارة الطباعة المنيرية. 
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1- أبو بكر الحصني + رده على ابن تيمية 4 كتابه (دفع شبه من شبه 
000 

- ابن الضياء 4 تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام: 
ذكر القصة: ذكره ابن عساكر 2# ترجمة بلال. 

وليس الاعتماد © الاستدلال بهذا الحديث على رؤيا المنام فقط» بل على فعل 
بلال وهو صحابي لا سيما 4 خلافة عمر 5 والصحابة متوافرون ولا تخفى عنهم 

هذه القصة فسفر بلال لم يكن إلا للزيارة والسلام على النبي ك. 

8- السمهودي 2# (خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى).'" 2# الباب الثاني 2 
(فضل الزيارة والمسجد النبوي ومتعلقاتهما)؛ الفصل الأول حيث قال: 

(وروى ابن عسكر بسند جيد عن أبي الدرداء 5 قصة نزول بلال بن رباح 
بداريا...). 

9- محمد يوسف الصالحي الشامي 2# (سبل البدى والرشاد يك سيرة خير 
العباد):' حيث قال: وروى ابن عساكر بسند جيد عن بلال أنه... الأثر. 


5 فقال بعد أن 


-٠‏ أبو أحمد الحاكمء حيث أثبت صحبته: كما سبق عند ابن الأثير» وأبو 
نعيم الاصبهاني وغيرهم: ونكتفي بهؤلاء الحفاظ: رحمهم الله جميعاً ورضي 
عنهم» فهم الحجة على غيرهم من المتأخرين وأعلم منهم # هذا المجال قطعاً. 

ثالثاً: قول الحافظ بن حجر العسقلاني: (أنها قصة بينة الوضع) قول غريب 
وعجيب؛ ولو أنه أنكر متنها فقط لكان أخف»؛ وأما الحكم عليها بالوضع 
فهو مخالف لقواعد الاصطلاح» ويجاب عنه: بأنه سبق قلم من الحافظ -رحمه 
الله- لا يتابع عليه؛ لأنه مناقض لكلام الحافظ ابن حجر نفسه 4 (اللسان)؛ 
لآن القصة ليس 4 إسنادها وضاع» حتى يحكم عليها بالوضع. 


)١(‏ (ص )٠1١5 - ٠١5‏ طبعة المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة» بتحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري. 
() تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام )580/١(‏ 

(؟) خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى .)200/١(‏ 

(غ) سيرة خير العياد /١1(‏ 509). 


حالف 


رابعاً: قد اغتر كثير من الطلبة بقول الحافظ هذاء وكذا قول الذهبي 
(إسنادة لتؤنوهق منكن) مع أنه فال أيكنا؛ (إسنتاذه جين ما فيه ضرعيف: لكن 
نراقي و1 

فيجاب بأن قوله: (إسناده لين) راجع الى (إبراهيم أبو إسحاق) الذي قال فيه: 
بآنه مجهول؛ جمعاً بين قوليه» فتجويده الإسناد مع قوله: ما فيه ضعيف واضح 
جداًء وقوله: لكن إبراهيم مجهول.. هو المقصود بالتليين» وقد تقدم أنه مقبول 
عند الحفاظ الذين هم حجة على الذهبي وغيره 

فثبت وللّه الحمد أن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن إلال بن أبي الدرداء قد 
قبل الحفاظ روايته هذه 4 كتبهم لأنها مرتبطة بإثبات صحبة أبو رويحة 
الخثعمي» ونفيها يوقعهم ‏ حرج شديد كما حدث للحافظ ب الإصابة حيث لم 
بعكم عو هه الإنا كي هون يق اللساوة بل حاول إكاكاصتحينة شن طريق 
آخر فلم يجد» فقال: (أبو رويحة الخثعمي: آخى النبي 25 بينه وبين بلال المؤذن» 
ويقال: اسمه: عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي). 

وأبو رويحة لم يسند عن النبي يه حديثاً: ثم ساق من طريق محمد بن إسحاق 
قال: آخى رسول الله يه بين أصحابه» فكان بلال مولى أبي بكر مؤذن رسول 
الله و وأبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي أخوين» فلما دوّن عمر 
الديوان بالشام قال لبلال: إلى من تجعل ديوانك؟ فقال: إلى آبي رويحة:» لا أفارقه 
اذا تاكخوة المذكرور ف حفيته دوقي نور نا الحيشة ل حضو كان 
بلال؛ فهم مع خثعم بالشام إلى اليوم. 

وقال ابو اخيف الحاك الماجبحية ولك اس امل اسه 

قال أبو موسى: وقد ذكره أبو عبد الله بن منده # (الكنى) وليس فيما 
عندنا من كتابه # الصحابة» ثم ساق من طريق أبي أحمد الحاكم قال: حدقا 
أبو الحسن محمد بن الفييص الفساني حدثنا إبراهيم بن محمد بن سليمان عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء قال: لما رجع عمر من فتح بيت المقدس وسار إلى 
الحابية ماله بال اق يترد انشاء غدل حقان واي ابو زويخة الخ يننا النين 
فنزل داريا ل بني خولان» فأقبل هو وأخوه إلى حي من خولان فقال: 


لاك 


أتيناكم خاطبين قد كنا كافرين فهدانا الله تعالى» ومملوكين فأعتقنا اللّه 
تعالى» وفقيرين فأغنانا الله تعالى» فإن تزوجونا فالحمد لله وإن تردونا فلا حول 
ولا قوة إلا باللّه فزوجوهما. وقال أبو عمر: روي عن أبي رويحة قال: أتيت النبي كل 
فعقد لي لواء وقال: «أخرج فناد من دخل تحت لواء أبي رويحة فهو آمن». 

قلت (الحافظ): وهذا تقدم بش ترجمة ربيعة بن السكن وفرق أبو موسى بين 
الفزعي والخثعمي» وتعقبه ابن الآثير بأن الفزع بطن من خثعم وهو الفزع بن 
شهران بن عفرس بن حلف بن أفتل وهو خثعم» وفاته أن الآول اسمه ربيعة بن 
السكن وأخو بلال اسمه عبد اللّه بن عبد الرحمن» وقد ذكرت 2# ترجمته ما 
يدل على أنه غير من آخى النبي 4# بينه وبين بلال. 

وقد أورد ابن عساكر حديث الفزعي # ترجمة الخثعمي» فكأنهما عنده 

واحد -والله أعلم- وممن استشهد به يفنا على صحبة أبي رويحة الإمام 
الحافظ أبو نعيم الأصبهاني # (معرفة الصحابة) ''' 4 ترجمة خالد بن رباح. 

فرواها من طريق محمد بن سليمان» ومن طريقين آخرين يقوي بعضها بعضأ 
مختصرة. 

يعلة الحاففك انو فيك "تليق متنا بظ (نعورفة السيكماءة ا أيضا "م توج 
خالد بن رياح رواها من عذة ظرق مغتصدرة أيشاً: :ويهنذا تلم آن.الذين بجودوا 
إسنادها قد وقفوا على هذه الحقائق الخفية وهي قبول إبراهيم أبو إسحاق. 

خلاصة ما سيق: 

المشكل < الحديث (إبراهيم أبو إسحاق بن محمد بن سليمان) وهو مقبول 
عند الحفاظ المتقدمين؛ وهم أعلم بحاله من الذهبي وابن حجر المتأخرين الذين 
لم يعرفوه» ومن علم حجة على من لم يعلم» ولا يسعنا # هذا إلا أن نتبع السلف 
ونترك الخلف؛ فقولبم مقدم على قول الحافظين؛ واللّه يهدي من يشاء إلى سبيل 
الحق والبدى. فالحديث مقبول وليس بمردود. 


)١(‏ معرفة الصحابة (5/75غ48). 
(؟) معرفة الصحابة .)650/١(‏ 
حاف 


المطلب الخامس: حكم البناء على القبور عند المذاهب الأريعة: 
أصل المسألة ما ورد عن جابر #ه قال: (نهى رسول الله يل أن يجصّص القبر 
وأنتقهم طليه راق بقن لي 11 

وقد تكلم علماء الإسلام عن البناء على القبور من عدة جوانب: 

الجانب الأول: المقصود بالبناء على القبر: وقد ذحر العلماء 4 ذلك 
اعسالية 

الأول: أن يكون المقصود بالنهي عن البناء على القبرأي: رفعه وتشييده؛ 
وهةا كول ليمكن العلماة: 

الثاني: أن يكون المراد: البناء حول القبرلا بناء نفس القبرء وهذا ما نص 
عليه الأكثرء وهو الذي يفهم من كلام جمهور الفقهاء؛ لأنهم يعللون 
بالتضنييق: ولآن متهم بن ضر بكتواهة البناء عق "القين ملكا (وجيل الخلاف 
إنما هو كذ البناء حول القبر. 

وك ذلك يقول الإمام العراقي 4 شرح الترمذي: 

(يحتمل أن المراد: البناء على نفس القبر ليرفع عن أن ينال بالوطء كما يفعله 
كثير من الثاس» أو أن المراد: التهي أن يتّخذ حول القبر بناء كمتربة أو مسجد 
أو مدرسة ونحو ذلك. قال: وعليه حمله التوويّ ل شرح المهذب» قال الشافعيَ 
والأصحاب: (يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه لبذا الحديث 
لقلا يوضع القينازتماعا كير 7 

وقال العلامة الحطاب المالكي 4# (مواهب الجليل): قال ابن رشد: 

(البناء على القبر على وجهين: 

أحدهما: البناء على نفس القبر. والقاني: البناء حواليه» فأمًّا البناء على القبر 
فمكروه بكل حال» وأمّا البناء حواليه فيكره ذلك 2# المقبرة من ناحية 
التضييق فيها على الثّاس» ولا بأس به © الأملاك). 

الجانب الثاني: مكان القبر: 


دلق رواه مسلم 00 اركف باب النهي عن تجصيص القير وأن يبنى عليه. 
(5) نقلا عن حاشية الإمام السيوطيّ على سنن النسائي. 
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وله ثلاث حالات: 

الآولى: أن تكون الآرض موقوفة أو مسبلة -والمراد بالمسبلة: هي التي اعتاد 
أهل البلد الدفن فيها- فيحرم البناء 4 الموقوفة اتفاقاً و المسبلة على 
الصحيح. 

قال العلامة الحطاب المالحي -رحمه الله- كذ (مواهب الجليل): (وأمًا 
الموقوف كالقرافة -مقبرة معروفة- التي بمصر فلا يجوز فيها البناء مطلقاًء 
ويجب عل ول الأمر أن يآمر بهدمها حتّى يصير طولبا عرضاً وسماؤها أرضا. 
أي: يسويها بالآرض فلا يبقى إلا ما أذن به الشرع؛ وهو أن ترفع قدر شبر). 

وقال الإمام العلامة ابن حجر البيتمي الشافعي -رحمه اللّه- # (الفتاوى 
الفقهية الكبرى) : 

(المعتمد كما جزم به الثووي كك (شرح المهذب) حرمة البثاء ك المقبرة 
المسبلة» فإن بني فيها هدم» ولا فرق 4# ذلك بين قبور الصالحين والعلماء 
وغيرهم ... والمراد بالمسبّلة كما قاله الإسنويّ وغيره التي اعتاد أهل البلد الدّفن 
فيها آمّا الموقوفة والمملوكة بغير إذن مالكها فيحرم البناء فيهما مطلقا قطعا). 

الثانية: أن يكون البناء 4 أرض مملوكة للباني: ولبذه الحالة صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون المدفون من أهل الصلاح» فلا يكره عمارة القبر 
قال الإمام النووي -رحمه اللّه- ك الروضة: (يجوز للمسلم والذمي الوصية لعمارة 
المسجد الأقصى وغيره من المساجد»ء ولعمارة قيور الأنبياء»ء والعلماءء؛ 
والصالحين» لما فيها من إحياء الزيارة» والتبرك به). 

وقال العلامة ابن عابدين # حاشيته: و4 الأآحكام عن جامع الفتاوى: 

(وقيل: 'لا يكره البناء إذا كان الميّت من المشايخ والعلماء والسّادات" » 
قلت: لكن هذا 4 غير المقابر المسبلة كما لا يخفى)؛ وبهذا أفتى جماعة 
لكف نر غلماء السالحعية روا لشافمية لمعا حردة: 

الصورة الثانية: أن يكون المدفون من عامة الناس» فيكره البناء ولا يحرم» 
قال الإمام النووي -رحمه اللّه- ‏ شرح مسلم: وأمّا البناء عليه؛ فإن كان 2 
ملك الباني فمكروه؛ وإن كان ث مقبرة مسبّلة فحرام. 


١ 


وقال العلامة الحطاب المالكي -رحمه اللّه- 4 (مواهب الجليل): (وأمًا 
الخلاف # بناء البيوت عليها -أي: القبور- إذا كانت كذ غير أرض محبسة و 
المواضع المباحة وي ملك الإنسان فأباح وناك افق التست ار وقال غير افر 
المذهب خلافه). 

وقد سئل الإمام ابن رشد المالحي -رحمه اللّه- عن قبر علا بناؤه نحو 
العشرة أشبار وأزيد؛ هل يجب هدمه وتغيّر بدعته5 َ 

فآأجاب: إن كان البناء على نفس القبر فلا يجوز ويهدم» وإن لم يكن إلا 

حواليه كالبيت يبنى عليه فإن كان # ملك الرّجل وحقه فلا يهدم عليه" 

وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي © (الفروع): (ويكره البناء عليه وأطلقه 
أحمد والآصحابء لاصقه أو لا -أي: لا فرق بين أن يكون البناء فاؤضيقا للقير 
أو غير ملاصق- وذكر صاحب المستوعب والمحرر: لا بأس بقبَةٍ وبيتِ وحصيرة 
ملكه)؛ ونص على مثل ذلك الإمام المرداوي © الإنصاف). 

الحالة الثالثة: أن يوجد البناء على القبر ويُجهل حال الأرض هل هي موقوفة أو 
مملوكة؟ فتحمل على المملوكة تحسيناً للظنّ بالمسلمين؛ و ذلك يقول الشيخ 
سليمان الجمل نقلاً عن الرملي: (لا إشكال كذ أنّه لا يجوز هدم ما يوجد من 
الأبنية بالقرافة» حيث لم يعلم وضعه على وجهٍ غير سائغ شرعاً). 

وقال الشيخ سليمان الجمل أيضاً: واعلم أنّه لو وجد بناء على قبر ف مقبرة 
جرت عادة أهل البلد بالدّفن فيهاء وشكٌّ هل حدث بعد جريان عادتهم بذلك؛ 
فالوجه الذي لا يجوز غيره أنّه لا يجوز هدمه ولا التَعرّض له؛ لأن الأصل احترامه 
ووضعه بحق» ولعله حصل فيها قبل أن تصير مقبرة لأهل البلد» وإن علم أنّه 
حدث بعد جريان عادتهم بالدّفن فيها فهو مسألة جواز البدم؛ لأه حدث بعد تعلق 

حق المسلمين بهاء واستحقاق كل واحدٍ الدفن # أي موضع منها وصيرورتها 
مقبرة لهم » » فيكون موضوعاً بغير حقّ نعم إن علم حدوثه بعد جريان عادتهم بما 
ذكر:؛ لكن شك هل حكم حاكم بجوازه؟ فهل يمتنع هدمه5 فيه نظرء 


ا 


والأوجه الامتناع» فليتامل... 


)١(‏ انظر مواهب الجليل ‏ شرح مختصر خليل للعلامة الحطاب المالكي رحمه الله (ص2:5). 
نح 


وبهذا يعلم أن البناء حول القبرإن كان أ ملك الباني أو 4# ملك شخص آخر 
قد أذن بالبناء لا يحرم عند جماهير العلماء من السلف والخلفء وإنّما حرموا 
البناء على القبر ‏ المقابر الموقوفة والمسبلة لما فيه من التضييق» والتصرف 
بالملك العام # أمر غير مأذون فيه» وأنه لا يهدم البناء الذي شك فيه؛ هل بني 
يذ هلك | ومو قوق او ارطن رسي 


ارح 


المطلب السادس: فتاوى العلماء 4 جواز التبرك بالقبور: 

- معنى البركة ووجوهها: 

قلت: ما موقف الإسلام (الآئمة الأربعة) من مسألة التبرك بقبور الأولياء 
والصالحين مع اعتقاد أن الله هو الذي يضر وينفع على سبيل المصدرهء والقبور 
على سبيل المظهرة 

والتبرك لغة: هو طلب البركة؛ أي: الخير. 

والتبرك اصطلاحاً: قال الراغب: ثبوت الخير الإلبي ك الشيء. 

والتبرك طلب ذلك الخير على وجه السببء معناه أريد من الله أن يجعل لي 
البركة من أجل الرسول أو الولي؛ وليس المراد أن يخلق الرّسول أو الولي 
البركة؛ لأن عقيدة كل مسلم أن الأنبياء والأولياء لا يخلقون شيئاً: بلهم 
أشعاي و و اللسيخلق البوككة: 

قال تعالى حكاية عن يوسف: يا أَدْهَبُوأ مص هنذا مَلقُوهُ عل وَمْهِ ل أت بم 4 
ايوسف: *5]. فلم لم يدعو سيدنا يوسف لأبيه ولِمّ قال خذوا قميصي هذا يدل على 
ا اتقو التهاقةم سكي أن امكواولة يكن التتماء مضولات العجين يلق 
القتفاء انها اللة تفالق العامة السالسين: 

ونحب أن ننبه أن المقصود بالتبرك بالقبور إنما هو التبرك بساكنيها من أهل 
الصلاح والتقوى» وتنتقل البركة إلى القبور» فأينما حل الساكن حلت البركة: 
قال تعالى: مإ وَجَعَلن مُبَارَكا أبنَمَاكُنتٌ * [مريم: ١؟]ء‏ فحيث حل المسيح الفلا حلت 
البركة 4# ذلك المكان؛ ولذلك كان الصحابة كما سبق يتبرّكون بآثار النبي 
يه ومواضع وقوفه» وقال تعالى: مإ وَأَجَدُوأْمن مَمَامِ وهم مُصَنّ * [البقرة: .]1١5‏ فمقام 
إبراهيم الققة: هو الحجر الذي قام عليه حين بنى الكعبة فلقد صار ببيرحة 
إبراهيم الكَكث أقدس من الكعبة» وأمر اللّه المسلمين إلى قيام الساعة بالصلاة 
بقربه؛ لتحل فيهم البركة من الحجر المبارك» ولذلك اجتهد السلف ومن يعدهم 
بناء مقامات للأنبياء والصالحين -سوى قبورهم- ‏ الأماكن التي مروا عليها 
أو جلسوا فيها؛ لاعتقادهم بانتقال البركة إليها» تأسيا بإبراهيم اليفة. 
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- فمن الأدلة التي ساقها الفقهاء والعلماء 4 إجازة التبرك بالقبور وأنه من 
عمل السلف #ك: 

-١‏ (عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب 45 خرج إلى مسجد رسول 
الله يك فإذا هو بمعاذ بن جبل رضى اللّه عنه عند قبر رسول الله يله يبكى فقال: 
"ما يبكيك يا معاذ5 قال: 'يبكيني شيء سمعته من صاحب هذا القبر' قال: 
"وما سمعته5" قال: "سمعته يقول: «إن اليسير من الرياء شرك وان من عادى ولي 
الله فقد بارز اللّه تعالى بالمحاربة وان الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا 
لم يفتقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا قلوبهم مصابيح البدى يخرجون من 
كل غبراء مظلمة» ” 

"- عن معاذ أنه كان يقول بعثني رسول الله يله إلى اليمن فقال: «لعلك أن 
تمر بقبري ومسجدي وقد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم يقاتلون على الحق مرتين 
فقاتل بمن أطاعك منهم من عصاك ثم يعودون إلى الإسلام حتى تبادر المرأة 
زوجها والولد والده والأخ أخاه فانزل بين الحيين السكون والسكاسك». " 


*- عن علي بن الحسين عن أبيه أن قاظمة بقت النبي -رضي الله عنها- 
«املعة 2 58 520 5 ابرى 
حانت تزور قير عمها حمزة بن عبد المطلب كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. 


4- (وعلي بن حميد» أبو الحسن الذهلي» إمام جامع همذان»؛ وركن السنّة 
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والحديث بها. روى عن أبي بكر بن لال وطبقته؛ وقبره يزار ويتبرك به). '” 
قلت: ومن تتبع كتب التراجم والطبقات قرأ مئات العبارات مثل هذه. 


حان حبير القدر صاحب حرامات. وقيره يزار ويعظم» وكانت وفاته سئنة 
ثماني عشرة وأربعماتة). '" 


)١(‏ المستدرك (810/1) هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 
(؟) رواه أحمد (5؟/لالا؟) (غ0١37).‏ 
(؟) رواه الحاكم 4 المستدرك كتاب المفازي والسرايا (65/4). وقال: هذا حديث صحيع الإسناد و لم يخرجاه. 
(5) العبر ب خبر من غير باب: سنة أربع وخمسين وأربعمئة .)5١8/1١(‏ 
:2 


1- قال الإمام الذهبي -رحمه اللّه-: (وقد سئل أحمد بن حنبل عن مس القبر 
النبوي و تقبيله» فلم ير بذلك بأسآء رواه عنه ولده عبداللّه بن أحمد. فإن قيل: 
فهلا فعل ذلك الصحابة؟ قيل: لأنهم عاينوه حياً وتملّوا به وقبلوا يده وكادوا 
يقتتلون على وضوئه» واقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبرء وكان إذا تنخم 
لا تكاد نخامته تقع إلا ث يد رجل فيدلك بها وجهه» ونحن فلما لم يصح لنا مثل 
هذا النصيب الآوفر ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل» ألا 
تري كيف فعل ثابت البناني؟ كان يقبل يد أنس بن مالك و يضعها على وجهه 
ويقول: "يد مست يد رسول الله يك" وهذه الأمور لا يحركها من المسلم إلا فرط 
حبه للنبي كَل ألا ترى الصحابة © فرط حبهم للنبي كَل قالوا له: "ألا نسجد لك5" 
فقال: «لا» فلو أذن لبم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير لا سجود عبادة كما 
قد سجد إخوة يوسف ايل ليوسف. وكذلك القول # سجود المسلم لقبر النبي 
كلو سل القعتيل والتعطيع له يكدن يه تاذ دل مككون اهب و“ فلدمرت 
أن هذا منهي عنه وكذلك الصلاة على القبر)”" 


1- قال الإمام النووي -رحمه اللّه- # الروضة: (يجوز للمسلم والذمي الوصية 
لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد» ولعمارة قبور الأنبياء, والعلماء, 
والصالحين» لما فيها من إحياء الزيارة» والتبرك يها ....). 


- الإمام الشافعي -رحمه اللّه-: ولا يعرف عن الأثمة الأربعة كلام صريح 2 
المضالة لامتما ولا جوازا + إلا مازوره عن الإمام احيى “صد و البغدت عن الإماء 
الشافعي -رحمهما اللّه- أنه قال عن قبر أبي حنيفة -رحمه اللّه-: (إني لأتبرك 
بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره + كل يوم -يعني زائراً- فإذا عرضت لي حاجة 

صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده» فما تبعد عني 


ضف 
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.)00١/15( الوالك بالوفيات‎ )١( 
.)75/١( معجم الشيوخ‎ )5( 
وعلى افتراض أن # سند الإمام الخطيب 2# هذه القصة ضعفاء فرضاه بنسبة هذا‎ :)17/١( (؟) انظر تاريخ بغداد‎ 
للامام الشافعي كافيه 4 الجزم بكون الإمام الخطيب البغدادي لا يرى  ذلك بأساً.‎ 
كع‎ 


49- وقد حدث التبرك بقبور الصالحين من قبل طائفة من أئمة أهل السنة» 
كما حدث مع قبر معروف الكرخي -رحمه الله- وغيره» ونقل أئمة الحديث 
أمثال هذه الروايات دون أن يتعرضوا للكلام فيها مفيد للجواز. 

فقد نقل ذلك الإمام الخطيب البغداديء والإمام ابن أبي يعلى الحنبلي 2 
(طبقات الحنابلة)»: والإمام الحافظ الناقد شمس الدين الذهبي # (تاريخ 


-٠١‏ الإمام شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم الحربي البغدادي: قال عنه الإمام 
الذهبي بي سير أعلام النبلاء: (هو: الشيخ:؛ الإمام» الحافظء العلامة» شيخ 
الإسلام» أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي» الحربي» 
مناتكية] اتمداتيتتم 

فهذا الإمام هو تلميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّهء وقد أورد الخطيب 
البغدادي 4# تاريخه ما نصه: 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري قال: أنبآنا محمد بن الحسين السلمي قال: 
سمعت أبا الحسن بن مقسم يقول سمعت أبا علي الصفار يقول: سمعت إبراهيم 
الحربي يقول: (قبر معروف الترياق المجرب). 

وقال الإمام الذهبي 2# سير أعلام النبلاء أيضاً: (وعن إبراهيم الحربي» قال: 
قبر معروف الترياق المجرب)'"' 

والشاهد : هو أن الإمام شيخ الإسلام إبراهيم الحربي اعتبر قبر معروف حفن 
مباركاً تقضى عنده الحاجات» وهذا ما قرره الإمام الذهبي: فقد قال معقباأ 
على ذلك: (يريد إجابة دعاء المضطر عنده؛ لأن البقاع المباركة يستجاب عندها 
الذهاءة :نكي أن "العام جه السخر مرحي :ووب التكتناكي يق السناهه تل 
دعاء المضطر مجاب 4 أي مكان اتفق» اللهم إني مضطر إلى العفو فاعف 
عني). 


.)244/9( سير أعلام النبلاء‎ # )١( 
ا‎ 


١-أبو‏ عبد ال الإمام أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
الأندلسي المالكي 2# (ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
باقن تنم يه اه اق : (كان له اتساع ك الرواية والحديث؛ 
وحكل من العونية :وكاق تلذزما للستة: افوا فين الخدهة موقيل ناته فاق لوده 

.. فإذا مت» فلا تزدني على ثوبين تدرجني فيهما» إدراجاً بثمن أربعين درهماًء 
وتبخرهما بنصف أوقية عود» وادفتي عند قبر معروف» فإنها بقعة مباركة). 

قلت: فأثبت هذا الإمام البركة 4# قبر معروف» ونقل الإمام القاضي عياض 
هذا ولم ينكره: وهذه العقيدة ذأي؛ تحري الدفن عند قبور الصالحين للتبرك 
والتوسل لأجل أن يرفع العذاب- هي عقيدة أبو بكر وعمر رضي اللّه عنهما- 
اللذان حرصا على الدفن بجوار النبي 55 أليس تضاعف أجر الصلاة # الروضة 
الشريفة لأنها الموقع الذي بين قبره ومنبره كيْدٌ كما أخبر؟ 

وقد سار التابعين -رحمهم اللّه- على هذا الاعتقاد فتسارعوا وتسابقوا للدفن 
عند قبور الصحابة حتى يتحول المكان إلى مقبرة كبيرة جداً ثم يطلق عليها 
فيما بعد مقبرة الصحابي فلان: والأمثلة على ذلك كثيرة جداً منها مقبرة 
الدحداح 4 وسط دمشق وفيها قبر الصحابي الجليل أبي الدحداح ك. 


-١5‏ الإمام عبد الرحمن بن محمد الزهري. 


-١‏ وولده الإمام عبيد اللّه بن عبد الرحمن. 

ذكر عنهما الخطيب البغدادي ما نصه: (أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن عمر 
البرمكي قال: نبأنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري قال: 
سمعت أبي يقول: قبر معروف الكرخي مجرب لقضاء الحوائج» ويقال: إنه من 
قر فقن وسافه مر (قل هو الله احه) و هنال اللهثتناك خا ورئ#فضبي اللدله 
حاجته). 


-١4‏ والإمام عبيد الله هو الذي يقول عنه الذهبي 4# سير أعلام النبلاء: 


(الزهري عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الشيخ» العالم» الثقة» العابدء 


0 


مسند العراق» أو الفكبل هنف اللناية فيه الزسية جل معي بز ميد اللفين 
سعد ابن الحافظ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن صاحب النبي 5 عبد الرحمن 
بن عوفي القرشي الزهري العوثٍ البغدادي). 


4- الإمام الحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملي: قال عنه الإمام الذهبي 
لك سير أعلام النبلاء: (القاضي» الإمام» العلامة» المحدث؛ الثقة» مسند الوقت» 
أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي 
البغداديّ المحامليّ» مصئّف السنن). 

قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه اللّه: (حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي 
بن عبد اللّه الصوري قال: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن جميع يقول: 
سمعت أبا عبد الله بن المحاملي يقول: أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين 


سئة» ما قصده مهموم إلا فرج اللّه همةه). 


7- الإمام ابن المقرئ محمد بن إبراهيم الأصبهاني؛ المولود سنة خمس 
وثمانين ومائتين» وهو الذي قال عنه الحافظ الذهبي # ترجمته 4# سير أعلام 
النبلاء: (الشيخ» الحافظء الجوال» الصدوق» مسند الوقت). 

أورد عنه الذهبي + السير ما نصه: (وروي عن أبي بكر بن أبي علي» قال: 
كان ابن المقرئ يقول: كنت أنا والطبراني» وأبو الشيخ بالمدينة» فضاق بنا 
الوقت» فواصلنا ذلك اليوم: فلما كان وقت العشاء حضرت القبرء وقلت: يأ 
رسول الله الجوع» فقال لي الطبراني: اجلسء فإما أن يكون الرزق أو الموت؛ 
فقمت أنا وأبو الشيخ» فحضر الباب علوي -أي: من أهل البيت-» ففتحنا له 
فإذا معه غلامان بقفتين فيهما شيء كثير؛ وقال: شكرتموني إلى النبي 5 
رأيته 2 النوم» فأمرني بحمل شيء إليكم). 

الشاهد: طلب الإمام الحافظ ابن المقرئ الطعام من رسول الله يه وهو ا 
قبره؛ و4 ذلك طلب بركة من صاحب القبر الشريف 585 ونحن نجزم أن هذا 
الإمام إنما قصد التوسل والتشفع والتبرك بالنبي ل. 
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- الإمام أبو الشيخ عبد اللّه بن محمد» وقد سبق موقفه مع الإمام ابن 
المقرئ» والإمام أبو الشيخ هو الذي قال عنه الإمام الذهبي # ترجمته 2 سير 
أعلام النبلاء: (الإمام؛ الحافظء الصادق»؛ محدث أصبهان؛: أبو محمد عبد اللَّه 
بن محمد بن جعفر بن حيان» المعروف بأبي الشيخ» صاحب التصانيف؛ ولد 


سنة أربع وسبعين ومائتين). 


سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي» الشامي» الطبراني» صاحب 


المعاجم الثلاثة, مولده: بمدينة عكاء: 4 شهر صفر» سنة ستين ومائتين). 


9- الإمام المحدث الفقيه ابن الصلاح الشافعي: قال # كتابه داب المفتي 
والمستفتي) وهو يتكلم عن معجزات النبي 55: (فإنها ليست محصورة على ما 
وجد منها ب عصره يَك» بل لم تزل تتجدد بعده ييه على تعاقب العصورء وذلك أن 
كرامات الآولياء من أمته؛ وإجابات المتوسلين به # حوائجهم ومغوثاتهم عقيب 
توسلهم به ب شدائدهم براهين له يه قواطع؛ ومعجزات له سواطع؛ ولا يعدها 
عد ولا يحصرها حدء أعاذنا الله من الزيغ عن ملته وجعلنا من المهتدين البادين 


بهديه وسنته). 

٠‏ الإمام القاضي أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان: فقد 
أورد ْ كتابه (وفيات الأعيان) 4 ترجمة معروف ما نصه: (وكان مشهورا 
بإجابة الدعوة» وأهل بغداد يستسقون بقبره» ويقولون: قبر معروف ترياق مجرب). 
ولم ينكر ذلك ولا تعقبه. 

2 الإمام محمد بن محمد العبدري المالكي الشهير بابن الحاج: قال‎ -١ 


المدخل مانئنصه: 


رت 


(وأما عظيم جناب الأنبياء والرسل صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين» فيأتي 
إليهم الزائر ويتعين عليه قصدهم من الأماكن البعيدة» فإذا جاء إليهم فليتصف 
نالذلع: 7 الانكهان ‏ ا لمنتحضةة ). والفضوف والقافة :و الحاحة والاخعطران 
والخضوع» ويحضر قلبه وخاطره إليهم» وإلى مشاهدتهم بعين قلبه لا بعين بصره؛ 
لأنهم لا يبلون ولا يتغيرون» ثم يثني على اللّه تعالى بما هو أهله؛ ثم يصلي عليهم 
ويترضى عن أصحابهم»؛ ثم يترحم على التابعين لبم بإحسان إلى يوم الدين» ثم 
يتوسل إلى الله تعالى بهم © قضاء مآربه ومغفرة ذنوبه؛ ويستغيث بهم ويطلب 
حوائجه منهم» ويجزم بالإجابة ببركتهم» ويقوي حسن ظنه # ذلك فإنهم باب 
الله المفتوح» وجرت سنته سبحانه وتعالى 4 قضاء الحوائج على أيديهم 
وبسببهم» ومن عجز عن الوصول إليهم فليرسل بالسلام عليهم» وذكر ما يحتاج 
إليه من حوائجه ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه إلى غير ذلك» فإنهم السادة الكرام: 
والكرام لا يردون من سألبم ولا من توسل بهم» ولا من قصدهم ولا من لجآ 
اله هنذا الكاخسنة وكارة الأننياء والحرييلن طلنيه الله والنماةم فتهوما): 


محووذية) ( ايهو التوييئل ]ل الله قمائن :الات تاقة بالأنب ا والص السوعد 
موتهم» لآأن المعجزة والحرامة له تنقطع بموتهم» وعن الرملي أيضا: أبعدم 
انقطاع الكرامة بالموت"» وعن إمام الحرمين -الجويني-: 'ولا ينكر الكرامة 
-ولو بعد الموت- إلا رافضي"»؛ وعن الأجهوري: 'الولي 4# الدنيا كالسيف 2 
غمده فإذا مات تجرد منه فيكون أقوى 4# التصرف"» كذا نقل عن نور البداية 

قلت: والخلاصة: 

فهذه الأقوال والأحداث تدل على أن التبرك بالصالحين من أصحاب القبور 
حان عليه المتقدم والمتأخر من العلماء؛ وأنه أمر جائز, والقدح # سند قصة 
منها لا يضرء لأننا نقول حتى ولو كانت ضعيفة:؛ فإن إيراد الآئمة كالذهبي 
والخطيب البغدادي وغيرهما لذلك دون نكير . كاف 4# أن نقول بأن هؤلاء 


فريك 


الأئمة الذين نقلوا هذه الأحداث والأقوال لا يرون بها مخالفة للعقيدة» وإلا لنبهوا 


وحذروا. واللّه أعلم. 


المطلب السادس: نماذج من تدليس السلفية والوهابية على المسلمين» 
واتهامهم علماء الأمة بالشرك: 

لعلك لا تقرأ كتاباً لمؤلف سلفي أو وهابي إلا وقرأت كلمات 4# حق العلماء 
ليس فيها إلا القدح والتنقيص والتجهيل وبنبرة الاستهزاء» وإليك هذا النص 
للوهابي (ابن قيصر الأففاني) وهو يعدد ما يعده قبائح لعلماء الأمة» فيقول 2 
كتابه المضلل (جهود علماء الحنفية # إبطال عقائد القبورية) الذي حشّاه 
الأففاني بالكذب على الحنفية وهم منه براء» بل هو نفسه كفرهم وجعلهم هم 
وناكو الونةاشيع لاس قروو ماترئرية كي هفاك الندن اقلا ونه وسالدد 
أيضاً للماجستيربعنوان؛ (عداء الماتريدية للعقيدة السلفية): والآففاى هذا هو 
أحد تلامذة الآلباني النجباء!! 

هذا الكلام -اللاحق- دونه هذا الوهابي 4 رسالة دكتوراه» ولقد شكر 
الوؤهائية له حنكمه هذ اكمتحفة الجاع الإرامة بالحوثة المشورة الدحكوراد 
بدرجة الشرف الأولى على كتابه (جهود علماء الحنفية ‏ إبطال عقائد القبورية) 
بتاريخ ١415/17/7١هء‏ وكانت اللجنة مكونة من (الشيخ د. على الحذيفي 
اماه الحره العدق مناققا01:وانذئ أكق :على المؤلف ورسالته القيمةء فتاهل 
كيف يصل المسلمون # حرم المدينة خلف هذا الرجل د. علي الحذيفي» وهو 
الذي يوافق المؤلف على الطعن» بل والتكفير لعلماء الآمة قاطبة!! 

يقول ل كتابه: (الطامة الثامنة: تحريفهم لتلك الآيات الصريحة الناصّة على 
أن المشركين كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية -تحريفاً معنوياً قرمطياً-» ولبم 
هذا التحريف القرمطي طرق عجيبة غريبة» كل هذه التحريفات لمحاولة 
إثبات أن المشركين لم يكونوا معترفين بربوبية الله تعالى» وهكذا يفضح اللّه 
المحرفين المبطلين)""" 


)191/1( جهود علماء الحنفية 4# إيطال عقائد القبورية)‎ )١( 
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فتأمل كيف يقذع هذا السلفي بالسب على علماء المسلمين؛ لأنهم لم يشهدوا 
بشهادة الزور للمشركين بالتوحيد؟! 

وعكنه أقظنا مموناهين الأمئة مكنونتكة مم3 اهمها لأ ريف فقن ركه الله كان 
تيمية وابن عبد الوهاب...! 

فقد قال السلفي ابن قيصر الأففاني # كتابه (جهود علماء الحنفية # إبطال 
قات القجو و" 

(إن كثيراً بل أكثر من ينتمون إلى المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة: قبورية» وهؤلاء القبورية المنتسبة إلى الأئمة الأربعة فرق 
وألوان» وصنوف وأفنان؛ وهم أكثر من أهل التوحيد تكتظ بهم البلاد 
والبلدان). 

وقال أيضاً السلفي ابن قيصر الأففاني 4 كتابه جهود علماء الحنفية ل 
إبطال عقائد القبورية؟" 

(جهاد أئمة الإسلام # الرد على القبورية: وقد أكرم اللّه تعالى هذه الأمة 
وتداركها بشيخ الإسلام (58/اه).» وتلاه ابن القيم البمام (١0/اه)»‏ ثم مجدد 
الدعوة الإمام ابن عبد الوهاب (7١١١ه)»‏ وغيرهم من الأعلام فكشفوا الآستار 
عن أسرار القبورية وجاهدوا لتحقيق التوحيد فبارك اللّه تعالى © مساعيهم حتى 
أقيمت دولة التوحيد 4# جزيرة العرب» وزالت دولة القبورية والخرافات الصوفية 
والجهمية). 

قلت: فتأمل هذا البذيان والتخريف والافتراء على أمة المصطفى يل وسّل 
الله الحفظ وحسن الخاتمة؛ وتعوذ بالله من فتن خوارج العصر...!!! 

وللأسف هذا الكلام لا يصدر من رجل عامي 2# الشارع»؛ ولا هو فلتة لسان 
من عالم» حتى لا يقال لنا: أنتم تفرقون الأمة حين تتتبعون مثل هذه الأقوال 
العتطرفة الشاذة تبعضن الؤشازية أ السلفية: 

مع أن كتابه هذا لم يترك فيه شيئاً من الشتائم والسبائب إلا وأطلقها على 


.)119 /١( جهود علماء الحنفية 4 إيطال عقائد القبورية‎ )١( 
.)359 /1( (؟) جهود علماء الحنفية 4 إيطال عقائد القبورية‎ 
وض‎ 


علماء الأمة» بحيث فاق افتراء المستشرقين والمبشرين على علماء الأمة. 

واليوم نرى هؤلاء الخوارج على أرض سوريا يعيثون فيها فساداً يقتلون العلماء 
ويفجرون المساجد ويذبحون المسلمين بالسكاكين وهم يكبرون!!! 

ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


5 


الفصل الثاني: البدعة بين جمهور علماء الأمة والسلفية: 


تمهيد: 
قلت: قبل الخوض 2# بحث البدعة ومفهومها وأقسامها عند الفقهاء لا بد لنا أن 
نمهد بعدة أمور: 

-١‏ بحث البدعة بحث أصولي فقهي ليس بحثاً عقائدياً بل هو الحاكم على 
الأفعال والأقوال والعقائد من حيث أنها بدعة أم سنة» وبالتالي ليس المبتدع 
كافراً بحال من الأحوال» حتى ولو كانت بدعته ك2 العقيدة» إلا إن كان 
مكدر حك ( تمض فينراكد ا لقان فده بل كاف . 

"- إلى الآن لا يوجد تعريف للبدعة أجمعت عليه الآمة بحروفه وإن كانت 
أجمعت على تعاريف متقاربة جداً فيما بينهاء وإن اختلفوا فاختلافهم لفظي 2 
النهاية فبين من يسمي البدعة المقبولة حسنة» وبين من يسميها سنة حسنة» 
وآخر يسميها مصالح مرسلة»؛ لكنها بآ النهاية مقبولة ليست مردودة» لذلك هي 
مسألة اجتهادية لا يجوز ولا يحق لطرف مجتهد أن يضلل من خالفه ش فهم 
البدعة وعلى هذا درج الفقهاء. لكن السلفية -كما سيآتي- لبم تعريف غريب 
عجيب للبدعة يشذون به عن جمهور الأمة ث فهمها ثم يبدعون ويضللون كل من 
لا يفهم فهمهم! بل يكفرونه كما 2 فتوى ابن تيمية بقتل من جهر بالنية قبل 
الصلاة بعد استتابته خلاثاً!!!! 


المبحث الأول: الفهم المحرف المغلوط للبدعة عند السلفية والتعميم 

لمعنى البدعة: 
قلت: يعرف ويفهم ابن تيمية والسلفية من بعده البدعة فهماً عاماً شاملاً دون 
تخصيص أو تقسيم أو تفصيل» والحق إن تعميم مفهوم البدعة هو البدعة بعينهاء 
وتختصر بدعة ابن تيمية على تعميم حديث: «(كل بدعة ضلالة»؛ ونفي أن 
يكون من البدع بدع حسنة» وتقرير الاستدلال هو (أن هذا الحديث يدل دلالة 
واضحة على أن كل أمر محدث هو ضلالة فيكون محرماً» فالقول بحسن أو 


2: 


ندب أو إيجاب بعض المحدثات والبدع مناقض ومخالف لعموم الحديث؛ والعام 
يبقى على عمومه حتى يثبت ما يخصصه؛ كما قال الإمام الشافعي). '" 

قلت: والعجب من استدلالبم للشافعي 2# هذه المسألة بالذات وهو الذي قسّم 
البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة ضلالة! فانظر إلى تدليسهم وإيهامهم للناس بأن 
الشافعي يعمم البدعة!!!! 

ومما يستدلون به من كلام الشافعي أيضا قوله: (من استحسن فقد تشرع) 
وهو كلام للشافعي 2 الاستحسان بعيد عن موضوع البدعة» فالاستحسان الذي 
نهى عنه الشافعي الاستحسان القائم على البوى دون مرجعية:» أو اندراج تحت 
أصل شرعي» فالشافعي 4# تقسيمه للبدعة لا يستحسن كما سيأتي.. 

ويستشهد السلفية بما ورد عن الإمام مالك -رحمه اللّه-: (من ابتدع 4# الإسلام 
بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً يك خان الرسالة؛ لأنْ اللّه يقول: :اَم 
َكلت لَّ ديك وَأَمَمَثُ عدخ نمق وَرَضِيت لَكُم الِْسَلَمَ ديا * [المائدة: ؟].فما لم يكحن 
يؤفكك ذينا أفلا يكون اليوم ديناً».'" 

قلت: والمراد قطماً من قول الإمام مالك -رحمه اللّه-؛ ما دخل #© أصول 

الدين» أما الفروع وما دخل تحت أصل عام لا مانع منهء وذلك ظاهر 2 
الأحكام على المذهب المالكيء لا سيما بيان الشاطبي المالكي ذ 
الموافقات أن الآية: ِأالوَمَ َكلت ل يدك وَأمَمْتُ عَليَحم نعمت وَوَضِيتٌ لكُم الِْسْلَمَ 
ديا # [المائدة: :] ب الأصول وليست ذذ الفروع؛ وسياأتي تعريف ابن العربي 
المالكي للبدعة وتقسيمها وهو أعلم الناس بمذهب مالك من السلفية وغيرهم. 


الميبحث الثاني: الفهم الصحيح للبدعة عند جمهور علماء الأمة. 


المطلب الأول: الشرح الصحيح لحديث: ((كل بدعة ضلالة)): 
قال .كان :وضول الله كل إذا تخطي اخهرت عيتاة وغلة صبوكة» ويقول لأها يعقاه: 
)١(‏ انظر: حقيقة البدعة وأحكامهاء للغامدي (141-155/1). 


(0) ذكره الشاطبي 4# الاعتصام عن ابن الماجشون عن مالك (5/5؟57). 
ارت 


فإن خير الحديث كتاب الله وخير البدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة....)). 

قال العلماء الشافعية وبعض الحنفية -كما سيأتي-: إن الحديث عام له 
مخصصات: وإن البدعة تدور مع أحكام الشريعة الخمسة (الواجبء المحرم: 
المندوب»: المكروه؛ المباح). فمنها البدعة المحرمة ومنها المكروهة ومنها 
المباحة ومنها المندوبة ومنها الواجبة» وأن المنهي عنه 4# الحديث هي بدعة 
الضلالة. 

وأما الحنفية فإنهم يعدون كل بدعة لبا أصل عام سنة» ولا يجوز أن يطلق 
غليها بذعة ‏ فيقولوخ :هذه سنة بحستة أل سنة: 

وأما المالكية فبعضهم يعمم معنى البدعة أيضاًء ولكنهم يصنفون ما يصنفه 
الجمهون ب(البدع الحسنة)ة تطتيف (المصالع المرمئلة) ويغطتهم يعسمها كما 


المطلب الثاني: تعاريف العلماء للبدعة: 


-١‏ تعريف الشافعي: 

أخرج البيهقي # مناقب الشافعي-رحمه اللّه- بسنده عنه قال: (المحدثات من 
الأمووتضروياة عدوا اعون نيا شانت كنات اوسن اواك اننا 
فهي البدعة الضلالة» والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا 
فهي محدثة غير مذمومة). '" 

قلت: وهذا التعريف العلمي الدقيق من أدق التعارف التي وردت عن العلماء 
مدن ع وأهم ما يميز هذا الغيروك وكيك الماكي ليوف الضلالة؛ 
ليس بما يخالف الكتاب والسنة فحسبء بل بما يخالف الأثر أيضاً أو الإجماع: 
فعد بذلك كل من الأثر والإجماع سنة. 


.)655 - ]58/١( أخرجه البيهقى 2 مناقب الشافعى‎ )١( 
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-١‏ تعريف ابن الجوزي الحنبلي -رحمه اللّه-: 

(البدعة عبارة -عن فعل لم يكن فابتدع؛ والأغلب 2# المبتدعات أنها تصادم 
الشريعة بالمخالفة» وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان؛ فإن ابتدع شيء لا 
يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليهاء فقد كان جمهور السلف يكرهونه: 
وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزاًء حفظأً للأصل وهو الاتباع.... 
وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة ولا يتعاطى عليها؛ فلم يروا بفعلها بأسا), 
واستشهد بقول عمر 4ه: (نعمت البدعة هذه). 

ثم قال: (ومتى أسند المحدث إلى أصل مشروع لم يذم: فأما إذا كانت البدعة 
كالمتمم فقد اعتقد نقص الشريعة» وإن كانت مضادة فهي أعظم). '" 

قلت: هذا ابن الجوزي شيخ الحنابلة يقول: إن السلف لم يروا بأساً بالبدعة التي 
لااتضادم اصئلاً شرعيا» وستشهى يقول عور (تعمبت البدغة"هنى)» ويسقدل 
بقاعدة الحنفية القائلة: كل مائه أصل عام فليس ببدعة. 


؟- تعريف الفقيه المالكي ابن العربي -رحمه اللّه: 

علموا -علمكم اللّه- أن المحدث على قسمين: محدث ليس له أصل إلا 
الشهوة والعمل بمقتضى الإرادة» فهذا باطل قطعاًء ومحدث بمحل النظير فهذه 
جعدة كلف اوو لاقن الفهبلا ونيكى الحدت واليدقية هونا لحك يميه 
وبدعة ولا معناهاء فقد قال اللّه تعالى: مإمَايَأئيِهم ين ذِكَر ين رَيّهِم تُحَدَثٍِ * [الأنبياء: 
؟]. وقال عمر #ه: (نعمت البدعة هذه)؛ وإنما يذم من البدعة ما خالف السنة» 
ويذم من المحدثات ما دعا إلى ضلالة). 

قلت: وكلام ابن العربي المالكي جمع بين قولي الحنفية والشافعية. 


غ- قال العز بن عبد السلام الشافعي -رحمه اللّه-: 
(البدعة: فعل ما لم يعهد # عهد رسول الله يه وهي منقسمة إلى: بدعة 
واجبة» وبدعة محرمة:؛ وبدعة مندوية» وبيدعة مكروهة:» وبدعة مباحة, 


)١(‏ تلبيس إبليس (ص:17١)‏ ط دار الفكر. 
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قواعد الإيجاب فهي واجبة؛ وإن دخلت 4 قواعد التحريم فهي محرمة؛ وإن 
دخلت 4 قواعد المندوب فهي مندوبة» وإن دخلت # قواعد المكروه فهي 
مكروهة؛ وإن دخلت # قواعد المباح فهي مباحة) !" 

وبمثل هذا قسمها القرائي والنووي وابن حجر ثش أحد المواضع ش الفتح. 

قلت: تعريف العز -رحمه اللّه- إنما هو تفصيل ومزيد بيان لتعريف الشافعي 
وسيأتي أمثلة على تقسيم البدعة على الأحكام الخمسة. 


5- وقال الإمام أحمد -رحمه اللّه-: 

(أهنولق الكننة عق 1 المشنتكيين كان كيه امنحاث الوسول كله و قاد 
بهمء وترك البدع وكل بدعة ضلالة).” 

قلت: رحم الله الإمام أحمد بن حنبل فقد كان إفاها 4# الحديث و2 الورع 
وق التقوى -ونفكيه الم يكن من هواد الفقهاء كما بيدا بمابقا ؛:وهذ] لسن عيبا 
فيه فإن العلم اختصاص»ء ويظهر ضعفه الفقهي # هذا التعريف» فإنه تعريف 
فضفاض وجد فيه السلفية ضالتهم ليدرجوا فيه ما يريدون. 


1- ابن رجب الحتبلي -رحمه اللّه-: 

(والسؤادييا تيهنا احتف وهنا له اسيل لعدف الشريعة ينك تغلينة :وام افا 
كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً» وإن كان بدعة لغة)!" 

قلت: وهذا التعريف لابن رجب -رحمه اللّه- يتقاطع مع تعريف الحنفية فإنه لا 
ينبغي عنده إطلاق البدعة على كل محدث ما دام له أصل عام 4 الشريعة. 


- قال الإمام الشاطبي المالكي -رحمه اللّه- حيث عرف البدعة: 
(طريقة 4# الدين مخترعة تضاهي الشريعة»؛ يقصد بالسلوك عليها المبالغة 2 
الكويودكله شان 5 


.)25/5( قواعد الأحكام 2# مصالح الأنام للعز بن عبد السلام‎ )١( 
أصول مذهب الإمام أحمد (551-450)», بدائع الفوائد (51/5؟).‎ )( 
(؟) تحفة الأحوذي (؟7١177/1) باب الأخذ بالسنة وترك البدعة.‎ 
.)81/١( الاعتصام للشاطبي‎ )5( 
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قلت: لقد عرف الشاطبي بشدته 4 مسألة البدعة» وهذا التعريف للشاطبي - 
رخجةة الله هو اتداري على اليطة البنافية كنا من انه وس مكرنيم ديه 
الصوفية الذين يجتمعون 4 حلق الذكر ومجالس الصلاة على النبي وَل ولو 
أنهم كانوا منصفين لنقلوا عن الشاطبي ما ذكره 4# الموافقات من تخصيصه 
للبدع بأصول الدين ليس الفروع التي تندرج تحت الأصول العامة. كم يزيد 2 
الصلوات الخمس أو عدد ركعات الفرائض أو عدد السجدات 4# الصلاة وذنحو 
ذلك» أما ما اندرج تحت أصل عام فهو ليس ببدعة»؛ لذلك كثير من علماء 
السلف حافظوا على عدد )23٠١(‏ ركعة ش صلاة الليل علما بأنه لم يرد عن النبي 
ولا عن الصحابة هذا الفعل وهو سلوك يقصد فيه المبالغة # التعبد» ولكنه 
لا يضاهي الشريعة بل يندرج تحت أصل عام وهو الأمر بقيام الليل» وكذلك 
صيام الدهر فإن كثيراً من التابعين كانوا يفعلونه» ورغم ورود النهي عنه؛ فلم 
يعدوا نهي النبي ك2 إلا من باب الشفقة على المؤمنين. 


8- قال القاضى عياض الشافعى -رحمه اللّه-: 
(البدعة فعل ما لم يسبق إليه؛ فما وافق أصلاً من السنة يقاس عليها فهو 
محمود )2 وما خالف أصول ادن شيو 


المطلب الثالث: تعريف للبدعة جامع لأقوال العلماء: 

فلع ديت اقول ححيها دية المائيت اماق 

البدعة المنهي عنها هي: إحداث قول أو فعل أو اعتقاد 4 الدين» يضاد كتاباً 
أو سنة أو أثراً أو إجماعاًء ولم يندرج تحت أصل من أصول التشريع ومبادثكه 
العامة. 


.)81١/1( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 
الك‎ 


المطلب الرابع: مثال على قبول النبي وَل فعل الصحابة لمحدثات دخلت تحت 

- قراءة قدر معين من القرآن 4 وقت معين:ء أو المداومة على أذكار معينة: 

إن قراءة قدر معين من القرآن 4 وقت معين أو مكان معين أو قدر معين» أو 
المداومة على أذكار معينة 4 أوقات معينة» او السيلةة نقاذ اهالت بعدد محدد 
ل أوقات محددة )2 أو صوم أيام معينة» أو إقامة حلقات ذحر وصلاة على النبي 
5 4 أوقات معينة كيوم مولده ول؛ فهذا كله شهد الشرع لأصله بحسنهء 
وندب إليه واكام عليه كلاف : كان عر واه فكم جاءت نصوص تفيد فضل 
قراءة القرآن وفضل نوافل الصلاة والصيام وحلقات الذكر مطلقا ”" 

لحن السلفية والوهابية تقوم قيامتهم حين يسمعون هذا الكلام: ويعدونه 
كخريفا لمعك" المدتعة وققطية السوف» الذي رتور السنالتكين الأوواق: المتتتافة 
فيقولون نحن نسلم بأن أصل قراءة القرآن ونحو ذلك من نوافل الصلاة والصيام 
أمر مندوب» ولكن فعل هذه النوافل بأعداد أو كيفيات أو أوقات أو أمكنة أو 
إئما كان 3 التخصيص لا 2 أصل هده الأمور المندوبة. 

فأما العلماء فأجابوا على ذلك فقالوا: بل قولكم هو البدعة بعينه فإنكم 


وقعتم فيه 2 بدعتين: 


)١(‏ فمنها: عن أبي موسى ذه عن النبي يه قال: ((تعاهدوا هذا القرآن فو الذي نفس محمد بيده لبو أشدّ تفلتا من الإبل 
.4 عقلها)) أخرجه البخاري :»)005١(‏ ومسلم (7285). ومنها عن أبي سعيد الخدري ذه ومنها ما أخرجه مسلم )١55(‏ 
بسنده عن النبي: ((فتنة الرجل 2# أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر)). ومنها ما رواه البخاري (1151) واللفظ له ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد اللّه أن أعرابياً جاء إلى 
رسول الله يه ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاةة فقال: ((الصلوات الخمس إلا أن 
تطوع شيئاً)) فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال يَ: ((شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً)) فقال: أخبرني بما 
فرض الله علي من الزكاة5 فقال: فأخبره رسول الله يك شرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما 
فرض الله علي شيئًا.. فقال رسول الله يَله: (أفلح إن صدق)). وكل هذه الأحاديث تندب ندبا مطلقا للذكر والصلاة 
والصوم وقراءة القرآن دون أن تأمر أو تنهى عن تخصيصها بهيئة معينة أو وقت أو زمان أو عدد معين» فيبقى المطلق على 
إطلاقه؛ اللهم إلا ما نهي عن أمور بعينها كالصلاة # الأوقات المنهي عنها ونحو ذلك فهذه خارجة عن محل النزاع كما 
سيأتي بسط ذلك. 
١‏ 


الأولى: : إن قولكم هذا يخالف الأحاديث التي أجازت تخصيص بعضص القربات 


تكصييها ا 
الثانية: إن قولكم يخالف إظلاق التصوصن الى وعدت بف فمل تلك القرحات: 


وبيان هذين الوجهين فيما يلي من النصوص: 


الحديث الأول: 

وهو ما رواه البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء 
النبي ويد ذ كلكا رك رامدير الركية كال : «سمع اللّه لمن حمده». قال رجل وراءه: 
'قانواتك الحمه حننةا طيب) انك فيد خلجا اتمجوف كنا رسن 
المتكلم؟) قال: أنا.. فقال : («رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم 
يكتبها أولأ» ”2 

فهذا الصحابي قد زاد # الاعتدال ذكراً لم يؤثر عن النبي يله وأقره وَل 
بأعلى درجات الإقرار والرضاء قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على جواز 
عاك زكرن ف الحصبلةة شيو انون إذادك] غين سالف للم 3 

كت 3 ار 0 2 

وكذا قال الشوكاني والمباركفوري. م 

فسا وكوك السطاف رن علخ ةا التدحديت + ]ا الحافف امن خحعوونو فيه 
ذكر ما سبق بقوله: (واستدل ....) أي أنه نقل ذلك عن غيره على وجه استيعاب 
كل ما قيل 3 الحديث؛ لا أن الحافظ يقول بذلك. 

والجواب: نعم نقل ذلك عن غيره» ولكنه سكت عنه مما يفيد أنه أقرى: لأنه 
لوحان الحافظ غير موافق لأبدى اعتراضه وفئّد المقولة» أو لاكتفى على 
الآأقل بقول (وفيه نظر) كما هو عادته ل نظائر ذلك؛ ثم الاحتجاج بالحديث لا 
بقول الحافظ وغيره. 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الآذان» أبواب صفة الصلاة»؛ باب فضل اللهم رينا لك الحمد؛ حديث: (//ال). 
(0) فتح الباري (5807/5). 
(؟) نيل الأوطار (5:/١17/1؟).‏ 
(5) تحفة الأحوذي (5715/:5). 
حت 


وقول الهلقية كدلك: إن هذا الذكن الزاض د الجديف كان إلباما موراللة 
وأقره النبي وَل على ذلك» وهذا بخلاف الأذحار الأخرى المبتدعة» فإنها تبقى 
على الحظر حتى يقرها النبي 25 وهذا الإقرار مستحيل الوقوع بعد انقطاع 
الوحي ووفاة النبي كما هو ظاهر. 

والجواب: من فمك أدينك إن إقرار النبي يك على إلبام ذلك الرجل يؤكد 
أمرين: 

الأول: صحة الاحتجاج بالإليام ما لم يخالف نصاً كما هو مذهب بعض 
العلماء» وهذا ما كنتم تنكرونه من قبل» ثم أقررتم به الآن لتتخلصوا من دلالة 
الحديف هل الندهة الحيية حرقف بد قط الفن 

والثاني: إن هذا الإقرار للزيادة التي زادها الرجل + أذكار الاعتدال يؤكد 
أن حديث «كل بدعة ضلالة»» ليس على عمومه كما فهمتم» وإلا لما أقره النبي 
فول لقان كم قولات هذا شمعة لاله وان "مضي انه كفو لوت مدا <ف مل مداه 
المواضع 

وكذلك يرد السلفية فيقولون: إننا مقيدون بما ورد دون ما لم يرد؛ إذ لو كان 
الحكم مطلقاً لطردناه : جميع أحوال الصلاة إلا ما استثتي» وهذا مما لا يقول 
به أحد. 

والجواب: نعم وهذا ما نقوله نحن إن قيّد جواز إحداث الذكر هو أن يكون 
غير مخالف للمأثورء يعني تحت أصل شرعيء والأصل الشرعي هنا: الثناء 
والحمد للّه تعالى عند القيام من الركوع: فأين تذهبون؟! 

الحديث الثاني: 

عن أنس #ه كان رجل من الأنصار يؤمهم © مسجد قباء» وكان كلما 
افتتح سورة يقرأ بها لبم 4# الصلاة مما يقرأ به افتتح: كل هُوَ أمَهُ عد )4 


[الإخلاص: .]١‏ حتى يفرغ منه ثم يقرا سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك + كل 
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فقال له: «ما يحملك على لزوم هذه السورة 4 كل ركعة5) فقال: إني أحبهاء 
فقال يَيهُ: «حبك إياها أدخلك الجنة» ”" 

اناهن خنوة انين فين فول هلئ خواة تخطنيمن التوافل المظافة ييف 
ماء ووجه الدلالة: أن هذا الصحابي قد التزم -من عند نفسه- قراءة سورة 
الإخلاص © كل ركعة:؛ وهو شيء لم يفعله رسول الله َه وإلا لم يجادلوه ب 
ذلك ولا كان الرسول يل سأله عن تكرارهاء ومع ذلك أقره الرسول له بأن 
بشره بالجنة" 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- # فتح الباري: ”" 

(ودل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله؛ وعبر بالفعل الماضي # قوله: 
«ادخلك» وإق كان ذكول الجن ستقبلا تحقيما رفوع ذلك قال فاطبر لين دن 
المنير غ هذا الحديث: إن المقاصد تغير أحكام الفعل؛ لأن الرجل لو قال: إن 
السااف ل النةابطلتئ إعادقيا أله للا يعسلل حورسة لأبتمن ا اموه يه ف يرهن 
لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه» قال: وفيه دليل على جواز 
تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه؛ ولا يعد ذلك هجراناً 
لغيرة): 

وعليه فأي فرق بين من خصص سورة الإخلاص 2 كل ركعة وقرنها مع 
سورة أخرى؛ وبين من خصص سورة الفاتحة مثلاً لتقرأ على روح الميت؟ 

فإن زعمتم أنه لا يجوز قراءة الفاتحة على الميت؛ لأن ذلك لم يفعله رسول اللّه 
ولا أمر به. 

قلنا: وكذلك لم يقرأ رسول الله يله سورة الإخلاص مع سورة أخرى ذخ كل 
وتكية :وله امن نيا 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً بصيفة الجزم؛ ووصله الترمذي؛ انظر: صحيح البخاري كتاب الأذان أبواب صفة الصلاة؛ 
سنن الترمذيء الجامع الصحيح الذبائح» أبواب فضائل القرآن عن رسول اللّه يه باب ما جاء 4 سورة الإخلاص» حديث: 
(747)؛ علماً بآن الألباني السلفي الذي يعد البدعة على إطلاقها صحح الحديث. 
() انظر بحث ع مجلة الأحمدية الصادرة ي دبي» العدد الرابع 549ام: البيئات المستحدثة 4# العبادة (ص50١‏ و2)195 
د. عبد السميع محمد الأنيس. وانظر: البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع (ص: 44)» للشيخ عيسى الحميري. 
(؟) فتح الباري (5؟/ .)١08‏ 
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فإن زعمتم أن رسول الله أقر من قرأ سورة الإخلاص # كل ركعة: 
فخرجت بذلك عن أن يكون قراءتها بدعة؛ ولم يقر قراءة الفاتحة على الميت 
فبقيت محظورة. 

قلنا: هذا يبطل ادعاءكم لعموم حديث «كل بدعة ضلالة»»: إذ لو كان 
الحديث عام كما فهمتم لما أقرٌ الرسول ك4 هذا الصحابي على ما أحدثه من 
قراءته لسورة الإخلاص ب كل ركعة:؛ بل لنهاه بنفس حديث «كل بدعة 
منتلالة) أن زيحول الله أعلم بسنته وأفقه لنصوصه وأدرى بعموم حديثه 
منكم؛ فثبت أن حديث «كل بدعة ضلالة» خاص بإحداث شيء يخالف نصاً أو 
إجماعاً. 

ثم إن إقرار النبي 585 لتخصيص قراءة سورة الإخلاص يستفاد منه جواز 
تخصيص سورة ما لقراءتها 4 الصلاة وك غير الصلاة» وذلك مثل قراءة الفاتحة 
علق المييت: 

ثم إن هذا الصحابي قد خصّص قراءة سورة الإخلاص ‏ كل ركعة قبل أن 
يقرّه رسول الله يك وهذا دليل على أن الصحابة لم يكونوا يرون بأساً بإحداث 
ما لم يفعله أو يحض عليه الرسول وله بعينه؛ وليس هذا فحسب بل إن رسول اللّه 
يك أقرهم على ذلك كما 4# هذا الحديث. 


الحديث الثالث: 

ما أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب #* قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
«من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 
ذختن لواربكاننا هراء عن اللي 

قال القاضي عياض: (حزبه: هو ما يجعله الإنسان على نفسه من صلاة أو 
000 

وقال العيني: (الحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة: 
كالورد ؛ والحزب: النوبة # ورود الماء)"" 


.)01741( انظر: صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض حديث:‎ )١( 
.)150/١( انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض‎ )( 
.)519/0( (؟) شرح سنن أبي داود‎ 
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وعاب ا قن الكسونى درو ديك يدن على ستبروفية اققاة وتيت الليدل: 
وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو لعذر من الأعذارء وأن من فعله ما بين 
مونالاة القنجو ال تاقة الكوين كان كرون مل ل 7 

وهكذا نرى أن النبي يِه الذي قال: «كل بدعة ضلالة» هو نفسه قال أيضاً: 
ذافن كاف عن نحؤية..)قدل :علق جواة أن تضهن الأتشان لنفسة قدوا مرق الصاة: 
أوورداً من الأذكانز أو شيئاً من القرآنء بآن يؤديه ويواظب عليه 4# جزء من 
الليل: وليس هذا فحسب بل شرع أيضأ أن يقضي المكلف هذا الورد كأ النهار 
إذاثاة هله ليلا ",ولو آن يكديت «كل بدهة ضلالة: كان عام كما حيفتة 
لنهى يل عن ذلك كله فضلاً عن أن يأمر بالقضاء. 

ولكن من رحمة الله وسعة الشريعة أن الشارع ندبنا إلى النوافل مطلقاًء ولم 
يلزمنا بشيء محدد منها؛ ولا نهانا عن تحديد شيء منهاء بل أجاز ذلك كما 2 
حديث عمر 4# هذا وغيره. والحكمة من ذلك أن يتمكن الناس من أداء النوافل 
4 المكان والزمان وحسب البيئة التي يختارون»؛ ما لم يرد نص بعينه ينهى عن 
هيئة بعينها. و ذلك من السعة ما هو ظاهرء حيث يختار كل شخص ما 
يناسب حاله وزمانه ومكانه لأداء النوافل المطلقة. 

وبناء عليه يكون القول بحظر تحديد شيء من الأذحكار أو الصلوات أو 
الأدعية أو نحو ذلك من النوافل المطلقة: هو قول مبتدع مخالف لبذا الحديث 
وأمثاله. 

وكم بدع السلفية عوام الناس وعلمائهم من أجل حزب يقرؤونه أو ورد 
يلتزمون به! ومن العجائب أن بعض السلفية . وهو محمد الشنشوري- أورد حديث 
عمر السابق» ثم أقر بأنه يدل على جواز أن يكون للإنسان قدر من الذكر 


)١(‏ تحفة الأحوذي )15١/5(‏ وقال الشوكاني ي نيل الأوطار (؟/ 05): قوله: (عن حزيه) الحزب بكسر الحاء المهملة 

وسحون الزاي بعدها باء موحدة الورد والمراد هنا الورد من القرآن وقيل المراد ما كان معتاده من صلاة الليل؛ 

(والحديث). يدل على مشروعية اتخاذ ورد # الليل وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو عذر من الآعذار وأن من فعله 
مابين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله 4 الليل. 

() قال المباركفوري 4# تحفة الأحوذي (7/ :)15١‏ والحديث دليل على استحباب المحافظة على الأوراد وأنها إذا فاتت 
ك5 


والدعاء والصلاة وقراءة القرآن؛ ولكنه سرعان ماقال بعد ذلك: (أما التوسع 
بمدلول هذا الحديث إلى الأحزاب والأوراد التي شغل المسلمون يها عن كحكتاب 


ومن ذلك قاله شيخ الوهابية ابن عثيمين الذي خصص قراءة جزء من السيرة 
النبوية من جمعه وتآليفه وتعليقه عن غزوة بدر خصص قراءته بوقت معين  ١7‏ 
رمضان وخصص جمع الناس عليه وزاد بأن خصص له ثواباً وأجراً خاصاً عند 
الله!!! وهذا الورد مطبوع وموجود 4 غالب مساجد السعودية.. 

فلماذا حلال لكم وحرام علينا؟!!! 


المطلب الخامس: دليل الشافعية وغيرهم على تخصيص عموم حديث البدعة: 
أما الشافعية ومن تبعهم فدليلهم بتخصيص عموم حديث البدعة: 


-١‏ ما ورد من قوله يل لبلال بن الحارث #: «... ومن ابتدع بدعة ضلالة لا 
يرضاها الله ورسولهء كان عليه مثل آثام مّن عمل بهاءلا يَنْقَصُ ذلك مِن 
أؤتارهم شيعا 

قلت: فظاهر أن البدعة لا تذم بإطلاق بل بشرط أن تكون ضلالة» وأن تكون 
لا يرضاها اللّه ورسوله؛ فاقتضى هذا كله أن البدعة إذا لم تكن كذلك لم 
يلحقها ذم» ولا تتبع صاحبها وزر» فعادت إلى أنها سنة حسنة؛ ودخلت تحت 
الوعد بالأجر. 

؟- ودليلهم كذلك فعل السلف: فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم» قد استحسنوا أشياء لم يرد بها نص معين 4 كتاب ولا سنة مما 
زآلة ينا وا موا هليه ولا تعقبه الا مديد ةا سحن تفلك فنناذلة » وإنسا 


يجتمعون على هدى وعلى ما هو حسن. 


)١(‏ انظر: فقه الذكر والدعاء (ص275), تأليف محمد بن أحمد الدسوقي الشنشوريء دار الجيل ببيروت» ط١/‏ 997 ام. 
(0) رواه الترمذي 2# الجامع (771/9) وابن ماجه .)5١09(‏ 
لا 


أمثلة على استحسان السلف لمحدثات لم تكن ف زمن النبوة ولا حتى 4 زمن 
الصحابة: 

-١‏ أجمعوا على جمع القرآن وكتابته ث4 المصحف؛ وعلى جمع الناس على 
المصاحف العثمانية وطرح ما سواهاء وشكل القرآن وتقسيمه أجزاء وأحزاب 
وفك ذلك من الستحسناف لطا رك فل أضل انين جكاه: افر 

قلت: وليس لأحد أن يقول: إن ذلك -جمع القرآن- من سنة الخلفاء الراشدين 
المهدين الذين أمرنا باتباعهم فهو ليس ببدعة. فهذا القول ليس بصواب؛ وذلك 
لآن قول الآفة الزاقتديق الممدين حك هذه المندال :هادا شعضا لنت م يكن 
زمن النبوة» ولم يعمل به النبي وو ولم يأمر بهء فهو إذاً بدعة وليس سنة 
ولنكني] وزهة عمة وحك با حكتم :الله 

وللتنبيه: ليس كل ما عمله أحد الخلفاء الراشدين المهديين سنة أو حتى 
لقع انها صيلة ‏ مكاساء لطر حظة واخوهوا فل شو تنمس انالك تفتضييي نا 
فعل أحدهم فقد ينخالفه غيره من الصحابة» والمساكل الخلافية بين الصحابة 
كير جدا» ,ولو كان فول اعتمم حك لجا الحشف الشيخانة بد الله كم إن هنا 
طرأ على القرآن من تحسينات وتسهيلات لقراءته بعد جمعه» لم يكن ب عهد 
أبو بكر ولا عمر ولا حتى الخلفاء الأربعة وقد تلقته الأمة بالقبول والرضا. 

”- جمعوا الحديث الشريف زمن عمر بن عبد العزيز ذك. 

؟- ثم اقتفى الناس أثرهم ذا ذلك الرأي الحسن:؛ فجمعوا العلم ودوّتوه 


وكتبوه. 
غ- قتل عمر #5 الجماعة بالواحد» وتضمين الصتاع» وكل هذه محدثات لم 


تكن + عهد رسول الله ي؛ وقد استحسنها الصحابة ومن بعدهم. 

كر اناك يعييه قوع ادر فسنهوه كه (قنا راد المتتدلدون تخيضا لوويهكة الله 
حسن). 

ولا يتعارض مع قول ابن مسعود 5 نفسه: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم). 

فإن النهي + القول الثاني مصروف إلى البدعة الضلالة؛ والقول الأول 
مصروف إلى البدعة الحسنة» أو هو دليل على حجية الإجماع فإن ما أجمع عليه 


5 


الجمهور يعد سنة وليس ببدعة» وإن لم يرد عن السلف # القرون السابقة» لذلك 
قسم الشافعية وبعض المالكية والحنفية كما سبق البدعة إلى الأحكام 
الخمسة فقالوا: 

- جمع القرآن وجمع الحديث من البدع الواجبة وإلا لكان ضاع الدين. 

- إنشاء المعاهد الشرعية والمدارس الإسلامية من البدع المندوية ويها يحفظ 
العلم. 

- التوسع # اللباس والطعام والشراب من البدع المباحة. 

- الزيادة على الأذان أو 4 مرات غسل أعضاء الوضوء من البدع المكروهة. 

- الزيادة على الفرائض أو أعداد الركعات أو تبديل وقت صلاة الجمعة بغيره 
من الآيام بدعة ضلالة وهي البدعة المنهي عنها. 

وعلى ذلك فقس.... 

(لقد حرم ابن تيمية شد الرحل لزيارة قبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
واعتبرذلك بدعة منكرة؛» ومثلها المولد» وغيرها من المسائل التي شذ فيها عن 
جمودون اهن الوتة» كوي متا مطدة السكة" القوفة» ومكالفة لفحل السبلت 
الصالح؛ لكنه يناقض نفسه:؛ فتراه يقرر + كلامه على مصادر استتباط 
الأآحكام الشرعية» فيقسمها الى سبعة أقسام» فيقول # مجموع الفتاوى /١١(‏ 
67 الطريق السابع: المصالح المرسلة: وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل 
يجلب منفعة راجحة؛ وليس # الشرع ما ينفيه؛ فهذه الطريق فيها خلاف مشهور 
فالفقهاء يسمونها (المصالح المرسلة) ومنهم من يسميها الرأي وبعضهم يقرب 
إليها الاستحسان وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم والباماتهم؛ فإن حاصلها 
أنهم يجدون # القول والعمل مصلحة # قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته 
وهذه مصلحة" انتهى كلام ابن تيمية. 

ومما قرره الصوفية 2 إلباماتهم: زيارة قبر المصطفى 525 والاستغاثة به كما 
كان يفعل محمد بن المنحكدر» وكما كانوا يتبركون بقبر معروف؛ وما 
وضعوه من الآدعية والأحزاب» وغير ذلك الكثير؛ وهو ناتج عن ذوقهم ووجدهم 
وإلباماتهم» ويذوقون طعم ذلك وثمرته كما قرر ابن تيمية...فلماذا ينكر عليهم 


6:1 


إذا ها ايفعلوقه فين مقن هندنالأمووه وله ان مضائيه وين عي 15 لين نذا مق 
ازدواجية المعايير عنده وعند أتباعه؟! وأنه من المغالطات التي وقعوا فيها؟0. ' 

أذ + أناك يقراعقك التماو يق العالماءالونائقة و الالذحقة لبد عة وكجلي ل 1ه 
ابن تيمية ‏ فهمه للبدعة وإطلاقهاء والحق إن هذا الحديث ليس على عمومه؛ 
بل هو عام مخصوص عند الجمهورء بل وعند ابن تيمية '''نفسه فهو مخصوص 
عنده بالبدعة الشرعية: وهي ما استحدث من أمور الدين 4# العبادات فهي التي 
تكون ضلالة» وأما ما استحدث من أمور الدنيا فلم يجعلوه ضلالة من حيث 
اليد 

وأما عند الجمهور فهو مخصوص بما خالف نصاً شرعياً من كتاب أو سنة أو 
إجماع؛ أو ما ليس له أصل يذ الشرع؛ بمعنى أنه لا دليل عليه ب الشرع لا خاص 
ولا عام» كما قال ابن حجر" وغيره من الشراح. 

وقال النووي: (قوله 585: «وكل بدعة ضلالة» هذا عام مخصوص.ء والمراد: 
غالب البدع) ”وذ كان الحديث محصوهبا ينا ذأكرنا فلا يضح الامتجاع 
بعمومه. 

فإن قال السلفية: لا نسلم أن الحديث أي: «وكل بدعة ضلالة» عام 
مخصوصء بل هو باق على عمومه؛ وما ذكرتم أننا نخصه بالبدعة الشرعية: 
فليس بتخصيصء وإنما هو حمل للحديث على ما أريد به» إذ الحديث أراد ذم 
الب أمور اندي لك : وأما ما سوى ذلك من الابتداع 4# أمور الدنيا فغير 
كل أ صئلا: فبقي ذم كل ما يستحدث 2# آمور الدين على عمومه. 

قلنا: حاصل ما ذكرتم أن الحديث عام أريد به الخصوص وليس من قبيل 


)١(‏ الشيخ عبد الله عكور من موقعه الإلكتروني. 

(0) وك ذلك يقول الفامدي 4 كتابه (حقيقة البدعة وأحكامها) (204/1) تعقيباً على قول الغزالي : (فليس كل ما أبدع 
منهياً عنه» بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة» ٠‏ أو ترفع أمراً من الشرع مع بقاء علته.) قال الغامدي : قوله: (فليس كل 
ما أبدع منهيا عنه) يحتمل البدع الشرعية والبدع الدنيوية» فأما الشرعية فمنهي عنها كلها بلا استثناء» وأما الدنيوية 
فالأصل فيها الإباحة ويدخلها الابتداع بالشروط السابقة). 

(؟) فتح الباري (3705/17, 504). 

(8) شرح النووي على مسلم (55/5١)»؛‏ الديباج على مسلم للسيوطي (7/ 555): شرح الزرقاني على الموطأً 2251٠ /١(‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/ 597): فيض القدير (؟/ .)7١17‏ 


28: 


العام المخصوص""؛ فهذا إقرار منكم أن الحديث ليس على عمومه؛ وهو 
المطلوب؛ وأما قولكم: إكالعده الاكدا :2 امور لين 01 الدنيا كو عرد 
دعوق للادليل عليها يل الدليل عدن خلافة: [تأخواس عدي الت نينا 
ترما فهو سرذود سوا كان دينيا ام دنيويا .وهذا بإقراركم انتم "أمكها 


فإن زعمتم أن تخصيصكم للبدعة 4# الحديث بالبدعة الشرعية يدل عليه 
أمور: 

الأول: أن الحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية؛ كما هو مقرر 4 أصول 
الفقه. 


الثاني: أن الدين كامل تام؛ كما قال تعالى: 8 الوم َكلت لَك ديس وَأَمَنَتُ 
عَِيكنُ نعمت وَرَضِيت لَكُم الْاسْكَمَ ديا # [المائدة: ؟] وبالتالي فأي إحداث أو ابتداع إنما 
هواستدراك على الشريعة» وجرأة قبيحة ينادي بها صاحبها أن الشريعة لم 
تكفء ولم تكتمل! فاحتاجت إلى إحداثه وابتداعه!! '" وهذا كله بخلاف 
أمور الدنيا» فهي متروكة للناس يتصرفون فيها حسب خبراتهم ومصالحهم» 
كما جاء ث4 حديث مسلم: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»»»: فظهر أن البدعة المنهي 
عنها هي ما كان # أمور الدين لا الدنيا. 

قلنا: أولاً: البدعة ليس لها معنى لغوي وآخر شرعيء بحيث إذا جاءت 2 
خطاب الشارع حملت على المعنى الشرعي وقدمت على المعنى اللفوي» فإن 
اذغيتم ذلك فعليكم البيان والدليل» وها بخلاف الضلؤة مقلاً» فاتصلاة هى: 


الدعاء لغةع» وثبت لها معنى شرعي بقوله 2 «صلوا ما رأيتموني أصلي» حما 


)١(‏ فرق العلماء بين العام المخصوص وبين العام الذي أريد به الخصوصء قال السبكي: (العام المخصوص أريد عمومه 
وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لباء لا من جهة الحكم ؛ والذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع 
الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم, بل هو كلي استعمل 4 جزئي؛ ولبذا كان مجازاً قطعاً» لنقل اللفظ عن 
موضوعه الأصلي؛ بخلاف العام المخصوص). جمع الجوامع والمحلي عليه (؟/20؛ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
,)131١/5(‏ شرح الحوكب المنير (؟/ 118). 
(1) حقيقة البدعة وأحكامها للغامدي /١(‏ 209). 
(؟) البراهين على ألا بدعة حسنة 4# الدين والرد على شبه المخالفين .)2/1١(‏ 

١ 


حديث البخاري» فأفاد أن الصلاة المأمور بها يك قوله تعالى: 8 وَأَقِيمُوا 
لصّلَوةَ ‏ [البقرة: 45] » هي الصلاة التي كان النبي وَثدٌ يصليها لا مطلق الدعاء كما 
هو المعنى اللغوي. 

ثانيا: سلمنا أن البدعة المنهى عنها :هئ البدفة الشرعية: ولكن ماهي 
التنهة الشرفةة 

فإن زعمتم أنها كل ما أحدث 4# أمور الدين سواء وافق النص أو الإجماع أم 
عالنيما: 

قلنا: نحن نقول: أن البدعة الشرعية هي ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعاء 
لا مطلق ما أحدث سواء وافق الآدلة أم خالفها كما زعمتم؛ وعليه فالحديث 
مطلق لا يدل على قولنا ولا على قولكم فبطل احتجاجكم بعمومه؛ وأما نحن 
فنستدل على البدعة الحسنة بأحاديث أخرى ستأتي. 

ثالثاً: إن تفريقكم بين أمور الدين وبين أمور الدنياء فحظرتم الابتداع ب 
الأولى دون الثانية: غير مسلم» بل هذا التفريق هو بدعة بنفسه؛ إذ الإسلام جاءت 
شرائعه من أوامر ونواه لإصلاح الدين والدنياء ففيه سعادة الدارين» وعليه 
فالابتداع إذا كان فيه مخالفة لنص فهو مذموم وداخل 4# الحديث» سواء كان 
عك اعون الدين 1و -الدثيا, 

رابعاً: قولكم: "إن الدين كامل والابتداع فيه استدراك عليه بخلاف ما 
مخرو يه فووا" ٠‏ قلنا: هل الابتداع اتتقوواك فنع الذين :لانت تهنا اد 
إجماعاء أم إذا لم يخالف شيئاً من ذلك5 أما الأول فمسلّم» وأما الثاني فهو محل 
النزاع؛ بل كلامكم هذا حجة عليكثم؛ إذ نحن اشترطنا ذ البدغة الحمنة أن 
مكون طضوية ثحت غنيومات التصوضن أو شين الشازع لأضلها والأاعلا ميزه 
كو فال اجو السهط لمعته إل هومانف اوسن تسسات أن عسويات 
النصوص حجة:؛ وإلا بطل استدلالكم من أصله بعموم حديث الباب وهو: «وكل 
بدعة ضلالة)). 

والحاصل: إن البدعة الحسنة هي ما كانت داخلة # عمومات النصوص من 
كتاب وسنة» أو شهد لبا أصول الشرع بحسنهاء وعليه» فكيف تكون البدعة 


١ 


الحمدة جواتخالة هذ زياد علق الشيرة واد راك هلية من اها ذالخلة سيت 
عمومات النصوصء؛ وقد شهد الشرع نفسه لأصلها؟!! 


المطلب السادس: مثالان على البدعة الحسنة: 


-١‏ (الاحتفال بالمولد النبوي): 

قلت: ما إن يسمع السلفية والوهابية باحتفال المولد أو يذكر أمامهم إلا 
وتطيش عقولبم وتحمر عيونهم وتشتعل رؤوسهم غيظأً وحنقاً! 

فمنهم من يقول: المولد ضرب من ضروب الشرك!! ينقل فتوى ابن باز! 

ومنهم من يقول: بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار! 

ومنهم من يقول: لا تألبوا النبي 45!! 

ومنهم من يقول (دعاة الوهابية الجدد): 

.36 لم يفعلها رسول الله 46 ولا أصحاب النبي يل وهم أكثر حباً منا للنبي‎ -١ 
وهذا الجواب -الخبيث- ينخدع به كثير من البسطاء من الناس.‎ 

"- الإسلام لم يذدكر مولد آأحد من البشر من باب التعظيم والتبجيل؟! 

؟- المولد مليء بالبدع والمخالفات. 

؛- لا يعرف متى تاريخ المولد بالضبط. 

ه- أول من أقام احتفال المولد الفاطميون!! 

1- هو ليس فرضاً وليس مندوبا لآن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع» وليس 
جائزاً أن يكون مباحاً لأن الابتداع # الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين! 

وغير ذلك مما يسوقونه؛ لأجل أن يصدوا الناس عن الاحتفال بالمولد. 

الجوات: 

نعم إن الاحتفال بالمولد مستحدث لم يكن + زمن النبي # ولا 4 زمن 
الصحابة #: على الصورة الحالية» ولكن ذلك لا يعني أنه لا أصل له وأنه بدعة 
ضلالة!! 

يذكر الإمام السيوطي: إن أول من احتفل بالمولد بشكل كبير ومنظم هو 
حاكم أربل (4 شمال العراق حالياً) الملك المظفر (أبو سعيد كوكبري بن زين 


اع 


الدين علي بن بكتكين»؛ والذي وثقه علماء السنة بأقوالبم. 

وقال ابن كثير: (إنه أحد الملوك الأمجاد والحكبراء الأجواد . وكان له آثار 
حسنة؛ وهو الذي عمّر الجامع المظفري بسفح قاسيون). 

قال ابن خلكان ثش ترجمة الحافظ أبي الخطاب ابن دحية: (كان من أعيان 
الغلمناء ومشاهير الفطثلاء: قدم فين المغرب فوخل الشام والعراق» واجدان بإزول 
سنة أربع وستمائة» فوجد ملكها المعظم (مظفر الدين بن زين الدين) يعتني 
بالفولف التبؤئ» مل له كتاب (القوير د مول البشيرالندير)ء وقراه عليه 
بنفسه فأجازه بآلف دينار). 

قال الحافظ الذهبي: (كان متواضعاً خيراً سنيّاً يحب الفقهاء والمحدثين). 

قال ابن كثير: (كان الملك المظفر يعمل المولد الشريف # ربيع الأول» 
وتعففل به اتستالا عاقلا #-وكان كنهما #نهافا مظطلد عافاد عاتها عاد ): 

و عهد الدولة الأيوبية: كان أول من احتفل بالمولد النبوي بشكل منظم ‏ 
عهد السلطان صلاح الدين» الملك (مظفر الدين كحوكبوري): إذ كان يحتفل 
4 اسان كبيزا د جكل عتم وكام نعيوقو فيه الأموانالكفيو والكيوا نه 
الكبيرة» حق بلعث كلاضكة الف ديتار» وذلك مكل سمه وكان يصبل إلية مخ 
البلذد التريبة هن ازيل مكل بنداد' والمنوصل غنده كبيز من القمهاء والصضوفية 
والوعاظ» والشعراء» ولا يزالون يتواصلون من شهر محرم إلى أوائل ربيع الأول. 

وكان يعمل المولد سنة 4# 8 ربيع الآول» وسنة # ١”‏ ربيع الأول لسبب 
الاختلاف بتحديد يوم مولد النبي محمد 5 فإذا كان قبل المولد بيومين أخرج 
من الإبل والبقر والغنم شيئاً كثيرًا وزفها بالطبول والأناشيد» حتى يأتي بها إلى 
الميدان» ويشرعون # ذبحهاء ويطبخونهاء فإذا كانت صبيحة يوم المولد» 
يجتمع الناس والأعيان والرؤساء» ويتنصب كرسي للوعظء ويجتمع الجنود 
ويعرضون # ذلك النهار» بعد ذلك تقام موائد الطعام» وتكون موائد عامة» فيه 
من الطعام والخبز شيء كثير. 

قلت: والشاهد: ولم ينكر العلماء آنئنٍ هذا الاحتفال بل باركوه وكانوا 
يحضروه وليس ذلك إلا لكونهم رأوا فيه بدعة حسنة لبا أصل عام 2# الدين وهو 
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(تعظيم النبي 5 والفرح به) وهذا من أعظم الاصول»ه الذين” فقد قال تعالى: 
كات ءَامثوأ يله وعررقة وتصسروة. واتبموا الور ىأ زِل لَ مَعَهه ولك هم الْمَيْلِحوتَ 2 
[الأعراف: 107], فالتعزير: التعظيم والتبجيل. 

ولم يكن + ذلك الزمن من المشوشين ما # زماننا اليوم ولما ظهر ابن عبد 
الوهاب ونهى عن الموالد واعتبرها من الضلالات والشركيات قام العلماء 
واستخرجوا لبا أصلاً من القرآن والسنة فضلاً عن أصل تعظيم النبي #؛ وهذه 
الأصول هي: 

-١‏ قول الله تعالى: 2« وَدكَرَهْم َنم أَلَّهِ * [إبراهيم: 0] فقد أمر اللّه موسى كفلا 
أن يذكر قومه بنعم اللّه تعالى؛ ليجددوا شكرهم للّه تعالى» ومن أعظم النعم 
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الإلبية هي النبي ويد قال تعالى : 98 لَقَدَ من أله عَكَ 1 لَمُؤْمِنِنَ إِذْ بَعَتَ في رسولا مِنْ أفرم 
01 0# 


يَتَُوأْ لهم يليه وركيم وَيُمَلَمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وَإن كوأ من مَل لنى صَّكلٍ 
بين 409 [آل عمران: .]١514‏ 

::- مأ ورد 2 الحديث | لشريف: 

عن أبي قتادة» أن رسول الله يل سئل عن صوم الاثنين؟ قال يَ: «هو يوم ولدت 
57 508 8 دلق 
فيهء ويوم أنزل علي فيه». 

# نا ورد كدلك: 


قال معاوية ذ#ك: إن رسول الله يه خرج على حلقة -يعني من أصحابه- فقال: 


«ما أجلسكم؟) قالوا: جلسنا ندعو اللّه ونحمده على ما هدانا لدينه ومنّ علينا 
بكء؛ قال: «آللّه ما أجلسكم إلا ذلك05) قالوا آللّه ما أجلسنا إلا ذلك! قال يَلل: 


«أما إني لم أستحلفكم تهمة لكمء وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن 
الله عز وجل يباهي بكم الملائكة!0)'" 


)0غ( رواه النسائى 2 الحبرى )م ٠١/١‏ 0( بياب ضوم الاثنين. والبيهقى بياب صوم عاشوراء 25/0 66م و المستدرك 
وغيره بروايات مختلفة تتفق 2 صوم الاثنين وبيان علة الصيام فيه وهي ولادة النبي 5. 
(0) النسائى # الكبرى .)0٠١0/9(‏ 


هه 


قلت: انظر إلى قول الصحابة: (منّ الله علينا بك) إذاً: هم يذكرون نعمة رسول 
الله كه فيما بينهم» وهذا إحياء لذكراه يي وقد بشرهم النبي يه أنه أفضل 
الجالين: 

غ- ومن ذلك: عن أنس ذ4ه: (أن النبي وَلدٌ عقّ عن نفسه بعد النبوة). 

مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه 4 سابع ولادته» والعقيقة لا تعاد 
مرة ثانية» فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي يِل إظهار للشكر على إيجاد اللّه 
إياه رحمة للعالمين» وتشريع لأمته. كما كان يصلي على نفسه وك لذلك 
يستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من 
وجوه القربات وإظهار المسرات. 

وللاستئناس: روي أنه قد رؤي أبو لبب بعد موته 4# النوم فقيل له: ما حالك؟ 


فقال: # النار؛ إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين» وأمص من بين أصبعي ماء 
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بقدر هذا- وأشار لرأس أصبعه -؛ وأن ذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشرتني بولادة 
النبي كل وبإرضاعها له. 

فإذا كان أبو لبب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي 2 النار بفرحه ليلة 
مولد النبي كَل به» فما حال المسلم الموحد من أمة النبي وَل يسر بمولده ويبذل 
ما تصل إليه قدرته © محبته ي» لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن 
يدخله بفضله جنات النعيم. 

وقال الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي # كتابه المسمى: 
(مورد الصادي # مولد البادي): (قد صعح أن أبا لبب يخفف عنه عذاب النار 2 
مثل يوم الاثنين لإعتاقه ثويبة سرورا بميلاد النبي ك4 ثم أنشد: 
إذا إكنان هنة] كدافرا حداءبة: “وفك بوامة جحي خاحذا 
افش انه دعوو الانتقين نايحا :كذ جماطت «لالستكووزيا يننا 


فعا لظن بالفيين اذى طول غموه. .جا حيكه مستسرورا واف بوجحتدا) 


)1919/1( )594( والمعجم الأوسط باب: أول الكتاب‎ )٠١/9( )١15007( سنن البيهقي الكبرى باب: العقيقة سنة‎ )١( 
.)550/9( )/741( مسند البزار مسند أنس ابن مالك‎ 
كهءع‎ 


قلت: فهذه أصول أربعة للاحتفال بالمولد فضلاً عن الأصل الخامس الذي عليه 
بنى مبتدعو المولد بدعتهم الحسنة تلك وهو أصل: (تعظيم النبي 55 والفرح به). 

أما قول ابن عبد الوهاب إن الصحابة أكثر حباً منا للنبي يه ولم يفعلوا هذا 
البولة :كينا كلام عق يزادنية ناطل؟ :فالصيحابة لم يفوا إذا «قركوا + والترك 
ليس حجة عند الأصوليين. 

وأما حب الصحابة للنبي 4# فحقاً كان كذلك وقد عبروا عن حبهم بطرق 
كثيرة جدا؛ منها: تبركهم بآثاره ووضوئه؛ ومنها: البكاء شوقاً له؛ ومنها: 
الفاح عظه كني الشهادة #.ومكها ومنها... إلى أن أتى مسلمو اليوم وكثير منهم 
أشد كنوقا بم الصريفا نه اد رذ يقه: كانيع ام عقوا بوم ككل هل دهم 
بؤويفة 38 ]0ك المناء :التذى يونه المشداق دوق فجناوؤا واجترعوا على 
الاحتفال به وَندٌ معتمدين على الأصول العامة التي ذكرناها. هذا كله من جهة: 
ومن جهة أخرى لم يكن الصحابة #: على فراغ حتى يقيموا تلك الموالد» بل 
كانوا مشغولين بالجهاد والسفر وتعليم من دخل 2 الإسلام حديثا. 

وأما قول السلفية والوهابية: (إن الاحتفال بالمولد مليء بالبدع والمنكرات8) 
فهذا ليس حجة على إبطاله؛ فهل نقول: إن صلاة الجمعة المختلطة التي أقيمت 
+ بريطاني ذادميرة شع لكرنها عفري عل بدع متكرة : امتعول إن اصل 
صلاة الجمعة واجب» ولكن هذه الصلاة المختلطة فيها منحكرات فلا نحل 
المنكرات التي فيهاة طبعاً الجواب: الثاني. 

وأما قول السلفية والوهابية: (لا يعرف بالضبط متى زمن المولد؟) فنقول: هذا 
ليس صحيحاً» فإن جل كتاب السير قالوا: هو + ١١‏ ربيع الأول)؛ وهذا كان 
يقال قبل اكتقاق التحاسوب الذي حسي اليم يناءاعلى الحساب الفلكي 
الدقيق 7٠٠١‏ -كما قال القرآن- فعُلِم من الحاسوب تاريخ المولد النبوي 
الشتحيد ف ال ريع الأول وحن ديه شائكة الكوارثه لبس مردية علي الضبيط 
فيكفينا فيها الظن: إلا 2 حال واحدة وهي معرفة المتقدم والمتأخر لأجل 
سترفة التابيتة :لقوق ومكا سا د وتسرضن هند| الاين رقفو الالحتمان 
بالمولد هي قضية معنوية أكثر منها تاريخية منضبطة. 


/ضعهء 


وأما قول الجلقية والؤفابية اله فنيت امضياما يموت انخد6 كنمول كيك ألم 
يذكر الله 4 القرآن مولد مريم ومولد المسيح ومولد يحيى بالحب والاحترام 
والتقديرة!! وقال عن المسيح الكل وعلى لسانه: :9 وَالسَلم عل بوم ولِدتٌ وَيَوْمَ موك 
وَيَوْمَ أبصثُ حيا 0 # [مريم: *؟]. فإذا كان السلام على المسيح حين ولد» أليس النبي 
محمد وله أولى بذلك السلام حين يولد؟! أليس المولد مليء بالصلاة والسلام 
عليه؟ 

وقول (أول م اقامة الشاطميون) مهد اتنها عله وبين ابتك !مضزنا 
ومن افتراءات الوهابية لأجل الصد عن هذه البدعة الحسنة. 

وأما قولبم: (هو ليس فرضاً وليس مندوباً لآن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع 
وتيت جائزا أن تمتدون بيلنا لأن الايشداع جع اللسين ليس جات بإلجبتاع 
المي 

فالجواب: إن الطلب # المندوب تارة يكون بالنصء وتارة يكون بالقياس, 
وهذا وإن لم يرد فيه نص ففيه القياس على الأصول الآنفة الذكر. 

ولأن البدعة لم تنتحصر # الحرام والمكروه؛ بل قد تكون أيضا: مباحة 
ومندوبة وواجبة. 

فالنتيجة: إن الاحتفال بالمولد من البدع الحسنة» التي لبا أصل من الكتاب 
والننتةوقن ارتضاها العلماء» ومن ذلك 

سثل شيخ الإسلام حافظ العصر (بو الفضل بن حجر) عن عمل المولد 
فأجاب بما نصه: (أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح 
من القرون الثلاثة» ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدهاء فمن 
تحرى 4 عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة» وإلا فلا) وقال: (وقد 
ظهر لي تخريجها على أصل ثابت» وهو ما ثبت 4# الصحيحين من أن النبي 55 
قدم المدينة» فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألبم؟ فقالوا: "هو يوم أغرق 
الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكراً للّه تعالى.... فأقرهم النبي كل 
وقال: «تحن أحق بموسى منهم»..إلخ"؛ فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من 
به 4 يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة» ويعاد ذلك 4 نظير ذلك اليوم من 
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كل سنة؛ والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة 
والتلاوة» وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي -نبي الرحمة- 4# ذلك 
اليوم؟! وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى أ يوم 
عاشوراء؛ ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد 4 أي يوم من الشهرء بل 
توسع قوم فنقلوه إلى آي يوم من السنة» وفيه ما فيه فهذا ما يتعلق بأصل عمله؛ 
وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر للّه تعالى من نحو 
ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة» وإنشاد شيء من المدائح النبوية 
والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة. وأما ما يتبع ذلك من 
السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال: ما كان من ذلك مباحاً بحيث يقتضي 
السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به» وما كان حراماً أو مكروهاً فيمنع: 
وكذا ما كان خلاف الأولى). 

اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون. 


- كتب لكبار العلماء ألفت 4 جواز الاحتفال بالمولد: 

-١‏ الحافظ عبد الرحيم العراقي: توي 8١8‏ هء له مولد باسم "المورد البني 
المولد السني". 

؟- الحافظ ابن كثير: توفي 4//ا ه» وله مولد طبع بتحقيق صلاح الدين 
المنجد. 

؟- الحافظ السخاوي: توثي 4١07‏ هء وله مولد باسم "الفخر العلوي 2# المولد 
النبوي'. 

؛- الحافظ ابن الجوزي: توي 041 ه» وله مولد باسم "العروس"» وقد طبع 
مصر. 

4- الحافظ أبو الخطاب عمر بن علي بن محمد المعروف بابن دحية الكلبي: 
تو ”77 هء وله مولد باسم "التنوير 4 مولد البشير النذير". 


1- شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي: توك 817 هء وله مولد باسم 
"المورد الصاوي يك مولد البادي" وكذلك "جامع الآثار ث4 مولد المختار" و"اللفظ 
الرائق 4 مولد خير الخلائق". 

'- ملا علي قاري: توف ٠١١4‏ هء وله مولد باسم "المورد الروي 2# المولد 
النبوي" وهو مطبوع. 

- الحافظ شمس الدين ابن الجزري: توفي 77١‏ هء إمام القراء» وله مولد 
باسم "عرف التعريف بالمولد الشريف. 

9- علي زين العابدين السمهودي: توفي 4١١‏ هء وله مولد اسمه "الموارد البنية 
لش مولد خير البرية. 

-٠‏ الحافظ محمد الشيباني المعروف بابن الديبع: توي 144 ه. 
ابن حجر البيتمي: توي 4174 ه» وله مولد باسم "إتمام النعمة على العالم بمولد 
سيد ولد آدم". 

2 هء وله مولد باسم "المولد الروي‎ ٠١١4 الخطيب الشربيني: توثي‎ -١ 
المولد النبوي".‎ 

-١7‏ المحدث جعفر بن حسن البرزنجي: توفي ١١1‏ ه»ء وله مولد باسم "عقد 
الجوهر 4# مولد النبي الأزهر"؛ وهو من أكثر الموالد انتشارًا 2 البلاد 
الإسلامية. 

-١‏ أبو البركات أحمد الدردير: توقي ١٠١١‏ هء وله مولد مطبوع 4 مصر. 

-١4‏ عبد البادي نجا الأيباري المصري: توق ١٠١١‏ ه» وله مولد مخطوط. 

6- يوسف النبهاني: توقي ١756١‏ هء وله مولد باسم "جواهر النظم البديع 2 
مولد الشفيع"» طبع ل بيروت. 

7- المولد العثماني. المسمى الأسرار الربانية تأليف الإمام السيد محمد 
عثمان المرغني المتوقٍ عام ١١47‏ ه. 
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9 جمع الناس من غير الحجاج يعرفة يوم عرفة للدعاء والذكر ويسمى 
ب(التعريف): 

فإن هذا الفعل لم يفعله النبي ونه ولا الخلفاء الأريعة بل ابتدعه ابن عباس ذل 
ورضيه السلف من بعده. 

قال المفسر القرطبي -رحمه اللّه-: '' (ولا بأس بالتعريف 4# المساجد يوم 
عرفة بغير عرفة» تشبيها بآهل عرفة. 

اد حل م 3 ا 000 ادم 

روى شعبة عن قتادة عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس بالبصرة . 

يعني اجتماع الناس يوم عرفة 2 المسجد بالبصرة. 

وقال موسى بن أبي عائشة: 'رأيت عمر بن حريث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع 
الناس إليه. 

وقال الاثرم: '"سألت أحمد بن حنبل عن التعريف 3 الأمصار» يجتمعون يوم 
عرفة» فقال: أرجو ألا يكون به بأس» قد فعله غير واحد: الحسن وبكر وثابت 
ومحمد بن واسع»؛ كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة". 

فالتعهريف 3# الأمصار فعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة. انتهى. 


المطلب السابع: الرد على السلفية 4 احتجاجها بأثر (ابن عمر #) أذ 
العطاس على نفي البدعة الحسنة: '" 

جاء ب كتاب أحد السلفية: (البراهين على آلا بدعة حسنة 4# الدين والرد على 
به الميخالفين) 5 

(ومثال آخر وقد مر معنا فيما سبق: وهو ما رواه الترمذي والحاكم وغيرهما: 
(عن نافع أن رجلاً عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهماء فقال: الحمد للّهء 


.)4١9 تفسير القرطبي (ج7 ص‎ )١( 
وابن أبي شيبة‎ )١١8 21117/5( ومن طريقه البيهقي 2# (الكبرى):‎ )١00 ,08( فأخرجه علي بن الجعد 2# (المسند):‎ )5( 
- من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )1١1/14( (المصنف):‎ 
يعني: اجتماع الناس يوم عرفة 4 المساجد-. تابعه معمر عن قتادة» عند عبد الرزاق 4 (المصنف): (3171/4) وإسناده‎ 
صحيح عن الحسن.‎ 
(؟) مبحث مقتبس من د. وليد الزير من موقعه الإلكتروني لكن بتصرف.‎ 
.)70 البراهين على ألا بدعة حسنة 4# الدين والرد على شبه المخالفين (ص:‎ )4( 

6.5١ 


والسلام على رسوله قال ابن عمر #: وأنا أقول: الحمد للّه والسلام على رسول 
الله ونين هكك: | هاا وسول الله 15ل عليفا ]خ سول العو اله فيضن 
حال). 

فقد أنكر ابن عمر -رضي الله عنهما- على هذا الرجل مع أن عموم قول اللّه 
تعالى : ٠:‏ إِنَللَهَوَمكِهِصكَئَهُيصَلُونَ عَك لي“ يكام الب َاممْواصَنُوعكيِه وَسَيَمُوا ليما (43 
[الأجراتب ]افد كل فينه شك الميزلاة ولضن'ها سكن يها الصجاية حفن 
بعدهم» وما هكذا طبقها السلف الصالح رضي اللّه عنهم» وفهمهم أولى» 
ومرتبتهم أعلى. 

ثم تابع السلفي والوهاني -موهماً الناس أن السلف يوافقونه على ما يقول- 
قاكاذً: وزرحم الله الإمآه الأوؤاعق حية كال (اصي سه على السكة» وق حك 
وقف القوم»؛ وقل يما قالواء وكف عما كفوا عنه: واسلك سبيل سلفك 
الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم). وعليه نقول: (الحذر الحذر من مخالفة الأولين! 
فلو كان ثم فضل ما؛ لكان الأولون أحق بدء والله المستعان). 

قال بعض المحققين: أما أثر ابن عمر #ه؛ فقال الترمذي: عن حميد بن 
مسعدة؛ حدثنا زياد بن الرّبيع» حدّثنا حضرميّ مولى آل الجارود؛ عن نافع؛ أن 
رجلاً عطس إلى جنب ابن عمرء فقال: (الحمد للّه والسّلام على رسول اللّه)؛ قال 
ابن عمر : (وأنا أقول الحمد لله والسمّلام على رسول الله؛ وليس هكذا علمنا 
فول اللنجهامها 31 تقول تين ندا على يكل بعال 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع» 
وحضرمي لم يوثقه سوى ابن حبان. 

وقال عنه الذهبي: صدوق وقال ابن حجر: مقبول» هذا فضلاً عن الكلام 2 
زياد بن الربيع» فهو وإن وثقه أبو داود وغيره. 

وقال أحمد: شيخ بصري ليس به بأسء فقد أورده العقيلي 2# الضعفاء'" 

ونقل عن البخاري قال: حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي أبو خداش # إسناده 
نكر 


.071 /5( العقيلي 4 الضعفاء‎ )١( 
١ 


فالإسناد فيه كلام:؛ ثم هو معارض بأصح منه عن ابن عمر نفسه» فقد ورد 
غنة بساني ا ل ل 

فقد جاء ف شعب الايفان: ” '' عن زهير عن أبي إسحاق عن نافع قال عطس 
رعق هته انو عمثر هودن اللم قفا له انن عدر كه زقن بعلت فيا عيظف 
حمدت اللّه صليت على النبي ك)؛ ثم روى البيهقي نحوه بإسناد آخر عن ابن 
عمرء قال السلفية محققو شعب البيهقي عن كل واحد منهما: إسناده حسن. 

ثم روى البيهقي أثر الترمذي السابق ثم قال: الإسنادان الأولان أصح من رواية 
زياد ابن الربيع» وفيهما دلالة على خطاً رواية ابن الربيع» وقد قال البخاري: فيه 
نظر. 

فالبيهقي رجح الأثرين الأولين التي فيها ندب الصلاة على النبي َل لمن 
عطسء وهذا كله أورده الحافظ 4# الفتح: (وأما الثناء الخارج عن الحمد فورد 
فيه ما أخرجه البيهقي 2# الشعب من طريق الضحاك بن قيس اليشكري قال 
عطس رجل عند بن عمر # فقال: "الحمد لله رب العالمين: فقال: ابن عمر ذه 
لو تممتها والسلام على رسول الله ول وأخرجه من وجه آخر عن بن عمر نحوه 
ويعارضه ما أخرجه الترمذي قال: عطس رجل فقال الحمد لله والصلاة على 
رسول الله يه فقال بن عمر: الحمد لله والصلاة على رسول الله ولكن ليس 
هكذا علمنا رسول الله يخ). 

قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من رواية زجاد من الرريع »كلت ومو صدرق 
قال البخاري: وفيه نظرء وقال ابن عدي: :لا أرى به بأسأء ورجح البيهقي ما تقدم 
على رواية زياد واللّه أعلم) "ا 

قلت: فانظر إلى هذا السلفي الذي ذكر حديثاً وغض الطرف عن حديثين 
يعارضاه؛ رواهما نفس الصحابي وصححهما العلماء وضعفوا الحديث المعارض 
الذي ساقه السلفي! أليس هذا خيانة للعلم وتدليساً على المسلمين؟ 

غلم باق الأوكاز الوارده يق العظاس مقوعة ومصددة » والسلف انفسهم زاذوا 
عليها بمن فيهم ابن عمر كما سبق» وقد بسط ذلك الحافظ 4# الفتح. 


)١(‏ شعب الإيمان /١١(‏ /1/غ). 
(؟) فتح الباري .)6١ /1١(‏ 
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المطلب الثامن: بيان النتيجة الدموية للفهم السلفي الخاطئ 4 فهم البدعة 
بإطلاق: 


ع٠‎ 


- ابن تيمية يأمره بقتل المبتدع بعد أن يستتاب وحتى لو لم يجمع العلماء على 
بدعته-!!! 

جاء ش فتاوى ابن تيمية: (727/751) 2# معرض جواب ابن تيمية على مسألة 
حول رجل يصلي يجهر بالنية فما حكم الجهر وما حكمهة 

فقال ابن تيمية: إن هذا لم يرد عن النبي 85 ولا عن أحد من الصحابة فحكمه 
أن يستتاب» فإن تاب وإلا يقتل.!!!!! 

قلت: فإذا أردت أن تعلم مصدر الإرهاب والقثل ومرجعيته عند السلفية 
والوهابية فاقراً هذه الفتوى وأمثالباء فتعلم خطورة انتشار هذا الفكر بين 
الشعاب المنيلة الفحعيس ١‏ 


ك2 


الفصل الثالث: بدع السلفية ‏ الأحكام الأصولية والفقهية: 


ميحة: بدعنة اللآمذهبية عتد السالفية ونطلان قول السلفية ا 
الدعوة إلى الاجتهاد ونبن التقليد للمذاهب الأريعة: 


قلت: تلن أطيل 4 هذا الفصل 24 مناقشات هذه المسألة؛ لأنها أخف المسائل 
كظؤر عقني الزالفية كيين بون لااذقيية بمرت فد د وزو كاتني الدهوة ل 
اللامذهبية خطيرة من حيث ترتب الفوضى الفقهية عليهاء. وهذا ما حصل 
بالضبط عند كثير من الشباب المتحمس المتأثر بتلك الدعوة»؛ التي ظاهرها 
فيها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب» فمن يقول: (علينا أن نعود إلى الكتاب 
والسنة ونترك آراء الرجال كونهم غير معصومين)» ونحو ذلك من هذا الكلام 
الحق الذي يراد به الباطل» وكأن الفقهاء الأربعة وغيرهم ابتدعوا الأحكام من 
كيو 

إن الفقهاء الأربعة وغيرهم من المجتهدين اقتصر عملهم على الشرح والتحليل 
والاستنباط وفق قواعد منهجية» ومقارنات مع النصوص الأخرى» وضمن قواعد 
اللكةه :وسمركقهم نا تيلف وهنم أمناد اكيت اريت المسالم وش يكن انادف 
غالبا إلا الفروع الفقهية التي تخضع للاجتهاد لكونها غير قطعية الدلالة: 
فهم إذأ ما خرجوا عن الكتاب والسنة ولم يبتدعواء إنما اجتهدوا ‏ موضع 
الاجتهاد -وهم أهله- وقد أجمع السلف الصائح على إمامتهم. 

إن من يدعو إلى الاجتهاد من النصوص دون الرجوع إلى كلام الفقهاء 
والمجتهدين من السلف يدعو الناس إلى تقليده هو؛ لآن العامة غير قادرين على 
الأستت افك والاحقياة وكيا ذا التصوض 2 :الالفاظ و الاق قاذ لعو 
هذا الذي دعاهم للغودة الى التصوص» فصار مذهباً جديدا يدعو إلى تقليده: 


وهو -على حسب زعمه- يدعو إلى ترك التقليد! 


هك 


ويا ليته يدعو إلى تقليده ويعترف بالمجتهدين الآخرين» ولكنه يدعو إلى نفسه 
وإلى هجر الأئمة المعتمدين عند السلف والخلف» ويقصر الحق على ما وصل إليه 
هو! 

ويا ليته أهل للاجتهاد؛ لكنا سكتنا ورضينا واعترفنا بحقه كمجتهد له حق 
العودة إلى النصوص ودراستهاء ولكنه -كما تبين لطلاب العلم فضلا عن 
إلى العمل بالدليل الأقوى بموضوعية» ولكنه سخّر ما تعلمه وسخّر قلمه لنصرة 
نسي لمات عقون توكقها : :دينها عيذ الأطير يوق هن تتتوظ التجنيندة العنالة! 

نعم» نحن نتكلم عن الألباني ومن قبله حمد بن ناصر ومن قبل قبله ابن عبد 
الوهاب الذي استقى هذا الفكر المتطرف الأناني الفوضوي من ابن تيمية. 

حل من هؤلاء ادعى مأ ادعى» فأفسد الأمةع وشق الصف وشوش على 
المسلمين. 


الفظلت الأول تهريق التعلية وجاك 0 


“قووف التعلي: 
التقلية يك اللدةوطي الشىء د الحق معيظا بةه 1ه ينين الشي: الحيط 
بالق (غلادة): 
وأما التقليد عند الأصوليين هو: أخن قول الغير من غير معرفة دليله'"" 
- حكم التقليد: 


التقليد إما أن يكون + الأصول أو # الفروع» فإن كان 2# الأصول فلا 
يحون لأن هسائل الأعنول كمعرفة الله والإيمان بوتحدانيقة :وضخة الرسبالة 


)١(‏ هذا المبحث بالكامل من موقع د. وليد الزير الإلكتروني مع تصرف يسير ليتوافق مع خطتي ومنهجي 4# الكتاب. 
() انظر تاج العروس (19/9)» المصباح المنير ,7١5/7‏ حاشية العطار على جمع الجوامع (457/17)» وانظر 4# تعريف 
التقليد: شرح شرح الحوكب المنير (0474/4: غاية الوصول لشيخ الإسلام زكريا الآنصاري (ص١15١):‏ مسودة ابن 
تيمية (ص517): المستصفى :)١77/7(‏ فواتح الرحموت :))1٠٠/7(‏ الإحكام للآمدي .)50١1/5(‏ 

كك 


تحتاج إلى العلم القطعي المبني على الدليل العقلي الصحيح:» ولا يكتفى فيه 
بقول الغير» لذلك نعى الله سبحانه على المشركين تقليدهم آباءهم 4# الشرك 


ل سر سم 64 0 - 


بقوله: «' وَكَدَِكَ مَآأرْسَلْمَا من قَبَِكَ في قَرْبَةَ ين إلا َال مهو هآ إن ونا بك عل آم وَإنَ 
عِكَ اهم مُفْتَدُوت (50) * [الزخرف: ؟]. وقد أمر الله بالتفكر الذي يقود إلى 
معرفته: د 0 ضٍ وَاخْيِكفٍ اليل وَلبَارِ لبت لَأُوْلي الألبب 450 [آل 
عمران: ]15١‏ وقال: 3 كَأعلرْأَنَه لَه * إِلَهَ إلا امه أنه #: [محمد :]. 

وإن كان التقليد ث الفروع؛ فإن الفروع منها ما هو أحكام شرعية ضرورية 
لا يسع أحد جهلهاء كوجوب الصلاة وتحريم الزنا وما أشبه ذلك؛ فهذا النوع 
من الأحكام لا يجوز التقليد فيه» لآن الناس كلهم يشتركون 4# إدراكه 
والعلم به» فلا معنى للتقليد فيه. 

والنوع الآخرمن الفروع: هو الذي لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال؛ كفروع 
العبادات والمعاملات والمناكحات؛ والناس 2# هذا النوع أحد رجلين: إما مجتهد 
أو عامي؛ فأما المجتهد: فلا يجوز تقليد غيره من المجتهدين 4 مسألة من 
المسائل» لتمكنه من الاجتهاد فيها الذي هو أصل للتقليد» ولا يجوز العدول عن 
الأضل المسكن إلى بدله كنا 4 الوضوء والنيينه "" 

وأما العامي: وهو كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد. فهذا يجب عليه تقليد 
المجتهد وهو مذهب جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الأربعة- إلى أنه يجب التقليد 
على العامي"»؛ بل إن ابن قدامة نقل الإجماع على ذلك فقال: (وأما التقليد 2 
الفروع فهو جائز إجماعا). ثم قال: (فلهذا جاز التقليد فيهاء بل وجب على العامي 
5 

وقال ابن عبد البر -رحمه اللّه-: (ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد 
علمائها) ©) 


)١(‏ انظر حاشية العطار على شرح المحلي (7:/؟15). 
)١(‏ انظر المستصفى (ج ” ص )١15‏ الاعتصام (ج” ص 715). الإحكام للآمدي (ج ؛ ص 372). 
(9) انظر الروضة (ص5١2).‏ 
(8) انظر جامع بيان العلم (ج ” ص .)١5١‏ 
/اكة 


وقال: (ومن كان من العوام الذين لا معرفة لهم بالفقه والحديث» ولا ينظرون 
كلام العلماء؛ فهؤلاء لبم التقليد بغير خلاف». بل حكى غير واحد إجماع 
الغلماة علق تلك 27 

وذهب بعض المعتزلة قديماً وابن حزم وابن القيم والشوكاني والآلباني إلى 
حرمة التقليد + الفروع حتى على العامة» وقالوا: (يلزمهم النظر # الدليل» 
ويجب الاجتهاد على كل عاقل مطلقاًء # الأصول وغ الفروع). 

وهذا المذهب لا يُعرف عن أحد من السلفء؛ وإنما نسبه بعض الأصوليين 
لبعض المعتزلة؛ والواقع أن هذا القول تصوره يغني عن إبطاله» فإلزام العامة 
بالنظز خ الدليل + كل مسألة يحتاجونها غير ممكن أصلاً إلا بعد اكتسابهم 
لمجموعة من العلوم التي تؤهلهم للاستنباط والنظرء وإذا اكتسبوا تلك العلوم 
خرجوا عن كونهم عامة»؛ فثبت أن العامة يستحيل تكليفهم بالاجتهاد» لذلك 
فأنا أستبعد أن يثبت هذا القول عن بعض المعتزلة» اللهم إلا أن يريدوا بذلك 
الشروع ب تحصيل ما يتمكنون به من النظر» ولعل أول من عرف به ونصره هو 
ابن حزم» وتبعه على ذلك ابن القيم والشوكاني والآلباني» فهم لا يتعدون أن 
يكونوا مقلدين لابن حزم (4557ه) 2# ذلك» وإنما قلت: (مقلدين له) لأن الحجج 
التي ساقها حجج ضعيفة» فلا جرم إن لم يلتفت إليها أحد من العلماء حتى جاء 
ابن القيم (١0/ه)‏ وأحيا قوله؛ ومن بعده الشوكاني (١5١١ه)؛‏ ومن بعده 
الألباني (1١ه)ء‏ ومعلوم أن بين كل واحد من هؤلاء مئات السنين» ما يدل 
على أن هذا القول لم يكتب له الانتشار؛ لضعفه. 


المطلب الثاني: سوق السلفية لأدلة -وهمية- على بطلان التقليد 4 الفروع, 
والرد عليها: 

اقول السناقية يعي انه تملكى الندفؤة إن اللذية شيب ونيية التقايسه وهده 
الأدلة هي-# الغالب- الأدلة نفسها التي ساقها ابن حزم على تحريم التقليد» 
وتبعه على ذلك ابن القيم ثم الشوكاني ثم الألباني» مع زيادة من بعضهم على 


.)3١صو رسالة الاجتهاد والتقليد (ج/ ص١ وص,7‎ )١( 
6 


بعضء ولا يتسع المقام لسرد جميعهاء وإنما أقتصر على أهم الآدلة التي استدل 
بها الشوكاني والألباني» مبيناً ما فيها من خلل واضطراب # المنهج. 

والواقع أن أكثر هذه الحجج هي من المعقول» أيدها بحجج من النصوص 
والآثار» وجملتها تسعة أدلة» وهذا سرد لبها مع المناقشة: 

الدليل الأول: (إن تقليد أحد من الأئمة مخالف لبم أنفسهم): فقد نهوا عن 
تقليدهم» ودعوا الناس إلى أن يأخذوا من حيث أخذواء فهذا أبو حنيفة يقول: (لا 
يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلنا)؛ وقال المزني: (اختصرت هذا 
من علم الشافعي مع نهيه عن تقليده وتقليد غيره»؛ لينظر فيه لدينه ويحتاط 
لنفسه)؛ وقال أحمد: (لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشوري وخذ من حيث 


ا 


والجواب: ما قاله غير واحد كالشعراني: حيث قال ردأ على ذلك: (وهو 
محمول على من له القدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة» وإلا فقد 
صرح العلماء بأن التقليد واجب على العامي؛ لثلا يضل # دينه)”" 

ثم أقول للألباني: لقد خالفت هؤلاء الأئمة» فلم تنه الناس عن اتباعك كما 


نهوا عن اتباعهم» ولم تقل: إن الحق ليس مقصورا ب كتابي كما قالوا» بل قد 
تتصوكة الثانين لأكنا هاف »+ وادهيت!اتحق الماق هنا ا ا 


.)27 أصل صفة صلاة النبي يل (ص‎ )١( 

(؟) انظر: عون المريد لشرح جوهرة التوحيد 4 عقيدة أهل السنة والجماعة (418/7)؛ تأليف عبد الكريم تتان؛ 
ومحمد أديب الكيلاني» دار البشائر بدمشق» ط١/595ام.‏ 

(؟) حيث قال ل كتابه صفة صلاة النبي يي (ص؟١7):‏ (لذلك فإن الكتاب سيكون -إن شاء الله تعالى- جامعا لشتات 
ما تفرق ‏ بطون كتب الحديث والفقه - على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه -» بينما لا يجمع ما فيه من 
الحق أي كتاب أو مذهب؛ وسيكون العامل به -إن شاء الله- ممن قد هداه الله فهدى اللّه الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بل إن الألباني يقول (ص"280): (إن كتابنا هذا لما جمع السنن 
الثابتة عنه يِه ب صفة صلاته؛ فلا عدر لأحد ك ترك العمل بها). و الصفحة التالية من كتابه تشاهد العنوان التالي: 
(أقوال الأئمة 4 اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لبا) ثم سرد أقوال الآئمة 2# النهي عن اتباعهم وأنهم لم يدعوا العصمة 
ولا أن الحق مقصور فيهم» فتأمل هذا التناقض بين الصفحة والتي تليهاء 2 الآولى ادعى الألباني لنفسه الحق المطلق 
ودعا إلى اتباعه وأن من اتبعه فهو ممن هداه اللّه. ثم 4 الصفحة التالية ينقل عن الأئمة أنهم لم يجمعوا كل الحق لذلك 
نهوا الناس عن اتباعهم؛ ومن يتبع أحداً بعينه بخ كل مسائله فهو متعصب, فالألباني يريد باختصار اتباعه لا اتباع السلف 
ولا الخلف؛ لأنه لو كان صادقاً ب النهي عن التقليد» لنهى الناس عن تقليده ولقال لبم: وأنا أقول لا تقلدوني وخذوا من 
حيث أخذت! 


2) 


الدليل الثاني: (إن تقليد أي من الأئمة يؤدي إلى الاختلاف المذموم -فاستدل 
الألباني- بأن التقليد مفض إلى التنازع والاختلاف وهو منهي عنه شرعاً ب 
نصوص كثيرة؛ فوجب ترك تقليدهم واتباع الكتاب والسنة'" 

والواقع أن هذا الدليل هو أقوى ما استدل به الآلباني على نبذ تقليد الآئمة» 
وهذا الدليل مركب من مقدمتين: صغرى وكبرى:» وهما: التقليد يؤدي إلى 
الاختلاف. وكل اختلاف مذموم 4 الشريعة» والنتيجة: التقليد مذموم ب 
الشريعة: 

أما المقدمة الصغرى: وهي (التقليد يؤدي إلى الاختلاف) فدليلها المشاهدة 
والحسء فإن الخلاف قائم بين أهل المذاهب الأربعة © كثير من المسائل» هذا 
فضلا عن التفرق والعداء والتعهصب الذي صدر من الأتباع والمقلدين. 

وأما المقدمة الكبرى: (وهي كل اختلاف مذموم 4 الشريعة) فاستدل 
الألباني عليها بعدد من الآيات والآثار التي تنهى عن الخلاف: 

أما الآيات فأورد الألباني منها آيتين» وهما الدليلان الثالث والرابع الآتيان: 

الدليل الثالث: قوله تعالى: يإ وَلَوَكانَ مِنَ عند عَيرِألَه لوَجَدُوأْفِهِ أُخِلمًا كيرا (20)*: 
[النساء: 87]. قال الألباني: (فالآية صريحة © أن الاختلاف ليس من اللّه. فكيف 
احج د تحللة تردوة ةرور ل 1 

الدليل الرابع: #وَلَاترَعْوْمَتشْمَنُواويدْهَبَ َك 4 [الأنفال: 41]: 

قال الألباني: (اختلاف مذموم ش الشريعة» فالواجب محاولة التخلص منه ما 
أمكن:؛ لأنه من أسباب ضعف الأمة كما قال تعالى: :( ولا سرَعواأ فنفْمَلُوا ويَذْهَبَّ 
رع » [الأنفال: 1:]ءأما الرضا به وتسميته رحمة فخلاف الآيات الكريمة 
المصرحة بذمه)." قال: «« وَل مَكوُواْ يمن الُْتْركينَ (15 ين الت هَزَوْأْ ديهم 


لل جر ل الخوس 


ص 2 م 0 0 نيد 5-4 يه ل 2 2 م هه 9 7 بير 
وحكاووا سْيعا كل حزب يما لديهم فرحون 4 [الروم: "١‏ - "| وقال: ولا رَالُونَ مختلفيت 


.)١55/١( سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني‎ )١( 
.)١155/١( سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني‎ )0( 
.)١55/١( (؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ 
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(80) إِلَا من نحم رَيكَ #6 [هود: .]1١5 - 1١4‏ فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون» وإنما 
يخكلك اهن اناما “فضيت مقن تالاكو 0 

وأما الآثار فهو قول ابن مسعود : (الخلاف شر) كما سيأتي. هذا ملخص ما 
استدل به الألباني على ذم الخلاف الذي زعم أن التقليد مفض إليه» والجواب 
على ذلك ما يلي: 1 

أولا؛ أيا ان الشللاف كاتم بي المذاهنة الأريعة به مخكيومين السنائل حكيا هو 
الواقع» فبعد التسليم به لا يفيد الألباني لبطلان المقدمة الكبرى كما سيأتي. 

ثانياً: وأما ما استدل به من الآيات والآثار التي تدل على النهي عن التفرق 
والتنازع» وذلك ليثبت المقدمة الكبرى: فجوابي عليها أن تلك الآيات والآثار 
تنهى عن التنازع والاختلاف لأسباب دنيوية أو المؤدي إلى التدابر والعداوة» ولا 
تنهى عن الخلاف ي الفروع الفقهية كما ادعى الألباني» وأما الجواب المفصل 
فهو ما يلي: 

أما قوله تعالى: 2 إنَّ ألَذِنَ هوا ديم وَكانُوأ شيعا لَّسَتَ مِنَهُمَ في شَىْو 7 [الأنعام: 155]. 


سر ه 


فمعناه: فرقوا ديهم * أي: آمنوا بيعض الرسل وحفروا بيعض» والمراد: 
اليهود والنصارى # قول مجاهد وغيره كما قال تعالى: (١‏ إِنَّ ليت يَكَمُرُونَ لله 


وَرُسِو وَيرِيِدُوت أن يُعَرّفوأ بين لله ومسلو ويف أو فوم سَعَض وَتَحَكمَ ببَعْضٍ وَيُرِيدُونَ 
أن يَتَحِدُوأ بين كَلِكَ سكا 22 وليك هْمْ الكَيزْود حَمَا وآعَتَدَنا يلْكَفرنَ عَدَهَا مهيا )4 
[النساء: ]١6١‏ وقيل فرقوا دينهم: أي: ارتدواء ويؤيده قراءة حمزة والكسائي: 
(فارقوا) من المفارقة» على معنى أنهم تركوا دينهم وخرجوا عنه؛ كما قال 
يننا علي ظه 7" 

وأما قوله تعالى: ١‏ أل يتَدَيرونَ الدْمانَ ولو كن ين عِند حَبْر لَه ليََدُوأ فيه أَغْيلَمًا 
كيرا (40* [النساء: 18 فأجنبي عن محل النزاع» فالآية ليس فيها تحريم ولا 
نفي الخلاف 2# فروع الفقه؛ وإنما فيها نفي الاختلاف 2# القرآن» ولو رجع 


.)59( أصل صفة صلاة النبي‎ )١( 
.)١55/1( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
الا‎ 


الألباني لكتب التفسير لتبين له ذلك» قال البيضاوي: ِل وَلْوَكانَ من عِندَِ لَه * أي: 
ولو كان من كلام البشر كما تزعم الكفار» «( وَجَدُواْفِهِ أَخْيكهًا كيرا (400: 
من تناقض المعنى وتفاوت النظم» وكان بعضه فصيحاً وبعضه ركيكاء 
وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل... إلخ.”" 

وأما قوله تعالى: :ولا تَكرَحوأْمتَفْمَلواوبَدهَبَ يدك 4[الأنفال: 47]» فأيضاً لا علاقة 
لبا فيما نحن فيه» فالآية تتكلم عن النزاع # قتال العدو وأمور الحرب؛ لثلا 
تذهب قوة المسلمين ودولتهم أمام عدوهم» وهو معنى: للا تذهب ريحكم» ففي 
الآية (تعليم الله عباده المؤمنين آداب اللقاء؛ وطريق الشجاعة عند مواجهة 
الأعداء)." وهذا ما يدل عليه السياق والسباق وفهم السلف الذي يوجبه الألباني» 
إذ الآية جاءت 4 سياق الكلام عن غزوة أحد» وما جرى فيها من التنازع على 
النبي وَل قال مجاهد: (الريح: النصر والقوة» وذهبت ريح أصحاب محمد فطل 
حين نازعوه يوم أحد)» وقال زيد بن علي: «إولاتَرَعُوامَتَفْسَلواوبَذهبَ رط #: معناه 
الرعب من قلوب عدوكم '" فكيف فهم الألباني أن الآية تعني: ولا تنازعوا 2 
فهم الكتاب والسنة ولا 4# المسائل الفقهية؟!! 

وكذا سائر الآيات التي تنهى عن الاختلاف والتنازع والتفرق ليس فيها دليل 
على تحريم الاختلاف + الفروع كما قال القرطبي؛ ' (وقال ابن العربي: 
الاختلاف والتفرق المنهي عنه إنما هو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت 
الجماعة» فأما الاختلاف © الفروع فهو من محاسن الشريعة)”" 

وجاء 4 الرسالة للإمام الشافعي -جواباً عمن سأل-: (فإني أجد أهل العلم 
قديماً وحديثاً مختلفين ْ بعض أمورهم» فهل يسعهم ذلك؟ قال الشافعي: فقلت 
له: الاختلاف من وجهين: أحدهما محرم؛ ولا أقول ذلك 4 الآخر. قال: فما 
الاختلاف المحرم؟ قلت: كل ما أقام الله به الحجة 4 كتابه أو على لسان نبيه 
)١(‏ انظر تفسير البيضاوي (770/7), دار الفكر. 
(0) تفسير ابن كثير .0٠١/(‏ 
هرق البحر المحيط لأبي حيان (55/5:). 
(5) الجامع لأحكام القرآن» للامام القرطبي, ط/ الرسالة (551/0). 


(5) أحكام القرآن لابن العربي .)591/١(‏ 
كلا 


متصتوض تون انيمل الجموواف فيه لق عاسم ونا كان مين اتناك محا 
التأويل ويدرك قياساًء فذهب المتأول أو القياس إلى معنى يحتمله الخبر أو 
القياس» وإن خالفه فيه غيره» لم أقل: إنه يضيق عليه الخلاف 2# المنصوص)"" 

ولو كان الاختلاف + الفقه والفهم منهياً عنه كما زعم الألباني لما اختلف 
الصحابة والتابعون # الفهم والفقه على حد سواءء؛ ولعل الألباني أدرك هذا 
الاعتراض فقال: (وهنا قد يرد سؤال وهو: إن الصحابة قد اختلفوا وهم أفاضل 
الناس» أفيلحقهم الذم المذكور. فأجاب بما حاصله» بأن خلاف الصحابة ليس 
من الخلاف المذموم» لوجهين: 

الأول: أن اختلافهم كان لاختلافهم © الفهم لا إرادة منهم للخلاف. 

والثاني أنهم مع اختلافهم كانوا متآلفين يصلي بعضهم خلف بعض» بخلاف 
الفكلدة لمق لشو 7 

قلت: كلا الجوابين مما لا يحسد عليه الألباني: 

أما جوابه الأول: فهو إقرار منه بأن الأدلة تتجاذبها الأفهام المختلفة؛ وبأن 
الخلاف حاصل لا محالة؛ لأنه قال بأن خلاف الصحابة لم يكن بإرادتهم»؛ فماذا 
ايقن تسولكة الشموتو فتن التشروق وامنوينب إقوارى حصن دمن التعفانة 
مكرهين عليه؟ وإذا التمس العذر للصحابة 4 خلافهم وهم السادة ك# الفهم 
والعلم وجمع الكلمة؛ أفلا يعذر غيرهم من صغار المقلدين؟! وإذا أخرج الألباني 
الصحابة من دخولبم تحت آية النهي التي استدل بها على تحريم الخلاف -حسب 
زعمه- وهي قوله تعالى: 2( وَلَا سَرَعوأْمتَتََْلواُويَدْهَبَ يك 4 [الأنفال: 47]. مع أنهم هم 
المخاطبون بها أصالة» أفلا يخرج من هم مخاطبون بها تبعاً وهم مقلدو المذاهب 
الأربعة الذين جاؤوا بعد الصحابة بقرون5!!! 

قم إق أسيات الختلاف :2 السيائل الفقهية واحنهة سه السلف والغلف: 
فكيف يتفهم الألباني خلاف الصحابة وغيرهم من الأئمة المجتهدين وينكره على 
المقلدين؟ 


)١(‏ الرسالة (ص050). 
(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة .)١55/١(‏ 
لاع 


كان الأولى بالألباني العكس؛ لأن المقلدين مهما بلغوا من العلم والتقوى لن 
يبلغوا مبلغ أثمتهم. فكيف يتفهم الألباني اختلاف المتبوعين ولا يتفهم خلاف 
الأتباع؟5! إن خلاف الأتباع نتيجة لاختلاف المتبوعين» فإذا كان الألباني يعد 
الخلاف أفعى فيجب أن يقطع رآسها لا يتشاغل بذئيها!! ولكن الألباني لا يريد 
أن ينكر على الأئمة المجتهدين لأنهم من السلف»ء لثلا يظهر بمظهر الطاعن 2 
السلف الذين يتبجح الألباني؛ باتباعهم» وأما المقلدون فهم من الخلف الذين لا 
حرمة لأعراضهم عند الألباني لذلك يطعن فيهم كيف شاءء فالألباني يكيل 
بمكوالين فاتخلاف ل مكووهن السلقنواتها بتكره نين العاف 

واعترض الألباني بما حاصله وهو أن الأئمة المجتهدين اختلفوا لعدم بلوغ بعض 
الأحاديث إليهم فأفتوا بخلافها ولو بلغتهم لأفتوا بهاء وأما المقلدون فقد وصلتهم 
تلك النصوص فخالفوها تعصباً لأثمتهم؛ لذلك يقول الألباني: (إن اختلاف 
الصضحابة كان لأسباب ثم زالت تلك الأسباب) ”" 

ويقصد بذلك: أنهم لم تبلغهم بعض الأحاديث. 

وجواب هذا الكلام -الذي لطالما ردده الآلباني- من وجوه: 

أولاً: إن هذا الاتهام الذي وجهه للمقلدين أول ما ينطبق ينطبق على الألباني 
نفسه» فإنه وصله حديث الأعمى # التوسل» وحديث وضع الجريد الأخضر على 
القبرفلم يأخذ -تعصباً لابن تيمية- بهما بل جعل من يأخذ بهما مبتدعاً كما 
سيآتي: والمقلدون الذين يرميهم الألباني برد الأحاديث تعصباً لأثمتهم لم يبلغوا 
هذا المبلغ من التعصب الذي بلغه الألباني» فهؤلاء المقلدون على فرض أنهم ردوا 
أحاديث -كما يزعم الألباني- فهم على الأقل لم يقولوا بأن (من أخذ بها من 
الأئمة المعتبرين مبتدع)؛ بل على العكسء فهم يستحبون العمل بها خروجاً من 
الخلاف؛ فإن قال الآلباني: 'إني لم آخذ بحديث الأعمى ونحوه؛ لأنه لا دلالة فيه 
على ما ذهبتم إليه"؛ قلنا: هذا إقرار منك بأنه ليس مجرد ثبوت الحديث يستلزم 
الأخن بظاهره» وإنما لا بد من النظر 3 دلالته؛ والأنظار مختلفة من مجتهد إلى 
خرن فما لا ترى فيه ولالة تعلى أمرما قو مرق غيزك أن فيه و لالةاعلئ ذلكة 


.)3؟24١ص( أصل صفة صلاة النبي‎ :)١55/١( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )١( 
:ا‎ 


والعوكس صحيع: فإذا كنت أدركت ذلك فلم هذا الإنكار على الناس ورميهم 
متخالفة السنهو افص 

الدليل الخامس: أثر ابن مسعود (الخلاف شر كله): استدل الألباني''' على 
تحريم الخلاف 4 المسائل الفقهية بما نقله عن ابن مسعود 4ك أنه قال: 
(الخلاف شر كله). والجواب من وجوه: 

أؤلاً: إن نفظ الأكرى صحيع ملم هو (الخلاف شن" وام (كلة) فهده من 
كيس الألباني. 

كانيا: إن ساق التنان: كني محا اك فقن جروا هنا الكوا و افده نقيت الله قال 
(سايك مع القبى هد المكان ركعتين: ثم إن الصلاة أقيمت»: فصلى خلف 
كتفان اويا قرف شويع قارو لا ون الخو ا 0 

فواضح أن ابن مسعود قصد أن الخلاف مع إمام المسلمين وخلفيتهم شرء لأنه 
يشعل الفتنة بين المسلمين» ف(ال) 4# قوله (الخلاف) ليست للعموم وإنما هي 
للعهد الذهني» وليست للاستغراق كما ظن الألباني: أي: الخلاف مع الإمام شر 
لآنه يجر الفتنة» ولم يقصد ابن مسعود أن الخلاف 2# الفروع الفقهية شرء بدليل 
أن ابن مسعود خالف عثمان وعائشة #: 4 إتمام الصلاة للمسافر» فكان يرى 
أن القصر # السفر هو سنة النبي وَل وأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- وأنهم 
لم يكونوا يزيدون على ركعتين + السفر ولا 4 الحج» لذلك ذهب إلى وجوب 
القصرء وذهب عثمان وعائشة إلى أن القصر رخصة يجوز الإتمام» ومع ذلك فقد 
تابع ابن مسعود الخليفة فأتم صلاته خلف عثمان لتلا يحدث فتنة؛ فثبت أنه لا 
دليل للألباني ‏ ذلك؛ بل فيه الحجة عليه؛ لأن ابن مسعود ترك رأيه المدعوم 
بالسنة العملية» وأخذ بقول غيره لئلا يحدث فتنة» وأما صنيع الألباني فموحس 
ذلك ثناما» شكه آثار هو وأقباعه فسا ب عض بقاع المعمؤر: لاحل فتاواه:وازاقه! 
ويااليتها كانت صحيحة ولباحظ من النظنء وإنمنا هي آراء شاذة غريبة عجيبة 


.)١87/١( سلسلة الآحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )١( 
للألباني.‎ 6/6١ زفهة سذن أبي داود كتاب المناسك» باب الصلاة بمنى حديث: (ممكط) انظر: صحيح أبي داود‎ 
للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت797ه)» تحقيق د. محفوظ‎ ,27١/5( (؟) مسند البزار‎ 
.ما997/١ط الرحمن زين الله طبعة مكتبة العلوم والحكم؛‎ 
ميت‎ 


كما + قوله ‏ الذهب المحلق ومتعة الحج ونحو ذلك مما سيأتي. و ذلك يقول 
بعض الأفاضل مخاطباً الألباني: (وإذا كان الخلاف شراء فلم مزّقت كثيراً من 
البلدان الإسلامية التي دخلتها بالدعوة إلى أمور عديدة تمزق قلوب أهلها)'"' 

فيا ليت الألباني الذي يستدل بكلام ابن مسعود 5 يقتدي به ولا يحدث 
الفتن بخلافاته! بل يا ليته اقتدى بابن مسعود # هذه المسألة بعينهاء وهي قصر 
الصلاة # السفرء فابن مسعود تنازل عن رأيه # وجوب القصرء ثم أتم خلف 
مساق نيقي المتسلسية عر الختلاف فيل يتشدى الباق إذااكان مساهرا 
بجماعة مسافرين أتموا صلاتهم» ولا يثيربينهم الخلاف» اقتداء باين مسعود 
ذه أم سينكر عليهم ويقول: إن هذا خلاف حديث عائشة» وإن من يصلي 
الظهر أربعاً ب السفر كمن يصلي المغرب أربعاً ب الحضر؛ كما رأينا حين 
شنّع على الشافعية مذهبهم 4# إتمام الصلاة 4 السفر. 

والحاصل أنه ليس فيما استدل به الألباني من الآيات السابقة من أثر ابن 
مسعود #5 دليل على تحريم الخلاف # الفروع الفقهية» وإنما تتهى الخلاف 
المفضي إلى التناحر والتباغض والفتن» ولا سيما إذا كان عن هوى وحب للمال 
والجاه وغيرها من أمور الدنياء أو هو (محمول كما قيل على الاختلاف 2 
الأصول دون الفروعء أو الاختلاف فيما ورد فيه نص من الشارع أو أجمع عليه)”" 
ولا تنهى عن الخلاف # الفروع الفقهية الظنية»”" وبالتالي فإن تقليد أحد 
المذاهب وإن أدى إلى الاختلاف فهو اختلاف مباح وليس بمذموم بما أنه لم يؤد 
إلى التناحر أو التباغضء فبطل ما قاله الألباني من أنه: 'لا يجوز التمذهب لثلا 
يؤدي إلى الاختلاف المنهي عنه." 

الدليل السادس: قوله: (إن التقليد مفض إلى التعصب المذموم): 


.م1٠١59/ةط انظر أدب الاختلاف 4 مسائل العلم والدين (ص7١١).» بقلم محمد عوامة» دار المنهاج بجدة.»‎ )١( 
وقال السبحي: الذي نقطع به أن الاتفاق خير من الاختلاف وأن الاختلاف على ثلاثة أقسام: أحدها # الأصول‎ )0( 
ولاشك أنه ضلال وسبب كل فساد وهو المشار إليه  القرآن» والثاني: ث الآراء والحروب ويشير إليه قوله وله (تطاوعا‎ 
ولا تختلفا) ولاشك أنه حرام لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية. والثالث: 4 الفروع كالاختلاف 24 الحلال‎ 
005/52 والحرام والخلاف فيه ضلال عند ابن حزمء ومذهب الجمهور انه جائز. انظر روح المعاني‎ 
.)١1772ص( (؟) انظر أدب الاختلاف للشيخ عوامة‎ 

كلاة 


لا يفتاً الألباني من اتهام أهل المذاهب بالتعصبء ''' ويجعل وزر ذلك على 
التقليد» لذلك هو يدعو إلى نبذه للسلامة من التعصب. 

والجواب: لا بد قبل كل شيء أن نسأل الألباني عن التعصب الذي يتهم أتباع 
المذاهب به» إذ التعصب لا يخلو من أحد المعاني الأتية 

الفعق الأوق التهسعية: رد الككاب والمتدة انقمبا را الشدميه نان كاه 
المقصود بالتعصب هذا المعنى فهو أمر مرفوض؛ لأن الكتاب والسنة فوق كل 
أحدء ولا عذر لأحد 4 مخالفة نصوص الكتاب والسنة» ولكن لا بد أن يكون 
النص صحيحاً صريحاً لا معارض له؛ ثم يبلغ المكلف ويكون عنده أهلية 
الاستنباط» فحينئذ إذا خالفه متعمداً لقول فلان أو فلان فهو متعصب والإثم 
يلحقه؛ فإن كان الألباني يقصد هذا التعصب فنحن معه شْ رفضه. 

ولك اتهام الألباني لأهل المذاهب -بالجملة أو التفصيل- بالتعصب هو اتهام 
6 وللألباني موقف بين يدي اللّه أمام أولئكك الذين اتهمهم بالتعصب؛ 
فإن أحداً من أتباع المذاهب الأرمةاة نك[ وين عونل سمي ريه لك 
عا ومن نه يسك علمه به وهو أهل للاستنباط؛ ولكن الألباني حين يتهم أهل 
المذاهب بالتعهصب لا يراعي هذه الشروط» فمثلاً :قد يرى بعض المذاهب أن 
حديةا كوه لاعتفا الطررك افيةه أو وجيت لكر اريزن مطنويع» أو مسي 
صريح ولكن له معارضء أو صحيح صريح لا معارض له ولكن لم يبلغه؛» أو 
بلتدرولكن لم يكوين فل الاسشباط فمن كان هذا شأنه إذا عمل يخلاف 
الحديث لينل علية جرع بل لايقال افبلاً: "إن خائف الحرئية" :ومن قم لأ يقال: 
"إنه متعصب؛ لأننا إن رمينا بالتعصب من خالف الحديث دون أن نراعي تلك 
الشروط؛ فإنه لن يسلم لنا أحد من التعصبء لا من المقلدين ولا من المجتهدين» 
ولا من السلف ولا من الخلف» حتى الألباني وأئمته وشيعته لن ينجوا من ذلك»؛ 
فإنه كما قال ابن عبد البر -رحمه اللّه-: (ما من أحد من أهل العلم إلا وله تأويل 


.)159/1( انظر مثلاً: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني‎ )١( 
اع‎ 


أقناء تسم" 


بل قد وردت آثار عن السلف تفيد؛ أنه ليس كل حديث يؤخذ وات 
الحديث لا بد له من فقه ورأي» قال ابن عيينة: (الحديث مضلة لغير الفقهاء)» 


يريد (أن غيرهم قد يحمل الشيء على ظاهره؛ وله تأويل من حديث غيره؛ أو 
دليل يخفى عليه؛ أو متروك أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلا من 
اع و 

وقال محمد بن الحسن: (لا يستقيم العمل بالحديث إلا بالرأي» ولا يستقيم 
العمل بالراي إلا بالحديت). 12 

وهذا كله لا يعترف به الألباني» فإنه يأتي إلى حديث قد ضعفه علماء 
المذاهب الأربعة أو بعضهم» أو قالوا بنسخه أو تأويله لمعارض لهء أو اختلفوا 4 
دلالته» فيصححه ويقول بظاهره أو يفهمه على طريقته» ثم بعد ذلك يشنّع على 
من ضعف الحديث أو قال بنسخه أو تأويله» ويتهمه بالتعصب, فالألباني يتهم 
الناس بالتهصب ل لأنهم خالفوا الحديث»؛ ولكن لأنهم خالفوا مذهبه» وسيأتي 
مصداق ذلك # الذهب المحلق وأنواع النسك ونحو ذلك. 

وأكاالة أقططر انمق جعاات مهن القائرا لححفات والسعة تعصها تقول إماضة 
مسألة ما؛ فهذا قد يحصل من أتباع المذهب أو ذاك”*', ولكن صدور ذلك 


.)589/7( جامع بيان العلم وفضله؛ء ط/ مؤسسة الريان‎ )١( 
فعن إبراهيم النخعي أنه قال: إني لأسمع الحديث فأنظر إلى ما يؤخذ به فآخذ به, وأدع سائره. انظر: حلية الأولياء‎ )0( 
وقد ورد هذا القول عن الأعمش أيضاً. كما 4 سير أعلام النبلاء (554/3)؛ وقال محمد بن أبي ليلى: لا‎ »)770/( 
يفقه الرجل حتى يأخذ منه ويدع. انظر: جامع بيان العلم وفضله, ط/ مؤسسة الريان (709/7), وعن الشافعي قال: (قيل‎ 
لمالك بن أنس: إن عند ابن عيينة عن الزهري أشياء ليست عندكء؛ فقال مالك: وأنا كل ما سمعته من الحديث أحدث به‎ 
للحافظ أبي بكر أحمد بن‎ »23١9/7( الناس؟! أنا إذا أريد أن أضلهم). اه انظر: الجامع لآخلاق الراوي وآداب السامع‎ 
وقال ابن وهب: لولا أن‎ .ه١‎ +٠" علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: د. محمود الطحان»؛ مكتبة المعارف بالرياض»‎ 
الله أنقذني بمالك والليث لضللت؛ فقيل له: كيف ذلك5 قال: أكثرت من الحديث فحيرني؛ فكنت أعرض ذلك على‎ 
مالك والليث» فيقولان لي: خن هذا ودع هذا. ترتيب المدارك للقاضي عياض (1//7ا1).‎ 
.)150/1( (؟) فتح العلي المالك للقاضي عليش‎ 
عن إبراهيم النخعي أنه قال: (لا يستقيم رأي‎ )3١0/ 6( وقد روى أبو نعيم ث حلية الأولياء‎ »)١١5/7( أصول السرخسي‎ )5( 
إلا برواية ولا رواية إلا برأي). اه ولعل الإمام محمد اقتبسها من النخعي.‎ 
انظر: فقه الائتلاف؛ قواعد التعامل مع المخالفين بالإنصاف ٠“ص١20)» محمود محمد الخزندار» دار طيبة.‎ )0( 

1ع 


نادر» وإن صدر فإن أهل المذهب يردونه عليه فضلاً عن غيرهم» فلا ترفض من 
أجل سلوك أفراد قلة سلوكاً منحرفاً مذاهب الآكمة الأربعة: التي انتشرت 
وشاعت وذاعت وتلقتها الآمة بالقبول» وشهدت لأصحابها بالعلم والفهم والتقوى 
والورع» وملأت الدنيا فقهاً وعلماً وتمسكاً بالكتاب والسنة» واللّه تعالى يقول: 


وان باعي 


1# لا در وازرة ود # [الأنعام: .]١54‏ ولكحن الألباني يعمم حكمه ويرمي أتباع 
الماذاهن انهه تركو الكناي :وا شنة زافد | ازا الريكال واتكدوهم ااا مين 
دون اللّه. 

المعنى الثاني للتعصب: التمسك بالمذهب والانتصار له: فإن كان المقصود 
من التعصب هذا المعنى فهذا ئيس من التعصب المذموم ‏ شيء»؛ طالما كان 
راكد ذلك 'العلة والإقياقة والسحة والبرهان ميد فى قتنقية أوتعطيل للمذاهت 
الأخرى كما سياأتي. وإن أبى الألباني ومن معه إلا أن يعدوه تعصباء فالألباني 
وابن القيم وشيعتهم هم أول من ينطبق عليهم هذا النوع من التهصبء لآنهم أشد 
الكاين كنار مدهي انه حكة وازاقةة آنا ادو القيم فسبووت كيه كه 
وانتصاره ومتابعته لابن تيمية حتى كان أتبع له من ظله؛ و4 ذلك يقول عنه 
السا فك ]دن ع 

(غلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله» بل ينتصر 
له ب جميع ذلك» وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه» وكل تصانيفه مرغوب 
فيها بين الطوائف؛ وهو طويل النفس فيهاء يتعانى الإيضاح جهده فيسهب جداًء 
ومعظمها من كلام شيعه يتصرف كا ذلك» وله فا ذلك ملكة قوية؛ ولا يزال 
يدندن حول مفرداته وينصرها ويحتج لبا)'"' 

وأما الألباني فقد كان يستبسل © الدفاع عن آرائه؛ ويتمسك بهاء وينصرها 
باحق او بالباطل»:ويقي على المحائفيق له :ويشمتيه تاسيوا (الأوضاف المكالفتهم 
له»؛ ويا ليته كان يدافع عن آراء مشهورة ومعتبرة بل هي آراء شاذة» قد نقل 
الإجماع على خلاعها “مكل النذهي الحلق وصدلاة الشراوية والصمتع بالعفر كما 
سياق» بل إن الألباي اتوت الدئ يقد على اتباع النذاهب ويحنمهم 


.)188/60( الدرر الكامنة 4 أعيان المائة الثامنة‎ )١( 
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بالتعصب لتمسكهم بمذاهب أئمتهم وذودهم عنهاء نراه يكيل المديح والثناء 
على تلامذته الذين ينتصرون له ويذودون 0 

فلماذا حلال لابن القيم وللألباني أن ينتصر لآرائهما وآراء ابن تيمية» 
ويصنفون 2# ذلك المصنفات» ويثنون على من يؤيدهما ويعدون أن هذا من باب 
الانتصار للحق» ويحرم ش الوقت ذاته على أتباع المذاهب أن يتمسكرا 
بمذاهبهم وينتصروا لباء ويعد ذلك من التعصب لآراء الرجال؟!! 

والطريف أن من يقول هذا الكلام يدعي أنه سلفي؛ فصار عنده من ينتصر 
لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هو من المتعصب لآراء الرجال» وأما من 
ينتصر لابن تيمية وابن عبد الوهاب والآلباني فهو من الذين يذودون عن الحق 
وأهله؛ وللّه 2 خلقه شؤون!! ولا شأن لنا مع الألباني ومن معه أن ينتصروا لمن 
شاؤوا ويسمون ذلك ما شاؤواء ولكن ينبغي أن لا يستقبحوا من غيرهم عين ما 
يرتكبونه بل أشد. والآمر الآخر الذي أود الإشارة إليه» أن التمسك بأحد 
المذاهب الأربعة والانتصار له لا غضاضة فيه. 

الفحض: الكاقث: تالتيفنى: شيفية وتسليل قل التذامب يعسي بحطيا :قاذ 
كان الألباني يقصد بالتعهصب المذهبي هو التمسك بالمذهب مع تسفيه 
المذاهب الأخرى» فنحن نسلم أن هذا النوع من التعهصب ممقوت مذموم» ولكن 
هل هذا التعصب إن وقع بين المذاهب سببه المذهبية؟ والجواب: إن التمذهب 
بمذاهب أحد الآئمة الأربعة لا يقتضي تسفيه المذاهب الأخرى ولا تضليلها ولا 
تبديعهاء ومن يختار اتباع أحد الآئمة (لا ينبغي أن يتصور أن الآخرين على 
بعطنام'"' كين ان لهي شين ذعاقا بي المدزهي: الأخرى ولاكدا بن فضا 
عن التقاتل وسفك الدماء فإن حدث ذلك فهو أندر من النادر؛ وذلك لأن أئمة 
المذاهب وعلماءها -بقالبم وحالبم- نهوا الناس عن التعصب لبم وعن تسفيه 
الآخرين أو تضليلهم أو الإنكار عليهم: بل وضعوا كثيراً من القواعد التي 


)١(‏ كما فعل الألباني مع تلميذه الحلبي؛ حيث كال له الثناء لأنه كان يذود عن شيخه (الألباني) ويكتب الردود على 
من يردون عليه. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 27//١(‏ 2)8 وانظر أيضاً: السلسلة الصحيحة, المجلد السابع؛ القسم 
الأول (ص١/77),‏ حديث (رقم 031559). 
(5) اللامذهبية» د. البوطي؛ (صغ]). 

2 


تكنف وظأة الخاؤات :وتعمل:التسامج ناكد ني كان من فو امه أ 
لق 


ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه 2 » وقالوا: الخروج من الخلاف 
مستحب » ومراعاة الخلاف كينا تعن 1 فال الزرحنفى: والمجتهد إذا 


.١15١؟ دار الكتب العلمية» سنة النشر‎ :»)١08( الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(0) وبينهما فرق: فالخروج من الخلاف هو مرعاة الخلاف ولكن قبل وقوع فعل المكلف؛ وأما مرعاة الخلاف فتكون 
بعد وقوع فعل المكلفء على ما هو المشهور عند المالكية؛ قال القباب: (اعلم أن مراعاة الخلاف من محاسن هذا 
المذهب» فيقول ابتداء بالدليل الذي يراه أرجح؛ ثم إذا وقع العمل على مقتضى الدليل الآخرء راعى ما لبذا الدليل من 
القوة. انظر المعيار المعرب (84/1)؛ فمثلاً: الشافعي إذ خرج منه دم يتوضاًء خروجاً من خلاف أبي حنيفة» ولكن 
الشافعي إذا لمس امرأته وصلى دون أن يتوضاً أخذا بقول أبي حنيفة» فيقال هنا: هذا من قبيل مراعاة خلاف أبي حنيفة؛ 
فالشافعي قال بنقض الوضوء من لمس المرأة أخذا بظاهر آية المائدة» وترجيحاً لبا على غيرها من أدلة الباب» ولكن 
حين لا يتوضاً مع لمسه للمرأة فقد راعى أدلة أبي حنيفة على أن لمس المرأة غير ناقض؛ وهذا غاية 4 التسامح والحسن» 
كما قال القباب. وثمة أمثلة كثيرة على ذلك؛ أوردها الباحث (محمد شقرون) 4 أطروحة علمية له 4 هذا الموضوع, 
وهذه بعض أمثلة على مراعاة الخلاف والخروج منه عند المذاهب الأربعة؛ أما عند المالكية: فقد كان مالك يرى 
كراهة دعاء الاستفتاح ‏ الصلاة لمخالفته لعمل أهل المدينة؛ ولحديث أنس: كانوا يستفتحون ب(الحمد لله رب 
العالمين)؛ ومع ذلك فقد صلى معه تلميذه ابن وهب فسمعه يقرأ بدعاء الاستفتاء» وهذا من مالك مراعاة لمن استحبه 
لورود السنة به. انظر البيان والتحصيل (١/15١4)؛‏ والمشهور من مذهب مالك أن 4# الصلاة تسليمة واحدة عن اليمين لعمل 
أهل المدينة» ولكن مالكاً كان يسلم بتسليمتين» ويأخذ بهذا 4 خاصة نفسه كما قال مطرف» خروجاً من خلاف 
غيره. انظر مواهب الجليل :)05١/١(‏ ط/دار الفكر. وأما عند الحنفية فقد صرحوا بأن مراعاة الخلاف مستحب 
ومطلوب؛ جاء ش (حاشية ابن عابدين): (مطلب ث ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكحب مكروه). ثم بسط القول 4# ذلك. 
انظر رد المحتار ,)١04/١(‏ ط/دار الفكرء ومن الأمثلة على ذلك» أن الإمام أبا يوسف صلى بالناس الجمعة ثم ذكر أنه 
محدث فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة؛ فقيل له ذلك» فقال: ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا المدنيين. 
انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية :»)514/7١(‏ وعند الحنفية التكبيرات 4# العيد ثلاثة» ولكن قال ابن عابدين 2 
حاشيته (1417/7): ولو زاد تابعه.اه وأيضاً كره الحنفية الوضوء بفضل ماء المرأة» مراعاة لقول أحمد أنه يصح التطهر 
بفضل ماء المرأة؛ كما صرح ابن عابدين 2 حاشيته .)١55:151/1(‏ وأما عند الشافعية: فقد قال الشافعي: حيث ابتلينا 
نأخن بمذهب أهل العراق. انظر: تحفة الرأي السديد (ص57)» للشيخ أحمد بك الحسيني»؛ ط/ الكردي بالقاهرة 
7 ه. وكان يصلي الشافعي خلف أهل المدينة مع أنه يرى وجوب قراءة البسملة» والمالكية لا يقرؤونهاء وقال 
السيوطي 2# الأشباه والنظائر (ص”07١):‏ الخرويج من الخلاف مستحبء وقال الشبراملي 4 حاشيته على نهاية المحتاج 
للرملي :)184/١(‏ إن الاستحباب لرعاية الخلاف لا يتوقف على كونه بين الآئمة الأربعة بل يسن الخروج منه وإن كان 
خلافا لأهل المذهب. ومن أمثلة مرعاة الخلاف عند الشافعية أن مني الآدمي طاهر إلا أنهم قالوا بسنية غسله مراعاة 
لمذهب المالكية بنجاسته. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١0١)»‏ وقال الشافعية بندب قضاء من أفطر ي صوم 
التطوع مراعاة لمذهب الحنفية القائلين بوجوب القضاءء مع أن الشافعية لا يرون وجوب القضاء. انظر: نهاية المحتاج 
(261/5). وأما عند الحنابلة فقد جاء 4 مسودة آل تيمية (ص١201):‏ (كل من المذاهبء إذا أخذ به آخذ ساغ له ذلك2, 
فإن خرج من الخلاف فأخذ بالأحوط كتحريه مسح جميع الرأس). ومثال ذلك: أن الحنابلة أجازوا الصلاة على الحصير 
ونحوه ولكن كرهوا ذلك مراعاة تلخلاف من أوجب الصلاة على الأرض. انظر: شرح منتهى الإرادات .)1487/١(‏ وانظر 
المزيد من الأمثلة : مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره 4 الفروع الفقهية (ص7377) وما بعدهاء محمد أحمد شقرون» 
دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبي» ط١7/1١٠٠م.‏ 

١ 


كان كت 1 خللوقك: نا غلب عرى كلتم وقاتى عط تمتك مقالهة عراف نه دوقن 
فينبغي له أن يراعيه)'" 

ألا يكفى هذا النص بمفرده لقطع دابر التعصب وأهله!! 

وان لكلاف جتن الأكدة مطنة :لوقا يجواة تقرين:انينة اهب حرم ديل 
أجازوا الانتقال من مذهب إلى آخر'” وأكثر من ذلك؛ فقد اعتبر الإمام السببكي 
والسيوطي وغيرهم:'' أن المذاهب المختلفة هي كشرائع مختلفة. كل مأمور 
بها كي الشريعة» فصارت هذه الشريعة كأنها عدة شرائع بعث بها النبي 


إن ولله در الشعراني حيث جعل (جميع أقوال العلماء صحيحة دائرة على 
هه اه . 0. 355 8 ع ٠.‏ . 3 إلى 0 5 
التخفيف والتشديد» وهو كلام منور للبصائر ومزيل لرين الضمائر). (وقد بين 


الشعراني استحالة خروج شيء من أقوال المجتهدين عن الشريعة).” و 
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أضحاب المذاهب أيضاً على (أن الذمة تبر بتقليد أي مذهب منهه ”7 ؛ وأن 


.)415/7( المنثور # القواعد, للزركشي‎ )١( 

() قال المناوي: (وسع الله للأمة وجعل اختلاف المجتهدين رحمة). انظر: فيض القدير )471/١(‏ ط/دار الكتب العلمية؛ 

وقال ابن قدامة: المفني (١/79؟)‏ ط/دار الفكر: (وجعل 4 سلف هذه الآمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام, 

وأوضح بهم مشكلات الأحكام: اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة). ونقل هذه ابن تيمية عن بعض العلماء 

دون أن يسمه انظر: مجموع الفتاوى (80/0))» وانظر أدب الخلاف لعوامة (ص”27). 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي (197/8)؛ اللامذهبية؛ د. البوطي» (ص47)؛ ووقع ذلك فعلاً فقد غيّر بعض العلماء 

مذهبه؛ مثل الطحاوي فقد كان شافعياً كهاله المزني الذي أخذ عنه فقه الشافعي, ثم انتقل إلى مذهب الحنفية 

والإمام سيف الدين الآمدي كان حنبلياً ثم صار شافعياً؛ وابن فارس صاحب (المجمل ف اللفة) كان شافعياً ثم صار 

مالكياً؛ ؛ وبعضهم غيّر مذهه غير مرة» مثل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فقد كان مالكياً ثم لما جاء الشافعي 

إلى مصر صار شافعياً ثم بعد موت الشافعي رجع إلى مذهب مالك وصدقت فراسة الشافعي فيه حين قال له: (سترجع إلى 

مذهب أبيك). انظر: الميزان للشعراني: (١/171)؛‏ تحقيق عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب؛ ط585/1ام. 

(5) مثل المناوي ‏ فيض القدير (771/1)»: والزرقاني ‏ شرح المواهب اللدنية (89/0")؛ والعلامة مرعي الكرمي 

الحنبلي» انظر عمدة التحقيق ف الاجتهاد والتقليد (ص37)؛ للشيخ محمد سعيد الباني» وانظر أدب الاختلاف للشيخ 

عوامة (ص”27). 

(0) ذكر ذلك السيوطي 4 رسالته جزيل المواهب ف اختلاف المذاهب؛ وقد طبعت هذه الرسالة بعنوان: اختلاف 

المذاهب» انظرها (ص358)» بتحقيق عبد القيوم البستويء دار الاعتصام. ونقل بعضا منها المناوي # فيض القدير 

(771/1), وانظر أدب الاختلاف لعوامة (ص78). 

(0) فتح العلي المالك # الفتوى على مذهب الإمام مالك (41/1)؛ للقاضي محمد بن أحمد عليشء؛ دار المعرفة ببيروت. 

(9) فتح العلي المالك (47/1). وانظر الكلام بطوله للشعراني # الميزان (181/1): ط/عالم الكتب. 

(8) قال ابن حجر البيتمي: (كل من الأئمة الأربعة على الصواب؛ ويجب تقليد واحد منهم؛ ومن قلد واحداً منهم خرج عن 

عن عهدة التكليف؛ وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته» ولا يجوز تقليد غيرهم 4# إفتاء أو قضاء). إعانة 
كك 


(اتباع المقلد لمن شاء منهم اتباع لحق وتمسك بهدي)."" 


نعم قد تصدر دعاة من هنا أو هناك من بعض أتباع المذهبء؛ بعلم أو بغير 
علم» بقصد أو بغير قصد”"', ولكن هذا السلوك لا يسأل عنه إلا من قام به 
لامعو خطكنه اقل المفن :تفيل هن التمدهة: فإنه لا تزوازرة وزر أخرى» 
ثم إنه حين يصدر بعض هذه التصرفات ينكرها أهل المذهب أنفسهم» فقد قال 
ابن المنير: 

(وقد ذكر قوم من أتباع المذاهب 2# تفضيل أتمتهم» وأحق ما يقال 4# ذلك 
ما قالت أم الكملة عن بنيهاء تَكلتُهُم إن كنت أعلم أيهم أفضل؛ كالحلقة 
المفرغة لا يدرى أين طرفاهاء فما من واحد منهم إذا تجرد النظر إلى خصائصه 
إلا ويفنى الزمان حتى لا يبقى فيهم فضلة لتفضيل على غيره؛ وهذا سبب هجوم 
المفضلين على التعيين لأجل غلبة العادة» فلا يكاد يسع ذهن أحد من أصحابه 
لتك عور فلن :ان شوق الأخها نت هن اسسهات حكن كفن ال 7 

وقبال القيوطى> (ؤمين الحيت اننا مو ياحة ك تفعتيل بعش المذاهب 
تفضيلاً يؤدي إلى تنقيص المفضّل عليه» وسقوطه» وربما أدى إلى خصام بين 
السفهاء وصارت عصبية وحمية الجاهلية؛ والعلماء منزّهون عن ذلك» وقد وقع 
الخلاق # الفروع بين الصحابة #:» وهم خير الأمة» فما خاصم أحد أحداء ولا 
عادى أحد لجن ول تعب السد أنهذا 41 كك ل قضون»”" ولتنتمع إن كلام 
العلامة الكوثري””' الذي لطالما اتهمه الألباني بالتعصب لأبي حنيفة يقول: (ومن 
انخاعة علي كنك رونا شرق اشتديا تن مقان قبنز هاج ونة م انعد مدوم ريع 


إلى الوقيعة من الآخرين... ولا نخوض 2# المفاضلة مع الخائتضين؛: بل نراهم 


الطالبين للدمياطي 2))70/١(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب .)288/١(‏ وانظر الميزان للشعراني ,)١17١/١(‏ ط/عالم 
0 . 
)١(‏ اللامذهبية؛ د. البوطي» (ص؛]). 
0) انظر بعض الأمثلة على ذلك ي: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي (ص508)؛ د. أكرم يوسف القواسمي» دار 
النفائس بالآأردن» ط١/7١٠٠م؛‏ والفكر السامي للحجوي (11171174/15). 
(؟) البحر المحيط ف أصول الفقه (//557). 
(:) اختلاف المذاهب للسيوطي (ص29). 
(0) انظر ترجمته رقم .)١5٠(‏ 
اذك 


كلهم على هدى من ربهم» وندع الناس وشأنهم # متابعة من يشاؤون منهم» على 
تفاوت المشارب والأذواق» وتخالف الميول باعتبار مناشئهم ومداركهم» ونعد 
أتدقن نوكت ذنة من يعايم أحدهة منظلقا ؛ سؤاء هات إنافة اه خط ولامامة 
أجرآن على تقدين الخظ)؛ .وذمة المتابع بريكة ف الجالقين انفاتا) 27 

فهؤلاء الأعلام من علماء المذاهب ينكرون أشد الإنكار التعصب المذهبي» 
وهذه هي نظرة أهل المذاهب لبعضهاء نظرة 4 منتهى السماحة والاعتدال» 
نظرة قطعوا فيها الذريعة على كل متعصب متمذهب» فهذا عندنا دواؤه؛ وهو أن 
نذحكره بكل ما سبق من التسامح الذي قامت عليها المذاهب الأربعة» وعلى اللّه 
شفاؤه؛ ولكن تعالوا لنرى هل الألباني الذي ينكر على أهل المذاهب التعصب 
وتسفيه بعضهم لبعضء؛ هل عنده هذه النظرة التسامحية التي تقطع الطريق على 
النتعصيينة إن الجواب عن هذا السؤال مدهل تحما؛ فإن الآلنائي شين حملة شعواء 
على كل تلك القواعد التي وضعها أهل المذاهب» التي تخفف بل تجهض 
التعهصب برمته؛ فأنكر الألباني عليهم قولبم: "إن الخلاف رحمة"؛ وسود بضع 
صفحات '' لنقض هذه المقولة والحديث التي استندت عليه وهو «اختلاف أمتي 
رحمة»»؛ بل جعل هذا الحديث هوالسبب #4 التهاون 4 أمر الخلاف بين 
الذي لأ الساكفه وق مكلف وراد امن علي تهي دز القه و نمكي 
أيضاً ما قالوه» من أن المذاهب كلها حق وصواب» وذهب الألباني إلى عكس 
ذلك؛ فرأى أن منها ما هو حق وصواب ومنها ما خطأً وباطل» وأنكر ما قاله 
السبكي من أن هذه المذاهب كشرائع مختلفة أتى بها النبي وقد وقال: (إن ما 
نتن :ننه الع العن غن :قتا قسن والخقاا ف .زوفيل تحص انه يهان انها ميك من هته اللقاه 
وهو منفي عن الكتاب والسنة والشريعة» فكيف ينسب إلى النبي 5115)» بل 
واتكتز أيشبا ها قالؤه من (إن تمه المكلف غير باجنا الى مدوة): واتكص وان 
لين 


)١(‏ انظر: تأنيب الخطيب على ما ساقه # ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب (ص١١)؛‏ للعلامة محمد زاهد الحوثري, 
بتعليق الأستاذ أحمد خيريء الطبعة الجديدة؛ عام 990ام. 
(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة .)١51/1١(‏ 
(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة ,»)١51/١(‏ وما بعدهاء أصل صفة صلاة النبى يلدٌ (59/1)؛: وما بعدها. 
0 


فهذا كله أنكره الألباني على أهل المذاهب وراح ينقضه ليثبت عكسه؛ 
وقد علمنا سابقا أن هذه القواعد هي التي تقطع دابر التعصب والتنازع والتفرق 
بين أهل المذاهب» أليس من المضحك أن ينكر الألباني على أهل المذاهب 
التعصبء؛ بعد أن أنكر كل القواعد التي وضعوها لقطع دابر التعصبة!! 

وأما اشتغال الألباني ببطلان الحديث «اختلاف أمتي رحمة» وإطالته الحكلام 
4 سنده ومتنه» فهذا ليس من ورائه طائل؛ لأن الحديث وإن كان ضعيفاً فمعناه 
صحيح:» وإن خالف الألباني 4 ذلك» وورد عن بعض السلف مثل عمر بن عبد 
العزيز ومحمد بن القاسم وغيرهما ما يؤيده '''» فتجاهل الألباني ذلك لأنه لم 
يعجبه كوادكة »حملن بأن الألباني ينكر على خصومه أنهم يكتمون العلم» 
حما ث كتابه: آداب الزفاف 2# السنة المطهرة »2)١00(‏ © مسالة الذهب 
التحلق (االكتوكان فكية العلماء مق إنراد هده العياره الفشيو عن اق التخلؤف بين 
المذاهب لا يستدعي التناحر والتباغض» بل هو رحمة وسعة:؛ والذمة تبرأ باتباع 
أي منهاء وأنه لا ينكر على من اختار مذهباً منهاء ولم يقصدوا نسبة هذه 
العبارة إلى الرسول ونه حتى يشتغل الألباني بإبطال نسبتها؛ وما ادعاه من أن هذا 
الحديث هو الذي جعل كثيراً من المسلمين يقرون بالخلاف الواقع بين المذاهب: 
فمحض خيال» فإن هذه الآمة العظيمة أرقى من أن تركض خلف حديث لا أصل 
له. فأين حديث: «لا يصلين أحدكم العصر إلا 4 بني قريظة» الذي 2 
الصحيحين؛ ففيه إقرار من النبي يه لأصحابه على الخلاف الذي وقع بينهم هناء 
فلم تجاهله الألباني وقال: (أما الرضا به -أي الخلاف 4# الفروع- وتسميته رحمة 
فخلاف الآيات الكريمة المصرحة بذمه؛ ولا مستند له إلا هذا الحديث -أي: 
«اختلاف أمتي رحمة»- الذي لا أصل له)"؟ وما جعل الأمة تقر بالخلاف أيضأ 


)١(‏ فقد قال القاسم بن محمد: (لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله يل ب أعمالهم» لا يعمل العامل بعمل رجل منهم 
إلا رأى أنه 4 سعة» ورأى أن خيراً منه قد عمله). انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر برقم )1١07(‏ وهو صحيح 
مقطوع و لع عمل بن عند العزيز: (ما ل را را و 
يحيى بن سعيد أنه قال: (اختلاف أهل العلم توسعة): وما عر لون يختلفون بعلل بين ويحرم هذاء فلا يعيب هذا 
على هذاء ولا هذا على هذا. انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي )08/١(‏ برقم (9؟) وهو صحيح عنه. وصنف رجل كتاباً 
سماه: كتاب الاختلاف فقال أحمد (سمه كتاب السعة). انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (199/14). 

(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة .)١575/١(‏ 

مع 


من ادكو هن هذا الكاوف مين المتذاهي متهي إزالقه :لان وراءه أشيانا 
كثيرة تحتمه» وقد ألف العلماء 4 ذلك كن 0000 

وبذلك أكون قد فصّلت معاني التعصب وبيّنت المذموم منها والمشروع؛ وأن 
أهل المذاهب بغالبيتهم بريؤون من التعصب المذمومء ولعل الألباني أدرك أن 
اوسنت لكاية فضا بف فيضا وال ايه بالتغصيت التذم حقما وهو الفرقة 
والتنازع والتكفيرء + الدليل الآتي. 

الدليل السابع: إن تعصب أتباع المذاهب وصل إلى حد الفرقة والتنازع 
والتكفير» واستشهد الألباني على ذلك بأمرين: 

الآمر الأول: تعدد المحاريب بين أهل المذاهب: ادعى الألباني أن أصحاب 
البد اهن تفرقوا وااختافوا: )ف اعظم رحن وشو الصئلاةه:فابوا الصاو كلف 
بمضيع يمضنا + نل اتصبوا :عدن كوافة او مطلة العملةه وزاع ا لفالف وركان 
من نتيجة ذلك أن تجد أربعة محاريب 4 المسجد الجامع؛ يصلي فيها أئمة أربعة 
متعاقبين» وتجد أناسا ينتظرون إمامهم بينما الإمام الآخر قائم يصلي)”" 

والجواب من وجوه: 

الود اكول إذا كان جد علي الأتماق ان يختلف المسلفون :8 العظم وكن 
خاتصلاة: هلم افتعل الختلاف فيما هو اعطة من الصصلاة» وس الشهادتان, 
لنستمع ماذا يقول الألباني بالفم الملآن بعد أن كان يكتم ذلك حيث قال: (أقول 
كلمة - وهي نادرة الصدور مني -» وهي: إن واقع كثير من المسلمين اليوم شر 
مما كان عليه عامة العرب © الجاهلية الأولى؛ من حيث سوء الفهم لمعنى هذه 
الكلمة الطيبة» لأن المشركين العرب كانوا يفهمون» ولكنهم لا يؤمنون» أما 
غالب المسلمين اليوم»؛ فإنهم يقولون ما لا يعتقدون» يقولون: لا إله إلا اللّهء ولا 
يؤمنون -حقاً- بمعناها). '” وهذا الكلام هو كلام ابن عبد الوهاب الذي قاله 
كتبه مثل: (كشف الشبهات) حيث قال: (فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو 


)١(‏ من ذلك كتاب ابن السيد البطليوسي بعنوان: التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين 2 آرائهم 
ومذاهبهم؛ وكتاب الانصاف # بيان أسباب الاختلاف لولي اللّه الدهلوي. 
(0) أصل صفة صلاة النبي 5 (0/1غ). 
(؟) التوحيد أولا يا دعاة الإسلام للألباني (ص .)١6‏ 
كع 


لا يموق من #تسديويهؤه الكليرة -الأيان د با عرقه بعيناق المكمان» جل »يظت أن 
ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني)؟" 

وها هو الألباني يقلده ويجهر به بعد أن ضاق صدره بإخفائه» فالألباني 2 
معركته مع أتباع المذاهب الآربعة يتظاهر بالخشية على وحدة المسلمين من أن 
يصدعها تقليد مالك والشافعي وغيرهماء فيجعل أبو لبب أفضل ممن قال: 'لا إله 
إلا الله" مقلداً ابن عبد الوهاب بمثل هذا الكلام الذي سيأتي بيان سخافته: 
وضارباً بعرض الحائط الأحاديث الكثيرة التي تشهد لمن قال لا إله إلا الله 
بالجنة والفوز والفلاح» وبكل الأحاديث التي تحذر من تكفير المسلمين 
وتخليهه وفك دشاتهم يل معرضاً عن كل الآبات الى استفهك بها ننسه د 
النهي الخلاف والتنازع والتفرق» فهاهو الألباني يجسد لنا الخلاف 4# أخبث 
صورهء إنه خلاف التكفير والتضليل وسفك الدماء» نعم بهذا الكلام سفك ابن 
عبد الوهاب دماء المسلمين كما سيآتي»: وها هو الألباني يقلده» فهل بعد هذا 
يحق للألباني أن يذم الخلاف بين أصحاب المذاهب الأربعة الذي لا يبلغ قطرة بذ 
بحر خلاف الألباني؟! نهنا لم لفن مير قط من شا فكى سكلا -مهما بلغ من 
الصفاقة والسفاهة- قال عن حنفي: إنه شر من أبي جهل» ولكن الألباني يقولباء 
بل إن الأآلباني ذكر بأنه لا يحفي للشخص أن يقول: (أنا مسلم ما لم يقل: أنا 
مسلم سلفي) كما سبقء و واللّه ما بلغ بنا أن نقول: (لا يكفي للمسلم إلا أن 
يقول أنا مسلم شافعي). 

وهل لنا بعد هذا أن نصدق الآلباني حين يبدي لنا خشيته على وحدة المسلمين 
وتفريقهم للمحاريب وعدم صلاة بعضهم خلف بعض؟! هل سنصدق الألباني 
عندما يبدي حزنه على اختلاف أتباع المذاهب الأربعة 4 الحيض والنفاس بعد 
أن نعلم أن الألباني يقول: لا فائدة مطلقاً من تكتيل المسلمين ومن تجميعهم: ثم 
تركهم ؤي ضلالبم دون فهم هذه الكلمة الطيبة» وهذا لا يفيدهم 4# الدنيا قبل 


الآخدة) © 


)١(‏ كشف الشبهات»؛ لابن عبد الوهاب النجدي (ص6١١).‏ بتعليق طلعت مرزوق» ومراجعة: د. ياسر برهامي» دار القمة, 
ودار الإيمان» الإسكندرية. 
(7) التوحيد أولا يا دعاة الإسلام .)١9(‏ 

اا 


وأكثر من ذلك: فإن الألباني يقول غامزاً بأستاذنا الدكتور البوطي وعاتباً 
عليه لأنه أراد توحيد المسلمين: (آلا ترى إلى ذلك الدكتور الذي قال 4# مقدمة 
رسالة (باطن الإثم) وهو يرسم للمسلمين المتفرقين المتدابرين الدواء بزعمه: 
"عالق إله اتنا تحجيما مومهم الله إلنا وانهذا لا كترولك انف بدي ليزيو ليتف 
وهو على كل شيء قدير" نعم نحن مؤمنون بالله... ولكن إيمان المؤمنين يختلف 
بعضه عن بعض أشد الاختلاف' وإلى أين وصل هذا الخلاف» إنه وصل إلى 
الحرب العسكرية بل أشد» بل الذي بين أهل الحديث والجهمية من الحرب 
أعظم مما بين عسكر الكفر وعسكر الإسلام)."" 

يقصد بالجهمية: هنا: الأشاعرة والماتريدية '" وهم جماهيرهذه الأمة, 


0 


ويقصد بأآهل السنة: ابن تيمية وأتباعه!! فالألباني هنا -وهو يريد إثبات عقيد 
ابن تيمية- لا يآبه بوحدة المسلمين» ويضرب بها عرض الحائط؛ بل يشنع على 
من يريد أن يجمع المسلمين على كلمة التوحيد على أقل تقديرء فالآلباني 
يستكثر على المسلمين أن يجتمعوا على التوحيد » ويرفض ذلكء نعم إن الألباني 
يريد أن يتحد المسلمون ولكن على عقيدة ابن تيمية» فحينئذ يبارك الألباني 
هذه الوحدة»؛ ويشد من عضدهاء وإلا فإن خالفوه فهم جهمية؛ ولا يجوز 
المصالحة معهم تحت زعم توحيد المسلمين»؛ بل لا حل إلا الحرب والسيف» 
هكذا بلغ من تعصب الألباني لابن تيمية» ثم يأت بعد ذلك ليتهم غيره بالتعصب» 


.ما581١/١ط مختصر العلو للعلي الغفاري (01)» للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي؛‎ )١( 
(؟) مختصر العلو (ص25) نقلا عن ابن القيم.‎ 
(؟) الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري» والماتريدية هم أتباع أبي منصور الماتريدي» وهذان المذهبان يمثلان أهل‎ 
(إذا أطلق أهل‎ :)23١1/17( السنة والجماعة 4 الكلام على مسائل العقائد» قال الإمام الزبيدي ش إتحاف السادة المتقين‎ 
دار الفكر,‎ )١1190/1١( السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية). وقال ذلك أيضاً ابن حجر البيتمي 4 الزواجر‎ 
وأضاف إليهما أهل‎ )75/١( وطاش زادة كبرى 4# مفتاح السعادة (55/7): والسفاريني الحنبلي 4 لوامع الآنوار الإلبية‎ 
الآثر فجعل أهل السنة ثلاثة فرق. هذا وغالب علماء الآمة من الفقهاء والصوفية والمفسرين والأصوليين والمحدثين‎ 
والمتكلمين والمؤرخين ولغويين هم من الأشاعرة والماتريدية» وهم كما قال البيتمي'أئمة الدين وفحول علماء المسلمين‎ 
2)5١ فيجب الاقتداء بهم لقيامهم بنصرة الشريعة وإيضاح المشكلات ورد شبه أهل الزيغ' انظر: الفتاوى الحديثية (صه‎ 
(معيد النعم ومبيد النقم) لابن السبحي؛ ص (157)» التبصير ع علوم الدين لأبي المظفر الإسفراييني (ص187), الفرق‎ 
بين الفرق (ص2585)) تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص١٠١1): طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ 
تأليف: حمد السنان؛ فوزي العنجريء دار‎ :)7558 2,8١ أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الآمة وأدلتهم (ص‎ ,.)550/( 
الضياء.‎ 

ليت 


وليتباكى على تعدد المحاريب بين أهل المذاهب الأربعة وعلى منعهم من الصلاة 

الوجه الثاني: إن ما ادعاه الألباني من أن أصحاب المذاهب يبطلون الصلاة 
خلف بعضهم أو يكرهونهاء فغير صحيح: فإن الاقتداء بالمخالف إذا لم يعلم 
المقتدي تلبس إمامه بما يبطل الصلاة ‏ ظن المأموم جائز عند جمهور 
المذاهب الأربعة وإنما خالف 4# ذلك بعض المتعصبة:» وأما إن علم منه تلبسه 
بناقض للوضوء أو الصلاة كشافعي رأى حنفياً مس امرأته بيده ثم صلىء فهذه 
فيها خلاف ولكن الجواز هو مذهب المحققين من الحنفية والشافعية 
والحنابلة''"؛ بل قد ألف محمد بن عبد العظيم المكي الحنفي (القول السديد 
بعض مسائل الاجتهاد والتقليد"”" نصر فيها القول بالجواز مطلقاً وأتى بنقول 
كثيرة عن أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. 

ثم نسأل الآلباني: هل تصلي خلف صوك أو جهمي أو مبتدع أو ليس بسلفي 
بعد أن كفرت الصوفية وغيرهم وجعلتهم من عباد القبور!! فلو سلمنا أن بعض 
انق النة اشم كوه | السداذ و انهه عض اقائيق تمصب وميا ونا لصيل 
المسلمين الذين يخالفونك» وليست تمنع الصلاة خلفهم فقط! 

الوجه الثالث: وأما ما ذكر من تعدد المحاريب 3 المسجد الواحد» فهذا من 
سلوك بعض الجهلة وليس مأخوذاً من نصوص أصحاب المذاهب» فقد نصوا على 
3لا فك ديفنت فين السلولك يوف] لانموة امتعتان الةاهيه كينا 
سبق» يقول الأستاذ د. البوطي: (إن تعدد المحاريب 4 المساجد»؛ وتسمية كل 


ض 
3 


المقيت الذي لا معنى له ولا مسوغ)!" 


)١(‏ المغني لابن قدامة (7/١١)؛:‏ المجموع للنووي (181/5): أسنى المطالب :270796/7١0:7/١(‏ الفتاوى الكبرى لابن 
تيمية (711/7), شرح فتح القدير »)457/١(‏ التاج والإكليل (1917/7): وانظر اللامذهبية؛ د. البوطي» (صغ]). 
)١(‏ وقد نشرها الشيخ رشيد رضا 4# مجلة المنار (المجلد 1١/ص778)»‏ وقد طبعت الرسالة مستقلة؛ ونشرتها دار الدعوة 
بالكويت عام 198/8»: بتحقيق: جاسم الياسين وعدنان الرومي. 
(؟) كيف والألباني قد يأبى السير .ف جنازة بعض مخالفيه لما يعتقد أنهم تلبسوا بالشرك»؛ (أفيقتدي بعد ذلك بصلاة من 
يعتقد 4 اجتهاده أنه تلبس بمبطل؟) انظر: اللامذهبية» د. البوطي» (ص10). 
(5) اللامذهبية؛ د. البوطي»؛ (ص11). 

اذك 


كما أن هذا أمر نادر» والنادر لا عبرة به وعلى كل حال فهذا أقل بكثير 
مما فعله ابن عبد الوهاب من سفك دماء المسلمين المخالفين له 4 مسائل 
فرعية جعلها من أصول الدين ومن أساس التوحيد»؛ وهو أقل بكثير مما اعتبره 
الألباني من أن الخلاف بينه وبين من لا يعتقد عقيدته وعقيدة ابن تيمية أنه يصل 
إلى أشد من الخلاف مع عسكر الكفر. 

الوجه الرابع: قبل أن يتباكى الألباني على تفرق أهل المذاهب وتعدد 
المحاريب كان يجب عليه أن ينظر # أحوال أتباعه ''' والفتن التي يثيرونها صباح 
مساء 4 أرجاء العالم الإسلامي حتى وصلت فتنهم إلى الفرب»؛ فلا يدخلون 
ممسند ا موسا ل عرق ابم لوقام السلؤفل والع تت هدرا الخان ماني 
أزاقهم وبق الاصواس الساعة ح صل الأمر إلن الحيزب ددن 
أجهزة الأمن # تلك البلاد لفض النزاع الذي افتعلوه» واستقصاء ذلك يطول» 
ولكن لا أخلي المقام من حكاية طرف من تلك الفتن التي نعيشها يومياً: 

ففي صلاة الفجر ينكرون على الناس القنوت؛ وإذا جهر الإمام بالبسملة 
أنكروا عليه» وكذلك إذا جهر المؤذن والمقيم بالصلاة على النبي 25 وإذا 
جهر الناس بالأذكار بعد الصلاة أنكروا عليهم؛ وهذا يتكرر يومياء وي كل 
أسبوع نحن على موعد مع إنكار بدع صلاة الجمعة التي أوصلها الألباني إلى 
ثلاث وستين بدعة !!0("'» وأما 4 صلاة الجنازة فحدّث ولا حرج عن إنكارهم: 
فبدع الجنائز عندهم كثيرة جداً أوصلها الألباني إلى مئتين وإحدى وأربعين 
بدعة»”' ونستقبل شهر رمضان ونودعه بالجدل الذي شغلونا به حول صلاة 
التراويح؛ هل هي عشرون أم ثماني ركعات؟ حتى مشايخ السلفية '*' 2 السعودية 
قعاقةذرن من أمثال اجتهادات الألباني هذه فشرعوا # الرد عليه. ونأتي إلى 
الحج والعمرة فبدع الحج والعمرة بلغت عند الألباني مئّة وست وسبعين بدعة ”ا 


)١(‏ مثل تلميذه ابن قيصر الأفغاني الذي يقذع 4 شتم وتكفير الآمة الإسلامية بعلمائها وعوامها كما سبق بيانه. 
(؟) الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة (ص50١١).»‏ للألباني. 
(؟) انظر تلخيص أحكام الجنائز (ص1؟) وما بعدهاء للألباني؛: المكتبة الإسلامية بالأردن. 
(5) مثل الشيخ حماد الأنصاري يْ كتابه: (تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة والرد على الألباني 4 تضعيفه). 
ومثل الشيخ عطية سالم» فقد كتب كتاباً سماه: (التراويح أكثر من ألف عام 4 المسجد النبوي) ذكر فيه أن صلاة 
التراويح لم تنقص عن عشرين ركعة من عهد عمر إلى وقتنا هذا. 
(5) انظرها : مناسك الحج والعمرة ‏ الكتاب والسنة (517)» للألباني» المكتبة الإسلامية بالأردن. 
ع 


وجدير بالذكر أن هده الأمور الت يعدها الألباني من البدع سواء كان 2 
الجنائز آم # الجمعة أم © الحج ونح و ذلك: غالب هذه الأمور أمور مختلف 
فيها. بل كثير منها قال بجوازه» بل استحيابه كثير من فقهاء السلف والخلف» 
وقد يخالفهم آخرون فيرون الكراهة 2 ذلك»؛ والقاعدة أن المختلف فيه لا 
ينكر:؛ ولكن الألباني ينكر هذه القاعدة أشد الإنحار ولا 00 جواز 
الاختلاف 2 الفروع الفقيهة» بل الحق فيها واحد» وهو ما يراه». فإن رأى أن هذه 
الأمر بدعة فيجب إنكاره على الناس؛ ولو قال يجواز المذهب الأربعة أو بعضهاء 
وليحدث ما يحدثء؛ وبما أن أغلب المسلمين متبعين لإحدى المذاهب الأربعة» 


(1) فهذا أحد من عانى من غلظتهم يتكلم عن سلوكهم مع الناس # الحج فيقول: (فأنت تجدهم # دور العبادة يضربون 
بأيديهم على يد عابد قد رفع يديه بالدعاء إلى الله؛ يزجرونه زجراً شديداً بدعوى أن رفع اليدين # الدعاء غير مشروع إلا 
عند الاستسقاء» أو أنه بدعة» رغم تكائر الآدلة على مشروعية هذا الفعل.... وتجدهم عند مدافن المسلمين حين فجيعة 
مسلم 4 قريب له» يزجرون المشيعين للجنازة عند تلقين الميت؛ أو عند تلاوة آيات من القرآن أو ما شابه ذلك من الفروع 
المختلف فيها قديماً وحديثاً. ولا يترتب عليها فساد معتقد أو اندثار معالم الإسلام... وتجدهم 4# المسجد الحرام يشتدون 
على المعتمرين من أهل مكة؛ وخاصة 4# شهر رمضان:» ينهونهم عن فعلها أو تكررهاء بدعوى عدم مشروعيتها لأهل 
مكة أو بدعية تكرارها؛ وتجدهم عند أدنى الحل عند معتمر الناس 4# التنعيم أو عند الجعرانة ينهونهم أن يعقدوا النية 
من الحل» بدعوى أن المكي إنما يشرع له الإحرام من موضعه من مكة لا من الحل. حتى إنه من يأتي بهذه العبادة 
الجليلة العظيمة الثواب عند الله قد يعزف عنها لشدة ما يناله من عنت هؤلاء؛ والمستغرب فيهم أنه إن ناقشهم 4 رأيهم 
من لديه القدرة على ذلك زعموا أنه مظهر للبدعة داع إليها زوراً وبهتاناً ليسكتوه. انظر: عمرة المكي بين المؤيدين 
والمعارضين» مشروعيتها وميقاتها وفضلها وفضل تكرارها (ص72 2)8 عبد الله فراج الشريف» بيسان للنشر والتوزيع 
والإعلام؛ بيروت ط١‏ 5١٠٠م.‏ وحين ذهب الآلباني إلى تحريم حج الإفراد والقران» تعصب له أتباعه. حتى كانوا يجبرون 
الناس على حج التمتع؛ فيحكي لنا الشيخ عطية سالم كيف أن شيخه محمد الأمين الشنقيطي حج حجاً مفرداً ولما 
سأله الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية قائلا: (بلفني يا شيخ أنك حججت مفرداً» ألكونه أفضل عند مالك6). 
فأجاب بما حاصله (إني تعمدت ذلك لأني رأيت أناسا يجبرون الناس عند المروة على الحلق ليتحللوا ويجبرونهم على حج 
التمتع. فأردت أن أبين جواز الحج مفرداً للناس)؛ فأقره المفتي. انظر: شرح بلوغ المرام لعطية سالم» ولقد سمعت أشد من 
ذلك من الشيخ محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي 2# أحد دروسه المسجلة (4 شرح العمدة الدرس 215, الدقيقة 
٠؛‏ تسجيلات الإمام البخاري بمحة المكرمة)؛ يقول 4# هذه المسألة بعد أن حكى جراز النسك الثلاثة (القران 
والإفراد والتمتع): (فعلى طلاب العلم أن يتقوا الله وأن لا يفلو # اتباع العلماء (يشير إلى الألباني) ب مثل هذه المسائل» 
ولقد رأيت بعيني وسمعت بأذني من يكثر بينهم الخصومات والجدال # الحج مع أن الله نهى عن الجدال فيه إلى درجة 
تصل إلى السبائب والشتائم واتهام بمخالفة السنة» وكل ذلك من البدع والتعصب للآراء. كأنه يعتقد العصمة لمن يتبعه 
من العلماء). 
١‏ 


وهذه الشدة ك# الإنكار لم تعد قاصرة على أتباع المذاهب الأربعة» بل ذاقوا 
وبال هذ الإنكار من يعض اليمطن» هاتباع الالباى يتكرون على اتباع غير 
من مشايخ السلفية كابن باز وابن عثيمين وغيرهم» وذلك # بعض المسائل التي 
يختلفون فيهاء فمثلاً ذهب ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين والألباني إلى أنه 
يصلى على القاتب إن لم :صنل غلية نك بده واحتان' ايل با المبلاة على الخاكن 
إن كان له شأن ك الإسلام. وذهب الشافعية والحنابلة ومنهم ابن قدامة واختاره 
ساعي غوق السنجوه زن الشرلة: هلي اتقاكي ملفا دسب ملكي وايسيفية 
إلى المنع مطلقاًء ولما مات ابن باز أمر العاهل السعودي بالصلاة عليه 
السعودية صلاة الغائب» فاختلف السلفية هناك؛ فمنهم من صلى عليه صلاة 
الغائب» ومنهم من أبى واعتزل وقال بآنها بدعة» وحدثت فتنة عظيمة؛ فسئل ابن 
عنمين عم ذلك هانكر هذ اتعدت من التكلذف ويل شان جيل من أ الضبلة 
عليه صلاة الغائب وقال: إن مسائل الخلاف لا يقال: "إنها بدعة"؛ ولو قلنا: "بدعة" 
لكان كل الفقهاء مبتدعون '" 

وحين خرج الآلباني بتحريم الذهب المحلق حدثت أحداث وصلت إلى اتهام من 
اللاتي يلبسن الذهب بالضلال من بعض من تابع الألباني: جح ادعام لحر 
باللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية فرفع إليها السؤال التالي: (إن بعض النسوة 
عندنا تشككن وارتبن من فتوى الألباني © تحريم لبس الذهب المحلق عموماًء 
فكالة تنو ة انين بالفسل هن لمعنه كومتف : الصومناء اللخسيانة لتس وا يذل 
والإقناذل4): قينا فول سب احتكم ف حك النين الذهت الخلق خضوضا موذنك 
لحاجتنا الماسة إلى دتليلكم وفتواكم بعد ما استفحل الأمر وزاد). ثم أجابت 
اللجنة بأن لبس الذهب جائز للنساء محلقاً أو غير محلق بالإجماع”'" » وسيأتي 
سد ولك 


)١(‏ لقاء الياب المفتوح )7/5١5(‏ لابن عثيمين. وهى عبارة عن سلسلة لقاءات كان يعقدها الشيخ محمد بن صالح 
المشيدين يلوله مكل حسن متسوزه على عوهم: ويا :ليك امن عديمين واشرما بهذا التكلاع 4 اقل القيون إذ متطمها 
زهة فتاوى اللجنة الدائمة ج /7اا/ص .)١1/‏ 

حك 


وبعد أن نقلت هذه الحوادث -وهي غيض من فيض- نسأل الألباني عن هذه 
الحوادث والفتن التي تتضمنها: من الذي أشعل أوارها؟ هل هم أهل المذاهب 
الأربعة؟ إن المذاهب الأربعة -بحمد اللّه- متفقون على أن التراويح عشرون 
رحكعة:» وأن الذهب للنساء خلال ملفا : وأن الأنساك الثلاثة جائزة.» كما 
سيأتي؛ وجميع ما ينكره الألباني وشيعته -وإن ذهب إلى بعضه أحد المذاهب 
الأربعة- فالقاعدة عند أهل هذه المذاهب أنه لا يعترض بمذهب على مذهب» 
وأن المختلف فيه لا ينكر إنما ينكر المجمع عليه» وأن اختلاف الآمة رحمة» 
وأن الأئمة كلهم على هدى وحق وصواب؛ وأما الألباني فكل هذه القواعد 
ينكرها أشد الإنكار: فلا جرم أن الخلاف إذا جرى بين أتباع الألباني وبين 
غيرهم من السلفية يشتد حتى يصل إلى ما وصل إليه كما سبق؛ لأنه ليس 
عندهم من القواعد ما تخفف من وطأة الخلاف كما عند أهل المذاهب الأربعة؛ 
وَأمَا إن صدر إنكاد مزة جعضن المذاهيه غلن اللعتصن الس فيد يكو الست 
وكروجا طن العالوف» .ويشيرع قلاع المذهب السريء بتقطافة هنذا البتكر: 
وتذكيره بقواعد الخلاف السابقة. ولكن حين يختلف أتباع الآلباني بين بعضهم 
أو بينهم وبين السلفية الآخرين» فمن الذي يتدخل للجم الخلاف بينهم؟ وكيف 
سيفض النزاع بينهم؟ هل يقول لبم: كلكم على صواب» وخلافكم رحمة؟ 
كيف» وإمامهم الألباني نفسه ينكر جواز الخلاف» ويجعله عذابأة! 

ثم نسأل الألباني إذا كان الخلاف شراًء فلم خالفت الناس 4# مسألة الذهب 
االخلق وعزيهاة 

فإن قال ]نما تخالفديع لآدلة استدلات نيا :فلن تعبا ا كيف نقضت عدوه 
قولك: 'الخلاف شر كله"؛ فإذا أجزت الخلاف لصالح الدليل» فليس لك أن 
تنكر الخلاف الواقع بين أصحاب المذاهبء لأنه ما من مذهب إلا وله دليل على 
ما ذهب إليه. 

الأمر الثاني : منع أهل المذاهب من التزوج من بعضهم بعضاً: ثم ذكر الألباني 
شاهدا آخر على تفرق اهل المذاهب وتعصبهم: فذكر -نقلاً عن البحر الراكق- 
أن بعض المقلدين منعوا من التزوج بين الحنفي والشافعية»؛ وأن بعض علماء 
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الحنفية أفتى بجواز ذلك» فأجاز تزوج الحنفي بالشافعية» تنزيلاً لبا منزلة أهل 
بالحتفية؛ كما لا يجوز تزوج الكتابي بالمسلمة "© 
يدلس ويلبس على الناس؛ 4# سبيل أن يرسم صورة قاتمة وينفر الناس عن 
التمسك بتلك المذاهب» فما نقله عن البحر الرائق بتره من سياقه وسياقه» ولم 
يذكر الألباني الجزء والصفحة التي أخذ منها النص؛ لئلا نهتدي إلى ذلك النص 
لا يجيزون نكاح امرأة منهم لرجل شافعي» ويا ليت الألباني يريحنا من فهمه 
السقيم وينقل لنا العبارة بأمانة ويدع الناس تفهمها إن كان فعلاً ينادي 
بالاجتهاد» وسأنقل نص البحر الرائق بتمامه: قال الرستغفني؟" 

(لا تجوز المناحكحة بين أهل السنة والاعتزال» وقال الفضل: لا يجوز بين من 
قال: "أنا مؤمن إن شاء اللّه تعالى", لأنه كافر ومقتضاه منع مناكحة الشافعية: 
واختلت كيه كد فيل: : يجوز» وقيل: : يتزوج بنتهم ولا يزوجهم بنته وعلله 2 
البزازية بقوله: 'قؤيلاً بغ منزلة اهل الكتاب”: :وقد قدمنكء . أن القول بتكفير 
من قال: 'أنا مؤمن إن شاء الله" غلط» ويجب حمل كلامهم على من يقول ذلك 
فناكتا د إناضة وا لكنتاففية له يقولمود هه افشتهوة المت مفسة ح اعدف 
والشافعية بلا شبهة. وأما المعتزلة فمقتضى الوجه حل مناكحتهم» لأن الحق 
عدم تكفير أهل القبلة كما قدمنا نقله عن الأئمة 4 باب الإمامة"" 

فهل 4# هذا النص ما فهمه الألباني من تعصب الحنفية ضد الشافعية؟ إن 
المسألة تدور حول جواز نحاح من قال: "أنا مؤمن من إن شماع الله" ولا تدور حول 
نحاح الشافعية, وهده مسألة مينية قلعن أخرى وهى (حكم الاستثناء 2 
الإيمان) فبعض الحنفية قال بجواز تعليق الإيمان بشرط أن لا يكون شاكاً ب 


.)40( أصل صفة صلاة النبي‎ )١( 
.)00( انظر ترجمته رقم‎ )0( 
زهر4 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج //ص غ6).‎ 
5: 


تسن إن إن كيه الإنمان حعفر مان لأنو ادك ذف الأواق "١‏ مك بجا تكن ذلك 
أحد الحنفية -وهو أبو بكر محمد بن الفضل- ففرع على هذا القول فقال: من 
قال: "أنا مؤمن إن شاء اللّه' فهو كافر لا تجوز المناكحة معه. ثم جاء بعده من 
فرع على قول ابن الفضل فقال الشيخ أبو حفص # فوائده: (لا ينبغي للحنفي أن 
م و وهكحذا قال بعض مشايخنا ولكن يتزوج 
بنتهم. زاد كْ البزازية تنزيلا لبم منزلة أهل الكتاب) ا 

فمسألة بطلان نحا ا الشافعية 0 0 الحاحي 3 أهل الحتاب 
-ومنهم ال حية ف من او الل هذا الذي قاله اوها رهاب 
على قوله من بطلان نكاح الشافعية '"» وقالوا: (إن ما قاله الإتقاني غلط محض 
من عدة أوجه منها: أن الاستثناء 4 الإيمان فول جماهير السلف والخلف» 
وبالتالي ما بني على كلام الإتقاني من بطلان نكاح الشافعية باطل لأن ما بني 
تقو جائلة.فن شوو انقيرنا وسوكاك عالدنا هذا الستااف علو علج فول فخ 
قال من الحنفية بأن التعليق كفر إذا كان على وجه الشكء لأن الشافعية لا 
تقوله على وجه الشكء» بل إنما أجازت ذكر المشيئة على وجه التبرك بالاسم 
العظيم» أو كما ذكر ابن البمام وأقره ابن عابدين من أن الشافعية يريدون به 
إيمان الموافاة كما صرحوا به» وهو الذي يُقبض عليه العبد» وهو إخبار عن 
نفسه بفعل 4 المستقبل أو استصحابه إليه؛ فيتعلق به قوله تعالى: :3 وَلَا نَسُولّنَ 
لَِأَىْءٍ ِف ماعل د يلك عدا (55) إِلَد أن يمَء أله 6 [الكيف: ع كلل 

بل إن ابن نجيم ذكر أن اث شتراط أن لا يكون التعليق على وجه الشك لا 


.)١١1/4( البحر الرائق شرح كنز الدقائق للنسفي‎ )١( 
.)١١ا7/:5( البحر الرائق‎ )0( 
.)١١07/5( (؟) البحر الرائق‎ 
.)١١18/5( البحر الرائق‎ )( 
5ه‎ 


فائدة منه؛ لأن المسلم لا يشك 2# إيمانه”" 

والخلاصة: إن القول بكفر الاستثناء 4 الإيمان غلط من بعض الحنفية؛ وأن 
يفك الجتقية غلظ غلظ] امو ضوع على هذا القول ذعان :متش هدام 
مناكحة الشافعية» فجاء من الحنفية من أراد أن يخرج من هذا الإشكال فقال: 
ممبو تك حون كباس تمن اهل الكداي. نكي لمحتقدين ينن ارقي ضاق 
نجيم وابن عابدين والكمال بن البمام بينوا أن هذا القول وهذا التفريع وهذا 
الإشحال غلط محض. “نتن ف حرمو بأن نحاح الشافعية جائز بلا شبهة» 
وهكذا يذهب تشنيع الألباني أدراج الرياح دون أن يضر بالشافعية ولا الحنفية» 
بل ما ضر إلا نفسه» لأنه أبان عن مدى دقته وأمانته العلمية» وكيف كان بارعا 
ببتر النصوصء لتنفير الناس من التمذهبء ولو كان منصفاً لقال: (إن الحنفية 
لم ترض قول هذا المتعصب بل بينوا أن هذا القول غلط مبني على غلط آخر)؛ 
ونحن لا نطلب من الألباني الإنصاف بل نطلب منه الأمانة العلمية فقطء ثم إذا 
كان الألباني يستتكر ذلك النص لأنه قد يفهم منه مساواة الشافعية لأهل 
الكتاب 4 النكاح: فماذا يقول الألباني 4 ابن عبد الوهاب الذي صرح بأن 
المسلمين الذيق ختالقوه يك ميتائل القبؤز هم اشن أكفيرا مع شرك فريس ؟ 
"5 فهل يستنكر الألباني ذلك على ابن عبد الوهاب ويقول له: لقد بلغت من 
التعصب لآرائك مبلغاً لم يصله أحد؟ لاء بل إن الألباني يثني عليه ويقول: (الإمام 
ابن عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد # الجزيرة العربية)". فانظر كيف 
يستنكر الألباني ما قد يفهم من كلام بعض الحنفية تكفيرهم للشافعية حين 
أنزلوهم منزلة أهل الكتاب + الزواج منهم؛ ولا يستنكر الألباني ما صرح به 
ابن عبد الوهاب تصريحاً من تكفيره للمسلمين المخالفين لهة فالألباني يستدكر 
من خصومه إذا لوحوا بالتكفير» ويثني على من هو على مشريه ولو صرح 
بتكفير المسلمين واستحلال دمائهم '''» فانظر: ما أعز الإنصاف! 
)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق للنسفي .)١17/4(‏ 
(؟) فقال: (اعلم أن شرك الآولين أخف من شرك أهل زماننا...) انظر: كشف الشبهات لابن عبد الوهاب» ط/دار القمة» 
(نن 1 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (ه/ه١6).‏ 
() بل ترى الألباني يعدد طوائف المسلمين الذين خالفوا الشريعة» فيذكر أنهم: (علماء الكلام والمتصوفة والمقلدة 


وسائر البالكين)؛ ثم يذكر أن ابن تيمية هو شيخ الإسلام وأنه العالم العامل المخلص الذي تصدى لكل هؤلاء بالرد 
كه 


موضمها. ثم لوسامنا جدلاً أن املكف ستيه مالعا : وأن تقليد المذاهب 
وأتباعهم مختلفون + كثير من الآحكام على الرغم من رجوعهم إلى الكتاب 
والسنة» فإن قيل: إنما اختلفوا لعدم وصول الأحاديث لبعضهم» قلنا: هذا جهل 
التعرض والترجيح» وهذا ما يعلمه من أدمن النظر 4 كتب علم الخلاف أو ما 
يطلق عليه بالفقه المقارن» ولو اطلع عليه لعلم أن ثمة أسبابا كثيرة غير عدم 
بلوغ الحديث للمجتهد أو شكه 4 صحته؛ هذا من جهة وجهة أخرى فإن أولكك 
الذين يدّعون العلم بتلك الأحاديث؛» التي يزعمون أنها لم تصل الآئمة المجتهدين 
العظام؛ قد اختلفوا ل اجتهاداتهم واضطربوا © أحكامهم الفقهية؛ 3 
احكاءهم التقافدية ايض اخبطوانا حظيب. 

الدليق الكافن إوحظ إتباع الأكية اقياها تقر المتعضوع وكركا المعضوه: 

الجؤات» أما أن الكتاي والسكة عمتصوماة من الخظا فهذا مسلم :+ تكن فيه 
الكتاب والسنة ولا سيما من العوام ومن ليس بأهل للاستنباط لعدم حيازته 
للعلوم اللازمة للاجتهاد هو غير المعصوم؛ وفهم الآئمة وإن كان غير معصوم من 
الخطأً. لكنه يبقى أقرب للصواب من فهم العامة» وتبراً ذمة من يقلد الأئمة» 
وإن كان ثمة احتمال لخطتهم إلا أنه معفو عنه بنص الحديث؛» وما كلف 
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العامي بأكثر من سؤال أهل العلم. 

الدليل التاسع: إن الأئمة قالوا بأن مذهبهم إذا تعارض مع السنة ينبغي أن تقدم 
السنة على آرائهم. 


عليهم). فانظر من يذم التعصب للشافعي ومالك كيف بلغ من التعصب لابن تيمية أن يصرح بهلاك أكثر علماء الأمة55!!. 
انظر: مقدمة كتاب: رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار (59), لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق 
الألباني» المكتب الإسلامي بيروت؛ ط١/ ١5‏ ١ه.‏ وهنا نذكر الألباني بقول النبي يَل: ((إذا قال الرجل هلك الناس فهو 
أهملكهم))؛ أخرجه مسلم (75177), كتاب البر والصلة والآداب» باب: النهي من قول: هلك الناس. 
)١(‏ انظر: اللامذهبية؛ د. البوطي»؛ (ص01). 

/ا 


كما قال الإمام الشافعي: "إذا صح الحديث فهو مذهبي". ونحو ذلك مما روي 
عنه وعن الآئمة الآخرين» وبالتالي فلا يجوز ترك الأحاديث التي صحت بخلاف 
مذهب أحد من الأثمة بل لا يجوز أن ينسب إليهم المسائل التي صحت الأحاديث 
على خلافهاء ولا الحكم ولا وحمي مد حر كيم اكب صرح 


ذلك تياف 7" ولأ نك انف كاف لكي مذياة عن اوخالفة الس ” 


والجواب: :ما قاله النووي يك المجموع: '" (أنه ليس معناه أن كل واحد رأى 
ويك معي ا 'هذا مذهب الشافعي" وعمل بظاهره» وإنما هذا فيمن له 
رتبة الاجتهاد 4 المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه؛ وشرطه: أن يغلب 
على ظنه أن الشافعي -رحمه اللّه- لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته: 
وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه 
اللكون مضه دوم فسن ومن | شدوع عه قا فول قهرت بو نما اشكز كلو امنا 
ذكرناء لأن الشافعي -رحمه اللّه- ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها 
وعلمهاء لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها 
أو نحو ذلك قال الشيخ أبو عمرو -رحمه اللّه-: (ليس العمل بظاهر ما قاله 
الشافعي بالبين» فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من 
الحويف). وقوية نلك 5 العنتلك مين الكت فقوي شن عمل سين ركه 
الشافعي -رحمه اللّه- عمداًء مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره؛ 
كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود””' ممن صحب الشافعي» قال: صح حديث 
«أفطر الحاجم والمحجوم» فأنا أقول: قال الشافعي: أفطر الحاجم والمحجوم, 
وكان يحلف بالله أن مذهب الشافعي أنه يفطر الحاجم والمحجوم, إلا أن فقهاء 


)١(‏ أعلام الموقعين (175/:4), دار الكتب العلمية. 
(0) أصل صفة صلاة النبي 6 (5؟). 
(؟) المجموع للنووي )1١5/1(‏ 
(؛) المكي تتلمذ على الشافعي ‏ مكة وكان فقيهاً جليلاً أقام بمكة يفتي الناس على مذهب الشافعي؛ وروى عنه 
كتاب الأمالي. انظر الطبقات الكبرى للسبحي (171/7) وهو غير عبد الله بن علي بن الجارود أبي محمد النيسابوري 
صاحب المنتقي المتوي سنة )3١1(‏ والأعلام للزركلي .)٠١5/5(‏ 
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9 لأن الشافعي مع معرفته بصحة الحديث فقد قال بنسخه 


الشاقيية عاعا و هين 
حيث ذكر الشافعي أن حديث ابن أوس منسوخ بحديث ابن عباس المتأخر» وهو 
مارواه البخاري عن ابن عباس أن النبي 55 احتجم وهو محرم واحتجم وهو 
ضاكه" 

وقال السبكي أيضا: ما قام الدليل عند الشافعي على طعن فيها -أي: 2 
بعض الأحاديث النبوية- أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك؛: فليس 
الكلاو فيه وكيس هذا كرك تباء:وإتها الكرك للحديت أن لا يعمل بهاصالا 
كما يقول من ترك الحديث؛ لعمل أهل المدينة أو للقياس أو لعدم فقه الراوي أو 
لعمله بخلافه أو عمل الصحابي بخلافه أو نحو ذلك»: هذا هو الترك”" 

أمثلة على ما قام الدليل على تأويله: 

المثال الأول: القنوت 2# الفجر: فقد ذهب الشافعي إلى استحباب القنوت 2 
صلاة الفجر مع علمه بحديث مسلم (عن أنس أن رسول الله قنت شهراً يدعو على 
أحياء من أحياء العرب ثم تركه). فقد تأوله الشافعي على أنه ترك القنوت 2 
الصلوات كلها إلا الفجر.'' لذلك لم يرتض الشافعية فعل الكرجي حين ترك 
القنوت + الفجر أخذاً بهذا الحديث وعملاً بوصية الشافعي أنه إذا صح 
الحديث فهو مذهبي)» وكان السبكي قد ترك القنوت تقليدا للكرجي» ثم 
تبيّن للسبكي أن الذي صح من ترك النبي وَل للقنوت 4 صلاة الصبح هو الدعاء 
على رعل وذكوان: قال السبكي: فرجعت إلى القنوت وليس ‏ شيء من ذلك 
إشككال على الشافعيء وإنما قصور يعرض لنا ‏ بعض النظر.”*' وتأويل 
السبكي يؤيده ما روى البيهقي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: (إنما ترك 
اللعن؛ قال النووي: قوله (ثم تركه): المراد ترك الدعاء على أولئك الكفار 


)١(‏ انظر: معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي (ص 223١١‏ للامام تقي الدين علي بن عبد الحا 
السبحي (ت: 07/اه)» تحقيق د. علي نايف البقاعيء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١/1995١م.‏ وقال السبحكي 2 
كتابه هذا (ص ٠3١٠١‏ ): إن هذا من تقصير ابن أبي الجارود ش البحث. بتصرف. 
(5) صحيح البخاري كتاب الصومء باب الحجامة والقيء للصائم حديث: (1145). 
(5) انظر كتاب السبكي: معنى قول الإمام المطلبي (ص؛ .)١١‏ وانظر: كلمة علمية هادية حول جملة إذا صح الحديث 
فهو مذهبي (ص*2)» للعلامة وهبي سليمان غاوجيء دار الفتح للدراسات والنشر بالأردن» ط١1/1١٠1م.‏ 
(5) انظر الأم: باب ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى .)1١1١/1(‏ 
(5) انظر معني قول الإمام المطلبي (ص١١١).‏ 

حك 


ولعنتهم فقط لا ترك جميع القنوت أو ترك القنوت ش غير الفجر» قال: ويوضح 
هذا التأويل ما رواه مسلم: (ثم ترك الدعاء لبم). ''' ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد 
وغيره عن أنس: (أن النبي وله قنت شهراً يدعو عليهم ثم ترك فأما 4 الصبح فلم 
يزل يقنت حتى فارق الدنيا)”" قال النووي هذا حديث صحيح رواه جماعة من 
الحفاظ وصححوه؛ منهم البلخي والحاكم والبيهقي)”" 

المثال الثاني: الجهر بالبسملة: 

ذهب الشافعي إلى استحباب الجهر بالبسملة 4# الصلوات الجهرية» هذا مع 
علمه بحديث مسلم: (عن أنس قال صليت مع رسول الله وَل وأبي بكر وعمر 
ومكتيان قله امسج هد متوم شرا تنه الله ارهن اميه" وذلنك لأن 
الشافعي تأول الحديث بعد أن رواه بلفظ: (يستفتحون القراءة بحمد اللّه رب 
العالمين): أخرجه البخاري بهذا اللفظ. قال الشافعي: يعني يبدؤون بقراءة أم 
القرآن قبل ما يقرأ بعدهاء لا يعني أنهم يتركون بسم اللّه الرحمن الرحيم ”* 
ومما يؤيد تأويل الشافعي رواية الدارقطني لحديث أنس بسند صحيح بلفظ: 
فكانوا يستفتحون بأم القرآن'" 

وبهذا يتبيّن أن قول الشافعي وغيره من الأئمة (إذا صح الحديث فهو مذهبي) 
ليس على إطلاقه» قلا يطبّق إلا فيما تحقق فيه الشرطان السابقان؛ ولكن لا 
يوجد حديث يتحقق فيه هذان الشرطان إلا نادراء وعلى كل حال فقد عمل 
الشافية -وغيرهع > بيعطن الأخعادية: كاسبائل قلينة تحفىافيهنا الشترظطان 
الستابقان كا فال'النووي '": واتحيانا يختلفون : تطبيق هذه القاغنة (إذا ضع 
الحديث..) لاختلافهم 4 تحقيق مناطها. 


)١(‏ روى مسلم عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي يك قنت بعد الركعة 4 صلاة شهراً إذا قال: ((سمع الله لمن 
حمدم)) يقول شك قنوته: ((اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج عياش بن أبي رييعة اللهم نج 
المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف)). قال أبو هريرة: ثم 
رأيت رسول اللّه ترك الدعاء. 

(؟) مسند أحمد ط/الرسالة (١؟/40).‏ 

(؟) المجموع (؟/16). 

(:) انظر صحيح مسلم (559), كتاب الصلاة؛ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. 

(5) الآم 35/1 1). 

(1) انظر معنى قول الإمام المطلبي (ص:؟1). 

انظر: المجموع للنووي .)١١١/1(‏ 


إذا: فالشافعية وكذا سائر المذاهب لم يكونوا على غفلة أو على جهل بهذه 
القاعدة حتى أتى الألباني وأمثاله فاكتشفهاء وراح ينادي بها لينسف المذاهب 
بلحظة؛ وكأن هذه القاعدة قسيم ونظير للتمذهب؛ والواقع أن الأمر ليس 
كذلك:؛ فإن هذه القاعدة لا تناك التمذهب» بدليل أن أهل المذاهب عملوا بها 
ع يعطن المساكل كي ميد هذا اكضدلا عن عميم ها سايم سابد 
كتب مفردة؛ بل هم رجحوا على أساسها 4 كثير من المسائل التي للشافعي 
فيها وان فآخذوا بالقول الموافق للحديث حتى ولو كان القول قديماً؛ ولا 
سيما إذا علق الشافعي القول فيها على صحة الحديث» فصح؛ ومن ثم كان 
هناك مسائل يعمل فيها على قول الشافعي القديم لا الجديد» وذلك لآن القول 
القديم يعضده الحديث أو نحو ذلك من المدارك”" 

فهذا هو التطبيق السليم للقاعدة؛ وأما تطبيقها على إطلاقها دون الالتزام 
بشروطها التي سبقت فيوقع 2# أخطاء فادحة» ولا سيما إذا كان الشخص يريد 
أن ينسب القول لإمام المذهب كما اتفق ك# واقعة أبي الجارود» والأمر أشد 
فيما إذا أراد أن يلزم غيره بالحديث الذي اكتشفه! وسوف يتضح ذلك أكثر 2 
المبحث الآتي» حيث سأتكلم عن مسألتين اتفق ق على حكمها أهل المذاهب 
الأربعة وفيرسة ايطياء فجاء الألباني وخالفيع :2 ذنك طن منه أن قول أهل 
المذاهب فيها مخالف للأحاديث التي اكتشفها؛ ثم راح يشنّع عليهم ويتهمهم 
بالحول او التقسي بسكيو ها . 


.)05 ١/1١ الآم‎ )1( 


المطلب الثالث: أمثلة على مناقضة السلفية لما يذكرونه من اتباعهم لأقوال 
وفتاوى السلف: 


المثال الأول: استلحاق ولد الزنا: 

فقد ذهب جمهور الفقهاء'' بل حكاه ابن عبد البر إجماعاً '" إلى أن عدم 
إلحاق الولد بالزاني وإن ادعاه» سواء كانت الزانية فراشأ لزوج شرعي أم لم 
تكن قراشا لأخم :واسكرلنا على ذتك يقوقه 15+ ززالوكن للتراكن وللفاظن 
الخ 

أي: أن الولد منسوب إلى صاحب الفراش سواء كان زوجاً أو سيدا وواطئ 
شبهة»؛ وللعاهر الحجر أي: وليس للزاني 2# نسبه حظ» سوى الخيبة والخسارة 
وا 

وذهب ابن تيمية '* إلى أنه إذا استلحق الرجل ولده من الزنى ولا فراش فإنه 
يلحق به» وتبعه على ذلك ابن القيم ونسبه لبعض السلف "'' وقال: والقياس 
الصحيح يقتضيه» فإن الأب أحد الزانيين» وهو إذا كان يلحق بأمه؛ وينسب 
إليها وترثه ويرثهاء ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به؛ وقد 
وق الوا اعون :نوا فت روفن :ا تحشر كك كياد واف تفلن قا ارهن كينا 
المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره؟ فهذا محض القياس" 

قلت: فهذا ابن تيمية يخالف فهم السلف للحديث وما أجمعوا عليه من الحكم 
فكيف يدعي اتباعه للسلف؟ 


)١(‏ المدونة /57", المبسوط »)١05/1١7(‏ بداية المجتهد (075/7)؛ المغني (//0195)» المحلى :)184/٠١(‏ نيل الأوطار 
(750/7)» روضة الطالبين (0/غ5): الحاوي الكبير (711/9). 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر(185//8). 
(؟) أخرجه الشيخان من حديث عائشة مرفوعاً: صحيح البخاري كتاب البيوع؛ باب شراء المملوك من الحربي وهبته 
وعتقه. حديث: (77١7)؛‏ صحيح مسلم كتاب الرضاعء باب الولد للفراش حديث: (71/775). 
(؛) فيض القدير للمناوي (484/7)؛ تكملة المجموع (/77/1؟)؛ المبسوط للسرخسي .)1١04/11(‏ 
(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية »)١١7/57(‏ الاختيارات العلمية 4 اختيارات ابن تيمية (1180/0). 
(1) زاد المعاد 4 هدي خير العباد (870/0). 
(9) زاد المعاد ب هدي خير العباد (77/5)» وانظر البصمة الوراثية (ص:780). 
حك 


المثال الثاني: اللعب بالشطرنج: 

"'' اللعب بالشطرنج مع الكراهة؛ وأجازه أبو يوسف من 
قبن كفراهة زف بجادف فاته تسلف :ف اذتلكم وحومة الفتائقة والمالنك نيد 
المعتمد وبعض الشافعية»”' واختار ابن تيمية التحريم. 

قلت: وإلى هنا ليس هناك أي مشككلة:» فالاختلاف حق بين المجتهدين ولكن 
المشككلة + إنكار ابن تيمية على الشافعي قوله بالجواز» معتبراً أن قول 
الشافعي مخالفاً للمعقول والقياس؛ علماً بآن ابن تيمية من معارضي القياس! 

و ذلك يقول ابن تيمية: (إذا حرم النرد ولا عوض فيهاء فالشطرنج إن لم 
يكن مثلها فليس دونهاء وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بها؛ فإن ما # النرد 
من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ ومن إيقاع العداوة والبغضاء هو أ 
القطركع اكتر يلا رمب فتعريم ارد الهائية عن عوطم إبائحة الشتطرع 
كل لحري القطرة هن كحو العني وإباحة العركة من نية الحنطة»#وكما أن ذلك 
القول ف عاينة التنافكن مت جين الامتبنان:والقيياس والمال فيكها العؤل بذ 
اللو 8 

قنك قانطن إن لكان انب نيه عنس الكناقن وشا ترسمن قال بقرلنه من 
السلف والخلف» وذلك بحجة مخالفتهم للقياس وهو -ابن تيمية- الذي أصلاً لا 


فقد أجاز الشافعى 


يقول بالقياس كما يقرر الأصوليون» ويعتبر الرأي مفسدة!! 


المثال الثالث: لمس المرأة الأجنبية: 
اتكواست اماما سيلف وتحلف نظ نوين الزسل الخرلة الأخدية ها فسن 


)١(‏ جاء ل الأم (205/57): اللعب بالنرد أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي» ولا نحب اللعب بالشطرنج وهو أخف 
من النرد. 

(0) المغني :)١1١/9(‏ ومواهب الجليل :)١05/7(‏ وحاشية ابن عابدين ( 707/5)»: والبناية (585/9): وروضة الطالبين 
(20/11».. وحاشية الدسوقي ,)١717/4(‏ وكشاف القناع (475/7): ومطالب أولي النهى (؟/7١07,‏ وانظر المسابقات 
لبلتاجي (ص89). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (377/507). 


وسبب الخلاف عدة أمور منها: اختلافهم 4# تفسير (اللمس) المراد 4 آية 
الوضوء»ء فمنهم من حملها على الحقيقة وهو (الجس باليد) فرأى أن لمس المرأة 
ينقض الوضوء» وهو قول مالك والشافعي إلا أن مالك اشترط الشهوة للنقض»"" 
ومنهم من حملها على المجاز وهو الجماع وهذا قول أبي حنيفة '"', وكلا 
التفسيرين منقولان عن الصحابة والتابعين'"» ولكن ابن تيمية رأى أن المسألة 
يجب أن تكون على قولين فقط وهما إما عدم النقض مطلقاً كما هو قول أبي 
حنيفة» أو النقض إن كان بشهوة كما هو قول مالك؛ وهما روايتان عن 
أحمد' » ثم قال عن قول الشافعي: (فأما تعليق النقض بمجرد اللمسء فهذا 
خلاف الأصول؛ وخلاف إجماع الصحابة» وخلاف الآثار؛ وليس مع قائله نص 
ولا قياس)* 

وحجة :ابن فيمية على بطلان فقول الشافعي أن الشتارع لم علق عات« مرد 
اللمس حكم 4 سائر الأحكام؛ وراح يضرب على ذلك أمثلة ”") 

قلت :كذتف هنا ليمنت المشكلة بالشلاف فإن الخلاف حق ولكن انظر إن 
اتهام ابن تيمية للشافعي بأنه خالف الكتاب والسنة!! 

فهذا من ابن تيمية عجيب وتلفيق» فإن ما ذهب إليه الشافعي هو ظاهر 
القرآن» وما ذهب إليه الآخرون الذين حملوا اللمس على الجماع هو مجاز وتأويل 
للآية» وابن تيمية ينكر المجاز والتأويل إنكاراً شديداً» فهو رمى من يؤوّل آيات 
الصفات المتشابهات بالضلال والزيغ» فكيف يعكس الآية هنا ويأخذ بالمجاز 


)١(‏ جواهر الإكليل :)3١/١(‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ,)١١١ ,1٠١/١(‏ حاشية القليوبي ١(‏ /27): نهاية 
المحتاج .)١١7/1(‏ 

(؟) المبسوط ,)797/١(‏ كشاف القناع .)1١8/1١(‏ 

(؟) فتفسير اللمس بالجماع منقول عن علي وابن عباس ومجاهد والشعبي» وتفسيره بما دون الجماع من اللمس بالقبلة 
منقول عن ابن عمر وابن مسعود وغيرهما. انظر تفسير الطبري (2))289/8 بتحقيق أحمد شاكرء؛ مؤسسة الرسالة. تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير (:/7/): ط/مؤسسة قرطبة؛ الجامع لأحكام القرآن (7377/0). 

(4) المغني لابن قدامة »)١75/١(‏ والأشهر رواية النقض بشهوة وهو المذهب عند الحنابلة كما 4 حشاف القناع 
(38/1ا). 

(0) الفتاوى الكبرى )1595/١(‏ وما بعدها. 

(1) الفتاوى الكبرى .):59/١(‏ 


وينكر على من أخذ بالحقيقة ويعدّ قوله باطلاً؟! علماً بآن صفات اللّه تعالى أولى 
أن تؤوّل بينما تكون الأحكام إلى ظاهر النصوص أقرب. 

وهنا اتاد اذى قسية جم أن سعوه التمم لم حدق القن ود كلية كي شين 
مُسلم» بل منقوض بأن الشارع حرم لمس المرأة الأجنبية ولو من غير شهوة؛ فهل 
يبعد أن يرتب نقض الوضوء على ذلك وهو ظاهر الآية التي معنا حيث علقت 
النقض باللمس؛ وقد فسرها على ظاهرها وهو اللمس باليد ابن عمر #5 حيث 
قال: (قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة؛ فمن قبل امرأته أو جسها 
ةن 

وقد جاءت دلائل كثيرة '' تؤيد هذا الظاهر الذي ذهب إليه الشافعي» 
فكيف يتناسى ابن تيمية أو يخفي هذه النصوص لأجل الطعن بالشافعي؟! ثم 
يقول: هذا إجماع وليس له دليل والنصوص بخلاف ذلك... 

وعلى التسليم بما قاله ابن تيمية من أن قول الشافعي باطل» فَلِمَ يدعٌ ابن تيمية 
إلى اتباع السلفء إذا كانوا يقولون بما هو باطل ولا أصل له # الشرع ولا دليل 
عليه؟ أم ان ابن تيمية يقصد بالسلف نفسه5 وهو الظاهر! 


المثال الرايع: تحديد أقل وأكثر مدة للحيض والنفاس: 
حيطي والنقاسن والططير اقل و تكقو تسن صن نين السسلف " والفلتت إن 
أن للحيض والنفاس والطهر أقل وأكثرء وذهب ابن تيمية إلى أنه ليس لذلك أقل 


)١(‏ الموطأً رواية يحبى الليثي »)85/١(‏ دار إحياء التراث العربي مصرء تحقيق: محمد فؤاد عيد الياقى. 

(5) تفسير ابن كثير (0/4/): واللمس يطلق # الشرع على الجس باليد قال تعالى: 2[ وَلوْترَلَا عَليَكَ تياف ورطاس فَلمسُوهُ 
يدع 7 [الأنعام: 17] أي: جسوه» وقال لماعز ه حين أقرٌ بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار ((لعلك قبلت أو لمست)). 
و الحديث الصحيح (واليد زناها اللمس) وقالت عائشة رضي الله عنها: (قل يوم إلا ورسول الله #5 يطوف علينا فيقبل 
ويلمس). 

(؟) فقد قال عطاء وربيعة ويحيى بن سعيد وأخوه عبد اللّه. وأحمد 4# المشهور عنه وأبو ثور والشافعي ومالك: أكثر 
الحيض خمسة عشر يوماء وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: أكثر الحيض عشرة أيام» وقال سعيد بن جبير: 
أكثر الحيض ثلاثة عشر يومأء وقال ابن حزم: أكثر سبعة عشر يوماء المجموع (05/7غ)»: المفني لابن قدامة 
(687/1)»: المدونة :)101/١(‏ الكا يذ فقه أهل المدينة (ص١2):‏ الحاوي الكبير :)451/١(‏ الإنصاف للمرداوي 
(08/1)» المبسوط للسرخسي (2258/5)» البناية للعيني )17١/١(‏ وانظر موسوعة أحكام الطهارة؛ الحيض والنفاس 
رواية ودراية ,)١7١/5(‏ تأليف دبيان الدبيان» مكتبة الرشد ناشرون» (ط0/:7١٠5م).‏ 


6. 


واكقى"'' وقابمة على !كللذ عوجر الاشفر غراف كن التحد يناف والتغويرات 3 
أقل الحيض والنفاس وأكثرهما غير صحيحة:؛ وأنه لم يأت نص بتحديدها'" 
ورأى ابن تيمية أن تقدير الحيض والنفاس بأقل أو أكثر مخالف للغة بل قال: 
(مخ قور 1ك ؤلك هنا فسن حاكن الكفاي وال 0 
إذا وض ابن قدي انم تعديو النشيكن يخ سفالقة تلن ونالعاى قوق رمكالك 
للكتاب والسنة؛ ولكن هذا يخالف نظريته 4# اتباع السلف» فتلميذه ابن 
القيم حين كان يشيّد حجية فهم السلف قال عكس هذا تمامأ فهو يقول: (إن 
جنس ما دل عليه الوحي ليس من جنس ما يتخاطب به العرب» فالرسول جاءهم 
بمعان غيبية لم يكونوا يعرفونها. كمسائل اليوم الآخر والصلاة والزكاة وغير 
ذلك» فإذا عبر عنها بلغتهم كان بين معانيها وبين معاني تلك الألفاظ قدر 
مشترك» ولم تكن مساوية لباء وهذا لا يعرف من جهة اللغة المحضة» بل لا بد 
من نقله عن مشكةة النبوة» وأولى الناس بذلك هم أصحاب رسول الله وورثته بذ 
العلم من التابعين وتابعيهم من أهل العلم والإيمان)”*) 
فإذا ما جاء عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم والآئمة الأربعة من أن 
للحيض حد أكثر: هو خلاف الكتاب والسنة عند ابن تيمية» فإذا كان الأمر 
حكذلك فلم يوجب ابن تيمية اتباع السلف والحال أنهم مخالفون -بزعمه- 
للكتاب والسنة؟ وليس على قولبم دليل» وأين ما يقرره السلفية من أن فهم 
السلف أرسخ؛ وإدراكهم لمعانيه أعمق من غيرهم5 ”' وأين اتباع ابن تيمية 
للسلف؟! وأين ثناء ابن تيمية على السلف: أن السلف كانوا أعلم بتفسير كتاب 
اللشؤشةة وشول اللهة اوش "يوك نا كانه سن قبل فق أن ناك امؤتقيمية ع 
السلف من باب المزايدة والتشنيع على خصومه» فآبن تيمية يضرب بعرض 
الحائط ما روي عن السلف 4 أقل الحيض وأكثره. 
)١(‏ انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية :)5١10/0(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (19 //ا17. 178). 
)١(‏ انظر دراسات فقهية 4 قضايا طبية معاصرة (0//1؟1). 
(؟) مجموع الفتاوى (178.119//19). 
(4) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة (ص208) نقلاً عن مختصر الصواعق المرسلة 
للموصلي (881/5). 


(0) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة (ص008). 
كمه 


وتعالوا لنرى موقف أحد فقهاء الأشاعرة وهو إمام الحرمين مما روي عن 
السلف 4# هذه المسألة» لقد ذكر النووي أنه لو وجدنا امرأة تحيض اقل ايوم 
وليلة أو أكثر من خمسة عشر. بوكر يجا ثلاثة.... أحدها: أنه إن كان قدراً 
يوافق مذهب السلف الذين يقولون باعتماد الوجود اعتمدناه وعملنا به» وإن لم 
يوافق مذهب أحد لم يُعتمدء قال إمام الحرمين: (والذى أختاره ولا أرى العدول 
عت الامكفاء دنا |استقرف هلية م اه الماضين من أكبها ف الأفل والأ كف 
فإنا لو فتحنا باب اتباع الوجود ‏ كل ما يحدث؛ وأخذنا 4 تغيير ما يمهد 
تقليلاً وتكثيراً لاختلطت الأبواب وظهر الاضطرابء والوجه اتباع» ما تقرر 
لأملوطاء :لبا لحن ب 5 

لاما مش ل إمام الحرمين مخالفة السابقين» واتبع استقراءهم» بينما 
رأى ابن تيمية أن مذهبهم لا دليل عليه ولا مانع من الخروج عنه» فمن هو الأحق 
بالسلف إذن ابن تيمية أم علماء الأمة ومنهم الجويني والنووي؟! 

لا يقال قد ذكر ابن المنذر والمارودي أن بعض السلف قالوا: (لا حد لأكثر 
الحيض»» وهو رواية عن مالك" 

قلنا: على التسليم بصحة النقلء؛ إلا أن هذا غير مفيد هناء لأننا لم نقل: (إن 
ابن تيمية قد خالف الإجماع)»: ولسنا 4 صدد مناقشة اختيار ابن تيمية 4 أن 
الحيض لا أقل له ولا أكثرء وإنما نتكلم عن تخطئة ابن تيمية للسلف الذين 
قالوا نان الحيطن له أقل وأكثرء وآنة خلاف الكتاب والسنة. 

ومن العجيب أن ابن تيمية الذي ضرب بعرض الحائط ما روي عن السلف 
وخطأهم: وجعل قولهم نكاكقا للكتاب والسنة؛ يأتي إلى مسائل لا عهد للسلف 

بهاء ولم ينقل عنهم فيها إلا ما يخالف اعتقاده» فينسب إليهم قوله, فوكاد بون 
دكي بك سات بجراية كن اجاكا ليها شد لبان الع نل عا مستفيا 
الجواب بقوله: (قولنا فيها ما قاله الله ورسوله: :ٍإوَالسيفوت الْأوَلُونَ من لمن 


وَآلْأنصَارِ وََلَدنَأتَبَعُوهُم بِِحْسَنِ * |التوبة:١٠٠٠]‏ وما قاله أئمة البدى بعد هؤلاء؛ الذين 


أجمع المسلمون على علمهم وهدايتهم ودرايتهم» وهذا هو الواجب على جميع 
الخلق # هذا الباب وغيره)'" 

فم لوفقم ون ناد اتسنق فين كعنم الستلف تس نشي 1ك موود له مقن 
اليد يصحريو :به اخ مين صدرطى السائظ » وشو (إنه ب لاف النكباب 
والسنة)» وما لم ينقل فيه شيء عن الصحابة والتابعين وأتباعهم الخوض فيه» 
وثبت عنهم التفويض # آيات الصفات» يدعو ابن تيمية للتمسك بأقوالبم» فماذا 
روف عن الصححابة والعافين يغايات الضفات تح ودهو ]إل التسك به ةفاين 
تيمية دنّس من وجهين: الوجه الأول: أنه تقوّل على السلف مالم يقولوه ب 
الصفات؛ وثانياً: أنه خالف إجماع السلف 4 مسالة الأقل والأكثر للحيض» ثم 
قال "(قولهم بجايف للسفد): 


المكال التشفاهن و سكة الحفية القيانة: 

أبهاة حميود القتياء من التكلف والكلف هبلاةاقسنة الجوفة القيلة كؤمتلاها 
كثير من الصحابة والتابعين كابن مسعود وابن عباس والنخعي وأحمد وغيرهم 
كثير"»: بل نقل ابن رجب الإجماع العملي عليها '” وأطال # الرد على من 
كرهها. 

وذهب ابن القيم والألباني”* إلى أن الصلاة بعد أذان الجمعة الأول بدعة 
وخلاف السنة» وأطال الألباني 4 إنكار ذلك!! 

ونحن لسنا بصدد تحليل فقهي ومقارنة» ولكن بصدد ادعاء الألباني بطلان 
اكد اكلام إشائقة اترعة ابره سسااها رقن وول اذا نكا عه فال مكف رمن الحفاة 
والتابعين». فكيف تكون باطلة وبدعة وهي مسأآلة خلافية؟! 


.)7/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
طرح التثريب (؟/87): المبسوط (١/01١)؛ شرح فتح القدير (؟2)19/1‎ :)101/١( المجموع (؟/ 005)»: مغني المحتاج‎ )١( 
.)41/7( كشاف القناع‎ 
.)051/0( (؟) فتح الباري لابن رجب‎ 
زاد المعاد ْ هدي خير العباد (١/1؟8) ط/الرسالة» الأجوبة النافعة للألباني (ص1]).‎ )5( 
ممه‎ 


المثال السادس: عدد صلاة التراويح: 
ذهب جمهور السلف والخلف إلى أن صلاة التراويح عشرون ركعة '''؛ وثبت 


ولاك هين محواظف ""'ووذهي الآنناق '" واتناعنة إن أق هذا خلؤاف الأحاديت 


.)27/4( والمجموع‎ »)23١8/1( والمغني‎ ))3١10/1( حاشية الدسوقي‎ :)788/١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) وقد ثبت ذلك عنه فيما رواه البيهقي 2# السنن الكبرى (51/7:): عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: 
(كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب 4# شهر رمضان بعشرين ركعة...). واعترض الآلباني على هذا الآثر من 
وجهين: الأول: أن هذا الآثر ضعيفء لآن يزيد بن خصيفة: منكر الحديث» كما قال الإمام أحمد وقد أورده الذهبي 2 
الميزان» كما أنه قد اضطرب # روايته فمرة روى أنها إحدى وعشرون ومرة أنها ثلاث وعشرون. الثاني: أنه معارض بما 
رواه مالك شك الموطأً (؟/159١)‏ من طريق محمد بن يوسف بسنده أن عمر جمعهم على إحدى عشرة ركعة. انظر: صلاة 
التراويح (49»: ,»0١‏ ناصر الدين الآلباني» ط7» المكتب الإسلامي 9805١م.‏ والجواب عن الوجه الأول أن يقال: إن 
تضعيف يزيد بن خصيفة غير مسلّم؛ فإن يزيد بن خصيفة تابعي مشهور» وثقه النسائي وابن سعد» وقال فيه يحيى بن 
معين: ثقة حجة. انظر: تهذيب الكمال :))١75/57(‏ تهزيب التهذيب لابن حجر ,»)510/1١١(‏ وأما أن أحمد قال 4 يزيد بن 
خصيفة: منكر الحديث» فالجواب عن ذلك: أن هذه رواية أبي داود عن أحمد؛ وهي معارضة برواية الأثرم عن أحمد أن 
ابن خصيفة ثقة؛ هذا أولاً أما ثانياً: فما قاله الحافظ # هدي الساري (ص07) عنها: (قلت هذه اللفظة يطلقها أحمد 
على من يغرب على أقرانه بالحديث؛: عرف ذلك بالاستقراء من حاله» وقد احتج بابن خصيفة مالك والأئمة كلهم). اه 
وأما إيراد الذهبي لابن خصيفة 4# الميزان فلا يدل على تضعيفه؛ فإن الذهبي نفسه صرح بأن أصل الميزان للضعفاء» 
وفيه خلق ذكرهم للذب عنهم» والرد على من ضعفهم. انظر: ميزان الاعتدال (117/5) ط دار المعرفة. وأما دعوى 
الاضطراب فغير مسلمة» والجمع ممكن بما قاله ابن حجر حيث قال: (والاختلاف فيما زاد على العشرين راجع إلى 
الاختلاف 4# الوتر» فكأنه كان تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث). فتح الباري (4/؟70). على أن رواية الإحدى عشرة التي 
رجحها الألباني فيها اختلاف أكثر من رواية ابن خصيفة» إذ روى محمد بن نصر المروزي ب قيام رمضان من طريق 
محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن يوسف عن السائب.. فقال ثلاث عشرة» بل رواها عبد الرزاق ك مصنفه )71١/5(‏ عن 
دواد بن قيس عن محمد بن يوسف عن السائب فقال إحدى وعشرين. انظر: تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين 
ركعة؛ والرد على الألباني ب تضعيفه؛ للشيخ حماد الأنصاري (ص5١).‏ فلو كان مجرد الاختلاف ف العدد موجباً 
للاضطراب» لكانت رواية محمد بن يوسف التي حصل فيها هذا الاختلاف الكثير؛ أقرب إلى الاضطراب» فلماذا أعل 
الألباني رواية يزيد الاضطراب ولم يعل رواية ابن يوسف وهي أشد اضطراباًة! وقد اعترض الألباني على رواية عبد 
الرزاق بأن عبد الرزاق نفسه اختلطء انظر (صلاة التراويح للألباني) (ص8غ). والجواب: فالجواب ما قاله الحافظ ‏ 
هدي الساري (ص؟١6):‏ (من سمع منه بعدما عمي فليس بشيء»؛ وما كان 4 كتبه صحيح؛ وما ليس 4 كتبه فإنه 
يلقن فيتلقن). والآثر المذكور الذي طعن فيه الألباني هو كتب عبد الرزاق التي أثنى عليها الإمام أحمد بن حنبل. وأما 
الجواب عن الوجه الثاني: فالحق أنه لا اضطراب؛ لأنه كما قال الحافظ: (الجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف 
الأحوال» ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعوحكس: 
وبذلك جزم الداودي وغيرهم). فتح الباري (757/5): وجمع ابن عبد البربوجه آخر فقال # الاستذكار :)15١5/0(‏ (يحتمل 
أن يكون القيام أول ما عمل به عمر بإحدى عشرة ركعة ثم خفف عليهم طول القيام ونقلهم إلى إحدى وعشرين ركعة 
يخففون فيها القراءة ويزيدون 2# الركوع والسجود). وبنحو ذلك جمع ابن تيمية ث الفتاوى الكبرى (2,)500/5 
والقسطلاني 4# إرشاد الساري (557/4). فلماذا أعرض الألباني عن هذا الجمع وسلك مسلك الترجيحة؟! مع أن الجمع 
مقدم على الترجيح حتى عند الألباني 4 غير هذا الموضع؛ كما سنرى 4# القراءة خلف الإمام. على أننا لو سلكنا 

اميك 


الواردة © الياب ولا سيما حديث عائشة 0 وليس هذا فحسب» ب ل ذهب 


الآلباني إلى أنه يحرم ولا يجوز أن تزيد التراويح عن إحدى عشرة ركعة مع 


مسلك الترجيح لرجحنا رواية العشرين لأنها أصح من رواية الآحد عشرء بل ذهب ابن عبد البروغيره إلى أن رواية الإحدى 
عشرة وهم من مالك. انظر: الاستذكار (10:/0). 

)١(‏ صلاة التراويح للألباني (ص؟30). 

(5) وهو ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عنها قالت: (ما كان رسول الله يه يزيد 4 رمضان ولا 2 غيره على إحدى 
عشرة ركعة؛ يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولبن؛ ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولبن؛ ثم يصلي ثلاثاً). 
أخرجه البخاري )٠١95(‏ ومسلم (8؟7). واستدل الألباني أيضاً بحديث ابن حبان ‏ صحيحه (175/1) عن جابر بن عبد 
الله قال: صلى بنا رسول الله يك ب شهر رمضان ثماني ركعات وأوتر» فلما كانت القابلة اجتمعنا ‏ المسجد ورجونا أن 
يخرج إليناء فلم نزل فيه حتى أصبحناء ثم دخلنا فقلنا: يا رسول الله اجتمعنا ب المسجد ورجونا أن تصلي بنا فقال: (إني 
خشيت - أو كرهت- أن يكتب عليكم الوتر). قال الألباني 2 (صلاة التراويح) (ص18١):‏ (وسنده حسين بما قبله). قلت: 
حديث ابن حبان ‏ إسناده عيسى بن جارية» قال أبو زرعة: (ينبغى أن يكون مدينياً» لا بأس به). وضعفه الجمهور: ابن 
معين والنسائي والعقيلي والساجي» وقال أبو داود: (منكر الحديث)» وقال ابن عدي: (أحاديث غير محفوظة). كما 2 
تهذيب الكمال (0188/77): تهذيب التهذيب (180/8). فأنى له الحسن؟! وأما تقوية الألباني له بحديث عائشة السابق: 
فتقويةٌ متهاوية لينقذ الألباني سند ابن حبان المتهاوي؛ لآن حديث عائشة هذا ليس شاهداً لحديث جابرء لأنها تتحدث عن 
صلاته 4 خاصة نفسه 4 رمضان و4 غيره» وأما حديث جابر فهو يتكلم عن القصة التي حدثت حين صلى رسول الله 
هكد مع أصحابه قيام الليل ث4 رمضان ثم ترك ذلك خشية أن تفرض؛ فالحديثان من بابين مختلفين» لا سيما وأن حديث 
جابر هذا جاء من رواية الثقات عن عدد من الصحابة منهم زيد بن ثابت وعائشة كلاهما من رواية البخاري ومسلم, 
وليس فيهما عدد الركعات؛ فلفظ حديث عائشة من رواية ابن الزبير عنها: (أن رسول وَل صلى ذات ليلة ‏ المسجدء 
فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة فكثر الناس؛ ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله 
فلما أصبح قال: ((قد رأيت الذي صنعتم» ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم)). ولفظ زيد 
بنحو ذلك؛ فكيف حمل الألباني حديث جابر على حديث أبي سلمة عن عائشة مع تباين الحديثين؛ ولم يحمله على حديث 
ابن الزبير عن عائشة مع أنهما ب الحادثة نفسها؟! ولو أن حديث جابر على غير مشرب الألباني ومذهبه» لقال بلا توقف: 
إنه حديث شاذء» يخالف ما رواه الشيخان من طريق عائشة وزيد دون بيان عدد الركعات؛ لآن الألباني يحكم على 
أحاديث الثقات بالشذوذ إذا لم توافق مشربه, كما سيأتي 4 زيادة شبيب 2# التوسل؛ فقد حكم عليها الآلباني 
بالشذوذ؛ مع أن شبيب ثقة باعتراف الألباني؛ وما ذلك إلا لأنها تثبت توسل بعض الصحابة بالنبي بعد وفاته وهو خلاف 
مذهب الألباني؛ بل إن الألباني 4 كتابه هذا (صلاة التراويح) (ص508)؛ حكم على رواية ابن خصيفة بالشذوذ مع أنه ثقة 
باعتراف الآلباني» لكونه روى أن التراويح كانت عشرين # عهد عمرء مدعياً أنه وإن كان ثقة ولكن خالف رواية 
محمد بن يوسف الذي روى أنها إحدى عشرة ركعة كما سبق؛ ولكن حديث جابر الذي فيه عيسى بن جارية وهو 
ضعيف عند الجمهور؛ حسينه الألباني لأنه يوافق مذهبه ث أن التراويح ثمان» ولم يأبه بمخالفته لرواية الثقات؛ فتأمل 
كيف حكم الألباني على حديث شبيب وابن خصيفة مع أنهما من الثقات: بالشذوذ؛ وحسئّن حديث ابن جارية مع 
ضعفه5!. وأما استنباط الألباني من حديث أبي سلمة عن عائشة أنه نص صريح # أن صلاة قيام الليل لا تزيد على إحدى 
عشرة ركعة؛ فالجواب باختصار أنه لا دلالة ب الحديث على حرمة الزيادة على العدد المذكور»؛ غاية ما فيه أن النبي 
حسب علم عائشة أنه لم يزد على هذا القدرء وهذا لا يعني أن النبي فعلاً لم يزد عليه ب عامة أحواله؛ بدليل أن ابن 
عباس روى أنه يك صلى ثلاث عشرة ركعة كما ث حديث البخاري (947) )٠١1(‏ وأبي داود (2)1551 بل إن مالكاً 
روى عن عائشة # الموطأ )١10/7(‏ أنها قالت: (كان رسول الله يه يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع 
النداء بالصبح ركعتين خفيفتين). لا يقال يحتمل أن تكون الركعتين سنة العشاء؛ لآن رواية أبي داود (75؟1) عن عائشة 

ثله 


الؤقوه جولوك] ناوشن زان هلح هنذا العود ستكانم ملح الصيه ثلانا ((" واطان 


ع2 الانتساترا يهن كيان الفدحق ذلف ١1‏ 

وهذا فيه اتهام للسلف -الصحابة ومن بعدهم- بمخالفة السنة» لأنه ثبت 
عنهم بالتواتر أنهم كانوا يزيدون ب رمضان وي غيره ث قيام الليل على إحدى 
عشرة رحكعمة:؛ وجماعات كثيرة من الصحابة والتايعين وأتباعهم والأئنمة 


تنفي ذلك؛ إذ لفظها: (كان يصلى ثلاث عشرة ركعة من الليل» ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة؛ وترك ركعتين) فلو 
جعلنا ركعتي العشاء من الثلاثة عشر لزم أنه ترك ركعتي العشاء وهو باطل؛ فثبت أن النبي زاد على الإحدى عشرة 
ركعة؛ ونقص منها أيضاً لحديث البخاري )1١88(‏ عن مسروق قال: (سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله 
بالليل فقالت: سبع» وتسع»؛ وإحدى عشرة؛ سوى رحعتي الفجر). إذن كل هذا يثبت أن النبي يده على لم يدم على 
عدد واحد كك قيام الليل؛ وإنما جاء عنه أنه صلى بالليل أعداداً مختلفة, وهذا كله ثابت بالروايات السابقة وغيرهاء ولا 
اضطراب فيها كما ادعى بعضهم؛ بل هذا الاختلاف محمول كما قال القرطبي على أوقات متعددة وأحوال مختلفة 
بحسب النشاط وبيان الجواز. اه كما 2# فتح الباري (9/١7)؛‏ نعم» إن النبي يِل 4 غالب أحواله لم يزد على إحدى عشرة 
ركعة كما 4 حديث عائشة؛ ولكن المقصود أن الزيادة على ذلك جائزة لثبوت ذلك عن النبي كل والحاصل أن حديث 
عائشة هو إخبار عن صلاته المعتادة غالباً. وما سوى ذلك فهو إخبار عن زيادة وقعت # بعض الأوقات كما قال الباجي 
ل المنتقى (51/7١)؛‏ ط/دار الكتب العلمية. ولو سلمنا أن النبي لم يزد على الإحدى عشرة ركعة لما كان # ذلك 
دليل على حرمة الزيادة؛ إذ هذا العدد اختاره النبي يه لأنه كان يطيل القيام والسجود والركوع مما يجعله يستغرق 
أكثر الليل ‏ هذه العدد القليل» وهذا يشير إليه ‏ حديث عائشة نفسه إذ فيه (يصلي أريعاً فلا تسل عن حسنهن 
وطولين....)؛ وجاءت عدة أحاديث بنحو ذلك؛ ففي حديث البخاري )1١17(‏ عن المغيرة: كان يه يقوم ليصلي حتى ترم 
قدماه أو ساقاه؛ فيقال له فيقول: ((أفلا أكون عبداً شكوراً)), وروى البخاري عن عائشة )1١71(‏ أن رسول الله ل 
كان يصلي إحدى عشرة ركعة؛ كانت تلك صلاته؛ يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية» قبل أن 
يرفع رأسه. وروى البخاري )1١84(‏ عن ابن مسعود قال صليت مع النبي 2# ليلة فلم يزل قائماً حتى هممت بأمر سوء؛ قلنا 
وما هممت5 قال هممت أن أقعد وأذر النبي يَل)؛ وروى مسلم (77) عن حذيفة قال: (صليت مع النبي يلل ذات ليلة فافتتح 
البقرة» فقلت: يركع عند المائة»؛ ثم مضى فقلت: يصلي بها ركعة: فمضى فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء 
فقرأهاء ذ ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ, 
ثم ركع فجعل يقول : ((سبحان ربي العظيم)) فكان ركوعه نحواً من قيامه, ثم قال : ((سمع الله لمن حمدهم)) ثم قام 
طويلاً قريباً مما ركع؛ ثم سجد فقال: ((سبحان ربي الأعلى)) فكان سجوده قريباً من قيامه). ومعلوم أن هذه الصفة من 
طول القيام والركوع والسجود والقراءة والدعاء هي من حرص النبي على كثرة العبادة والتهجد» والرغبة منه # مناجاة 
ربه» ولكن هذه الصفة من الطول ليست واجبة على الأمة لا # قيام الليل ولا غيره؛ ولا سيما # الجماعة:؛ إذ السنة 
فيها التخفيف,» وهذا بإقرار الآلباني نفسه» فإنه لم يوجب هذه الصفة من الطول» وإنما أوجب العدد؛ انظر صلاة التراويح 
للألباني (ص١؛).‏ وهكذا يكون الألباني أخذ بالشطر الأول من حديث عائشة وهو (ما كان يزيد 4 رمضان ولا 2 غيره 
على إحدى عشرة ركعة)؛ فأوجبه وجعله داخلاً ب عموم قوله ((صلوا كما رأيتموني أصلي))؛ وأهمل الشطر الثاني وهو 
قولبا (يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولبن)؛ بل أهمل سائر الأحاديث الأخرى التي سبقت # بيان طول صلاته؛ 
فتأمل هذا الاضطراب!! انظر للزيادة: انظر: التوضيح # صلاتي التراويح والتسابيح» فضل حسن عباسء (ص/177)», دار 
الفرقان بعمّان» ط١/988ام.‏ وتحفة الأخيار بإحياء سنة سيد ا و للامام أبي الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنويء بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة؛ دار القلم بدمشق» ط١1997/1.‏ 

)١(‏ صلاة التراويح للألباني (ص27). 

ه١‎ 


الأربعة»”' ولعل الألباني شعر بهذا الإلزام ففر منه بما حاصله: أنه لا يبدّع ولا 
فق انعد قبن سالك واد عاتن لاح حختر واتتضنة )وان كان شونا كاذ 
السنة بل خلاف الجائزء لاحتمال أنه لم يبلغه حديث عائشة وغيره؛ أو أنه فهمه 
على عير رديه ووو الحا هذه معذور ومأجور غير مأزور”'» وإنما يأثم من 
تعمد مخالفة السنة تقليداء كذا اعتذر الألباني عن السلف» ولحن هذا 
-0- أنجى السلف من تعمد مخالفة السنة ومن الإثم» ولكن أوقعهم 2 
كزة البطهل 'إماالتعديتة تيه أو تمعن الحديث؛ فلا جرم أن الشيخ إسماعيل 

الأنصاري من السلفية رد على الألباني 2 هذه المسيالة قاكلة : (وهذا قول لا يصدر 
ممن يعرف قيام السلف بصلاة التراويح.. وأتى الألباني بدعوى باطلة» لا يقضى 
منها العجب! تستلزم تضليل السلف الصالح) ثم ختم بالقول: (نعوذ بالله من 
التشويش وتجهيل السلف الصالح» ونسأله العافية من ذلك). 

والواقع» أن السلف حين أجازوا أن ككون التراويج أكثر من إحدى عشرة 
ونكية الم يحيلو] احؤيف فاففة يليل أزشغالتكت اذى ذهب إلى أن التراوه سه 
وثلاثون ركعة'"؛ وأحمد الذي ذهب إلى أنها عشرون» قد أخرجا حديث عائشة 
'' وأيضاً هم حين ذهبوا إلى ذلك ليس جهلاً منهم بمعنى الحديث؛ بل إنهم فهموا 
حديث عائشة على أنه لا يعني حرمة الزيادة على الإحدى عشرة ركعة:» بدليل 
سائر الروايات الآخرى؛ وهذا فهم صحيح كما بينت 4# الحاشية؛ فمن هو 
الأحق بالسلف؟ أهو من يجهلهم» أمن ينفي ذلك عنهم؟! 

قلت: بالنتيجة ظهر بهذه الفتوى الألبانية أن الأمة كانت ضالة عن الحق 3 
مسأآلة التراويح ١٠٠١‏ سنة حتى انقذها الألباني من الضلال» فتأمل!!!! 


)١(‏ قال ابن تيمية # الفتاوى الكبرى (105/1): (وكان بعض السلف يقوم أربعين ركعة فيكون قيامها أخفء ويوتر 
بعدها بثلاث. وكان بعضهم يقوم بست وثلاثين ركعة يوتر بعدهاء وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء الآخرة). وانظر 
روايات كثيرة وأسماء رجال كثر من السلف الذين كانوا يصلون عشرين وأربعين وأكثر وأقل 2 كتاب: قيام الليل 
(ص١08).؛‏ لمحمد بن نصر المروزي (1954ه)؛: تحقيق: محمد عاشور وجمال الكومي:؛ الدار الذهبية بالقاهرة. وقيام الليل 
(ص088)» تأليف: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (5/؟1١ه)»‏ المكتبة المكية؛ ط١/191‏ ام. 
(؟) صلاة التراويح للألباني (ص؛ ؟) وما بعدها. 
(؟) قال ابن قدمة: والمختار عند أبي عبد الله -رحمه الله- فيها عشرون ركعة وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي 
وقال مالك: ستة وثلاثون. انظر: المغني لابن قدامة (855/1), ط/دار الفكرء انظر: سنن الترمذي (119/7): عند 
حديث (805.). 
(:) انظر: موطأاً مالك 2:)١15/7(‏ مسند أحمد (-005/6). 

إدادك 


المثال السايع: الطلاق الثلاث: 
ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف ”" بل حكي إجماعاً -كما سياتي- 
إلى أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً» وخالف # ذلك السافية كابن تيمية 


دلق 


وتابعه ابن القيم -كعادته-ومن المعاصرين الألباني '' وأحمد شاكر '": 
لقوهه ققائر :6ه قور عدن ودين القحمر وكا فوط اتناك وين قيفي 
والترجيح بينهاء وإنما أقصد أن أبيّن من خلال هذه المسألة مدى التزام ابن 
تيمية ومن تبعه بمذهب السلفء» وبعد البحث ش هذه المسألة تبيّن لي أن ابن 
تيمية وابن القيم والألباني ومن تابعهم هنا خالفوا السلف» بل خطؤوهم وشنعوا 
عليهم بطريقة غير مباشرة وذلك من وجوه كثيرة: 

الوجه الأول: ما ذهب إليه ابن تيمية ومن معه إلى أن الطلاق الثلاث يقع واحدة 
موتوجق ذاهه متخالفة النماف الذين اوقموه كلكا )نولم كنت عن لحي متيع اله 
أوقعه والع 

فإن قيل: إنما خالف ابن تيمية السلف 42 ذلك لثبوت الأدلة على خلاف قول 
السلفء قلنا: هذا مصير منكم إلى الاحتجاج بالأدلة لا بشيء آخر وهذا ما 
تقولة: 

الوجه الثاني: ادعى ابن تيمية ومن معه أن الطلاق الثلاث يقع واحدة بدلالة 
صريح الكتاب والسنة والقياس وإجماع الصحابة قبل أن يمضيه عمر ثلاثاً!! © 


(1) أحكام القرآن للجصاص »)017/١(‏ المنتقى للباجي (7/4): المبسوط للسرخسي (07/1): المفني لابن قدامة 
787/0 فتح القدير لابن البمام (418/5): تحفة المحتاج (//85). 
(') سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ 4 الآمة (؟/717), محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف بالرياض: ط١/‏ 997ام. 
(5) وقد ألف الشيخ أحمد شاكر كتاباً انتصر فيه لقوله سماه: (نظام الطلاق 2 الإسلام) طبع # مكتبة السنة 
بالقاهرة؛ وقد ألف العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رداً عليه سماه: الإشفاق من أحكام الطلاق. 
(:) قاله ابن عبد البادي ش (سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث) (ص2»)77 قال ابن رجب: (اعلم أنه لم يثبت عن أحد من 
الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولبم # الفتاوي # الحلال والحرام شيء صريح # أن الطلاق 
الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد). انظر: مجلة البحوث الإسلامية (؟/00). ونقل الإجماع على أن 
الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً الجصاص # أحكام القرآن (075/1)» والباجي # المنتقى (5/5): وغيرهما انظر: مجلة 
البحوث الإسلامية (41/9). 
(0) إعلام الموقعين (/4) ط/ دار الجيل؛ سير الحاث # علم الطلاق الثلاث لابن عبد البادي» إغاثة اللهفان لابن القيم 
(88/1؟ (دار المعرفة بيروت» ط”/ 1916م. سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/737/57). 

زه 


وأن من أوقعه ثلاثاً لا حجة له؛ وإن احتجوا له بحجتين أو أكثر؛ ولكحن 
المنازع يبين أن هذه كلها حجج ضعيفة؛ وأن الكتاب والسنة والاعتبار إنما تدل 
على نفي اللزوم؛”'وهذا يعني أن السلف الذين أوقعوا الطلاق الثلاث ثلاثاً خالفوا 
الكحتاب والسنة والإجماع والقياس» ولكن الخلف الذين يتهمهم ابن تيمية 
بتحالعة الشلف لا يتومون السسلف يكل هده التهمء بل يقولون» (إن'قول املف 
هذا موافق للكتاب والسنة والإجماع والقياس)»: فهذا أبو بحر الرازي 
الجضاضن '" يقول: هانكتكاب والسلة وإجماء السلف توجب إنفاء القلانك ”معأ 
تقو عي لكان لعلف اوه مد 1 لبهة أهؤمن يتهمهم بمخالفة الكتان 
والسنة وو.. أم من يقول عنهم عكس ذلك؟! 

ثم أين ثناء ابن تيمية ومن معه على السلف» وأنهم أتبع الناس للكتاب والسنة 
وأشدهم فهما لبماة! إن هذا الغناء منه هو السيت الذي دعناه إلى القول بوتجوب 
اتباع السلف» فكيف نقض غزله وادعى عكس ذلك هناة! وإذا كان السلف 
قد خالفوا صريح الكتاب والسنة والإجماع والقياس 2# هذه المسألة أليس من 
المحتمل أن يكون السلف قد خالفوا الكتاب والسنة 4 مسائل يدعي ابن تيمية 
يها إلى النيلت »وهل يظيكن القلب إن ادياغ م هنك عنه مخائفة الكداب 
الها 

قال العلماء: المسائل التي نسبها ابن تيمية للسلف: (القول بحوادث لا أول لبا! 
وَالقول تعلو النخوادث يد داك الله والقول ين اللدييول ول يحو فتة العرش ١١‏ 
وأن الحسن والقبح عقليان!! وأن العبد فاعل حقيقة!! وأن # الأشياء قوى فاعلة!! 
وإقةالا تيجو الالال حك وجري ]لل لك هرفة د خطرةة الواة الله وكين 
تفلف ازوف لله أغراطة الأوان لله يدان يعمل نوها( وان :3ه فيهان برع نهنا الوا 
لله صفات أعيان كاليدين والعينيين!! وأن لله صفات اختيارية حالكلام 
والنزول والصعود!! وأن لله حد وجهة وحجم وأنه بائن ومتحرك!! وأن آيات 
الصفات ليست متشابهة!! أن السلف لا يقولون بالتأويل ولا بالتفويض!!) 

هذه الششائل لذ ست تمتها لك التنطلت قطنا 


.)7508/5( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
.)5١ انظر ترجمته (رقم‎ )0( 
.)055/1( (؟) أحكام القرآن‎ 
:اه‎ 


الوجه الثالث: فهم ترجمان القرآن ابن عباس 4# من قوله تعالى: #إوَمن يِسَقٍ أله 
يجْعل لَه حرا () 6 [الطلاق: ؟] وقوع الطلاق اتقلذت كدف :في قال انى عماس 
للسائل الذي طلق ثلاثاً: إن الله تعالى يقول: ومن ين الله يجعل لَه حرا (5) 4 [الطلاق: 

:| "وإنك كه فتق اللدافلك انجد الك مخرعاء عضيت ريك وباتبه متك ارا فك 4 وان 
الله قال: بمَطَيَُوهُنَ لِعِدّعهِرتَ »* [الطلاق: .]١‏ وهذا تفسير من ابن عباس للآية بأنها 
يدخل 4# معناها: (ومن يتق الله ولم يجمع الطلاق 2# لفظة واحدة؛ يجعل له 
مخرجاً بالرجعة؛ ومن لم يتقه # ذلك بأن جمع الطلقات © لفظ واحد لم يجعل 
له مخرجا بالرجعة؛ لوقوع البينونة بها مجتمعة). هذا هو معنى كلامه: الذي لا 
يحتمل غيره. وهو قوي عدا محل النزاع؛ لأنه مفسر به قرآناً» وهو ترجمان 
0 

وأما ابن تيمية فقد تأوّل الآية على غير ما تأولها ابن عباس» وجعل التقوى هنا 
عامة بخ كل من يتق الله" 

الوجه الرابع: احتج ابن تيمية ومن تبعه بقوله تعالى: 35 أَلطَلَقُ مَرَّنَانِ #[البقرة: 15؟] 
(على أن الطلاق لا بد من أن يقع مفرقاً» ووجه الدلالة: 38 مَرَّنَانِ #[البقرة: 55] أي 
هذا 0 المذكور: :3 مَرَّنَانِ 4 [البقرة: 574]. وإذا قيل: سبح مرتين أو ثلاث 

ت: لم يجزه أن يقول: (سبحان الله -مرتين). 7 

وقد أخذ هذا الكلام ابن القيم» وصار يعيد فيه ويزيد التضكار لابن تيمية 
كين ركه :قيوت يول :زو السزقانة د سه الدوه دل وننافر تساك الفاسن اننا 
تكون لما يأتي مرة» بعد مرة فهذا القرآن من أوله إلى آخره وسنة رسول اللّه 
وكلام العرب قاطبة شاهد بذلك كقوله تعالى: 9# سَتُعَذِمهُم مَرَتَينِ 46 [التوبة: 
١‏ ويقول: (ولا تعقل العرب 2 لغتها وقوع المرتين إلا متعاقبتين» كما قال 


)١(‏ أضواء البيان ب تفسير القرآن بالقرآن »)١١1/١(‏ للشيخ: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي, 
دار الفكر #ك بيروت» 550ام. 

(5) الفتاوى الكبرى (؟/1017) 

(؟) الفتاوى الكبرى (؟/١35).‏ 

() إغاثة اللهفان» )787/١(‏ ط/ دار المعرفة. 


هاه 


النبي :من سبح اللّه دبر كل صلاة ثلااً وثلاثين)» ”") فإذن لا يعقل 4 لغة 
العرب المرتين إلا أن تكون واحدة تلو الأخرى). 

كذا ادعى ابن تيمية ومن تابعه» فتعالوا لنرى السلف كيف فهموا الآية: 

احتج الإمام الشافعي بقوله تعالى: 35 ألطَلَقٌ مرَّنَانِ * [البقرة: 5؟؟]» على أن 
الطلاق الثلاث يقع ثلاشاء وبيّن وجه الدلالة فذكر: لأن الزوج إذا طلق زوجته 
ثلاثاً مجموعة أو مفرقة: حرمت عليه بعدهن حتى تنكح زوجاً غيره. كما 
كانوا مُملكين عتق رقيقهم: ٠‏ فإن أعة” عق واهدا أو يقبف كي اسه ذللقه 
كما يلزمه كلها؛ جمع الكلام فيه أو فرقه» مثل قوله لنسوة له: أنتن 
5 

وقرر الشافعي ذلك بأحسن بيان» وهو -الشافعي- من السلف وهو أيضاً حجة 
العربية '': قد عقل وفهم من الآية غير ما ادعاه ابن تيمية 4 تفسير المرتان. 

أما الأمثلة التي أتى بها كالتسبيح وشهادات اللعان» وأنه لا يحصل ذلك إلا 
بتكرار التسبيح وتكرار شهادات اللعان: فقياس مع الفارق؛ لأن الأذكار أجرها 
يكون على قدر النَصّب فيها”' وهذا لا يكون إلا بتكرارها؛ أما تكرار 
شهادات اللعان فلأن المقصود منها التأكيد: بخلاف ما نحن فيه؛ فالقياس 
الصحيح هو القياس على عتق العبيد بلفظ واحد كما ذكر الشافعي؛ على أن 
قياسهم الطلاق على التسبيح لا يفيدهم بل ينقض مذهبهم؛ إذ عندهم أن الطلاق 
ليقع إلا واحدة مهما تكرر 16 ومرات بآلفاظ متفرقة ما دام ث الطهر 
نفسهء فبطل تعلقهم بقوله تعالى: 35 للق مرّنَا ن #[البقرة: 104] كما قال ابن 
15 

وأيضا فإن البخاري فهم من الآية وقوع الطلاق الثلاث ثلاثاًء حيث ترجم 


.)555/0( زاد المعاد 4 هدي خير العباد‎ )١( 
.)510/8( انظر: اختلاف الحديث للإمام الشافعي ضمن كتاب الأم له‎ )0( 
.)495/1١( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
الإشفاق على أحكام الطلاق (ص28)» للعلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري»: المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة.‎ )5( 
.)١١١ص و(انظر: محاضرات # الفقه المقارن» د. البوطي»‎ )١18/٠١( المحلى‎ )5( 
كّاه‎ 


البخاري للمسألة فقال: (باب من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى: 38 الطْلَقُ 
عَرّتَان 8 [البقرة: 9؟9]). 

قال القرطبي: (وهذه إشارة منه إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة لبم» فمن 
ضيق على نفسه لزمه). '" 

ثم ما بال الصحابة والتابعين وأتباعهم من الأئمة الأربعة أوقعوا الطلاق الثلاث 
ثلاثاً ولم يفهموا من: و( ألطَكَنُ مئان #[البقرة: 514] ما فهمه ابن تيمية؟ فهل هؤلاء 
كلهم يجهلون لغة العرب» وعلمها ابن تيمية وابن القيم؟! 

وإذا لم يسلم ابن تيمية لفهم هؤلاء # مثل هذه المواطن» فمتى يسلم لبم؟ 
وماذا بقي من ادعائه أن فهمهم حجة؟! 

الوجه الرابع: خالف ابن تيمية ومن معه السلف يْ تصحيح أحاديث الباب 
للنطتق كلؤكا :«فترج ابوداو حديفرركاتة بلفظ (البحة) دون من واه يلفط 


2 


(ثلاثا). 

فعن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البتة» فأخبر النبي 25 قال 
واللّه ما أردت إلا واحدة» فقال رسول الله يل «ما أردت إلا واحدة»؟ قال ركانة: 
واللفتها أردت إل و اخدة: فرذها ليه رسول" اللا 
وضعّف البخاري ”' وأحمد '” حديث ركانة بجميع ألفاظه وطرقه وقالا: إنه 


5 5 5 1 5 600 5 4 7 2020 
مضطرب كما نقل ذلك عنهما ابن القيم» ''' ورجح ابن تيمية '" وابن القيم "'' 


)١(‏ فقد صححها أبو داود كما جاء ث4 سنن الدارقطني فقد قال بعد أن ساقها: (قال أبو داود هذا حديث صحيح. سنن 

الدارقطني (7/ 185). 

(0) وهو ما رواه أبو داود ,)7١97(‏ وأحمد 4 مسنده )7١5/5(‏ عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد أخو المطلب 

امرأته ثلاثاً ب مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً قال فسأله رسول الله 5: ((كيف طلقتهاة)) قال: طلقتها ثلاثاً» 

قال: (فقال 4 مجلس واحد6)) قال: نعم» قال: ((فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت)). قال: فرجعها. 

(؟) وهو ما رواه أبو داود )57١7(‏ والترمذي )١177(‏ وابن ماجه .)5١01(‏ 

(:) حكاه عنه الترمذي شك جامعه (7-0؟1). 

(0) حكى ذلك عنه المنذري 4 مختصر سنن أبي داود (177-5). 

() زاد المعاد 4 هدي خير العباد (777/4), ط/ مؤسسة الرسالة. 

(0) الفتاوى الكبرى (27205/5)» ونقل ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه رجح هذه الرواية» ولكن قال ابن القيم 4# زاد المعاد 

المعاد (517/5): وقال الإمام أحمد: (وطرقه -أي: حديث ركانة- كلها ضعيفة). وقال الخطابي: (وكان أحمد بن 

حنبل يضعف طرق هذه الأحاديث كلها). ثم ضعف الخطابي رواية الثلاث؛ معالم السنن (9؟/7357)؛: وقال ابن قدامة 2 

المغني (/7377): (فأما حديث ركانة فإن أحمد ضعف إسناده فلذلك تركه). ثم إن أحمد رأيه أن الثلاث تقع ثلاثاً: 
/اله 


والألباني''' من رواه بلفظ (الثلاث) على من رواه بلفظ (البتة)؛ فخالفوا بذلك 
الستلق فاظبة: 

قلت: والحديث أصلاً ليس فيه وقوع الثلاثة واحدة؛ لأن النبي يه استحلف 
الوبعل فول رهس نان التلحفة كلاكة رويك يلها لددواتحن من ماب توق اللسنان 
وعدم القصدء وهذه مسألة أخرى» فالحديث على الألباني وليس معه. 

الوجه الخامس: خالف ابن تيمية ومن معه السلف ث فهم حديث طاووس عن 
ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله ييه وأبي بكر وسنتين من خلافة 
تمن ظاذق: الكلقت واننوة قال عر م الخطات هف إن النايق ف استجاو ا ذه 
أمر قد كانت لبم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم).”" 

وحمله إسحاق بن راهويه على أنه 2 غير المدخول فيها.”'' 

وقال الشافعي: حديث ابن عباس منسوخ ”ا 

وحمله أبو زرعة الرازي ''' على أن الناس # زمن النبي يل كانوا يطلقون 
والجد ف شلا مكار زمر عون مضانو] علو 0 

ورجّح الإمام أحمد رأي ابن عباس # وقوعها ثلاثاً على روايته # وقوعها 


0 
واحدة. 


وذحر ابن رجب أن الأئمة المتقدمين كالإامام أحمد ويحبى القطان ويحبى بن 
معين وعلي بن المديني وغيرهم» كل هؤلاء حكموا بشذوذ حديث ابن عباس؛ 


وحكم بضعف هذه الرواية البيهقي 4 السنن الكبرى (559/17): وابن الجوزي 2# العلل المتناهية (110/7). وقال ابن 
عبد البر:ك# الاستذكار :)73١1/١1(‏ (هذا حديث منكر خطأ, وإنما طلق ركانة زوجته البتة لا كذلك رواه الثقات أهل 
بيت ركانة العالمون به) وقال ابن البمام 4 شرح فتح القدير (؟/١8!1):‏ (وأما حديث ركانة فمنكر). 
)١(‏ تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (؟-71١).‏ 
(0) إرواء الغليل (10/ه0١).‏ 
(؟) وهو ما رواه مسلم )١81/7(‏ عنه. 
() فتح الباري (7107/9). 
(0) فتح الباري (517/9) واختاره الطحاوي 4# شرح معاني الآثار. شرح معاني الآثار (؟-01)» تأليف: أحمد بن محمد بن 
سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاويء دار المعرفة ببيروت. 
)١(‏ انظر ترجمته (رقم .)1١١‏ 
(0) رواه البيهقي عنه بسند صحيح كما 4 فتح الباري (5711/9). 
() قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله #وأبي بكر وعمر 
واحدة بأي شيء تدفعه قال براوية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه. إعلام الموقعين (؟/50). 

ماه 


لأنه لم يرو معناه من وجه يصح. 

وقال الإمام أحمد # رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس رووا عنه 
خلاف ما روى طاووس. 

وقال الجوزجاني: (هو حديث شاذ لم أجد له أصلا)؛ ثم قال ابن رجب: (ومتى 
أجمع الآمة على إطراح العمل بحديث» وجب اطراحه وترك العمل به» كما أشار 
إلى ذلك النخعي وابن مهدي). 

وقال القاضي إسماعيل د كتاب (أحكام القرآن): طاووس مع فضله 
وصلاحه؛ يروي أشياء منكرة» منها هذا الحديث» وعن أيوب أنه كان يعجب 
من كثرة خطأاً طاووس. 

قال ابن رجب: (وكان علماء آهل مكة ينكرون على طاووس ما ينفرد به من 
شواذ الأقاويل) ”") 

وهذا ما سار عليه جمع من الحفاظ المتأخرين كابن عبد البر حيث قال: (ما 
كان ابن عباس ليخالف رسول الله والخليفتين إلى رأي نفسه؛» ورواية طاووس 
وهم وغلطء لم يعرّج عليها أحد من فقهاء الأمصار) 

وهو ما ذهب إليه ابن العربي '' والبيهقي ''' وابن التركماني '" ''' حيث 
ذهبوا إلى الحكم بشذوذه. 

وأما ابن تيمية وابن القيم والألباني فحكموا بصحة حديث ابن عباس» 
وأخذوا بظاهره؛ 

وقالوا: إيقاع طلاق الثلاث ثلاثاً خلاف السنة؛ وهذا القول ليس هو قول 
مخالف للسلف فقطء وإنما هو طعن كبير ف السلف؛ ولا سيما ‏ الفاروق 
والفيتابة الذي مع والاتتة الأربعة من بحدهه حمة إن :عمو امضداء كاذنا يكدرأن 
كان يقع واحدة؛ ولو كانت السنة © طلاق الثلاث أن يقع ثلاثً» لكان معنى 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية :»)227١/(‏ نقلاً عن كتاب مشكل الأحاديث الواردة أن الطلاق الثلاث واحدة» لابن رجب. 
0) الاستذكار .)١15/17(‏ 
(5) أضواء البيان للشنقيطي :»)00٠١/١(‏ دار الفكر. 
(4) فتح الباري (075-9. 
(5) انظر ترجمته رقم (/37). 
(1) الجوهر النقي لابن التركماني مع سنن البيهقي. (51/10). 
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ما فعله عمر أنه بدّل سنة النبي وده من بعد ما التزم بها أبو بكرء وليس هذا 
ديف دل 1ق «الفبجا نة عون على اناف مكو امسوم موقو هن دكين ني 
فهل يليق هذا بالصحابة؛ واتهامهم بأنهم غيّروا السنة برأيهم؟ فأين ثناء ابن تيمية 
وابن القيم على الصحابة انهم خنع اتناعاً ترسول الله ؤائهم كانوا لأ يقدموة 
على سنته رآيآ بل كانوا يتركون آراءهم ويأخذون بالسنة؟! 

ولقد أدرك ابن تيمية وابن القيم هذا الإشكال الواردء فأجاب ابن القيم بما 
حاصله: إن عمر لم يخالف إجماع من تقدمه؛ بل رأى الزامهم بالثلاث عقوبة لبهم» 
لما علموا أنه حرام» وتتابعوا فيه» ولا ريب أن هذا سائغ للآئمة أن يلزموا الناس 
بما ضيقوا به على أنفسهم» ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله» بل 
اختاروا الشدة والعسرء فكيف بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه, وكمال 
نظره للأمة» وتأديبه لبم» ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص» 
والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه» وأمير المؤمنين عمر ذف 
لم يقل لبم: (إن هذا عن رسول اللّه)؛ وإنما هو رأي رآه مصلحة للأمة يكفهم بها 
عن التسارع إلى إيقاع الثلاث؛ ولبذا قال: (فلو أنا أمضيناه عليهم): و4 لفظ 
آخر: (فأجيزوهن عليهم). أفلا يرى أن هذا رأي منه رآه للمصلحة لا إخبار عن 
رسول اللهة '" 

وأجاب الألباني عن صنع عمر ذه بعد أن قرر أن حديث ابن عباس «نص لا 
يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حكم محكم ثابت غير منسوخ).”' بأن ما فعله 
عمر اجتهاد منه حيث (رأى الخليفة الراشد»ء أن يمضيه عليهم ثلاثاً من باب 
التعزيز ليم والقاديية 7 

والواقع أن هذا الاعتذار والذي قبله ليس من ورائه طائل وما أظن أن قائله 
مقع به طُضْلد اهن أن يقنع به غير إذ القول بأن عمر أمضاه عقوبة على الناس 
ليكفوا عن الطلاق الثلاث لآنه حرام؛ ويرجعوا إلى الطلاق المشروع وهو إيقاعه 
مرة بعد مرة: ليس اعتذاراً عن عمرء بل هو عذر يزيد الطين بلة» وبيان ذلك من 


.)77١/60( زاد المعاد 4 هدي خير العباد‎ )١( 
(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/70/7).‎ 
(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/707).‎ 
6'ه‎ 


وجوه: 

الأول: قوله: (إن طلاق الثلاث حرام)؛ غير مسلم» بل هو مختلف فيه؛ وابن 
احبتصيية ضر الود را مع ا وأبي ثور وأهل الظاهر بأن جمع 
الثلاث سنة”": ثم إذا كان طلاق الثلاث حراماًء كان ينبغي -على أصل ابن 
القيم- أن لا يقع لا واحدة ولا ثلاثة» لأنه اختار أن طلاق الحائض لا يقع لأنه 
منهي عنه؛ والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ ولأن الشارع حرمه لملا يقعء 
فإيقاعه وإنفاذه ضد مقصود الشارع"" 

الثاني: على التسليم بحرمة الطلاق الثلاث. فكان يكفي عمر أن يوقعه 
واحدة دون أن يعاقب الناس عليه بأن يوقعه ثلاثاً؛ لآنه لو كان يستلزم طلاق 
الثلاث عقوبة لكان أولى أن يعاقب عليه رسول الله ولا 

الثالث: قوله: (هذا سائغ للأئمة أن يلزموا الناس بما ضيقوا به على أنفسهم» 
ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله» بل اختاروا الشدة والعسر). لا معنى 
له؛ لآن الطلاق الثلاث إذا كانت السنة فيه أن يقع واحدة»؛ فما هذا التشديد 
غلق التامن يفا لم يشرعه الله ورسوله؟! ولا سيما أن النبي يله يقول: «اللهم من 
ولي من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم فاشقق عليه" 

وما هذا التضييق عليهم بتبديل السنة؟ 

والقاققة أنه هنا أفييمح دزغة إلا خلى اتقاط سنةوكون النامى فمارهوا إن 
إيقاع الثلاث # عهد عمر لا يوجب تفيير الحكم السابق الثابت 2# السنة» 
فالسنة لا تتغير كثر الناس أم قلوا. 

الرابع: قوله: (إن هذا سائغ للأئمة) وقوله: (إنه رأي رآه للمصلحة)»؛ وقول 
آخر:”" (إنه من باب تقييد المباح بالسياسة الشرعية). هذا كله ئيس من ورائه 
طائل» فأي مصلحة أو سياسة هذه التي تغير أحكام الشارع؛ إن هذه الاعتذارات 


.)117//( زاد المعاد ْ هدي خير العباد (2707/0)» وانظر: المغني ومعه الشرح الكبير‎ )١( 
.)774/0( زاد المعاد ب هدي خير العباد‎ )9( 
كتاب الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل‎ :)١878( (؟) أخرجه مسلم من حديث عائشة مرفوعاً؛ انظر صحيح مسلم‎ 
وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم.‎ 
مسائل 4 الفقه المقارن (ص"١7)؛ د. عبد النصر أبو البصلء دار النفائس بالأردن. (ط19517/9).‎ )( 
ه١‎ 


تفتح الباب على مصراعيه للملوك والأمراء أن يعبثوا بشرع الله بحجة السياسة 
الشرعية وبحجة المصلحة؛» وأن للامام تقييد العداة 

الخامس: ثم إن إيقاع اتكاذك هو انعد ىمنا ها تحن نورين القاوو ركفتو 
واجب ويحرم إيقاعة كلذثاً عند ابن تيمية وابن القيم» فكيف يعتذر عنه بأنه من 
باب تقييد المباح؟! 

السادس: إن تقييد المباح لا يعني تبديل الأحكام الشرعية بحال» قال 
الدسوقي: (وإن أمر بمكروه ففي وجوب طاعته قولان» وإن أمر بمحرم فلا يطاع 
قولاً واحداء إذ لأنظافة لمخلوق 3 معضية الخالق» واعلة ان معل كون الإمام 
إذا أمر بمباح أو مندوب تجب طاعته إذا كان ما أمر به من المصالح العامة)”" 

وقال القرافي: (وليس له أن ينشئ حكماً بالبوى واتباع الشهوات»؛ بل لا بد أن 
يكون ذلك القول الذي حكم به قال به إمام معتبر لدليل معتبر) "" 

وقال النابلسي: (وأمرٌ السلطان ونهيه إنما يعتبران إذا كانا على طبق أمر اللّه 
ونهيه» لا على مقتضى نفسه وطبعه). 

السابع: إن المصلحة تقتضي عكس ما فعله الفاروق» لأن الناس استعجلوا ب 
إمضاء الطلاق # عهده؛ فالمصلحة تقتضي تخفيف إيقاع الطلاق لا تغليظه» فلو 
أن الطلاق الثلاث كان ثلاثاً على عهد النبي لكانت المصلحة تقتضي أن يجعله 
عمر واحدة لئلا تبين المرأة» وما يؤكد ذلك أن الآلباني حين دعا إلى جعل 
الثلاث واحدة تذرع بكثرة حوادث الطلاق ‏ عصرناء وهذه هي عين العلة التي 
من أجلها أوقع عمر الثلاث ثلاثاً بخ حديث طاووس عن ابن عباس لأن فيه (إن 
الناس قد استعجلوا ‏ أمر كان لبم فيه أناة)؛ فإذا الألباني مقر بأن المصلحة 
جعل الثلاث واحدة فكيف يدعي هو ومن معه بأن عمر أمضى الثلاث ثلاثاً 
البساة رار 

الثامنه إن كان هذا الاحصال ينات يه عمولأنه الكليفة فلايتاتي 4 ساكر 
المسحانة"الذين كانو] يفتون نان الغلات يتم كاذنا ومتهم ان عبامن لفكت قفد 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/5:7)؛‏ ط/دار الفكر. 


() الإحكام للقراف (صغغ). 
00 


روى كثير من أصحابه عنه أنه كان يفتي بأن الثلاث تقع ثلاثاً 2: الأمر الذي 
جعل كبار العلماء أمثال أحمد ويحيى القطان وابن عبد البر وغيرهم يرتابون 
فيما رواه طاووس ويردونه كما سبقء وجعل آخرين يتأولونه كابن قدامة حيث 
يعلل تأويله قائلاً: (وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان # عهد رسول اللّه وأبي 


: 7 : ا ا 
بكرء ولا يسوغ لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله 556 ويفتي بخلافه). 


علما أن الفتوى هنا ليست 4# المستحبات أو المكروهات والمباحات» بل هي 


وغير ذلك مما فيه خوض الأعراض والأموال» فهذا لا يكون إلا عن علم وورع» 
وأصحاب رسول الله يله أحرى بذلك. 


فإن قيل: إن ابن عباس أفتى بذلك موافقة لعمرء فالجواب ما قاله الشافعى: 
(قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر 4 نكاح المتعة» وبيع الدينار بالدينارين؛ 
وي بيع أمهات الأولاد وغيره» فكيف يوافقه ‏ شيء يروى عن النبي كَل فيه 
خلافه) © 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى سائر الصحابة» فقد ثبت عنه أنهم كانوا يفتون 
بوقوع الثلاث ثلاثا”''؛ ولم يثبت عن أحد خلافه كما سبق» وعلى هذا سار 
التابعون والأئمة الأربعة وغيرهم بل هو إجماع حكاه غير واحد» فماذا تقول 2 
0 نل 


)١(‏ وقد روى البيهقي بأسانيده وقائع كثيرة فيها أن ابن عباس أوقع طلاق الثلاث ثلاثاً» وذلك من رواية عدد من 
أصحابه؛ ثم قال البيهقي بعد ذلك: فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبى رياح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار 
ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير» ورويناه عن معاوية بن أبى عياش الأنصارى كلهم عن ابن عباس أنه أجاز 
الطلاق الثلاث وأمضاهن. انظر: السنن الكبرى للبيهقي (1/1؟5). 
() المغني (787/10). 
(؟) اختلاف الحديث للشافعي .)045/١(‏ 
(4) روى ابن أبي شيبة بأسانيده آثاراً كثيرة عن الصحابة والتابعين فيها: أنهم أوقعوا الثلاث ثلاثاً؛ وهذا سرد لبعضها: 
روى عن علقمة» عن عبد الله ذه قال: أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين مرة5 فقال عبد اللّه: (بانت منك 
بثلاث وسائرهن عدوان). وعن زيد بن وهبء (أن رجلاً بطالاً كان بالمدينة طلق امرأته ألفاًء فرفع إلى عمر #ه وفرق 
بينهما). وجاء رجل إلى علي 5ه فقال: إني طلقت امرأتي ألفأة قال: (بانت منك بثلاث؛ واقسم سائرهن بين نسائك). وجاء 
رجل إلى عثمان فقال: إني طلقت امرأتي مئة» قال: (ثلاث يحرمنها عليك» وسبعة وتسعون عدوان). وعن المغيرة بن شعبة» 
أنه سئل عن رجل طلق امرأته مئة5 فقال: (ثلاث يحرمنها عليه» وسبعة وتسعون فضل). وروى أيضا عن ابن عباس وعمران 
ابن حصين وعمر وغيرهم نحو ذلك» انظر: مصنف ابن أبي شيبة (9/١2)019207؛‏ وما بيعدهاء ط/عوامة. 

ارحريك 


الذين أوقعوه ثلاثاً» وأحلوا فروجاً وحرموا أخرى؟ فهل هؤلاء أوقعوه بمقتضى 
السياسة الشرعية أم بالمصلحة؟! أم أنهم لم يبلغهم حديث ابن عباس؟ كيف وقد 
رووه ‏ مصنفاتهم» وتأولوه5 ومنهم من حكم بنسخهء أو بشذوذه» لثلا يلزم منه 
تلك المحاذير السابقة على الصحابة ومن بعدهم. 

التاسع: أما قول الألباني بأن هذا اجتهاد من عمر للمصلحة: فمما لا يحسد 
عليه» لآن الآلباني ادعى أن حديث ابن عباس صريح صحيح؛ ودليل قاطع على أن 
السنة 4 طلاق الثلاث أنها تقع واحدة» وبالتالي فأي اجتهاد هذا الذي يكون مع 
النص القطعي دلالة وثبوتاً؟ 

وأي باب سيفتح لكل من هب ودب ليعيث 4 نصوض الكتاب والسنة فساداً 
باسم الاجتهاد كما هو حاصل؟ لا سيما وأن العلمانيين ومن على شاككلتهم 
يحتجون باجتهادات عمر 4# المؤلفة قلوبهم؛ وقطع يد السارق عام الرمادة: 
ويزعمون أنها اجتهادات خالف فيها عمر النصوص للمصلاحة؛ ليتسنى لبم أن 
يخالفوا النصوص للمصلحة:؛ وقد استطعنا الرد عليهم 4 هذه المواضع؛ ولكن 
ماذا سنقول لبم د قضية الطلاق الثلاث؟ هل نقول لبم: إن عمر اجتهد لتحقيق 
المصلحة؟ سيقولون لنا: اتفقنا إذا لأننا لا نقول أكثر من ذلك. 

ثم ماذا سيكون موقف الألباني من خصومه؛ إذا صدر منهم اجتهاد ‏ محل 
النض لقني ةوكم هن الفمائم الف سيفانيها بيه إن الالباق 8 يطيىق ]ان 
يخالفه أحد كما سيأتي أمثلة على ذلك» فكيف يطيق من يخالف رسول اللّه 
ويعتذر له؟! بل إن الألباني يشنّع 4 هذه المسألة بالذات على من يقول بأن الثلاث 
تقع ثلاثاً '" فأحد أمرين إما أن يعذر الألباني عمر ومن وافقه وهم المذاهب 
الأربعة وسائر الآئمة ومن تابعهم» وإما أن يشنع على عمر ومن وافقه» أما أن 
يعذر عمر ويشنّع على غيره فهذا تناقض وهوى! 


)١(‏ فمن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة 4 مصنفه (077/9) عن شريح: قال (أي قال له رجل): إني طلقتها مئة 5 قال: بانت 
منك بثلاث؛ وسائرهن إسراف ومعصية. وعن الحسن:؛ قال: جاء رجل إلى الحسن:» فقال: إني طلقت امرأتي ألفا قال: بانت 
منك العجوز. وانظر آثاراً أخرى كثيرة #: الاستذكار لابن عبد البر (17/11). 
(؟) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/7307). 

:”ىه 


والعتاضل: أنتها امتذوجه ابن القيم والألناق امن الفاروق عو إنناءة البتدالا 
اعفد ان عقف وا موهة مو خوزو الج فق احم كدر فنين قال بقن انو امرض 
الأدلة 4 هذه المسألة وحققها: (وث الجملة فالذي وقع 4 هذه المسألة نظير ما 
وقع 4 مسألة المتعة سواء»؛ أعني قول جابر أنها كانت تفعل 4# عهد النبي 55 
واف تكو ومنو راهن خلافة طهر قال:اكم هإنا عير عنها كاكهينا» فالراحدية 
الموضعين تفريم المتفة ‏ وإيقاع الكلاك للاجماع الدئ :القن عد غهه عمر على 
ذلك ولا يحقط ان اهدا بذ غود عزن خالمه. كا واحة نيما وقد "دل ناغيم 
على وجود ناسخ» وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك» حتى ظهر لجميعهم 2 
عهد عمرء فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له» والجمهور على عدم اعتبار من 
اديه الالحداؤف عل الاخفا 2 

والواقع أن ما سلكه الجمهور من السلف والخلف من تاويلهم لحديك ابن 
عباس #5 أو حكمهم بنسخه أو شذوذه: هو من توفيق الله لبم» ومن ثقب 
نظرهم لئلا يلزم كل تلك المحاذير من الطعن بالصحابة والتابعين ومن بعدهم» 
ومن فتح الباب على مصراعيه للعبث بالشريعة لكل ناعق؛ فرضي الله عنهم 
وكق اتذ يق وكا نمو تيم وأما سا متلتكة اد كيح وني نامعل اقيم فكناذ هن اليثم 
خالفوا السلت والخلث 2 تعاملهه مع خديث ابن عبامن روآية ودراية :وك ههمهم 
للتصيوسن الؤاردة :4 الجابوكما سيق وكانيه قد كتخوا الباب لكل تلكا الحادوز 
الخطيرة السابقة. 

قلت: وخشية من الإطالة وللمحافظة على الوحدة الموضوعية للكتاب لن 
تكلب نف المساكل: وما فكى حانى عا نل نياضن الأمالنة سوه أراف كوا 
فليراجع كتيب الففة»: فإننا كما ذكركا ضابقا لسن تصدد المناففات المممية: 
ولكنن يككو نيان مخالفة اتن كيدي للست وإتمماهيم :لك الفية فونه بسانت 
ليها 

المثال الثامن: وقوع الطلاق 4 الحيض: 

قال جمهور الفقهاء بوقوع الطلاق © الحيض مع الإثم كونه مخالفاً لسنة 
الطلاق وهي # الطهرء وأطلقوا عليه الطلاق البدعي. 


)١(‏ فتح الباري: (59-9؟). 


همه 


0 كر 3 0 بدعه الو ين اللو 
الفقهاء ا خلافها. 
فالنتيجة: مخالفة ابن تيمية للسلف فيما أجمعوا عليه وفهموه من النصوص. 


المثال التاسع: قراءة القرآن للحائض والجنب: 

أجمع الجمهور على تحريم القرآن على الحائض والجنب لحديث (بسرة بنت 
ويناجة ركنيرها دن التصودق. 

لكن ابن تيمية ومن تبعه وضّع الحديث! وتأول حديث عائشة -رضي اللّه 
عنواتي ركان جد كن لله عن كل اهران ١"‏ فلن المكان شرا هنا ! 

والتفهة محائقة وات جك انيتال هلما باثهورة عن عضن المالضي جو 
قراءة القرآن للحائض دون الجنب لمعلمة القرآن للضرورة. 


المثال العاشر: حكم الإفراد والقران 2 الحج: 

اخهان الكلعاء الأرفة والشهنا عرو والأقطنان الإهراق <ف لشب كح كدف د 
البخاري. 

وحرم ابن القيم والآلباني الإفراد والقران وأوجبوا عليه التمتع إذا لم يسق 
البدي»وقالهه إن الأفراد واتسيع هر خلذف انمه 

قلت: والشاهد هو تشنيع ابن القيم ومن تبعه على المخالف وهم الجمهور من 
الصحابة والتابعين واتهامهم بآنهم مخالفون للسنة! 

والتحوال التطاروع مل قال حت كال كروي الندن نقد انج ييه كان 
باكتلةة1 وهل الانة كانت 'طنالة من الشكم الشرعي لصنس حس مده ادن 


تيمية5! 


.)007()١١١/١( رواه ابن ماجة‎ )١( 
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المثال الحادي عشر: قضاء الصلاة على من تركها متعمدا: 

أوجب جمهور السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم '' قضاء الصلاة 
الفائتة على من تركها عمداًء قياساً على من تركها سهواً لنوم أو نسيان» بل إن 
عبد البرقال: (لم يشذ فيه إلا أهل الظاهر) '"'؛ وذهب ابن تيمية وابن القيم 
وتبعهما الألباني إلى أن من ترك الصلاة عمداً لا يقضيهاء”” واشتد نكير ابن 
القيم غلى قولالأكمة الأربعة وقال: (إن قياسهم من أفسد القيامن01 واطال 3 
ذلك جداء وأيده الألباني فخطأ من قال بقول الجمهورء وأنكر على من 
يقلدهم: وقال بأن قياسهم ساقط الاعتبار وأنه من باب قياس النقيض على 
النقيضء وأن التحقيق # خلاف هذا القول؛ والطريف أن الألباني بعد هذا 
التشنيع كله؛ نصح من يترك الصلاة متعمداً بأن يتوب إلى الله ثم يكثر من 
صلاة النافلة؛ فتأمل كيف عاد من حيث أتى؟! 


قلت: فعجباً معن ينهم جمهون فقهاء الأمة بالقياسن:الفامند ويفتح قياسة هوؤا! 


المثال الثاني عشر: العدل 4 العطية: 

ذهب الإمام الشافعي '' تبعا لأبي بكر وعمر ”* -رضي الله عنهما- إلى أن 
العدل # العطية للأولاد مندوب وليس بواجب؛ ولكن ابن القيم "'' شنّع على هذا 
القول وأنكره وادعى أنه مخالف للسنة» وقال الشوكاني عن فعل الشيخين: (لا 
حجة # فعلهما لا سيما إذا عارض المرفوع)'" 


)١(‏ المجموع (/75) البناية (175/7): والشرح الصغير :»)551/1١(‏ والمفني :)115/١(‏ طرح التثريب 2)١59/17(‏ فتح 
الباري لابن حجر .)07١/7(‏ 
(5) قال ابن عبد البرك الاستذكار :)207/١(‏ فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار وشذن عن جماعة علماء 
الأمصار ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح 2# العقول. 
(؟) مجموع الفتاوى (59/77): الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص98): ط/ المكتب الإسلامي ١158م:‏ السلسلة 
الصحيحة .)/69/١(‏ 
() قال الشافعي ‏ مختصر المزني: (ومنها أن إعطاءه بعضهم جائزء ولولا ذلك لما قال وَنُ: ((فأرجعه)) ) (الأم //5؟3). 
(5) نيل الأوطار :)١7/7(‏ ط/دار الجيل» 91/7 ام. 
(1) تحفة المودود بأحكام المولود (ص778))» لابن قيم الجوزية» مكتتبة دار البيان بدمشق» ط١/1901-1591.‏ 
(9) نيل الأوطار :»)١7/7(‏ وتبعه سيد سابق 2# فقه السنة (؟/٠00)؛‏ دار الكتاب العربي ببيروت» ط١/1ا9ام.‏ 

دحك 


قلت: فانظر إلى قول ابن القيم والشوكاني 4# حق الشيخين رضي الله 
غاذهها !١‏ 


المثال الثالث عشر: الصلاة 4 السفر: 

ذهب الإمام الشافعي إلى أن قصر الصلاة 4 السفر سنة وئيس واجبأ» وهو 
مذهب عائشة وعثمان حيث كانا يتمّان # السفرء'' ويرون أن الإتمام عزيمة 
والقصر رخصة:؛ لما روى البيهقي عن عروة عن عائشة رضى الله عنها: أنها 
كانت تصلي 2# السفر أربعاً فقلت لبأ: لو صليت ركعتين فقالت: يا ابن أختي 
إنه لا يشق علي) ”ا 

قال البيهقي: (وإلى مثل ذلك ذهب عثمان بن عفان 4 الإتمام؛ قال الشافعي: 
ولو كان فرض الصلاة # السفر ركعتين؛ لم يتمها إن شاء اللّه منهم أحد ولم 
يتمها ابن مسعود 4# منزله» ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم» ولكنه كما 


4 
. 


وصفت 
وقال ابن بطال: (الوجه الصحيح ش ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن 
النبي كله إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته فأخذا لأنفسهما بالشدة). 
قال اين فحن عقي «لإوهةا عه حماعة تفن اأخرهم القرطي البالتكن): 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن القصر واجب '“» واختاره ابن القيم '” والألباني 
والألباني والشوكاني”"' بل ذهبوا إلى أن من يتم 4 السفر فكأنه صلى الصبح 
فكذكا تواجاج ادع القمم فنن مذ عي بخا تنه وككينان؟ دوه كارن قاريات: 


والحجة # روايتهم لا 2 تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له). '"ا 


.)001/5( فتح الباري‎ )١( 
.)001/5( السنن الكبرى للبيهقي (؟/55١): وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر ي فتح الباري‎ )0 
.)3517/4( (؟) معرفة السنن والآثار للبيهقي‎ 
.)27/8/1١( وكشاف القناع‎ :,)718/1١( ومغني المحتاج‎ :)508/١( والشرح الكبير‎ »)١17-١71/١( بداية المجتهد‎ )5( 
.)115/1( زاد المعاد ْ هدي خير العباد‎ )5( 
.)5١7/1( السيل الجرار للشوكاني‎ )1( 
.)غ!/5/١( زاد المعاد ْ هدي خير العباد‎ )0( 
مه‎ 


فالسناقية لاقم اكذوايقوه عاكفة الحدينها الم تروفهه لقان السوكان: 
الحجة # روايتها لا رأيها)'"' 


وى 4 )2 دعم 


ولا هم أخذوا بفهم الشافعي لآية: 8( وَإِدَاصرََمُ في الْدرَضِ فيس عَلَكدْ جاح أن تقصر وأ ون 
الصكزة إن حنم آدينيتم اين كرون الكمر يوأ لير عَدرا يا (4)0 [النساء: .]٠١١‏ 

حيث قال الشافعي عند هذه الآية: فكان بيّنا ب كتاب الله تعالى أن قصر 
الصلاة ب الضرب # الأرض والخوف تخفيف من الله عز وجل عن خلقه؛ لا أن 
فرضاً عليهم أن يقصروا كما كان قوله: «( لَاجتاح عَلكِيْ إن طلقم لَه مالم تمسُوهُنَ 
أوَمَْضُوا هن رضَةٌ 4 [البقرة: 57]. رخصة لا أن حتماً عليهم أن يطلقوهن 4 هذه 
ا 

بل قال الشوكاني رداً على تفسير الشافعي للآية: (فهو وارد # صلاة الخوف: 
ولو سلمنا أنها ‏ صلاة القصر لكان ما يفهم من رفع الجناح غير مراد به 2 
ظاهره؛ لدلالة الأحاديث الصحيحة على أن القصر عزيمة لا رخصة). 

وقد نقله الألباني عنه وأقره على ذلك" 

فأين اتباع السلفية لمذهب أو فهم السلف؟ فهذه عائشة وعثمان والشافعي 
فييووا قن لقضومن أن التهويو ورخصيف وسولاء ونان الشلف: 

فإن زعمتم أن قولبم هو خلاف السنة» وخلاف قول سائر الصحابة؟ إن هذا 
مصير منكم إلى الاحتجاج بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع لا بقول السلف» 
فلم لم تكتفوا بالآدلة من أول الآمرء دون التقيّد بسلف أو خلف؟! 

قلت: نحن 3 هذه الأمثلة لسنا بصدد المناقشة الفقهية والاختلاف فإن 3 
الاختلاف الفقهي بركة»؛ ولكن الشاهد + كل هذه الآمثلة السابقة واللاحقة 


2 وهو ما رواه البخاري (147) ومسلم (1805) عنها أنها قالت: (فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين‎ )١( 
الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد 4 صلاة الحضر).‎ 
.)0007/1 الآم‎ )0( 
اه )ء دار الراية‎ 4٠١ (؟) تمام المنة  التعليق على فقه السنة (ص18١5)), للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت:‎ 
بالرياضء» طة/ ١غ اه‎ 
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مخالفة السلفية للسلف ثم انتسايهم للسلف بل نسبة قولبيم الشاذ عن السلف 
للسلف؟!! 


المثال الرابع عشر: الحج قبل الميقات المكاني: 

فقد أجاز كثير من الصحابة والتابعين وأتباعهم وهو رواية عن مالك" ''» وهو 

مذهب الشافعي*'' الإحرام قبل الميقات المكاني؛ بل حكى البغوي الإجماع 
على ذلك””؛ بل ذهب بعضهم إلى أن الأفضل أن يحرم الرجل من بلده وقد فعله 
كثير من الصحابة والتابعين» قال ابن عبد البر: أحرم ابن عمر وابن عباس من 
الشام؛ وأحرم عمران بن حصين من البصرة» وأحرم عبد الله بن مسعود من 


القادسية» وكان الآسود وعلقمة وعبد الرحمن بن يزيد وأبو إسحاق يحرمون من 
2 


بل فسر سيدنا علي بن أبي طالب قوله تعالى: 38 وَأَيمُا للج وَلْمةيَ [البقرة: 15] 
فقال: (أن يحرم بهما من دويرة أهله)”” 

وهو أحد قولي الشافعي» بل إنه أنكر على من كره الإحرام قبل الميقات'" 

وعلى الرغم من ذلك فقد ذهب الألباني”' إلى أن إحرام الرجل من دويرة أهله: 
أهله: بدعة ومخالفة لحديث المواقيت!!!!”” واستدل الألباني بما ذكره 
الشاطبي عن مالك من إنكار ذلكء”*' فترك الألباني ما جاء بالسند الصحيح عن 


.)758/5( مواهب الجليل‎ )١( 

.)5١6/1( المجموع‎ )0( 

(؟) شرح السنة (61/17)»: للامام الحسين بن مسعود البغوي» بتحقيق شعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي 2# بيروت, 

(ط؟/ 585 ام). 

(غ) التمهيد لابن عبد البر(6١/50١).‏ 

(5) قال ابن الملقن ‏ البدر المنير :)٠١7/7(‏ وهذا أثر صحيح, رواه الحاكم 4 كتاب التفسير من مستدركه. 

.)7١7/10( المجموع‎ )1( 

() سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/لالا؟).‏ 

(8) وهو ما رواه البخاري )١557(‏ ومسلم )١1١18١(‏ عن ابن عباس 4ه قال: (إن النبي وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة, 

ولآهل الشأم: الجحفة» ولأهل نجد: قرن المنازل» ولآهل اليمن: يلملم» هن لبن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد 

الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة). 

(9) ونصه عن: سفيان بن عيينة قال: (سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي 

الحليفة من حيث أحرم رسول الله فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبرء قال: لا تفعل فإني أخشى عليك 
رك 


عن علي من جواز ذلك» وأخذ بما روي عن مالك من غير سند أصلاً؛ بل المروي 
عن مالك جوازه و رواية كراهته'" 

وأخذ الألباني بفهمه لحديث المواقيت وترك فهم السلف له. 

جاء 4# التمهيد : (قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن 
حي: المواقيت رخصة وتوسعة» يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ولا يتجاوزهاء 
والإحرام قبلها فيه فضل لمن فعله وقوي عليه» ومن أحرم من منزله فهو حسن لا 
بآس به" 

فلا أخذ الألباني بمذاهب الصحابة والتابعين ولا بفهمهم للنصوصء وياليته 
اكتفى بذلك» بل ادعى أن ذلك بدعة وخلاف السنة. 

قلت: فأين هذا هو الاتباع للسلف؟! وكيف يتجراً أن يتهم السلف بالمبتدعة؟ 

ولا ننسى أن الألباني لا يقسّم البدعة على الأحكام الخمسة؛ فهي عنده 
كثلانة حيس رهبا ياك ناذا 


الفتنة» فقال وأي فتنة 4 هذه؟ إنما هي أميال أزيدها ! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها 
رسول اللّه5! إني سمعت الله يقول: ل« مَلَِحَدَرِ ألَدِنَ يمن عن أتروء أن مِبهُمْ وِنئدُ آمهم عَدَابُ ليد (40 [النور: *5]! كذا ذكره 
الألباني من غير سند إلى سفيان؛ وإنما اكتفى بعزوه إلى ذم الكلام للهروي» والشاطبي 2# الاعتصام 4 )1717/1١(‏ عن 
القاضي عياض عن سفيان به؛ وهذا السند منقطعء إذ بين القاضي عياض وسفيان مئات السنين» وأما البروى ففي ذم 
الكلام؛ ط/الغرباء الأثرية» لم أجده أصلاً. و ذم الكلام وأهله )١١5/5(‏ ط/الشبل؛ موجود معلقاً» نعم أخرج 
الخطيب # (الفقيه والمتفقه) :)5175/١(‏ ط/ابن الجوزيء وأبو نعيم © الحلية» انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
(71/7): للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت: ١47ه)»‏ دار الكتب العلمية» ط١/1588.‏ والبيهقي 2 
المدخل إلى السنن الكبرى »)3١10/١(‏ تحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي» أضواء السلف, ط5؟/١47١ه؛‏ بالسند 
المتصل: أن رجلا جاء إلى مالك فسأله عن مسألة» فقال له: قال رسول الله ي كذا وكذاء فقال الرجل: أرأيت ؟ فقال 
مالك ا مَتَحْدَرِ اَن لون عَنْ أتروء أن تبه فِنَْةُ أوَمِيبهمَ عَدَابُ ليد (4057 [النور: ؟7]. وهذا اللفظ ليس فيه شاهد على المسألة 
التي معناء فعلم من ذلك أن عزو ما # الشاطبي إلى الخطيب وأبي نعيم والبيهقي؛ كما فعل علي الحلبي 4 كتابه (علم 
اصول البدع ص27237)» دار الراية للنشر والتوزيع» ط١1597/1م.‏ لا يخلو من تدليس كما هو ظاهرء على أن أسانيد 
الخطيب وغيره لبذه الآثر لا تخلو من مقال كما ذكره محقق كتاب الفقيه والمتفقه ومحقق المدخل وغيرهما. 
)١(‏ مواهب الجليل (38/5). 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر .)١514/١0(‏ 

زرك 


الباب الرايع ' 
هه ٠.‏ لفظا ٠.‏ 
تحريف السلفية للنصوص وفمعدى 


الفصل الأول: تحريفهم لتفسير الآيات وشروح الحديث المتفق عليها بخ كتب 
مراجع التفسير والحديث: 


المبحث الأول: تحريف ابن تيمية لمعنى الاستواء لغة عند أكمة اللغة: 

قال تعالى: «ِ# اليََنْعَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَى (8) * [طه: 0]» وقال تعالى: كت رَيَِْ لله 
الى حَلَقَ آلسَّموتٍ وَالْأرْضَ في سِنَة ياو نه ستو عَلَ لمر 4 [الأعراف: :ه]. 

لقد أجمع المسلمون على أن اللّه استوى على العرش» ولم يختلفوا ''' 4 ثبوت 

هذا الفعل لله تعالى» لأن القرآن نص على ذلك 2# سبعة مواضع؛ فمن أنكر 

ذلك فهو منكر للقرآن؛ وهذا كفر والعياذ باللّه؛ وإنما اختلفوا 4 معنى قوله 


تعالى: 3# أسَنَوَى عَلَ آلْمرّشِ # فكل كلمة من قوله: «[ أستوئ عَلَ الْعرّشِ * اختلفوا 2 


تفسيرها أو تأويلهاء فاختلفوا ‏ معنى الفعل: 8 أَسَنَوَئ * و معنى الحرف: 


موعَلَ #؛ وي معنى الاسم: 8 الْعرّشِ # ونحن الآن سنخصص البحث + الكلام 
على معنى الفعل: 38 أَسَتَوئ 
فنقول: اختلف الناس 4# معنى الاستواء» أو بشكل أدق اختلفوا 2 معنى 


الفعل: #إأَسَتَوَى ## الذي جاء 2# المواضع السبعة؛ ولبم # ذلك مذاهب وأقوال 
عديدة » أهمها والذي عليه الجمهور: 


أن 6 أَسَنَوَئ *# بمعنى: قهر أو استولى أو ملك. فأولوا: المراد ب 8 أسنوئ * 
يمعنى فهر» أو استولى» أو غلب» أو ملك. 
وقد ذهب إلى هذا القول بعض السلف كالامام ابن جرير الطبري» وجمهور 


الكل من الآكتاغرة والماتريييه ”" والأياضيه”" والسكزنة”" والشيعة الاي 


5 5 
والزيدية' وغيرهم. 


)١(‏ اللهم إلا ما ورد 4 قصة عن الجهم بن صفوان من أنه أنكر آية الاستواء برمتها.. 
(0) نصوصهم كثيرة 4 ذلك» كما سبق وكما سيأتي. 
(؟) انظر: (هميان الزاد) لأطفيش (ص198): وانظر: (المفسرون بين التأويل والإثبات 4# آيات الصفات) محمد بن عبد 
الرحمن المغراوي (ص1١/).‏ 
(©) انظر: الكحشاف للزمخشري (477/7)» وانظر: المفسرون للمغراوي (ص0؟07). 
ارفرك 


أما 0000 تو ## ب (الاستقرار والجلوس): فقد منعه العلماء لاستحالته 
غلبن الله تفان: 

قلكذوقك جنك عانقا أن هن افيد اتتاوين خف الألفاظ المتشانية :أل بحسة 
السياق» فتارة يؤوّلبا بالاستيلاء كما 0 لْمْشِ 0 يؤولها 
بالعلو والارتفاع المجازيء كما كك قوله تعالى: ثم ستو إل السَمَاِ مََوَّنهنَ * 
[البقرة: 2119 أو يؤولبا ب(عمد أو قصد)؛ لأن الاستيلاء لا يتعدى ب(إلى). 

وجملة أقوال العلماء تتلخص فيما قاله الشيخ (سعيد فودة) حفظه اللّه: 

(المذهب الصحيح 4# جميع ذلك: الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون 
التكييف» وإلى هذا ذهب المتقدمون ومن تبعهم من المتأخرين وقالوا: الاستواء 
على العرش قد نطق به الكتاب # غير آية» ووردت به الأخبار الصحيحة: 
وقبوله من جهة التوقيف واجبء؛ والبحث عنه وطلب الكيفية له غير 
جائزء فالاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء والايمان به واجب» 
والسوال هقة جوع 0 

ودرج العلماء على هذا ل مسألة المجيء والإتيان والنزول أيضاًء وحديث 
النزول لم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين # تأويله» وأصحاب الحديث فيما 
وونئة الكتاب والنيتة من كان هذا على كسم : 

- منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله؛ ووكل علمه الى اللّه؛ ونفى الكيفية 
والتشبية عنة: 


)١(‏ انظر: مجمع البيان للطبرسي (174/8/7 4070 نقلاً عن المفسرون للمفراوي (ص15/). وتفسير الجوهر الثمين لابن 
شير (25377/7/ نقلاً عن المفسرون للمغراوي ص(117/5): وفسر هؤلاء الاستواء بالملك. 
(9) جواب أهل السنة النبوية ب نقض كلام الشيعة والزيدية (7/ 74): ابن عبد الوهاب؛ دار العاصمة؛ الرياض» 
المملكة العربية السعوذية» الظبعة الآولى بمضرء: 44؟١اهء‏ النشرة الخالفة» 41١7‏ اه. حيث نقله عن بفض الزيدية عن 
إمامهم القاسم بن محمد 4 كتابه (الأساس). 
(؟) من موقع الأصلين موقع متخصص للأستاذ محمد سعيد فوده حفظه اللّه. 

ه١:‎ 


؟- ومنهم من قبله وآمن به؛ وحمله على وجه يصح استعماله # اللغة ولا 
يناقض التوحيد. 
ويك الجملة يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال 
عن اعوجاج؛ ولا استقرار بخ مكانء ولا مماسة لشيء من خلقه؛ لكنه مستو 
عن عروكة كين الخوروس كيك نذأيتة وان إتيانه ليس بإتيان من مكان 
إلى مكان؛ وأن مجيئه ليس بحركة؛ وأن نزوله ليس بد بتُقلةٍ» وأن نفسه ليس 
بجسم » وأنْ وجهه ليس بصورة» وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بهاء 
ونفينا عنها التكييف. 
وقد اعترض ابن تيمية على تفسير الاستواء بالقهر والغلبة والاستيلاء بعدة 
اعتراضات: 
- الاعتراض بأن الاستواء لا يآتي 2 اللغة بمعنى الاستيلاء؟ 
يقول ابن تيمية مقرراً ذلك ف كتابه مجموع الفتاوى؟ ' لم يثبت أن لفظ 
استوى كك اللفة بمعنى استولى؛ إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور: 
ثم استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 
ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي؛: وكان غير واحديٍ من آئمة اللفة 
أنكروه: وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف 4# اللغة» وقد علم أنه لو احتج بحديث 
رسول الله يه لاحتاج إلى صحته؛ فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده» وقد 
طعن فيه أئمة اللفة؛ وذحكر عن الخليل كما ذحكره أبو المظفر د كتابه 
(الإفصاح) قال: سئل الخليل هل وجدت 2# اللغة (استوى) بمعنى (استولى؟) قال: 
هذا ما لا تعرفه العرب؛ ولا هو جائز # لغتها. وهو إمام 2 اللغة على ما عرف من 
جالف فهه ا نشوا بان )"لذ تسرف عمو اقل 
مناقشة الاعتراض: 
إن اعتراض ابن تيمية السابق احتوى على عدة ادعاءات: 
الادعاء الأول: أنه لم يثبت أن لفظ: هِأَسَنَوَ *# يأتي بمعنى (استولى) ونحوه. 
الادعاء الثاني: أن من قال بذلك اعتمد على بيت مصنوع أنكره أهل اللغة. 


0( مجموع الفتاوى (0/ .)١83‏ 


همه 


الجواب عن الادعاء الأول: (أنه لم يثبت أن لفظ استوى يأتي بمعنى استولى): 

أنكر ابن تيمية أن يكون (استوى) بمعنى (استولى)؛ فقال ابن تيمية مقرأ 
ذلك # كتابه مجموع الفتاوى: (لم يثبت أن لفظ استوى # اللفة بمعنى 
سقو 

والجواب: بالمنع؛ فإننا لا نسلم بما ذكره ابن تيمية» بل الاستواء خ اللفة يأتي 
نشوك الاك الات بوذا لنت في افكه كناك انيه اللقة من تلت انكلم 
والمتقدمين والمتأخرين حتى إن بعض كبار السلفية أقَرُوا بذلك» فلدينا أكثر 


00) 
. 


من عشرين عالماً لغويا نصوا على أن (استوى) يأتي بمعنى (استولى)؛ وفضلاً عن 
ذلك فإننا سنختم الكلام بنصين لكبار أئمة السلفية 4 هذه المسألة» وإليك 
ثمانية من هذه النصوص مرتبة حسب سنة وفاة أصحابهاء مع ترجمة مختصرة 
لكل واحد منهم: 

فمنهم اليزيدي (017ه)"؛ والطيري (١٠5ه)””‏ 4 تفسيره؛ والزجّاج 
(١1ه)”»‏ وأبو بكر السجستاني (0٠١ه)‏ ؛ والزجاجي (540ه) ”", أبو 


.)١55 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(7) هو اللغوي الأديب أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك المتو 2 سنة 717 للهجرة كان عارفا باللفة والنحو.. 
قال # كتابه (غريب القرءان وتفسيره (ص75), والكتاب مطبوع # مجلد واحد بتحقيق محمد سليم الحاج سنة 
6ه - 580ام 4 دار عالم الكتب) قال اليزيدي (ص15") 2# قوله تعالى: 9 لحن عَلَالْمَرشٍ أسْتّوئ 40 [طه: ه] 

ل سورة طه: استوى: استولى. وقد يكون كقوله: (بلغ أشده واستوى) تم؛ فيكون المعنى: تم. 

(؟) هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد. قال الذهبي: الامام العلم المحتهدء عالم العصرء أبو جعفر الطبري؛» صاحب 
التصانيف البديعة..... قال الخطيب: كان أحد أئمة العلماء» يحكم بقوله؛ ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله؛ وكان قد 
جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصرهاه سير أعلام النبلاء (1117/14) جاء 4 تفسير الطبري المسمى 
جامع البيان ط هجر :):51/١(‏ قال أبو جعفر: الاستواء ب كلام العرب منصرف على وجوه: .... ومنها الاحتياز 
والاستيلاء كقولبم: استوى فلان على المملكة؛ بمعنى احتوى عليها وحازها. 

(5) هو الإمام اللفوي أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج المتو 2 (سنة )5١١‏ للهجرة قال هذا ب كتابه (معاني القرءان) 
القرءان) ما نصه: (وقالوا: معنى استوى: استولى) انتهى. انظر كتابه (معاني القرءان وإعرابه)؛ تحقيق د.عبد الجليل 
شلبي» دار عالم الكتب:(ج؟/ص-00).. واللفوي أبو إسحاق هذا قال فيه الحافظ الذهبي # كتابه (سير أعلام النبلاء) 
ما نصه: (نحوي زمانه) انظر كتاب الحافظ الذهبي (سير أعلام النبلاء) (جة ١/ص0١1).‏ 

(0) انظر: غريب القرآن (ص: 22١١5‏ لمؤلفه أبي بكر محمد بن عزيز السجستاني (ت ١ه‏ )» تحقيق محمد أديب عبد 
الواحد جمران؛ الناشر دار قتيبة» سنة النشر 817 1اه- 440ام. قال أبو بكر السجستاني ‏ هذا الكتاب: و9 ثم ستو 


31 سس س/ صسم 


إِلَ أَلَةِ # أفصلت: :]١١‏ أي قصد لبا ؛ لآنه جل ذكره خلق الأرض ثم؛ وقوله: 9# أسَنَوَى عل الْعَرّشِ * [الأعراف: 55]» 
قيل: معناه استوى عليه وقهره بعزته وظفر به... ومعنى العلو والاستيلاء ‏ صفة الله تعالى متشابهان؛ لأنه يعلو قاهراً 
رك 


إبراهيم الفاربي (700ه) "2 وابن القوطية (8571ه)””» والجوهري (797 ه) ل 
الصحاح””* 

فهؤلاء ثمانية علماء من أرباب اللغة نصّوا على أن (الاستواء) يأتي بمعنى 
(الاستيلاء)» فمن نصدق ابن تيمية أم علماء الآمة ش اللغة؟! 

الجواب عن الادعاء الثاني لابن تيمية وهو: أن من قال بأن (الاستواء) يأتي 
بمعنى: (الاستيلاء) لغة» اعتّمد على بيت مصنوع أنكره أهل اللغة. 

و ذلك يقول ابن تيمية: (أنه لم يثبت أن لفظ استوى 2# اللغة بمعنى استولى؛ 
إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور: ثم استوى بشر على العراق 0 


(استوى فلان على الملك) ...قال الشاعر: (قد استوى بشر على العراق... 
)١(‏ هو اللغوي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المتولك سنة 54١‏ للهجرة قال فيه الذهبي 4 كتابه (سير 
أعلام النبلاء) (جه١/ص470)‏ ما نصه: (شيخ العربيّة وتلميذ العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج؛ وهو منسوب 
إليه). إن هذا الإمام اللفوي قد قال # كتابه (اشتقاق أسماء الله الحسنى» تحقيق د.عبد الحسين المبارك» مؤسسة 
الرسالة (ص9١٠).:‏ ما نصه: (والعلي والعالي أيضاً: القاهر الغالب للأشياء.. فقول العرب (علا فلان فلاناً) أي غلبه وقهره 
كما قال الشاعر: (فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر)؛ يعني غلبناهم وقهرناهم واستولينا 
عليهم) انتهى ٌ 
() الفارابي اللغوي هذا غير الفارابي الفيلسوفء فالأول هو كما 2# الأعلام للزركلي (150(:)795/1ه) إسحاق بن 
إبراهيم بن الحسين الفارابي؛ أبو إيراهيم» أديب؛ غزير مادة العلم؛ من أهل فاراب (وراء نهر سيحون)...وهو خال 
الجوهري صاحب الصحاح. وصنف كتابا سماه (ديوان الآدب - خ) عرفه بقوله: وهو ميزان اللغة ومعيار الكلام. وهو غير 
الفارابي الحكيم (أي الفيلسوف).اه والفارابي الفيلسوف هو: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي» 
وهو متو 2 سنة 559ه؛ وهو معاصر للفارابي اللغوي إذ هو متو 2 سنة 55٠‏ ه كما سبق. جاء ث معجم ديوان الأدب لأبي 
إبراهيم الفارابي :)١11/4(‏ (ثم استوى إلى السماء) قال ابن عباس (أي: صعد واستوى الرجل: إذا انتهى شبابه؛ واستوى 
من اعوجاج؛ وكان مقبلاً على فلان ثم استوى إلي يشاتمني؛ أي: أقبل» واستوى على بلد كذاء أي: استولى. 
(؟) وابن القوطية القرطبي هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم,» إمام شك اللغة 
والآدب» حافظ لبماء مقدم فيهما على أهل عصره. أصله من إشبيلية؛ ومولده شك قرطبة وانتماؤه إليهاء وتو شك قرطبة 
عام (117 ه) ك علوم اللفة العربية له كتاب الأفعال: الذي فتح الباب لبذا النوع من المؤلفات الصرفية» حيث تبعه ابن 
طريف وابن القطاع الصقلي والسرقسطيء قال ابن القوطية # كتابه الآفعال: (117/5): و(استوى) استقام وعلى ظهر 
دابته (استقر) وأيضا قصد ومنه (ثم استوى إلى السماء) وأيضا استولى وظهر والرجل انتهى شبابه (والرجل استقام أمرم). 
() قال الحافظ الذهبي # سير أعلام النبلاء (60/19): الجوهري إمام اللغة» أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي. 
مصنف كتاب (الصحاح)؛ وأحد من يضرب به المثل 4 ضبط اللفة. اه جاء ب كتابه الصحاح (7585/7): تحقيق عبد 
الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت؛ ط؟/ عام 1915: (واستوى؛ أي: استولى وظهر. وقال: قد استوى بشر على 
العراق» من غير سيفو ودم مهراق). 

ردكت 


وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف 2 
اللغة) ”") 
قلنا: أما أنه لم يثبت أن (استوى) يأتي بمعنى (استولى): فقد أجبنا عنه» 
وسقنا ثمانية نصوص عن أثمة أهل اللغة يثبت هذا الذي نفاه ابن تيمية. 
وهنا نجيب عن دعواه الثانية وهي أن من قال بذلك اعتمد على بيت مصنوع 
أنكره بعض أهل اللغة. 
وهذه الدعوى تضمنت أمرين: الأول: أن من قال بذلك اعتمد على بيت واحد 
من الشعرء والثاني: أن هذا البيت مصنوع أو مكذوب. 
أما عن الادعاء الأول» فنقول لا نسلم أن من قال بأن (الاستواء) يأتي بمعنى 
(الأننتقيلاء) اغتمق على تيت واحه »ينل اعتسمدوا على أزبعة أبيات 'شعرنة: 
بالإضافة إلى شواهد نثرية أخرى؛ وإليك الأبيات والشواهد الأربعة: 
الشاهد الأول: قول الشاعر: 
همااستويا بفضاهما جميعاً 2 على عرش الملوك بفير زور ” 
الشاهد الثاني: قول الشاعر: 
فلما علونا واستوينا عليهم تركثناهم صرعى لنسر وكاسر '" 
والشاهد الثالث:”'' وهو بيت مشهور ينسب للأخطل حيث يقول: 


4 


3 5 : 95 : : 060 
قداستوى بشر على العراق من غيرسيف ودم مهراق ” 
الشاهد الرابع: قول الشاعر: 


.)١55/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)5١1؟/؟( وابن الجوزي ع كتابه زاد المسير 2# علم التفسير‎ :»)3١١/4( أورده أبو حيان الأندلسي ع البحر المحيط‎ 0 
ولكن قال ابن الجوزي عن هذا البيت وبيت الأخطل: (وهذا منكر عند اللغويين). وسيأتي الكلام على هذا.‎ 
(؟) وقد استدل به جماعة من العلماء على أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء» انظر: اللباب 4 علوم الكتاب لابن عادل‎ 
والجامع لأحكام‎ ,))35١0/١( وروح المعاني للآلوسي‎ 2»»38١/١( وتفسير البحر المحيط لأبي حيان‎ »)584/١( الحنبلي‎ 
2)١1١١/1( القرآن؛ للامام القرطبي؛ ط/ الرسالة (775/4), والدر المصون 4 علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي‎ 
.)187 للشوكاني: جواب أهل السنة النبوية 4 نقض كلام الشيعة والزيدية لابن عبد الوهاب(ص:‎ )777/١( وفتح القدير‎ 
(غ) وهذا هو البيت الذي ادعى ابن تيمية أن أصحابنا اعتمدوا عليه فقط؛ وهو عينه الذي قال عنه إنه بيت مصنوع,‎ 
وسيأتي الجواب عن ذلك.‎ 
تاج العروس‎ »)0١١/ ١( الدر المصون 4# علم الكتاب المكنون (١/١٠3).؛ المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز‎ )0( 
العروس من جواهر القاموس (551/58), الصحاح تاج اللفة وصحاح العربية للجوهري (8 /201)؛ لسان العرب لابن‎ 
.)31١79/ منظور (؟‎ 

ه١‎ 


إذافا وى قرا اناد تك رمي “راسي هلما ملكو فد ستو 


فهذه أربعة شواهد شعرية تدل على أن (الاستواء) يأتي بمعنى (الاستيلاء)» 
فكيف يقول: إنهم اعتمدوا على بيت واحد؟! 

فإذا كان ابن تيمية ومن تبعه لا يقنعون» وينكرون أن (الاستواء) يأتي 2 
اللقةتييفق (الاسشلا )هئ لوفو امن ان هذ اصن فليه اكدرون عشرين إمانا 
من أئمة اللغة سقنا منها ثمانية نصوصء وعلى الرغم من أنهم استدلوا على ذلك 
بأربعة أبيات من الشعر سوى النثر» فهذا لا يعود يطعن بابن تيمية الذي أخفى 
النصوص -إما قصداً إما جهلاً وكلا السببين أشد من الآخر- قبل أن يطعن 
يأهل المنة والحماعة من الأشاغرة: 

بعد أن سردنا نصوص أثمة اللفة وأربابها على أن (الاستواء) يأتي # اللفة 
بمعنى الاستيلاء. 

وبعد أن سردنا أربعة أبيات من الشعر كشواهد على ذلك نقول الآتي: إذا لم 
يقتنع ابن تيمية وأتباعه بهذا كله؛ وأصروا على أن (استوى) لا يأتي بمعنى 
(أسنثوان) ف اللقة» فإننا سوف ستطاليكع'بخمائية آدلة من اللفة الغربية على 
تك فوطدع كلاق تنام فرن له فاقوا حذلك وفهها تتسيرك الكل تمان 
كما رفضتم تفسيرنا وقولنا بأن (استوى) يأتي 2# اللغة بمعنى (استولى)» وعليه: 

هافو لنا تصضوص قنانية مون أكهنة اللقة «الأكناقة إلى أرنحة اتداف شهعر ندل 
على أن معنى (الإمرار): هو تفسير النص على ظاهره؛ حتى نصدق ابن تيمية 
وأتباعه # دعواه أن معنى قوله السلف: (أمروها كما جاءت) أي فسّروها على 
ظاهرها..!! 

وهنانةا ثنا تفموهن كانه هن أكحة:اللغةبالاضافة إلى اروم اينات شمو يدل 
على أن معنى الوجه يأتي بمعنى الجهة» » كما زعم ذلك ابن تيمية 2# قوله تعالى: 


ل سَىّءِ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ # [القصص:18]. أي: جهته. كما زعم. 


.)١1١١ص( انظر كتاب: دفع شبه التشبيه» لابن الجوزي‎ )١( 
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وهاتوا لنا نصوص ثمانية من أئمة اللغة» بالإضافة إلى أربعة أبيات شعر تدل 
على أن (ينزل) يأتي 4 اللغة بمعنى ينزل ولا يخلو منه المكان النازل منه» كما 
زعم ابن تيمية # نزول الرب حيث قال: ينزل ولا يخلو منه العرش كما زعم. 

وهاتوا لنا... على أن معنى كذا كذا وهاتو وهاتوا... 

فهل تستطيعون أن تأتوا بما طليناه لتفسير هذه الكلمات ونحوها؟ 

فإذا لم تستطيعوا ولن تستطيعوا فسوف تتهاوى كثير من أصول مذهبكم 
أشغة عاذ على سدور تلك تكديا خرن كرك دوق أن حاو نمبو دن اهل 
اللغة وشواهد شعرية تشهد لكم. 

نعم سوف يبطل تفسير ابن تيمية للنزول بأنه 'ينزل ولا يخلو منه العرش” 
وسيضطر إلى القول بأنه ينزل ويخلو منه العرشء وبالتالي فإن الله يبقى ‏ 
السماء الدنيا دائماً لأن الثلث الأخير من الليل لا ينقطع عن الأرض وبالتالي يبطل 
قولف يان الله طن :فرشه دانها: 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة والأصول التي بنى عليها ابن تيمية مذهبه 
مكتفياً + تفسير هذه الكلمات بنصوص عن أهل اللغة يحرفها تارة وينتقي 
اللختاك هديا كاوة الخو وينكح الطرف عن المفتى الممتسه 


المبحث الثاني: تحريف ابن تيمية لأثر ابن عباس 2# البخاري 
للاستدلال على عقيدته المبتدعة (القبورية): 
(الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعدء فأقول: نعم» هذا صحيح للأسف»ء بل إن ابن تيمية -رحمه اللّه- يجعله 
أحد الأعمدة التي أقام عليها مفهوم توحيد الألوهية» والتي أفرزت القول بتكفير 
الناس» والحكم على المسلمين بالشرك الأكبر أو الأصغرهء أو التبديع أو 
التضليق مين :أجل مساكل القيور؛ :كشن الرعال إليها ١و‏ الخلا والدهاء وكلاوة 
القرآن عندها أو تقبيلها أو التبرك يها أو التوسل بأصحايها ونحو ذلك. 
يا ليت الأمر وقف عند ابن ثيمية؛ ادر علس إنه أفضى إلى ما قدم» ولكن ما 
الحيلة مع أناس جعلوا فولة سكين بزل وقلدوه ‏ كل شيء حتى 4 الأمور 
التي وهم فيهاء هذا عند إحسان ظن خصومه به» والطريف أن أتباعه - 


<1 


كالالباق مكلا - ينكرون على الناس تقلين آبن خنيفة ومالك والشافى واحمد: 
تحت دعوى الاجتهاد والعمل بالدليل والقول الراجح ونبذ التقليد. 

ولندخل # الموضوعء إن ابن تيمية حين قسّم التوحيد إلى: توحيد ألوهية 
وتوحيد ربوبية» وذهب إلى أن على المرء أن يقرّ بكلا القسمين» ولا يأتي بما 
ينافيهما أو بما ينقضهماء اعتبر أن مسائل القبور تنقض توحيد الألوهية» وأن من 
يفعلها فإنه من عبّاد القبور» بناء على المفهوم الجديد للعبادة عنده» واحتج على 
كن ذلك بهوة وى منهنا ؛ أقر ملدى لانن عباين نه فا أهرة 

السديع كين قيميه وهو سيرد هبد الأثر, ثم نرى تعليقه عليه وما فهمه منه» 
تكو :ادو شيع + قا : (واتفق الأئمة على أنه لا يُتَمسسّح بقبر النبي 26 ولا 
نقذ" وهنذ! :كانه مفافطلة عدن الكريهيدة مان فين اسوك الشدرك يالل اتاد 
القبور مساجد؛. كما قال طائفة من السلف 2# قوله تعالى: :3 وََالوا درن إلهتكد 
وَلَادَونَ وَدَا وََاسْوَاًا وَلَايَفْوْتٌ وَيَعُوقَ ورا (55) 16 ات قتالوا:هولاء كتانوا قوهًا 
صالحين 4# قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا على صورهم 
تماثيلء» ثم طال عليهم الأمد فعبدوها. وقد ذحر هذا المعنى البخاري ة 
صحيحه؛ عن ابن عباس 5*؛ وذكره محمد بن جرير الطبري وغيره 2 التفسير 
عن غير واحد ال" 

فمن هذا النص يتبين أثر ابن عباس ذه وهو (هؤلاء كانوا قوماً صالحين 2 
قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا على صورهم تماثيل» ثم 
طال عليهم الأمد فعبدوه) وقد نسب ابن تيمية معنى هذا الأثر -تحريفاً- إلى 
البخاري وغيره» واستنبط منه ابن تيمية أن بناء المساجد على القبور شرك؛ وأنه 
لا يقبّل قبر النبي وَكْدُ ولا يتمسح به. 


)١(‏ والواقع آنهم لم يتفقوا على ذلك: بل أجاز ذلك الإمام أحمد بن حنبل # رواية عنهء وغيره: يقول عبد الله بن أحمد بن 
حنبل ‏ كتابه (العلل ومعرفة الرجال) ناقلاً عن أبيه: سألته عن الرجل يمس منبر النبي 5 ويتبرك بمسه» ويقبله» ويفعل 
بالقبرمثل ذلك أو نحو هذا؛ يريد بذلك التقرب إلى الله جل وعزة فقال: لا بأس بذلك. انظر: العلل ومعرفة الرجال (ج 
ص157) (رقم787؟) ط. المكتب الإسلامي بيروت-دار الخاني / الرياض سنة 508 ١ه‏ - 9/4 ام. 
(5) الفتاوى الكبرى (291/5). 

ه١‎ 


وقد أورد هذا الآثر أتباع ابن تيمية محتفين به» لا يفتؤون يرددونه ويستنبطون 
منه (الفرائد والفوائد)؛ مقلدين لشيخهم 2# ذلك» فأول من أورده ابن القيه”" ؛ 
تابن عبد البادف :كذ (الضان المنكع)"" :وين أبى العرمسشيظا منة أن هده 
الآسماء الخمسة 4 سورة نوح هي: (تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين» 
ويتخذونهم شفعاء» ويتوسلون بهم إلى اللّه. وهذا كان أصل شرك العرب)'" 
والشوكاني ‏ كتابه «(شرح الصدور بتحريم رفع القبور).'''» وابن عبد الوهاب 
ل كتابه (التوحيد) تحت عنوان: باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم 
دينهم وهو الغلو # الصالحين”"' 

وقد اهتم ابن عبد الوهاب بهذا الأثر كثيراً لأنه سيحكم به تهمة الكفر 
على خصومه ممن يخالفوه # مسائل القبور» إذ سيقول لبم: لا فرق بينكم وبين 
كفار قريش لآن كليكما يعبد الصالحين» ولن يستطيعوا أن يقولوا له: إن 
المشركين كانوا يعبدون الأصنام» لأن ابن عبد الوهاب سيرد عليهم بالقول: قد 
دل أثر ابن عباس هذا على أن الأصنام التي كانوا يعبدونها ما كانت إلا تماثيل 
لقو :منالعين اتخذوهه كشعاء زخوشاوا فيك كماما كه سعاون: 


)١(‏ انظر: (إغاثة اللهفان لابن القيم )184/١(‏ ولكن دون أن ينسبه لابن عباسء بل قال ابن القيم: وقال غير واحد من 
السلف: كان هؤلاء قوماً صالحين 2# قوم نوح الكل فلما ماتوا عكفوا على قبورهم). ونقله هكذا عن ابن القيم عدد من 
السلفية منهم الفوزان 2 (إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد) (7117/1): ومحمد الفقيه ‏ كتابه (الكشف المبدي 
لتمويه أبي الحسن السبكي) (ص: 27١5‏ وابن عبد الوهاب 4 كتاب (التوحيد الذي هو حق الله على العبيد) (ص: 
؛ وحفيده سليمان # (تيسير العزيز الحميد) (ص: 714)؛ والراجحي 4 (مجانبة أهل الثبور المصلين 2 المشاهد 
وعند القبور) (ص: 20). 
(9) جاء # (الصارم المنكي) 4 الرد على السبكي (ص: 181): بل فتحٌ لباب الشرك وتوسل إليه بأقرب وسيلة؛ وهل 
أصل عبادة الأصنام إلا ذلك5 كما قال ابن عباس ذف ب قوله تعا لى: م وَكَالوا لا مدَوْنَ همك ولا عدون وَذَا ولا سو وا يوت وَيَحُوقَ ورا 
42 [نوح: ؟؟] هؤلاء كانوا قوماً صالحين # قومهم » فلما ماتوا عكفوا على قبورهم.. 
(؟) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي - ط/ الرسالة (59)»: وللأسف لم يبين د. عبد الله التركي والشيخ شعيب 
الآرنؤوط إلى أن هذا لفظ ملفقء بل إنهما عزوه إلى البخاري وذكروا طرفه وهو: صارت الأوثان .... ثم بتروه ولم يتموه, 
موهمين أنه هو عين اللفظ الذي ورد 4# البخاري. وهذه خيانة علمية واضحة. ثم إني اطلعت على شرح الطحاوية بتحقيق 
الشيخ أحمد شاكر فلم أجد 2 متن الشرح أثر ابن عباسء لا بلفظ البخاري ولا باللفظ الملفق فالله أعلم بالحال. 
(:) (ص 8)»؛ ولكن دون أن ينسبه لابن عباس وإنما قال: وقال قوم من السلف:...كما فعل ابن القيم. 
(0) أورده دون نسبته إلى ابن عباس وإنما لبعض السلف كما فعل ابن القيم سابقاء انظر: كتاب التوحيد الذي هو حق 
الله على العبيد (ص:738), وتيسير العزيز الحميد (ص064). 

:هه 


وقد استدل بهذا الآأثر كثير من أتباع ابن عبد الوهاب» وعلى رأسهم ابن 
قيصر الأفغاني» وشيوخه الذين استنبطوا من الأثر منشاً عبادة القبور حيث 
قالوا: (عبادة القبور هي أصل شرك العالم» وأن المشركين القبوريين قد ظهروا 
لك عهد نوح اكثكة بسبب عبادة هؤلاء الأولياء الخمسة» وعكوف القبورية 4 ذلك 
العهد على قبورهم» وبذلك وجدت القبورية على الأرض» ثم تطورت القبورية حتى 
نتشرت # العرب وغيرهم)'" 

والجواب على هذا الأثر من وجوه: 

الوجه الأول: إن هذا الأثر الذي ذكرتموه عن ابن عباس وردّدتموه كثيراً: 
ونسبه ابن تيمية وتابعه ابن أبي العز وابن قيصر الأفغاني إلى صحيح البخاري: لا 
وجود له بهذا اللفظ الذي سرده ابن تيمية وبعض أتباعه؛ وإليكم الأثر بإسناده 
ولفظه من صحيح البخاري: قال البخاري © صحيحه 4 كتاب التفسير: باب: 


عب صر سوس جد فق ٠.‏ عبد" + عر مر قل صنا صد جد خلر 


:9 ولا مدن وا ولا سوا ولا يكُوتٌ وَيَعُوقَ ورا (55 © [نوح: 8]؛ حدثنا إبراهيم بن موسى 
أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: 
(صارت الأوثان التي كانت ك قوم نوح + العرب بعد؛ أمّا ودّ: كانت لكلب 
بدومة الجندل» وأمّا سواع: كانت لبذيل» وأمّا يفوث: فكانت لمرام» ثم لبني 
طني كان شبطنة سا (الاتييوة : لكضانت ارو د انا رون كاك 
لحمير لآل ذي الكلاع: أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ فلمًا هلكوا أوحى 
الشّيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابأ 
وسستوهنا باسمناتهم «"قكلنوا» فلم عبس عقى إذا هلك اؤلقك وضكم الخلدم 


فم 


عبدت) 
فهذا هو لفظ البخاري» فأين فيه: (فلما ماتوا عكفوا على قبورهم) كما 
نقله ابن تيمية وبعض أتباعه!؟ 
بل هل للقبور ذكر قط # آثر البخاري هذا عن ابن عباس؟! 
فيا حسرة على العلم والورع والتقوى ماذا بقي منه؟! فكم أورد المخالفون 


.)١15١/1١( وانظر:‎ »)5١5 /١( جهود علماء الحنفية ث4 إبطال عقائد القبورية‎ )١( 
صحيح البخاري عامط بتحقيق د. مصطفى البغا.‎ (0 
رك‎ 


هذا الأك معوها: وكم كيروا بد المتشلمى والتتعر ا ماده 5 

فانظر كيف تستباح الدماء بروايات لا وجود لبا أصلا؟!! 

وليس هذا فحسبء بل تراهم ينسبون هذا الأثر إلى البخاري: وكم تكرر 
هذا الأثر يخ كتب ابن تيمية» ولكن ليس بلفظ البخاري بل باللفظ الملفق 
السابق» وتراه تارة ينسبه إلى السلف فيقول: (قال السلف كابن عباس وغيره) '") 
وتارة يقول: (قال غير واحد من الصحابة والتابعين). ' ومرة قال بعد أن نسبه لابن 
عباس #ه: (وهذا مشهور ‏ كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري 
وغيره)" ومرة قال: (وقد ذكر البخاري 4# صحيحه هذا عن ابن عباس) ' ومرة 
قال: (قال طائفة من السلف).” ومرة قال: (وقد ذكر ذلك البخاري 2 صحيحه 
وبسّطه وبيّّه + أول كتابه 4# قصص الأنبياء وغيرها) '' إلى غير ذلك من 
المواضع الكثيرة التي أوردها فيه" 

أليس من حق المرء أن يقول: إن هذا كشوت واشخرا# فعزلا غن أقد تحريف 
*” وتدليس حين يجزم ابن تيمية بنسبة الأثر إلى ابن عباس 4 البخاري بافظ 
(فلما ماتوا عكفوا على قبورهم)؟!!2 وابن تيمية يعلم قبل غيره أن البخاري لم 
يروه بهذا اللفظء فابن تيمية نفسه سرده # إحدى المواضع باللفظ المذكور 
فعلاً 3 البهاري "؛ فلم يكور ابن تيمية اللفظ المحرّف ويدع اللفظ السعيية 
وما هدف ابن تيمية من ذلك؟ 


لك 


0 


.) 57/9 الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)20 الفتاوى الكبرى (؟/‎ )7( 
.)1١51/1١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)2171/1( مجموع الفتاوى‎ )8( 
.)2949/5( مجموع الفتاوى‎ )0( 
مجموع الفتاوى (018/5)» إنما هو ب كتاب التفسير منه باللفظ المذكور أعلاه.‎ )1( 
و(070/0: لابن تيمية» ط١/ دار العاصمة الرياض.‎ :)58017/١( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )0( 
وتهمة التحريف أهون شيء عند ابن تيمية كان يقذف بها خصومه من الأشاعرة والماتريدية» حيث يعتبر أن تأويلهم‎ )8( 
لآيات الصفات من قبل التحريفء؛ فأوقعه الله ب نفس التهمة» لأن الجزاء من جنس العملء بل هنا التهمة ألصق به إذ‎ 
تأويل آيات الصفات بمعان لا تأباها اللغة ويعضدها السياق والسباق: من أبعد شيء عن التحريف كما قرره المحققون ب‎ 
موضعه؛ وأما أن تأتي بأثر مصنوع يخدم أهواءك؛ ثم تنسبه إلى صحيح البخاري وهو أبعد ما يكون عن صحيحه فهذا‎ 
قن الخريت والأكنته:‎ 
.)100/11( مجموع الفتاوى‎ )9( 
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إن هدفه هو القول: (وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها 
والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك؛ هو أصل الشرك وعبادة الأوثان»' وبالتالي 
ليكفر أو يضلل المسلمين الذين يتمسحون بالقبور أو يسافرون إليها أو يدعون 
عندها ونحو ذلك؛ فيكون ابن تيمية ارتكب الكذب ليكفر المسلمين؛ وهذه 
ظلمات بعضها فوق بعضء فنعوذ باللّه من الخذلان. 

وياليت الأمر وقف عند ابن تيمية كما قلنا سابقاء بل ترى بعض أتباعه قلدوه 
هذا التدليس والكذب؛ فهذا ابن أبي العز الحنفي يقول: (وقد ثبت 2 
صحيح البخاري» وكتب التفسيرء وقصص الأنبياء وغيرهاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وغيره من السلف). " وابن أبي العز مقلد لابن تيمية ‏ هذا 
العزو كما سبق. 

وترى ابن قيصر الأفغاني ينقل هذا عن ابن أبي العز دون أن يبيّن أن هذا 
كذب على البخاري؛ بل إن الأففاني ذكر 2# حاشية كتابه تعليقاً على عزو ابن 
أبي العز تلبخاري رقم الجزء والصفحة # صحيح البخاري» وأحال أيضاً إلى 
شرّاح البخاري كفتح الباري وغيره'" 

وهذا كله كذب يستحله الأففاني كما استحله شيوخه ليرمي المسلمين 
بالشركء ويعزو إلى البخاري ما ليس فيه ولا غيره أصلاًء وإنما هو لفظ 
اخترعه شيخه ليروج بدعته على الناس 2# تقسيم التوحيد» وما بنى عليه من 
الشرك # مسائل القبور. فانظر كيف اتخذ أتباع ابن تيمية ابن تيمية ربّأء أحل 
له الحرام كالكنب:» وحرم عليه الحلال كالتوسل الذي جاء ك حديث 
الأعمى!! 

وتعالوا إلى الألباني الذي يرمي الأمة وكبار الحفاظ بالتقليد الأعمى؛ فلقد 


خرج الأحاديث التي أوردها ابن أبي العز 4 شرحه للطحاوية» فماذا قال عن أثر 


دلق مجموع الفتاوى (/79/1). 
)١(‏ شرح الطحاوية ط/ الرسالة (59). 
(") جهود علماء الحنفية 4 إيطال عقائد القبورية (1/١؟1١).‏ 


هه 


ابن عباس باللفظ المحرّف5 هل نبّه إلى أن هذا اللفظ لا وجود له» وأن من عزاه 
إلى البخاري فقد أخطأ؟!! 

لنستمع ماذا قال الألباني تعليقاً على أثر ابن عباس 4 الذي افتراه ابن تيمية: 
"صحيح وهو موقوف بحكم المرفوع"'" 

هكذا قال الألباني فتأمل!!! أعاذنا الله وإياك من البوى إن الألباني يقيم 
الدنيا ولا يقعدها إذا استدل أحد من العلماء بحديث ضعيفء؛ ولكن الألباني 
يرتكب هنا ما هو أشدء إذ هو يجعل الموضوع صحيحاة فتأمل وسل الله 
الرشاد!! 

فإن قيل: ربما قصد الألباني وابن تيمية وغيره أن الأثر أصله 2# البخاري: 
ويكون اللفظ الذي أورده ابن تيمية مروي بالمعنى عند غير البخاري» كما 
صرح بذلك 4# أحد المواضع:؛ والرواية بالمعنى جائزة 

قلنا: هذا غير صحيحء لوجوه؛ الأول: أن ابن تيمية جزم 4# مواضع كثيرة أن 
البخاري أخرج الأثر بلفظ (فلما ماتوا عكفوا على قبورهم) كما سبق؛ وكونه 
صرح شك موضع أن البخاري رواه بالمعنى» فهذا لا ينفعه بل يؤكد أنه هو نفسه 
يعلم بأنه ليس # البخاري باللفظ الملفق؛ فلم نسبه #ْ سائر المواضع إلى 
البخاري جزماًة!! 

الثاني: أن اللفظ الملفق الذي أورده ابن تيمية لا وجود له # البخاري ولا 2 
غيره. فإني قد بحثت عبر الحاسوب 4 البرامج التي هي من صنع السلفية 
أنفسهم- © آلاف كتب التفسير والحديث والتاريخ واللغة والفقه وغير ذلك» فلم 
أجد هذا اللفظ إلا ِ كتب ابن تيمية و كتب أتباعه من بعده. فكل من 
ذكره بعده فقد أخذه منه تقليداً؛ كابن كثير وابن القيم وابن أبي العز وابن 
عبد الوهاب والشوكاني والأفغاني سواء نسبه لابن عباس أو لبعض السلف. 

الثالث: أن الرواية بالمعنى جائزة ‏ العصور الأولى قبل التدوين» ولكن بعد 
التدوين يجب نقل الأحاديث من الكتب المسندة بلفظها '"؛ بل إن (ابن الصلاح) 


)١(‏ تخريج الآلباني لشرح الطحاوية (ص١23؛‏ دار الفكر العربي بالقاهرة. 
0 انظر: منهج النقد ل علوم الحديث (ص 3578). 
5ه 


ذكر أن النقل من الكتب لا يجوز أن يكون بالمعنى» ولا يجري الخلاف الوافج 

رؤاية الأحاديث بالمغتى» و4 ذلك يقول: (ثم إن هذا الخلاف لا ثراه جارياً - 
ولا ]كيزا كاين قممنا تدك - هرمن اتصبيج عدون الك فليين لأحد افير 
لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه» فإن الرواية 
بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم 4 ضبط الألفاظ والجمود عليها 
من الحرج والنصبء وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الآوراق 
والكتبء ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره) '"' 

الرابع: إن الرواية بالمعنى يشترط فيها العلم بمعاني الآلفاظ ومقاصدها لثلا 
يحيل المعنى» وإلا فلا تجوز الرواية بالمعنى اتفاقا"'" وهذا الشرط غير متحقق 
هناء إذ رواية البخاري لا ذكر فيها للقبور أصلاًء بل هي مقحمة # الرواية 
المحرفة والمافقة إقحاماً؛ فأي رواية بالمعنى هذه التي تقحم ألفاظأً 4 الحديث 
تقلبه رأساً على عقبء ولا سيما ونحن 2# مقام الحجاج والمناظرة 4 أخطر 
المسائل التي رتب عليها ابن تيمية وأتباعه التكفير وسفك للدماء؟ة 

والخلاصة: إن أثر ابن عباس باللفظ الذي أورده ابن تيمية وأتباعه لا وجود له 
4 البخاري ولا ك4 غيره» وللأسف ما زال كثير من السلفية حتى وقتنا هذا - 
ونحن # كورة المعلومات- ينقلون هذا الأخر المخترع ويتسبونه إلى البخاري 
مقلدين ابن تيمية ‏ ذلك» وينشرونه على الشبكة العالمية» نعم, ولا نعذر من 
السلفية من أتباع ابن تيمية كأبن القيم وابن عبد الوهاب وآخرون سبق ذكرهم 
4 الحاشية؛ حين ذكروا أثر ابن عباس المحرّف الملفق ولم ينسبوه إلى البخاري 
كما فعل ابن تيمية» وإنما نسبوه لبعض السلف»؛ بعد أن عرفوا أن هذا الأثر لا 
وجود له 4 صحيح البخاري باللفظ المخترع؛ فإن هذا شر من الأول فإذا قلنا إن 


ابن تيمية لعله نسي لا نستطيع قول ذلك لأتباعه الذين تبين لبم الحذب فنحوا 
زفق 


20000 


فيه طريقة تكذيب جديدة. 


)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح (ص؛ 2,25١‏ بتحقيق أستاذنا د. العتر. 

(5) علوم الحديث لابن الصلاح (ص؟51). 

(؟) هذا المبحث من موقع د. وليد الزير الالكتروني مع تصرف كثير فيه. 
7ه 


المبحث الثالث: تحريف السلفية لفهم حديث ابن مسعود # _ذ 
النهي عن الذكر الجماعي: 

ف :لاقو كتين نا يروو السلفية» وسدعون به العاين لاجبا عي عدن 
الذكر الجماعي أو الجهر به أو المقترن بهيئة أو عدد ماء محتجين بما ورد فيه 
أن ابن مسعود 4ه قد أنكر ذلك على بعض الناس 2 عصره. 

زالواقع أن الأخر لا حجة فيه إذافية كلام ف ضحت وبق ذلالئة: فم على 
التستليم بتضحتة وبلالااعة فينو أكراموفوقف لا يماوكن المرقوع الى اجاز ذلك 
وإليك التفصيل: 

روى الدارمي ش مسنده (سننه) عن الحكم بن المبارك» أنبأنا عمرو بن 
يحيى» قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه أن ابن مسعود 4 أنكر على قوم تحلقوا 
مسجد جلوساً (و أيديهم حصىء فيقول: كبروا مئة» فيكبرون مئة 
فيقول: هللوا مئة فيهللون مئة» ويقول: سبحوا مئة» فيسبحوا مئة) فقال لهم ابن 
مسعود 445: (ما هذا الذي أراكم؟ عدوا سيئاتكم»؛ ويحكم يا أمة محمد» ما 
أسرع هلكتكم: أو مفتتحوا باب ضلالة؟05 قالوا: ما أردنا إلا الخيرا قال: 
(وكم من مريد للخيرلن يصيبه» إن رسول الله يك حدثنا أن قوماً يقرؤون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم» وايم اللّه لا أدري لعل أكثرهم منكم). ثم تولى عنهم»: قال 
عمرو بن سلمة: رأينا عامّة أولئك الخلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارجح'" 

ووتهة الذلالة هتف التملتية ححسيت زعيي ‏ منة »ما :قالؤة وخ انه علس الهم 
من أن الذكر والاجتماع له أمر مندوب ولا يخفى على ابن مسعود ذفه, إلا أنه 
لما رأى هؤلاء أحدثوا هيئة للذدكر وطريقة يتعبدون بهاء ولم يكن ذلك معهوداً 
عهده يل أنكر عليهم'" 

والجواب ةل قلع أنه تحكر علوهه هيكة اوزكر ولا سنك صلا أن للذكن 
هيئة متبعة لا يجوز الخروج عنهاء بل إن الحث على الذكر جاء مطلقاً فيبقى 
)١(‏ رواه الدارمي # سننه (781/1)؛ كتاب العلم؛ باب # كراهية أخذ الرأي» (برقم .)5١15‏ ولبذا الأثر طرق أخرى, 
انظر: مصنف عبد الرزاق: (771/5 -7177). زوائد الزهد لعبد الله بن أحمد ابن حنبل: (ص 578- 475). المعجم الكبير 
للطبراني: (9/ 170. )١117‏ البدع والنهي عنها لابن وضاح: (رقم 77). الحوادث والبدع للطرطوشي: (ص 784 - 160). 


() حفيفة البدعة وأحكامها للغامدي (5910/1). 
:هه 


على إطلاقه؛ ومن حصره يهيئة دون أخرى فهو المبتدع كما سيق بيانه؛ وإئما 


0 


إنحار ابن مسعود -إن صحت هذه الحادثة- 9 فهو لما بلغ ابن مسعود طلينه أن 


هؤلاء المجتمعين من الجفاة؛ الذين يحرصون على كثير من النوافل ويضيعون 
بعض الأسس والمهمات؛ ويرون أنهم على فضل وخير لا يبلغه أصحاب رسول اللّه 
ولذا نراه يقول لبعضهم 2# بعض الروايات: (أوأنكم لأهدى من أصحاب 
محمد 55!!) 

ثم قال: (إن رسول الله و حدثنا أن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, 
وايم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم). ولقد صدقت فراسة عبد الله بن مسعود 
#ه؛ فقد قال الراوي: (رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع 
الخوارج). 

فالحاصل أن إنكار ابن مسعود ذيه على هؤلاء إنما كان لما رأى عليهم من 
أمارات الغلوء ولما تفرّس فيهم أنهم من الخوارج الذين حذر منهم رسول اللّهء ولا 
يصح أن يكون إنكار ابن مسعود لفعلهم» لأن فعلهم هذا لم يتجاوزا فيه 
المشروع»؛ فاجتماعهم على ذكر الله وتسبيحهم وتهليلهم مئة مرة» وعدّهم لذلك 
بالحصىء؛ كله مشروع جاءت الأحاديث به'"”؛ فلئن صح أن ابن مسعود ذه 


2 فقد طعن  صحة الآثر عدد من العلماء منهم ابن حجر البيتمي والمناوي والآلوسي ولوح إليه السيوطي؛ وذلك لأن‎ )١( 
سنده عدة رجال متكلم فيهم: فالحكم بن المبارك؛ وهو وإن وثقه بعضهم إلا أن ابن عدي قال عنه: يسرق الحديث‎ 
كما 4 التهذيب للحافظ ابن حجرء وقال عنه الحافظ ث التقريب: صدوق ربما وهم. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر‎ 
(«ص2751» تهذيب التهذيب (7171/7), ط"/دار الفكر؛ ولكن قيل: تابعه على بن الحسن بن سليمان؛ وهو أبو الشعثاء‎ 
وأما عمرو بن‎ )١194 - ١59/8/ص الحضرمي» وهو ثقة .خرّجه أسلم بن سهل الواسطي المعروف ببحشل 2# (تاريخ واسط‎ 
يحيى هذاء فهو ابن عمرو بن سلمة بن الحارث البمداني ترجمه أبو عبد الله البخاريّ ف (التاريخ الكبير 2287/7 وابن‎ 
أبي حاتم (الجرح والتعديل 1 /797)» ولم يحكيا فيه جرحاً ولا تعديلاً: واختلف فيه قول يحيى بن معين على ما يأتي‎ 
فقال مرة ثقة» ومرة ليس بمرضي» ومرة: ليس بشيء ولكن هذا القول الأخير ثم يثبت عن ابن معين؛ انظر: ابن أبي حاتم‎ 
- وتكلم فيه غير ابن معين» قال ابن خراش‎ .)2١10/ (الجرح والتعديل 751/1)» وأبو أحمد بن عدي ل (الكامل”‎ 4 
وهو متعنت: ليس بمرضيء وقال ابن عدي (7 /710): (ليس له كثير رواية» ولم يحضرني له شيء فأذكره .وذكره ابن‎ 
حبّان # (الثقات) (80/4]) وأبوه يحيى بن عمرو . ترجمه البخاري (797/8)؛ ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً. لحن‎ 
الراوي عنه شعبة والثوري؛ ثم عاصم الأحول وهذا مما يرفع الجهالة عنه .وأبوه عمرو بن سلمة البمداني» وثقه ابن حبان»‎ 
هذا تحرير القول ثش إسناده كما حرره‎ ..)0١ - :1/77 وابن سعدء وفيهما تساهل # التوثيق. مترجم 2# (تهذيب الكمال‎ 
بعض السلفية # ملتقى أهل الحديث؛ بتصرف.‎ 

(7) أما الاجتماع على ذكر الله من تكبير وتهليل وتسبيح» فروى البخاري بسنده عن أبي هريرة عن النبي يه أنه قال: 
«إن لله تعالى ملائكة يطوفون ‏ الطرق» يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا 
إلى حاجتكم: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ... فيقول الله تعالى: فأشهدكم أني قد غفرت لبم))؛ وأما الجهر 

افك 


أنكر عليهم الذكر أو الاجتماع له أو الجهر به أو إحصاء التسبيح ونحوه» فإن 
الأحاديث الثابتة 4 جواز ذلك والندب إليه مقدمة على قول ابن مسعود ذفه: وهذا 
على أصل الآلباني أظهرء لأنه طالما ردد لنا © كتبه مقولة الشافعي: (أجمع 
المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله ي؛ لم يحل له أن يدعها لقول 
أحد) ”": فقد صحت الأحاديث خا الاجتماع على الذكر وإحصائه والجهر به 
فلم تركها الألباني لقول ابن مسعود 45كه؟!!!! 

وإليك طائفة كلام أهل العلم # هذا الأثر؛ قال السيوطي -رحمه اللّه-؛؟" 

(فإن قلت: فقد نقل عن ابن مسعود 4# أنه رأى قوماً يهللون برفع الصوت 2 
المسجد فقال ما أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد). 

قلت: -أي: السيوطي-: هذا الآثر عن ابن مسعود يحتاج إلى بيان سندهء ومن 
أخرجه من الآئمة الحفاظ 4 كتبهم» وعلى تقدير ثبوته فهو معارض بالأحاديث 
الكثيرة الثابتة المتقدمة» وهي مقدمة عليه عند التعارض» ثم رأيت ما يقتضي 
إنكار ذلك عن ابن مسعود #ه؛ قال الإمام أحمد بن حنبل 4 كتاب الزهد: 
(حدثنا حسين ابن محمد حدثنا المسعودي عن عامر بن شقيق عن أبي وائثل قال 
مولا الذي داعيو أن هيت اللدكان بتيم هن الكوما حالفسة هده اللهده 
يعني: ابن مسعود- مجلساً قط إلا ذكر الله فيه). 


به: فقد روى البخاري ‏ صحيحه )8١5(‏ عن ابن عباس: لأن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة 
كان على عهد النبي ي). وأما عدد المئة: فعن فأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي يه أنه قال: ((من قال لا إله إلا اللّه 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 4# يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له 
مئّة حسنة» ... ومن قال سبحان الله وبحمده # يوم مئة مرة حُطت خطاياه ولو كانت مثل زيد البحر)). ومن الممكن أن 
يقاس العدد # التكبير على ما ثبت من العدد ث التهليل والتسبيح. وأما العد بالحصى: فقد روى الترمذي وحسنه 
(01) عن سعد بن أبي وقاص 4 أنه دخل مع رسول الله ييه على امرأة و يدها نوى أو حصى تسبح به» فقال لبا: ((آلا 
أخيرك بما هو أيسر عليك من هذا8ة)) ... الحديث؛ وأخرجه أبو داود (برقم :))15٠١‏ والحاكم 4# المستدرك 087/١(‏ - 
) وصححه ووافقه الذهبي: صحيح ابن حبان ,)١١18/7(‏ وحسنه الحافظ ابن حجر كما 4 شرح الأذكار لابن علان 
(740/1)؛ وفضلاً عن ذلك فإن للحديث بعض الشواهد والمتابعات؛ ومع ذلك كله ضعفه الألباني: ب سلسلته الضعيفة 
(4/1١1)؛‏ وقد رد عليه الشيخ محمود سعيد ممدوح # كتابه: وصول التهاني بإثبات سنية السبحة والرد على الألباني 
(ص 6١‏ 1). 

.)58 أصل صفة صلاة النبي»؛ للألباني (ص‎ )١( 

(7) الحاوي للفتاوي (1075/1؟). 


56٠ 


ومثل ذلك قال الإمام ابن حجر البيتميء '' والإمام المحدث المناوي:”" 
والعلامة الآلوسي”" 

(وما ذكر + الواقعمات عن ابن مسعود ذه من أنه رأى قوماً يهللون برفع 
الصوت # المسجد فقال: ما أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد" لا 
يصح عند الحفاظ من الآئمة المحدثين» وعلى فرض صحته فهو معارض بما يدل 
على ثبوت الجهر منه 5 مما رواه غير واحد من الحفاظ؛ أو محمول على الجهر 
البالغ). 


المبحث الرابع: تحريف ابن عبد الوهاب لتفسير قوله تعالى: مإرَيََكَ 

هر (2)وَاتجرَ مجر (5) © [المدشر: + - 0]؛ 

قلت: من أقبح ما كتبه ابن عبد الوهاب شيخ الوهابية وشذ فيه عن جمهور 
المفسرين؛ هو تفسيره لقوله تعالى: و9 وَيَبكَ طهَرَ ((4) 6*: فقال: أي طهر أعمالك من 
الشركء وأ الجر تهجْرْ 0 4: الرجز الأصنامء وهجرها تركها وأهلها و البراءة 
هنها وأغلها" اتتين مكلاية: 

قلت: فالنبي وَلِدٌ عنده ابتداء أمره بل حتى بعد ما نزل عليه الوحي؛ كان 
مشركاً يعبد الأصنام» فأمره أن يتركهم ويبتعد عنهم 2 بدية الوحي!!! فتأمل 
واسكتفي الله كان 

فاه ظائة المعسووق كا هم الآبشاتهم جميها نخبااهو نشي اهل السك 
والجماعة يعتقدون بوجوب عصمة الأنبياء من الشرك والكبائر والصغائر قبل 
وبعد الوحي» لذلك منهم صاحب التحرير والتنوير الذي فسرها (بتصرف): أي "لا 
تترك تطهير ثيابك" ومناسبة التطهير للثياب أمر اللّه تعالى بالصلاة ومنها أخذ 
الفقهاء وجوب طهارة الشثوب 4# الصلاة. أو "الطهارة المعنوية' أي: التزكية 
بالأخلاة الفاضلة اما الرسؤفانه :ك اللقة يطلى علق غندة نفان فكياة الفذاب 


.)١ا/لا//١( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 
.)؛ةال/١( فيض القدير‎ )0( 
زهر4 روح المعاني كا‎ 


والنجاسة والمعصية والوثن؛ فقال العلماء لا تحمل على الوثن لعصمة النبي كَل 
عن الكفر»؛ ولحن 3 حال نسب الأمر إليه فيحمل على أن المراد بالخطاب 
أمته. 


مطلب: أحد ري اك ا 0 


ع 0 ءوس اد و سه مم يسو 


ويحرف تفسير الآية: 2# قوله تعالى : 3# ولا سوأ ليت يعون من دون الله سيوأ لَه 
عَدَوَا بعر علو 46[الأنعام: 4٠]ء‏ 

بيّن الله تعالى سب المشركين لله تعالى: لكن هذا لم يروق للسلفيين اليوم؛ 
لكون ذلك يظفن 4 فقيناتهم بتقسيم التوخيد ».والتي تقول: إن المشركين 
كانوا يوحدون الله ويعظمونه؛ فتدخل أحد كبار السلفيين اليوم ليحل 
الإشكال لو على حساب تحريف تفسير الآية ودلالتها القطعية» حيث ذكر 
السلفي ابن قيصر الأفغاني اعتذارين عنهم:الأول: أن المشركين أرادوا سب 
النبي يي والثاني أنه حملهم على ذلك الغضب. '' 

قلت: وتأمل اعتذار الأفغاني عن المشركين بأنهم كانوا يريدون سب النبي 
يل وكأن سب النبي يل ليس كفراً بواحاً بالألوهية والربوبية! 

وانظر كيف أول الآية بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه محله بينما 
يكفرون أو يضللون من يؤول قوله تعالى: :3 وَجَاء رَيّكَ #6 [الفجر: ؟"] ب(جاء أمره) أو 
(ثوابه) كما ورد عن السلفء مع أن آية الفجر أولى بالتأويل من آية السب!! نعم 
هذا شأن السلفية كما سيأتي تحريف الكلم عن موضعه. 

وانظر كيف أن سب المشركين لله ورسوله غضباً لأصنامهم صار عند 
الأفغاني وشيوخه من السلفية عدر للمشركين؟! وأما من يسب ابن تيمية عند 
السلفية فقد حكم على نفسه بالكفر!! وئيس له عند السلفية عذر قط...!!! 

فتأمل كيف هان على هؤلاء من يسب الله تعالى» وعظم عندهم صنيع من 


يسب ابن تيمية!! 


.)771/1( جهود علماء الحنفية 4 إيطال عقائد القبورية‎ )١( 


ههء١‎ 


ولكن من لا يلتزم بقول ابن تيمية 4 اجتهاداته فيستغيث برسول الله كه مثلاً 
-فضلاً عن أن يسب ابن تيمية- فهو عندهم مشرك وكافر ومرتد حلال الدم: 
أي: أن سب اللّه ورسوله عند هؤلاء أقل خطراً على التوحيد من سبّ ابن تيمية أو 
الاستغاثة برسول الله عِل! 

وللاختصار أكتفي بهذه الشواهد» وغيرها مئات 4 كتبهم ذكحرت 
العشرات منها ب عرض الكتاب فراجعها. 


المبحث الأول: تحريفهم لكتب والأشاعرة أهل السنة والجماعة. 


المطلب الأول: بيان تحريف السلفية لعقيدة الأشاعرة بادعائهم أنهم لا يعرفون 
معنى (لا إله إلا اللّه)؟!! 

بعد أن أنكر ابن تيمية على المتكلمين اقتصارهم على توحيد الربوبية وأنهم 
خلطوا بينه وبين توحيد الآلوهية» راح يبيّن المضار التي لحقت بالمتكلمين من 
جراء ذلك؛ فذكر أن أول هذه المضار هي أن المتكلمين -ولا سيما الأشاعرة 
والماتريدية- أخطؤوا وضلوا # تفسير كلمة التوحيد وهي (لا إله إلا اللّه)؛ 
حيث فسروا الإله فيها بالرب الخالق» ففهموا أن معناها: (لا خالق إلا اللّه)» ولم 
قروا :(الآلة) بالعيود التحق» ولا فههوا أن ممتاها هو (لا مود يدق ]له الله 7 

وتابع السلفية المعاصرين ابن تيمية على هذا الإنكار على عادتهم بالانتصار 
لابن تيمية دون بيان أو دراسة أو تحقق» إنما هو البوى فحسبء» رغم تيسير 
وتسهيل آلات البحث اليوم بحيث يمكنك أن تتحقق من أية مسألة بعشرة دقائق 
على البرامج الالكترونية والشبكة العنكبوتية. 

ومن الذين نهجوا نهج ابن تيمية دون تدقيق وتمحيص (د. سفر الحوالي > 
كتابه: منهج الأشاعرة 2# العقيدة)”"'» فرد عليه عدد من الباحثين منهم (د. عمر 
كاف لكا رةه يكف ريه تلام راسم اسلف )»ماحد السامة وهد 
(الموجان) فرد على (د. عمر)»؛ فقال الموجان 4 هذه النقطة بالذات: (بداآً 
الدكتور عمر تعليقه على هذا الجزء بالتعجب كيف يجزم (د. سفر الحوالي) 
بأن الأشاعرة يجهلون معنى التوحيد ومعنى: لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. ونحن 
نقول: يا دكتور عمر نعم يجهلون معناها الذي أرسل به نبينا محمد 36).'"" 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل :»)777/١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص (5/ا9). 
)١(‏ منهج الأشاعرة 4 العقيدة» فقرة (58): د. سفر الحوالي. 
(؟) الرد الشامل على عمر كامل (ص١١٠)»؛‏ عبد الله الموجان. 

جهه 


لاء بل اتهمهم السلفي الوهابي (الموجان) بأنهم حرفوا معنى كلمة التوحيد, 
ثم ينتهي إلى القول: (ألست معي الآن أن الأشاعرة لم يعرفوا معنى لا إله إلا اللّه 
فعلاً). 

إذن نحن أمام ادعائين: 

الأول: أن الأشاعرة ومن معهم جهلوا أن الإله بمعنى المعبود» وبالتالي جهلوا أن 
نتن لا إله إلا الله هو لا معيو فق إلا الله 

الثاني: أن تفسير الإله بالخالق خطأً وضلالء وبالتالي يكون تفسير الأشاعرة 
لكلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه) أي: لا خالق إلا الله هو تفسير باطل» بل هذا 
التفسير ضلال يؤدي إلى الشرك 2# توحيد الألوهية. 

وإليك الجواب عن هذين الإدعاءين فيما يلي: 

أولاً: الجواب عن الادعاء الأول» وهو أن الأشاعرة فسروا كلمة التوحيد وهي 
زه إلنة إل الله ب 3 مساهنا» 9« كال إلا اللةة وجهدوا أن .خف خلية التوعيد 
وهي (لا إله إلا اللّه) أي: لا معبود بحق إلا اللّه. 

فأقول: إن هذا الكلام إنما هو ادعاء فارغ ينادي على صاحبه إما بالجهل 
التتعيق وآما بالبوى البشع :الذي اكخذ إلا من دون الله #الأشاغرة نصوا على أن 
الإله هنا هو المعبود» وقالوا: إن كلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه) تعني: لا معبود 
بحق إلا الله وهذا نص عليه رؤوس الأشاعرة كالباقلاني والرازي والسنوسي 
وغيرهم ممن لا يحصى كثرة:» وهذه بعض نصوصهم» فتنبداً بكبيرهم وهو 
القاضي أبو بكر الباقلاني إذ يقول: 

(والتوحيد له: هو الإقرار بأنه ثابت موجود» وإله واحد فرد معبودء ليس 
كمثله 3 

ويقول أيضاً: (ويجب أن يعلم أن صانع العالم جلت قدرته واحد أحد» ومعنى 
ذلاك ته لزسن مقف له معنو افو مون يتمق العنادة له نا 


)2غ( الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص إرفة ” للقاضى أبى بحر بن الطيب الباقلانى (ت؟ ؟٠غه))‏ 
تحقيق العلامة محمد زاهد الكوثرى» مكتبة الخانجى بالقاهرة» ط557/5ام. 
زفق الإنصاف للباقلانى (ص22). 


وقال الإمام فخر الدين الرازي: (كذلك قوله: م إِيْكَ مَبَمْدُ # [الفاتحة: 0] يدل على 
أثه ل معبوة إلا الله» ومتكى كان الأمر كذلك فت آنة لا إله إلا الله فقولة 
ِديكَ تنمت 2) © [الفاتحة: 0 ] يدل على التوحيد ا ع 11 
كنويكتا فإنة ال يندرا تتيكون نقهنا عاد عاذ ذلك الشريك قو فقن الوجوة 
إما طلباً لنفعه؛ أو هرباً من ضرره» وأما الذين أصروا على التوحيد» وأبطلوا 
القول بالشركاء والأضداد» ولم يعبدوا إلا الله ولم يلتفتوا إلى غير الله فحان 
رجاؤهم من اللّهء وخوفهم من الله ورغبتهم # اللّهء ورهبتهم من اللّه؛ فلا جرم 
لم يعبدوا إلا الله ولم يستعينوا إلا بالله). '") 

وأطال الرازي # البراهين العقلية على أن اللّه المستحق للعبادة دون غيره» وما 
أدراك ما براهين الرازي؟! 


وقال السنوسي رحمه الله: (وحقيقة الإله هو الواجب الوجود المستحق 
للعبادة): 
والتق شتلق هذا الا سدق للسبوهية له له موجودا -أو 4 الوجود- إلا الفرد الذي 
هو خالق العالم جل وعلا؛ لأنه لا د يستحق أن يعبد -أي يذل له كل شيء- إلا 
زفة 


مورك ن سيكيا موك ]رما كو ان ووسهته التم هك اما عات 

وقال البيجوري -رحمه اللّه-: (ومعنى الإله: المعبود بحق... وإذا كان معنى 
الآنها ها :ذبتكن كان مدن الا إلة إل الله ها معيود يدق إل الل" 

وهذه النصوص غيض من فيض» فهل يقال بعد هذا: إن الأشاعرة جهلت معنى 
الإله؟! ليت شعري إذا كان هؤلاء الجبال الأعلام الذين هم أرباب اللغة والتفسير 
والعقيدة والفقه والحديث والأصول» والذين نعجز عن إحصاء كتبهم: فصلا 
عن قراءتها فط عو التوهر و فيه إذا كان هؤلاء جهلوا كلمة التوحيد فمن 
الذي يعلمها إذن؟! أهو ابن باز أم الفوزان أم زعيمهم ابن عبد الوهاب أم ابن لادن 
أم الظواهري؟!! هل هؤلاء خوارج العصر هم القادة والمشرعون والمجتهدون لبذه 


.)550 ,754 /١( مفاتيح الغيب:‎ )١( 
. المطبوع مع حاشية الدسوقي‎ ,27١17 - 7١17 شرح أم البراهين للسنوسي: (ص‎ )1( 
. )47 (؟) حاشية البيجوري على متن السنوسية: (ص‎ 

كهمه 


الآمة؟! نعم هذا زمن رفع فيه العلم» أو كاد. 

قاكل الله الجهل والتقليد الأعسن ماذا يفعلل يصاحبة» الأن ابن ثيمية اتهم 
الأشاعرة بذلك؟! فهذا كاف 2# إلصاق التهمة بهم» وكاف لتقليده ك# ذلك؟ 
السك ااتستاوته كي عن ةا 

وياليت هؤلاء الذين يتهمون علماء الأمة بالجهل يعلمون أن هؤلاء العلماء ألفوا 
شرح كلمة التوحيد تآليف مفردة» وهي كثيرة جدأ””؛ وفيها من الأبحاث 
والمسائل والدقائق والفوائد ما ينبو عن فهم هؤلاء؛ بل يحتاج من يقرأها أن 
يمكث سنين ليدرس علوم الآلة كالنحو والصرف والبلاغة واللفة والأصول 
والمنطق» لكي يستطيع أن يفهم شيئاً مما كتبه أولئك الجبال الراسخة # 
العلم. 

بل لو أن هؤلاء الذين يتهمون الأشاعرة بالجهل تناولوا تفسير الرازي وقرأوا ما 
كتبه حول (لا إله إلا الله) ‏ مجلده الأول: إذن لبّهت» وتوارى عن الوجوه لما 
يرى فيه من شرح لبذه الكلمة بعبارة الإمام الرازي المشرقة كما سبقت الإشارة 
اليه 

إن الادعاء بأن أولتئك الأعلام النحارير لم يعلموا معنى كلمة التوحيد»: ليس 
طعناً يذ الأشاعرة» ولا 4 علماء الأمة فحسبء بل هو طعن # النبي ي نفسه, 
إذ كيف يلقن 5ل أمته كلمة هي من التشابه والتعقيد بحيث يعجز كبار العلماء 
عن معرفة معتاه1؟ 1 

ثم إذا كان ولا بد من هذه الكلمة المعقدة المتشابهة التي يعجز العلماء عن 
فكها وتفسيرهاء فهلا أمر الله نبيّه أن يوضح لبم معناها؟ ألا يعلم الله أن معظم 
علْمَاء الأمة +فضيلا عن عوامييت سوك يمجرون عن لفسيرهاة1 وانهم إن فستووها 
فسوف يخطؤون 2 تفسيرهاء وهذا سوف يسبب لبم الوقوع # الشرك؟! فلماذا 


)١(‏ فمنها: التجريد 2 كلمة التوحيد » كشف الظنون (١/85غ1)):‏ أنوار السعادة ‏ شرح كلمتي الشهادة للشيخ محيي 
الدين: محمد بن سليمان الحافيجى. ومنها رسالة 2: كلمتي الشهادة لنور الدين أبي البركات الشيخ: عبد الرحمن بن 
أحمد الجامى. ومنها شرح : كلمتي الشهادة لمحيى الدين بن يوسف الآيديني. كحشف الظنون (؟5/9: .)٠١‏ 


/اهعه 


لم يفسرها النبي 5885! ولماذا ترك تفسيرها حتى يمضي بضعة قرون ويأتي ابن 
تيمية ومن بعده ابن عبد الوهاب وأتباعه ليفسروها للأمة؟ 

بل إن ابن عبد الوهاب أقرٌ أنه كان لا يعرف معنى كلمة التوحيد» وأن علماء 
عصره بمن فيهم مشايخه من الحنابلة فضلاً عن غيرهم لا يعلمونها لذلك 
كفرهم وأسلم من جديد حين علم معناها كما زعم» فقد قال: 

(أنا أخبركم عن نفسي.. وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى: لا إله إلا اللّهء ولا 
أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي من الله به» وكذلك مشايخي ما منهم 
رجل عرف ذلكء؛ فمن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى (لا إله إلا اللّه) أو 
غرف معي الأسلاء قبل هذا الوقك: از ومه أن مكنايحة أواحدا شرف ذلك 
فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه)"" 

وأرسل ابن عبد الوهاب إلى قاضي الرياض الشيخ سليمان بن سحيم الحنبلي 
وفقية الويائن قاكلة لده (.؛ افك وات لذ نيهوة شبيادة له إنه إلا اللدم وتكفى 
لك هذا لعلك تتوب إلى الله وتدخل 4 دين الإسلام إن هداك اللّه... ولكن أنت 
رجل جاهل مشرك مبغض لدين اللّهء وتلبّس على الجهال الذين يكرهون دين 
الإسلام ويحبون الشرك ودين آبائهم). 

وكتب إلى قاضي الدرعية (الشيخ عبد الله بن عيسى) وأنّبه: (لو يعرف الناس 
الأمر على وجهه لأفتيت بحل دم ابن سحيم قاضي الرياض وأمثاله وقتلهم كما 
أجمع على ذلك أهل العلم كلهم...). 

المطلب الثاني: بيان اتهام السلفية للأشاعرة أنهم لم يذكروا الشرك 9 
كتبهم! 

هكذا ادعى ابن تيمية وأتباعه السلفية اليوم ومنهم (د. سفر الحوالي) حيث 
قال 4# كتابه (منهج الأشاعرة): 

(أما التوحيد الحقيقي وما يقابله من الشرك ومعرفته والتحذير منه فلا ذكر 
له ب كتب عقيدتهم إطلاقاً ولا أدري أين يضعونه؟ أ كتب الفروع؟ فليس 


.)158 -151/ تاريخ نجد لحسين بن غنام (؟/‎ )١( 


فيهاء أم يتركونه بالمرة؟ فهذا الذي أجزم به). 

وقال السلفي والوهابي (د. عبد الرحمن المحمود) # كتابه (موقف ابن تيمية 
0000 

(وهذا المنهج الخطير الذي سلكه الأشاعرة أثر ب كتاباتهم العقدية» فقلما 
تجد لعالم من علمائهم كتاباً أو رسالة # بيان توحيد العبادة» وأنواع العبادة التي 
لا يجوز صرفها إلا لله» أو # بيان الشرك وأنواعه؛ أو حكم السفر لزيارة 
القبور والدعاء والنذر لبا» بل على العكس من ذلك تجد الكثير منهم يميل إلى 
مكل هذه التبو هك ساو ينا حووسق وساكلة: 

قلت :نية لو« يكرك غلناء انه هيل انواتشي وغل مدى سنيف فرون 
الشرك 2 كتبهم» لا لأنه لا وجود له إلا مخيلة مرضى القلوب والنفوس 
(السلفية)» الذين يفسرونه تفسيراً خاصاً به ابتدعوه حين قسم لبم ابن تيمية 
التوحيد إلى قسمين كما سبق بيانه» فالسلف جميعاً لا يرون بأساً بزيارة قبور 
الصالحين والتبرك به والتوسل بأهلهاء بل يعدون ذلك من علامة صحة الاعتقاد 
ومن المندوب»؛ لا كابن تيمية الذي يعده شركاً وكفراً. فكيف يذكرون 
هذه المسائل خ كتبهم وهي أصلاً -مسالة زيارة القبور والتوسل بها- مسائل 
فقهية ليست عقدية» وقد ذكروها ب كتب الفقه يعني ف محلها. 

وسوف أترك تفنيد كلام سفر الحوالي إلى (د. صلاح الدين الإدلبي) 4 
كتابه (عقائد الأشاعرة) حيث قال مخاطباً د. سفر الحوالي: 

(أنت لم تطلع على كتبهم كلها؛ فما كان ينبغي لك أن تجزم بالنفي» 
واعلم أن الحالف والجازم يحلف ويجزم # حالة الإثبات على ما يعلمه ثابتاً: 
ويحلف ويجزم ب حالة النفي على نفي علمه بالشيء» ولا يحلف ولا يجزم ‏ هذه 
الحالة على البت والقطع؛ فإذا كنت لا تدري هل ذكروا هذه المسألة أو لا5 أو 
لا تدري أين يضعونها؟ فقل: "هذا الذي وقفت عليه من كتبهم'؛ أو 'هذا الذي 
أظنه"., ولا تقل: "هذا الذي أجزم به. 


)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (؟/ /ا/ا9). 


إن الأشاعرة مقرّون بأنه لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع إلا الله وبأنه لا 
يستحق العبادة إلا الله» ومن عجائب التسرع وسوء الفهم أن ينسب هذا الباحث 
المسكين إليهم القول بالشطر الأول دون الثاني» لأنه لم يجد أنهم يذكرون 
ليوات اللدرك] ذف وه الجا عساوب انكف الوق وو كدي 
الفروع؛ والأشاعرة يؤصلون أصول العقائد الإسلامية ‏ كتب العقيدة؛ ويردون 
على داف اتكماو الذين لآ.يومتون بائله همان ريا ولا بالإسالم دين ولا يتحمين 
نبياً ورسولاء فإذا آمن المرء بالله تعالى؛ وبأن القرآن كلام اللّهء وأن محمداً 
نبيه ورسوله» فمن المعلوم بداهة أن لا يتوجه بالعبادة إلا إلى الخالق جل 
جلذله: 

وارجع إلى كتب التفسير التي كتبها الأشاعرة لتجد أنهم ينصون على انفراد 
اللفهناو فو مدان بامتسفاق العنافف؛ والتعدئرسن انناف الشرف: وخاضة 
قاذ شريقميم اللة عاق ف العيادة آقرا مفا: 


قول الإمام الرازي: (لأنه لا معنى للشرك إلا أن يتخذ الإنسان مع اللّه 
يزه ا 


واقرأ قوله: (##سبحنه وتعلك عَمَا ترفوت 0 * [النحل: .]١‏ أي: سبحانه من أن 
يكون له شريك 3 الأمر والتكليف» والووكون له كران مذ مكو نه مكو 
له ومعبوداء وأن يكون له شريك 2# وجوب نهاية التعظيم والإجلال)'" 

وأقرا قولة كذلك زهو آن يستككل الاتسان عناذة الله مالل على ييل 
الإخلاص ويتبرأ عن عبادة غير الله تعالى بالكلية» فأما اشتغاله بعبادة الله تعالى 
على سبيل الإخلاص فهو المراد من قوله تعالى: يآ تعب رِأنَهَ صا انعاة 
[الؤفر:؟]» وآأما 0 بقوله ا لا ينه أدبن 


ألخالِض 6* [الزمر: ©]””2 لأن قوله: 9 لابن # يفيد لم5 


)١(‏ تفسير الرازي: (55/17)» الآية (0) من سورة التوبة. 

(؟) المرجع السابق: ,58/١5‏ الآية (١؟)‏ من سورة التوبة. 

(؟) سورة الزمر آية (5) . 

(8) المرجع السابق: (7359/77)): الآية (؟) من سورة الزمر. 
له 


وقال 4# موضع آخر من تفسيره: (قوله: مِإإِيكَ نَبَمَدُ # [الفاتحة: 0] يدل على أنه لا 
معبود إلا الله ومتى كان الأمر كذلك ثبت أنه لا إله إلا الله فقوله: يِإإِيّكَ 
بد وَيََكَ مْتَعِِتٌ 050 [الفاتحة: 0]» يدل على التوحيد المحض). ثم قال: (كل من 
اقشة لله شويك] :فته لاون ؤاة ركوو قري غلن عياف ةذلف الشرياك من طن 
الوجوه؛ إما طلبا لنفعه؛ أو هرباً من ضررهء وأما الذين أصروا على التوحيد» 
وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد» ولم يعبدوا إلا الله» ولم يلتفتوا إلى غير 
الله فكان رجاؤهم من الله وخوفهم من اللّهء ورغبتهم 4 اللّه؛ ورهبتهم من 
اللّهء فلا جرم لم يعبدوا إلا اللّهء ولم يستعينوا إلا بالله)”") 

ولو رجعت إلى كتب الباقلاني كذ العقيدة لألفيته يشرح التوحيد بما يشمل 
توحيد الآلوهية» إذ يقول: (والتوحيد له هو الإقرار بأنه ثابت موجود» وإله واحد 
فرد معبودء ليس كمثله شيء). 

ويقول: (ويجب أن يعلم أن صانع العالم جلت قدرته واحد أحد» ومعنى ذلك أنه 
لين عقة السايوو ام و دن ستعى العا ل 

ويقول الإمام النووي -رحمه الله- عن كلمة لا إله إلا اللّه: (وأفضل الأذكار 
نهد القوان لأ إل الكاللة: بومعداها لا شعو بحق عد الحو إلا انلك 7 

وقال الإمام المفسر لأبو عبد اللّه القرطبي) الأشعري العقيدة 4# مقدمة 
كذانه:«الناكر: ةق وال الوق زاون الآخن :“قال دوهي اللمع ون كياية 
ذاه تله الله يقا تم الركتية الا ون سزاف زلا عيورت الأهو سبحاتة: 

وقال الإمام العزبن عبد السلام -رحمه اللّه- بعد ذكر الصفات الواجبة للّه 
تعالى: (فإن الألوهية ترجع إلى استحقاق العبودية» ولا يستحق العبودية إلا من 
اتصف بجميع ما ذكرناه). ثم قال: (ولا يستحق الإلبية إلا من اتصف بجميع ما 
2 


.)580 -754/١( مفاتيح الغيب:‎ )١( 
.)319 الإنصاف: (ص97-‎ )( 
.)6 (؟) المقاصد للإمام النووي: (ص‎ 
.)١15- 1١١ العقائد للعز ابن عبد السلام: (ص‎ )5( 
هك١‎ 


وقال الإمام السنوسي -رحمه اللّه-: (وأنواع الشرك ستة: شرك استقلال: وهو 
إثبات إلبين مستقلين» كشرك المجوس» وشرك تبعيض: وهو تركيب إله من 
آلبة» كشرك النصارى» وشرك تقريب: وهو عبادة غير الله تعالى ليقرب إلى اللّه 
تعالى زلفى. كشرك متقدمي الجاهلية» وشرك تقليد: وهو عبادة غير الله تعالى 
تبعا للغير كشرك متأخري الجاهلية» وشرك الأسباب: وهو إسناد التأثير 
للأسباب العادية»ء كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك» وشرك 
الأتراض وهو العمل تقيوائلة:تفاى»وستك» الأرينة الأون الكهري ]ا حيناء: 
وحكم السادس: المعصية» وحكم الخامس التفصيل...)'" 

فعلى لغة السلفية والوهابية النوعان الأولان المذكوران هنا منافيان لتوحيد 
الربوبية» وهما شرك الاستقلال وشرك التبعيضء والنوعان التاليان لبما منافيان 
لتوحيد الآلوهية» وهما شرك التقريب وشرك التقليد» ويقرر السنوسي أن 
الحكم # هذه الأنواع الأربعة هو الكفرء وأن ذلك بالإجماع. 

وقال السنوسي: (وحقيقة الإله هو الواجب الوجود المستحق للعبادة» .. 
والمعنى على هذا لا مستحق للعبودية له موجوداً -أو 4# الوجود- إلا الفرد الذي 
هو خالق العالم جل وعلاء ... أنه لا يستحق أن يعبد -أي يذل له كل شيء- إلا 
و كان وشت | موك ها شواة وهر ١‏ الوه كك اما ا 

وقال البيجوري: (ومعنى الإله: المعبود بحق... وإذا كان معنى الإله ما ذكر 
من 

فهل يحذر الأشاعرة من الشرك أو لا5! وهل يذكرون التوحيد الحقيقي - 
الذي هو توحيد العبادة وإفراد اللّه تعالى بالألوهية- أو لا5! 

نعم هذا مسلم إن كنتم تقصدون بالشرك مسائل القبورء كالسفر إليها 
والتبرك والاستغاثة والطواف بها والذبح لبا ونحو ذلك؛: كما زعم ذلك (د. عبد 
الرحمن المحمود) حيث قال 4 كتابه (موقف ابن تيمية من الأشاعرة): (وهذا 


)١(‏ شرح المقدمات للسنوسي: (دص اا ن), 
زفق شرح أم البراهين للسنوسي: (ص ك7 ١5م‏ المطبوع مع حاشية الدسوقي . 
(؟) حاشية البيجوري على متن السنوسية: (ص 47). 

0 


المنهج الخطير الذي سلكه الأشاعرة أثر 4 كتاباتهم العقدية» فقلما تجد 
لعالم من علمائهم كتاباً أو رسالة ك بيان توحيد العبادة» وأنواع العبادة التي لا 
يجوز صرفها إلا لله أو 4# بيان الشرك وأنواعه؛ أو حكم السفر لزيارة القبور 
والدعة وانار باه زومت لمكت يعن اله لد |الكدير :تدهم يكل مدل 
هذه الشركيات أو ما هو من وسائله)”' انتهى كلام د. صلاح الدين الإدلبي. 

قلت: حجيا مق السلفية والوسابية بركدون فرطو همه -الفاسدة- على كل 
علماء المسلمين فمن لم يكتب كما يريدون وعلى منهجهم -الفاسد- لا يعد من 
العلماء برأيهم» ولا يعتد بكتبه ولا علمه» وعليه؛: يجب محاربته وإخراجه من 
العلة اوسن العان اتشفة واتحواهة !ا 


المطلب الثالث: بيان اتهام السلفية للأشاعرة بأنهم نفوا أن يكون القرآن 
كلام الله حقيقة! 

وود سكن اتشلفية قفا على الأشاهرة لك وده ذلك يفول مضي : 

(الأشاعرة جعلوا الكلام كونه الكلام؛ يكتب فيحفظ فيقراً فيسمع» 
جعلوا هذا علامة على أنه ليس بكلام الله فتناقضوا مع كتاب اللّه...). 

وإليك تفنيد هذا الكلام: 

قال العلامة الشيخ سعيد فودة: 

(واغلم أن وكالؤه الله تجاك الو هو صفح يشت أيه كران )وهنا 
قال المشايخ: (القرآن كلام الله غير مخلوق)؛ وقيّدوا عبارتهم هذه بقولهم - 
كلاه الللك ليشيروا إلى أن كلام اللدشال الذى هو صبفتة يسم قرانا .وما 
كان كذلك أي ما كان صفة للباري» يستحيل أن يكون مخلوقاً» والمنزل 
على سيّدنا محمد يه عبارة عن حروف وكلمات مقطعات محدودات»؛ وهو معبّر 
عو انهه القافنة وذاتك الله كفاني #الحكدون: نف السك تعن هو ومن اعد لكت 


زفق 


)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (؟//ا/ا9). 
() غرر الفوائد 4 علم العقائد (ص: .)6١‏ 
للك 


صفة الباري كبك وهو يدل على كلامه تعالى النّفسيّ من حيث إنّه بعض 
مقسلفاته. 

ركذا فال الفنباءة الكررن كي أنه اشكل يطلق عل العتفة الدافسة الفركين: 
بذات الله تعالى وهي الكلام؛ فكذلك يطلق نفس الاسم على الكلام المنزل 
على سيّدنا محمّد وله إطلاقاً حقيقيًاً على الاثنين» فلفظ القرآن صار من قبيل 
الألقنافك المشكركة عبن مبفيين أقاة وحن و احد من امل الستكة بنكو أن 
المكتوب 4 المصاحف هو كلام الله تعالى» ولكنّ بعضهم قال هو كلام الله 
حقيقة» والبعض قال: بل هو كلامه تعالى مجازاً؛ أي: من حيث إِنّْه دالٌ على 
كلامه تعالى النّفسي. 

وقد فهم من هذا -أي: السلفية والوهابية- أنه ما دام المكتوب 4 المصاحف 
كلامه مجازاً على رأي البعض فإنّه يجوز نفيه» أي: يجوز القول إِنّه ليس كلاماً 
لله تعالى؟! وهذا الفهم غلط محضء قائم ومنبني على كلام ردّده المجسّمة 
الخائضون فيما لا يعلمون» حاصله أن المجاز يجوز نفيه. 

فتراهم لذلك يكثرون من ترديد هذه العبارة ‏ كتبهم وهم لا يفهمون 
بفاهان: 

والتحقيق # الأمر أن المجاز من حيث إنّه مجاز وباعتبار علاقاته اللفويّة لا 
يجوز نفيه مطلقاًء بل نفيه غلط محضء ويدلٌ على عجز # فهم كلام العرب: 
فلو قال أحدهم للآخر: (أنت بحر كا العلم)» وسلّمنا صحّة كون المقول له واسع 
المعرظ > العلوم يه كبيرة» فلا يجوز على الإطلاق أن يعارضه البعض فيقول: 
(ليس هو بحرا العلم)» وكذلك لا يجوز أن يقول له: (ليس هو بحر). وبيان 
هذا كما يلي: 

قول القائل: (أنت بحر يذ العلم) يفهم بذ اللغة على الوجه الثّالي: إن المقول له 
هنذا واس المحرهة يندا ولا كان البح رواسا وسعة لخن عساسة؛ لأن دليلها 
الحَسنٌ الذي لا يمكن أن يخالف إلا غنادا لا يلتفت ]إلينة: وازاد المتكلم أن 
يؤكد المعنى الذي يريد ذكره وهو سعة علم المخاطبء لجأ إلى أسلوب 
التشبيه» فشبّه علم المخاطب بالبحر من ناحية الإحاطة والسسّعة» فالبحر يسع 


:5ه 


التكتيرينى كيال الشنيادة وسم الخدين ”شو انوع المكلوعا ف يراليه من علينة 
واسع متهدد الجوانب. فأطلق عليه اسم البحر ونبّه إلى الجهة المرادة بهذا 
الإطلاق فقال: (# العلم). 

تعاصل مع هذه الحملة زانت واشبع الملع» متعلانة خوانب معرفةك )راتما 
لجأ إلى التشبيه بالمحسوس لما مضى من أنْ المحسوس يكون أكبر أثراً ب 
توكيد المعاني من غير المحسوسء ولبذا فالقائل لا يريد مطلقاً القول: إِنْ 
المكا فلي تددر شق يقت ليس هذا :نواد ١‏ كلها ٠و‏ آراك والمن مين القتايق 
مها ته لا يتنو ا وقول تززثه تبسن كدر أن البتكام كرد اا اثيات 
أنْ صاحبه بحر حتّى يعارض 2# ذلك؛ وبذلك؛ تكون المعارضة # غير محلها. 
وتكون صورتها كائك تقول: (الصّلاة واجبة خمس مرّات # اليوم والليلة). فيرد 
كلراك لخو فرقوق: لوأف لقا من لسرن تنصويا من وبيك و كاام هنا شاقطا اذه 
4 غير محلّه» ولا يكون أصلاً صالحاً لأن ينظر فيه ويردَ عليه. 

اناهن قال الاليسهويغرا ف العله)ء فاثما نحو هذا القول هك إذا لم يسلم 
فللا ف أله واسكالطه: ففرارهه تا يكون سكاما البجوهز واصع العلا 
غير. وتكون بناء على هذا صالحة لمعارضة ما قلته لأنها تنفي ما أثبته. 

وسكز فق قال إن التكتون. ه الممباحف نضلحة الله مشارا لا يون 
أ يفول له :قافن ]ذا تسن هو كانه للد لأن فاكل هذه المبارة نما قاانا ذه 
يعتقد أن كلام الله لا يكون إلا صفة له» وإذا أطلقنا على فعل من أفعاله تعالى 
أنه كلام له؛ فَإئما يكون هذا الإطلاق جائرزاً على سبيل المجاز» أي من حيث 
أن نذا الفكل يدق لتاق مكلام فال الفائه باهم المعوي ةفيق فان راذا علن 
العاقل يا لنيناو هما ابرع ذو ريتكو لكام الكرمرن ل لمحف ليش 
كلام لله تعالى بل لغيره؛ فهو مخطئء لأنّه لا يلزم من كونه مجازاً؛ أن يكون 
ككلوما كقيره» بن هو فعل كن افعناق: الله تنا ل "التسونة إلجة اداع :شال فتست 
إلى غيره» فلا يجوز أن يقال: إِنّه على ذلك يلزم أن يكون كلاماً لجبريل أو 
لسيّدنا محمّد ي؛ لأن هذا كله غير لازم. هذاء مع أنْ التحقيق الذي أشرنا 
إليه» أن الكلام يطلق حقيقة مشتركة على المكتوب © المصاحف»؛ وعلى 


هكه 


العنتفة التعون:؟ الأوتة شاك مداه الوقن وتنا معتزاهن شونا داودان 
هذا الفضل إل أن أكقر الاين الدين يعادون هذهب الأشاعرة» فإن معاداتهة له 
نما هي ناتجة عن عدم فهمهم التَّامّ لحقيقة ما يقولون» وقد علم المحققون أن 
بعض العلماء ردوا على الأشاعرة ونسبوا إليهم ما لا يقولون» وبعضهم أخذ جوانب 
كلامهم وفهمه على ما خيّل إليه ذهنه؛ وشرع 2 نقض ما بدا له مذهباً لبم؛ 
قن ونين كان دا الجا وا قي و كدف قدي لصوي ا لوو هذا 
الكتاب التفصيل يك تبيين معاني القوم» والاهتمام بالشّرح أكثر من الاهتمام 
بالأستدلال» لأن الاستدلال :هو طلب التضبديق1:] الترح ههو تطتب التصون 
وتحصيله 2# التفوس» ولا يمكن الوصول إلى التصديق إلا بعد تمكن التصوّر 
من التّفس بل حصول المعتى فيها). 


المطلب الرابع: بيان اتهام السلفية للأشاعرة بأنهم قالوا الأخذ بظاهر 
الكتاب والسنة كفر! 

هحكذا زعم السلفي (د. سفر الحوالي) ‏ كتابه (منهج الأشاعرة 2 
العقيدة)» وإليك كلامه مع تفنيده للدكتور (صلاح الدين الأدلبي): 5 

قال الحوالي: يقول السنوسي: (وقعت # الكتاب والسنة ظواهر من اعتقدها 
على ظاهرها كفر). ويقول السنوسي: (أصول الكفر ستة.. التمسك 2 أصول 
العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية 
والقواطع الشرعية). 

قلت: وهذه المسألة من بديهيات المسائل؛ ولا أدري أيتقصد المؤلف الوهابي 
تحقير علماء المسلمين وتنقيصهم وتشويه عقائدهم ب عقول المسلمين لينقطعوا 
منهوة ام اثلانها بحي كدهياف التساكل؟! فاك مزهي اناك اران 
لرأيت أن عشرات الآيات ظاهرها كفرء وواجب تأويلها وصرف معناها وفق 
قواعد البلاغة» وقد أجاد (د. صلاح الدين الإدلبي) 4# الرد على الوهابي السلفي 
فساق أمثلة كثيرة عليها وإليك جوابه: 


.)40 عقائد الأشاعرة (ص:‎ )١( 
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قال الله تعالى © كتابه العظيم: م مَلَومَ دهم كما مَنو لَه يَرْمِهِمَ هنذا * 
[الأعراف: ]0١‏ وقال تعالى: يِوْ نوأ أله َنَسِيهُمَ * [ التوبة: 77]» وقال تعالى: مَذُوقوأ 
ب سم لِعَآء يَويكُم هلد م هذا إِنَا صِسَكُم # [السجدة: 4 .]١‏ 

فون سقاف لهل اليناف فال للاهن وتم هل ١‏ مصهيرا ١‏ أوتشنيك 
هوه التصيواض ممدووفة فخ ,كر اهشره 15 أوليشيتك والجية التاريلةة أوليس الذي 
يصف ربه تعالى بالنسيان يكون كافراً؟! 

هذا ونحوه هو ما يعنيه الأشاعرة من وقوع ظواهر من اعتقدها على ظاهرها 
فقد كفر. وقال الله تبارك وتعالى : يِل وَبَتَجَتَها لفق )الى يِصَلَ الَرَ الجر (00 ل 
يموت فا لاي 59 * [الأعلى: 1١‏ - 15]. 

وقال رسول الله يل «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
000000 

فهل يصح نفي صفة الموت وصفة الحياة بإطلاق عن الكافر 4# جهنم؟ وهل 
يصح أن يقال عنه إنه ليس بميت ولا حي؟ وهل تفهم هذه الآية حسب ظواهر 
ألفاظها؟ أم إنك ستفسرها بتقييد الحياة المنفية هنا مستعينا بالسياق؟ واستمع 
إلى الحافظ ابن كثير -رحمه الله- يفسر الآية الكريمة فيقول: (أي: لا يموت 
فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه). 


0027 1 


وقال اللّه تبارك وتعالى: 3# ستفرع لَك أيه أ لكان 45 [الرحمن: ١؟]»‏ فهل يصح 
فهم الآية على أن الله جل وعلا عرض ان و 
الثقلين!! أم إنك ستفسرها بأنها وعيد بمحاسبتهم وأنه لا يشغله شيء عن شيء؟ 
واستمع إلى الحافظ ابن كثير -رحمه اللّه- يقول # معرض تفسيره للآية 
الكريمة: (وهو معروف # كلام العرب» يقال لآتفرغن لك» وما به شغل» يقول 
لآخذنك على غرتك). 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله يله قال: «إن الله كَبْكَ يقول يوم القيامة: يا 
ابن آدم» مرضت فلم تعدني؟! قال: يا رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! 


)000( رواه مسلم: 4824 رقم (86) باب اثبات الشفاعة. 
/اكه 


قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟! أما علمت أنك لو عدته لوجدتني 


عندوة) 27 


فهل من صفات الله تعالى المرض؟! وهل يمرض مرضاً يليق به5! تعالى الله عن 
ذلاف علو حضبير هيف النمن حيتن الأشدعرة وعايناء الم تمن قاط 1ت مصتوو 
عن ظاهره المفهوم من الألفاظ؛ ويجب فهمه # ضوء سياقه وتتمته» وهي قوله 
تعالى 4 الحديث القدسي: «أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟! أما 
علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده». 

ومن الغريب تعليق ابن تيمية على هذا الحديث إذ يقول: (وهذا صريح 4# أن 
الله سبحانه لعريمرض :ولمع يجع» ولكن مرض عبده وجاع عبده» فجعل جوعه 
جوعه ومرضه مرضه» مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» ولو 
عدته لوجدتني عنده» فلم يبق /# الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل)" 

فقد نفى ابن تيمية المرض عن الله تبارك وتعالى»؛ وفسر الحديث على الوجه 
الضتفيع الباى كماء عف اسيك لمي لكك ريجى ذلق لسيراء اوأنى تمميقه 
حازيلاًة وكان نشل الكرؤف فلج بك القهمية ويقول نك الأشاغرة ته مهنا 
شئت» ولكن تفسيرك لكلمة «مرضت»: بقولك (لم يمرض ولكن مرض 
عبده) هو صرف للمعنى المفهوم من ظاهر لفظة «مرضت»» وحيث إن صرف 
اللفظ عن المعنى المفهوم من ظاهره إلى معنى آخر لم يكن بالبوى وإنما لدليل 
دل عليه؛ فهذا هو الذي نطلق عليه اسم (التأويل). 


المطلب الخامس: بيان اتهام السلفية للأشاعرة أن تأويلهم من قبيل التحريف! 
قلت: ولايزال (د. سفر الحوالي) يحذب 4 كل جملة خطها ثب كتابه 
المتذكور: نه( علماء المسلفين كينا بن موه القاري اتموطيل اك 
الحق بخلافهم» ولم يتوقف تدليسه وكذبه واستهزاؤه على الأشاعرة المتأخرين 
أو المتقدمين»؛ بل تطاول على السلف فتقول عليهم مالم يقولوا وفهم نصوصهم 


00( صحيح مسلم: كتاب البر» باب فضل عيادة المريض. رقم: .))١619(‏ 
() الرسالة التدمرية: (ص 68) . 
5ه 


الصريحة بفهمه العقيم» تعالوا نسمع ما يقول ورد (د. صلاح الدين الإدلبي) 
0000 

قال د. سفر الحوالي -تدليساً وزوراً وبهتاناً-: (ومعناه -أي: التأويل- المبتدع: 
صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة» فهو بهذا المعنى 
تحريف للكلام عن مواضعه). ثم تابع تزويره وتدليسه- فقال: (وهو أصل منهجي 
من أصول الأشاعرة... وضرورة لمنهج عقيدتهم» أصلها أنه لما تعارضت عندهم 
الأصول العقلية التي قرروها بعيداً عن الشرع مع النصوص الشرعية وقعوا 2 
مأزق رد الكل أو أخذ الكل؛ فوجدوا 4# التأويل مهرباً عقلياً من التعارض الذي 
اختلقته أوهامهم» ولبذا قالوا: إننا مضطزؤن للتاويل ولا أوقعنا القرآن 3 
القاقض)!:واهاف فافلا زفي سافكى ده "كدري للدي مسلفوة لسيط به إل 
رد بعضه أو الاعتراف للأعداء بتناقضه05. 

فركال رفع كزويره وتدليسة يشريه انلف الصاك كدي قاكاد: (وهنا لا 
بد من زيادة التأكيد على أن مذهب السلف لا تآأويل فيه لنص من النصوص 
الشرهية إمتلذف :وله توحق تشررر انكن -0 ف العق تجو كيرف :فيطو السنلف 
اباو 

ثم قال: (وإن تعجب فاعجب لبذه اللفظة النابية التي يستعملها الأشاعرة مع 
النصوصء وهي 'أنها توهم التشبيه ولبذا وجب تأويلها", فهل # كتاب الله 
إيهاء5! أم إن العقول الكاسدة تتوهم والعقيدة ليست مجال توهمة) ثم قال: (أما 
دعوى أن الإمام أحمد استثنى ثلاثة أحاديث وقال: "لا بد من تأويلها" فهي فرية 
عليه افتراها الغزالي 2 الإحياء وفيصل التفرقة). 

ثم قال: (فلماذا يكون تأويل الأشاعرة لعلو اللهء الذي تقطع به العقول 
والفطر والشرائع تنزيهاً وتوحيداً» وتأويل الباطنية للبعث والحشر كفراً وردة؟! 
أليس كل منهما ردأ لظواهر النصوص مع أن نصوص العلو أكثر وأشهر من 
تشوص الععشو الاق 04 

قال د. صلاح الدين الإدلبي: 


.)١16١ عقائد الأشاعرة للشيخ صلاح الدين الإدلبي (ص:‎ )١( 
<1 


يكين الأشاهرة خخرف لفل عن ظاهره الإزاخس ] أن احثمال رعو نويل 
يقترن باللفظ فيصرفه عن ظاهرهء وهذا الدليل هو الذي قد يسمى عندهم: 
(قرينة)» فأما صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل فلا يجوزء وهذا هو الذي يعد 
تحريفاء أما (التأويل الصحيع) الذي يشهد له دليل بالصحة فلا شك 4# وجوب 
قنؤتف وو الاتعراف ان مظام خانه لفحل (الت وي 

انكمم إل الأمام:الناقلاي وهو يعرل خف سترطئ نتافقة التكولة واتره علي 
(وذلك أن هذا عدول عن الظاهر إلى غيره 000100 أي: فلا يجوز . 

وقال فخر الدين الرازي: (إذا كان لفظ الآية والخبر ظاهراً 4 معنى فإنما 
يجوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل منفصلء؛ وإلا لخرج الكلام عن أن يكون 
مفيداًء ولخرج القرآن عن أن يكون حجة). ثم قال: (صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
مغناه المرجوح لا يجون ]لا غند قيام الدثيل القاطع على أن ظاهره محال 
ممتنع)" 

وقال تاج الدين السبكي + أوائل مباحث (الكتاب) من جمع الجوامع: (ولا 
يجوز ورود ... ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل». ثم قال ب مبحث «(الظاهر 
والينة ول )مون كمه (التكماب) : 

(الظاهر ما دل دلالة ظنية» والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح» فإن 
حمل الدليل: فصحيح: أو لما يظن دليلاً: ففاسدء أو لا لشيء: فلعبء لا 
تأويل) 0 

فانظر -رحمك اللّه- إلى تمسك الأشاعرة بظاهر ما يدل عليه اللفظء وإلى أن 
الخروج عن ظاهر اللفظ إنما يصح عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال 
ممتنع» وهو ما يطلقون عليه (التأويل الصحيح)» أما الخروج عن ظاهر اللفظ لما 
يظنه المرء دليلاً دون أن يكون 2# حقيقة الأمر دليلاً فهو: (التأويل الفاسد)ء 
وأما الخروج عن ظاهر اللفظ لا لدليل ولا لشبهة دليل فهذا لعب» وليس من 


.)1١78 الإنصاف للباقلاني: (ص‎ )١( 
.)570 2774 أساس التقديس للرازي: (ص‎ )١( 
.)١0١ -١5١ (؟) جمع الجوامع: (ص‎ 
.لاه‎ 


التأويل ْ شيء» وهو الذي يجب أن نطلق عليه أنه (تحريف للكلام عن 
مواضعه)»؛ فلا تخلط بين التأويل الصحيح وبين غيره من التأويل الفاسد 
تسريف 

قلت: إذاً: التأويل بشروط عند جماهير العلماء وهي: (امتناع الظاهرء وجود 
القرينة» التماس لفظ مناسب من اللغة» وعدم الجزم بالمراد). فأين التحريف؟!! 

(يمنع الوهابية احتجاج الصوفية بأن لدى الأولياء كشف يطلعهم اللّه من 
خلاله على بعض الأمور التي أخفاهاء كما أنهم يمنعون غيرهم تأويل ذلك» 
لكنك تجدهم يرتكبون الشيء نفسه الذي حرموه على غيرهم» فهذا ابن القيم 
يصف شيخه ابن تيمية بأنه اطلع على الغيب» وأنه يرى اللوح المحفوظ وقراأ ما 
فيه من الغيبيات» فقد جاء ْ مدارج السالكين (118/7) باب (الفراسة) 
والمستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم (ص: 101): ثم أخبر الناس 
والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام أن الدائرة والركة 
عليهم؛ وأن ن الظفر والنصر للمسلمين» وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يميناً. 
فيفال تفوقل إن قاع الله تقيقول: إق كاه الله تعقيف] لا تعليها . 

وسمعته يقول ذلك. قال: فلما أكثروا علي قلت: لا تكثروا كتب الله ب اللوح 
المحفوظ أنهم مهزومون 4# هذه الكرة؛ وأن النصر لجيوش الإسلام. قال: 
وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. 
وكانت فراسته الجريئة 4 خلال هاتين الواقعتين مثل المطر. 

ولما طلب إلى الديار المصرية» وأريد قتله -بعدما أنضجت له القدورء وقلبت 
له الأمور- اجتمع أصحابه لوداعه» وقالوا: قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون 
على قتلك. فقال: واللّه لا يصلون إلى ذلك أبدا. قالوا: أفتحبس؟ قال: نعم ويطول 
حبسي» ثم أخرج وأتكلم بالسنة على رءوس الناس. سمعته يقول ذلك. 

وقال مرة: يدخل علي أصحابي وغيرهم فأرى 2 وجوههم وأعينهم أمورا لا 
أذكرها لبم. فقلت له -أو غيري-: لو أخبرتهم؟ فقال: أتريدون أن أكون معرفا 
مكبهرف الولكةة 


الاه 


وقلت له يوماً: لو عاملتنا بذلك لكان أدعى إلى الاستقامة والصلاح فقال: لا 
تصبرون معي على ذلك جمعة؛ أو قال: شهراً. 

وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه ولم ينطق به لساني 
وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري كش المستقبل» ولم يعين أوقاتها. وقد رأيت 
بعضها وأنا أنتظر بقيتها...انتهى كلام ابن القيم. 

قلت: وعند مناقشتنا لأدعياء السلف بأنكم تقولون بأن ابن تيمية اطلع على 
الغيب» وأنه اطلع على اللوح المحفوظ لجأوا الى التأويل فقالوا: لم يقصد ابن 
القيم أن شيخ الإسلام يعلم الفيب» لكنه أخذ ذلك من كتاب الله بأن النصر 
حليف كتائب الإيمان...الخ 

وهذه مغالطة»: فهم قد لجأوا الى التأويل الذي منعوا منه غيرهم» وإن لم يؤولوا 
غالطوا أنفسهم بوقوع الفراسة لبعض عباد اللّه التي أنكروها على الأولياء من 
الصوفية » فهذا ابن تيمية يدعي أنه اطلع على ضمائر أتباعه؛ وما يخفونه 2 
أنفسهم من الخواطرء وأنه يكره أن يواجههم بها حتى لا يحرجهم» وأن هذا 
شيء اختصه اللّه به لنفسه . 

كبن أنة ادف مأنه الو سوت ف هذه المحنة وان أجل يسكوة يكن تضق 
4 السجن لمدة طويلة» ومعلوم أن الأجل مختص بعلم اللّه تعالى» فهل اطلع ابن 
تيمية على الغيب5 أم نلجاً الى التأويل؟ وكلا الأمرين مغالطة وقع فيها الوهابية» 
وا ا 

المطلب السادس: بيان اتهام السلفية للأشاعرة أنهم لا يثبتون سوى سبع 
ضعات للة تغال؟ 

هذا ما زعمه(الشيخ عبد الرحمن البرّاك) 4# فتوى له ْ حق السادة 
القخا سق توكس خارف قهري سودي الاكناسوة تتصمية اندر ا كال 
كنفي كثير من الصفات حيث لا يثبتون إلا سبعاً من الصفات). 


)١(‏ إضافة من قبل الشيخ عبد الله عكور أرسلها لي عن طريق النت. 
لاه 


والجواب: هذا خبر غير مطابق لواقع مذهب الأشعروة وا تغير القيا لظ بق 
لأؤاقم يشين كذياً إذا كان مقصوذا -وسمن إفكا ويهتانا وزووا إذ| تعفد 
قائتله إلصاقه ببريء منه»؛ ثم ما ظنك أن يقع ذلك على أئمة الدين البداة 
المهتدين!!؟ 

قلت: إن الأشاعرة 4 تقسيمهم وتصنيفهم للصفات بين الصفة النفسية 
وصفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية والتي بلغت جميعاً عشرين 
صفة لا يقصدون نفي سواها عن الله تعالى» بل كون تلك الصفات هي الأم التي 
وردت بالقطع نقلاً وعقلاً. وسواها من الصفات مندرجة تحتها بالضرورة» ولكن 
السلفية على عادتهم يريدون التشغيب والتشويش وتحقير علماء الآمة 4 نفوس 
الوتسامين: 

ودعو لخصير الصيفات23 سبع تكدية تصوضن أكنة الأشعرية الثالية: 

قال الفخر الرازي: (الظاهريون من المتكلمين زعموا أنه لا صفة للّه تعالى 
وراء هذه الصفات السبع أو الثمانية» وأثبت أبو الحسن الأشعري -رحمه اللّه- 
النة شيقة وزاء'القدوة: 7 الوبحة حكظة :و3 الحو واكية الأمسقو ا يقة خرص 
وأثبت أبو إسحاق الاسفرايني صفة توجب الاستغناء عن المكان» وأثبت عبد 
الله بن سعيد ابن كلاب القدم وراء البقاء).”" 

قال السعد التفتازاني: (زعم بعض الظاهرية أنه لا صفة للّه وراء السبعة 
المذكورة؛ لوجهين: أنه لا دليل عليه» وكل ما لا دليل عليه يجب نفيه. ورد بمنع 
امد هكب 2 

قال السيف الآمدي: (وهو باطل من جهة أنه لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء 
المدلول # نفسه» وإن انتفى العلم بوجوده!). وقال: (من أثمتنا من زاد على هذا 
وأثبت له صفات زائدة على ذلك وجزم بهاء كالبقاء؛ والقدم..)”" 


ثم ساق الآمدي وجوه إثبات الشيخ الأشعري والاسفرايني والباقلاني لبذه 


)١(‏ المحصل» (ص 8"7). د حسين اتاي. 
(0) شرح المقاصد .١196/5(‏ د عميرة). 
() أبحار الأفحار: .)215/١(‏ دار الكتب العلمية. 

؟لاه 


الصفات الزائدة على السبع وهم أئمة الأشعرية. 

قال العضد الإيجي: (اختلف هل لله تعالى صفة وجودية زائدة على ذاته غير ما 
ذكرناه من الصفات السبع؛ التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع 
والبعيين ةو انكاك ؟ دوي رمحن امصابنا يعتهيرا كانفيها على افدلة ذديل كليم 
أي على ثبوت صفة أخرى» فيجب نفيه» ولا يخفى ضعفه! لما مر من أن عدم 
الدليل عندك لا يفيد» وعدمه # نفس الأمر ممنوع)”" 

فلنكتفي بهذا القدر من نقول أئمة الأشعرية المعتبرين 4# بيان افتراء الفتوى 
عليهم؛ فقد بينوا أنه لا يتجرأ على حصر صفات الباري تعالى 4# سبع إلا ناقص 
النظرء أومتحكم 4 مسالك الأدلة والعبن» وأما اتفاقهم على السبعة المذكورة 
فهو من حيث ظهورها وقوة أدلتها وقريهاء ومن حيث كونها مكلف بمعرفتها 
بأدلتها القطعية اليقينية» ولا يستلزم ذلك حصرها 4 السبع كما صرح بذلك 
الأكبدوالدين :الم علي قي ليا الحق: 


المطلب السابع: بيان اتهام السلفية للأشاعرة بأن مصطلح (الكسب) عندهم 
مفهوم مبتدع وغامض وغير معقول! 

هذا ما زعمه السلفية مثل (د. سفر الحوالي) 4# كتابه (منهج الأشاعرة 2 
العقيدة)» و(د. عبد الرحمن المحمود) 3 كتابه (موقف ابن تيمية من الأشاعرة)» 
و«الموجان) 2 كتابه (الرد الشامل), كب 1م ابن تيمية» ولقد رد 
عليهم وذ كنافيا (الشيخ غيث الغالبي) فقال:”") 

(مسألة القدر: قال د. سفر الحوالي: 'أراد الأشاعرة هنا أن يوفقوا بين الجبرية 
والقدرية» فجاءوا بنظرية الحسب وهي ش مآلبا جبرية خالصة؛ لأنها تنفي أي 
قدرة للعبد أو تأثيرء أما حقيقتها النظرية الفلسفية فقد عجز الأشاعرة أنفسهم 
عن فهمها فضلاً عن إفهامها لغيرهم» ولبذا قيل مما يقال» ولا حقيقة تحته 
معقولة تدنو إلى الأفهام؛ الكسب عند الأشعريء؛ والحال عند البهشمي» وطفرة 


)١(‏ المواقف للايجي وشرحه للسيد؛ .)١51//5(‏ د عميرة. 
(0) درر الألفاظ العوالي ل الرد على الموجان والحوالي (ص: ؟15). 
:لاه 


التّظام ولبذا قال الرازي الذي عجز هو الآخر عن فهمها: "إن الإنسان مجبور 2 
صورة مختار”" وقال الحوالي ث إيضاح شرح الطحاوية: 'ولكن ورث الجهم 2 
مسألة الجبر أبو الحسن الأشعري.. الذي جاء بنظرية الحسب وطلابه إلى الآن 
على ذلك؛ وهم أنفسهم عاجزون عن إيضاح هذه النظرية". همكذا قال..) 

الجواب: أولاً: الكسب لم يأت به الإمام الأشعري ولا غيره: بل هو المذكور 
كتاب اللّه تعالى 4 آيات عديدة. فما معنى الكسب؟ وما معنى مصطلح 
التأثير عند أهل العقيدة؟ 

إن الكسبء. والسببء والاختيار» والخلق» والجبرء ألفاظ أطلقها الناس على 
فعل العبد الاختياري. 

وقد اختار الأشاعرة لفظ الكسب لفعل العبد لأنه الوارد 4 القرآن الكريم 
قال تعالى: يكبت فُلُوبْ > |البقرة: »]10٠‏ وقال تعالى: يِإيِمَاكُسَيَتٌ َلِى الاين » 
[الروم: ]١‏ ولذا فقد كان اللفظ الذي أطلقوه على الفعل هو الوارد # النصوص 
الشرعية» لأن الكسب معناه: قصد إلى الشيء مع الإنجاز» فهما شيئان: قصد 
وإنجاز. '" 

لشي لها الثاني طحق القافي عدن المفاكييدة 

ألا :لا بنة اننم أن الأشاهرة وككرون هذه السب لفحت اسمن حول 
العقين#؛ وهو اسنتحالة وجود شريك: لله قا ذه أقعالة<فاصدل هذا المسالة هيو 
فيما يتعلق بأفعال اللّه؛ هل لله شريك © ذلك أم لا؟ ثم ما هو دور العبد 4# إيجاد 
فعله الاختياري؟ 

فاهل الشخة والجناعة عدن انهلا خشرياك لهند أففاله :وأآن حكن مغلوق 3 
هذا العالم فاللّه خالقه. 

ثانياً: التأثير مصطلح علمي اصطلح عليه علماء العقائد؛ ومعناه مرادف لمعنى 
الكلق 

وهو كون السبب يوجد الأثر من العدم إلى الوجود استقلالاً عن الله أو بقدرة 
أوذعها الله فيه فيكون العبه:وانتظة ذ ذلك فهو فنرادق لمعت اقلق فعكن 


دلق الإنسان مسيرأم مخير للبوطي (ص”17). 
هماه 


الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة والجماعة أن اللّه هو المنفرد بالخلق» فمعنى 

قولبم: "إن العبد غير مؤثر بنفسه أي: غير خالق لفعله", رداً على المعتزلة القائلين 

بآن العبد يخلق فعل نفسه الاختياري» ولا يقصدون أن العبد لا يعمل بالأسباب. 
المعينا له الثالكة ها هو دور الغين نه أففكاته الخهميابة 

فجوابه: أن أشهر الطرق # ذلك ما يلي: 

-١‏ مذهب غلاة القدرية: وهم أصحاب معبد الجهني (١٠/ه).؛‏ وغيلان 
الدمشقي (19 ه)ء وقد قالوا بالقدر الخالص» وأنكروا علم الله تعالى الأزلي 
بأفعال العبادء وقالوا مقولتهم المشهورة المعروفة: (لا قدر والأمر أنف)؛ أي: إن 
اللّه لا يعلم أفعال العباد إلا بعد حصولباء وبالتالي يستحيل أن يكون قد قدرها 
منذ الأزل. 

وهذا المذهب مذهب مرذول مردود من قبل سائر الفرق الإسلامية» لآنه 
يعارض أموراً معلومة من الدين بالضرورة ”© 

اخنمذهان الفاأشفة: أن فشكل العرد يفعبل رقورة"موكرةيكلقي اللفية الكينن: 
وهذا باطل؛ لأن الله غني عن عباده فليس بفقير إلى واسطة توجد الفعل بل: 
إِسّمَآ أمَرهُ: 1 راد سه أن يفول ديكوت 9 * ايس: ؟]. فبعطل كلام 
الفلاسفة» وللأسف فقد تبع الفلاسفة على هذا الاعتقاد الضال بعض من 
المسلمين فتأثير شيء من الكائنات بقوة جعلها الله تعالى فيه ممتنع شرعاً 
وعقلاء لأنه يصير حينئذ خالق الكون؛ محتاجاً 2 إيجاد بعض الأفعال إلى 
واشجلة كلك القوة وهذا عاطل تنا هرف هن ولحوي اسسافه كل هن كل هنا 
سواه: هل وَمَا تَمَهُونَ إلا أن ين أَهّهُ رَبُ الْعلعِيت ((6)50* [التكوير: 5"]. 

"- مذهب المعتزلة: أن العبد هو المخترع لأفعاله الاختيارية التي خلقها اللّه 
تعالى له إما مباشرة» وإما توليداًء وليس فعل العبد عندهم فعلاً للّه تعالى» مع 
أنه سبحانه هو الذي خلق له أسباب الفعل من قدرة ونحوهاء فحاصل مذهب 
المعتزلة أن الفعل ناتج فقط عن قدرة العبد وبلا تدخل من قدرة الله تعالى» مع 


)١(‏ راجع الباب الثالث من كتاب الانتصار للأشاعرة للشيخ الفودة. 
كلاه 


إقرارهم أن الله تعالى يعلم ما سوف يكون منذ الأزل» ومع هذا فإن أفعال العباد 
ليست مخلوقة لله تعالى بل هي مخلوقة للناس» وهو باطل أيضاً لأنه لا خالق إلا 
الله فاتفق الفلاسفة والمعتزلة أن العباد مستقلون بخلق أفعالبم الاختيارية 
بقدرتهم التي تحدث بخلق اللّه تعالى هذه القدرة لبم» والفرق بين مذهب 
الفلاسفة والمعتزلة هو ب كيفية حدوث تلك القدرة» فالمعتزلة يقولون: إن قدرة 
العبد حادثة باختيار الله وأما الفلاسفة فبطريق الإيجاب بالذات لاعتقادهم أن 
النف م اكه لذ مدل باحنيا ون تمان اللش عه كوو 

غ- مذهب الجبرية: زعمت الجبرية أنه لا فعل للعبد أفات وأن حركاته 
بمنزلة حرحات الجمادات لا قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اختيار؛» ومذهب 
الجبرية باطل بالضرورة؛ للفرق الواضح بين حركتي المرتعش والمختار» 
والساقط من السلم والنازل باختياره؛ فقولبم واضح البطلان. 

- مذهب أبي الحسين البصري المعتزلي والإمام الرازي وابن تيمية: 

قال الشيخ غيث الغالبي ‏ كتابه («درر الألفاظ العوالي 2# الرد على الموجان 
وا 7 

يقول الرازي: (هو أن مجموع القدرة مع الداعي مستلزم الفعل الذي يكون 
بحال متى اتصف بالقدرة والإرادة الجازمة؛ وارتفعت الموانع فإنه يجب الفعل)"' 

وقال ابن تيمية: (فقدرة العبد سبب من الأسباب» وفعل العبد لا يكون بها 
وحدهاء بل لا بد من الإرادة الجازمة مع القدرة» وإذا أريد بالقدرة: القوة القائمة 
بالإنسان فلا بد من إزالة الموانع).'" 

فعندهم أن فعل العبد لا بد له من: قدرة + إرادة جازمة + انتفاء الموانع- وجود 
ال 

5- مذهب الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة: أن فعل العبد واقع عندهم بقدرة 
اللّه تعالى وحدهاء ويوجد قدرة للعبد مقارنة للفعل لكن بلا تأثير» ومعنى (بلا 


)١(‏ درر الألفاظ العوالي 4# الرد على الموجان والحوالي (ص:1515). 
() القضاء والقدر للامام الرازي )١5/(‏ تحقيق محمد البغدادي ط دار الكتاب العربي 
(؟) مجموع الفتاوى (//4810). 

/الاعة 


تأثير) أي: ليس العبد خالقاً للفعل. 

وهناك أدلة: فمن الكتاب قوله تعالى: :ا نامل َم حَاَنَهُ 50-7 
وقوله تعالى: 2( وَآَهُ حَلَفَكوَمَانكَمَُونَ (615* [انصافات: 47]: وقوله تعالى: 
حَياقُ كل نَىَء # [الأنعام: ؟١٠].‏ 

ودل على قول أهل السنة أيضاً: إجماع السلف قبل ظهور أهل البدع؛ على أن 
الله تعالى هو الخالق بالاختيار نكل ممكن يبرز للوجود» ذاتاً كان أم قولاً لبا 
كاذ يشا ركه درن ناما عم الومكناف واككراني] شوءه ا شو 
كانه واخ الشافيثو يتات الميتك دك تحاجنة عن بخواسن اللةاقها ل سمتتحيلن ان 
يشاركه تعالى فيها غيره'" 

فالأشاعرة لا ينكرون وجود قدرة للعبد على وفاق فعله» ولا ينكرون وجود 
إرادة له كذلكء؛ ولا اختيار» ولكن الذي ينكره أهل السنة هو أن تكون قدرة 
العبن الحاففة 1 ناهر د تحلق الأفمال أى :دك إيجادها سن العده سواء اتلدلا 
أم بمعاونة فاللّه الخالق وحده غني عما سواه» فمخالفة كثير من الفرق لأهل 
السنة والجماعة ب كون قدرة العبد هي الكسب لا التأثير مخالفة باطلة» لأن 
هذا التقرير الذي قرره الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة» هو النتيجة الحتمية لما 
يقرره أهل السنة والجماعة # سائر الصفات؛ من عدم وجود الشريك لله ب 
أفعاله وصفاته. 

فلا وجه للتعجب الذي يبديه (د. سفر الحوالي) '' والشيعة والمعتزلة وغيرهم 
لأنه تعجب 3 غير مكانه. 


يا 
حم 
8 
ار ص 


بل العجب من المعتزلة كيف ينفون وجود الشبيه لله ب خصائصه ثم يدعون 
اق لقيوة فأكيرا نف اتاد" المكلوفا بخ ككافوان:الساد اا 


)١(‏ انظر كلام السنوسي رحمه اللّه. 
(9) قال د.وليد الزير: سفر الحوالي من السلفية القائلين بنظرية ابن تيمية ب تقسيم التوحيد التي أفرزت الحكم بالشرك 
على الناس من أجل مسائل القبور» وقد أورد الحوالي ذلك الكتاب نفسه؛ فما باله يتعجب من الأشاعرة 4 مسألة 
الكسب التي ما قالوها إلا حفاظاً على التوحيد وأنه يستحيل أن يكون لغيره تعالى تأثير أو خلق قطء وهذا ما يسميه ابن 
تيمية بتوحيد الربوبية التي زعم أن أبا جهل كان يسلّم بها وإنما لم يسلّم بتوحيد الآلوهية» أقول: فما بال ابن تيمية نفسه 
وأتباعه لا يسلمون بتوحيد الربوبية هنا .....5!!!! 

لاه 


المطلب الثامن: بيان اتهام ابن تيمية للأشاعرة بأنهم يعتقدون بإيمان من كفر 
الله يلسانه! 

قال ابن تيمية 2# الفتاوى (ج ٠١‏ ص :)١58‏ (المشهور عن أبي الحسن الأشعري 
وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب ولو كذب بلسانه وسب اللّه ورسوله 
بلسانه)!!! إلى أن قال: (هذا أصل فاسد 4 الشرع والعقل حتى أن الأئمة 
كوكيع وأحمد وأبو عبيدة وغيرهم كفروا من قال 2# الإيمان بهذا القول)!!! 

قلت: وهذا تحريف لما قاله الأشاعرة فإن الأشاعرة عرفوا الإيمان بتصديق 
القلب ولو لم يتلفظ بلسانه؛ ولكنهم لم يقولوا من سب اللّه ورسوله مؤمن!!! بل 
يكفرون من سب الله ورسوله دون المكره؛ ويحكمون بردته والمسألة مشهورة 


ل الجوهرة فليراجعها من شاء. 


المطلب التاسع: بيان اتهام السافية لأبي الحسن الأشعري بأنه تاب من مذهبه! 

هل صحيح ما يقول به أدعياء السلفية من أن أبا الحسن الأشعري رجع عن 
تذسيهه . وانه هرذ أظو] داوف ف جسادوة 

الأولى: مرحلة الاعتزال التي دامت إلى ما يقرب من سن الأربعين . 

والثانية: مرحلة اتباعه لعبد الله بن سعيد بن كلاب. 

والثالثة: مرحلة رجوعه إلى عقيدة السلف -على حد رأي الوهابية وهي عقيدة 
التجسيم-؟ 

قال ابن عثيمين: -كدبا وزوراً- (إن أبا الحسن الأشعري كان له ثلاث 
مله حظ المقيم#المرجلة الأوال +سريهلة الاعف اليه الموحلة لكان سوا ها 
بين الاعتزال المحض والسنة المحضة» سلك فيها طريق أبي عبد اللّهء عبد الله بن 
سعيد بن كلابء؛ المرحلة الثالثة: مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث 
مقهديا بالأفام عمد من عنبل) 7 


.)85-/0 القواعد المثلى (ص:‎ )١( 
4/اه‎ 


التجوات: 

أولاً: قول ابن عثيمين ليس عليه دليل؛ ولم يأت بسند لكلامه؛ وإنما هو قول 
خاو هن الدليق» والعرق الدى مقو إن الذليل لاضع الب حب القاعد ف إن 
كنك تافلذ فالسغة اومتهي فالدليل: 

قانيا نا سؤالرق لابن غتيمين#الاماء الاشتمرئ عتوم هاد من الأعقزال للسنة 
صعد المنبر وتبرء من الاعتزال» ونقل الخبر القاصي والداني» وكان لا يتجاوز 
الأربعين من عمره» وليس له تلك الشهرة البائلة التي حظي بها # آخر حياته. 

الأخ انوا نه ادن مص المشبر مره القرف وغيرا من لقو ند الى وقول" زنه شالف 
نهنا اللقة 5 ون نكل نه الس كارا 


المبحث الثاني: ‏ تحريف ابن تيمية ومن تبعه لكلام السلف: 


المطلب الأول: بيان تحريف ابن تيمة عبارات (اللاءات) التى يرددها 4 كتبه 
ويستشهد بها وينسبها للسلف وهي: (نثبت الصفات بلا تمثيل ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تأويل): 

إقانن قينية هين يتكلم يات الضشغات واتحاديقها اليفتانية كخيرا ما نردد 
- وأتباعه من بعده- هذه العبارة: 'نثيبت الصفات من غير تأويل ولا تكييف ولا 
تمثيل ولا تعطيل". 

وعاننا مايزيدون كلمة: ولا تحريف'» واحياقا يستبدلونها بكلمة "ولا 
تأويل'» أي: يقولون: و'لا تحريف" » دون أن يقولوا: ولا تأويل'» لأن تأويل الصفات 
هو عين التحريف عندهم! 

وأحياناً قليلة يزيدون كلمة: "ولا تشبيه'؛ ولكن غالباً ما يذكر ابن تيمية 
مذلا فت ألا تيكي" لانم كوس أن منتكاكه الكت مات الموكتوفيق سن يفطن 
الوجوه, ولكنها لا تماثلها؛ ففرق عنده بين التشبيه والتمثيل» فهو ينفي عن اللّه 
الثانى» وأما الأول ففيه تفصيل عنده وعند أتباعه. 

والحاصل أن عبارة ابن تيمية وأتباعه هي إثبات الصفات من غير تأويل ولا 
تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف؛ ونادرا ما يقولون: "ولا تشبيه. 


«مه 


بداية لا بد من حصر ما ورد عن السلف 2# هذا الباب» بمعنى أننا سنقوم 
ببحث وجولة ميدانية ب كتب العقيدة المسندة التي ألفت 4# بيان ما يسمى 
عقيدة السلفء وئحوها مما فيه روايات مسندة عن السلف 2# آيات الصفات» ثم 
ننظر فيها ونقارنها بهذه العبارة التي يرددها ابن تيمية»؛ ونتساءل هل هناك 
تطابق» أم أن ثمة فرق بين هذه وبين تلك؟ 

فإن كانت متطابقة سلمنا لابن تيمية بأن مذهبه # الصفات هو مذهب 
السلف» وإن كانت مختلفة بأن زاد فيها ابن تيمية وأنقص منهاء فهنا ستكون 
لنا وقفة طويلة معه ومع أتباعه» لنتساءل عن السبب الذي دعا ابن تيمية إلى تغيير 
فده العتانة الواروة عن المتلقيء العلاضي ةا 

ثم لنتساءل بعد ذلك -وبكل هدوء ودون تشنج أو تعصب أو مماراة- هل 
كان ابن تيمية أميناً على مذهب السلف حقاء أم زاد فيه وأنقص ليتمشّى مع 
مذهبه 4# الصفات؟! 

فلما قال محمد بن الحسن الشيباني - صاحب أبي حنيفة- : (اتفق الفقهاء 
كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها 
الثقات عن رسول الله ييه ب صفة الرب كَبْكٌ ؛ من غير تفسير ولا تشبيه» فمن فسئّر 
اليوم من ذلك شيئاً فقد خرج مما كان عليه النبي وَلْدْ وأصحابه؛ فإنّهم لم 
يفسرواء ولمكن أفتوا بماك الكتاب والسئة ثم سكو ). 

فلما أدرك ابن تيمية خطورة قول محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله- عن 
ناث السفات؟ او كقئ ل اسلف فتعصيوه (كضانوا وومنوة رانين غير مسي 
ثم يسكتون بعد ذلك» فراح ابن تيمية يؤوله حيث قال كما ب مجموع الفتاوى: 
(وقوله: "من غير تفسير' أراد به: تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير 
الصفات قلاف ما تتخاق قليةةالمعاءة والتابعون هن القن 0 

كذا قال ابن تيمية» والجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: إن تأويل ابن تيمية هذا يؤكد أن ابن تيمية مخالف لمذهب 
السلف 4# الصفات» وإلا لم يكن بحاجة لتأويل كلام السلف هذا الذي نقله 


.)00/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
امه‎ 


عنهم الشيباني» بل كان يجب أن يتبعه ويقول: (أنا أقول كما قال السلف 2 
آيات الصفات: أثبتها بلا تفسير)؛ ويضيف هذه ال(لا) إلى لاءاته الشهيرة فيقول: 
ل 0 ا 

ولكن ابن تيمية لم يفعل ذلك قط؛ وذلك لأنه لما كان ينكر مذهب 
التفويض + الصفات» الذي يعني عدم الخوض 2# تفسيرهاء بل تفويض العلم 
بمعانيها إلى الله كما سبق؛ ثم اصطدم ابن تيمية بكلام الشيباني الذي ينقله 
عن فقهاء السلف 4# عضره أنهم كانوا لا يفسرون آياث الصفات: اضطر ابن 
تيمية لتأويل كلام الشيباني. 

وف لوكي يق الموقايل أ ونتهي الأشاعر ننه التمويسن به الصيهات 
على أحد القولين: "التفويض أو التأويل" موافق لمذهب السلف؛ حيث حملنا 
كلام الشيباني على إطلاقه وعمومه وظاهره حين قال: بلا تفسيرء ونحن قلنا: 
بلا تفسيرء وآما ابن تيمية فهذا الإطلاق والعموم الظاهر يزعجه ويخالف مذهبه؛ 
لذلك قيّده وخصصه وأوله بقوله: "بلا تفسير الجهمية المعطلة"؛ فمن هو الأحق 
بالسلف؟ أهو من يتبع كلامهم حرفياً كأصحابنا”' » أمّن يزيد وينقص فيه 
ويتاولة :كما :فعل انق فنة؟! 

وهذا عين ما قاله محمد بن الحسن الشيباني: (من غير تفسير ... ثم سكتوا... 
فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها)» وأين هذا من مذهب ابن تيمية ث الصفات 
حين يقول: لمعيب حقيقية يفعل بها)؛ (وهو على العرش بذاته)» (وهو بائن من 
خلقه)؟! فقوله: (حقيقية يفعل بها)» وقوله: (بذاته وهو بائن) زيادة على الكتاب 
والبيقة اسلف 

يسيقرلوة ناك اتجاج تاها بن على انكيوةة المتطلة افدن وضدسن كا رما آيات 
المفاك جد انعد القوليج را علق اللتمهنه المكديلة وما سو جوا سكم هوجو 
والسلام. 


)١(‏ وإذا أردت معرفة مذهب السلف بعينه دون زيادة أو نقصان فقد حدده الغزالي 4 إلجام العوام فذكر ستة واجبات 
على المكلف حين يسمع آيات الصفات المتشابهة» سبق أن نشرناهاء ولكن نقتصر منها هنا على موضع الحاجة وهو 
قوله عن الواجب الرابع: (السكوت: وهو أن لا يسأل عن معناه ولا يخوض فيه؛ ويعلم أن سؤاله عنه بدعة» وأنه 2 
خوضه فيه مخاطر بدينه» وأنه يوشك أن يكفر لو خاض). 

يتك 


الوجه الثاني: إن تأويل ابن تيمية لكلام محمد بن الحسن الشيباني لا دليل 
عليه» معارض بضده»؛ فكما قال ابن تيمية: (وقوله -أي: محمد بن الحسن 2 
أكاث الحتفا-! من غير تفسير" ازادنه» تقتس الجيمية المحظلة). فلخصومة 
المؤولة أن يقولوا: (وقوله: "من غير تفسير' أراد به: تفسير المجسمة المشبهة)؛ بل 
إن كلام خصومه أولى» لأنهم أرباب التأويل» فتأويلهم لكلام ابن الحسن متّسق 

مع أصلهم» وأما تأويل ابن تيمية لكلام الشيباني فمخالف لمذهبه ‏ إنكار 
الكاوول »و جعلة تخريفا وإلحاداء 

فإن قال ابن تيمية: إن المجسمة لم يكونوا 4 عهد السلف» فلا يصح أن يريد 
الشيباني بقوله: (من غير تفسير) أي: تفسير المجسمة المشبهة؛ بخلاف الجهمية 
فقد ظهروا 4 عصر السلف؛ فأنكر السلفُ قولهم 4# الصفات وتأويلهم لها. 

كلكا الفول بان المحسة هشكن جط عون انالف تفير يله إذا ان دهت جنا 
لو ل لاقام جو بيه عوعينه اللذذه (اتان اهن المشرق :انان خييفاة: 3 
جل وو نا مشبه)» ويما جاء أيضاً عنه: (أفرط جهم 2 النفي 'حتى قال: ! 
ليس بشيء"» وأفرط مقاتل 2# الإثبات حتى جعل الله تعالى مثل خلقه)2!!5 إلى 
غير ذلك من الأقوال التي وردت عنه وعن غيره التي ليس هنا محل بسطها. 

الوجه الثالث: ما جاء عن الإمام أبي عبيد؛ القاسم بن السلام وحكايته 
التقويفن عن الملفة 

فقد جاء © مجموع الفتاوى: ''' وروى البيهقي ''' وغيره بإسناد صحيح عن أبي 
عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ييّ: («ضحك ربنا من 
قنوط عباده وقرب غيره». «وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه)». 
«والكرسي موضع القدمين». وهذه الأحاديث 2# (الرؤية) هي عندنا حق» حملها 
الثقات بعضهم عن بعض؛ غير أنا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرهاء وما أدركنا 
لعن مشيدوييا: 


.)0١/60( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
الأشماء والصفات للبيهقي» بتحفيق الحاشدي وصحح إسناده» 60 ” وعزاه الحاشدي لابن مندة # التوحيد»‎ 2 
والذهبى # العلو» والدارقطنى 4 الصفات» واللالكائي ب شرح السنة, والآجرى 2 الشريعة.‎ 

مه 


فأبو عبيد وهو القاسم بن سلام -١60(‏ 4ه) وهو من تلامذة محمد بن 
الحسن وأبي يوسف والشافعي» يصرح فيقول عن أخبار الصفات المتشابهة هذه: 
(إذا سللنا عن تفسيرها لااسسرماء وما ادوكا ادا بسدرها) إذن هو ممم عن 
تفسيزها :ويتقل عن شيوخة اندها سندهوم يقسرونها »هل يفول اب كيمية إن آبا 
عبيد أراد: ما أدركنا أحداً يفسرها تفسير الجهمية» كيف» وابن تيمية يدعي 
أن السلف هم الذين ردوا على الجهمية ''' وضللوهم وكفروهم لأنهم تأولوا آيات 
الصفات وفسئّروها. فكيف يرد السلف عليهم تفسيرهم ولا يعلمون به5! 

إذن السلف كانوا يعلمون بتفسيرات الجهمية فكيف يستقيم تأويل ابن تيمية 
لكلام أبي عبيد هنا؟ 

وهنا بحث ابن تيمية عن تأويل آخرء فقال 2# مجموع الفتاوى: (وقد أخبر أنه 
ما أدرك أخدا من العلماء يفسرها: أي العو ” 

قارن أخي القارئ بين عبارة ابن تيمية هذه؛ وبين عبارة أبي عبيد» الذي قال 
وها" ذ كان عر كيين ل وها وها امكف اغن نيرهن تقرف اذا 
زاد ابن تيمية فيها. فلدى المقارنة نجد أن عبارة أبي عبيد هي: "وما أدركنا أحدا 
يفسرها". 

وبعد تأويل ابن تيمية لبا 'صارت "ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها :آي تفسيز 
الجهمية". فيكون ابن تيمية زاد كلمتين وهما: "من العلماء' والجهمية. 

وحاصل هذا التحريف لكلام ابن عبيد من قبل ابن تيمية أن أبا عبيد يقصد 
اتالم يدرك [نهدا مو الطلماء مرو قين الحوبيه تعدرها: تفنبيل الحيمية ا 

فتأمل يرعاك الله كيف يتفنن ابن تيمية # التأويل الباطل» وهو من قبل 
كان هذ انكراغلى الأشاغئرة التاويل السبحد إن الاشاعرة حين كالوا بالعاويك 
ونوا ننه تروط تكو ا بظل: يحويك ]13 الحدل مانا ترط مطل الفاوحل وساناد 
تحريفاً عندهم» فالتأويل لا بد له من أن يكون اللفظ صالحاً له» بأن يحتمل 2 


)١(‏ فمثلاً يقول ابن تيمية ب الفتاوى الكبرى (5/ 85): (ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية...): ويقول أيضاً 
الفتاوى الحكبرى (/ 577): (لما ابتدعت الجهمية هذه المقالات» أنكر ذلك سلف الأمة وأئمتها وبقايا التابعين 
وأتباعهم وصاروا يظهرون أعظم المقالات). 

(0) مجموع الفتاوى: (0 .)0١/‏ 

:مه 


اللغة أكثر من معنى» ولكن بعضها أرجح من بعضء فيُحمل على المعنى 
المرجوح لقرينة. فإذاً: لا بد له من قرينة»؛ وكذلك لا بد أن يكون ظاهر اللفظ 
يخالف أدلة أخرى أقوى منه» فلذلك يؤول اللفظ لتتفق الأدلة ولا تختلف. 

فهذه شروط التأويل الصحيح التي التزم بها الأشاعرة 4# تأويلهم لآيات 
الصفات المتشابهة» ومع ذلك أنكر عليهم ابن تيمية هذا التأويل المنضبط؛ 
ولكنه هنا نراه يؤول ما لا يتفق مع مذهبه دون التزام بأي من شروط التأويل. 

زلخ توفت كتير هنا لبيان جاقص اين دجية بد قضية التازيل حيت بكر 
فول امعان كسوفلة ليق فنا اك سشيه ولك دون ضوابط وإنما حسب ما 
يقتضيه نصرة مذهبه وعقيدته» وإنما نشيرهنا إلى أمور: 

الآمر الآول: إن تأويل ابن تيمية لكلام أبي عبيد هذا يؤكد مرة أخرى أن ابن 
قعية الاايتظلق :نه إنكاره التمويظ دو مذهب الملت نكما يوغة »نوالا نا نازن 
كلام الشيباني ومن بعده كلام تلميذه أبي عبيد السابق» ولكن ينطلق من 
نصرة مذهبه # التجسيم» فإنه أقامه على تتبع المتشابه من آيات الصفات 
وأخبارها وتفسيرها على ظاهرهاء ثم لما وجد أن السلف قالوا بأنها لا ُفسر 
اضطر ابن تيمية إلى تأويل كلامهم؛ موحياً للناس أنه بذلك موافق للسلف. 

الآمر الثاني: إن تأويل ابن تيمية لكلام أبي عبيد وقوله: 'وقد أخبر أنه ما 
أدرك أحداً من العلماء يفسرها: أي تفسير الجهمية" معارّض بمثله» فنحن نقول 
بك المقابل؟ "وقد اتحير انها ادك الجدا من العلماءيفسرفا: اي ففسير المشبهة". 
وما هو جواب ابن تيمية عن ذلك هو جوابناء وقد سبق نحو هذا 4# تأويله لكلام 

الأمر الثالث: إن ابن تيمية إذا استطاع أن يؤول هذا الكلام الواضح الثابت 
لكل من الشيباني وتلميذه أبي عبيد؛ أفلا يحق لنا أن نؤول من أقوال السلف ما 
يحتج به ابن تيمية على مذهبه # إنكار التفويض وهي أقل وضوحاً وثبوتاً من 
كلام الشيباي » أو سكئلة: -نخبيه تعبير ابن فيمينة* مدل هو مالك" لاشرام 
معلوم والكيف مجهول'؟! أم أنه يحق لابن تيمية ما لا يحق لغيره؟!! 


عتك 


فها هو كلام الشيباني وتلميذه أبي عبيد وهناك روايات أخرى كثيرة عن 
السلف». وكلها تفيد أنهم كانوا لا يفسرون آيات الصفات؛ فضرب بها ابن تيمية 
عرض الحائط وراح يؤولبا ليسلم مذهبه؛ فهل بعد هذا يُقال: ابن تيمية ناطق 
شق ش00 


المطلب الثاني: تحريف ابن تيمية لمعنى الحادث لأجل أن يستدل على خلق 
القرآن! 

قلت: نعم لا تتعجب من العنوان» قد سبق ذلك ببيان خلاصة عقائد ابن تيمية 
4 موضع سابق 4 الكتاب» فإن عقيدة ابن تيمية 4 القرآن من أفسد العقائد: 
وقد ابتدع فيها من الألفاظ والمصطلحات ما ابتدع» كل ذلك ليس به بأس فإن 
حسابه على اللّهء ولكن المصيبة 4# نسبته هذه العقيدة للسلف فافترى عليهم ما 
افترى ‏ عقائدهم» والحساب يوم القيامة. 

يقول ابن قيمية: (إن القوآن كلام الله ختروف: واضوات حادكة حالةبدات 
الله). حيث فرّق بين المخلوق والحادث؛ فالقرآن غير مخلوق عند ابن تيمية 
يمف آق ادا م هدق العراق تقذانت الله« تكن الله الحدت حرو الفدران 
وأصواته © نفسه تعالى على حد زعم ابن تيمية. 

وهذا التفريق قاله ابن تيمية ليتخلص ويتهرب من تصريح السلف بأن القرآن 
غير مخلوق» فزعم ابن تيمية أن القرآن غير مخلوق ولكنه حادث؛ ولكن ابن 
تيمية لم يكن موفقاً ‏ هذا المهرب لآمرين: 

الأول: أنه ثمة نصوص للسلف -وهم من ادعى ابن تيمية أنه على عقيدتهم- 
صرحوا فيها بآن القرآن غير محدث ولا مخلوق» وتأولوا قوله تعالى الذي استدل 
به المعتزلة وهو: كما أيهم نوكر ين رَيّهِم نحَدَبْ إلا استمعوه وهر بأ يلمَمُوْنَ (2) #6 [الأنبياء: 
"]. بما سيأتي. 

الثاني: أنه ثمة نصوص للسلف قالوا بأن كلام اللّه أزلي» وليس أنه كان بعد 
أن لم يكن:ء ولا أن الله أحدث الكلام ي نفسه بعد أن لم يكن. 


)١(‏ كتبه د. وليد الزير على موقعه الالكتروني. 
كمه 


وهنا اضطر ابن تيمية ليبتدع قضية التفريق بين النوع والآفراد» فقال: (كلام 
الله تعالى قديم النوع» حادث الأفراد). 

وهذا يلزم منه: القول يحوادت لا أول لبا فصلا عن القول يخلول الحوادت 
بذاته تعالى» فالتزم بذلك ابن تيمية ونسبه -ككعادته- إلى الكتاب والسنة 
والتملق ةو العسل و الفط لا 

وليس هذا موضع الرد على ابن تيمية 2# قضية حوادث لا أول لبا ولا ب قضية 
حلول الحوادث بذاته تعالى» وإنما المقصود أن تفريق ابن تيمية بين المحدث وبين 
الفحلوق» وقولة القراتسافت ل معلوة: هذا القول نفل السلقة على خلافه 
ونفوا أن يكون القرآن ل أو او وأما قول ابن تيمية بأن (كلام الله 
حادث الأفراد قديم النوع) وأن هذا قول السلف» فهو قول مبتدع لم يرد عن أحد 
من السلف بسند ضعيف ولا حتى موضوع؛ فضلاً عن أن يكون بسند صحيح»؛ 
بلإن الحلام + النوع والجنس والأفراد موضعه علم الكلام بمصطلاحاته 
الطارئة» فأنى يكون السلف من الصحابة والتابعين تكلموا فيه؟ لا سيما أن ابن 
قيية اغعار هك البقطق هلما مقيها لم يتكلم فيه السلف قط» فكيف ينسب 
ابن تيمية إلى السلف أنهم قائلون بأن كلام الله أزلي النوع حادث الأفراد» مع 
أنهم ما تكلموا قط 4 الجنس والنوع والفرد بمعناها المنطقي الذي استخدمه 
اتن كيفيية 115 

أقوال السلف 4 نقض كلام ابن تيمية: 


39 


نيهم من ؤحكر ين 
رَيّهُم حَدَبُ إلا استمعوه وهر يلْعَبون 40 [الأنبياء: ؟]. فقال: (يحتمل أن يكون تنزيله 
اننا هن معنف ل" لكو نفس و اللي 27 

-١‏ عن وكيع قال: (من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن القرآن محدثء» 
ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر) "ا 

؟- نقل البروي 4 الفاروق بسنده إلى حرب الكرماني: «(سآلت إسحاق بن 


إبراهيم الحنظلي يعني ابن راهويه عن قوله تعالى: بِأمَايْيهِم ين ؤْكَرِ ين نيهم 


-١‏ عن الإمام أحمد ديحي الت يف فول اللداقماك 2 ما 


)؟11//١١( البداية والنهاية‎ )١( 
تحقيق عبد الله الحاشدي والسنة المنسوب لعبد الله بن أحمد بن حنبل).‎ )1١4/١ (الآسماء والصفات‎ )7( 
/اممره‎ 


01 


ححَدَبْ إلا استمعوه وهم يَلْعَبونَ 409 [الأنبياء: ؟]. قال: قديم من رب العزة محدث إلى 
م00 
الأرض). 

4- وك العلو للحافظ الذهبي أن الفضيل بن عياض - رحمه الله- كان يقول: 
(من زعم أن القرآن محدث فقد كفر» ومن زعم أنه ليس من علم الله فهو 
زنديق). 

كرتن مك سني م كاف النشية اعتدا دور عفان رققاقة هن أ 
بكر ابن أبي عثمان» وعرضه على محمد بن إسحاق الفقيه بن خزيمة 
فاستصوبه محمد ابن إسحاق وارتضاه» وكان فيما أملى من اعتقادهم: (فكلام 
الله كَبْكَ غير بائن عن الله ليس هو دونه ولا غيره ولا هو هوء بل هو صفة من 
صفات ذاته كعلمه الذي هو صفة من صفات ذاته؛ لم يزل ربنا عالما ولا يزال 
يزل بجميع صفاته التي هي صفات ذاته واحدا ولا يزال» وهو اللطيف الخبير). 
شي من كلاسه خلما ولا مخلوقا ولا عمل ول و 0001 حدقا ول 
0 

7- قال الحافظ ابن حجر -رحمه اللّه- # الفتح: (وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق هشام بن عبيد اللّه الرازي أن رجلا من الجهمية احتج لزعمه أن القرآن 
مخلوق يهذده الآية: م ميد بيهم ين وْحكَر ين ريم تحَدَثْ إلا استمعوة وهم يلْعَيُوَن 4 
[الأنبياء: 5]» فقال له هشام: (محدث إلينا محدث إلى العباد). وعن أحمد بن 
إبراهيم الدورقي نحوه. 

'- ومن طريق نعيم بن حماد عوحفة الل قال هونغ عتن :الكلق :لا عند 
وَآمَا الله سيعانة فلويرل عالها): 


.)007/15( الفتح‎ )١( 
.)737/17( (؟) الآسماء والصفات‎ 
ممه‎ 


كان اله يفتكم عق اعت كاوس القينة حمق زعم ذلك فقن كريه الله يُخلقة 
أن اتكرق جكانوا لا تكبو يق اتحدك ل كرذيا تكسو ب 


- إجماع الحنابلة على امتناع حلول الحوادث بذات الله تعالى: 

يعتقد ابن تيمية والسلفية والوهابية من بعده؛ أن لفظ حلول الحوادث مجمل» 
فإن أريد به المخلوقات فنقول: لا تحل فيه الحوادث» وإن أريد بالحادث المتجدد 
فنقول بحلول الحوادث # ذات اللّه؛ وعليه بنوا قولبم ب كلام الله بأنه (قديم 
النوع حادث الأحاد) أي:متجدد الآحاد» فالكلام يحصل شيئاً بعد شيء؛ 
وكذلك قالوا 4# الصفات الفعلية الاختيارية بأنها (قديمة النوع حادثة الآحاد) 
والمراد بالصفات الفعلية عند الحنابلة: هي ما عدا الصفات الذاتية والخبرية؛ 
كالاستواء والنزول والمجيء والتكوين؛ ولا بد أن يعلم أن إثبات السلفية لكلام 
اللهةو كات القدايه ااه لند من الحتابلة نبل شى دهت الحغزافوة لجسن 
فالحناءلة يخطلو: الضقاف الفكلدة قرينة رجاف امات :ويدوهوق تاها إن 
اللّه. قال العلامة السفاريني -رحمه اللّه-؛"" 

(فسائر الصفات الذاتية؛ من الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم 
والكلام وغيرهاء وسائر الصفات الخبرية؛ من الوجه واليدين والقدم والعينين 
ونحوهاء وسائر صفات الأفعال؛ من الاستواء والنزول والإتيان والمجيء والتكوين 
ونحوها: قديمة للّه» أي: هي صفات قديمة عند سلف الأمة وأئمة الاسلام لله ذي 
الجلال والإكرام ليس منها شيء محدثء وإلا لكان محلا للحوادث؛ وما حل 
به الحادث فهو حادث تعالى اللّه عن ذتك). 

فنبية: الخدت امكل مواق للمتخلوق بالاتفاق: 

وإذا رجعنا إلى علماء الحنابلة فنرى إجماعهم على منع حلول الحوادث # ذات 
الله وقد أفادنا بهذا الإجماع ابن تيمية» وقد نقله 4 كتبه عن الحنابلة - 
رحمهم اللّه- قال: (وقد ظن من ذكر من هؤلاء كأبي علي وأبي الحسن بن 


.)508/1( اللوامع‎ )١( 
"84 


الزاغوني أن الأمة قاطبة اتفقت على أنه لا تقوم به الحوادث» وجعلوا ذلك الأصل 
الذي 0 وهذا مبلغهم من العلم)”" 

قال محقق الكتاب-العجلان- : (ذكر الشيخ حكاية ابن الزاغوني والقاضي 
وغيرهما للاجماع على امتناع قيام الحوادث به # (درء تعارض العقل والنقل): '" 

قال أبو الحسن بن الزاغوني -رحمه اللّه-: 

(لواكان كلاه الله مخلوفا لم يفل أن ينكون مخلوقاً بذ محل أو لا محل» 
فإن كان 4# محل فلا يخلو أن يكون محله ذات الباري أو كاتا غير ذاته حار 
محال انايكرن جانة عاو روفن لان لاسي تكب اكه معان اد 
للحؤاضة وفة1 معال اتمعة الأنة فاظنة تفلن اله 2 

وأبو علي هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى أبو علي الباشمي الفقيه القاضي 
البغدادي الحنبلي -رحمه اللّه- المتوق سنة (478ه) وأبو الحسن ابن الزاغوني 
متو 2 سنة (/١057ه).‏ 

(فالإجماع منقول قبل ولادة ابن تيمية بأكثر من قرنين» واعتراضه على 
الإجماع لا محل له» بل مخالفته شذوذ» ومما يقوي الإجماع كلام الحنابلة 
المتقدمين والمتأخرين # منع حلول الحوادث 4# ذات الله حتى المجسمة أنفسهم 
كابن الزاغوني والقاضي أبي يعلى» فابن تيمية خالف الجميع؛ وقال بحلول 
الحوادث بذاته تعالى» وزعم أنه هذا ما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة 
وأنه هو قول السلف» وزعم أن خلاف ذلك هو قول أهل البدع من المعتزلة 
والكلابية» ثم تابعه على ذلك السلفية والوهابية» وجعلوا قول ابن تيمية 2 جواز 
حلول الحوادث به تعالى هو قول أهل السنة!! فراحوا ينكرون على كل من 
شالف ابن يميه وجعنوا أمونقييية جكها عن الأمقرا فحضل :من كال باقتفاء 
حلول الحوادث بذاته تعالى حكموا بأنه مبتدع!! أو على الأقل قوله بدعة 
وضلال: حتى ولو كان منقولاً عن كبار العلماء من السلف أو الخلف؛ من 
الحنابلة أو ممن سواهم). “) 


0 لني 30 
(0) درء تعارض العقل والنقل (//38). 
(؟) الإيضاح 4 أصول الدين (ص /10؟). 
(5) د. وليد الزير من موقعه الإلكتروني بتصرف يسير. 
54٠‏ 


المطلب الثالث: بيان تحريف ابن تيمية لعبارة الإمام مالك ليثبت عقائده 
الزائغة وينسبها للسلف: 

قال ابن تيمية 4 الفتاوى: (ج 77 وَل 0174: 

(تنازع الفقهاء ‏ وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله يك لما كان موجوداً 
فكرهه مالك وغيره لآنه بدعة» وذكر أن مالك لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ 
منه العلم» ورخص فيه أحمد وغيره لأن ابن عمر رضي الله عنهما فعله). انتهى 

فقوله أن مائكاً كره وضع اليند على المقير انه لم يقد الغلم من عظاء 
لذلك؛ تحريف للقصة» فإن الإمام مالك كما روى القاضي عياض بش ترتيب 
المدارك (ج ١‏ كله 15): (قيل له لِمَ لم تكتب عن عطاء. قال: "أردت أن آخذ عنه 
وأردت أن أنظر إلى سمته وأمره» فاتبعته حتى أتى منبر النبي 525 فمسح الغاشية 
والدرجة الأولى يعني 2# المنبر فلم أكتب عنه إذ ذاك لآنه من فعل العامة 
والدرجة السفلى؛ والغاشية شيء أصلحه بنو أمية فلما رأيته لا يفرق بين منبر 
النبي كَنْدٌ وغيره» ويفعل فعل العامة تركته". فالإمام مالك أخذ على الإمام عطاء 


عدم تفريقه بين المنير وبين ما أصلحه بنو أمية وليس كما أدعى المحرف ابن 


المطلب الرابع: كذب الألباني على ابن الأثير ك4 النقل عنه عن معنى التوسل! 

(التوسل لغة هو التقرّب؛ لا جعل الواسطة:» وبالتالي فحين نقول: "اللهم إنا 
نتوسل إليك بسيدنا محمد 85"؛ فالمعنى أننا نتقرب إليك به؛ لا أننا نجعله 
واسطة. 

فإن قيل: ولكن الشيخ الألباني نقل عن ابن الآثير قوله: "الوسيلة: القربة 
والواسطة"؛ فأفاد أن الواسطة هي أحد معاني الوسيلة أو التوسل. 

قلنا: قوله: 'والواسطة" هذه الكلمة زادها الألباني من كيسه:» ونثرها من 
جعبته» وهي مما عملته يداه؛ وإليك بيان ذلك: 


ه١‎ 


قال الألباني: قال ابن الأثير © -النهاية-: "الواسل: الراغب» والوسيلة: القربة 
والواسطة» وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به؛ وجمعها وسائل”"" 

وإليك ما قاله ابن الأثير 4 كتابه: النهاية ‏ غريب الحديث والأثر'" 

قال ابن الأثير .هذ مادة "وسل": "لذ حديث الأذان «اللهم آت محمد الوسيلة» 
هي 2# الأصل: ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به» وجمعها: وسائل. يقال: وسل 
إليه وسيلة» وتوسل. والمراد به © الحديث القرب من الله تعالى. وقيل: هي 
الشفاعة يوم القيامة» وقيل: هي منزلة من منازل الجنة كما جاء 2# الحديث". 

فهذا كل ما جاء يك مادة "وسل" من النهاية لابن الأثير» فمن أين أتى الألباني 
بكلمة "الواسطة"؟ ولماذا لم يذكر الألباني الجزء والصفحة والطبعة من كتاب 
النهاية» أو رقم الورقة إن كانت مخطوطة:؛ ليتاح لقارئه التأكد من نقلهة! 

ونص ابن الأثير نقله الزبيدي '”" حيث جاء فيه: "و س ل": "الوسيلة» والواسلة: 
المنزلة عند الملكء والدرجة والقربة" والوصلة؛ والجمع: الوسائل» وقال 
الجوهري: الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغيرء والجمع: الوسل والوسائل. و حديث 
الأذان «اللهم آت محمدا الوسيلة»؛ قال ابن الأثير: هي 2# الأصل ما يتوصل به 
إلى الشيء ويتقرب به » والمراد به 4 الحديث القرب من الله تعالى» وقيل: هي 
الشفاعة يوم القيامة؛ وقيل: هي منزلة من منازل الجنة» كذا جاء 4 الحديث. 
"ووسل إلى الله تعالى توسيلاًء عمل عملاً تقرب به إليه» كتوسل” يقال: وسل 
وسيلة» وتوسل بوسيلةٍ؛ و الصحاح: التوسيل والتوسل واحد". 

ونقل نص ابن الأثير أيضاً ابن منظور”' على نحو ما سبق» وليس ف شيء من 
ذلك كلمة (الواسطة)؛ فمن أين أتى بها الألباني؟ ألم يأتي بها تمهيداً للقول: إن 
التوسل هو من باب جعل الوسائط بين العبد وربه كما فعل المشركون من قبل) 
وبالتالي يكون حكمه التحريم على الأقل لكونه ذريعة للشريك؟! 


)١(‏ انظر: التوسل أنواعه وأحكامه (ص١١)»:‏ للألباني» تحقيق: محمد عيد العباسيء الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع - الرياضء الطبعة: الرابعة ١4٠4‏ ه - 1985 م. 
(0) النهاية ل غريب الحديث والآثر (40/ 184) 4# الطبعة القيمة التي حققها الأستاذ الكبير محمود محمد الطناحي. 
(؟) تاج العروس من جواهر القاموس (١؟/‏ 0/0. 
(غ) لسان العرب (85//57]). 
تداك 


نعم هذا بالضبط ما يريد الآلباني أن يقوله» بل إنه قال أكثر من ذلك حين 
أنكر على من قال بأن الخلاف 2# التوسل خلاف فرعيء وتعقبه الألباني بقوله: 
البمى متحيجا على إطلاقة ليا تطلبت أنه الواقومنا يشهد كانه كلاف جوهرى: 
إذ فيه شرك صريح كما سبق".!!” 


اهبكر انيوس التانن بالشرف عن ريق الكلاعب بتسوفن النل و 


المطلب الخامس: تحريف الألباني لنصوص من كتاب الإمام السبكي رحمه 
اللّه! 

قلت: إليكم كشف تدليس الألباني وتلميذه زهير الشاويش بما قام به الأخير 
وتواطاً مع شيخه الالباني للتلاعب بكلام الإمام السبحي -رحمه اللّه- حيث 
كتب + مقدمته على ما اسموه (شرح الطحاوية) -وهو تحريفها لا شرحها- ك 
الحاشية من (صفحة ©2) من الطبعة التاسعة 1188-١108‏ للمكتب الإسلامي 
لسبائحية زهي الشاويف ها نضة 

هذا قول المدلس الكذاب: (ومما يدل غلي ذلك كلمة الشيغ السبكي 2 
كتابه (معيد النعم ومبيد النقم) التي نقلنا ملخصها علي غلاف الكتاب وهي: 

(وهره الفزاهت الأرئحة وله كفا الحمد :2 المقاكه والحيدة اللأمق ادق مدها 
بأهل الاعتزال والتجسيم» وإلا فجمهورها على الحق يقرون عقيدة أبي جعفر 
الملجازق انق :فلعاها العلساء يفنا وخلف] بالقبو3) :تاننيى كلام التساويتن 
وإليكم النص الأصلي كلام الامام السبكي بحروفه يقول كتاب (معيد النعم 
ومبيد النقم) © الطبعة الثانية ١9/6‏ الحداثة ببيروت ما نصه: 

(وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة ولله تعالى الحمد 3 
العقائد يد واحدة كلهم علي رأي أهل السنة والجماعة يدينون لله تعالى بعقيدة 
شيخ السنة أبي الحسن الاشعري -رحمه اللّه-, لا يحيد عنها إلا رعاع من 
الحنفية والشافعية لحقوا بأهل الاعتزال؛ ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل 


.)١ 58 انظر: التوسل أنواعه وأحكامه: للألباني (ص:‎ )١( 
قاله الدكتور وليد الزير على موقعه الالكتروني.‎ )0( 
للك‎ 


التجسيم» وبر الله المالكية فلم نرَ مالكياً إلا أشعرياً عقيدة» وبالجمله عقيدة 
الأشعري هي ما تضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها علماء المذاهب 
بالقبول ورضوها عقيدة طلاب الحق). 

بعقد المقارنة بين الكلامين يتبيّن ما يلي: 

-١‏ لم يورد اسم أبي الحسن الاشعري قط لأنه من أئمة أهل السنة والجماعة 
المتهتوفين. 

”- خيانة الأمانة 34 النقل. 

*- لم يذكر قول السبكي 2# غالب الحنابلة. 

:- لم يذكر قول السبكي # التزام المالكية جميعاً للأشاعرة. 

ه- لم يدكر وصف السبكي بأن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة. 

هو فقط ذكر ثناء السبكي على الطحاوية التي قام السلفية بتحريف شرحها 
على هواهم. فتأمل! 


المطلب السادس: تكذيب الألباني للإمام البخاري -رحمه الله- صاحب 
الصحيح!! 

أنحر الألباني تأويل البخاري لقوله تعالى: 39 شَىّءِ هَالِكُ إلا هه يه 4 [سورة 
القصسءه] أي: (إلا ملكه) فقال الألباني أيضاً عن هذا التأويل: (هذا لا يقوله مسلم 
مؤمن)!!. 

ثم كذب فقال: إنه ليس + البخاري مثل هذا التأويل الذي هو عين التعطيل 
- على حد زعمه- ثم قال ما نصه: (ننزّه الإمام البخاري أن يؤول هذه الآية وهو 
إمام 4# الحديث وك الصفات وهو سلفي العقيدة والحمد للّه)!! 

فيكون الألباني بهذا يكون كفر من أوّل هذه الآية بهذا التأويل» فإذن 
البخاري عنده كافر لأن نسخ البخاري كلها متفقة على هذا ولا يستطيع 
الألباني أن يُثبت نسخة خالية عن هذا التأويل» لكنه يُكابر هرباً مما يتوقعه. 

١‏ ليس هذا التأويل مما انفرد به البخاري بل أوّل سفيان الثوري - رحمه اللّه- 


-ِ 


3 و2 و لني هك 
لآية: : لكل مو هَالِك ]| [القصص18] بقوله: (ما أريد به وجهه). 


لكك 


إن تأويل البخاري لبذه الآية ثابت عنه؛ فقد قال # أول سورة القصص ما 
نصه: جؤثلٌ مَيْءِ مَالِكُ إلا مَجَهَهُ # [سورة القصص4ه] (إلا ملكه)؛ ويقال: (إلا ما أريد 


قلت: إن إنكار الألباني لذلك دليل جهله فكيف يدعي أصحابه بأنه حافظ 
محدث؟! 

وانظر تكديب الألباني للبخاري واتهامه بالكفر وتكذيب النقل عنه؛ كل 
ذلك لأجل أن يخدم عقيدته التجسيمية!! 

أما قوله بأن هذا التأويل لا يقوله مسلم مؤمن؛ لآنه على زعمه يكون من أهل 
التعطيل الضالين» فماذا يقول عن البخاري بعد ثبوت ذلك عنهء هل يرميه 
بالقفيط د 

قن الأايرى ناما ما الا ربكي تقبيه حدية افيه وله حول ول قرة ]ل الله 


المطلب السابع: بيان تحريف وتدليس السلفي إسماعيل بن محمد الأنصاري 
ترجمة ابن حجر للفاكهاني؛ لإخفاء إجازة الفاكهاني للتوسل والاستغاثة 
بالأموات: 

قال السلفي إسماعيل بن محمد الانصاري ب ترجمة الفاكهاني: 

(اعترف أهل العلم للفاكهاني بالإمامة # العلم» فقد قال ابن فرحون 2 
ترجمته”" (عمر بن أبي اليمن علي بن سالم بن صدقة اللخمي المالكي الشهير 
ب: بتاج الدين الفاكهاني؛ يكنى: أبا جعفر الإسكندري» قرا القرآن بالقراءات 
على أبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن عبد العزيز المازوني وسمع منه؛ وسمع 
من أبي عبد الله محمد بن طرخان وأ فى الكسن على ين احمه القراة ومع من 
يوقا كن كقيين فا كناد تفلت رك الي والتقة ا دون المرييةة 
والأدب؛ وكان على حظ وافر من الدين المتين والصلاح العظيم واتباع السلف 
الصالح» حسن الأخلاق» وذكر أنه ولد سنة أربع وخمسين وستمائة» وقيل: سنة 
ست وخمسين. وتوح بالإسكندرية ث سنة أربع وثلاثين وسبعمائة» ودفن ظاهر 
باب البحر): أنتهن تصن كلامه بالحرف:. 


ههه 


بيان تحريف وكذب وتدليس الشيخ السلفي: 

لماذا لم يكمل الوهابي ترجمة ابن فرحون الموجودة # (الديباج المذهب 2 
معرفة علماء المذهب) (وَفدٌ 147) وبتر منها جملة؟ 

لقد بتر (الوهابي) جملة من ترجمة (ابن فرحون) لآن فيها ما يفسد مذهبهم 
ويتناقض مع آرائهم» كالكتاب المسمى (التحفة المختارة © الرد على منكر 
الزيارة) الذي ألفه الفاكهاني نفسه 4# الرد على شيخهم ابن تيمية 4 مسألة 
الزيارة» التي خالف فيها ابن تيمية إجماع العلماء. وكان الفاكهاني من 
المعاصرين لشيخهم ابن تيمية الحراني فرد عليه. 

وبتر الوهابي: قول ابن فرحون: (صحب -أي: الفاكهاني- جماعة من الآولياء 
-أي: الصوفية- حدق احادديع وتأدب بآدابهم). 

وبتر (الوهابي) قوله اننا : (أخبرني جمال الدين: عبد الله بن محمد بن علي 
بن أحمد بن حديدة الآنصاري المحدث؛ أحد الصوفية بخانقاه» سعيد السعيداء, 
ل سنة ثمان وسبعين وسبعماثئة قال: (رحلنا مع شيخنا تاج الدين الفاكهاني إلى 
دمشقء فقصد زيارة نعل سيدنا رسول الله يه التي بدار الحديث الأشرفية 
بدمشق» وكنت معه؛ فلما رأى النعل المكرمة حسر عن رأسه؛ وجعل يقبله 
ويمرغ وجهه عليه ودموعه تسيل» وأنشد: 

فلو قيل للمجنون: ليلى ووصلها22 تريد آم الدنيا وماك طواياها؟ 
لقال غعيسان: هين واب تعالتا * اجي إل تفسي وا سفن لبلواهنا 

فهذا ظاهر أن الماكيناني كا ورين لصوتو امدين يفوادون :إن التوفكل 
والتبرك جائزء بل إنه قبل النعل الشريف ومرغ وجهه عليه تبركاً به فهذا هو 
السبب الذي جعل الوهابي يخفي باقي ترجمته. 

أهذه هي الأمانة العلمية؟! نحن نكشفها ليتبين للناس أن السلفية والوهابية 
مدلسون ويكدبون ليروجوا على الناس بدعهم. 

وإذا اعترفت أيها تعد الوهابي ومن تبعك أن العلماء اعترفوا للفاكهاني 
بالإمامة ‏ العلم» وتستدل بأقواله؛ فلماذا تخالفونه 4 هذه المسائل وتقولون: إن 


ذلك من 0 والوثنيات» ولا يفعله إلا الجهلة كما قال الألباني؟ '' أم 


.)60/1( الدفاع عن الحديث‎ )١( 
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إنكم على طريقة المنافقين الذين وصفهم اللّه تعالى: 92 وَإِذا دعو إل أله وَرسُوِو- لحم 
ا َم كن ينوا إل مُدعِدِينَ 2407 أ لويم مَرَضُ لوه اربوا م يكام 
أن يحيف أله ]ا بل بلْ وكيك يك هُمُ الظييئيست (ع) 6 [النور: مع 0 

ثم قال السلفي ا بالأنصاري: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 2 
ترجمة عمر بن سالم اللخمي الإسكندراني تاج الدين الفاكهاني"" 

(سمع علي بن طرخان والمكين الأسمر وعتيق العمري وغيرهم» وتفقه 
لمالك؛ وأخذ عن ابن المنير وغيره»؛ ومَهَرَ 4 العربية والفنون» وصنف شرح 
العمدة وغيرها» نوكن تصنائيفه [الأضارة 8 لصحو )+ ورالسوره بف المولك)مو(اللمعة 
لش وقفه الجمعة)»؛ و(الدرة القمرية كك الآيات النظرية)» وحج من طريق دمشق 
سنة سبعماثئة وثلاثين ورجع ومات ببلده سنة سبعمائة وإحدى وثلاثين). انتهى 
كام السلفي. 

- كحشف كزبه وتدليسه: 

قد بتر الوهابي من ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني للفاكهاني جملة 
2 ل 
ذكره بتر قول الحافظ ابن حجر العسقلاني: 

(قرأت بخط المحدث بدر الدين حسن النابلسي قال: حكى لنا شمس الدين 
محمد بن عبد المحسن بن أبي الربيع العباسي الدمنهوري قال: قال الشيخ تاج 
الدين الفاكهاني: كان الشيخ أبو العباس الشاطر الدمنهوري يقول: لا يحجبني 
عن أصحابي التراب» فكان:» فطلبت من الله تعالى عند قبره ثلاث حوائج: تزويج 
البنات من فقراء صالحين» وحفظ كتاب الله كان تعسّر علي» والحج وكنت 
أعوز من النفقة ألف درهم» فرأيت الشيخ 4# المنام قبل طلوع الشمس وهو يقول: 
يأتيك فلان التاجر بألف درهم كف بها حالك» وما تدخل مكة حتى يفتح عليك 
بها قال: فاقترضت الألف وسافرت حتى وصلت إلى (المعلى)» ولم يفتح علي 
شيء؛ فلما طلعت الحدرة وأنا ماش وإذا رجل يسأل عني» فأشاروا إلي فناولني 
الفا وارهة وغال» رايت البارخة فاكلا يقول:خة ميك الف درهة وألق بها فلانا 
ففعلت» فأخذتها وأتيت إلى الذي اقترضت منه الألف فدفعتها إليه فقال: ما 


.)704 الدرر الكامنة # أعيان المائة الثامنة (ج ؟ ص‎ )١( 
/ا5ه‎ 


أريدها؛ فإنني اشتريت بضاعة بثلاثين ألفأ فحسدت فلا تساوي الآن النصف» 
قال: فلما كان أمس؛ رأيت رجلاً عليه ثياب خضر وطاقية بيضاء فقال: الألف 
التي بعث بها إليك أبوك مع الشيخ تاج الدين لا تأخذها منه وأنت تبيع البضاعة 
دف كا فى ونس راتيعين النا حجكا نمضن رك ) :نكي مضلدم العافض ابن سجر 
بتمامه الذي بتره السلفي ليحرف الحقائق 

إذاً تبين لك هذا أيها القارئ: فقد سقطت عدالة السلفي لخيانته العلمية ب 
النقل» وإنما لم يذكر الوهابي باقي الترجمة لأن السلفي يقولون: ببدعية وشرك 
من عبّد الله عند قبررجل صالح» كما ف كتاب (التوحيد) لأحد عتاتهم 
السفلية الوهابية النجدي وشرّاحه. 

فإن الإمام الفاكهاني -على زعمهم- قد وقع 4# البدعة والشرك لطلبه من 
الله عند قبر الشيخ أبي العباس الشاطر الدمنهوري ثلاث حوائج: تزويج البنات من 
فقراء صالحين» وحفظ كتاب الله الذي كان تعسر عليه» والحج وكان يحتاج 
من النفقة ألف درهم. 

ولا أدري لماذا يستدلون علينا ببعض أقوال من وقع ش البدع والشركيات - 
على زعمهم-: ويكفرون ببعض أقواله الأخرى؟!!! وقد قال اللّه تعالى: 
أَفَمْؤصسوْنَ يبَعْضِ الكتب وَتَكَفْرُوب يِبَعْضٍْ 6 [البقرة: 0/]. 


المطلب الثامن: محاولة السلفية # تونس تحريف عقيدة الإمام المفسر ابن 
عاشور المالكي الأشعري -رحمه اللّه-: 

قلف قرات 8 تحمانات كشيرة هق إخوانها به كونس على النت؛ أن السلعية 
يكدبون ويدلسون على الناس» بشآن العلامة إماء المتسيوزين المماضتزين الظاهز 
ابن عاشور المالكي الأشعري كيه للقت البوشهو "الاين اه مان نافيا 
وعدواً للأشاعرة» وذلك بنقل بعض من تفسيره الذي ينقض فيه القول بأن 
أحكام الله معللة.... 

وقد شترققى اللهاتهاك تقراءة تشبيرن كاملا بل واختصنازه ايضا “وان عضرات 
المواضع يذكر فيها صراحة أنه من الأشاعرة»؛ وأما النص الذي اعترض فيه 
على من قال من الأشاعرة بنفي تعليل الأحكام» فإنه 2 ذلك على حق» وبين أن 
العقيدة الأشعرية تنفي تعليل أفعال اللّه تعالى ولا تنفي تعليل أحكام اللّه؛ ولا 


5ه 


سيما أن ابن عاشور -رحمه الله- كان مالكياً: وفقه المالكية مبني على فقه 
المقاصد ولا بد من تعليل الأآحكام لفهم مقصد الشارع. 

وأما تعليل الأحكام عند الأشاعرة فهو جائز» بل هو أصل القياس الشرعي» 
وماورد عن بعض المتكلمين بنفي ذلك هو مما شذوا فيه عن منهج الأشاعرة 
الأصلى. 

فانظر كيف يتجرأ السلفية والوهابية على عقيدة علماء الأمة من غير خوف 
عواللة تماق 


المطلب التاسع: بيان الرد على تحريف السلفية 4 تونس لعقيدة الإمام ابن أبي 
زيد القيرواني الأشعري -رحمه الله-: 

ما فتئ السلفية يحاولون تحريف عقيدة الإمام الرباني أبي محمد بن أبي زيد 
القيرواني -رحمه اللّه- والذي يفصل بين أهل الحق وأهل الباطل 4# فهم عقيدة 
الإمام القيرواني؛ هم تلاميذه الذين هم أعرف الناس بعقيدته: خصوصاً إذا 
كانوا من الأئمة العظام الكبار الذين لا يشك عاقل كك علمهم ونزاهتهم؛ ومنهم 
الإمام مكي القيرواني. 

قال الإمام مكي بن أبي طالب القيسي -رحمه اللّه-: (لا يحل لأحد أن يعتقد 
الجوارح لله وزكر المجيء والإتيان صفات للّهء لا أنها فيها انتقال وحركة 
وجارحة» فسبحان من ليس كمه شيء من جميع الأشياء؛ فلو أنك أثبت له 
رك ]وا التمالة أوحها من الحضدف فق حداف حك حكن الأشهام الموحوذة وقد 
قال تعالى: لَك نَىءٌ وَمْوَ التويعٌابصِيرُ (5) © الشورى: ]١١‏ فاحذر أن 
يتصور # عقلك أن البارئ جل ذكره يشبه شيئاً من الأشياء التي عقلت وفهمت: 
وت اقول ينا فر ةا اقفن ال 0 


.)18١ ١ص (البداية» ج؟/‎ )١( 
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المطلب الأول: تحريف السلفية والوهابية لقصيدة (الكلوذاني 

الحنبلي) 4# العقيدة لتتوافق مع عقيدة ابن تيمية: 

قلت: هو من الحنابلة الأشاعرة» ومن الذين خالفوا شيوخهم لاعتقادهم خلاف 
الحق» فشيخه بحسب التراجم أبو يعلى القاضي المجسم» فقد خالفه إلى مذهب 
الأشاعرة» وله ب ذلك كلام كثير؛ وقد اعترف السلفية بخروجه عن مذهب 
التجسيم إلى مذهب الأشعرية» ولكن على طريقتهم 4# تعريف العلماء الآكابر 
من الأمة على المذهب الأشعريء فإنهم يقولون تأثر بالأشاعرة» فحاولوا كما 
يقولون تصحيح أخطائه!!! 

(أولا إليك ترجمته "أبو الخطاب الكلوذاني: 

قال الذهبي: '' أبو الخطاب الشيخ الإمام» العلامة الورع» شيخ الحنابلة أبو 
الخطاب محفوظ بن أحمد .... العراقي»؛ الكلوذاني» ثم البغدادي» الأزجي» 
تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء. 

قال أبو الكرم بن الشهرزوري: كان إلكيا إذا رأى أبا الخطاب الكلوذاني 
قبلا كال كسحا اتجيل: 

وقال أبو بكر بن النقور: كان '"إلكيا البراسي' إذا رأى أبا الخطاب قال: قد 
جاع لقم 

جاء 2 الأعلام للزركلي: الكلوذاني, (2557- ١٠53ه‏ 41١١15-1١1م).‏ 

فهو ثقة رضيء من أثمة أصحاب أحمد وقال غيره: كان مفتياً صالحاً؛ عابدا 
ورعاء حسن العشرة» له نظم رائق» وله كتاب 'البداية'» وكتاب 'رؤوس 
المسائل"» وكتاب "أصول الفقه". وقصيدة 2# المعتقد يقول فيها: 

قالوا: أتزعم أن على العرش استوىة قلت:الصواب كذاك خبّر سيدي 


قالوا: فما معن ىاستواهةأبنلنا ‏ فأجبتهم: هذا سؤل المعتدي 


زفق 


.)4/ /19( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)951/0( الأعلام للزركلي‎ )0 


ذه الأب اشانى قصسيد تبون (القصيدة الدالية)» يكن أنناتيا تيحن 
بعض السلفية» فأخذها وعدلبا لكي توافق معتقد ابن تيمية» لأن ابن تيمية 
عنده حكم عدل على العلماء السابقين واللاحقين: فلا حول ولا قوة إلا باللّه؛ 
والتفدهنا اله انحدا الستلفية: 
"فإن العلامة أبا الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني البغداديّ 
الحنبلي» فقيه أصولي من أعمدة الفقه الحنبلي» وتسم فيحكنه وفبنخره ف الفقة 
وافتؤلة مشناركا تك سردونة الشعر و الأدب» شن ذلك قسيوقه الذاليّة ليور 
4 بيان معتقد أهل السسّنّة والجماعة؛ المعروفة ب "داليّة الكلوذاني' وقد كان 
من فقهاء الحنابلة بأهل الكلام؛ مثل: أبي الوفاء ابن عقيل الحنبليّ 
وقيوو هيه هن من بنشكامة الجذا له كان نذا اكأرقابو عل يعض ايدان 
الاعتقادية المي أوردها كك داليته,» وقد نبّه أهل العلم ممن اهتم بهذه القصيدة 
إلى ما فيها من المسائل الكلاميّة والمؤاخذات العقديّة). ثم ذكر أهم 
التعديلات: 
البيك الأول الول : 
قالوا: بما عرف المككلف ريّهة فأجبت:بالوحي الصّحيح المرشد 
وأضلة قبل التعديل؛ 
قالوا: بما عرف المككلف ربّهة فأجبت بالتظر الصّحيح المرشد 
يا ترى ولم التعديل؟ يصرح صاحب التعديل بالسبب فيقول: 
وي جواب التاظم كذلك إيهام باعتقاد المتكلمين الذين يقولون: إن أوّل 
واجب على المكلف هو التظرء أو القصد إلى التظرء أو الشّكَء بل إن التاظم 
قد صرح بذلك 4# بعض كتبه؛ فجوابه هنا مبني على ما يعتقده 2 هذه المسألة 
والصّحيح كما قرّره أئمّة أهل السنّة والجماعة: أن أوّل واجب على المكلف: 
النطق بالشهادتين. 
وكن هم اهل العكذه اسديع اليه وف و تائم : (والصحيح كما قرره أئمّة أهل 
السنّة والجماعة: أن أوّل واجب على المكلّف: التّطق بالشّهادتين؛ قال العلامة 


س 00 


ابن القيّم”' ولبذا كان الصّحيح: أن أوّل واجب على المكلف: شهادة أن لا إله 
إن الله لا التظر ولا القصد إلى التظر)!!!2 7 

فالتعديل هنا لأن الكلوذاني موافق للأشاعرة # أن النظر أول واجب لمعرفة 
الخالق» وهذا مخالف لابن تيمية وتلميذه ابن عبد الوهاب الذين هم أهل السنة 
عند المعدّل!! فتأمل يارعاك اللّه !! البيت الثاني: 

قالوا: فهل تلك الصّفات قديمة5ة قلت:التي كالذات لم تتجدد. 

أصل هذا البيت عند الثاظم هكذا: 

قالوا: فهل تلك الصّفات قديمة5ة كالذات؟ قلت: كذاك لم تتجدّد 

فعدّله لكي يوافق معتقد ابن تيمية 4 حلول الحوادث بذاته تعالى» وهو ما 
نسشفية بالهقارخ الاكمازية 

اسمع إلى السلفي الوهابي المعدّل- وهو يقول: "قال الشّيخ البرّاك - حفظه 
الله- بعد أن بيّن أقسام الصفات السسّابقة: فعبارة التّاظم مجملة» وهذا الإطلاق 
غلط... فهو إمّا أنه ينتهج منهج الككابيّة القائلين بإثبات صفات فعليّةِ» لكن 
قديمة لا تتعلق يها المشيئكة» أو أثّه ينتهج منهج الأشاعرة أو السالميّة» وكلهم 
ممن ينفي قيام الأآفعال الاختياريّة به سبحانه وتعالى؛ كالنزول والمجيء وحقيقة 
الأسنتوا نوما أشبة قلك: 

قلت: ولذا كان الصّواب 4 الجواب التفصيلء وبيان أن الصّفات أقسام من 
كيك القدء والتحن". 

البيت الثالث: 

قالواء :كانت قراة عسو لاقل لتنا «لالجية: نفك مسجل للم سحب 

أصل هذا البيت عند النّاظم هكذا: 

قالوا :كانت كراه جعباة قل تنا :هله المكلة عتدنا كا لاجد 

فعدله هنا لأنه موافق لمذهب أهل الحق من الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم 
سائر الفرق» سوى المجسمة والكرامية؛ من أن الله ليس بجسم:؛ فعدّله هذا 
الشخص ليوافق ما يعتقده ابن تيمية حيث إنه لا ينفي صفة الجسم عن اللّه 
مطلقا لأن الحنت: عست اعتقادو- لفطل حمل 


)١(‏ مدارج الستالكين: (؟/117). 


استمع إليه وهو يقول نقلاً عن البراك: 

'لفظ الجسم لفظ مجملء» يحتمل معاني كثيرة» منها ما هو حقّ يمكن 
إضافته إلى الله كك ومنها ما هو باطل لا تجوز إضافته إلى الله ككَ؛ وأمًا 
ظواكك المتكلمين فجمهورهم كالجهميّة والمعتزلة والأشاعرة ايض مكاينه 
ينفون أن يكون الله جسماً» فهم يطلقون هذا اللفظ على سبيل الثّفي» وكلام 
التاظم هنا جار على هذا المسلك؛ ويقابل هؤلاء كلهم الكراميّة» فإئهم يثبتون 
للتكلالجلهم لله 35 »:ويقولون: إن اللشحي + وتكل منولام قارفو تشم 
مبتدع'. 

سبحان اللّه! أنا حين قرأت هذا البيت للوهلة الأولى أصبت بخيبة أملء لأنني 
أعلم أن هذا تعبير ابن تيمية بالضبط» و(الكلوذاني) سابق عليه » فكيف ذلك؟ 
فقلت : وعليه يكون ابن تيمية مسبوقاً بهذه العيارة» ثم تبين لي أن هذا بيت 
محرف ليوافق عقيدة ابن تيمية» وأن الكلوذاني" دريء من لل فإنه 4# البيت 
الأصلي نفى الجسم عن الله مطلقاًء بل جعل القائل به ملحداًء وهذا ما لم يعجب 
السلفية فلذلك عدلوه» وحينها عادت لي الطمأنينة» وهذا مما شجعني على 
كعدائة عزذ] ' المقال0 و التعيه لهات عا لمن ا 9 


المطلب الثاني: بيان تحريف السلفية لترجمة زعيمهم ابن عبد الوهاب 2 
كتاب (السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة) من الذم إلى المدح: 

(ومن جملة ما زوره الوهابية كتاب (السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن 
حميد الحنبلي المتوق 905؟١١ه»)»‏ فعندما طبع الكتاب وقرأنا فيه ترجمة ابن 
عبد الوهاب وجدناه قد شنع عليه عند ترجمته له؛ لكن بعد أيام فوجئنا بفقدان 
الكتاب من المكتبات»؛ مع أن نسخ الكتاب كانت كثيرة: فأفادنا صاحب 
المكتبة بأن السلفية قاموا بشراء جميع النسخ من عنده» وقبل سنتين أو أكثر 
كنت ذ المدينة المنورة» وخلال تفتيشي 4 مكتبة المسجد النبوي عما هو 
جديد وجدت الكتاب مطبوعاً ونحيها: قام بتحقيقه بكر بو زيد» ونشر 


مووتمقة الووالة تفده مونجة فق فرعية ا من عبن الوا ن :فتن جا قف اف : 


)١(‏ كتبه د. وليد الزير على موقعه الالكتروني. 


لابن عبد الوهاب حيث أغفل ترجمته» وكان من الأجدر أن يترجم لشيخ الإسلام 
ومجدد دعوة التوحيد» و 000 فسألت قيم المكتبة عن عنوان المحقق فقال هو 


بالرياض وقد توك منذ ستة أشهرء وكنت أود الاتصال به وأخبره بما قام به من 


5-5 ل من 3 00 
تزوير» لكنه أفضى الى ربه وهو يتولى حسابه). 


المبحث الثالث: تكفير السلفية وتفسيقهم لعلماء الأمة قاطبة: 


المطلب الأول: تكفير وتفسيق ابن تيمية لأكاير علماء الأمة: 

قلت: أفتتح بابن تيمية ذاته الذي كان قدوة السلفية #4 التهجم على مقام 
العلماء» بل وتكفير أعلام الآمةء وإليك المثال: 

قال ابن تيمية ‏ أكثر كتبه شاهداً على تلبيساته وتدليساته وتجسيمه 
المسني :قبس الجهمية)#قال: (التحافظ البروفي# والقاهتق عياطن» واي 
الجوزي مقلدة الثفاة الجهميّة: لا خبرة لهم بالعقليات: وجميع ما يسمعونه من 
لق اكوا نمويه راكواق التر لك له جمراوته فى ا مغانف اروك الثهزة العيمنة: 
التي يعتقدونها براهين قطعية)!!! 

(والعاضي الناس تؤزق العرلى الامزياى واظائنم جنا تعر التدوية بوط 
أصولبم الفاسدة»؛ ولا خبرة لبم بكلام السلف والآئمّة» وإن كانوا يعرفون متون 
الصحيحين ومن هذا التوع: بشر المريسي). 

وانتو جورف رات «مفيل الحتراسي وامقال قيار كر اجو اعد بحص 
أصولبم» ولم يكن لبم خبرة بالقرآن والحديث والآثار» لا من جهة المعرفة 
والتمييزء ولا من جهة الفهم لمعانيهاء وقد ظنّوا صحة بعض الأصول العقليّة 
للثفاة الجهميّة. كالصبيان الصغار لا يميزون بين الظريف والسخيف, ولا 
الصحيح والضّعيف» ويحسبون كل مدوّر رغيف حقاً: (ما زعم: الفزالي والرّازي 
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وأمثالبما من فروع الجهميّة» هم من أقل الثّاس علماً بالأحاديث النبوية» وأقوال 
الستلف # أصول الدّين» و4 معاني القرآن» وفيما بلغوه من الحديث). 

(وما زعم: العز بن عبد السّلام من: الجهميّة الكلابية. سلك مسلك 
الملاحدة الذين يقولون: إن الرّسول لم يبيّن الحق © باب التوحيد» ولا بيّن للناس 
ما هو الأمر عليه نفسه» بل أظهر للناس خلاف الحق والحق: إمّا كتمه وإما أنه 
كان غير عالم به). 

قلت: ومن ابن تيمية تعلم أتباعه» فهذا الكائن المتكبر المتعجرف المفرور 
وإليك الشواهد: 


المطلب الثاني: بيان حكم السلفية على (الحافظ البيهقي) بالضلال # 
عقيدته لمخالفته عقيدة ابن تيمية: 

("البيهقي وموقفه من الإلبيات" عنوان رسالة دكتوراه نوقشت ‏ كليه 
الشويفة و الذو اماه الاتوحن نه حاشو :النتك فين لعزي المتعسودية + للطائب 
أحمد بن عطية بن علي الغامدي» وختم الغامدي رسالته بخاتمة كان مما جاء 
فيها النتائج التالية: 

-١‏ إن البيهقي قد بدأ حياته العلمية منذ وقت مبكرء وجلس إلى عدد وافر 
من مشاهير العلماء» وأكثر من الرحلات العلمية مما كان له أكبر الأثر 3 
سعة اطلاعه وتنوع ثقافته ووفرة إنتاجه. 

”- إنه سلك 4 الاستدلال طريقة السلف» وخالفهم ‏ كثير من المسائل عند 
القطيق ذداك! الس لال 

*- إنه اختار ‏ استدلاله على وجود الله تعالى طريقة القرآن الكريم وهو 
أمر اتفق فيه مع السلفء إلا أنه وافق أصحابه الأشاعرة 4 الاستدلال بالجواهر 
وَالأَعْرَاضن على خدوت العالة + زاغما صبحة هذا الاننتدلال لآنه نه تظطرت 
استدلال شرعيء وأيده بطريقة إبراهيم عليه السلام» فبينت مخالفة ذلك لمذهب 
السلف» وفساد تصورهم أنها طريقة إبراهيم عليه السلام. 


؛- عدم موافقته للسلف 4# القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى» بمعنى أنه 
-سبحانه- يفعل متى شاء كيف شاءء لذلك قال بقدم جميع صفات الذات 
العقلية وعدم حدوث شيء منهاء وأوضحت أن الصحيح 4# ذلك ما ذهب إليه 
السلف من القول بأنها قديمة النوع حادثة الآحاد. 

ه- مخالفته للسلف 4# نفيه تسلسل الحوادث 2# جانب الماضيء ولذلك رأيناه 
يقول بحدوث صفات الفعل العقلية. إلا أنني بينت خطأه فيما ذهب إليه» وصحة 
مهت السنلف الفاكل نان الله فمال لما مرك انل وا مدا: 

- إن البيهقي وافق السلف فيما أثبته من صفات الذات الخيرية وخالفهم 2 
تأويل ما بقي منها. حيث أثبت اليدين والوجه والعين» وأول ما سوى ذلك. 

وحدولق تفده لواف يق تاه الفهل الحورية” حبك تهت إن كاوول كنا 
وتفويض بعضها الآخرء زاعماً أن التفويض 2# ما فوض فيه هو مذهب السلف»: 
وقد بينت فساد قول من نسب التفويض والتأويل إلى السلفء مبيناً أن مذهب 
السلف هو الإثبات الحقيقي لجميع الصفات إثباتاً لا تأويل فيه؛ ولا تفويض؛ ولا 

4- إن البيهقي يختلف مع السلف 4# جميع ما يتعلق بصفة الكلام التي 
أثبتهاء من القول بأن الكلام نفسي قديم» وأنه بدون حرف ولا صوت وأنه معنى 
واحد»ء وقد ناقشته 4 جميع هذه المسائل وبينت خطأ ما ذهب إليه وصحة 
مذهب السلفء وبينت أن رأيه ‏ كلام الله تعالى هو عين مذهب أصحابه 
الأشاعرة» وأن حقيقة مذهبهم 2# القرآن لا يختلف عن مذهب المعتزلة إلا بنفيهم 
أن يكون هذا القرآن الذي نقرأه هو كلام اللّه الحقيقي. 

التعليق: 

أولاً: كلام الغامدي هذا عن مخالفة البيهقي للسلف صحيح :7٠٠١‏ لأن 
السلف عند الغامدي -وأمثاله- يقصد بهم ابن تيمية أو ما نسبه ابن تيمية 
للسلف» وافتح رسالة الغامدي وأمثاله لكي ترى مصداق ذلك. 

ثانياً: إن نسبة الغامدي -تبعاً لابن تيمية- مسائل كلامية بل فلسفية محضة 
للسلف؛ مثل القول بحوادث لا أول لباء والقول بحلولها بذات اللّه؛ وأنها قديمة 
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النوع حاد ثة الأفراد» لبو أمر غاية 2# الطرافة والغرابة» أما أنه غاية ب الطرافة» 
فلآن ابن تيمية ينفي أن يكون السلف خاض 2# أصل علم الكلام والفلسفة 
والمتطق قفالا عو تناكل ووه ةلحاق القسافك#كالفسو واتهدوك 
والتسلسل والنوع والجنس والآفراد إلى غيرها من المصطلحات الفلسفية 
والمنطقية؛ التي يعتبرها ابن تيمية بدعاً لم تكن + عصر السلف» إذن فهذه 
المسائل الكلامية والمصطلحات الفلسفية أو غالبها ما سمع بها الصحابة 
والتابعون أصلاًء فضلاً عن أن يخوضوا فيهاء لآن الخوض فيها كان بعدهم 
بعشرات السنين» بدأ على أقل تقدير ب عصر المآمون بعد ترجمة كتب 
الفلسفة اليونانية» فنسبة مثل هذه المسائل إلى السلف من الصحابة؛ كأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وقتادة وو.. ك: 
كذب محض وتناقض صريح:» بغض النظر عن الرأي المنسوب إليهم 4 هذه 
المشاكل + اهو إخباتها أو اتيهاف ع 53 

قلت: انظر إلى الألفاظ التي ساقها المؤلف الوهابي (زعم» بينت خطأه؛ فساد 
تعلتووة»:. )اهافا القافل عقا لا وجرا طالس هلم اند يق نبا تشيتدييةه القباحة 


والتطاول؛ فآي غرور غرور هؤلاء؟! كيف يتجرؤون على علماء السلف؟! 


المطلب الثالث: حكم السلفية على (الحافظ ابن حجر العسقلاني) بالضلال 
4 عقيدته لمخالفته عقيدة ابن تيمية: 

(قام أحد السلفية بإعداد رسالة جامعية حول عقيدة ابن حجرهء وإليك بيانات 
الرسالة: العنوان: "منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني 4# العقيدة من خلال 
كتابه فتح الباري"»: المؤلف: محمد إسحاق كندوء الطباعة: دار الرشد 
الرياض '" مجلدات ١١5١‏ صفحة". العرض: الكتاب رسالة علمية قدمت 
بالجامعة الإسلامية. و4 نهاية الرسالة يقول الوهابي كندو: 

"لفك اتقتويك ديفون الله كنا نوكو يفيت كرابن ديج تحاف ابن حجر 
العسقلاني 4# العقيدة من خلال كتابه (فتح الباري)؛ موده ككل نف اكريوم 


)0غ( كتبه الدكتور وليد الزير على موقعه الالكتروني. 


عقيدة أهل السنة والجماعة. وأودّ ب هذه الخاتمة أن أجمل أهم النتائج التي 
توصّلت إليها فيما يلي: 

31-3 السافظ ابن حشر نش] وعاكن دقفا بيكة مانت الحالة الديمة فيه مشوة 
بكثير من البدع والخرافات» وكان للعقيدة الأشعرية فيها سلطان وانتشار 
واسع؛ بحيث يكون من يخالفها 2 خطر. 

”- أن علم العقيدة هو أحد العلوم التي أولاها الحافظ عنايته دراسة ورواية» 
ولم تتمحّض دراسته إياه على المنهج السلفي الصا؛ لأن أكثر مشايخه الذين 
دويق قلنهه كانوا دلقيو ونيو نيلف ف القكن» + جر كيائوا اشتاهرة نينا 
لحالة العصرهء وإنما يتمثل الجانب السلفي # دراسة الحافظ للعقيدة 4# تلك 
الكتب التي يرويها عن بعض مشايخه رواية مما صدّفه علماء السلف # بيان 
العقيدة الصحيحة:» والردّ على المخالفين فيهاء كما يجدها من يطلع على 
فهرس مرويات الحافظ من الكتب والأجزاء. 

#ك« ان التشافكة أب سكي فو علق ارعليد ال وظلاتةالعلم يموده تراشا علميا 
ضخماً -خصوصاً شك فنون علم الحديث- يحيي ذكره ش الدنياء ويناله أجره 2 
الأكرة إن شنا الله مال 

:> عند الحافكك كتير ذا قرم تسفاكل الفطين عت كلم عضن اهل 
العلم من شرّاح صحيح البخاري قبله» ومن شراح صحيح مسلم» ومن غيرهم:؛ 
وك مقدّمة الذين اعتمد عليهم الحافظ: البيهقي # كتابيه (الأسماء والصفات) 
و(الاعتقاد)» والخطابي 4# كتابيه (أعلام السنن # شرح صحيح البخاري) 
و(معالم السنن 4 شرح سنن أبي داود)؛ وابن بطال 4# (شرح البخاري)»؛ والقاضي 
عياضء والقرطبيء والنووي» كلهم ب (شرح صحيح مسلم»»؛ وابن العربي 2 
(شرح البخاري) و(شرح الترمذي) و(أحكام القرآن)»؛ والطيبي # (شرح مشكاة 
المصابيح). 

فهؤلاء ممن تبين للباحث أن الحافظ اعتمد عليهم أكثر من غيرهم 2 شرح 
الأحاديث بما تتضمنه من مسائل ش العقيدة» إضافة إلى الإمام البخاري نفسه 
ضاعب المتعية بشو غط] الخيانا ىا غيم مقصورنن كاده 
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وهؤلاء المذكورون - غير الإمام البخاري- ممن يعلم آهل العلم أنهم متآثرون 
بالعقيدة الأشعرية» وأنهم ‏ كتبهم المذكورة يقررون معظم مسائل العقيدة 
وخصوض] (الآسماء والضفات) على متهم الآشتاهرة:واعتماد الحافقل على هولا 
وغيرهم من العلماء ليس اعتماد تقليد» وإنما أخن ببعض أقوالبم عن اجتهاد 
واقتناع بأنه هو الحق والصواب الموافق للآدلة حسب ما ظهر له؛ بدليل أنه 2 
بعض اميد منهم موقف الناقد الرّاد بما ظهر له من الأدلة. 

- إن االحافظ لع سر يه تعزيره لمضاكل العقيدة 4 كتابه (فتح الباري) على 

ل وإثجا حكن متيية ونا نطةا دنن السلفية و اكير معوف تس 
بعض المسائل مع المنهج السلفي مقرراً ومؤيداً» وك بعضها مع المنهج الأشعري 
مقرراً ومؤيداء وهذا من حيث العموم: وأما من حيث التفصيل فكما يلي...' 

انظر كيف يعترف الوهابي (كندو) بأن كل من اعتمد عليهم الحافظ 2# 
شرح مسائل العقيدة من صحيح البخاري كلهم أشاعرة» ويذكر بعضهم 
كالخطابي والقرطبي والقاضي عياض والنووي والبيهقي وابن العربي والطيبي 
..... وهؤلاء أيضاً محدثون حفاظ للحديث رواية ودراية» وهم أيضا فقهاء ولبم باع 
اللغة والأصول» فهؤلاء كلهم ليسوا من أهل السنة لأنهم خالفوا السلف عند 
الباحث كندو وأمثاله. 

ولكن السؤال الآن: إذا كان هؤلاء ليسوا من أهل السنة لأنهم خالفوا 
التبلف 4 إذتاهق هنم اهل البق الذيق لم هاتفو ا الفيلقتة ومن نهم التيلف اغبلاة 

إنك إذا بحثت © كتاب الوهابي (كندو) وأمثاله ستعلم أنه يقصد بالسلف 
وبأهل السنة: ابن تيمية وحده فقط لا غير؛ اللهم إلا أتباعه. وهذا لا يحتاج إلى 
فطنة ولا إلى كثرة مطالعة لإدراكه؛ بل يكفيك أن تقلب 4 كتاب كندو 
بسرعة لتجد أنه حين يدعي أن الحافظ ابن حجر خالف أهل السنة أو السلف 2 
هذه المسالة اوكقلاق سو مسائل العسي و تكن مكنن يضفي الشافظ زموه عليه 
بكلام ابن تيمية ومن تبعه؛ بل يكفيك أن تنظر 4# حاشية كتاب كندو لتجد 
أسماء كتب ابن تيمية وأتباعه؛ وضعها كمراجع لمن سماهم كندو: أهل السنة 


والسلف؛ وهذا المنهج يتبعه كثير من السلفية من طلاب جامعات السعودية 
خاضة وهيرهًا عامة. 

أرأيتم كيف الوهابية يحقرون علماء الأمة ويتحدثون عنهم وكأن السلفية 
والواهابية جاتحي عل الل 1 

قلت: انظر إلى ألفاظ هذا الوهابي بحق الحافظ ابن حجر -رحمه اللّه- 'ولم 
تتمحّض دراسته إياه على المنهج السلفي الصافي» مع خطأ أحياناً ‏ فهم مقصود 
البخاري..”. يعجز اللسان عن وصف هذا الباحث الذي تطاول على ابن حجر هذا 
القطاوق: 


المطلب الرايع: حكم السلفية والوهابية بالضلال على عقيدة الإمام (صالح 
بن الحسين الجعفري 118 ه): مؤلف كتاب (تخجيل من حرف التوراة والإنجيل) 
لمخالفتها لعقيدة ابن تيمية! 

(أولا: البق كرحمتة جا ةتقازيه الااوة '"" هنا لبق الحسين ين ظلليحة ين 
الحسين بن محمد. القاضي الجليل» الإمام, تقي الدين» أبو البقاء الباشمي» 
الجعفري» الزينبي» ولد سنئة إحدي وصيادين وخوسشهان . ومع مويعتي سد 
البنا وغيره» وحدث» وكان ها مات : غارفا بالأدب. ولي قضاء 'قوص” مدة. 
وله خطب ونظم ونثر وتصانيف. وأنحس نفسه بولاية نظر قوص» وفاعل ذلك 
منقوص. حدث عنه الدمياطى. 

وقال عنه قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني: (صالح بن 
الحسينء أبواليقاءء تفي الدين. كان أحد الفضلاء العارفين بالأدب وغيره» 
والرؤساء المذكورين بالفضل والنبل» وتولى فضاء قوص مدةء ونظرها أيضا 
مدة أخرى...) وله كتابان آخران سوى التخجيل هما: (البيان الواضح المشهود 
من فضائح النصارى واليهود) وكتاب (العشر المسائل والرّدٌ على النصارى). 

وقد حقق كتاب 'التخجيل” كرسالة جامعية من قبل بعض السلفية» فترجم 
للمؤلف وتوسع فيهاء ومنها أخذنا ترجمته: ومدّحه وأثنى على كتابه» ولكنه 


)000( كتبه الدكتور وليد الزير على موقعه الالكتروني. 
زفهة الإمام الذهبي ووغ/ 5007). 
51 


حين تعرض لبيان عقيدته أخرجه من أهل السنة» ولم؟ لأن ابن تيمية قال: "إن من 
لم يثبت الصفات فليس من أهل السنة.."! 

وإليك ما ذكره السلفي بنصه: "فإِنْ المؤلف صالح بن الحسين الجعفري من 
أهل السنة على المعنى العام الذي يدخل فيه جميع المنتسبين إلى الإسلام عدا 
الرافضة؛ أما على المعنى الآأخص لآهل السنة - الذي يراد به: أهل السنة المحضة 
الخائصة من البدع؛ ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع كالخوارج والجهمية 
والمرجئة والأشاعرة وغيرهم» ويبين ذلك قول الإمام ابن تيمية: "فلفظ أهل السنة 
يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة» فيدخل © ذلك جميع الطوائف إلآ 
الواقطنة زقد يراد ىه اهل الحديظ واليدة الحضة: فل بتكل فية إلا من شت 
الصفات لله تعالى» ويقول: إن القرآن غير مخلوقء وإن الله يُرى © الآخرة, 
ويثبت القدرء وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة" فعلى 
هذا المعنى فإن المؤلف -غفر الله لنا وله - متأثر بمنهج الأشاعرة فيما يبدو لي 
من خلال كتابه 'التخجيل' ثْ بعض المسائل المحدودة التي أشار إليها وهي 
كالآتي: 

-١‏ إثباته سبع صفات لله كَبْكَ وهي التي يسمّيها الأشاعرة صفات المعاني» 
ثم تأويله لصفات الاستواء»؛ والنزول؛ والوجه»ء والعين» واليدء والقدم. 

-١‏ نفيه أن يكون لشيء من أفعال الله تعالى علة مشتملة على حكمة تقتضي 
إيجاد الفعل أو عدمه؛ وهذا الأصل تسمّيه بعض كتب الأشاعرة ب: (نفي الغرض 
عن اللّه) ويعتبرونه من لوازم التنزيه. انتهى كلام محقق التخجيل. 

فانظر كيف حكم المحقق على هذا العالم الجليل صاحب التخجيل وأخرجه 
مق أكقل البكنة لمج الفقه تنفيد: ادو قيمية:: اذى شو اغبلا مدو ودعيد نه كينا 
هو معلوم؛ وهؤلاء الإخوة هذا ديدنهم مع الآئمة السابقين واللاحقين والمتقدمين 
والمتأخرين والسلف والخلف بل والكتاب والسنة؛ فينظرون إلى جميع ذلك 
بعيون ابن تيمية وأحكامه وفكره واجتهاده وتفسيره. وكل من ليس على 
عقيدة ابن تيمية فهو عندهم إما ضال أو مبتدع أو جاهل!! والطريف أن هؤلاء 
كرون تقلين الأقمة الأزئهة -وزنهون الم الكودياد و الأهن بالدليل 0 


)0( كتبه الدكتور وليد الزير على موقعه الالكتروني 
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قلت: إن اختصاص (صالح بن الحسين الجعفري) صاحب (التخجيل) -رحمه 
الله- كان ع انو كلت الصاو وه 1 لاه عى تحن 1 نك كين 
أشعرياًء وإلا لفشل 4 الرد على النصارى؛ ونحن نرى السلفية والوهابية حينما 
يردون على النصارى يتلون عليهم آيات تكفير النصارىء ويقولون لبم: "هذا 
كلام الله وإن لم تؤمنوا فأنتم كفار"؟!!! 

ومن جهة أخرى تتوافق السلفية والوهابية مع المسيحية 2# التجسيم» فكيف 
سيرد الوهابي على المسيحي بدليل وجوب التنزية لإبطال عقيدة المسيحية؟! 
وكيف سيرد على فلسفة الفداء وغيرها عقلاً بالمثل؛ وعقول الوهابية فارغة من 
الجكية والفلسةة 


المطلب الخامس: تكفير السلفية للإمامين السنوسي واين حجر البيتمي 


رحمهما اللّه: 
السعودية: 


(كثير من أهل العلم يُكَفْرُون ثفاة الصّفات ومحمّد بن يوسف السنوسي 
الوحيدي التلمساني (ت: 8504 ه) وأمثاله من المتأخرين ليسوا من السلف ولا من 
الخلف المعروفين بالتّظر والبحث بل هو من جهلة المتآخرين المقلدين لأهل 
البدع وهؤلاء ليسوا من أهل العلم وابن حجر البيتمي الشافعي -المحقق الفقيه 
الشّهاب المكي (ت : 474 ه)- عقيدته عقيدة التّفاة للصّفات).!!!! ” 


(النسفى) من قائمة أهل السنة والجماعة!! 

قلت: لفت انتباهي مرة خلال تدريسي حتاب (مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل) المشهور ب(تفسير النسفي) ليبعض مشايخ تركيا؛ لفت انتباهي حاشية 
للحقق الكتاب المدعو (مجدي منصور) يخرح 2 هذه الحاشية المؤلف الإمام 


)770 الدرر السنية 4 الأجوبة النجدية (ص‎ )١( 
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الله تعالى: وات الود يد لمعا لت لدم وأا الوب داه متسوطتان بي كين 415 * 
المائدة: ؛1]. فقد فسرها الإمام النسفي بالمجاز وقطع د ذلك وساق أمثلة كثيرة 
من لغة العرب فقال: (ولا يقصد المتكلم به إثبات يد ولا غل ولا بسط حتى إنه 
يستعمل 2# ملك يعطي ويمنع بالإشارة من غير استعمال اليد» ولو أعطى الأقطع 
إل الممتكب: خظاء تجولا لغتالوا ما انشظ يذه وانتوال:,زقد المكقمل شيك تنه 
اليد يقال: بسط البأس كفيه ب# صدري فجعل للبأس الذي هو من المعاني 
كفان:؛ ومن لم ينظر ي علم البيان يتحير خ تأويل أمثال هذه الآية» وقوله: 
اك لِِمَ 4 دعاء عليهم بالبخل ومن ثم كانوا أبخل خلق الله أو تفل 2 جهنم 
فهي كأنها غلت وإنما ثنيت اليد ة عِأْبَلَ يدَاهُ مبْسُوطتَانِ # وهي مفردة يك هيد َه 
مَْوُاُ 4 ليكون رد قولبم وإنكاره أبلغ وأدل على إثبات غاية السخاء له ونفي 
البخل عنه؛ فغاية ما يبذله السخي أن يعطيه بيديه مِأينف كيف يمك 2 [المائدة :14] 
تين الوه نون الاب[ رو على اند للا وزسوي اماد لش ال 0 
فشأل اللسلقى مجدى متصتووجة الجاسية معلقا على تسيو السقي ليبن 
بالمجاز: (وقد عصم الله تعالى أهل السنة والجماعة من الحيرة فأثبتوا لله تعالى 
اليد والوجه والساق الأصابع كما أثبتها الله لنفسه ‏ كتابه وعلى سنة رسوله 


المنقول عن الوهابي ابن عثيمين... 

فانظر جرأة (مجدي منصور) على إخراج المفسر النسفي وهو من أعلام 
المفسرين 2# التاريخ الإسلامي بل ومن أعلام الأصوليين!!! 

وانظو ]اق فوكة اهل لعن لجواعة) يوس الشاقيةةوالوفا نيا 

نعم هذه طريقتهم ش تضليل الناس والتدليس والتلبيس عليهم» إما يحرفون 
كلام العلماء أو يعلقون على كتبهم بعد طباعتهاء يحرفوا ش الحواشي مراد 
العلماء» أو ينقدوهم ويخرجوهم عن الإجماع المزعوم. ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


)١(‏ تفسير النسفي .)1/51٠(‏ طبعة المكتبة التوفيقية. 
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المطلب السابع: بيان تكفير السلفي ابن قيصر الأفغاني لكبار علماء 
المسلمين مع موافقة إمام الحرم المدني!!! 

وذلك حين يقول 2# كتابه (جهود الحنفية 2 إبطال عقائد القبورية) عن التقفي 
السكبي صاحب (شفاء السقام): (من أشهر أئمة القبورية الوثنية» وهو سلف 
كل خلف قبوري وثني إلى يومناء وكتابه (السيف الصقيل) الذي ألفه للرد على 
ابن القيم فيه من الشتائم من لا يصدر إلا عن فاسق فاجر أمثال الكوثري: 
والسبكي وابنه كانا من ألد الأعداء لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته......)'" 

وعن الرازي أنه: (من أعظم أئمة القبورية)؛ وعن ابن حجر البيتمي: (خراك 
وثني» صاحب المقالة الفاجرة الماكرة 4 شيخ الإسلام) (11735): وعن 
السيوطي: (حاطب ليل متناقض شي الصفات» جامع لأفكار الصوفية إلى 
خرافات القبورية» وقد بين السخاوي شيئاً من أكاذيبه وتناقضه وطاماته) 
(2715: وعن أبو البدى الصيادي: (دجال عصره وشيطانه؛ بل فاق إبليس)؛ 
».)11١5755(‏ وعن الحصني: (قبوري معطل زنديق) (25 42٠١17‏ وعن ابن الحاج: 
أتى ‏ كتابه "المدخل" بالوثنية الصريحة والدعوة إليها) (35ْ /19): وعن 
القسطلاني: (من غلاة القبورية» يثبت الواسطة الشركية) (199555): وعن 
الزرقاني والسمنودي كتابه (سعادة الدارين) ألفه (للدعوة السافرة إلى الوثنية) 
)18١ 25(‏ وعن زيني دحلان: (تجرد للدعوة الوثنية القبورية) (180225), وعن 
النبهاني: (وثني داعية إلى الشرك والكفر... ومن أخبث كتبه وأعمقها 2 
الشحرات: والوقنت :والضلال وأ سو فا هوا د امكف رالذلسان والاتساكزوالا فال 
(شواهد الحق © الاستغاثة بسيد الخلق)) وقال عنه: (الشيخ الشيطاني الخبيث 
النبهاني الملحد الزائغ ...نبح الحلاب... فضحه اللّه... سود الله وجهه باتباع 
وساوس إبليس..) (ْةّا ”4)» وعن سلامة العزامي القضاعي: (أحد كبار أئمة 
القبورية الوثنية الصوفية» وغلاتهم 2# إقذاع الشتائم والسبائب لآئمة الإسلام ولا 
سيما شيخ الإسلام) (18315 و184)»: وعن داود بن جرجيس: (وثني الاعتقاد» 
حمار متصاهل) (179525): ثم أحالنا إلى ترجمته إلى (حلية البشر) فرجعنا إليها 
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لنجد فيها وعن الشعراني: (ملحد زنديق وثني» وكان داعية للشرك والقبورية 
والوثنية) (755): و(770325): وعن الغفزالي: (صوفي خرافي: وكتابه (الإحياء) 
خرائي وهو من مصاحف الصوفية والقبورية) (01799525: وعن البيضاوي: (أشعري 
قبوري» وتفسيره من أهم تفاسير الأشعرية المبتدعة» وهو مكتظ بتعطيل 
الصفات وتحريف نصوصها) (1105535): وعن زيني دحلان: (ممن تجرد للدعوة 
إل 1لوقوق كدان .كخوان ممالا فاينة شاه قزم 01111 فين 
اللكنوي: (عنده بعض بدع القبورية)» وعن التفتازاني: (كذاب ملحد زنديق 
خراتي جهمي مرتاب) ويعاتب الأفغاني أحد أصدقاته لأنه ترجم للتفتازاني دون أن 
يشتمه أو أن يمسه بكلمة جرحية؛ ولا بلفظة قرحية» كأنه يترجم لإمام من 
أئمة السنة» وعلم من سلف هذه الأمة» ويعتب على صديقه لأنه مشى على هذه 
الطريقة» فلم يشتم أئمة الحنفية الماتريدية حين ترجم لبم» وهذا يعده الآأفغاني 
من بلايا قائدنا الحربي فارس السلفية»؛ مع أنه حرب على أهل البدع ولا سيما 
الماتريدية» فهل يرجع عن كبوته هذا الجواد؛ بإصلاح هذا الفساد والإفساد) 
انظر كتابه (عداء الماتريدية) (١577918/1؟)‏ وعن الجرجاني: (صوثٍ على طريقة 
الملحد ابن عربي) (عداء الماتريدية) )570/1١(‏ وعن أبي منصور الماتريدي: (من 
الذين أفسدوا عقائد المسلمين) عداء الماتريدية .)370/1١(‏ 

ولعل الآفغاني أصابه الملل من تعدادهم فرداً فووا فقال ة جملة مختصرة: إن 
كثيراً من المتكلمين من الماتريدية والأشعرية وغيرهم قبورية؛ لتأثرهم 
بالفلاسفة والمناطقة والصوفية» وجعلهم حقيقة توحيد الآألوهية عين توحيد 
الربوبية). (1349/ 415). 

ولعل الأفغاني هذا خشي على قارئه أن يظن أن المذاهب الأربعة بعيدة عن هذه 
التهم» فقطع الشك باليقين وقال: إن كثيراً بل أكثر من ينتمون إلى المذاهب 
الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: قبورية..» وهؤلاء القبورية 
المنتسبة إلى الآئمة الآربعة - فرق وألوان» وصنوف وأفنان؛ وهم أكثر من أهل 
التوحيد -تكتظ بهم البلاد والبلدان). (215/1585). 
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وعن السهارتفوي على إمامته وعلومه: (قبوري»: خراثئي له كتاب شركي 
صوفٍ) (جهود علماء الحنفية) (595ْ 014): وكذلك عن أنور شاه الكشميري: 
(075): وعن التهانوي: (525 2)07١‏ (205 077), وعن أبو الحسن الندوي: 
(متناقضء» ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية» فأفاد وأجاد وأرغم أنوف أهل البدع» 
ولكنه ترجم للغزالي فعظمه وهو حجة إسلام الصوفية والقبورية والجهمية 
الاكتهرية وو اتدل نضي]ر اتبيه ارقي القون تكمر ا وماء الفضدوف:النا لك وسية 
الفتاك)» (926/ الا 174). 

ولعله لم يرو غليل الحقد عنده فرجع ونعت الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة 
والزنادقة الصوفية القبورية والحلولية الإلحادية» فيجمعهم ب سلك واحد ويقول: 
(هؤلاء سفسطائية وقرامطة) بعد أن نفى واستبعد أن توجد طائفة سبقت يقال لبا 
تخسطافة تمن اهل الدومام توضتطك ادها فنل قال معد ذلك رإ كان هذه 
الطائفة موجودة فهم أولثك الذين ذكرهم سابقاً) (1245:؟1). 

وهكذا نرى كيف يقنع الأفغاني -أسوة بشيوخه- 4# شتم علماء الأمة 
ولكن ليذهب عقلك كل مذهب؛ ولك أن تحتار حيرة ما بعدها حيرة من شدة 
تناقض الأفغاني هذاء إذ كيف يرى أن جريمة السبكي وابنه أنهما انتقصا ابن 
تيمية ومن تبعه ورداً عليهم: 2# الوقت الذي يجيز الأفغاني لنفسه أن يتناول علماء 
الآأمة بكل نقيصة: ورماهم بأقذع الآلفاظ والشتائم #وليش هيدا فحنيي كل 
باهم من .كيان الوقنيين وغبلاد: القيوو الكس التاندن شوركا :ولكن :هنا اعظم الله 
وما أسرع عقوبته!! فالله أنطق الأففاني 4 كتابه بلعن نفسه دون أن يكلف 
واحداً مثلي بلعنه؛ حيث قال الأفغاني # إحدى شتائمه التي وجهها لمن طمن 2 
ابن ثيمية؛ لغق: الله “الكزابين الوالفيق خط أكمة اندو 1//116): 

ولا نذهب بعيدا فإن الله هيا فرعون ليربي موسى ب حجره:؛ ثم يحون 
هلاكحه على يديه: نِأامَالَعَطَه َال ورْعَوّت ليون لهم عَدُوَا وَحَرَنا #[القصص :]» 
فسبحان العزيز المنتقم!! 

ولا يسعنا هنا إلا أن نسوق كلاماً للسيوطي يناسب المقام قال: ”' 


)000( الحاوي للفتاوي نلف لضفه 
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(وقول الجاهل: "إن الغزالي ليس بفقيه' يونس هاي بكري دانسا فل كئرنا 
كتدود ا "ومتطين خيهدا ظوواد عدي لذ رشا نس اهن ارخ متكم د يدن جد مين 
أئمة الإسلام بكلمة تشعر بنقص» وقوله هذه الكلمة صادر عن جهل مفرط 
وقلة دين فهو من أجهل الجاهلين وأفسق الفاسقين» ولقد كان الغزالي 2 عصره 
حجة الإسلام وسيد الفقهاء؛ وله # الفقه المؤلفات الجليلة» ومذهب الشافعي 
الآن مداره على كتبه؛ فإنه نقح المذهب وحرره ولخصه # البسيط والوسيط 
والوجيز والخلاصة» وكتب الشيخين إنما هي مأخوذة من كتبه» والحاصل أن 
هذا الرجل الذي صدرت عنه هذه المقالة رجل غلب عليه الجهل والحمق 
والفسهه فالزاسي غلن الستاءل ادكه انمه فنك الهو روفن عدوا فيه 
فية :]إن أن :تاقدمة اللماقاهنية تلجقةه بالقابوية): 


11/ 


الفصل الرايع: خوارج الأمس واليوم: 
الميحث الأول: التعريف والتاريخ: 


المطلب الأول: تعريف الخوارج: 

الخوارج: هم كل من يخرج على الحاكم الحق بتهمة تكفيره. 

وأما من يخرج على الحاكم الحق طلباً للمنصب والحكم فهو من البغاة: 
ليس من الخوارج» فالخوارج وصف منوط بوصفين: الخروج على الحاكم 
والتكدي المسلمين: 


المطلب الثاني: تاريخ الخوارج الأسود: 

أول ظهور للخوارج كان + عصر النبي وَل حين صرخ 2 وجهه ذلك الرجل 
النجدي (ذو الخويصرة): "إعدل يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه اللّه"!!!!! 
فحفر هو بما قال وكفر بها النبي وله باتهامه بالخيانة!! 

ثم ظهر الخوارج #ْ عصر الخليفة عثمان بن عفان 45 وقتلوه. 

وكان أقوى ظهور لبم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #* عام (517 ه) 
بعد انشقاقهم عنه وتكفيره مع معاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري 
واتهامهم للصحابة بأنهم لا يحكمون بما أنزل اللّه!! 

ولا يزالون يظهرون ب كل زمن بصورة مختلفة وبنفس المضمون. يشتدون 
ويضعفون إلى أن ظهروا بقوة كبيرة عجيبة مدعومين من الصليبية العالمية ب 
مقرهم نجد وكان رأسهم قرن الشيطان ابن عبد الوهاب 2# القرن (١١ه).‏ 

ومن أسمائهم 4# زمن السلف: الحرورية والأزارقة» ومن أسمائهم 4# زماننا: 
الوهابية» والسلفية» وجماعة البجرة والتكفيرء وتنظيم القاعدة وفروعه؛ ودولة 
العراق والشام الإسلامية» وغيرها من الاسماء. 
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المبحث الثاني: ما ورد ك4 سلفهم من أحاديث: 


وقد ورد 4 ذمهم والترغيب # قتالبم أحاديث صحيحة مرفوعة منها: 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري #5 قال: بعث علي اكلا وهو باليمن بذهيبة يهديها 
إلى رسول الله يلو فقسمها بين أربعة: بين الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن 
بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الطائي ثم أحد 
بني نبهان» ففضبت قريشء؛ وقال: مرة أخرى صناديد قريش! فقالوا: يعطي 
صناديد نجد ويدعنا! فقال: «إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم» فجاء رجل نكيق 
اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأسء فقال: اتق اللّه 
يا محمدء قال يَلِ: «فمن يطع الله إن عصيته؟! يأمنني على أهل الأرض ولا 
يأمنوني05) قال: وأدبر الرجل» فاستأذن رجل من القوم 4# قتله -يرون أنه خالد 
بن الوليد-» فقال رسول الله ي: «لاء إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية» لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» '" 

وك رواية مسلم: عن قتيبة نحوه وزيادة ألفاظ وفيها: والرابع إما علقمة بن 
علائة وإما عامر بن الطفيل وفيها: «ألا تأمنوني وأنا أمين من 2# السماءء يأتيني 
حيو السماء صينانحا ومتياء 606 وفييلا شفال ها رسو :الله افق الله كفا ل زويلك 
أولست أحق أهل الأرض أن يتقي اللّه» قال: ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد: 
يا نول الله اله هدري عنقة كفال ل «لا» لعله أن يكون يصلي»: قال خالد: 
وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس # قلبهء فقال رسول الله يلدِ: «إني لم أؤمر 
أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» قال ثم نظر إليه وهو مقف» فقال له: 
«(يخرج من ضئضئ هؤلاء قوم يتلون كتاب الله رطبأ لا يجاوز حناجرهم: 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» قال: أظنه قال يَله: «لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود»”" 

)١(‏ صحيح مسلم )23١15(‏ (781/7) باب ذكر الخوارج وصفتهم. 


() رواه البخاري )1/١081( )5١95(‏ باب بعث علي بن ابي طالب الكفل. 
5348 


-١‏ وعن أبي غالب؛ قال: رأى أبو أمامة #* رؤوساً منصوبة على درج مسجد 
دمقق: فال (كلاي: النار» فس فتلي تحت آدية الشتفاء» خيز قطلى من قتلوة) 
ثم قرأ: يوم يض وجوه وَتسْوَدُ وُجُوهُ 4 [آل عمران: ]1١1‏ إلى آخر الآية... قلت لأبي 
أمامة: أنت سمعته من رسول الله يده قال: :لولم أسمعه إلا مرة» أو مرتين» أو 
كاذنا أو أو لق ل و ا 0 

وي رواية لأحمد: عن أبي غالب؛ قال: لما أتي برؤوس الأزارقة» فنصبت على 
درج دمشق؛ جاء أبو أمامة 4 فلما رآهم؛ دمعت عيناه: فقال: (كلاب النار - 
كاؤكفيزات هولاء شر قتلك دولوا قمعت آديه السعاء» وحير ققنى كيلو كف 
أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء). قال: فقلت: فما شأنك دمعت عيناك؟ قال: 
(رحمة لبم؛ إنهم كانوا من أهل الإسلام). قال: قلنا: أبرأيك قلت: هؤلاء كلاب 
النار» أو شيء سمعته من رسول الله يه قال: (إني لجريء! بل سمعته من رسول 
الله يلك غير مرة ولا تين ولا خلاث. قال: فعد مراراً): 

ورواه الطبراني # (الصغير) من طريق الوليد بن مسلم: حدقنا خليد بن دعلج: 
حدثنا آأبو غالب؛ قال: (جيء برؤوس الخوارج»؛ فنصبت على درج مسجد دمشق» 
فجعل الناس ينظرون إليها وخرجت أنا أنظر إليهاء فجاء أبو أمامة #* على حمار 
وعليه قميص سنبلاتي: فنظر إليهم: فقال: (ما صنع الشيطان بهذه الآمة9!: - 
وقول كاذك كير قفلئ قكت كلل امعان سولق جين ككلق عت كلل المتشنام ود 
قتله هؤلاء. كلاب النار -يقولا فلضاء بيقع بنكو :مم انصوفه قال ابوعالب: 
فاتبعته» فقلت: سمعتك تقول قولاً قبل» أفأنت قلتهة فقال: (سبحان اللّه! إني إذأ 
لجريء! بل سمعت ذلك من رسول الله مراراً). فقلت له: رأيتك بكيت: فقال: 
(رحمة لبم» كانوا من أهل الإسلام مرة). ثم قال لي: (أما تقرأ؟ة قلت: بلى). قال: 


(فاقراً من آل عمران). فقرأت» فقال: (أما تسمع قول اللّه عز وجل 32 ما ألَدِينَ في 


له قل دءاهه 2 سس ل اج فر صرح سا م 


لوبهم دَيٌّْ ضَيعُوتَ ما مَعَبَه نه أب الْفِفْمَةِ #* آل عمران: "] اقرأ رأس المائة). فقرأت» حتى 


.)0/١55؟( رواه الترمذي شك الجامع‎ )١( 
5 


و 2 001 


5 . وس 222 د وو ل جع رغ ل م ماي جح في 0 5 دس جح ف سح سا 5-2 5 2 
إذا بلفت: فلا يَوْمَبَِيضٌ وجوه سود وجوه كما لذن أسْوَدّتٌ وَجُوههُمْ أكَعَرئُ بعد إِيمَيكُم 4 [آل 


عمران: 1٠١5‏ فقلت: يا أبا أمامة! أهم هؤلاء؟ قال: (نعم؛ هم هؤلاء). 


غ- عن عبد اللّه بن أبي يزيد عن ابن عباس #ه: أنه ذكر عنده الخوارج» 
فذكوين عبادتهم والحتياده كقال:؟ (لببنوا نشد اجتيادا من البهود والتضارى: 
7 )0 
ثم هم يصلون). 


4- قال حدثنا ابن عيينة عن معمر عن ربعي عن طاووس عن أبيه عن ابن 
5 0 زفق 
ويهلكون عند متشايهه). 
ورفضهم تفويضها. 


1- حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن بشر 
بن شفاف قال: (سألني عبد اللّه بن سلام 4ه عن الخوارج فقلت: هم أطول الناس 
مفاؤ فا كترم منؤما و غثرانهه ذا حشرا الحييى هرا هو المساد هبو هذوا 
الأموال)؛ فقال: (لا» سثل عنهم الأذى» أما إني قد قلت لبم: لا تقتلوا عثمان» 
دعوه» فوالله لثن تركتموه إحدى عشرة ليلة ليموتن على فراشه موتاً فلم يفعلواء 
فإنه لم يُقتل نبي إلا قتل سبعون ألفاً من الناس» ولم يُقتل خليفة إلا قتل به خمسة 
ةتون ليا 0 


'- حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي 
الطفيل (أن رجلا ولد له غلام على عهد النبي ك8 فدعا له وأخذ ببشرة جبهته 
فقال بها همكذا.. وغمز جبهته ودعا له بالبركة» قال: فنبتت شعرة ب جبهته 
كأنها هلبة فرس» فشب الغلام» فلما كان زمن الخوارج أحبهم: فسقطت 


)١(‏ مصنف ابن ابي شيبة (10/517) باب ما ذكر ف الخوارج. 
(؟) مصنف ابن ابي شيبة (19/517). باب ما ذكر # الخوارج. 
(؟) مصنف ابن ابي شيبة (19/517). باب ما ذكر # الخوارج. 

١ 


الشعرة عن جبهته» فأخذه أبوه فقيده مخافة أن يلحق بهم» قال: فدخلنا عليه 
فوعظناه وقلنا له فيما نقول: ألم تر أن بركة دعوة رسول الله يي قد وقعت من 
جبهتك» فما زلنا به حتى رجع عن رأيهم» قال: فرد اللّه إليه الشعرة بعد ب 
جبهته وتاب وأصلح)" 


وت عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: ذكر الخوارج عند أبي هريرة فقال: 
ين 


-٠‏ عن يزيد بن هارون عن حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح 
عن كعبي قال: (الذي تقتله الخوارج له عشرة أنوار» فضل ثمانئية أنوار على نور 
الي 


-١‏ عن عبد الله بن عباس # قال: (لما اعتزلت الحرورية قلت لعلي: يا أمير 
المؤمنين أبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم): قال: (إني اتخوفهم 
عليك)» قال: (قلت: كلا إن شاء الله) قال: (فليست أحسن ما أقدر عليه من 
هذه اليمانية» ثم دخلت عليهم وهم قائلون # نحر الظهيرة» فدخلت على قوم لم 
أر قوماً قط أشد اجت هاداً منهم أيديهم كأنها ثمن الإبل؛ ووجوههم معلبة من 
تان المطعوواء كان (فوتحك فق الوا : مرضي "ان غساين مثا جات كان 
(جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله يه نزل الوحي وهم أعلم بتأويله): 
فقال بعضهم: (لا تحدثوه)» وقال بعضهم: (لنحدثنه)» قال: (قلت: أخبروني ما 
تنقمون على ابن عم رسول الله يَيدّه وختنه» وأول من آمن به؛ وأصحاب رسول 
الله ك معهة) قالوا: (ننقم عليه ثلاثاً) قلت: (ما هنة) قالوا: (أولبن أنه حكم 
الرحال د ذين الوقن قال اللة : إن ألْحَكُم لابه * [يوسف: )0]:٠‏ قال: (قلت: 
وماذا؟) قالوا: (قاتل -يعني ‏ صفين- ولم يسب ولم يغنم؟! لئن كانوا كفاراً 


)١(‏ مصنف ابن ابي شيبة .)19/51١(‏ باب ما ذكر # الخوارج. 

(؟) مصنف ابن ابي شيبة .)15/51١(‏ باب ما ذكر 4# الخوارج. 

(؟) مصنف ابن ابي شيبة (7//0171) باب ما ذكر 4# الخوارج. 
تدرا 


لقد حلت له أموالبم» ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم6ة): قال: 
(قلت: وماذا؟) قالوا: (ومحا نفسه من أمير المؤمنين! فإن لم يكن أمير المؤمنين 
فهو أمير الكافرين؟) قال: (قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله 
المحكم وحدثتكم من سنة نبيكم يل ما لا تتكرون أترجعون؟) قالوا: (نعم)؛ 
قال: (قلت: أما قولكم أنه حكم الرجال # دين اللّه؟ فإن الله يقول: :« لَاكتدوا 
لدأ وت ةم نمأم جتئؤيو. وا مل مت © [الماكدة: ةة]! 
وقال # المرأة وزوجها: :3 وَإِنْ حِفْثُمْ سْفَافَبَنَهِمًا مَبَصَتوأْ حَكَما مَنْ أَهَلِه- وَحَكَمًا من 
أَهْلِهَآ # [النساء: ه+]! أنشدكم الله أحكم الرجال 4# حقن دمائهم وأنفسهم 
وصلاح بينهم أحق أم 4 أرنب ثمنها ربع درهم؟) قالوا: (اللهم 4 حقن دمائهم 
وإصلاح ذات بينهم) قال: (أخرجتم من هذه؟ قالوا : (اللهم نعم) قلت: (وأما 
قولكم: أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم؟! أتسبون أمكم أم تستحلون منها ما 
تستحلون من غيرها؟! فقد كفرتم وإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم: 
وخرجتم من الإسلام» إن الله كبك يقول: 2< لئاول الْمؤِي مِن انهم وأذويجه 
م مهم * [الأحزاب:7] فأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم؟ أخرجتم 
من هذه5) قائوا: (اللهم نعم) قلت: (وأما قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين» 
فإن رسول الله يي دعا قريشاً يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا 
فقال: «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللّه» فقالوا: واللّه لو كنا نعلم 
افك رستؤول اللنها ميددتاف هن البيت ولا فاتلنافة وتكن انخكي معدن ون 
عبد الله؛ فقال يل: «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني أكتب يا علي: محمد 
بن عبد اللّه» فرسول الله يه كان أفضل من علي5 أخرجتم من هذهة قالوا: 


«اللهم نعم) فرجع منهم عشرون ألفأ وبقي منهم أربعة آللاف 0 


.)٠١/؟١‎ :( رواه الطبراني 4 الكبير‎ )١( 
الدردنا‎ 


المبحث الثالث: صفاتهم من الأحاديث النبوية: 

قلت: كثيرة هي صفات الخوارج ب النصوص النبوية السابقة» ومما ورد عن 
الصحابة» وك تاريخ الخوارج وقتال سيدنا علي اكْكث لبم. من هذه الصفات الآتي: 

-١‏ علم قليل مقرون بتعبد كثير. 

ا[ الشرويهان نوالا تهيافة بالدفاء: 

*- تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأمواليم. 

4- عدم تقديرهم لعلماء الصحابة والسلف» فيعتقدون بأنفسهم أفقه وأكثر 

5- ينزلون آيات نزلت 4# الكفار وأهل الكتاب على المؤمنين. 

1- خوضهم 4# المتشابهات تفصيلاً وينكرون تفويضها. 

-١/‏ سطحيون 4# فهم النص (ظاهرية) بسبب التعامل المباشر مع النص» دون 
النظر 4 فقه أئمة السلف فيه لإعراضهم عن السنة وأقوال الصحابة. 

/- الناس عندهم إما كافر وإما مؤمن» والمؤمن عندهم من والاهم وبايعهم 
والكافر سواه؛ ولا يوجد 2 قاموسهم ضعيف الإيمان. 

4- يقولون كلمات ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب. كقوليم: 
(لا حكم إلا لله). 

-٠‏ مظهرهم شاذ عن المجتمع: (كتقصير الثوب - التمسكن). 

-١١‏ يريدون تغير الحكم بالقوة» والعنف جزء من عقيدتهم. 

«اتبيوتفدون ففال اللخكاء السمنلعيى والجيوكن الاتفاكمة هادا + .والبلدك 
الإسلامية أرض جهاد. 

-١‏ حدثاء الأسنان غالبهم من الشباب المتحمس. 

5- يحبون الغنائم والسبي والنساء ويقاتلون لأجل الحور العين. 

6- أما صفة تكفير أصحاب النبي 5ل فهي ليست مطلقة» والمراد منها: 
تكفير من قاموا عليه من الحكام» وهذا ما قرره العلماء: 

- قال الفقيه الكبير ابن عابدين الحنفي ما نصّه: 
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(مطلب + أتباع ابن عبد الوهاب؛ الخوارج 4# زماننا: قوله: (ويكفرون 
أصحاب نبينا يِ) علمت أن هذا غير شرط # مسمى الخوارج؛ بل هو بيان لمن 
خرجوا على سيدنا علي #5 وإلا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا 
عليه كما وقع 4# زماننا 4 أتباع ابن عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا 
على الحرمين» وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة. لكنهم اعتقدوا أنهم هم 
المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون:ء واستباحوا بذلك قتل أهل السئة 
وقتل علمائهم حتى كسر الله شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر 
المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف) ”" 

7- أنهم يُكفيرون بالخطأ» والظنء والشبهات وبأمور لا ترقى إلى اليقين بل 
وبأمور لا تكون 2# عالم الوجود والواقع! يكفي أحدهم ليصدر التكفير ‏ حق 


فلان أن يقال له قيل عن فلان! 
-1١/‏ لا يُعرفون ميداً إقالة العثرات» ولا ميداً اعتبار الحسئات» ولا ميداً 
احترام العلماء! 


- لا يَعذرون بالجهلء ولا بالتأويل» ولا بعجز لا يمكن دفعه! 

9 قلة الإنصاف والعدل» فهم لأدنى خلاف يُكفيرون: ويجرمون» ويخلدون 
خف القاذا 

7ت الشف الدقين على" ددن المومعددىه نعم عدو ان إنعيلا ءتسقيةة الولاه 
والبراء كما يزعمون! 

-١‏ ينفون عن أنفسهم تهمة التكفير بالذنوب» لينفوا عن أنفسهم مسمى 
الغلو أو الخوارج وهم - 24# حقيقتهم- يكفرون بلا ذنب» ففاقوا بذلك الخوارج!! 

-"١‏ يُعرفون بالكبر والتعالي على العباد» لا يوجد عندهم كبير يحترمونه أو 
يرجعون إليه؛ فالكبير والصغير عندهم سواء!! 

"- يتمس كون بظواهر النصوص القرآنية -وإن كانوا لا يقصدون 
معارضتها- ولكن فهموا منه مالم يدل عليه ولذا جوزوا على الأنبياء ارتكاب 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار (4/ 777) كتاب البغاة. 
عل 


تسح عه سس ص يه 


الصغائر والكبائر من قوله تعالى: :3 لَِحَفِرَكَ أَمَُمَاتَصَدَمَ من دك وَمَاتَأَُرَ * [الفمح: ؟]» 
فالنبي عندهم قد يكفر ثم يعود. 

4"- يردون السنة إذا لم يرد صراحة ما يؤيدها 4 القرآن» و4 الوقت ذاته 
يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة تخالف تصوص القرآن ويقولون همكذا 
فهمها النبي والسلف» فبالجملة يرجحون ما يؤيد مذهبهم ويضعفون ما يخالفه. 
بعض كما يحدث اليوم ب سوريا. 

1- يستدلون بآيات الوعيد ويتركون آيات الوعد. 

"- يحكمون على القلوب واتهامها ومنه الحكم باللوازم والظنون. 

- يدعون كفر من رضى بحكم الحكومات العلمانية 4 الدول الإسلامية 
أو تعامل معهاء فيدعون إلى اعتزال المجتمع فهجروا المدارس والمعاهمد 
والجامعات والوظائف الحكومية والسكنى مع المسلمين وعاشوا 4 الجبال. 

5- وأخطر صفاتهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الآوثان» ونراهم اليوم 
يقاتلون المسلمين # بلاد المسلمين ويطلقون عليه جهادا وقد سلمت منهم 
إسرائيل! 


المبحث الرابع: أحاديث نبوية وآثار وردت 4 خوارج العصر: 

قلت: وبالتدقيق والنظر فيما سبق من النصوص يظهر أن الخوارج قد يظهرون 
بصفاتهم 4# أشخاص آخرين؛ وش كل زمان» فلكل زمان خوارج» وهذا ظاهر 
ل قول النبي ول: 


-١‏ عن سويد بن غفلة قال: قال علي #: إذا حدثتكم عن رسول الله يل فلأن 
أخرٌ من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم 
فإن الحرب خدعة؛ سمعت رسول الله يي يقول: «يأتي 4 آخر الزمان قوم حدثاء 
الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, 
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فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة»».'' 

المروق: الخروج السريع. كما يمرق السهم من الرمية. 

الرمية: الطريد من الصيد المرمية. 

يكن ا بجر السحيع واد امات لي كوا الجر امزح من مادم وام 
يتمسكوا بشيء منه ولم يظهر عليهم أثره. 


؟- عن أبي سعيد الخدري؛ وأنس بن مالك -رضي الله عنهما-: أن رسول الله 
6 قال: «سيكون ذ أمتي اختلاف وفرقة: قوم يحسنون القيل» ويسيئون 
الفعل» يقرؤون القرآن؛ لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدّين كما يمرق السهم 
من الرّمية» ثم لا يرجعون حتى يرتد على فُوقهء هم شر الخلق» طوبى لمن قتلهم 
وقتلوه» يدعون إلى كتاب الله» وليسوا منه 4 شيء» من قاتلهم كان أولى بالله 
منهم»» قالوا: يا رسول اللّه؛ ما سيماهم؟ «قال: التحليق»" 

فوقه: موضع الوتر # السهم» وهذا تعليق بالمحال فإن ارتداد السهم على الفوق 
محال» فرجوعهم عن أفكارهم الشاذة التكفيرية محال. 

قلت: أي: تحليق الرؤوس»؛ وسيأتي تفصيل عن هذه الصفة فترقبه. 


؟- أخرج الحاكم 4 المستدرك وأبو داود 4 سننه الضياء 4 المختارة عن 
أنس #: أن النبي 5 «مسيكون 4 أمتي اختلاف وفرقة؛ وسيجيء قوم 
يعجبونكم» وتعجبهم أنفسهم» الذين يقتلونهم أولى باللّه منهم يحسنون القيل» 
ويسيئون الفعلء: ويدعون إلى اللّهء وليسوا من الله ه: شيء»ء فإذا لقيتموهم 
فآنيموهم» قالوا:يا رسول الله انعتهم لنا. قال: «آيتهم الحلق والتسبيت»."" 
التسبيت: يعني التقصير» وهو المبالغة ب تقصير الثياب. 


)١(‏ رواه والبخاري (21571/9 رقم 5410): ومسلم (157/7» رقم 223١77‏ وأبو داود (2555/5: رقم 2247117 والبيهقى 
(/2.1817 رقم :)١1008‏ وأبو يعلى 27705/١(‏ رقم )71١‏ وابن حبان (1571/15, رقم 1759). وأخرجه أيضا: أحمد (2481/1 
رقم 317). 
(0) المستدرك على الصحيحين للحاكم باب قتال أهل البغي (57149) (111/7). 
(؟) المستدرك للحاكم (2/154) باب: قتال اهل البغي وهو آخر الجهاد. 
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4- عن شريك بن شهاب الحارثي قال: جعلت أتمنى أن ألقى رجلاً من أصحاب 
محمد يلل يحدثني عن الخوارج» فلقيت أبا برزة الأسلمي ‏ نفر من أصحابه 2 
يوم عرفة» فقلت: حدثني بشيء سمعته من رسول الله يل يقوله # الخوارج؛ 
فقال: أحدثكم بما سمعت أذناي ورأت عيناي» أتى رسول الله يل بدنانير فجعل 
يقسمهاء وعنده رجل أسود مطموم الشعرء عليه ثوبان أبيضان» بين عينيه أثر 
السجودء وكان يتعرض لرسول الله يل فلم يعطه؛ فأتاه فعرض له من قبل وجهه 
فلم يعطه شيئاً؛ فأتاه من قبل يمينه فلم يعطه شيئاً؛ ثم أتاه من قبل شماله فلم 
وعطة كينا ل انانسمق كافة فلغ بيظة شهكا كمال :ا امسبوانا كدق مشة البو 
غ4 القسمة» فقضب زسول الله يك غضباً شديدا» ثم قال: (والله لا تجدون احداً 
أعدل عليكم مني» -ثلاث مرات- ثم قال: «يخرج عليكم رجال من قبل 
المشرق.ء كأن هذا منهم هديهم هكذاء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ثم لا يعودون إليه -ووضع يده 
على صدره -سيماهم التحليق؛ لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح 
الدجال» فإذا رأيتموهم فاقتلوهم» -ثلاثاً- هم شر الخلق والخليقة يقولبا 
خلاناً» ”0 

قلت: من صفاتهم 4 الحديث أنهم يخرجون مع المسيح الدجال»؛ فيصدقونه 
لكونهم من المجسّمة؛ يصدّقون بأن المسيح هو الله نزل إلى الأرض؛ على 
اعتقادهم بإمكان 0 اللة على علور حرفي كفا "قال اتن كنس تمان الل 
ع ذلك عدوا خكوير .آنا أشن" لننطةرالتكباعة (الاشاصر»والماتويد ة) السين 
ينزهون الله عن 0_6 ويعتقدون باستحالة نزوله وتجسمه فيعصمون من 
ذلك 

ولو ازددنا قراءة 2# الأحاديث النبوية لنرى هل # واقعنا من الخوارج؟ وأين هم؟ 


ومن أين هم؟ نقرأ: 


4- عن عقبة بن عمرو أبي مسعود ذه قال: أشار رسول الله يله بيده نحو اليمن 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة )19/51٠0(‏ باب ما ذكر ف الخوارج. 
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فقال كَثْدْ: «الإيمان يمان هاهنا ألا إن القسوة وغلظ القلوب 4 الفدادين -وهم 
الرعاة أصحاب الإبل!!!- عند أصول أذناب الإيل حيث يطلع قرنا الشيطان ذ 
ربيعة ومضر»'" 

قلت: ففي الحديث تحديد مكانهم: وبيان صفة من صفاتهم: ومنحهم وساما 
قرفا لمانا الكان»ختضدو واس حدق صقائي»ففلظة الغلوية آنا 
الوسام: فقرن الشيطان؛ والقرن استعارة مفادها: القوة» والقسوةء والأذى 
واتشذوة: وكنتك الشيطان اعتعار: للضلال والقساة. 


5- قوله ولد «اللهم بارك لنا 4 شامنا وي يمننا»» قال: قالوا: وي نجدنا؟ قال: 
قال: «اللهم يارك لنا 4# شامنا وكش يمنتا» قال: قالوا: و4 نجدنا؟ قال: قال: 
«هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان»" 


-٠‏ ذكر ابن المعلم القرشي ‏ كتاب (نجم المهتدي يله 014) ما نْصه: 

(عن علي رضي الله عنه قال سيرجع قوم من هذه الأمّة عند اقتراب المسّاعة 
كنار قال وجل يا أغير المومنين مكتترهم يناذا | بالانكدات 1ه بالانكار فعال بل 
بالإنكار ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء). 


قلكةويين كل هذا البيان الضصريه من التنصوضن الصنريحة قطهية الدلالة 
يحاول الوهابية الدفاع عن كعبتهم (نجد)؛ البلاد المعروفة 4 جزيرة العرب» 
فيدفون جأنها لمت المعضيو هاعد يك السانق رهاز كولي: انها الافهدزدوة 
بل خوارج سيدنا علي 45): وتارة يقولون: (المقصود الشيعة)» وتارة يقولون: 
[المقصيود العراق) 1لا قمهها قكتفوا أن وسيم سالحدية محكه وزلالده جلي 
والرت عابهي تاختميان: 

أولاً: لفظة (نجد) إذا أطلقت هكذا فهي كي جزيرة العرب لا يجوز أن تحمل 
مقناذ على كبرهاء قدانسي) المديونة عة ذفن المساظبين فاذا قنبه رسن 


)١(‏ رواه البخاري (5177) )5/17١7(‏ باب خير مال المسلم غنم يتتبع بها شغف الجبال. 
(؟) رواه البخاري (5950) )2501/١(‏ باب ما قيل 4# الزلازل والآيات. 
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أشرة: إق فا يقابل الحهاة: آزانت :تواتك قن لاشك والسين ةيمك زتناد امكف 
من المطبخ) أيجوز له عقلاً أن يناديها من بيت الجيران؛ بحجة أن 2# بيت الجيران 
مخلا افك 

بيككفود كرا الور اموي اسم يت وق امات كر كانت 
عدوتهم للنبي 5525 وكيف ارتدوا عن الإسلام بوفاته؟ وي الرواية السابقة: «ربيعة 
ومضر». يكفي شاهداً على تحديدهم. 

قانياً: الحديت منر لا ياولا غشاوة غليه» بك أن المقصوه هو حجه الجزيرة 
العربية لا غيرهاء حيث قال السائل: (نجدنا) لا نجد المجوسء لأن العراق كانت 
نا اقول يفاذنك الوقى مسر اند كلد تحت سكم الفرريو: وله ينانا 
الإسلام إلا 4 عهد عمر #ه؛ فأين المفر من هذا اللفظ الصري-؟ 

ثالثاً: ولما يشيرون إلى أن العراق أولى بهذا اللفظ؛ لأن معركتي (الجمل) 
و(صفين) وقتال الخوارج كان بهاء ولو أمعنت النظر لعلمت أنه لا علي ولا عائشة 
ولأ التزبيوولة معاوية ولا عرو ين العناضن هع من أفيل الحراق» وه قاد 
الوقهمات وأطراف النزاع # المواقع التي ذكرت: فأهل الخلاف هم أهل 
العزيرة لا اهل العراق قلا يكن يضال ان تحمتن مشاكنا لانن مانن على 
أرضهم! 

أما الخوارج فالقائد الخارجي (نجدة ابن عامر الحنفي)»؛ من أهل اليمامة من 
(نجد): فما جريرة أهل العراق أن يتحملوا جرمه وتسلم اليمامة من شره ومن 
معه»؛ ولو نظرت 4# كتب التاريخ لرأيت أكثر الخوارج هم من قبائل (نجدنا). 

رابعاً: يحتجون بأن العراق وقع بها مقتل الحسين بن علي -رضي الله عنهما 
ولغن الله قائلة+:.وهد! اسكدلآل مح وعدت ححنه: فمتن م كاخ للوهابية ففلق 
بالحسين وجد الحسين الذي ينهون عن زيارة قبره؟! 

والجواب: أولاً: مقتل الحسين اكَلة لم يقع بأرض تسمى (نجد) حتى يكون 
للوهابية © ذلك مخلصء ولكن الآمر بقتله هو (يزيد بن معاوية بن أبي سفيان) , 
الذي فَجَرَ بالمدينة» وأهلها من أصحاب رسول الله يك والذي يتولاه الوهابية 
اليوم» ويدعون مع ذلك أنهم أتباع أحمد بن حنبل» وحتى ابن تيمية نصير الأمويين 
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الكبير لم يجد محيصاً عن أن يقول واصفاً يزيد: (ولا كان من المشهورين 
بالدين والصلاح) وقال واصفاً فعل عسكره بالمدينة: (..ثم صار عسكره 2 
المدينة يقتلون وينهبون» وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بآمره). 

خامساً: من ناحية أخرى فإن أرض العراق التي يعنيها الوهابية سهل لا (نجد): 
وهي من مستوى سطح البحر إلى (١٠٠م)‏ علواًء أما (نجد) فترتفع إلى (١٠٠٠م)‏ 
قوق طح البيحرا 

سادسا: يزعمون بأن (نجد) ليست شرق المدينة!! وهو كلام كان يمشي على 
البسطاء قبل هذا الزمان» أما اليوم فيكفي أن يرد عليه طالب 4# المدرسة 
الأبشاكيةامين ماد حمراقيا الجويرة المونية 

سابعاً: يتهجمون على اليمن لأن الأسود العنسي خرج منهاء والذي قتلوه خلال 
أربعة أشهرء .وقياسهم هذا عجيب)"فاليمن قد.وردت احاديك كثيرة ‏ فضلها؛ 
لا كنجد التي لم يرد فيها إلا التنفير وانتظار الفتن منها: 

عن أبي هريرة 5ه عن النبي 6: «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوياً» 
الإيمان يمان» والحكمة يمانية: والفخر والخيلاء 4 أصحاب الإبل» والسكينة 
والوقار 4 أهل الغنم»"" 

فأمرهما كما ترى لا يقارن مطلقاً بنجد» التي كانت بدايتها مع ذي 
الخويصرة» ولم تنته فتنها بمسيلمة ولا بسجاح! ولا بنجدة بن عامر» حتى خرج 
غلينا انو عبس الزهاب ستل هو وافاعه إن البو دماء الموحدية (الأشاغرة: 
والعاتزيدية) هم اهن شرك به زعفهم: .وما يقولونه اليو عن كفي نهل الشسنة 
والجماعة من أهل الإسلام خير دليل على أنهم خوارج العصر. 

ثامناً: ومن الذين دافعوا عن (نجد): (الألباني): وذلك دفاعاً عن السلفية 
والوهابية» على عادته 4 تحريف معاني الآيات والأحاديث وتضعيف وتصحيح 
الأحاديث على قاعدة نصرة المذهب! ولو طالعت كتب أهل نجد ممن درسوا 
الحديث الشريف لرأيت أنهم لا يتكلفون ما تكلفه الألباني أو غيره من الدفاع 
عنهاء بل يصرح الشيخ (سليمان بن عبد الوهاب) النجدي شقيق زعيم الوهابية 


)١(‏ رواه البخاري )١1545/4( )8١1717(‏ باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن. 
17١‏ 


بأن نجداً هي بلاد الزلازل والفتن» وينهى أخاه على هذا الأساس من أن يدعو 
الناس لترك مكة والمدينة والبجرة إليه ب نجد ليحلق رؤوسهم» ولكن لا بد 
لنبوءة المصطفى يه أن تتحقق # خوارج العصر فقد سبق 2# الأحاديث السابقة 
أن من صفاتهم: 000006 

وأما قوله يي «سيماهم التحليق»: فهذا ما وقع منهم فعلياًء فقد أثبت العلماء 
القريبون لنشأة الوهابية كمفتي الشافعية بمكة المكرمة الشيخ أحمد زيني 
دحلان أن ابن عبد الوهاب كان يأمر من يدخل ش طاعته بحلق شعره» لينشاً 
بشعر جديد لم يشرك فيه! 

وقال: وكان مفتي زبيد السيد (عبد الرحمن الأهدل) يقول: (لا حاجة إلى 
التأليف # الرد على الوهابية بل يكفي 4# الرد عليهم قوله 55: «سيماهم 
التحليق») فإنه لم يفعله أحد من المبتدعة غيرهم”" 


المبحث الخامس: أوضح صفاتهم: تكفيرهم تكل من سواهم من المسلمين؛ 
لاستحلال دمائهم وأعراضهم وأموالبم: 

كر اتن وف هري هد اتنعيف ]أن اناه الصكاف ايستجفير القارة 
كان تادر تاد جالة واه الفلمةتسن اميه زا لوفا تن عو قمناة المقاف ”و القاسه 
بالدين ونصوص العلماء وتكفير المسلمين بالبوى» وليقراً فيه التوصيف 
الصحيح لبذه الفرقة فإنهم حقاً هم خوارج العصر. 

- وقد قال الشيخ العلامة (أحمد زيني دحلان)» وكان مفتيى مكة 4# كتابه 

فتنة الوهابية»: (وكان -يعني ابن عبد الوهاب - يأمرمن حج حجة الإسلام أن 

ال جح سر لد سر ( كما يطلب ممن يريد 
الدخول 2# دينه أن يشهد على نفسه بأنه كافر وأن أبويه ماتا على الكفرء وأن 
فلان العالم كافر). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) أحمد بن زيني دحلان» فتنة الوهابية» (ص؟9١).‏ 
نض 


المطلب الأول: تكفير الوهابية لأهل مكة ودعوتهم للدخول 4# الإسلام من 
جديد: 

4 رسالة ذكرها ابن بشر من الملك سعود إلى أهل مكة يقول فيها: (من 
سعود ابن عبد العزيز إلى كافة أهل مكة والعلماء والآغوات وقاضي السلطان: 
السلام على من اتبع البدى» أما بعد: فأنتم جيران الله وسكان حرمه آمنون 
بأمنه. إنما ندعوكم لدين الله ووسوته .. قل يتمَلَ لكب تَمَالوأ إل كليمة سول بَيْسَنَا 
وَيتتَم أل عمد إلا امه وَلَا مرك يوء هيا ولا يَحَحِدَ بَقَضُنا عضا يها من دون أله ون تَوَلوا مَمُولوا 
شْهَدُوأ ينا مُسَلِمُوت 005 آل عمران: 14]. فأنتم © أمان الله ثم أمان أمير 
المسلمين سعود بن عبد العزيز وأميركم عبد المعين بن مساعد» فاسمعوا له 
وأطيعوا ما أطاع الله والسلام)”" 

(وعندما دخل سعود مكة المكرمة # اليوم الثامن من جره (1751ه) 
وطتو امج الاين الاعتباء با ليه الحرام» حخطب فيية فانذ: (الجسدوا "الله 
الذي هداكم للاسلام وأنقذكم من الشرك» أطلب منكم أن تبايعوني على دين 
الله ورسوله» وتوالوا من والاه وتعادوا من عاده 4 السراء والضراء والسمع 
والطاحة © 

قلت: انظر كيف اعتبر الوهابية أنفسهم أنهم هم المسلمون وأهل مكة أهل 
المكنان !1 انكر ككيق تون إبانت كزلك 3 اتمكفار !مان المسلسين ذا 


المطلب الثاني: تكفير الوهابية لأهل حائل: 

وكاء ب اللذرن الس قن تمعكيم حرق بعلن طلقا تكد - زلف 1ه لحم 
اكل كيه جهاد المسلمين لأهل حايل» هل هو شرعي أم لا5 فأقول 
وباللّه التوفيق» الجهاد مشروع لأحد أمور منها: الخروج عن طاعة ولي أمر 
الفسكلفان: واهدل افق اجرية الاباض ا عن حول :ف الطاصةة. لحرو لين 
والجماعة؛ ومنابذة أهل الشركء؛ وعداوتهم؛ وتكفيرهم» فأبوا ذلك؛ وتبرؤوا 


(0اابن يقير غلوات الجده اله 101 
زهة6 عيد العزيز التويجري», لسراة الليل هتف الصباح, (ص ةغ). 
نار 


منه... فلم يقبلوا ؛ ولم ينقادوا. فوجب قتالبم على جميع المسلمين لخروجهم عن 
الطاعة» الأمر الثاني: مما يوجب الجهاد لمن اتصف به»ء عدم تكفير 
المشركين: أو الشك # كفرهم؛ فإن ذلك من نواقض الإسلام 
ومبطلاته؛ فمن اتصف به؛ فقد كفرء وحل دمّه وماله؛ ووجب قتاله حتى 
يكفر المشركين... فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية:؛ وعباد 
القبور كأهل مكة وغيرهم ممن عبد الصالحين؛ وعدل عن توحيد اللّه إلى 
الشرك؛ وبدل سنة رسوله 5 بالبدع» فهو كافر مثلهم» وإن كان يكره 
دينهم» ويبغضهم؛ ويحب الإسلام والمسلمين» فإن الذي لا ي حفر 
المشركين؛ غير مصدق بالقرآن؛ فإن القرآن قد كفر المشركين: وأمر 
بتكفيرهم:؛ وعداوتهم: وكتاليه. الأو الكزلية مماسوحمي العيناء: لحن انمدق 
بهء مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين» بيد أو لسان أو بقلب أو 
بمال؛ فهذا مخرحٌ من الإسلام؛ فمن أعان المشركين على المسلمين؛ وأمد 
المشركين من ماله بما يستعينون به على حرب المسلمين اختياراً منه» فقد 
0 

يقول عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ # رسالة 
طاؤراتة لكان دق أناياه ا ء قلا تفخروا باعدل التكمو وهنا مظنو عد القدوة 
والعدة» فإنكم لا تقاتلون إلا بأعمالكم:» فإن أصلحتموها وصلحتء وعلم اللّه 
منكم الصدق ش معاملته؛ وإخلاص النية له»أعانكم عليهم» وأذلبم» فإنهم 
عبيده» ونواصيهم بيده»؛ وهو الفعال لما يريد » فعليكم بما أوجبه الله وافترضه 
من جهادهم ومباينتهم» وكونوا عباد الله على ذلك إخواناً وأعواناً» وكل من 
استطاع لبم» ودخل 4# طاعتهم» وأظهر موالاتهم» فقد حارب اللّه ورسوله؛ وارتد 
عن دين الإسلام؛ ووجب جهاده ومعاداته؛ ولا تنتصروا إلا بربكم؛ واتركوا 
الأتتصي اف ذايعدل الحعتن حفلة وتتضنياة كشن فال لعج ناه سين شر له 
وهذه الدولة -يعني الدولة المصرية أبناء محمد علي باشا الموالية للدولة 
التركية- التي تنتسب إلى الإسلام؛ هم الذين أفسدوا على الناس دينهم 


.)585/9( الدرر السنية:‎ )١( 
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ودنياهم» استسلموا للنصرائية» واتحدت كلمتهم معهم» وصار ضررهم وشرهم 
على أهل الإسلام...)'" 


المطلب الثالث: تكفير الوهابية للخلافة العثمانية والدولة المصرية وجمهور 
الأمة الإسلامية» وجعلهم 4 مرتبة الكفار والمشركين: 

جاء 4 الدرر السنية: (من عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ : العاقل 
يدور معالحق أينما دار» وقتال الدولة -يعني المصرية الحافرة- 
والأتراك» والإفرنج وسائر الكفار من أعظم الذخائر المنجية من النار ...).) 


المطلب الرابع: تكفير الوهابية لأهل العراق: 

يقول سعود بن عبد العزيز (1775اه) يك الرسالة التي أرسلها إلى والي 
بغداد: (وأما قولكم: كيف التجري بالغفلة على إيقاظ الفتنة بتكفير المسلمين 
وأهل القبلة ومقاتلة قوم يؤمنون باللّه واليوم الآخر ....5! فنقول: قد قدمنا أننا لا 
نكفر بالذنوب وإنما نقاتل من أشرك باللّه وجعل لله ندا يدعوه كما يدعو 
اللهء ويذبح له كما يذبح للّهء وينذر له كما ينذر للّه؛ ويخافه كما يخاف 
الله ويسكنية وف صكن الشد اند معني القوانت وتقامل دوت الأوفان واثفيناي 
المبنية على القبور التي اتخذت أوثاناً تعبد من دون الله فإن كنتم صادقين 2 
دعواكم أنكم على ملة الإسلام ومتابعة الرسول ييه فاهدموا تلك الأوثان كلها 
وسووها بالأرضء وتوبوا إلى الله من جميع الشرك والبدع...- ثم قال-: وأما إن 
دمتم على حالكم هذه ولم تتوبوا من الشرك الذي أنتم عليه» وتلتزموا بدين اللّه 
الذي بعث الله رسوله» وتتركوا الشرك والبدع والخرافات لم نزل نقاتلكم حتى 


تراجعوا دين الله القويم)”" 


.)5١//( الدرر السنية 4 الآجوية النجدية‎ )١( 
.)759/9( الدرر السنية‎ )( 
(؟) الدرر السنية (910//10؟).‎ 
مانن‎ 


المطلب الأول: إعلان ابن عبد الوهاب الجهاد على المسلمين: 


- يقول مؤرخ الوهابية (عثمان بن بشر النجدي): 

(ثم أمر الشيخ بالجهاد وحضهم عليه فامتثلواء فأول جيش غزا سبع ركايب؛ 
دجا حك ره واسوله لويد جد فى ده توه قتا امي ا كرا زه لاللنه لد 
يعتادوا ركوبهاء فأغاروا أظنه على بعض الأعراب فغنموا ورجعوا سالمين) '"' 


المطلب الثاني: قتل الوهابية لعلماء المسلمين سجداً: 

- قال الشيخ حسين بن غنام عن رسائل ابن عبد الوهاب: يقول ابن عبد 
الوهاب: (إن عثمان بن معمّر -حاكم بلد عيينة- مشركٌ كافر» فلما تحقق 
الستمايو ةمي ولاه فعنا هرو شل قطلة بخن ]نكي قلا وو عنالة1: | سبد بول اوه 
مقاةه لمعن اك رح و 0 

يقول أبن يشر (قلما سلم من الخملاة قاغ إلية مق :ذكرنا فعتلوى) © 


المطلب الثالث: قتال الوهابية لمسلمي الرياض: 
- يقول ابن بشر # (عنوان المجد) 2 أحداث سنة (/1١١اه):‏ (وفيها سار عيد 

العزيز بالجئود المنصورة» وقصد الرياض» ونازل أهلها ناي عديدة»؛ و ضيق 
غلضينم وافيقواك على ومين ووجيم/ ؛ وهدمها المسلمون وهدموا المرقب؛ وقتل 
عل هايا يكال كتير ).: 

كم يلقل عر هرار الل الزوافكن بونها:وقتل دوذ الواوة بهي كاك ا شين الاق 
الأرواكى يفاساقة ذإى: ساف ساكمياة الرجال والشباء والأطفان» لا ينون 
أحد على أحد» هربوا على وجوههم إلى البرية السهباء قاصدين الخرج»: وذلك 2 
ففيل لصوف + قوناك عتية خلق حضفي دوسا وعظها):. إلن أن هال ايارو :ف 


.)١16-١5 تاريخ نجد (ج١ ص‎ )١( 
تاريخ نجد (ص37).‎ )0( 
.)737/1١( (؟) تاريخ نجد‎ 
أرما‎ 


إثرهم يقتلون ويغنمون» ثم إن عبدالعزيز جعل ب البيوت ضباطا يحفظون ما 
فيهاء وحاز جميع ما لي البلد من الأموال والسلاح والطعام والآمتاع وغيرذلك؛ 
وملك بيوتها ونخيلها إلا قليلها). 


- قطعهم للطريق على أهل الرياض: 

«يذكر ابن بشر أن الوهابية قطعوا عنهم السبل» وأغاروا على أناس من أهل 
الرياض خرجوا لجمع الحطب وذلك 4# شهر رمضان!!! سنة (707١ه).»‏ وقتلوا 
أهل الرياض الذين أتوا لنجدة أهلهم» فثبت أهل الرياض هذه المدة الطويلة على 
الحرب على ما مع فيصل من كثرة الجنود)'"' 

ولكن كان ذلك إلى حين؛ حتى سقطت مرّة أخرى. 


المطلب الرابع: قتال الوهابية لمسلمي الإحساء: 

ويقول مؤرخ الوهابية 2 أحداث سنة (5/ا١اه):‏ 

(وفيها سار عبد العزيز بالجيوش المنصورة إلى الإحساء؛ وأناخ بالموضع 
المعروف بالمطريفي + الإحساء وقتل منهم رجالاً كثيراً نحو السبعين رجلاً: 
زاك اموالا مكقيرة :ف أغار على الكيرن فقتل من اهلها رار 7 

- ويقول 3 أحداث (98١١اه):‏ (وفيها سار سعود بالمسلمين» وقصد ناحية 
الإحساء فصبّح أهل العيون وهجم عليهم؛ ولم يأتهم خبر عنه: وأخذ كثيراً من 
السكو اكع ونيب تفوقيا ا 5 

ويقول: (و# أوله غزا محمد بن عفيصان بأمر الإمام تركحي بجيش من 
امون :و قطني فاشينة الشيج ا ها مان على قافلكة سيل مش ولادى ممتيو 


رادها ركان مهيا كن الأفواق و لا سم 


.)0170/57( عنوان المجد كك تاريخ نجد‎ )١( 
.)11/1١( عنوان المجد كك تاريخ نجد‎ )0( 
.078/١( (؟) عنوان المجد ش تاريخ نجد‎ 
.)50/7( عنوان المجد 4# تاريخ نجد‎ )( 
17/ 


ناحية قط ره بواغان علق أهلة فاخد إبلاً كخيرة من :تواديفم وأمواليم» فأاقبل بها 
وقاعية اه الالعوا "2 


المطلب الخامس: تباهى الوهابية بإيادة المسلمين وقطع رؤوسهم وإسقاط 
الحوامل: 

- ويقول المؤرخ الوهابي: 4# أحداث )١١١١(‏ ه: (فلما استووا على ركائبهم - 
أي : الجند الوهابى- وساروا ثوروا بنادقهم دفعة واحدة» فأظلمت السماء وأرجفت 
الأرض» وثار عج الدخان 4 الجوء وأسقط كثير من الحوامل 2 الإحساء: ثم 
جلاءه» ويحبس من أراد حيسه »2 ويأخن من الأموال» ويهدم من المحال» ويبني 
ثفوراء ويهدم دوراء وضرب عليهم ألوفا من الدراهم وقبضها منهم .. - ثم يقول 
الخيام» ويضرب عنقه عند خيمة سعود) حتى أفناهم إلا فليا وحاز سعود 2 


كللكة الكو عا لمخم 


المطلب السادس: قتال الوهابية لمسلمى قطر: 

- يقول ابن بشر الوهابي ش أحداث سنة (0١٠١١ه):‏ (وفيها غزا سليمان بن 
رصان تومه السزيو بن دي الخزعة شارقي اال عر الناحية لمش كه 
قرب البحرين» فقتل منهم قتلى كثيرة من آل أبي رميح؛ وأخذ أمواليم). 

وش أحداث سنة (5١١١ه)‏ -وهي عام وفاة ابن عبد الوهاب -: (وفيها غزا 
سليمان بن عفيصان بأمر عبد العزيز بجيش من أهل الخرج وغيرهم»؛ وقصد 
ذعاللء + ذإ : 5 95 عأيء ليق 
فناوخهم» فقاتلوا وهزمهم سليمان» وقتلهم إلا القليل» وآخذ ركبهم). 


.)1١؟ عنوان المجد شك تاريخ نجد (ج١. ص‎ )١( 
.)1١5/١( عنوان المجد 4 تاريخ نجد‎ )0( 
.)328 (؟) عنوان المجد 4 تاريخ نجد (ج١ ص‎ 
5 


المطلب السابع: اعتبار الوهابية أموال المسلمين غنائم: 

- يقول ابن بشر: (وقد غزا المسلمون ثرمدا مرة ثانية ش السنة نفسها والآمير 
عليهم عثمان» ولم يقع قتال؛ إذ لم يخرج من أهل المدينة أحد لقتالبم .. فدمر 
المجلموق المزارع واتقليوا واجمعيث). 

-رويقوق نضا حك ند 5ه زعم ضواةالبتشهون كاذف + هلما افتريو] جنها 
ليلا يووا الحيوك وا هدو تضيريق» :قلا تر مفاظة اليلد ماجليم التكميين 
فولوا هاربين» وقتل منهم محمد بن سلامة وستة آخرون .. وأخذ المسلمون 
أغنامهم).”" 

- يقول مؤرخهم عثمان ابن بشر ش أحداث سنة (؟١؟١١)‏ ه: (وفيها غزا هادي 
بق قرطلة واغاز على النهوم :ف الحتمار» ههرهيم وقجل ”هم هة: رجال» كم تعد 
شهرين غزاهم فقتل منهم قتلى وأخذ كثيراً من الإبل والغنم). 


- وبوادي شمر وما جاوره: (وفيها -آي: سنة 1ه - كاتت غزوة الشقرة؛ 
وذلك أن سعوداً سار بالجيوش الكثيفة من جميع نجد الحاضرة والبادية» وقصد 
ناحية جبل شمرء وقد ذكر له قبائل كثيرة من البوادي من مطير وحرب 
وفيرفم ! :وهم على الماء المعزوف بالشمره قريب من جيل شمو كعد | علييغ 
بالعرك القسم تج 1 ويكا ف سقوي ا بخوالة عليه لانن الكتر مدن كا نكا الا 
بعير» وأخذ جميع أغنامهم ومحلتهم وأمتعتهم» وأكثر من عشرين فرساًء قتل 
عليهم عدة رجال» ثم رحل سعود بجميع تلك الغنائم وأخرج خمسها!! وقسم 
باقيها غنيمة 2 المسلمين للراجل سهم وللفارس سهمان)'" 

المطلب الثامن: قتال الوهابية لمسلمي القصيم: 

- ويقول: (فكروا على أهل القصيم كرة واحدة» ففابت الشمس قبل وقت 
غيابهاً: واظلع يجالك العباق شنا يجتوييناة قوطاه)المسلهون رطا اشديية: 


.)١٠١7”ص( عنوان المجد 4 تاريخ نجد‎ )١( 
.)88 /١( (؟) انظر عنوان المجد 4 تاريخ نجد‎ 
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فلما سمعوا ضرب البمام ولوا منهزمين؛ وعلى جباههم هاربين» وذهل الوالد منهم 
ولده» والمنهزم أشفق على السلامة ورمى ما بيده؛ واستمر الضرب 3# أقفيتهم 
بعدما كان ب صدورهم.» وانتقل الطعن من نحورهم إلى طيتورهم؟؛ وقتل 
المسامون ركس الوهابية> كوه كفاذ دروا ومشكر فيو فتحض شيم : 
فكان الواحد من المسلمين يقتل العشرين» وأكثر من قتلهم أهل الرياض) '"' 


المطلب التاسع: قتال الوهابية لمسلمي الكويت: 

- ويقول ابن بشر #ٌ أحداث سنة (7١75١ه‏ ): (وفيها غزا مناعأبا 
رجلين الزغبي بجيش من أهل الإحساء بأمر عبد العزيزء وقصد بلد الكويت» 
فعبّى لبم كميناً وأغار على سوارحهم فأخذهاء فخرج عليهم أهل البلد: 
فناشبوهم القتال» ثم خرج عليهم الكمين فانهزم أهل البلد وقتل منهم نحو 
عشرين رجلا): 

- وقاتل الوهابية آبناء الجزيرة العربية وما حولبا بدافع السلب والنهب زاعمين 
بأن المسلمين مشركون تحل دماؤهم وأموالبم!! وقد أعادوا الجزيرة إلى أيام 
الجاهلية الأولى حيث كان العرب يتطاحنون لأتفه الأسباب» ويأكل القوي 
الضعيفء؛ ومن الأقطار التي هجموا عليها: الكويت؛: فوجهوا إليها الغارات تنهب 
وتقتل وتسلب وتسبي؛ وكانت الحملة الأولى سنة ١١٠١5(‏ ه/١75١‏ م)» ثم تلتها 
حملة أخرى سنة (5١117ه/179/8م)»‏ وثالثة سنة ١777(‏ ه/ 8١18م)‏ ووصلوا ل 
هذه الآخيرة إلى الجهراء. وحين تمرد العتوب 2# الكويت والبحرين فرفضوا دفع 
الجزية! هاجمهم الوهابيون مرة أخرى وأوقعوا بهم خسائر جسيمة. وقد أعطى 
الإنجليز -أثناء صراعهم مع الأتراك- الضوء الأخضر للوهابية لمهاجمة الأراضي 
الكويتية سنة 17717 ه/ 1915م)؛ فوقعت معركة (الحمض) فقتلوا ونهبوا. 
وأعادوا الكرة سنة 1١58(‏ ه/1570م) فكانت معركة (الجهراء)؛ وكاد 
الشيخ سالم الصباح أن يقع # الأسر لولا أن أنجده ابن طوالة بقوة من قبائل شمر 
والعحسان: ويفوك الم الضدباح دنة :15901 وحَة التنضارض الاتجليو الومانية 
للتوقف عن تقتيل الكويتين لزوال الداعي إلى ذلك بعد أن صفا الجو للنصارى» 


.)١١١/١( عنوان المجد 4# تاريخ نجد‎ )١( 
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فتوقفت | لتحمنات الوحشية عن الحكوييت لعن تميق الوهاتية تحضف العينوه 
والمواثيق وسوء معاملة المستجيرين» وسنذكر مثالاً على ذلك: بذكرى (تبال 
السهلي) حيث استجار بابن هندي المعروف»: واصطحبه حتى دخلا خيمة قائد 
الوهابية؛ فما أن رآه حتى انقض عليه وضرب عنقه)"" 

المطلب العاشر: قتال الوهابية لمسلمي كريلاء والتباهي بذيحهم: 

- ويذكر أيضاً عثمان بن بشر النجديء مؤرخ الوهابية ومؤلف كتاب: 
(عتوان التجدنق فازيع عد) 3 حري كربلا واحد اك غاء (11) فاكلة: 
(الكويا كيلو ودنضة أهلينا" واكة 0 هاه فائحته الدوت العالميةه لذ تعد 


المطلب الحادي عشر: يتباهى الوهابية بقطع أشجار المسلمين وحرقها: 

يقول ابن بشر: (ثم إن سعود رحل من الحناكية وسار إلى جهة المدينة النبوية 
فغنم ث طريقه من بوادي حرب مغانم كثيرة» فلما قرب من جبل أحد وإذا خيل 
من الترك وجيش من حرب قد أغارت على خيل المسلمين وقتلوا منهم نحواً من 
ثلاثين فارساً. وكان الجيش قد هرب قبل الخيل وتزيّن بالمدينة - ثم سرد ابن 
بشر خروج الجيش الوهابي من المدينة - ثم سار © وادي الصفرا فحرق 2 
الفرع نخيلاً وقتل رجالاًء ثم سار إلى الحرة ونزل على أهل بلد 
السوارقية» فحصروهم ونزلوا منها بالآمان على نصف الحلقة وشطر ما تحت 
أيديهم؛ بعدما قطع نخيلهم وهدم أكثر منازلبم» فأقام عليها مدة أيام» وجمع 
فيها الغنائم وقسمها على المسلمين للراجل سهم وللفارس سهمان)'" 


)١(‏ للاستزادة انظر لزاماً: الدكتور محمد عوض الخطيب صفحات من تاريخ الجزيرة العربية دار المعراج (ص2174 
لام خ8) و إبراهيم عبدالعزيز عبدالغني 2 كتاب صراع الأمراء دار الساقى الطبعة الاولى (ص ل 
(؟) عنوان المجد 4# تاريخ نجد (175-177/1). 
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المطلب الثاني عشر: قتال الوهابية لمسلمي نجران واليمن: 

قول مؤرخهم عثمان النجدي: (وفيها -أي سنة ١77١‏ ه- أمر سعود على عبد 
الوهاب ورعاياه من (عسير) و(المع) وغيرهم وفهاد بن شكبان ورعاياه من بيشة 
وغيرها وعبيدة وأهل سنجان ووادعة وقراهاء وأهل وادي الدواسر ومن تبعهم , 
قيمة ثلاثين ألف مقاتل؛ وذكرَهم يصدون نجران لقتال أهله . فسار هؤلاء 
الجموع ونازلوا أهل بدر مدة أيام .وجرى بينهم وقائع وقتلى بين الفريقين) '"' 

ويضيف مؤرخهم ابن بش ر ف غزو الحديدة: (ثم أن إمام صنعاء -أي: 
المستعمر الوهابي- سير عساكر عظيمة وحاصروا بندر الحديدة وأخذوه... 
فتجهز صالح -المذكور- إلى زبيد وجنوده وقومه فسار إليه بجيش عديد من 
قبائل عديدة حاضرة و بادية نحو ثلاثة الآف مقاتل فنازل أهل زبيد وأخذوه عنوة» 
ولمدواهتها من الأموان والأمتا ع نينا كتيراء و نمسم إلة القلدة الأمافية ونا 
تحميه؛ ثم خر جوا عنهاء وعزل صالح الأخماس وبعثها إلى الدرعية)'" 

قلت: فسبحان اللّه!! ما الفرق بين هجوم هؤلاء البمج وهجوم التتار الذين 
يتاوخ ولتهيو 495 يل واي إنفاق هذا انيه الإفار اه المسلفي 14 


امطاب الثالت عشر» حتال'الوشابية شلك الطاكف وسيق تساء ا للاشلمين: 
وتذكر السورح الشهوو عبد الزحيق الحيرف ده تكدا مله (تاريخ عجاتب الآخان 
كش التراجم والأخبار) أنهم: (حاربوا الطائف وحاريهم أهلها ثلاثة أيام حتى غلبواء 
كاه البادة ا زهاني وامحف توا علنينا فدوفه وقتلو] الوحال وا دروا اماه 
٠. .+ 6‏ 0 ضرف 
والآطفال» وهذا رأيهم مع من يحاريهم). 
من المسلمين الحنابلة!! 


.)١151/١( عنوان المجد 4 تاريخ نجد‎ )١( 
.)١١8 1١١1/7 عنوان المجد‎ )( 
ط. دار اليمامة للبحث والترجمة‎ :»)4١ (؟) انظر أديب غالب ف كتابه من أخبار الحجاز ونجد # تاريخ الجبرتي (ص‎ 
والإشراف» طبعة أولى...‎ 
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لقد هاجم الوهابية الطائف ليحرروها من الشرك على حد زعمهم!! وكانت 
تحت حكم الشريف غالب حاكم مكة وكان بينه وبين الوهابية المواثيق» 
ولكنهم غدروا فتمكنوا من الاستيلاء على الطائف إذ دخلوها عنوة # ذي 
القعدة (/1١5١ه/7١٠16م)‏ فقتلوا الناس بدون تمييز بين رجل وامرأة وطفل» حتى 
إنهم كانوا يذبحون الرضيع على صدر أمه كما ذكر ذلك محمد الآمين 2 
(كشنف: الآزنات) (118):وكذلكق قتلوا من وتهدوا عق المساكن والبيوت: 
ولاحقوا الفارين من المدينة فقتلوا أكثرهم» وأعطوا الآمان للبعض؛ فلما 
استسلموا ضربوا أعناق فريق منهم» وأخرجوا فريقاً إلى أحد الأودية» واسمه 
وادي الوج» فتركوهم مكشوكة العورة ومعهم النساءء وأخذت الأعراب تروح 
وتغدو إلى الطائف فتحمل المنهوبات البائلة التي كانت تخمّسء؛ ويرسل خمسها 
إلى الأمير ويقتسمون ما بقى. كما عبثوا بالمصاحف والكتب الدينية ورموها - 
بعد أن مزقوها- ورموها # الأزقة. وعمدوا أخيراً إلى حفر بيوت المدينة -حتى 
المراحيض- بحثاً عن المال الذي قيل لبم آنه حب ب الأرض )”2 


المطلب الرابع عشر: الوهابية يرتكب مجزرة بحجاج اليمن: 

سنة (1741ه/ 1971م) انقض الوهابيون على الحاج اليماني المتوجه إلى 
مك ة نعط رهم خو را وغيلدة دوق أ ديو كتدن موك أن القت سرية ين 
الوهابيين بحوالي ألف من أبناء اليمن القادمين لأداء فريضة الحج؛ وكانوا 
نظبيعة الال غنرلا فين السلا فشايرهم ' الجنون الوهانية ند آن أعطوهه 
الأمان» فلما وصل الفريقان إلى وادي (تنومة) والوهابيون # الجهة العليا بينما 
اليمنيون ‏ الجهة الدنياء انقض المسلحون على الحجاج بأسلحتهم فأبادوهم: 
فلم ينج منهم إلا اثنان» وقد حاول الوهابيون وبعض الأقلام المرتبطة بهم أن 
يبرروا هذه الفعلة عن طريق الادعاء؛ بأن الجند الوهابي ظن أن مجموعة الحجاج 
مجبوفة ستاخة من أهل الحجاز فاشتبكوا معهاة! فمش كان اغتيال التسلمين 
وقتلهم بالظن يجائزا! +.ونكن الوفائم كديت هنذا الرهة بعدنا فت أن 


.. كما ذكر ذلك د. محمد عوض الخطيب 4# كتابه صفحات من تاريخ الجزيرة العربية الحديث (ص 8لااو7؟3)‎ )١( 
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الوهابية لم يقتلوا هؤلاء الوافدين إلى بيت اللّه الحرام إلا بعد أن ساروا بمحاذاتهم 
مسافة معينة» وتأكدوا من أنهم لم يكونوا يحملون أي سلاح) ”" 


المطلب الخامس عشر: الوهابيون يحرقون كتب المسلمين ليضيعوا العلم 
الصحيح: 

- حرق المكتبة العربية بمكة المكرمة: 

حرق الوهابية المكتبة العربية ب مكة المكرمة؛ وهي من أنفس مكتبات 
العالم» إذ كانت تحوي ستين ألفاً )20٠٠٠١(‏ من الكتب النادرة» وحوالي أربعين 
ألف )40٠٠0(‏ مخطوطة؛ بعضها مما أملاه النبي ييه وبعضها كتبه الخلفاء 
الراشدون وسائر الصحابة» ومنها ما هو مكتوب على جلود الغزلان والعظام 
والألواح الخشبية والرقم الفخارية والطينية» إن هذا التصرف ليبرهن على مدى 
عداء هؤلاء للاسلام» ومحاولتهم اليائسة لطمس معالمهء. وهو تصرف ما يزال 
الوهابية يمارسونه بأشكال مختلفة؛ فهم يحرقون كتب المسلمين التي ترد إلى 
بلادهم» ولا تناسب أهواءهم) 


المطلب السادس عشر: الوهابية يحردون تساء المسلمين من ثيابهن ويسبينهن: 


- هذيل الشام واللفاع: 

وقد غزا الوهابية هذيل الشام بقيادة غثمان المضايفي 2# حوالى سنة (1714ه 
-1799م) فقتلوا وسبوا النساءء» ثم غزوا اللفاع حيث يقيم أشراف بني عمرو 
فقتلوا منهم عدداًء ونهبوهم وسلبوا النساء حتى أنهم جردوهنّ من الثياب» فطلبوا 
الأمان 000 


المطلب السايع عشر: الوهابية يقتلون ثلاثة ألاف مسلم مدني أعزل من أهل 
الحجاز: 


.)1955 -١98 كما بيّن ذلك د. محمد عوض الخطيب ث2 المرجع السابق (ص‎ )١( 
كتبه الدكتور محمد عوض الخطيب ش صفحات من تأريخ الجزيرة العربية الحديث» دار المعراج للطباعة والنشر‎ )5( 
.)١ (ص م‎ 
.)١119 (؟) كما يذكر ذلك الدكتور محمد عوض الخطيب # صفحات من تاريخ الجزيرة العربية (ص‎ 
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- تربة وحربة: 

وهما قريتان بالحجاز» انقض عليهما جنود الوهابية 4 أواخر شعبان (1771اه 
7 فقتلوا ونهبوا واعتدوا على الأعراض وأحرقوا النخيل» وقد أحصي من 
قتل 4 (تربة) وحدها فبلغوا ثلاثة آلاف من المدنيين العزّل» وقد كان ذلك بعد 
سحقهم للجيش الشريفي بقيادة عبد اللّه بن الحسين» وكانت الفاجعة بقيادة 
أشقى القوم ويدعى فيصل الدويش)"" 


المطلب الثامن عشر: الوهابية يقتلون من لا يدفع لبم الجزية من المسلمين: 


3 البحرين: 


بوم تشاكر عطسي 27 


المطلب التاسع عشر: قتال الوهابية لمسلمي الشام وسحلهم مع أطفاليم: 


حوران: 

- هاجم الوهابية حوران سنة (770١ه/١١٠18م)‏ فأحرقوا ونهبوا وسبوا بعد أن 
قتلوا حتى الأطفال؛ ناهيك عن الكبار؛ وهدموا الوق :وعافرا فييا بادا 
وقدرت قيمة الخسائر -غير البشرية طبعاً - بتلك المنطقة بثلاثة ملايين درهم 


ل 


- سنة (1556م) حان الإنكليز هم المخططين للهجوم الوهابي على شرفي 
الأردن حيث أغاروا على أم العمد وجوارهاء وفتلوا 0 98 هن ونهبوا 
وال 5 


.)188 انظر صفحات من تاريخ الجزيرة العربية الحديث (ص‎ )١( 
كما يذكر ذلك إبراهيم عبد العزيز عبدالفني (صراع الأمراء) (ص 5) و(صفحات من تاريخ الجزيرة العربية‎ )0( 
.)١75 الحديث) (ص‎ 
.)١10 (؟) انظر 4 ذلك صفحات من تاريخ الجزيرة العربية الحديث (ص‎ 
.)١1؟0ص( انظر ش ذلك لمع الشهاب (ص 85) وصفحات من تاريخ الجزيرة العربية الحديث‎ )8( 
5. 


ّْ قات 


الملحق الأول: 
علماء الأشاعرة والماتريدية 4 تاريخ الأمة الاسلامية 


إن العقيدة الأشعرية مع الماتريدية هي عقيدة الإسلام» عقيدة أهل السنة 
والجماعة» فهي عقيدة الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي -رحمهم اللّه- 
والتابعين ومن سار على نهجهم الصحيح فنقل إلينا هذا الدين العظيم. 

قلت: وللسائل أن يقول: كيف هي عقيدة من ذكرت من الأئمة وهم سابقون 
عليهاء فالإمامان: أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتوريدي -رحمهما اللّه- 
بعدهم بقرن من الزمن9 

فالجواب: لا نقصد بذلك أن الآئمة والتابعين كانوا يحدثون طلابهم كما 
حدث الأشاعرة والماتريدية طلابهم وبنفس مصطاحاتهم» وإنما نقصد أن 
مضمون ما عند الأشاعرة والماتريدية من التنزيه وأصول العقائد هو ذاته ما 
صنفه الأشاعرة والماتريدية بعدهم» ودليل ذلك أنك ترى كل اتباع الأشعري 2 
زمانه وبعده من الشافعية والمالكية» وكل أتباع الماتوريدي ث زمانه وبعده من 
لقتو تصن فل ةمهلا نف وو اطاا ليده وحواقع عضن اذك ةقلق فلك المقيدة 
وإن السند هو السلف الحقيقيء لا سيما إذا علمت أن علماء الأمة لا يجيزون 
لطلابهم © العلم إلا بعد أن يلقنوهم العلم ويطمئنون أنه صار بين أيديهم أمانة. 

فلما نعلم أن كل العلماء والمجددين بين أشعري كالشافعية والمالكحية 
وماتوريدي كالحنفية نطمكن آنها حقا عقيدة الأمة» وإليك بيان ا أسماء علماء 
الآمة الذين نقلوا للآمة العلم» وحمى بهم العقيدة والشريعة والديار - على سبيل 
الك لأ الحصيه 

- فالأشاعرة من أهل التفسير وعلوم القرآن: 

أبو عمرو الداني والقرطبي والكيا البراسي وابن العربي المالكي والرازي 
وابن عطية والمحلي والبيضاوي وأبو حيان وابن الجزري والسمرقندي والواحدي 


/ا 15 


والزركشي والسيوطي والآلوسي والزرقاني وابن عاشور ومحمد متولي الشعراوي 
والشيخ أحمد كفتارو وغيرهم كثير. 

- والأشاعرة من أهل الحديث وعلومه: 

الدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب البفدادي وابن عساكر والخطابي 
وأبو نعيم الأصبهاني والسمعاني وابن القطان والقاضي عياض وابن الصلاح 
والمنذري والنووي والبيتمي والمزي وابن حجر وابن المنير وابن بطال» وغالب 
شرّاح الصحيحين» وشراح السننء والعراقي وابنه والعيني والعلائي وابن الملقن 
وابن دقيق العيد وابن الزملكاني والزيلعي والسيوطي وابن علان والسخاوي 
والمناوي وعلي القاري والجلال الدواني والبيقوني واللكنوي والزبيدي وغيرهم 

دروا قاض مو كفي المائضة: 

ابن رشد والقراك والشاطبي وابن الحاجب وخليل والدردير والدسوقي وزروق 
واللقاني والزرقاني والنفراوي وابن جزي والعدوي وابن الحاج والسنوسي وعليش» 
وغالب الشناقطة وعلماء المغرب العربي وغيرهم كثير. 

-والأشاعرة من ققهاء الشافعية: 

الجويني وابنه والرازي والغزالي والآمدي والشيرازي والاسفراييني والباقلاني 
والمتولي والسمعاني وابن الصلاح والنووي والرافعي والعز بن عبد السلام وابن 
دقيق العيد وابن الرفعة والأذرعي والإسنوي والسبكي وابنه والبيضاوي 
والحصني وزكريا الآنصاري وابن حجر البيتمي والرملي والشربيني والمحلي وابن 
المقري والبجيرمي والبيجوري» وابن القاسم العبادي وقلوبي وعميرة وابن قاسم 
الغزي وابن النقيب والعطار والبناني والدمياطي وآل الآهدل وغيرهم كثير. 

- والأشاعرة من أهل التواريخ والسير والتراجم: 

القاضي عياض والمحب الطبري وابن عساكر والخطيب البغدادي وأبو نعيم 
الأصبهاني وابن حجر والمزي والسهيلي والصالحي والسيوطي وابن الآثير وابن 
خلدون والتلمساني والقسطلاني والصفدي وابن خلكان وابن قاضي شهبة وابن 
ناصر الدين وغيرهم كثير. 
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- والأشاعرة من أهل اللغة: 

الجرجاني والقزويني وأبو البركات الأنباري والسيوطي وابن مالك وابن عقيل 
وابن هشام وابن منظور والفيروزآبادي والزبيدي وابن الحاجب وخالد الأزهري 
وأبو حيان وابن الآثير والحموي وابن فارس والكفوي وابن آجروم والحطاب 
والأهدل وغيرهم كثير. 

- والأشاعرة والماتردية من القادة العسكريين: 

نور الدين الشهيد وصلاح الدين الأيوبي والمظفر قطز والظاهر بيبرس 
وسلاطين الأيوبيين والمماليك»: والسلطان محمد الفاتح وسلاطين العثمانيين 
ونظام الملك وغيرهم كثير وكذا كثير من قادة الحركة الإسلامية المعاصرة 
مصر والشام والمغرب العربي والسودان والعراق والبند وباكستان وغيرها من 
البلدان هم من الأشاعرة أو الماتريدية. 

لقد وصف رسول الله يله الفرقة الناجية بأنهم السواد الأعظم من الأمة وهذا 
الوصف منطبق على الأشاعرة والماتريدية (أهل السنة والجماعة) وأصحاب 
الحديث إذ هم غالب أمة الإسلام» والمنفي عنهم الاجتماع على الضلالة. 

أما الجامعات الاسلامية اليوم والمدارس والزوايا والجمعيات التعليمية؛ فإنها 
جديا ينين غالبية اشاهرة:ك التوطق العتزين الاتلامن واندتوسيا وماليياء: 
وغالبية ماتريدية 4 مسلمي آسيا من غير العرب... باستثثناء السعودية» فإن 
جامعاتها تعلم طريق ابن تيمية 4 العقيدة» وهي طريقة شاذة تقتضي التشبيه» 
قصدوه أم لم يقصدوهء كما بينا 4 هذا الكتاب. 


- أقوال العلماء 4 العقيدة الأشعرية: 

-١‏ قال الإمام عضد الدين الإيجي 4# بيان الفرقة الناجية» بعد أن عدد فرق 
البالكين: 

(وأما الفرقة الناجية المستثناة الذين قال النبي 5ل فيهم هم «الذين على ما أنا 
عليه وأصحابي» فهم الأشاعرة والسلف من المحدثين وأهل السنة والجماعة» 

ومذهبهم خالٍ من بدع 00007 


.)45١ المواقف (ص‎ )١( 
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"- قال الإمام الجلال الدواني 4 شرح العقائد العضدية: 

(الفرقة الناجية» وهم الأشاعرة أي التابعون ثش الأصول للشيخ أبي الحسن... 
فإن قلت: كيف حكم بأن الفرقة الناجية هم الأشاعرة؟ وكل فرقة تزعم أنها 
ناجية؟ قلت: سياق الحديث مشعر بأنهم المعتقدون بما روي عن النبي كَل 
وأصحابه» وذلك إنما ينطبق على الأشاعرة» فإنهم متمسكون 4# عقائدهم 
بالأحاديث الصحيحة المنقولة عنه كَلْدٌ وعن أصحابه؛ آولا يتجاوزون عن ظواهرها 
إلا لضرورة؟ ولا يسترسلون مع عقولبم كالمعتزلة) '" 

؟- قال الإمام محمد السفاريني الحنبلي صاحب العقيدة السفارينية ب كتابه 
لوامع الآنوار: 

(أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل» والأشعرية 
وإمامهم أبو الحسن الأشعريء والماتوردية وإمامهم أبو منصور الماتوريدي)'" 

وقال: (قال بعض العلماء: هم -يعني: الفرقة الناجية- أهل الحديث؛ يعني: 
الأكرية والأكسوية الما توي 2 

:- قال العارف باللّه الإمام ابن عجيبة # تفسير الفاتحة الكبير؛ المسمى ب: 
(البحر المديد): 

(أما أهل السنة فهم الأشاعرة ومن تبعهم # اعتقادهم الصحيح؛ كما هو 
مقرر إ كتب أهل السنة) ”ا 

ه- قال الإمام عبد القاهر البغدادي بعد أن عدّد أكمة أهل السنة والجماعة 2 
علم الكلام من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن قال: (ثم بعدهم شيخ النظر 
وإمام الآفاق # الجدل والتحقيق أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء الذي 
هذ نشكا كا حدوف تورف جا رقو لاك امن كي بومانن ف لجسن 


.)87 /١( شرح العقائد العضدية‎ )١( 

0) لوامع الأنوار /١(‏ 0075. 

() نفس المصدر السابق صحيفة .)7/6/١(‏ 
(:) البحر المديد (ص/١1).‏ 


المتكلمين من التبع ما قد رزق» لأن جميع أهل الحديث وكل من لم يتمعزل من 
أهل الرأي على مذهبه)”" 

1- قال حجة المتكلمين الإمام أبو المظفر الإسفراييني بعد أن شرح عقيدة 
أهل السنة: (وأن تعلم أن كل من تدين بهذا الدين الذي وصفناه من اعتقاد 
الفرقة الناجية فهو على الحق وعلى الصراط المستقيم: فمن بدّعه فهو مبتدع 
ومن ضلله فهو ضال؛ ومن كفره فهو كافر)'" 

فانظر يا رعاك الله كيف هي خطورة الأمرء لتعلم استهتار الذين يقعون 2 
أعراض الأشاعرة ويثلبونهم ويضللون عقائدهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

- قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي: 

(وأبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة» وعامة أصحاب الشافعي على مذهبه؛ 
ومنفية دس هل العم 

4- وسئل الإمام ابن حجر البيتمي عن الإمام أبي الحسن الأشعري والباقلاني 
وابن فورك وإمام الحرمين والباجي وغيرهم ممن أخذ بمذهب الأشعري» فأجاب: 

(هم أكمة الدين وفحول علماء المسلمين: فيجب الاقتداء بهم لقيامهم بنصرة 
الشريعة؛ وإيضاح المشكلات: ورد شبه أهل الزيغ؛ وبيان ما يجب من 
الاعتقادات والديانات» لعلمهم بالله وما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز ب 
حقهء أوالواجب الاعتراف بفضل أولئك الأئمة المذكورين 3 السؤال 
وسابقتهم» وأنهم من جملة المرادين بقوله 55: «يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدولهء ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». 

فلا يعتقد ضلالتهم إلا أحمق جاهل أو مبتدع زائغ عن الحق» ولا يسبهم إلا 
فاسق» فينبفي تبصير الجاهل وتأديب الفاسق واستتابة المبتدع)”*) 

قال الإمام ابن حجر البيتمي -رحمه اللّه- أيضاً: 


.)2١05؟ص( أصول الدين‎ )١( 

(0) التبصير 4 الدين (ص١١١).‏ 
(؟) طبقات الشافعية (9/ 2071). 
(8) الفتاوى الحديثية (ص .)7١0‏ 


(المراد بالسنة ما عليه إماما أهل السنة والجماعة: الشيخ أبو الحسن الأشعري 
وأبو منصور الماتريدي)" 

9- قال الإمام المرتضى الزبيدي 2# إتحاف السادة المتقين: 

(إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم: الأشاعرة والماتريدية). 

-٠‏ قال الإمام العلامة عبد الله بن علوي الحداد: 

(اعلم أن مذهب الأشاعرة 4# الاعتقاد هو ما كان عليه جماهير أمة الإسلام 
علماؤها ودهماؤهاء إذ المنتسبون إليهم والسالكون طريقهم كانوا أئمة أهل 
العلوم قاطبة على مرّ الآيام والسنين» وهم أئمة علم التوحيد والكلام والتفسير 
والقراءة والفقه وأصوله والحديث وفنونه والتصوف واللغة والتاريخ)"" 

-١‏ وقال العلامة طاش كبري زاده: 

(ثم اعلم أن رئيس أهل السنة والجماعة 4# علم الكلام رجلان: أحدهما 
حنفي والآخر شافعي» أما الحنفي فهو أبو منصور محمد بن محمود الماتوريدي» 
إمام البدى... وأما الآخر الشافعي فهو شيخ السنة ورئيس الجماعة إمام 
المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين والساعي 2 حفظ 
عقائد المسلمين؛ أبو الحسن الأشعري البصري.. حامي جناب الشرع الشريف من 
اتحديظ المقترى» الدئ قاء <ى قصرة ملة الابتلاة فتصيرها قصيرا منو 1 © 

-١‏ سثل الإمام ابن رشد الجد المالكي -رحمه اللّه- الملقب عند 
المالكية بشيخ المذهب عن رأي المالكية 4# السادة الأشاعرة وحكم من 
ينتقصهم؟ كما 4# فتاواه وهذا نص السؤال والجواب: 

(السؤال: ما يقول الفقيه القاضي الأجل أبو الوليد وصل اللّه توفيقه وتسديده. 
ونهج إلى كل صالحة طريقه؛ ش أبي الحسن الأشعري وأبي إسحاق الإسفراييني 
وأبي بكر الباقلاني وأبي بكر بن فورك وأبي المعالي» ونظرائهم ممن ينتحل 
علم الكلام: ويتكلم 4# أصول الديانات» ويصنف للرد على أهل الأهواء؟ أهم 


زفق 


.)1١؟ص( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 
.)5/5( إتحاف السادة المتقين‎ )0( 
.)8( (؟) نيل المرام شرح عقيدة الإسلام للامام الحداد الصفحة‎ 
.)25/5( مفتاح السعادة‎ )( 
0 


أئمة رشاد وهداية أم هم قادة حيرة وعماية؟ وما تقول ثش قوم يسبونهم 
وينتقصونهم» ويسبون كل من ينتمي إلى علم الأشعرية» ويكفرونهم ويتبرؤون 
منهم» وينحرفون بالولاية عنهم» ويعتقدون أنهم على ضلالة؛: وخائضون 2 
جهالة» فماذا يقال لبم ويصنع بهم ويعتقد فيهم؟ أيتركون على أهوائهم» أم 
يكف عن غلوائهمة 

قالحاب ححيه الله تمتتحية" «غصهنا الله وإالةة مزالت هذ ووقفيه هات 
الذين سميت من العلماء» فهؤلاء أكتمة خير وهدى» وممن يجب بهم الاقتداء» لأنهم 
قاموا بنصر الشريعة» وأبطلوا شبه أهل الزيغ والضلالة» وأوضحوا المشكلات: 
وبينوا ما يجب أن يدان به من المعتقدات» فهم بمعرفتهم بأصول الديانات العلماء 
على الحقيقة» لعلمهم بالله كلك وما يجب له وما يجوز عليه» وما ينتفي عنه؛ إذ 
لا تعلم الفروع إلا بعد معرفة الأصولء فمن الواجب أن يعترف بفضائلهم» ويقر 
لبم بسوابقهم»: فهم الذين عنى رسول الله يل بقوله «يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». 

فلا يعتقد أنهم على ضلالة وجهالة إلا غبي جاهلء أو مبتدع زائغ عن الحق 
مائل» ولا يسبهم وينسب إليهم خلاف ما هم عليه إلا فاسق»: وقد قال الله عز 
وجل ٠١‏ وَالدبنَ موس الْمُؤْميت وَالْمُؤمكدت يِعَيرِ مسح سبوا معد أحتمَلوا هنما ًا 
40 [الأحزاب: 08]. 

فيجب أن يبصر الجاهل منهم؛ ويؤدب الفاسق»؛ ويستتاب المبتدع الزائغ عن 
الحق إذا كان مستسهلاً ببدعة» فإن تاب وإلا ضرب أبداً حتى يتوب» كما فعل 
عمر بن الخطاب 4ه بصبيغ المتهم 2# اعتقاده؛ من ضربه إياه حتى قال: يا أمير 
المؤمنين إن كنت تريد دوائي فقد بلغت مني موضع الداء» وإن كنت تريد قتلي 
فأجهز علي» فخلى سبيله» واللّه أسأل العصمة والتوفيق برحمته)"" 


.)807/7( الفتاوى‎ )١( 
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- ومن علماء الأمة على العقيدة الماتريدية: 

علماء الحنفية عموماً من المفسرين وأهل الفقه وأصوله: 

النسفي وابن جماعة ابن نجيم والكاساني والسرخسي والزيلعي والحمصكفي 
والميرغناني والكمال بن البمام والشرنبلالي وابن آمير الحاج والبزدوي والخادمي 
وعبد العزيز البخاري وابن عابدين والطحطاوي وغالب علماء البند والباكستان 
وغيرهم كثير. 

أخيرا: هذه عقيدتنا عقيدة الأمة سلفاً وخلفاً رضي الله عنهم أجمعين. 


الملحق الثاني: 


من كتب علماء الأمة التي ردت على السلفية والوهابية وبينت ضلالهم 
-١‏ إتحاف الكرام ش جواز التوسل والاستغاثة بالأنبياء الكرام: تأليف الشيخ 
محمد بن الشدي» مخطوط 4# الخزانة الكتانية بالرباط رقم/45١١‏ ك 


مجموعة. 
تاف له نوين :تاد لك تتبن وكيك بالذياء خاليف ددن أن 
الس لي 


؟- أجوبة 4# زيارة القبور: للشيخ العيدروس؛ مخطوط 2# الخزانة العامة 
بالرباط (رقم (//5/701) مجموعة. وهذا كتاب انتصر فيه مؤلفه لمذهب أهل 
السنة ‏ سنية زيارة قبر النبي 5ل5. 

؛- الأجوبة النجدية عن الأسئلة النجدية: لآبي العون شمس الدين محمد بن 
أحمد ابن سالم» المعروف بابن السفاريني» النابلسي» الحنبلي» المتوث سنة 
اه 

ه- الأجوبة النعمانية عن الأسئلة البندية 4 العقائد: لنعمان بن محمود خير 
الدين الشهير بابن الآلوسي البغدادي؛ الحنفي المتو 2 سنة 1١١1‏ ه. 

1- إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور تأليف: 
الحافظ أحمد بن الصديق الغماري المتوث سنة ١8؟١١هء‏ طبع. 

- الإصابة © نصرة الخلفاء الراشدين: تأليف الشيخ حمدي جويجاتي 


.هه 


الدمشقي. 

/- الأصول الأربعة 4 ترديد الوهابية: لمحمد حسن صاحب السرهندي» 
المجددي» المتو 2 سنة ١١451‏ هء مطبوع. 

9- إظهار العقوق ممّن منع التوسل بالنبي والولي الصدوق: للشيخ المشرقٍ 
المالكي الجزائري. 

-٠‏ الأقوال السنية # الرد على مدعي نصرة السنة المحمدية: جمعها إبراهيم 
شحاته الصديقي من كلام المحدث عبد اللّه الغماري» طبع. 


-١‏ الأقوال المرضية # الردٌ على الوهابية: للفقيه عطا الكسم الدمشقي 
الحنفي» مطبوع. 

-١7‏ الانتصار للأولياء الأبرار: للشيخ المحدث طاه 0 سنبل الحنفي. رد فيه 
مؤلفه على تطاول الوهابية على الأولياء ومقامهم. 

؟١-‏ الأوراق البغدادية # الجوابات النجدية: للشيخ إبراهيم الراوي البغدادي» 
الرفاعي» ركيس الطريقة الرفاعية ببغداد» مطبوع. 

4 النزاءة من الاختلاف: فق الرة على أهل الشقاق والثفاق والرد على الفرقة 
الوهابية الضالة: للشيخ علي زين العابدين السوداني» مطبوع. 

6- البراهين الساطعة # رد بعض البدع الشائعة: للشيخ سلامة العزامي» 
المتو2 سنة 11/9١اه»‏ طبع. 

7- البصائر لمنكري التوسّل بأهل المقابر: لحمد الله الداجوي الحنفي 
البندي» مطبوع. 

-١١‏ تاريخ الوهابية: لآيوب صبري باشا الرومي صاحب مرآة الحرمين. بين فيه 
مؤلفه التاريخ الدموي لبذه الفرقة الوهابية. 

- تبرك الصحابة بأثار رسول اللّه: لمحمد طاهر بن عبد القادر الحردي: 

64- تجريد سيف الجهاد لمدعي الاجتهاد: للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 
الشافعي» وهو أستاذ ابن عبد الوهاب وشيخه؛ وقد رد عليه كش حياته. 

©- تحذير الخلف من مخازي أدعياء السلف: للشيخ محمد زاهد الكوثري. 
الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل المشيخة العثمانية 4 زمانه. 

-١‏ التحريرات الرائقة: للشيخ محمد النافلاتي الحنفي مفتي القدس 
الشريف» كان حيا سنة 110١ه‏ مطبوع. 

""- تحريض الأغبياء على الاستغاثة بالأنبياء والأولياء: للشيخ عبد اللّه بن 
إبراهيم الميرغني الحنفي» الساكن بالطائف. 

؟7- التحفة الوهبية 4 الردّ على الومّابية: للشيخ داود بن سليمان البغدادي» 
النقشبندي الحنفي» المتو 2 سنة 19١١اه‏ 


غ7- تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد: للشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي» 
من علماء الأزهم 3 , مطبوع. 

5- تقييد حول التعلق والتوسل بالآنبياء والصالحين: قاضي الجماعة 2# 
المغرب ابن كيران» مخطوط 2# خزانة الجلاوي/ الرباط رقم/؟5١‏ 

5- تقييد حول زيارة الأولياء والتوسل بهم: للمؤلف السابق» وضمن المجموعة 
الشائقة: 

- تهكم المقلدين بمن ادعى تجديد الدين: للشيخ محمد بن عبد الرحمن 
الحنبلي. 

- رد فيه على ابن عبد الوهاب ب كل مسألة من المسائل التي ابتدعها 
بأبلغ رد. 

- التوسّل: للمفتي محمد عبد القيوم القادري البزاروي» مطبوع. 

-"١‏ التوسل بالنبي والصالحين: لأبي حامد بن مرزوق الدمشقي الشامي» 
مطبوع. 

١‏ التوضيح عن توحيد الخلاق ‏ جواب أهل العراق على ابن عبد الوهاب: 
لعبد اللّه أفندي الراوي. مخطوط 4# جامعة كمبردج/ لندن باسم: رد الوهّابية: 
وعثه تررح ند كيد الأزفاق /يمعداد: 

7"- جلال الحقّ ب كشف أحوال أشرار الخلق: للشيخ إبراهيم حلمي 
القادري الإسكندري» مطبوع. 

*- الجوابات 4 الزيارة: لابن عبد الرزاق الحنبلي. 

5ت الحشاقق الإسلاهية كا الرد غلى المزاعة الومابية باذلة الكثاب :والسكة 
النبوية: لمالك ابن الشيخ محمود» مدير مدرسة العرفان بمدينة كوتبا لي 
بجمهورية مالي الإفريقية» مطبوع. 

ه"- الحق المبين 4 الردٌ على الوهابيّين. للشيخ أحمد سعيد الفاروقي 
السرهندي النقشبندي المتو 2 سنة /ا/11١‏ ه. 

7"- الحقيقة الإسلامية 4 الردّ على الوهّابية: لعبد الغني بن صالح حمادة: 
مطبوع. 


10"- الدرر السنية 4 الرد على الوهابية: للسيد أحمد بن زينى دحلان. مفتى 
مكة الشافعى» المتو 2 سنة غ١٠؟١اهء‏ مطبوع. 
6ك" ترهل النكريك جد الرد علج اومان »تلش متمبيا ين احبن نيفق 


البيروتي» مطبوع. 

4 الرائية الصغرى #4 ذم البدعة ومدح السنة الغرا: نظم الشيخ يوسف 
اللبينات 

البيروتي» مطبوع. 

- رد المحتار على الدر المختار: لمحمد أمين الشهير: بابن عابدين الحنفي 
الدمئ5 مشقي » مطبوع. 


-١‏ الرد على ابن عبد الوهاب: لشيخ الإسلام بتونس إسماعيل التميمي 
المالكيء المتو 2 سنة 748١اه»‏ وهو كك غاية التحقيق والإحكام. مطبوع 2 
توئس. 

47- رد على ابن عبد الوهاب: للشيخ أحمد المصري الأحسائي. 

47- ردّ على ابن عبد الوهاب: للعلامة بركات الشافعي؛ الأحمدي؛ المكي. 

غ؛- الردود على ابن عبد الوهاب. للشيخ المحدث صالح الفلاني المغربي. 

4- الرد على الوهابية: للشيخ صالح الكواش التونسي» وهي رسالة مسجعة 
نقض بها رسالة لابن عبد الوهاب» مطبوع. 

7- الرد على الوهابية: للشيخ محمد صالح الزمزمي الشافعي؛ إمام مقام 
إبراهيم بمكة المكرمة. 

7غ- الرد على الوهابية: لإبراهيم بن عبد القادر الطرابلسي الرياحي التونسي 
المالكي من مدينة تستور» المتو 2 سنة 111١اه‏ 

8 الرد على الوهابية: لعبد المحسن الأشيقري الحنبلي» مفتي مدينة الزبير 
بالبصرة. 

4- الردٌ على الوهابية: للشيخ المخدوم المهدي مفتي فاس. 

- الردٌ على ابن عبد الوهاب: لمحمد بن سليمان الكردي الشافعي» أستاذ 
ابن عبد الوهاب وشيخه. 


-١‏ الرد على الوهابية: لآبي حفص عمر المحجوب؛ مخطوط بدار الكتب 
الوطنية/ تونس» برقم 2,50١”‏ ومصورتها ث معهد المخطوطات العربية/ 
القاهرة. و المكتبة الكتانية- الرباط برقم ١7١70‏ ك. 

07- الردٌ على الومّابية: لقاضي الجماعة 4# المغرب ابن كيزان» مخطوط 
بالمكتبة الكتانية/ الرباط» برقم ١١70‏ ك. 

*0- الرد على ابن عبد الوهاب: للشيخ عبد اللّه القدومي الحنبلي النابلسي» 
عالم الحنابلة بالحجاز والشام المتو 3 سنة ١7؟١ه‏ . رد عليه 4 مسألة الزيارة 
ومسألة التوسل بالآنبياء والصالحين» وقال: إنه مع مقلديه من الخوارج» وقد 
تكخويولك خف رجنالته "العله الحتجاريةةو الرياضى الأننية د الحزادة والسساتك:: 
طبع. 

غ4- رسالة 4 تأييد مذهب الصوفية والرد على المعترضين عليهم: للشيخ 
سلامة العزامي المتو2 سنة 1719 ه » مطبوع. 

6- رسالة # تصرف الأولياء: للشيخ يوسف الدجوي؛ طبع. 

1- رسالة # جواز التوسّل ‏ الردّ على ابن عبد الوهاب: للعلامة مفتي فاس 
الشيخ مهدي الوازناني. 

01- رسالة 4ك جواز الاستغاثة والتوسل: للسيد يوسف البطاح الأهدل الزبيدي 
نزيل مكة المكرمة. أورد فيها أقوال العلماء من المذاهب الأربعة ثم قال: (ولا 
عبرة بمن شد عن السواد الأعظم وخالف الجمهور وفارق الجماعة» فهو من 
الميتدهة): 

- رسالة 4 حكم التوسل بالآنبياء والأولياء: للشيخ محمّد حسنين مخلوف 
العدوي المصري وكيل الجامع الأزه0: مطبوعة. 

5- رسالة كك الردّ على الوهّابية: للشيخ قاسم أبي الفضل المحجوب المالكي. 

5 الوونالة الرذية على الظائفة الوفابية» سمه تعظاء اللة المحووقه تعظا 
الرومي» من كوزل حصار. 

-0١‏ رسالة 4 مشاجرة بين أهل مكة وأهل نجد 3# العقيدة: للشيخ محمد 
ابن ناصر الحازمي اليمني المتو 2 سنة ١١8”‏ ه » مخطوط #4 المكتبة 
الكتانية/ الرباط رقم ١/٠١‏ مجموعة. 


17- الرسالة المرضية 4# الرد على من ينكر الزيارة المحمدية: لمحمد السعدي 
المالكي. 

1- روض المجال 4 الرد على أهل الضلال: للشيخ عبد الرحمن البندي 
الدلبي الحنفي» مطبوعة جدة- 151717 ه 

14- سبيل النجاة من بدعة أهل الزيغ والضلالة: للقاضي عبد الرحمن قوتي. 

مهاد ة"التزادره نف النرن علس التعرققين: الوفافية م ونتمنة الطاهترية 
لإبراهيم ابن عثمان بن محمد السمنودي المنصوري المصريء؛ مطبوع 2 مصر 
سنة ١١٠١‏ ه)2 4# مجلدين. 

1- سناء الإسلام في أعلام الأنام بعقائد أهل البيت الكرام ردأ على عبد 
العزيز النجدي فيما ارتكبه من الأوهام: لإسماعيل بن أحمد الزبدي. 

67- السيف الباتر لعنق المنكر على الأكابر: للسيد علوي بن أحمد الحدادء 
المشوية ننه الالااه: 

- السيوف الصقال 4# أعناق من أنكر على الأولياء بعد الانتقال: لعالم من 
بيت المقدس. 

9- السيوف المشرقية لقطع أعناق القائلين بالجهة والجسمية: لعلي بن محمد 
الميلي الجمالي التونسي المغربي المالكي. 

-٠‏ شرح الرسالة الردية على طائفة الومّابية: للشيخ محمّد عطاء الله بن 
محمد ابن اسحاق شيخ الإسلام الرومي المتو 2 سنة 17175 اه 

١ا-‏ الصارم البندي 4# عنق النجدي: للشيخ عطاء المكي. 

"- صدق الخبر4 خوارج القرن الثاني عشر ى إثبات أن الوهابية من 
الخوارج: للشريف عبد الله بن حسن باشا بن فضل باشا العلوي الحسيني 
الحجازي» أمير ظفار» طبع باللاذقية. 

- صلح الإخوان # الردّ على من قال على المسلمين بالشرك والكفران: 2 
الردّ على الومهّابية لتكفيرهم المسلمين. للشيخ داود بن سليمان النقشبندي 
البغدادي الحنفي» المتو 2 سنة 1799اه 

4/- الصواعق الإلبية 4 الردٌ على الوهابية: للشيخ سليمان بن عبد الوهاب 
شقيق المبتدع ابن عبد الوهاب» مطبوع. 
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0- الصواعق والرعود: للشيخ عفيف الدين عبد اللّه بن داود الحنبلي. قال 
العلامة علوي بن أحمد الحداد: (كتب عليه تقاريظ آئمة من علماء البصرة 
وتقداف وخلت والأسناد وعيرهه تانيد ا له وشا عليه : 

1- ضياء الصدور لمنكر التوسل بأهل القبور: ظاه 20 شاه ميان بن عبد 
العظيم ميان» طبع. 

- العقائد التسع: للشيخ أحمد بن عبد الأحد الفاروقي الحنفي النقشبندي» 
مطبوع. 

- العقائد الصحيحة 4 ترديد الوهابية النجدية: لحافظ محمد حسن 
السرهندي المجددي» مطبوع. 

9- عقد نفيس 4# ردّ شبهات الوهّابي التعيس: لإسماعيل أبي الفداء التميمي 
التونسي» الفقيه المؤرخ. 

-/٠١‏ غوث العباد ببيان الرشاد: للشيخ مصطفى الحمامي المصريء» مطبوع. 

-١‏ فتنة الوهابية: للشيخ أحمد بن زيني دحلان» المتو ثة سنة 4١١١ه»‏ مفتي 
الشافعية بالحرمين» والمدرس بالمسجد الحرام ‏ مكة؛ وهو مستخرج من 
كتابه الفتوحات الإسلامية المطبوع بمصر سنة 504١اهء‏ مطبوع. 

7- فرقان القرآن: للشيخ سلامة العزامي القضاعي الشافعي المصريء رد 
فيه على القائلين بالتجسيم ومنهم ابن تيمية و ابن عبد الوهاب» مطبوع. 

87- فصل الخطاب 4 الرد على بن عبد الوهاب: للشيخ سليمان بن عبد 
القنا ف اشن نيكم وهو سين الودا من دوهة ا اول كواى :المع | غلك الوسانية 

4- فصل الخطاب ع رد ضلالات ابن عبد الوهاب: لأحمد بن علي البصري» 
الشهير بالقبّاني الشافعي. 

الفيوضات الوهبية # الرد على الطائفة الوهابية: لأبي العباس أحمد بن 
عبد السلام البناني المغربي. 

7- قصيدة 2# الردّ على الصنعاني # مدح ابن عبد الوهاب: من نظم الشيخ 
ابن غلبون الليبي» عدد أبياتها (0.) بيتأء مطلعها: 

سلامي على أهل الإصابة والرشير 2 وليس على نجد ومن حل 2 نجد 
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1- قصيدة # الردّ على الصنعاني الذي مدح ابن عبد الوهاب: من نظم السيد 
مصطفى المصري البولاقي» عذة أبياتها (1؟١)‏ بيتاء مطلعها: 

جمد ولي اللحمل لا والذه اشصدى وبالحق لا بالخلق للحقّ أستهدي 
4- قصيدة # الردّ على الوهابية: للشيخ عبد العزيز القرشي العلجي المالكي 
الأحسائيء عدد أبياتهاء (40) بيتاء مطلعها: 

لا أيها الشيخ الذي بالبدى رُمي ‏ سترجع بالتوفيق حظّأً ومغنما 
5- قمع أهل الزيغ والإلحاد عن الطعن # تقليد أكمة الاجتهاد: لمفتي المدينة 
المنورة المحدث الشيخ محمد الخضر الشنقيطي المتو 2 سنة 707اه. 

-١‏ محق التقوّل ش مسألة التوسل: للشيخ محمد زاهد الكوثري. 

-١‏ المدارج السنيّة ‏ ردّ الومهّابية: للشيخ عامر القادري: معلم بدار العلوم 
القادرية-كراتشيء الباكستان: مطبوع. 

57- مصباح الأنام وجلاء الظلام 4 رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها 
العوام: للسيد علوي بن أحمد الحداد» المتو ث سنة ”77١١اه»ء‏ طبع بالمطبعة 
الكنافوة ماهد 

47- المقالات: للشيخ يوسف أحمد الدجوي أحد كبار مشايخ الأزه ©) 
العتؤة نه 10 كفن 

غ؟- المقالات الوفية ش الردٌ على الوهابية: للشيخ حسن قزبك» مطبوع 
تقريظ الشيخ يوسف الدجوي. 

6 المنح الإلبية ب طمس الضلالة الوهّابية: للقاضي إسماعيل التميمي 
التونسي المتو2 سنة ١748‏ ه مخطوط بدار الكتب الوطنية 4# تونس رقم 
(70780): ومصورتها 4 معهد المخطوطات العربية- القاهرة» وقد طبع. 

7- المنحة الوهبيّة ‏ الرد على الوهابية: للشيخ داود بن سليمان النقشبندي 
البفدادي» المتو 2 سنة 7949١ه.‏ طبع 4 بومباي سنة 1ه 

3- المنهل السيال 4 الحرام والحلال: للسيد مصطفى المصري البولاقي. 

- نصيحة جليلة للوهابية: للسيد محمّد طاه © آل ملا الكيالي الرفاعي 
نقيب أشراف إدلب» وقد أرسلها لبم. طبع بإدلب. 
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9- النقول الشرعية ف الردّ على الومّابية: للشيخ مصطفى بن أحمد الشطي 
الحنبلي» الدمشقي. طبع # إسطنبول 107 ١ه‏ 

-٠‏ يهوداً لا حنابلة: للشيخ الأحمدي الظواهري شيخ الأزهر. 

وغيرهم كثير؛ فهناك ألوف قد ردوا على دعوة الوهابية» وكشفوا حقيقة 
قرن الشيطان» وردوا على شذوذه وجرائمه» وكذلك على جرائم أبناءه وأحفاده 
وأشاعة تستال الله أن يريحنا منهم. 
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خاي 

إخواني المسلمين والمسلمات: 4# خاتمة هذا الكتاب نختصر ما ظهر لنا من 
نتائج بعد الدراسة والبحث والتمحيص الموضوعيء ولا سيما الخبرة الميدانية من 
خلال تعاملنا مع السلفية والوهابية: 

أولاً: لا يوجد مصطلح (سلفي) خ التاريخ الإسلامي لا مذهباً ولا منهجأء 
والسلف مرحلة زمنية سلوكية مباركة فحسبء وإن السلف الصالح أمة متعددة 
الآأفكار والرؤى والمذاهب ليس أحد منهم هو الحق بعينه» ولا يحق له أن 
يحتكر الحق» وإنما الحق مجموع ما كان عليه السلف» فلا يحق لأحد يأتي 
بعدهم يقلد أحدهم أن يحتكر صفة السلف لنفسه ومنهجه وينفيها عن غيره. 

ولقد اختلف السلف 4# الفروع واتحدوا 4 الأصول» فليست مرحلتهم صالحة 
للافقداء كالتطاق دون سيم الاروا ينات والتفسومن على حيسوان ليم (أصتول 
القع المدكين عند فاه الأمة 

ثانياً: السلفية والوهابية اليوم شيء واحد بمسميين؛ ومهما حاول السلفية فصل 
أنفسهم عن السفلية الوهابية فلن يفلحواء فالاعتقاد والسلوك واحد. 

فالكاة ابخد ا كاسيل شكرة السافية عبن ابن قيفية واين لقنم :وكانت رايا 
كاذ 41 انحقهاذا يناظلكت» وذه الملساء نف ومناهمزانقين الأعوه لبكجة يل صور: 
الوفاتحة و لمق التفاصيئرة مرومة متام اضر لبر تتانسة دميو 
المسلمين وعقائدهم من الداخل. 

رابعاً: لابن تيمية -وبعده ابن القيم- ثلاثة وجوه: 

- وجه سلوكي: تشبها فيه بأهل التصوف من حيث التعبد والإقبال على اللّه؛ 
نين كف فرذ ا الوبحلة شيك برهو سا درف اكضن الناين (العامة )عه انف قمية 
وان القيم 

- ووجه فقهي: هو وجه اجتهادي فيه الموافقة للفقهاء وفيه الحسن وفيه 
الشذوة ونضن ذلك بدن ف سمال الامسياب» فتلا شري فيه شدي عمو وان 
خالف أقوال الآئمة 4 الأحكام الفقهية. 
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- ووجه ثالث: (الوجه البدعي) وهو الوجه العقدي فلا يشك من قرأ عقيدة ابن 
تيمية أنه مجسم كامل التجسيم وإن أنكر ذلك ابن تيمية فلا ينفعه إنكاره. 

لقد شذ ابن تيمية ْ كثير من المسائل منها: (القول بحوادث لا أول لبا!! 
والقون مكلوق الحو ديك سن انعا" نله 1 نوا رن الله نسؤق ولا محلو تيه المتركن وان 
الحسن والقبح عقليان!! وأن العبد فاعل حقيقة!! وأن 2# الأشياء قوى فاعلة!! وأنه 
لاتيووة الالستولال هلق وهو كله لأ ممرفكة فطردة اأنوام اللم سكول يفلم 
وأن لله أغراض!! وأن لله يدان يعمل بهما!! وأن له عينان يرى بهما!! وأن للّه 
صفات أعيان كاليدين والعينين!! وأن لله صفات اختيارية كالكلام والنزول 
والصعود!! وأن لله حدّ وجهة وحجم وأنه بائن ومتحرك!! وأن آيات الصفات ليست 
متشابهة!! وأن السلف لا يقولون بالتأويل ولا بالتفويض!0). 

اما كاؤكدة اب صمية علم انهه ثهاتميذا مخلضا وافقة :هق كل عميكة إلا 
ابن القيم وابن عبد البادي وابن أبي العز الحنفي» أما الذهبي وابن كثير - 
حونيا اللفت فقن فقوو فني] و افو تقيه النثلف وسا لوو فيه شن عن السلفه 

وحاصله: لم يكن ابن تيمية ولا ابن القيم عميلان للصليبيين واليهود» ولا 
تمان اختلال التامرج ةو إنها كان اتن فمدة حكني فاق خفه فلشاء زمانه:(علمة 
أكبر من عقله) (رجل أضله اللّه على علم). 

أما ابن عبد الوهاب: فرجل ضلال وخبث؛ ليس له إلا وجهاً واحداً قبيحاً: 
وتبعه من بعده ممن مشوا على بدعته وضلالته إلى يومنا هذا من مشايخ 
الوهابية» مشايخ الفتن والتكفير وتضليل علماء المسلمين بفرعيهم السعودي 
والمصري. 

خاسسما “كدت السلفرة والوها ين 

- لك العقيدة بمسألتين أصليتين: 

أ- إثبات الآيات المتشابهات على ما هي عليه؛ فنتج عن ذلك: التجسيم» وحلول 
الجوايةابالله >والعياد ناللت. 

ب- تقسيم التوحيد : فنتج عن ذلك: تكفير المسلمين. 

- بك الفقه: 
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مسألة إطلاق مفهوم البدعة: فنتج عن ذلك: تبديع أهل المذاهب الأربعة. 

- ب الأصول: 

مسألة تحريم التقليد : فنتج عن ذلك : الفوضى الفقهية. 

فضلاً عن مسائل كثيرة #ميواها بق الفروع اقل خطرا عينها 

سادساً: إن السلفية والوهابية هم خوارج العصر الذين حذر النبي وآ منهم 
وبين أنهم قرن الشيطان؛ وقد قتلوا من المسلمين مالم يقتلوا من الكافرين 2 
العراق وسوريا ومصر وأفغانستان ومالي والصومال واليمن. 

سابعاً: السلفية والوهابية: هم سبب تشويه صورة الإسلام # الغرب وعند 
ضعاف التدين من المسلمين» فهم سبب هجر العلمانيين للاسلام ومناداتهم 
بالعلمانية» لما يرونه من خرافاتهم وترهاتهم وعدم اعترافهم بالرأي المخالف» 
وهم أحد أسباب انتشار الإلحاد» فإن فظاظتهم وغلظتهم وطعنهم 4# سلف الأمة 
وعلمائها وتكفيرهم للمسلمين شجع ضعاف الإيمان على الإلحاد. 

(ومختصر هذه المخاطر #ْ التالي: 

-١‏ الانقطاع بين الأجيال المعاصرة وبين أكثر من عشرة قرون» بما فيها من 
العلماء والآثار العلمية الخالدة»؛ والبحوث الدقيقة 2 مختلف العلوم والفنون» ولا 
يخفى ما يترتب على هذا الإهمال لجهود الأمة. 

؟- إضعاف موقف الأجيال المعاصرة 4# مواجهتهم للحملات الشديدة 
المتكالبة على الدين الإسلامي» وذلك لأن انقطاع الأجيال المعاصرة عن علماء 
الإسلام ب القرون السابقة» ومنع استمدادهم منهم واعتمادهم عليهم» يترتب 
عليه ضعف كبير 2 المستوى العلمي لدى المعاصرين؛ وهو ما نراه بأعيننا 2 
العديد من المجالات العلمية. 

*- القطيعة المفتعلة بين الحاضر والماضيء» تترتب على القدح 4 عقائد 
جماهير علماء الإسلام» وهذا يتولد عنه بلا شك هدم الثقة فيهم» والشك 2 
معارفهم وعلومهم» ومن فقد ماضيه فهو فاقد بلا ريب حاضره ومستقبله. 

- الاندفاع نحو التكفير والتبديع لكل مخالف»؛ تتولد عنه آثار نفسية 
هائلة» وشكوك عقلية عنيفة ‏ كل ما نقل إلينا عمن سبقناء وأقل هذه الآثار: 
الشعور بالعزلة النفسية؛ التي قد تدفع الضعفاء -وأغلب من يتخذ هذا الموقف 
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منهم- إلى اتباع أساليب عملية هجومية متنطعة» ومتشددة ش تعاملهم مع 
الآخرين. 

5- لا ريب 4 أن هذه الآثار والنتائج إنما لزمت عند القائلين بهاء لأنهم أغفلوا 
اتقو دوين القطلفا به واتكنانع ايف الوق كن و القدم وجملوا فحن الكنناك امور 
مقطوعاً بهاء ولم يؤمنوا ببعض القطعيات؛ فخالفوهاء وهذا كله متولد عن 
مناهج فكرية يسودها الخلل الكبير) '" 

ثامنا: السلفية والوهابية: هم سبب إراقة الدماء ك العالم الإسلامي: وسبب 
التدخل الأجنبي 4 الدول الإسلامية» فقد سخرهم الفرب لبذه المهمة -من 
حيث يدرون أو لا- بعدما وصفهم بالإرهابين -وهو وصف حق- فصار يتدخل 
أهل الصليب بشؤون الدول الإسلامية متى شاؤوا بحجة حماية أمنهم القومي! 

تاسعاً : للسلفية والوهابية آلة إعلامية ضخمة يدا يدا لترويج عقائدهم 
ومفاسدهم» يسكت عنها الغرب لكونها تساعد على تشويه صورة المسلمين 2 
عقول المسلمين وغيرهم» واحين ل سبع [لإسادء أن برقع سوكه قب علمانه 
ودفاقة التقيفيين إلا فايلا رفم همي كرفا شن تخلذوة الأسلدام المروض على 
الث اهل الحو 

وضتانا: 

١‏ - لا بد من مكافحة هذا الفكر المتطرف الشاذ المبتدع بكل الوسائل: 

فير العلا بهتوذلك بالوستاكل الدهوية: والتوهوية لعا كتناث المسعلمين عن 
هذا الفكر المتطرف الذي يهدم الكينوا لجع 

وغيز السكونات :فهو يكل خطرا كيرا عل التسيج الاجتماض والأمين 
!4# أي مكان يتواجد فيه؛» ولا بد للدولة أن تنتهج أسلوبين مختلفين 4# التعامل 
بين القادة والآتباع: 

إما القادة ودعاة السلفية: فلا بد من القسوة #ش معاملتهم بعد أن يستتابوا 
امتنانا بها حكع التتماء ميو المذاهب الأريطة خلدد ابن تيمية 2 زفانة: 

وأما الشباب السلفي المتبع عن سلامة القلب: فلا بد من إقامة برنامج تتعاون 
فيه الحكومات مع العلماء لتوعية هؤلاء وتعليمهم العقيدة والإسلام الصحيح. 
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؟- كيفية العصمة من ضلالات السلفية والوهابية: 

إن الضمان للمسلم لتلا ينخدع بضلالات وتدليس السلفية الوهابية سهل جداً؛ 
وهو: بالنسبة لطلاب العلم: 

- أن يراجع فوراً كتب كُبار المفسرين من السلف والخلف: كالطبري 
والقرطبي والرازي والبيضاوي وأبي السعود وابن عاشور والشعراوي -رحمهم 
اللّه- ليقرأ فيها ودين العبحيي احكان انار يقت ونين السلفية ‏ كلامهم: 
فمن فعل وجد وعرف ضلال السلفية وتدليسهم على المسلمين بتفسير الآيات 
وحملها على مالم يحملها أئمة العلم. 

- كما يقال 4# التفسير يقال كتب شرح الحديث فيراجع المسلم كتب 

شراح الحديث لا سيما: فتح الباري ب شرح صحيح البخاري لابن حجر 
العسقلاني وكذلك عمدة القاري» وشرح الإمام النووي لصحيح مسلم» ومرقاة 
المفاتيح شرح مشكةة المصابيح للملا علي القاري» والتمهيد لابن عبد البر» 
فهذه الكتب تغني المؤمن عن شروحات السلفية والوهابية ف مسائل العقيدة 
وشرح الأحاديث» فمن فعل علم ضلال السلفية والوهابية عن جمهرة الآمة 4 
تفسير النصوص الحديثية بآهوائهم. 

- من أراد معرفة حكم فقهي فليراجع فوراً كتب مذاهب الأئمة الأربعة: أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وابن قدامة المقدسي الحنبلي -رحمهم اللّه- ليعرف 
الحكم الشرعي الصحيح بكل أبعاده؛ فمن فعل عرف شذوذ السلفية والوهابية 
َك الأحكام الشرعية فيعصم نفسه بكتب العلماء. 

آنا بالتسية للقامة: 

فعليهم أن يلتجؤوا إلى علماء بلادهم من أصحاب المذاهبء لا سيما المفتي» 
ولكين لينتمة الماك :فقي" اتتمين عضي السلقةة و وهام :نف حادب الأققاء 
العامة ب بعض الدول لا سيما ‏ مصر وليبياء ولا يهم السائل توجه المفتي 
السياسي مؤيداً للحكم كان أم معارضاًء فإن الوهابية يشيعون آنه لا يجب 
سؤال علماء السلطان - كما يسمون كل من يخالفهم- وذلك ليصدوا الناس عن 
العلموالمتكناء فيتخاو) رهم الأخبلاله. 
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المصادر والمراجع 


الكتاب 


المؤلف 


كتب أهل السنة والجماعة 


أولاً: كتب العقيدة 


إتلجام العوام عن علم الكلام 


التبصير يك علوم الدين وتميز الفرقة الناجية عن فرق 
البالكين 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 
الترابط الجذري بين أهل الكتاب والمجسمة 
الدرر السنية ث الرد على الوهابية 

منح الروح الزهر لي شرح الفقه الأكبر 
التجسيم 2 الفكر الإسلامي 

الأسماء والصفات 

شرح العقائد العضدية 

نيل المرام شرع عقيدة الإسلام. 

مفتاح السعادة 

الفرق بين الفرق 

الإبانة (النسخة الأصلية) 

تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام الأشعري 
روضة الناظر 

المواقف 

غرر الفوائد 4# علم العقائد 

براءة الأشعريين 

أبكار الأفكار 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 

دفع شبه التشبيه 

لوامع النوار البهية 

إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف 2 
المتشايهات 

اتحاف السادة المتقين 

حاشية البيجوري على مثن السنوسية 

شرح المقدمات 

شرح ام البراهين 

العقائد 

التجريد ‏ كلمة التوحيد 

عقائد الأشاعرة 


الغزالي 


الإسفرييني 


الإمام الباقلاني 

الشيخ عبد الله عكور 
أحمد بن زيني دحلان 
محمد علي القاري 

د. صهيب الصقار 
البيهقي 

الجلال الدواني 

عيد اللّه بن علوي الحداد 
طاش زادة كبرى 

أبو منصور البغدادي 
أبو الحسن الأشعري 
ابن عساكر 


العز ابن عبد السلام 
أحمد الغزالي 
يه صلاح الدين الآدلبي 
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دار النشر 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 


مكتبة الخانجي القاهرة 
موقع الشيخ الإلكتروني 
مواقع الكترونية لدور النشر 
مواقع الكترونية لدور النشر 
مواقع الكترونية لدور النشر 
المكتبة الشاملة 

مواقع الكترونية لدور النشر 
مواقع الكترونية لدور النشر 
مواقع الكترونية لدور النشر 
مواقع الكترونية لدور النشر 
دار الأنصار 

مواقع الكترونية لدور النشر 
مواقع الكترونية لدور النشر 
دان الكتب العلمية 

موقع الأصلين 

موقع الأصلين 

دار الكتب العلمية 

موقع الأصلين 

موقع الأصلين 

موقع الأصلين 

موقع الأصلين 


موقع الأصلين 
موقع الأصلين 
موقع الأصلين 
موقع الأصلين 
موقع الأصلين 
موقع الأصلين 
موقع الأصلين 


أساس التقديس 

درر الآلفاظ العوالي بالرد على الموجان والحوالي 
الإنسان مسير أم مخير 

البراهين الساطعة 

الإنتصار للأشاعرة 

القضاء والقدر 


غاية الوصول 


عون المريد بشرح جوهرة التوحيد 

أهل السنة الآشاعرة شهادة علماء الآمة وأدلتهم 
شرح المقاصد 4 علم الكلام 

الحجة ‏ بيان المحجة 


صحيح البخاري 

ضحيع ممتلم 

سنن الترمذي 

سنن النسائي 

سنن ابن ماجة 

مسند أحمد بن حنبل 
المعجم الكبير 

المعجم الأوسط 

صحيح ابن حبان 

كتر العمال 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
المستدرك على الصحيحين 
مسند البزار 

سنن الدارمي 

مصنف ابن أبي شيبة 
مصنف عبد الرزاق الصنعاني 
الآدب المفرد 

شعب الإيمان 

الجامع الكبير 

الأذكار 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
فتح الباري 

شرح صحيح مسلم 

النهاية ْ غريب الحديث والأثر 


الإمام الرازي 
الغالبي 

فا اليوظي 
القضاعى 


د. سعيد فودة 


الإمام الرازي 


حمد السئان 
سعد التفتازاني 
الأآصبهاني 

ثانياً: كتب متون الحديث 
محمد بن اسماعيل البخاري 
مسلم بن الحجاج 

الإمام الترمذي 

الإمام النسائي 


الإمام ابن ماجة 
الإمام أحمد بن حنبل 
الطبراني 

الطبراني 

الإمام ابن حبان 
المتقي البندي 
البيثمي 

الحاكم النيسابوري 
الإمام البزار 
الدارمي 

ابن أبي شيبة 

عبد الزاق الصنعاني 
محمد بن إسماعيل البخاري 


شيخ الإسلام زكريا 


موقع الأصلين 
موقع الأصلين 

دار الفكر 

موقع الأصلين 
موقع الأصلين 

دار الكتاب العربي 
موقع الكتروني 


موقع الأصلين 

موقع الأصلين 

دار المعارف العثمانية 
موقع الكتروني 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
مؤسسة الكتب الثقافية 
مكتبة الرشد 
المكتبة الشاملة 
دار الفخر 


دار المعرفة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 


المكتبة الشاملة 


فيض القدير 

عمدة القاري بشرح صحيح البخاري 
شرح معاني الآثار 

سبل السلام ‏ شرح بلوغ المرام 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار 

إعلام النام بشرح بلوغ المرام 

المنتقى 

نيل الأوطار 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابين 
التمهيد 

شرح ابن ماجة 

الجوهر النقي مع سنن البيهقي 

شرح الموطأ 

الديباج على مسلم 

شرح الأذكار 

معرفة السنن والآثار 

اختلاف الحديث 

شرح ابن بطال 

تحفة الأحوذي ‏ شرح صحيح الترمذي 
عمل اليوم والليلة 

تحفة الذاكرين بعدة الحصن والحصين 


سير أعلام النبلاء 

الإصابة 4 تمييز الصحابة 

لب الآلباب 4 تحرير الآنساب 

الدرر الكامنة 4# اعيان المئة الثامنة 
ابن حنبل حياته وعصره وآراؤه الفقهية 
البداية والنهاية 

تهذيب الكمال 

طبقات الشافعية 

أقاويل الثقات 

المنتظم # التاريخ 

ترتيب المدارك 

طبقات الحنابلة 

معجم الصحابة 

تهذيب التهذيب 

العبر ب خبر من غبر 

صفوة الصفوة 


المناوي 

ملا ابن علي القاري 
أبو جعفر الطحاوي 
الأمير الصنعاني 
القاضي عياض 

د. نور الدين عتر 
الباجي 

الشوكاني 

ملا علي القاري 
ابن عبد البر 
الإمام السيوطي 
ابن التركماني 
الزرقاني 

الإمام السيوطي 
ابن علان 


الشافعى 

ابن بطال 

المباركفوري 

الدينوري 

الشوكاني 
رابعاً: الرجال والعلل 

الذهبي 

ابن حجر العسقلاني 

السيوطي 

ابن حجر العسقلاني 


محمد أبو زهرة 

ابن كثير 

الحافظ المزي 
السبكي 

مرعي بن يوسف الكرمي 
ابن الجوزي 

عياض 

ابن أبي يعلى 

البغوي 

ابن حجر العسقلاني 
الذهبي 


ابن الجوزي 
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المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
دار الكتب العلمية 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتيبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
دار البيان 
المكتبة الشاملة 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
دار صادر بيروت 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
مؤسسة الرسلة بيروت 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
موقع الكتروني 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
موقع الكتروني 
المكتبة الشاملة 


ميزان الإعتدال الذهبي 
التاريخ الكبير محمد بن إسماعيل البخاري 
الثقات ابن حبان 
الإرشاد 4 معرفة علماء الحديث الخليل ابن عبد اللّه الخليلي 
المقصد الآرشد ابن مفلح 
الجرح والتعديل ابن أبي حاتم 
طبقات المدلسين ابن حجر العسقلاني 
حلية الآولياء أبو نعيم الأصفهاني 
حاشية السيوطي على سنن النسائي السيوطي 
التدوين 2 أخبار قزوين الرافعي 
شذرات الذهب 4# أخبار من ذهب أبو الفلاح الحنبلي 
النكت على كتاب ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادى 
تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين والرد الآأنصاري 
على الألباني 
التقيد والإيضاح الحافظ العراقى 
الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط البرهان الحلبي 
تقريب التهذيب ابن حجر العسقلاني 
الطبقات الكبرى ابن سعد 
العلل الدارقطني 
تاريخ دمشق ابن عساكر 
الضعفاء العقيلي 
العلل ومعرفة الرجال أحمد بن حنبل 
منهج النقد ش علوم الحديث نور الدين عتر 
علوم الحديث ابن ابي الصلاح 
الديباج المذهب # معرفة علماء المذهب ابن فرحون 
أسد الغاية ابن الأثير 
الوا بالوافيات الصفدي 
تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام ابن الضياء 
معجم الشيوخ علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
مناقب الشافعي البيهقي 
تاريخ بغداد الخطيب البغدادي 
خامساً: كتب الفقه الإسلامي 
الآم الإمام الشافعي 
مغني المحتاج الشربيني 
هداية السالك إلى المذاهب الأريعة 4 المناسك. د. نور الدين عتر 
حاشية ابن عابدين ابن عابدين 
فتاوى الرملي الرملي 


هن 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
مكتبة المنار الأردن 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 


موقع الكتروني 
دار الحديث بالقاهرة 
المكتبة الشاملة 
دان :ضاير 

موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 


المكتب الإسلامي بيروت 


موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 


موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 


طرح التثريب 4 شرح التقريب 
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 


المدخل 
الروضة 

شرح غاية المنتهى للكرمي 

المستوعب 

تحفة الرأي السديد 

بدائع الصنائع 

المغني 

الإنصاف 

المسابقات 

التاج والأكليل 

مطالب أولي النهى 

أسنى المطالب 

جواهر الأكليل 

حاشية البجيرمي على الخطيب 

الإقناع 

البحر الرائق ‏ شرح كتر الدقائق للنسفي 
الشرح الكبير 


الشيل الجران 

الفروع 

نهاية المحتاج 

المنور 

إعانة الطالبين 

تهذيب الفروق 

الفواكه الداوني 

الفتاوى البندية 

القوانين الفقهية 

مراقي الفلاح 

الاختيار 

تنقيح الفتاوى الحامدية 

رد المحتار على الدر المختار 
الفقه الآبسط 

الإشفاق على أحكام الطلاق 


ابن عبد البر 

ابن زين العراقي 

عمر بن علي بن أحمد الأنصاري ابن 
الملقن 

ابن الحاج المالحي 

ابن قدامة المقدسي 
الرحيباني 

السامري 

أحمد بيك الحسيني 
الكاساني الحنفي 

ابن قدامة 

المرداوي 

البلتجي 

أبو عبد اللّه المواق المالكي 
الرحيباني 


شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
صالح عبد السميع الأبي الزهري 
سليمان البجيرمي الشافعي 
الحجاوي 


الرستففني 

شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي 

الشوكاني 

ابن مفلح 

الرملي 

تقي الدين الأدمي 

الدمياطي 

القراك 

من مؤلفات المالكية 

نظام 

ابن جزي 

الطحطاوي 

الموصلي 

ابن عابدين 

محمد أمين بن عمر عابدين 
الحوثري 

الكوثري 
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موقع الكتروني 
دار إحياء التراث العربي 
موقع الكتروني 


دار التراث 

موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
دار الكردي دار القاهرة 
دار الكتب العلمية 
المكتية الشاملة 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 


دار الفكر 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 


موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
دار الفكر 

موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
المكتبة الشاملة 
موقع الكتروني 
موقع إلكتروني 
موقع الكتروني 
المكتبة الأزهرية 


المجموع شرح المهذب 

مواهب الجليل # شرح مختصر خليل 
قواعد الحكام 4# مصالح الأنام 
المبسوط 

الحاوي الكبير 

المدونة 

الردود 

حاشية الدسوقي 

حاشية القيلوبي على المحلي 

الحاة ث فقه أهل المدينة 

موسوعة أحكام الطهارة 

دراسات فقهية 4 قضايا طبية معاصرة. 


النووي 
الحطاب المالكى 
العزبن عبد السلام 


الإمام مالك 

النووي 

محمدين احمد بن عرفة الدسوقي 
القيلوبي 

ابن عبد البر 

ديبان محمد الديبان 


عمر سليمان الأشقر 


منتهى الإرادات ابن النجار 
الجامع الصغير 4 الفقه على مذهب الإمام أحمد بن | أبي يعلى الفراء 
حنبل. 
المعيار المعرب أبوالعباسأحمد بنيحيى 
الونشريسي. 
متاذسا: اصون ققة 
المستصفى أبو حامد الغزالي 
الإحكام الآمدي 
جمع الجوامع تاج الدين السبكي 
البرهان الجويني 
البدعة الحسنة من أصول التشريع عيسى الحميري 
المقاصد النووي 
رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب الإمام السبكي 
المحصل د. حسين أتاي 
شرح المقاصد د. عميرة 
حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع حسن العطار 
البيان ب مذهب الأمام الشافعمي يحيى أبو حسين الشافعي 
الإنصاف 4# بيان أسباب الاختلاف الدهلوي 
الكليات أبي البقاء 
تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة 
الفكر السامي الحجوي الثعالبي 
اللامذهبية د. البوطي 
الأشباه والنظائر السيوطي 
الميزان الشعراني 
المنثور # القواعد الزركشي 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت الكوي 


موقع الكتروني 
دار الفكر 

موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع الكتروني 
موقع إلكتروني 
موقع إلكتروني 
موقع إلكتروني 
موقع إلكتروني 
موقع إلكتروني 
المكتبة الوقفية 
ذاو التعاسين 

موقع إلكتروني 
موقع إلكتروني 


طبعة الوقاف المغربية 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 


دار الحتب العلمية 


شرح الحوكب المنير محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن | دار الكتب العلمية 
علي الفتوحي المعروف بابن النجار 
عمدة التحقيق 4# الاجتهاد والتقليد. محمد سعيد الباني موقع إلكتروني 
فتح العلي المالك # الفتوى على مذهب الإمام مالك | القاضي محمد بن أحمد عليش موقع إلكتروني 
اختلاف المذاهب السيوطي موقع إلكتروني 
كلمة علمية هادية حول جملة إذا صح الحديث فهو | سليمان وهبي غاونجي موقع إلكتروني 
مذهبي 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد موقع إلكتروني 
البيان والتتحصيل ابن رشد موقع إلكتروني 
أصول السرخسي السرخسي موقع إلكتروني 
محاضرات بالفقه المقارن د. البوطي موقع إلكتروني 
الإحكام القرابك موقع إلكتروني 
المحصول الرازي موقع إلكتروني 
التحبير شرح التحرير المرداوي الحنبلي موقع إلكتروني 
سايعاً: كتب التقسير وعلوم القرآن 
مفاتيح الغيب الرازي دار الفكر بيروت 
تفسير البيضاوي البيضاوي دار الفكر 
التحرير والتنوير ابن عاشور المكتبة الشاملة 
تفسير الكشاف الزمخشري المكتبة الشاملة 
البحر المحيط ابن حيان الآندلسي المكتبة الشاملة 
تفسير ابن كثير ابن كثير المكتبة الشاملة 
أحكام القرآن ابن العربي المكتبة الشاملة 
البحر المحيط الزركشي دار الكتبي 
المحرر الوجيز ب تفسير الكتاب العزيز ابن عطية دار ابن حزم 
الجامع لأحكام القرآن القرطبي دار الرسالة 
غريب القرآن الراغب الآصفهاني مكتبة نزار 
معاني القرآن الزجاج المكتبة الشاملة 
تفسير الشعراوي محد متولي الشعراوي المكتبة الشاملة 
البحر المديد ابن عجيبة المكتبة الشاملة 
روح المعاني الآلوسي المكتبة الشاملة 
جامع البيان الإمام الطبري المكتبة الشاملة 
تفسير النسفي النسفي المكتبة التوفيقية 
فتح القدير الشوكاني المكتبة الشاملة 
الدر المنثور السيوطي المكتبة الشاملة 
تفسير البغوي البفوي المكتبة الشاملة 
الكشف والبيان الثعالبي دار إحياء التراث العربي 
الاتقان # علوم القرآن السيوطي المكتبة الشاملة 
منار البدى 4 بيان الوقوف والابتدا الأشموني المكتبة الشاملة 


سيرة ابن هشام 

خلاصة الوفا من أنخبار ذار المصظفى 
دلائل النبوة 

سبل البدى والرشاد ب سيرة خير 
العياد 

دلائل النبوة 

عاشراً: كتب منوعة 

هيمان الزاد إلى دار المعاد 

كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون 

وفاء الوفاء 4 اخبار دار المصطفى. 
العواصم من القواصم 

الزواجر عن ارتكاب الكبائر 

جامع بيان العلم وفضله 

تلبيس ابليس 

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء 
علوم الدين 

الروج 

التحف 4 مذاهب السلف 


الخصاض 
السسجستانى 
أبن عادل الحنبلم 
الطبرسي 

ثامناً: كتب اللغة 


ابن هشام الآنصاري 

ابن عقيل 

الفيومي 

ابن القوطية الأشبيلي 

أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله 
ابن منظور 

ابن فارس 

الزبيدي 

الجوهري 

أبي الفرج الأصفهاني 


تاسعاً: كتب السيرة 
ابن هشام 
السمهودي 
البيهقي 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي 


كلا 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الوقفية 
المكتبة الشاملة 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
دار الفكر 

المكتبة الشاملة 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
داو الحكتب الغلمنة 
المكتبة العلمية 


المكتبة الشاملة 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 


دار إحياء دار التراث 
المكتبة الشاملة 
دار الفكر 
المكتبة الشاملة 
دار الفكر 
المكتبة الشاملة 


المكتبة الشاملة 
مطبعة المدنى جدة 


لمع الشهاب بذ سيرة السلفية الوهابية 
صراع الأمراء 

لسراة الليل هتف الصباح 

صفحات من تاريخ الجزيرة العربية 
من أخبار الحجاز ونجد 


السلفية مرحلة زمنية مباركة ليست 
شفاء السقام 4 زيارة خير الأنام 
مصباح الظلام ش المستغيثين بخير 
النام ‏ اليقظة والمنام 

شواهد الحق بالاستفاثة بسيد الخلق 
قوة الدفاع 

المقاللات 

فتنة الوهابية 

البداية 

أدب الاختلاف 4 مسائل العلم والدين 
المؤنق ب إباحة تحلي النساء بالذهب 
المحلق وغير المحلق. 

الدر النضيد © إخلاص كلمة 
التوحيد 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 
الردود الشرعية # الرد على الوهابية 
حقيقة التوسل 

إبراز الغي الواقع 4 شفاء العي 
التوسل 

غوث العباد 

رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل 
والزيارة 

رفع الستور عما أشكل من أحكام 
القبور 

إتحاف الأذكياء يجرواز التوسل 
بالأنبياء 

الفتوحات الإسلامية 

مفهوم السلف والسلفية 


حادي عشر: كتب تاريخ معاصرة 
حسن بن جمال بن أحمد الريكي 
إبراهيم عبد العزيز عبد الغني 
عبد العزيز التويرجي 
د. محمد عوض الخطيب 
تاريخ الجبرتي 
حسين بن غنام 
حادي عشر: كتب 4# بيان ضلال السلفية 
د. البوطي 


محمد بن موسى بن النعمان المراكشي 


يوسف النبهاني 

محمد التيجاني 

زاهد الكوثري 

أحمد زيني دحلان 

مكي بن أبي طالب القيسي 
محمد عوامة 


مصطفى العدوي 


الشوكاني 


ابن حميد 

الشطي 

محمد حسنين مخلوف 
اللكنوي 

ابن مرزوق 

مصطفى الحمامي 


محمود سعيد ممدوح 
محمود سعيد ممدوح 
محمد بن صديق الغماري 
أحمد زيني دحلان 
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المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 


المكتبة الشاملة 


دار الجيل بيروت 
دار الحكحتب العلمية 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
دار المنهاج بجدة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
موقع إلكتروني 
موقع إلكتروني 
موقع إلكتروني 
موقع إلكتروني 
موقع إلكتروني 
موقع إلكتروني 
دار الفقيه دبى 
دار الفقيه دبىن 
موقع إلكتروني 
موقع إلكتروني 
دار الرياض 


الرسالة 
سعادة الدارين 
الفتوحات الريانية على الأذكار النواوية 
القول البديع # الصلاة على الحبيب الشفيع 
شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني 
حجة الله على العالمين 
كالك 
مجموع الفتاوى 
تلبيس الجهمية 
التسعينية 
التدمرية 
الاستفاثة ب الرد على البكري 
السنة 
التحفة المدنية 4 العقيدة السلفية 
معارج القبول 
أصول مذهب الإمام أحمد 
القواعد المثلى 
الضياء الشارق # رد شيهات الماذق المارق 
شرح العقيدة الطحاوية 
اجتماع الجيوش 
إغاثة اللهفان 
بدائع الفوائد 
الصلاة وحكم تاركها 
فقه الائتلاف؛ قواعد التعامل مع المخالفين 
بالإنصاف 
الاختيارات العلمية 4 اختيارات ابن تيمية 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 
الصفات الإلبية # الكتاب والسنة النبوية 3 
ضوء الأثبات والتتريه 
القول السديد # الرد على من أنكر تقسيم 
التوحيد 
الموقف المعاصر من المنهج السلفي 4 البلاد 
العربية 
منهج السلف والمتكلمين + موافقة العقل للنقل 
وأثره 2 العقيدة 
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 
جهود علماء الحنفية ث إيطال عقائد القبورية 


مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 


القشيري 
السمنودي 
ابن علان 
السخاوي 
الزرقاني 
النبهاني 


عشر: كتب السلفية والوهابية 


ابن تيمية 

ابن تيمية 

ابن تيمية 

ابن تيمية 

ابن تيمية 

عبد الله أحمد بن حنبل 
حمد بن ناصر 

حافظ حكمي 

عبد الله بن عبد المحسن التركي 
ابن عثيمين 

ابن سحمان 

الراجحي 

ابن القيم 

ابن القيم 

ابن القيم 

ابن القيم 


محمود محمد الخزندار 
علاء الدين البعلي 


السفلية الوهابية 


د. محمد الجامي 

عبد الرؤوف بن عبد المحسن البدر 
د“مفرج العوسي 

عثمان بن علي حسن 

صالح الفوزان 


ابن قيصر الأآفغاني 


1 


موقع إلكتروني 
موقع إلكتروني 
دار الكتب العلمية 
موقع إلكتروني 
المكتب الإسلامي 


موقع إلكتروني 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
دار الوطن للنشر الرياض 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
دان ابن القيم 

دار الفضيلة الرياض 
مكتبة الرشد 
المكتبة الشاملة 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 


المفسرون بين التأويل والإثبات 4# آيات الصفات 
جواب أهل السنة النبوية ب نقض كلام الشيعة 
والزيدية 

التوصل إلى حقيقة التوسل 

الكشف المبدي لتموية السبكي. 

الملامح الرئيسية للمنهج السلفي 

شرح الواسطية 

مجانبة أهل الثبور والمصلين # المشاهد والقبور 
شرح الطحاوية 

حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 

إرواء الغليل 

فقه الذكر والدعاء 

القول المفيد على كتاب التوحيد 

عداء الماتريدية للعقيدة السلفية 

معارج الوصول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول 

التوسل أحكامه وأنواعه 

علم أصول البدع 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة 

حقيقة البذعة واخكامها 

تخريج الألباني لشرح الطحاوية 

زوائد الزهد 

البدع والنهي عنها 

الحوادث والبدع للطرطوشي 

مدارج السالكين 

تاريخ نجد عنوان المجد 

الدرر السنية 2 الأجوية النجدية 

الدفاع عن الحديث 

صحيح أبي داوود 

سلسلة الأحاديث الصحيحة 

سلسلة الأحاديث الضعيفة 

منهج الأشاعرة 4# العقيدة 

الرد الشامل على عمر كامل 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
الصارم المنكي بالرد على السبكي 

البراهين على ان لا بدعة حسنة 4 الدين والرد 


محمد بن عبد الرحمن المغراوي 
ابن عبد الوهاب 


نسيب الراعي 

محمد الفقيه 

د. علاء بكر 

البراك 

الراجحي 

ابن أبي العز الحنفي 
عبد الرحيم السلمي 

ابن تيمية 

الآلباني 

محمد بن احمد الدسوقي الشنتوري 
ابن عثيمين 

ابن قيصر الأفغاني 
حافظ بن أحمد حكمي 


الألباني 
الحلبى 


د. عبد الرحمن المحمود 
الغامدي 

الألباني 

عبد الله بن أحمد بن حنبل 
ابن وضاح 

تحقيق الحلبي 

ابن القيم 

ابن بشر 

عدد من مشايخ نجد السلفيين 
الألباني 


ادريس محمود ادريس 
ابن عبد البادي 
أبي معاذ السلفي 
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دار الرياض 
المكتبة الشاملة 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 


الدار السلفية للنشر 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
دار المعلمة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
دار الجيل بيروت 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
دار ابن القيم 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
مكتبة الرشد 

المكتبة الشاملة 
دار الفكر العربي 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
مكتبة الرشد 

المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 


القاهرة 


صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان 
العقائد السلفية بأدلتها العقلية والنقلية 
مجموع فتاوى ابن عثيمين 

دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ ابن عبد الوهاب 
التوسل 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم 

الكلام الطيب 

الوابل الصيب 

العرش 

العلو للعلي الغفار 

الرد على الجهمية 

شرح قصيدة ابن القيم 

الرد على المنطقيين 

العلو 

إثبات علو الله على خلقه 

إيطال التأويلات 

المنهج السلفي عند ناصر الدين الألباني 
أصل صفة صلاة النبي لآ 

إعلام الموقعين 

طبقات الحنابلة 

فتح المجيد ‏ شرح كتاب التوحيد 


تيسير العزيز الحميد ‏ شرح كتاب التوحيد 


الصواعق المرسلة 

أوليات الحركة الإسلامية 

الفتاوى الحديثية 

الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة 
تلخيص أحكام الجنائز 

مناسك الحج والعمرة ف الكتاب والسنة 
لقاء الباب المفتوح 

فتاوى اللجنة الدائمة 

زاد المعاد من هدي خير العباد 

التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام 

مختصر العلو للعلي الغفار 

الآجوية النافعة 

صلة التراويح 

أضواء البيان ثش تفسير القرآن بالقرآن 


السهسواني 
آل بوطامي 
ابن عثيمين 
عبد العزيز عبداللطيف 


الألباني 


ابن تيمية 


ابن تيمية 

ابن القيم 

الذهبي 

الذهبي 

عثمان بن سعيد الدارمي 
أحمد بن إبراهيم عيسى 

ابن تيمية 

ابن قدامة 

أسامة القصاص 

القاضي أبي يعلى الحنبلي 
عمرو عبد المنعم سليم 


الآلباني 

ابن القيم 

أبي يعلى 

عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
سليمان بن عبد الله بن ابن عبد 
الوهاب 

ابن القيم 

د. يوسف القرضاوي 

الحويني 

الآلباني 

الألباني 

الألباني 

ابن عثيمين 

مجموعة من مشايخ السلفية 

اين القيم 

الألباني 

الألباني 

الآلباني 

الآلباني 

محمد الأمين الشنقيطي 
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المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتب الإسلامي بيروت 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 

مكتبة المعارف الرياض 
دار ابن الجوزي 

دار المعرفة بيروت 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 


دار العاصمة الرياض 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الإسلامية الأردن 
المكتبة الإسلامية بالأردن 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتب الإسلامي 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 


تحفة المودود 4 أحكام المولود 
تمام المنة ‏ التعليق على فقه السنة 
كشف الشيهات 


موقع أهل الحديث - السلفي 


موقع الأصلين بإشراف الأستاذ سعيد فودة. 


مواقع وصفحات فيس بوك متنوعة. 


ابن القيم 
الألباني 
ابن عبد الوهاب 


رابع عشر: مواقع إلكترونية 


10 


المكتبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 


الإهداء 


المقدمة 


الميبعث الأول: 
النشأة والتاريخ 


الفهرس العام 


المطلب الأول: 


السلفية 
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التاريخ العام للسلفية 


المطلب الثاني: نشأة مصطلح 
المطلب الأول: من هو ابن تيمية 
المطلب الثاني: سجنه 


المطلب الثالث: أساليب ابن 
تيمية التي دلس فيها على 


رذ 


>73 


انا 
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المبحث الثالث: 
أهداف السلفية 
بين الماضي 
والحاضر 

المبحث الرابع: 
انتشار السلفية 
اليوم أسيابه 


المبحث السابع: 
مشايخ١‏ لسلفية 


المسلمين وضلل فيها الناس 
المطلب الرابع: خلاصة ف 
عقائد ابن تيمية 4 ذات اللّه 
تعالى 


المطلب الخامس: حكم 
العلماء المعاصرين لابن تيمية 
عليه: 


المطلب الأول: 
أسباب انتشار السلفية 


المطلب الثاني: نتائج انتشار 
السلفية 


المطلب الآول: من هو ابن عيد 
الوهاب5 


المطلب الثاني: تعميق ابن عيد 
الوهاب ومحمد عبده لمصطلح 
السلفية: 

المطلب الثالث: حكم العلماء 
المعاصرين لابن عبد الوهاب 


عليه وحكم من: 


المطلب الأول: دور الألباني 


الحا 


فت 


1: 


ارك 


1 


1 


160 


11 


11 


1 


32730 


الا 


المبحث الثاني: 
هل يحق للسلفية 
والوهابية أن 
يسموا أنفسهم 
بدأهل السنة 
والجماعة)؟ة 

المبحث الثالث: 
الإسناد هو 
الس لف وا 


والوهابية والتأصيل لبا: 
المطلب الثاني: ما هي نقاط 


الاعتراض على الألبانى: 


المطلب الآول: السلف لغة: 


المطلب الثانى: السلف 


اصطلاحاً: 
المطلب الثالث: تعريف السلفية 
للسلف: 


10 


أمثلة على مخالفات 
الآلباني لجمهرة الآمة 
.4 تضعيف أحاديث 
الصحيحين: 

مثال: على اختلاط 
الرجال على الألباني 
(حديث التعمم): 
أخيرا: شهادة من 
محدث معاصر شه 


الآلياتى: 


لاا 


ىم 


غم 


هم 


كم 


كم 


84م 


/4 


إلى 


حيف يصل 
طالب مصادر 


العلم الصحيحة 


المطلب الأول: بيان مراحل 
تاريخ التشريع: 

المطلب الثاني: اختلاف السلف 
فهم المسائل يمنع الأخذ 
بقوليم جميعاً: 

المطلب الثالث: حقيقة ما يدعو 
لج المحلفية من إعإناع فهنم 
السلف: 

المطلب الرايع: معنى المذهب 


10 


أما المصدر الأول 
الصحيح ب طلب 
العلم: هو طليه على 
يد العلماء المسلسلين 
بالعلم إلى كبار 
علماء الآمة: 

- أما المصدر الثاني 


الياحثين والعلماء: 

- أما المصدر الثالث: 
قراءة الحتب 
الإسلامية: 

- أما المصدر الرايع 
© طلب العلم: 
محاضرات الشيوخ 
مباشرة وغير مباشرة: 
-وأملالمصدر 
الخامس ف طلب 
العلم: منتديات النت: 


/ا0 


514 
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الهيلاب 
الثاني: 

بدع السلفية 
4# العقيدة: 


بيان ونقض 


الفصل الثالث: 
بيان ونقض 
عقاكد مشهورة 
على ألسنة 
الس نلفية 
(ياختصار)ء 
يتبعجهاكهك 
فصول لاحقة 
التحليل 
بشكل موسع 
لآصلها مع 
الآدلة 4 بيان 


الميبحث الآول: 
بيان ضلال 24 
تفسير النصوص 
المتشابهة: 


الميحث الثاني: 
بيان اعتقاد 
السلفية بجواز 
الحفر على 
الأنبياء قبل 
البعثة: 

الميحث الثالث: 
بيان تحريفهم 
لتفسير وشروح 
العلماء للنصوص: 


وشروطه: 


المطلب الخامس: خلل 2 
المنهج وتلون يحسب المصلحة: 


الأنبياء قبل النبوة مخالفاً 


إجماع الآمة سيدنا شهعيب 
مثالاً: 


اليا 


المتشايهات: 


المبحث الآول: 
تفسير مجمل لآية 
آل عمران: 
المبحث الثاني: 
أقوال السلف 4 
المححخلم 
والمتشابه: 
الميحث الثالث: 
فك التعارض 
المتوهم: 
المبحث الرابع: 
أنواع المتشابه 4 
القرآن: 
المبعث 
الخامس: ما هي 
حكمة وقوع 
المتشابهات 2 
القرآن؟ 
المبعث 
السادس: يقسّم 
القرآن حال 
المخاطبين 
بالمتشابهات إلى 
صنفين: 

المبحث السابع: 
تعريف التأويل: 
المبحث الثامن: 
اخ تلاف 
المسلمين 4 فهم 
قوله: وإ وَااسِحوْنَ 
ف الهاو 4: 
المبحث التاسع: 
لماذا يتبع بعض 
الزنساس 
المتشايهات وماذا 
يبتغون منه5! 
المبحث العاشر: 


نا 


10 


1١01 


101 


1١01 


1١ /ا0‎ 


1١08 


4 المتشابهات: 


المبحث الآول: 
معنى التقسيم 
عند ابن تيمية: 

المبيحث الثاني: 
افتراء ابن تيمية 
لآدلة وهمية على 
عقيدته 4 تقسيم 
التوحيد إلى 
ريوبية وألوهية 


واستددراجه 


المطلب الأول: مذهب أهل 
السنة والجماعة من الأشاعرة 
والماتريدية والمحدثين وفضلاء 
الحنابلة ويلحق بهم المعتزلة: 
وهو على طريقتين: 


المطلب القانى: مذهب 
الملجسمة: وهو المتجلي ف 


مذهب ابن تيمية: 


187 


الطريقة الثانية: 
طريقة المؤولة: 

- أمثلة تطبيقية على 
طريقةالخلف 8 
التأويل الإجمالي 
والتفصيلي: 

- أمثلة على تأويل 
السلف للنصوص 
المتشايهة: 


11 


114 


١ا/ا‎ 


تفن 


/ا/ا1 


كيلا 


186 


فيلا 


1/85 


15١ 


لقرّائه: 

الميحث الثالث: 
الرد على بدعة 
ابن تيمية 2# 


المبحث الرابع: 
الرد على ابن 
تيمية من ادعائه 
أن الطلواف 
والتوسل والذبح 
للأموات والنذر 
للقبور والاستفاثة 
بالصالحين من 
العقاكد لامن 


الس سللادس: 
الثمرات الدموية 


المطلب الثاني: الرد على بدعة 
ابن تيمية 4 تقسيم التوحيد: 


101 


الرد الأآول: بيان أن 
الآلوهية والربويية 
صفتان لله تعالى لا 
تفترقان ويمتتع 
تقسيمها: 

الرد الثاني: الرد على 
ابن تيمية #4 دليله 
الثاني وهو استدلاله 
بالآيات الكريمة: 


15 


19 


غ15 


15 


الفصل الثالث: 
بدع ابن تيمية 


4 العقائد: 


المبحث الآول: 
تعداد لأخطر 
بدعه مع الأدلة 
وبعض الشروح: 


المطلب الأول: اعتقاد ابن 
تيمية أن اللّه جسملأنهلا 
موجود إلا وهو جسم -كما 
يعتقد: 

المطلب الثاني: يعتقد ابن 
تيمية أن الله تعالى لا يعرف 
بالعقل وإنما بالحواس الظاهرة 
والباطنة أما الباطنة فهي عنده 
التخيل والوهم!! وأما الظاهرة 
فالحواس الخمس!!! 

المطلب الثالث: الله تعالى 
عند ابن تيمية يُسمع كلامه 
ويُرى ويُحس به ويُلمس!!! 
المطلب الرابع: العالم عند ابن 
تيمية قديم النوع حادث الآحاد: 
المطلب الخامس: اعتقاد ابن 
تيمية أن الله جسم له أبعاض 
وأجزاء لكنه يعتقد أنها لا 
تتفصل عنه بل تبقى متصلة!!!! 
المطلب السادس: يعتقد ابن 
تيمية أن الله تعالى ‏ جهة 
السماء الفوق وأن له حدوداً 
وأبعاد وأنه خلق مخلوقاته تحته 
وبخلقهم تكمل صفة الفوقية 
عنده فص فاته تكتمل 
بمخلوقاته!!! 
المطلب السابع: اعتقاد ابن 
تيمية أن لله تعالى حيّز ونهاية 
جسمية وحركة وانتقال من 
حيز إلى حيز!!!! 
المطلب الثامن: اعتقاد ابن 
تيمية بأن صفاته حادثة قائمة 
4 نفسه ولكنها قديمة من 
حيث النوع يعني يقول بحلول 
الحوادث بذات الله تعالى!!! 


596 


ينض 


518 


518 


7” 


حور 


فص 


بنففض 


>33 


>33 


المطلب التاسع: اعتقاد ابن 
تيمية بأن كلام الله تعالى 
حرف وصوت قديم النوع حادث 
الآحاد فالله عنده يخلق كلاماً 
ك4 نفسه ويعدم حلاماً 
قبله!!!!! 

المطلب العاشر: اعتقاد ابن 
تيمية أن الله تعالى محيط 
بالكون بذاته أي أن شكله 
حروي لأنه يوافق علماء 
الكونيات 4# زمانه أن الكون 
حروي!!! 

المطلب الحادي عشر: الاستواء 
عند ابن تيمية هو الجلوس على 
العرش ومماسته؛ والعرش 
عنده سرير الملك الذي تحمله 
الملائكة وتشعر بثقل ووزن 
الله تعالى» وأن الله يوم القيامة 
يجلس النبي محمداً ب معه 
على العرش! 

المطلب الثاني عشر: من عقائد 
ابن تيمية أنه يجوز على الله 
تعالى أن يمس النجااءاسات 
والشياطين كما يجوز أن يمس 
البشر!!!! 

المطلب الثالث عشر: شذوذ 
ابن تيمية 2 شرحه معنى صفة 
(الصمد) وتفسيرها بمعنى ورد 
اللغة: (المصمت الذي لا 
جوف له)!!!!! 

المطلب الرابع عشر: عند ابن 
تيمية الله تعالى يتحرك من 
مكان إلى مكان يترل ويصعد 
وينتقل كسائر المخلوقات!!! 
المطلب الخامس عشر: تجراً 
ابن تيمية على اللّه باعتقاده أن 
لله أبعاضاً وأن بعضه أعلى من 
بعض!!!! 

المطلب السادس عشر: شذوذ 


114١ 


إشض 


برض 


تحرف 


تحرف 


إرشرضن 


برضف 


حارف 


المبحث الثانى: 
ردود على ابن 


تيمية ومن شايعه: 


ابن تيمية 4 عقيدته 4 أن 
صورة الله على صورة الإنسان 
بكل جوارحه!!!: 

المطلب السابع عشر: بيان 
شذوذ ابن تيمية 4 قصة 
تكليم الله لموسى ونزوله 
حسيا إن السماء اتدنيا 
وضحكه الحقيقي وغير ذلك 
من القباكح!!!! 

المطلب الثامن عشر: شذوذ 
ابن تيمية -ومن تبعه- 24 
ابتداعه مسألة الجهة العدمية: 
المطلب التاسع عشر: شذوذ 
ابن تيمية ي تجويز سؤال 
المسلم (أين اللّهة) استدلالاً 
بحديث الجارية: 

المطلب العشرون: شذوذ ابن 
تيمية 4 اعتياره آيات الصفات 
مفمئلة غير مخمل! 

المطلب الحادي العشرون: بيان 
شذوذ ابن تيمية ب فهم حمل 
حديث النزول على ظاهره 
الحسي معتمداً على روايات 
منكرة: 

المطلب الأول: الرد على ابن 
تيمية ف إنكار المجاز ف 
القرآن! 


المطلب الثاني: الرد على 
المجسمة القائلين بإثبات 
الصفات على ظاهر اللفة 
(الرازي -الجويني- ابن العربي 
المالكي - الباقلاني): 


114١ 


- دواعي المجاز 
وأغراضه: 

أ - قال الإمام فخر 
الدينالرازي 24 
تفسيره (مفاتيح 
الغيب): 


ب- جاء 4 أجوية 
الجويني على أسئلة 
عبد الحق الصقلي 
(ص: 0) بتحقيق 
الشيخ سعيد فودة: 


78 


الشرض 


37 


>37 


370 


ار 


>36 


>36 


3711 


الفصل الأول: 


المبحث الثالث: 
أثر تجسيم أهل 
الحتاب فق 
المحدثين: 


المبعث الآول: 


المطلب الآول: تاريخ التجسيم 
على وجه الآأرض: 


المطلب الثاني: بيان بعض 
الكتب التي تمسك بها هؤلاء 
وفيها ما فيها من الموضوعات 
والواهميات التي تنص على 
التجسيم: 


المطلب الثالث: النتيجة: توافق 
العقيدة الوهابية والعقيدة 
اليهودية والمسيحية: 

المطلب الرابع: بيان العقائد 
المشتركة بين اعتقاد ابن 
تيمية -أصل السلفية- واعتقاد 
أفل الكتاب من التمتارى 
واليهودية: 


107 


ج- ابن العربي 
المالكي يبين أنواع 
الصفات الواردة لثلا 
يسمح للمجسمة 


بتمريرا 


١‏ - كتاب (السنة) 
لعيد اللّه بن الإمام 
أحمد بن حنيل: 


71 


زفف 


رفق 


فض 


7 


الخف 


>34 


41 


781 


لا 


التوسمل 
والاستفاثة بين 
جمهور علماء 
الآمة والسلفية: 


التوسمللسل 
والاستغاثة عند 
المذاهب الأريعة. 


المطلب الآول: تعريف التوسل 
والاستفاثة لغة واصطلاحاً: 


المطلب الثاني: حكم التوسل: 
المطلب الثالث: هل يترتب على 
التهوسل كفر أو إيمان5 
لمطلب الرابع: هل يعتير 
التوسل عبادة للمتوسل به أم لا5 
المطلب الخامس: صور 
التوسل: 


المطحلب السادس: حكم 
التوسل بالنبي يك بعد وفاته: 


المطلب السابع: أدلة الجمهور 
على جواق الفوسل فلى الغران 
والحديث الشريف وعمل 
الصحاية: 


أ - تعريف التوسل: 


ب - تعريف الاستغاثة: 
ج- الفرق بين 
الاستغاثة والتوسل: 


-١‏ التوسل بأسماء 
الله تعالى وصفاته: 
7- التوسل إلى اللّه 
بالآعمال الصالحة: 
"- أن يتوسل إلى اللّه 
سيحانه وتعالى بطلب 
الدعاء ممن ترجى 
بركته: 

غ- أن يتوسل إلى اللّه 
تعالى بذات النبي كل 
أو بذات ولي من 
أولياته ممن اختارهم 
الله لجواره 4 دار 
بقائه: 


أما الحنفية: 

وأما المالكية: 
وأما الشافعية: 
وأما الحنايلة: 
وأما اللامذهبيين: 
- أما أدلة القرآن: 


>88 


>38 
>38 


1 
1 


27” 


730 


إنئض 


لض 


>33 
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والمعتوسل 
بالاآموات» 
وتحريف معنى 
الدعاء والرد 
عليهم: 


الميبحث الثالث: 


المطلب الثامن: اعتقاد السلف 
بالتوسل: 

المطلب التاسع: التفصيل ف 
الاستفاثة: 

المطلب العاشر: من أقوال 
علماء المسلمين 4 التوأسل 
والاستفاثة: 


المطلب الآول: شذوذ ابن تيمية 
التوسل: 


المطلب الثاني: بطلان التفريق 
الاستغاثة بين الحي والميت: 
المطلب الثالث: الرد على المنع 
من الاستغاثة لحديث: ((الدعاء 
هو العيادة)). 

المطلب الرابع: ما المعتى 
الصحيح لقوله تعالى: 9# فلا بدَعوأ 
مَعَ للهِلعدا (8) © [الجن: 5]18 
المطلب الخامس: قاعدة 
المصدر والمظهر: 


المطلب الأول: استفاثة أهمل 
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-وأماأدلةالسنة 
وعمل الصحابة: 


-وهاك يعض 
نصوص العلماء بإجازة 
التوسل والاستفاثة: 

- ومن العلماء القائلين 
بالجواز بل بفضيلة 
التوسلء وألفوا كتباً 
لذ ذلك: 


سؤال: هل يجوز 
القول: مدد يا رسول 
الله مدد يا فلان5 


518 


فسن 


كردن 


الل 


نضسن 


رون 


مسن 


رن 


لحان 


50 


مناقشة الآدلة 
السابقة جواز 
التومسمل وذ 
الاستغاثة: 


المبحث الرايع: 
ابتداع السلفية 


المحشر بآدم اك : 


المطلب الثاني: مناقشة أثر 
مالك الدار-رحمه الله-: 
المطلب الثالث: مناقشة خير 
ابن عمر 4 (الخَدّْر): 

المطلب الرابع: مناقشة حديث 
توسل الأعمى: 


المطلب الخامس: بطلان من 
قاس الاستفاثة بالنبي كه 
باستفاثة المشركين بالأصنام: 
المطلب السادس: الرد على 
السلفي حمد بن ناصر 4ه 
استدلاله يالقرآن -حسب 
زعمه- على تكفير المستغيث 
بغير اللّه: 

المطلب الأول: نشأة هذه 
اليدعة عند ابن تيمية وذلك 
عند تحريمه شد الرحال إلى 
قبر النبي 46. 

المطلب الثاني: متابعة السلفية 
لابن تيمية وعبثهم بكتب 
الحنابلة التي أجازت زيارة 
القبور للتبرك: 

المطلب الثالث: إحصاء 
ومقارنة حول كلمة (القبور) 
ومشتقاتها بين كتاب سلفي 
وسائر كتب السلف الصالح: 
المطلب الرابع: حديث زيارة 
وتبرك بلال 4 بالقبر النبوي 
الشريف: 

المطلب الخامس: حكم اليناء 
على القبور عند المذاهب 


105 


- والرد الإجمالي على 
مجمعل هذه 


نا 


دون 


فس 


تفخنا 


كنا 


59 


كنا 


المكدالا 


4 


52 


الفصل الثانى: 
البدعة بين 
جمهور علماء 
الآمة والسلفية: 


الأريعة: 
المطلب السادس: فتاوى العلماء 
4 جواز التبرك بالقيور: 


المطلب السادس: نماذج من 
تدليس السلفية والوهابية على 
المسلمين» واتهامهم علماء 
الآمة بالشرك: 


المطلب الآول: الشرح الصحيح 
لحديث: ((كل بدعة ضلالة)): 


المطلب الثانى: تعاريف العلماء 
للبدعة: 


151/ 


- فمن الأدلة التي 
ساقها الفقهاء 
والعلماء 4 إجازة 
التبرك بالقيور وأنه 
من عمل السلف #: 


-١‏ تعريف الشافعى: 


-١‏ تهريف ابن 
الجوزي الحنبلي - 
رحمه الله- 
؟- تعريف الفقيه 
المالكي ابن العربي 


-رحمه اللّه: 


غ- قال العزين 
عيد السلام الشافعي 
-رحمه الله- 

5- وقال الإمام أحمد 
-رحمه الله- 
1-اينرجب 


الحنبلى -رحمه اللّه- 


3 


130 


يقرت 


نارق 


قرت 


ورت 


ليرت 


ليت 


ليرت 


ارق 


انرف 


المطلب الثالث: تعريف للبيدعة 
جامع لآقوال العلماء: 


المطلب الرابع: مثال على قبول 
النبي وله فعل الصحابة لمحدثات 
دخلت تحت أصل عام: 

المطلب الخامس: دليل 
الشافيية وغيرهم على 
تخصيص عموم حديث اليدعة: 


المطلب السادس: مثالان على 
البدعة الحسنة: 


المطلب السابع: الرد على 
السلفية 4 احتجاجها بأثر (ابن 
عمر #) 4 العطاس على نفي 
البدعة الحسنة: 

المطلب الثامن: بيان النتيجة 
الدموية للفهم السلفي الخاطئ 
.4 فهم البدعة بإطلاق: 


114/ 


/ا- قال الإمام 
الشاطبي المالكي - 
رحمه الله- حيث 


عرف البدعة: 


4- قال القاضي 
عياض الشافعي - 
رحمه الله- 

- قراءة قدر معين من 
القرآن #2 وقت معين» 
أو المداومة على 
أذكار معينة: 


أمثلة على استحسان 
السلف لمحدثات لم 
تكن 4 زمن النبوة 
ولااحتى #زمن 
الصحابة: 

-١‏ (الاحتفال بالمولد 
النبوي): 

- حتب لحبار 
العلماء ألفت 4 جواز 
الاحتفال بالمولد: 

”- جمع الناس من 
غير الحجاج بعرفة يوم 
عرفة للدعاء والذكر 
ويسمى ب(التعريف): 


- ابن تيمية يأمره 
بقتل المبتدع بعد أن 
يستتاب وحتى لو لم 


ارق 


ءءء 


ءءء 


ءءء 


6 


رشيف 


ارك 


بت 


2١ 


2 


الفصل الثالث: 
بدع السلفية به 
الأحخام 
الآأصولية 
والفقهية: 


المطلب الآول: تعريف التقليد 
وحكمه: 


المطاب القاق > توق للقي 
لآدلة -وهمية- على بطلان 
التقليد ب الفروع؛ والرد عليها: 
المطلب الثالث: أمثلة على 
مناقضة السلفية لما يذكرونه 
من اتباعهم لآقوال وفتاوى 
السلف: 


518 


بدعته-!!! 


- تعريف التقليد: 


- حكم التقليد: 


المثال الآول: استلحاق 
ولد الزنا: 


المثال الثاني: اللعب 


المثال الثالث: لمس 
المرأة الأجنبية: 
المثال الرابع: تحديد 
أقل وأحثرمدة 
للحيض والنفاس: 
المثال الخامس: سنة 
الجمعة القبلية: 
المثال السادس: عدد 
صلاة التراويح: 
المثال السابع: الطلاق 
الثلاث: 

المثال الثامن: وقوع 
الطلاق 4 الحيض: 
المثال التاسع: قراءة 
القرآن للحائض 
والجنب: 


26 


2 


0١ 


0230 


هك 


الباب الرابع 


المبحث الثاني: 
تحريف ابن تيمية 
لآثر ابن عباس 
© البخغاري 
للاستدلال على 
عقيدته المبتدعة 
(القبورية): 

المبحث الثالث: 
تحريف السلفية 
لفهم حديث ابن 
مسوود #ه ف 
النهي عن الذكر 


المثال العاشر: حكم 
الإفراد والتهران 2 
الحج: 

المثال الحادي عشر: 
قضاء الصلاة على من 
تركها متعمداً: 
المثال الثاني عشر: 
العدل 4 العطية: 
المثال الثالث عشر: 
الصلاة 4 السفر: 
المثال الرابع عشر: 
الحج قبل الميقات 
المكاني: 


اك 


فلك 


فنك 


08 


خرك 


برشرك 


بنك 


م0 


الجماعي: 
المبحث الرابع 
تحريف ابن عيد 
الوهفات لتفسسين 
قوله تعالى: 

اي تكفخر (2 4 
[المدثر: ؛ - 0]: 


المبعث الآول: 
والأشاعرة أهل 
السنة والجماعة. 


مطلب: أحد كبار السلفين 
اليوم يعتذر عن المشركين 24 
سبهم لله تعالى ويحرف تفسير 
الآية: 4 قوله تعالى: « ولا صَبُوًا 
اليرت يَدَعُونَ من ذون أَمَه مَيميُوأ أيه 
عَدَوا بير ِلَرِ »[الآنعام: :]٠8‏ 
المطلب الآول: بيان تحريف 
السلفية لعقيدةالأشاعرة 
بادعائهم أنهم لا يعرفون معنى 
(لا إله إلا اللّه)؟!! 


المطلب الثاني: بيان اتهام 
السلفية للأشاعرة أنهم لم 
يذكروا الشرك 4 كتبهم! 
المطلب الثالث: بيان اتهام 
السلفية للأشاعرة بأنهم نفوا أن 
يحون القرآن كلام الله 
حقيقة! 

المطلب الرايع: بيان اتهام 
السلفية للأشاعرة بأنهم قالوا 
الآخذ بظاهر الكتاب والسنة 
حكفرا 

المطلب الخامس: بيان اتهام 
السلفية للأشاعرة أن تأويلهم 
من قبيل التحريف! 

المطلب السادس: بيان اتهام 
السلفية للأشاعرة أنه ملا 
يثبتون سوى سبع صفات لله 
تعالى! 

المطلب السايع: بيان اتهام 


0 


00 


00 


00 


لكك 


برفيك 


011 


014 


رفيك 


ةلاه 


المبحث القانى: 
تحريف ابن 
تيمية ومن تيعه 


لكلام السلف: 


السلفية للأشاعرة بأن مصطلح 
(الكسب) عندهم مفهوم 
مبتدع وغامض وغير معقول! 
المطلب الثامن: بيان اتهام ابن 
تيمية للأشاعرة بأنهم يعتقدون 
بإيمان من كفر الله بلسانه! 
المطلب التاسع: بيان اتهام 
السلفية لآبي الحسن الأشعري 
بأنه تاب من مذهبه! 

المطلب الأول: بيان تحريف ابن 
تيمة عبارات (اللاءات) التي 
يرددها 4 كتبه ويستشهد بها 
وينسيها للسلف وهي: (نثبت 
الصفات بلا تمثيل ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تأويل): 
المطلب الثانى: تحريف ابن 
تيمية لمعنى الحادث لآجل أن 
يستدل على خلق القرآن! 


المطلب الثالث: بيان تحريف 
ابن تيمية لعبارة الإمام مالك 
ليثبت عقائده الزائفة وينسبها 
للسلف: 

المطلب الرابع: كذب الألباني 
على ابن الآثير .ل النقل عنه عن 
معنى التوسل! 

المطلب الخامس: تحريف 
الآليباني لنصوص من كتاب 
الإمام السبحي رحمه اللّه! 
المطلب السادس: تكذيب 
الآلباني للإمام البخاري - 
رحمه اللّه- صاحب الصحيح!! 
المطلب السابع: بيان تحريف 
وتدليس السلفي إسماعيل بن 
محمد الآأنصاري ترجمة ابن 
حجر للفاكهاني؛ لإخفاء إجازة 
الفاكهاني للتوسل والاستغاثة 


7. 


إجماع الحنابلة على 
امتتاع حلول الحوادث 
بذات الله تعالى: 


انوك 


انوك 


بيك 


ليك 


088 


03١ 


03 


ازنك 


نك 


053 


الميبحث الثالث: 


بالآموات: 

المطلب الثامن: محاولة السلفية 
4 تونس تحريف عقيدة الإمام 
المفسر ابن عاشور المالكى 
الأشعري -رحمه العم 00 
المطلب التاسع: بيان الرد على 
تحريف السلفية 4 تونس 
لعقيدةالإمام ابن أبي زيد 
القيرواني الأشعري -رحمه 
اللمدى - ١‏ 

المطلب الآول: تحريف السلفية 
والوهابية لقصيدة (الكلوذاني 
الحنيلي) 4 العقيدة لتتوافق مع 
عقيدة ابن تيمية: 

المطلب الثاني: بيان تحريف 
السلفية لترجمة زعيمهم ابن 
عبد الوماب © كحتاب 
(السحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة) من الذم إلى المدح: 
المطلب الآول: تكفير وتفسيق 
ابن تيمية لأكابر علماء الأمة: 


المطلب الثاني: بيان حكم 
السلفية على (الحافظ البيهقي) 
بالضلال 4 عقيدته لمخالفته 
عقيدة ابن تيمية: 

المطلب الثالث: حكم السلفية 
على (الحافظ ابن حجر 
العس قلاني) بالضلال 4 
عقيدته لمخالفته عقيدة ابن 
تيمية: 

المطلب الرابع: حكم السلفية 
والوهابية بالضلال على عقيدة 
الإمام (صالح بن الحسين 
الجعفري 118 ه): مؤلف 
كتاب (تخجيل من حرّف 
التوراة والإنجيل) لمخالفتها 
لعقيدة ابن تيمية! 

المفطلب الستامس :تكفير 


الى 


0534 


0535 


11 


الفصل الرايع: 
خوارج الآأمس 
واليوم: 


المبعث الآول: 
التعريف والتاريخ: 


المبحث الثاني: 
ما ورد 4 سلفهم 
من أحاديث: 
المبحث الثالث: 
صفاتهم من 
الآحاديث النيوية: 
المبحث الرايع: 
أحاديث نيوية 
وآثار وردت 2 
خوارج العصر: 
المبعسث 
الخامس: أوضح 
ص فاتهم: 
تكفيرهم لكل 
من سواهم من 
المسلمين؛ 
لاستحلال دمائهم 
وأعراضهم 
وأمواليم: 


السلفية للامامين السنوسي 
وابن حجر البيتمي رحمهما 
اللّه: 

المطلب السادس: السلفي 
(مجدي منصور) يخرج الإمام 
الآصولي المفسر (النسفي) من 
قائمة أهل السنة والجماعة!! 
المطلب السابع: بيان تكفير 
السلفي ابن قيصر الأففاني 
لكبار علماء المسلمين مع 
موافقة إمام الحرم المدني!!! 
المطلب الآول: تعريف الخوارج: 


المطلب الثاني: تاريخ الخوارج 


الأسود: 


المطلب الأول: تكفير أهل 
محة ودعوتهم للدخول 24 


الإسلام من جديد: 


المطلب الثاني: تكفيرهم أهل 
حائل: 

المطلب الثالث: تكفيرهم 
الخلافة العثمانية والدولة 


200 


111 


118 


118 


171 


18 


ار 


الممصرية وجمهورالآمة 
الإسلامية» وجعلهم 4 مرتية 
الكفار والمشركين: 
المطلب الرابع: تكفيرهم أهل 
العراق: 

المطلب الآول: إعلان ابن عبد 
الوهاب الجهاد على المسلمين: 


المطلب الثاني: قتل الوهابية 
للعلماء سجداً: 


المطلب الثالث: قتال الوهابية 
لمسلمي الرياض: 

المطلب الرابع: قتال الوهابية 
لمسلمي الإحساء: 

المطلب الخامس: تباهي 
الوهابية بإبادة المسلمين وقطع 
رؤوسهم وإسقاط الحوامل: 
المطلب السادس: قتال الوهابية 
لمسلمي قطر: 

المطلب السادس اعتبار ابن 
عبد الوهاب أموال المسلمين 
غناكم: 

المطلب الثامن: قتال الوهابية 
لمسلمي القصيم: 


المطلب التاسع: قتال الوهابية 
المطلب العاشر: قتال الوهابية 
لمسلمي حريلاء والتباهي 
بذيحهم: 

المطلب الحادي عشر: يتياهى 
الوهابية بقطع أشجار 
المسلمين وحرقها: 

المطلب الثاني عشر: قتال 


.“ا 


1 


161 
/ا1 


18 


18 


18 


الملحق الأول 


الملحق الثاني: 


الوهابية لمسلمي نجران 
واليمن: 

المطلب الثالث عشر: قتال 
الوهابية لمسلمي الطائف وسبي 
نساء المسلمين: 

المطلب الثالث عشر: الوهابية 
ترتكب مجزرة بحجاج اليمن: 
المطلب الرابع عشر: الوهابيون 
يحرقون كحتب المسلمين 
ليضيعوا العلم الصحيح: 
المطلب الخامس عشر: 
الوهابية يجرردون نساء 
المسلمين من ثيابهن ويسبينهن: 
المطلب السادس عشر: 
الوهابية يقتلون ثلاثة آلاف 
مسلم مدني أعزل من أهل 
الحجاز: 

المطلب السابع عشر: الوهابية 
يقتلون من لا يدفع لهم الجزية 
من المسلمين: 

المطلب الثامن عشر: قتال 
الوهابية لمسلمي الشام 
وسحلهم مع أطفاليم: 


حمر اكع : 
العربية بمحة 
المكرمة: 

- هذيل الشام واللفاع: 


- تربة وحزبة: 


البحرين: 


حوران: 


16 


16 


1 


ك1 
10 


11 


11 


00 


المصادر 
والمراجع 
الفهرس 


١-لابدمن‏ 
محافحة هذا 
الفكر المتطرف 
الشاذ المبتدع 
بكل الوسائل: 
-١‏ حيفية 
العصمة من 
ضلالات السلفية 
والوهابية: 


تم بحمد الله والصلاة والسلام على رسول اللّه. 


1/0 


6 
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